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نرسل الاشتزاكات على المنوان الى :. 

غلا فصول - الي اللصرية العامة الذكاب شارع كورئيش 
ابل برلاق- القاهرة- جاع م تيفون اغلة 
للمويصت قزم م لجامي 


عفانا إلا مصاريق الريد اللاد العرية ‏ ما بعاظ 
6 لان 
رأمريكا وأويونا ١١‏ مولاز 


أنا قل رئيس الفحرير. 
هنا العبد 0 

يميق ف الشعر اصلاج عيد السبون 
صلاح عبد الصيوز وأصرات الععر شكرى عياد 
دراسات فى الشعر 

ملاح عند الصيور ٠‏ رد الثمر الخبيد اشرق ميف 
علق الحكة . حكي المشق. عز الدين الماعيز 
الرزبة القصصية فى شمر صلاح عيد السبور اعد الرجمن فهمى 
الخس الشاخر اق عر صلاح عد الصبور أحيد عر مصطق 
عردة إلى ان فى بلادى مصعلق بدوى. 
من أصول المركة التعريد اخديدة ركنا فى ادي ) عل عشرى زايد 
أعلام افيس لديم ولي مير 
الإكاز فى الداكرة وصيروره شاعر كبر عمد يدرف 
صلاح عبد الصبورى النغرب عبيد ببسل 
درامات فى المسرح 

ضرع ملاح عد الصيرر ٠‏ انمي وائين عام طفق بريد 
الرنزبة والواجيدها فى ملسا اخلاج رائيل راقن . ساي عنية 
استلهام راث اللتعنى والأسطورى ال مسرح صلاح عيد الصيور عصام بي 

تأي إيرسككو فى صرحيه «سابر فل بائسى ملاية 


اعم عطيةا 

قضايم لكر واتقافة 
فكر صلاح أبد أ" ابيقة إبراهيم 
2 2 عمد بطق هدارة 
ري الفعر و كات ملاح عبد الور إراهي عبد الرعمن 

ابه صلا إبيد الصير: وانفكر المصرى الحديث ١‏ غرت لوف 
شي كر وناء لقانت إعدال عزن 

97 بار ميد 
الواقع الأدبى 
غمرية تقدبة 
التحليل العصميى تسرعيه .ليل رافنون دوق باطو درجلاس 
شهادات المعاصرين 


لويس - عر ولق . يقر اليب : يدر فين ليو علي . ملامة محمد ملامة.. لمر لمشتريي 
عبد اوها اياق ١‏ قنرق شوظة . فى أمد .عمد ارام أبرسنة . مكرم مين . مان عاشي 


ولد مي 
صلاح عبد اقصبون فى الإخليرية امدى السكوت 
ملاح عيد الصبور فى الفرنية. جامد طاهر 
وسائل جامعية اناه نس اللوجود 
أحمد المدرق 
هذه اغلة وشاده داهر شنيى فزي 
وثائق وصور 
معتارات من الشعر العرى القدم 
حدق شكرت 
فارسدت جور 
اترجمة عحمرد عياد 
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فقد كان من المقرر ‏ وفقا للخطة المقررة من قبل أن يتناول هذا العدد من «فصول ٠‏ مشكلات الفن الروالى ؛ ولكن فى اللحظة 
النى كان فيها العدد السابق على وشك الخروج من المطبعة ٠‏ فجعنا : وفجع معنا كل من آمن بالكلمة العظيمة ٠‏ برحيل الشاعر الكبير 
ا ل هذا العالم + ومع ذلك فقد كانت لحظة وقاته إيذانا بميلاد جديد له فى هذا. 0 منذ ذلك 
عطائه الأدبى الأصيل وقارئيةةتتجدد من خلاها كلاته فنتجدد حياته . وما أكثر الكلات النى كتبت عله + 
والقصائد التى قيلت فيه ٠‏ هنا وفى كل مكان من الااطن/العرك. تك أن وقع نأ وه الأ على وجدان هذ الم ! إن هذ كله يمك 
عمق الإحساس بالفجيعة فيه : شاعرا رائدا|. يكزا مدكا ./ومبدعا أصيلا وصاذقا . 
ول يكن فى وسع هذه الحلة ٠‏ النى رعى”اعرنةإييقيد”فكزتها منذ أن كانت جنيئا » والتى خصصت للنقد الأدلي والدراسات 
بية ٠‏ أن تفرد صفحاتما لرثائه أو فزما جوج .بها ذلك عن طببعته! ومهمتها . لذلك آثرت أن تكتب أحزانها ٠‏ وأن تنجه ‏ فى 
هذا العدد ‏ على النحو الذى بنسجم وطيبكة! ألََصبة أ تخد مَت"خطاء شاعرنا الكب المتنرع مادة للدراسة والمراجعة ٠‏ فائحة بذلك 
حك ولت حر إن وده الاين والفكرى ؛ ولدراسات مستفيضة ومعمقة » تكشف ‏ من زوايا مختلفة ‏ قيمة هذا العطاء 


وهكذا! فرضت علينا الظروف أن تعدل قليلا من خطتنا : وأن نرجئ تناول مشكلات الفن الروالى إلى العدد القادم . 

والحق أنه لم يكن بعيدا عن يمال التفكير فى الموضوعات الى تخصص المجلة أعدادها بها أن تتناول بعض هذه الأعداد النتاج الكامل 
الأحد رواد الأدب والفكر بالدراسة ؛ حتى وإنكان هذا النتاج قد كثر الحديث عنه من قبل . وكان التفكير فى هذا الإطار ‏ ومازال . 

ينها فى انه يداع حكن احد فرق ف الى ترد عتسين سنة على وفاته ٠‏ فى أكتوبر 147 + ولم يكن ليخطر لنا قط أننا 
منشطر إلى البدء بحفيده فى مسيرة الريادة الشعربة فى عصرنا الحاضر. 

وبعد : فد ناخر هذا العدد عن موعد صدوزه ولابد آن نعتذر عن هذا التأخير. وربما تقبل القراء عذرنا إذا ما نذ كروا الظروف 
القاسية التى مرث بها البلاد فى الآونة الأخيرة . هذا من جهة ؛ ؛ ومن جهة أخرى فإن ما هذا العدد » من ألفها إلى يائها ٠‏ قد كتبت بعد 
صدور العدد السابق بمدة غير قصيرة ٠‏ حتى استطاع الكتاب والدارسون الذي أسهموا فيها أن يستجمعوا شتات وجدائاتهم وأفكارهم . 
وأن يستعيدوا قدرتهم على الرئزية اللو فى حين أعتذر آخرون ٠‏ وهم العذر. وفى هذا الموقف لا يسع المجلة إلا أن تشكر هؤلاء 
وهؤلاء ؛ تشكر الذين أسهموا لا تحملوه من عناء : وتشكر الذين اعتذروا الحسن نواياهم 
ا ققد شاءت المقادير أن نبب علينا رياح من أقاصى شمال القارة الأوربية ‏ حاملة معها دعوة ملحة زميلنا العزيز الدكتور جابر 

اذا لدب العربى يإحدى جامعات السويد » لم يكن فى وسعه إلا أن 

الماسبة التى نتمنى له فيبا كل خير» أن نوه بالجهد الذى بذله فى هذه المجلة منذ أن كانت يحرد فكرة. عل أن مره إن ل ل 
لجديد لا يعنى أن صلته الأدبية والعلمية بيذه الجلة قد اتقطعت + فسوف نظل هذه المجلة حية فى ضميره + ولن ينقطع عنها عطاؤه . 


قصول 
د 


راس سرس لسارس ساس 


فى صدر مأدبة هذا العدد ‏ وهى مأدبة صلاح عبد الصبور أولا وأخير 
بعامة ٠‏ وللشعر العرنى يخاصة . من خلال تجريته ا 
العصر الحديث : عندما قدر للثقافة"العربية أن تصيلهم بالثقافة 
بينهها ٠‏ ولكن اللقاء الثقافى ب رفن خلال هذا 
.يكن الشعر لينجو من تأثير هذا اللقا. ع إلى العربية أو مقروه! فى لغته يشكل جزء! من تلك الحساسية 
الجديدة + وبنشئ حوارا مستمرا مع شت .وقلكأن من نتائج هذا الحوار أن أخذ نموذج الشاعر ٠‏ الذى برتبط بالسلطة » 
السلطان . فيا . معه اتخاذ الشعر سلعة يتكسب منها الشأعر : وأخذ تموذج الشاعر الذى ‏ 
لنفسه كرامتها وللشعر كرامته فى الموبً/#وعقة اربنم بر مهوم الس ونغيرت النظرة إلى وظيفة الشاعر , وحين استشعر الشاعر حريته 
وأعلس لتجربته : كان ذلك إيذانا بالقرد عله شك الشعرى القديم والقاس الشكل' ديد لللائم. 
ثم يلم صلاح بيعض القضايا التقدية النى طرحها الفكر الحديث فى ٠‏ وفى مقدمتها قضية الالتزام : واللدور 
الأخلافى للشعر ٠‏ مننيا إلى الصيغة التى تلائم ف / مش كلس اسيل 
ولكن لا يسمى القم الإنسانية . أما القم التى آمن بها ٠‏ ووجه كل نشاطه الشعرى إلها ٠‏ فهى قي الحرية والعدالة والصدق . 

مم ينبى صلاح حديثه بالكلام عن التجربة الصوفية وشيها بالتجربة الشعرية فى أن اقتناص جوهر الحقبقة هو غابة التجربنين . ومن 
ثم كان حبه للتجربة الصوفية مرتبطا بيه للشعر. 

وأخيرا يحاول صلاح ‏ على استحياء كعادته ‏ أن يحدد خلاصة ما أضافته تجربته الشعرية . على مسئوى القصيدة 
السواء ٠.‏ وكيف ظل إبمانه بالكلمة لا تشويه شائية . 

و«الكلمة ٠‏ التى تركها عبد الصبور إنما تتبسط على تلك المساحة العريضة من نتاجه الأدبى الغزير. 

ثم بيدأ الحديث فى هذه الأدبة الدكتور شكرى محمد عياد نحت عنوان «صلاح عبد الصبور وأصوات العصره . 

والقضية الأولى التى يعرض ها هذا اللقال هى ما أشاعه بعض .الكتاب من أن صلاح عيد الصبور قد حاول أن يغرب روح الشمر 
العرنى نفسه ٠‏ من خلال شحنه بالأفكا. ار اللأخوذة عن الأدبا. والفكرين الغريين 0 أثر 
الأدب فها جزثيا وشكليا وضيقا . راح الكاتب 
ولكن من منظور واحد واضح وحدد ٠‏ هو ق 
فيه ؛ ما كان منها له صفات الثبات والاستمر نوا 1# زمه طرفنا وكا يمتيرت بعد امفماك :بعلن كيت فا يران 

ومن ثم وقف الكاتب عند خاصية اتضحت فى عبد الصبور منذ صباه وهى امتزاج القراءة عنده بعالم التجربة . فهذه الخاصية 
الأساسية هى التى ستجعله ‏ فى اتصاله بكل من قر الكتاب والفلاسفة - مستغنيا بما يفهمه ويرتاح إليه منهم ٠‏ عن كل 
ما كتب عنهم + فهو لا يستجيب لشىء لم بمازج ا على كتابة لأحد لا يحد ذاته فيها 


يطالعنا صوت صلاح وهو يطرح علينا تصوره للشعر 
ثم فقد راح يشخص مسار الشعر العرنى منذ بدايائه حت 
المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب ظلالا قائمة على 
» استنبتت الحساسبة العربية فن المسرح وفن الرواية ٠‏ ول 


ويردد ما 


والسرحية على 


ومن هنا راح الكاتب يتابع مراحل نطور الشاعر . بدءا من مرحطة التكوين الأولى . ومرورا بالمرحلة الاشتراكية ٠‏ فالمرحلة الوجودية 
بوجهما المتفائل وامنشائم على التوالى ٠‏ وانتباء بالمرحلة الثالية التجريدية . وإن ظل القلق الوجودى راسخا فى ضمير الشاعر حتى النباية 
وفيا يتابع الكاتب هذه المراحل الختطفة فى تجلياتا الإبداعية ..شعرا ومسرحا وكتاية 


أفضل للقيقة الدور الذى قام تافر وإل ارهز الأصالا' فا يتاع" 


المستوعبة لحياة صلاح وفكري يعْوهفى الدخول إلى عالم إبداعه . وهذا العالم ثلاثة محاور أساسية » أولها 
يستقطب 0 والثافى المسرح ٠‏ والثالث كتاباتيالتخريق 

وييدأ اغخور الأول بمقال للدكتور شوق فليف أكتيأ/ صلا غِيد الصبور رائد الشغر الحر الجديده 

يستعيد الدكتور شوق فى مستبل المقال أصداء الراخل31 للتجرية الشعرية الجديدة ٠‏ ويلملم ما تتاثر من غبار المعركة آنذاك حول 
انصارها من ججهة يوي مضبكا حي /ججهة أخرى ء ,مبينا ما طرحه الفريقان من وجهات نظر تتعلق بمفهوم الشعر 
. وهو بذلك يعيد إل الأذهان قاط أككات بين الفريقين ٠»‏ ومآخذ كل فريق على مفهوم الآخر. يذكر أنه 
طوال هذا الزمن كان يمن بمشروعية التجديد فى الشمرء ولكنه كان دام يرى أن أى إبداع نحفيق فى هذا لجال هو ذلك الذى بظل 
وطيد الصلة بالتجرية الوائية أى ذلك الذى يقي الوازن بين مععيات للاضى والحائ ؛ أذ ذا ليتق لاع بد جنع إل 
7 الفكر والأدب الغرنى : امتلاكه لحاسة نغمية قادرة على 
٠‏ مرتكزة على تراث نغمى قديم وعجارزة له فق رق نقسه 

ومن ثم مضى 5 افيف ب بن صلاح عبد الصبور ليجد فيا تموذيج الشاعر الذى توافرت له كل للزابا النى 
تمكنه من أن يؤصل بإبداعه معالم ريادة شعرية حفيقية دخزن ل اليه عل ماري قاين ار جارحا عارك ل و ار 
شعره أبعادا جديدة لم يعرفها الشعر قبله 


ومن مستوى المضامين انتقل الدكتور شوق إلى مستوى الأداء الموسيق لشعر صلاخ . مبرزا تمثله الإيقاع الشعر الموروث.؛ واستغلاله 
إياه فى خلق إبقاع شعرى جديد 


ثم على مستوى الأداء اللغوى والبناء القنى للتقصيد: قف الدكثور شوق عند مشكلة استخدام الكلات الدارجة فى الشعرء مبينا 


أن استخدام صلاح ها فى قصيدته ‏ الخزن ٠‏ قد جلب إليه فى وقتها ن 


- ف رأيه - من مستوى الاستعمال 


ى إلى مستوى الأداء الشعرى الممترج بالخبال . أما بالنسبة إلى القصيدة فقند أكد أن صلاح قد حقق لها وحدتا العضوية » حيث 


تتواصل أجزاؤها 


ربة حت تتكامل 
- ثم بنقلنا الدكتور عز الدين إسماعيل فى عاشق الحكلة . حكيم العشق » إلى دراسة فى شعر صلاح : تحاول أن تتمثل من 
خلاله الوذج الإنسانى الذى تشكل فى هذا الشعر وأصبح يمثل بنية من أبنية الوعى الحضازى المعاصر . نقد عرفت البشرية من قبل مموج 
«فاوست ١‏ . وكان من إبداع العقلية الأ ان من إبداع العقلية 
وأوهاكان يسهى للحصوا واثثاف راح يبحث عن الحب فى كل 
مكان : على أمل العثور على مثال الأنوثة الكامل . وقد ظل تموذج الباحث عن الحقيقة وتموذج الباحث عن الحب يعيشان فى وعى 
نيان فى منتصف الطريق ؛ وأن عناضر التوازى والنشابه فى جوهرهما 


٠ “سبانية‎ 


البشرية متفصلين إلى أن جاء الوقت الذى أدركت فيه البشرية أنهيا بأ 


تمعلها محرد وجهين لعملة واحدة 


ومن هذا المدخل يتحرك الباحث فى شعر صلاح لكى يستكشف كيف أن هذا الشاعر استطاع فى شعره أن يقدم صورة موذج 


وهو بهذا الكشف يقودنا إلى فهم 


نااناانااناانااثاالا 


اس سارف سرس سرس 


هذا العدو 


بة الكوذجين فى بنية موحدة ء وهو فى خلال هذا الاستعراض يلم بكل تفصيلات الخطوط التى ترسم هذه الصورة » 
وال هى أجزاء متلاحمة ومتفاعلة فى تلك البئية اللوحدة » مني الحكة عند صلاح لا بمكن أن تدرك بمعزل من بنية 
حكم العشق + واليكس صحيح . لقد توحدت دواضضها : كا توحدت رزؤيتهها وأهدافهأ| البعيدة . وكان الشعر ‏ فى هذه المرة ‏ ولوقوقه 
بققدم فى ا وبالأخرى فى قلب العشق العشق - هو العامل,الحامم فى اندماج الفوذجين فى بنية واحدة . ومن ثم استطاع صلاح أن 
برسخ فى وعينا الحضارى هذه البنية الموحدة . 

- ثم يدخل نا الأستاذ عبد الرحمن فهمى فى مقاله ‏ الرؤية القصصية فى شعر صلاح عبد الصبور ؛ إلى شعر صلاح من مدخل 
آخر. حيث أدرك بمسه القصصى . ومن خلال صحيه الحديمة لشعر صلاح من يداي الأول + أن من أهم ما ييز تجربة صلاح 
الشعرية استغلاه لما سماه الكاتب ٠‏ الرؤبة القصصية ٠‏ » فى بتاء قضائده . وقد شرح فى مستهل ْيةَ القصصية من خلال بعض 
الأفكار النظرية ٠‏ م ار ا اساي 0 ٠‏ وذلك لكي 


الرزية القصصية هى قدرة خاصة لدى الفنان : وأن هله ارم كسك ا 0 
إحساس. بشخصياته + والنفاذ إلى أعاقها وهذه العملية. فيا يبين الكانب بطريقة عملبة ‏ تختلف عن عملية ٠‏ التشخيص » النى 
ألفناها فى الشعر القديم 

وإ تنمكن صلاح من توظيف هذه الرة يعزو تجارب الشاعر الأولى فى الخروج من إطار القصيدة التقليدى 
شيئا فشيثا إلى إطار القصيدة الجديد : كأن امتلاءه هذه الرؤية. : واقنداره على توظيفها قد دقماه دفها إلى تجربة الشكل الجدديد .ون 
ثم راح الكاتب بتجول فى ديوان صلاح الأو (الناضَ/في بلادى ) : متتبعا دور الرؤية القصصية فى بناء عدد من قصائده . ثم بتتقل من 
(الناس فى بلادى ) إلى آخر دواوينه (الايماز ف“ الذا كرة) رقف فيه عند قصيدق « الشعر والرماد : و إججال القصة ٠‏ لكى يؤكد ‏ من 
خلال تليلها فى ضوه مفهوم الرؤية القأصيةبيأكبن أستمزت هذه الأداة الفنية تعمل عملها فى شعر صلاح حتى الباية ٠:‏ وكيف 
نطورت حتى بلغت كامل نضجها 

وى خلال هذا العرض كشب للإالكاتب., المشكلات الف إلتى استطاع صلاح ‏ من خلال اعؤاده الرؤية القصصية 
حلول عملية لها : كمشكلة وحدة القضيّدة الفضوية ومشكلة اللغة . 

- ثم يطالعنا مقال (الحس الساخر فى شعر صلاح عبد الصبور ) لأحمد عنتر مصطق . وينطلق الكاتب فى هذا المقال من فرضية 
أساسية ترى أن إعجاب اب الشاعر صلاح عبد الصبور بأنى العلاء قد للق على شعره بظلال من الحكلة واهموم الكونية التى توازت معها روح 
ساخرة ثقادة 


تقديم 


وبقوم كانب المقال بنتبع تمليات هذه الروح الساخرة النقادة فى النصوص الشعرية والمسرحية لصلاح عبد الصبور ٠‏ بادثا من ديوائه 
الأول الذى تجلت فيه هذه الروح فى القصيدة الشهيرة «الناس فى بلادى ,+ 5 النصوص سخرية مرة تشير إلى 
الجانب الملهوى الكامن فى النسيج المأسوى للوجود البشرى:. 

ويننبى الكاتب إلى تأكيد أن صلاح عيد الصبور يمسه المرهف بالواقع ووعيه الدائم به : يعد واحدا من هؤلاء امبدعين الذين 
يعون الاتفعالات وعيا من نوع خاص + تمتزج فيه بالحس الساخر الذى يفرج ما فى التفوس من ضيق وألم. 

- وإذ نفرغ من هذه الظواهر العامة فى شعر صلاح ننتقل بنا الدراسات إلى قلب دواوين 

فى البداية يقف بنا الدكتور محمد مصطف بدوى عند قصيدة «الناس فى بلادى ٠‏ من الديوان الأول للشاعر لكى يقرأها قراءة نقدية 
تعتمد التحليل الجألى . وهو فى هذا التحليل يتحرك من المضمون إلى "الشكل . ومن الشكل إلى المضمون : مسجلا فى خلال 
هذا التحليل طريقة الشاعر الجديدة فى استخدام تفعيلة الرجز . واستخدامه عناصر رالربط اموسيق » : كالقافية والتكرار والتوازن الناتج عن 
تشابه حروف العلة الداخلية : فضلا عن استخدامه الجناس والطباق والصور الحسية الموحية 


وينتبى الكاتب من هذا التحليل إلى الكشن عن أ 


أن يقدم صورة صحيحة عن واقعه وضرورة تغيره . 


بة هذه القصيدة . مؤكدا صدورها عن شاعر مصرى ثورى معاصر ؛ استطا 


حيث إن ها الديوا 1 للشعر ولرؤية له وأرظيفة الشعر الفنية والروحية والاجاعية . والقاسا من 
لشعرية فى هذا الديوان ٠‏ على الرغم 
و اسح سج هله اروف رو ىن ادك نت للد زر رد يسن عل لك 


هن تعدد الخيوط البضسية والشعورية والفكرية 


اهدا العدد 


ا يوان عل غو مباشر أو غير باش - وارتياط هذا الحزن بمعاناة الشاعر . وارتباط هذه المعاناة بالليل + الذى يجمع بين 
عنصر آخر هو غتصر اموت و يتل تن وسعة من ساس لوؤي لخر ع 
الديوان » قوصد إلفاح هذه ل اقاة اكع وبا نامر . و اتا مي يض من أقق رؤيته ثم يتقل إلى عنصر الحب ٠‏ 
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التجربة الديوان الشعرية فى عمومها . 
فبتوقف عند أدوات الشامر فى صياقة تلك الرؤية . كاللغة » العربية والإنسانية العامة ٠‏ متنبعا 


دروب الشاعر فى توظيف هذه العناصر فى خدمة 


- ومن ديوان «الناس فى بلادى » ننتقل مع الأستاذ وليد منير إلى ديوان «أحلام الفارس القديم : . 
والكتابة عن هذا الديوان تكتسب أهمية خاصة من حبش إنه بمثل واسطة العقد تقريبا من دواوين صلاح عبد الصبور ؛ فهر ثالث 
هذه الدواوين . وفبه تتبلور ‏ فيا برى الكاتب لاغ لعالهر. تلك الرؤية الوجودية الغنية بالدلالات ٠‏ التى تؤكدها الدواوين 
الثلالة الأخيرة . وتنطلق الدراسة من إدراك هذا الدبلآن ملكو يه ء تحمل رداك لاه سن ل 2 
لواقع الحياة » مسجلة فى جانب عم الإنسان . وال الب الآخرأ عق الوجود . وهما ركنا القضية الى ظلت تلح على عقل الشاعر 
ووجداله وإذ ييأس الشاعر من صلاح ما فسد من الكون بات له الموت وسيلة للخلاص . لكن الموت كيا يعنى عنده الانسحاب من 
العالم يعنى كذالك البعث أو الولادة اليد ملعو يعمس مفهوم وحدة الوجود عند الصوفبة . ومن أجل ذلك لم يكن غرييا أن 
تسود التزعة الصوفية شعر صلاح بعامة . وقصائد نهدا الدبوآن عَللَوجه الخصوص . وهى تفرض نفسها على هذا الشعر على مسترى 
المضمون والأداء انق معا . قعل مستوى المضمون يحدد الكانب المحاور الفكرية الأساسية الثى يدور حوها الدبوان فى الإحساس بزيف 
الحياة وعقمها . والتزوع إلى التوحد . والإحساس العنيف بالغزبة والحزن وان وبحاولة النفاذ إلى الدلالات النى تكن وراء الظواهر 
امألوفة . وعلى مستوى الأداء بتوقف الكاتب عند المعجم الصوق بمفرداته وتراكيبه . الذئ وظفه الشاعر ‏ كيا وظف الشخصيات 
0 2 0 بناء قصائده . مسجلا الظواهر الفنية البارزة فى هذا الأداء ٠‏ كالترددٍ بين بنية الصورت اللغوى وبئية المعنى أو 
ل ٠‏ ونكرار بعض الصيغ .. إلخ . هذا فضلا عن استخدام منيج الأسطورة وأسلوب 
التداعى ا رامية اغختلفة . كا حوار والتقاطع والمرج وتعدد الأصوات كر كل ذلك من أجل تكثيض الأداء وضمان فاعليته 
- ثم صفل ديوان آخر حدقا عن «الإيمار فى الذاكرة وصبرورة شاعر كبيرء 
٠‏ يتعامل الكاتب مع قصائد هذا الديوان بوصفها نصا وأحدا ٠‏ أو 
الأول : «الناس فى بلادى ٠ ٠‏ ففيه 
لنسيج المعنوى لشعر هذا اللدبو 


أخرى مع الأنتاذ محمد بدرى 


بنية شعر ضلاح عبد الصبور من أن أصدر ديواله 
ل سفاث شعره الأساسية والدراسة محاولة للكشف عن مجموعة العلاقات المتشابكة ٠‏ القى تصنع 
. فى إطار السياق العام لنتاج صلاح عبد الصبور الشغرى . 


بوب ٠‏ بل هو اختلاف دالُ على تحولات بنية 
ن ذات الشاعر المتميزة عن ذوات الآخرين . النى ترى العالم لاكيا هو فى فى تجسده 
انون الخاص 


٠‏ هذه الأساة التى تتمثل ع بعد ات ول 
ره علاقة الله / الإئسان . لا يجد الأخير أمامه سوى الاحتماء 


العام ما به من نقاء وحب و 
بيد أن هذا الحب يذوى 
.به . فالديوان ‏ فها يقول الكاتب - دائرة 


ويصيح الشعر الشئ السالم الوحيد للشاعر ؛ إليه 
نأ العلائق التى تحوطه + قلاييق أمام الإنسان سوى 
مركزها ذات الشاعر + وهى نيدأ بانبيار العلاقة مع الله وتنتبى بالعودة إليه . وعلى 


إس ررس رهز ره ررك ررس رس 


اس رسا اس إسااس ساراس 


خصائص أسلوبية مع هذه الدلالة المركزية فيسود ه الفعل الماضى » وتكثر :أن ٠‏ التى تستدعى أنت . 


وصيغة «ترى - تراك . والصيغة الاستفهامية التى تساعد على اشتبطان الذات واستقصاء ما بها . ثم صيغ النداء النى تلعب دورا مها فى 


فيا ورود شعر صلاح على المفرب 
النى كانت محمل فى طياتها رغبة فى مجاوزة المافى والألوف . فكان 


وخليل حاو وادونبس ١‏ دافعا قويا فؤلاء إلى النغامرة فى سبيل التغيير ولمجاوزة . فى الوقت الذى منحهم فيه مناعة وحصالة 


بد شعر صلاح على المغرب فرصة لتحليل تجريبى لما يسميه ٠‏ هجرة النص : . فى مقابل مفهوم آخر سبق له أن 
أول حول فاعلية التص . وقدرته على التجدد الدالم 


نبديدا له بالموت . ولكى تتحقل هذه الفاعلية 


اتأثلف وطبيعة إنتاجه . وقد يباجر إلى أنظمة أخرى ها مكوتائها الخاصة 


إن هجرة النص . يؤكد أن فاعلية النص نظل نسيية . أنى 


مشروطة بمددى جدلية النص مع البنية الاجنا ةل «النص المهاجر» إل «نص غائب ٠»‏ حيث 


يحل فى توص أخرى . 


ومن ثم بعود الكانب إلى مرحل اليك" . حجين أوفد شعر صلاح فى دواوبته الأولى إلى المغرب فاستقيله عصبة من الشعراء 
]اباتع «هلرمهم فى تلك المرحلة . فى الوقت الذى اشتمل فيه على مجموعة من العناصر 
ري شعر صلاح هناك وأعيدت كتابته فى أشكال تتفاوت فى فوته . وفد دلل الكانب على هذا 
ديك لصسَة"البأرَزة التى هاجرت من شعر عبد الصبور إلى الشعر المفرنى . والمائلة فى 
الأدلل والإيقاعى , كل ذلك قد حول شعر عبد الصبور إلى 


لمهثمين بالشعر بامناف له . 


و 


- وإذ نفرغ من مور الشعر نتقل بنا الدراسات إلى حور المسرح . ويستبل الأمتاذ ماهر شفيق فريد هذا اغهور بدراسة عن مسمرح 
صلاح عبد الصبور ‏ ملاحظات حول المعنى والمني ٠‏ وهو يبدأ بالتنويه باهئامات صلاح المسرحية كا نمثلت فى كتابائه الثرية عن كثير 
الأعال المسرحية . الغر 
الأخرى . بيدأ بمأس 
الدراسة أن ترصد الآفافى المعنوية انتى تمركت 


هذذا الإطار يتلمس الباحث التصوص ال 


ربية ٠‏ مواكبة لمسرحياته الخمس . ومن ثم يعرض الكاتب هذه المسرحيات فى نسقها التاريخى الواحدة بعد 
الحلاج . ثم يتبعها مسافر ليل . فالأميرة تتتظر . فليى وللجنون . ثم أخيرا بعد أن يموت الملك . وعاول هده 
المسرحيات . ومدى ما بين بعضها وبعض من تجاوب فى الرؤية . وى 
اق . ومدى ما ينعكس من أصدائما فى هذه المسرحياث . ولكن لما 
كانت كل مسرحية منبا لها كبانبا المتفرد فقد آثر الباحث أن يدخل إبى عالم المعنى فى كل مسرحية على حددة . ومن مجموع هذه المعالحات 
يمكن أمثل الوحدة الفكرية التى تضم هذه المسرحيات اب صلاح للعالمكيا تتمثل فيبا . ولكن لما كانت المسرحية عملا فليا فإن رصد 
أدوات التى استخدمها صلاح فى مسرحه بصبح ضرورة مهمة لتقدبر مدى الجهد الإبداعى ذيبا وة 


يسن ٠‏ إل » إيونسكو ٠‏ . مرورا بتشيكوف واستنديرج وشو وبريفت وببراندثر 
مح ان نضم إلييم صلاح عبد الصبور . أن حققوا دمج الدراما من جديد فى ثقافة 


ية ) الحدودة . وقطب اللحقيفة المنطقية أو 

٠‏ على الرغم من أن الأجساد والعقول والأرواح قد تتحطم فى طريق ذلك السعى . وعلى ذلك كان على 

صلاح عبد الصبور . مثل زملائه محددى القن الدرامى انحدئين . أن يبدع رموزه الخاصة والأصيلة - ثم يق عليه القضية النى تعرضها 
التى الا تتجلى معاتها إلا من 5 

عأساة الحلاج وليل وانجنون 


بز - ومتابعة تداخخلائها فى مادة المواقف 
م تحليلا لعملية بناء صلاح لرموزه الخاصة بناء 


هذا العدد 


يؤدى إلى اكتشاف التراجيديا فى حياة كل من الخلاج وسعيد بطل ليلى وانجنون . ويخرج الكانب من ذا ذلك إل أن المفهوم التراجيدى 
عند صلاح هو مقهوم قونى متميز + غتلف عن الأماسين ‏ : الأماس الكلاسيكى القدبم , الذى صاغه أرسطو 

8 : على القم اليوتاتية والمسيحية الغربية . وهو غتلف 
أيضا عن الأساس الحديث الذى 0 اصاغه 0 فككرة عصر التنوير العليانية عن حرية اختيار 
الإنسان وقدرته الطلقة على تحديد مصيره بنقاه 


وتلاميذه . ثم أعاده إلى ال 


على أسا المعطبات الفلسفية 
نا التفسى القومى المتميزا 
تين ينقلا الأستاذ عصام أحمد ببى فى دراسته «استلهام التراث الشعبى 
والأسطورى فى مسرح صلاح عبد الصبوره إلى مسرحية دالأ تتظره . متخذا منبا تُوذجا تطبيقيا . 
وفد استعرض الباحث فى البدابة العلاقة الطببعية بين المسرح والتراث الشعبى والأسطورى في مسرحنا العرنى منذ بداياته الأول : فى 
وقت كانت فيه هذه العلاقة قد استقرت واستحكت ف المسرح الغرنى منذ عهد الإغرين وقد توقن الكاتب فى هذا الاستعرض بصفة 
خاصة عند شوق وعزيز أهاظة : محددا درجة وعيهها بتوظيف هذا التزاث فى مسرحها الشعرى : منتنيا من ذلك إلى حلقة الشعراء والكتاب. 
الذين أدموا على توظيف التراث الشعبى والأسطورى فى أعباهم المسرحية وهم واعون كل الوعى بالقيمة الموضوعية والفنبة هذا التوظيف 
القد جاوزوا مرحلة الاحتذاء الكامل أوشبه الكامل للتراث ٠‏ إلى مرحلة الاستلهام ٠‏ التى تقبل من عناصر الغراث ما تقبل » وتنق ما تنفى . 
وتضيف إلبه ما تضيف . وفى مقدمة هؤلاء كان صلاح عيد لصوو الذى تفاعلت فى نفسه روافد ثقافته من التراثين الع والغربى . 
مشكلة بذلك تكوينه الفكرى والفنى ال 


التى استخلصها 


أما مفهوم صلاح عبد الصبور أجيدى قيقول الكات 
صلاح من ثقافنا القومية . المسبحية الشرقبة والإسلامية ٠‏ ون 


- ومن الحديث عن دلالة الرموز فى هاتين امسر 


وصلاح عبد الصبور شاعر أصلا . ولكن معاجته للمسترخ"الشعرى فى ١‏ طورا طببعيا لكتابته للقصيدة الدرامية 
من قبل . ومن هنا فظد جح إلى حد بعيد فى حلَ َمل باز بون مفتضياتٍ /الشعر ومقتضياثٌ الدراما فى مسرحه . وأيضا فإن ارنباط 


مسرحه بالتراث العربى كان بثابة كشف لأبعاد جديدة فل هذا آلترأث بمقدار ما كان تعبيرا عن رؤيته الخاصة للواقع 


وقد عرض الكاتب بالتحليل لمسرحبة ٠‏ الأميرة تتتظر» بوصفها تموذجا لمسرح صلاح عبله الصبور ‏ وللمسرح بعامة » حين يفجر 
العمل الإبداعى طاقات التراث الشعبى والأسطورى 

- ولا نكاد نفرغ من مسرحبة » الأمبرة تنتظر» حتى تأخذنا السيدة نانسى سلامة إلى مسرجية ومسافر ليل ٠‏ ؛ حيث تحاول الكشف 
عن علاقة هذه المسرحية بمسرح «العبث 0 ٠‏ وعن تأثير مسرح و إيونسكو ه بخاصة فيا . وهى إذْ ترسم الخطوط الرئيسية امحددة معام هذا 
المسريع ٠‏ تشرع فى ليل مسرحية صلاح فى ضوه هذه المعالم . فتكشف عن خخطوط التوازى فى أجوهر الأفكار والرؤى العامة النى يطرحها 
الكائبان ٠‏ الفرنسى والعرنى . بل أكثر من هذا تلفتنا تانسى إلى خواص الأداء اللغوى !| ركة بينهم| ٠‏ التى تقوم على الفركيز ‏ 
والكثافة والإيماء . ومع ذلك ٠‏ فإن تأثير إيونسكو فى صلاح إنما يرز على مستوى الحدس - كي ثقول نانسى ‏ بصفة أساسية أما عنصر 
الكوميديا الذى استخدمه صلاح فى هذه المسرحبة فلم يكن غرييا على مسرح العبث كذلك + لأنها كانت بصفة أساسية - من نويع 
الكوميديا السوداء : التى عاشت فى قلب هذا اللسرح عند إيونسك وكذلك . وأيضا فإن شخصيات عبد الصبور فى هذه المسرحية لم تكن 
إنانية بلعنى المقيق ؛ فهى إما مرعبة على نحو مزج للغاية أو ضعيفة على نحو مذهل وأضف إلى هذا أن امسرحية قد بدأ 

3 وم تتم بتابع | الأحداث منطقيا : وكأنها تعرض - بصفة أبساسية - حقيقة كونية معاصرة . أما 

المسرحية فيجرى وفقا لتداعى الرموز وليس على أساس المنطق . وكل هذا يفرد لمسرحية مافر ليل مكانا فى قلب مسرح العبث + 
ويؤكد ‏ على المستوى النقدى ‏ مكانتا الأدبية الرفيعة 

- على أن مسرح عبد الصبور قد ظفر من قبل بكثير من الدراسات النقدية ومن ثم ينقلنا الذكتور نعم عطية فى مقاله «صلاح عبد 
الصبور بين ثلالة من الدارسين ه إى: عدد من الدراسات التى تتعلق بمسرح صلاح + فتعكس مدى اهتام التقد بهذا المسرح ٠‏ ولكلها فى 
ل 5 

ودور الفكرق المسرح . ودور المسرح فى أنجتمع + كا تطرح عددا آخر من القضايا الفبة » التى تتصل بوسائل الك 1 
حين 2 هذا المسرح شعريا 


إذ نتم مقالة الدكتور عطية حور الدراسات المسرحية » نتتقل ‏ على مأدبة صلاح 
اق الإبداع لأدبى رتسل الكورة نيلة إراهم جره تدكا ى فكر اح كبا تعرضه هذه الكتابات 
فى ثلاثة عشر كتايا. مطبوعا . سو ما ينتظر الطيع . 


زه رس ااه سرس سس 


ا ا 0 .2 


0 


0 


5 وف نتاجهم الأدنى بصفة خاصة . ومن جهة أخرى ققد أراد ملاح‎ ٠ 
للمفكر والأديب العرق‎ 


بيلة إلى مقال الدكتور ا عن «صلاح عبد الصبور بين الغزاث 0 
وييدأ القال باستعراض مرحلة الثلائينبات من هذا القرن . ركيف كان الصراع فيها على أشده ٠‏ بين دعاة 
على الثراث ٠‏ مستشهدا يبعض كتابات سلامة موبى وطه حسين . وهكذا وبجد عبد 0 
وقت مبكر . وقد بدأ عبد الصبور مفتونا بالرواالأوائل الذى مدوا جسور الثقافة بيننا وبين الغرب . وقد انتبى الأمر بعيد الصبود فيا 
برى الكاتب - إلى وجوب القاذج بين النقاظن 7 المي الأصيلة والغربية المستحدثة . ولذلك فإنه فى الوقث الذى برى فيه أن الثقافة 
العربية السلفية لاتق بحاجات العصرء لطر 1.1370 كٍ الثيين بربطون بين الثقافة الغربية والاستعار » إبمانا منه بأن الثقافة تراث إنسافى 
احى متجدد ومن ثم فقد امترجت فا نفس أروا النفافيل ل امتزاجا عجييا لكى تعير آخر الأمر عن الإنسان . إنه بهذا يتجاوز مرحلة 
الدعوات الحدية المتطرفة . سواء. للزاث أو لتيب - إلى مرحلة البناء الثقاى المؤسس عل رؤية إنسانية رحية . 


- ومن هذه القضايا العامة فك ر عات بكقلنا الدكر, إبراهم عبد الرحمن فى مقاله «نظرية الشعر فى كتابات صلاح عبد 
امور 6 إل جات امه در والمقال محاو! التقديم صورة للجانب النقدى من أعباله إلى قراء العربية الذين لم يعرفه أغلبهم إلا 
شاعرا مجددا . 0 اثرت فى كتبه ومقالانه فى بناء متكامل . يكاد يؤلن ن 
منميزة فى نقد الشعر. وقد عمد الباحث إل إلبات هذه النظرية بلغ الشاعر نفمه : حتى تكون أكثر دلالة فى التعبير عن تجريه ٠‏ 
الخاصة . ومن الواضح أن الشاء قد صدر عن وعى ننظيرى يمعل من آراثه فى نقد الشعر نظرية متسفة : تكشف عن عمق ثقالى خاص 


- ثم يطالعنا مفال 0 عزت قرف نحت عنوان «التزاهة الفكرية + صلاح عبد الصبور والفكر المصرى الحديث 0 
0 اعر بأمور الفكر . ذلك الاشتغال الذى نبع عند صلاح عبد الصبور من عدم افتاعه بالحلول 
0 ف عفان من حلول نرضيه . وكانت مشكلة «الكلمة ٠‏ وفاعليتها فى ٠‏ العالم ٠»‏ هى أول ما 
يقف عنده الكاتب فى كتابات صلاح اح عبد الصبور النثرية . وصلة الفكر بالواقع والرابطة الوثيقة بينهها . وتؤدى بذلك هذه النقطة إلى 
ات صلاح عبد الصبور فى ثلاث م: 0 الشكلات المطروحة فى الفكر المصرى الحديث : أولاها الاثتماء المصرى ”. أهو 
نتصل بعلاقتنا بأوريا ٠.‏ 


وصلاح عبد الصبور بعالج هذه القضايا من خلال مواقف عدد من أهم رجالات مصر الحديثة . كي عالجها أيضا من خلال 

إحساسة 5 والتعدد والتضاء 0 اضطر إليه اضطرار أهل العصر واضطرار 5 
الشمول ورد المتعدد إلى الواحد . وخلال هذا كله كان الصدق : وهو ما يقصده الكاتب «بالتزاهة الفكرية ٠,‏ رائده 
وهو منصف لا يحانى . صريح - وموضوعى . وهذا كله أنسمت أحكامه بالاتزان . والجسارة التى تؤدى غالبا إلى 


الكشف والدة 

- ومن الحديث عن التزاهة الفكرية تنقلنا اعتدال عؤان فى «صلاح عبد الصبور وبناء الثقافة » إلى التعرف على جهود 
وهى جهود موزعة فى ثلاث شعب : فى الأول اتجهت جهوده إلى محاولة الاستبصار بالواقع 
إل وبعضها مرفوض لأنه معوق لير الحضارة . فى الشعة الثاني مجهت جهودة 
: منا. أمانى 
التراث العالى وإلى الفكر المعاصرء لاستجلاء العناصر الصاللحة منهما للنمو فى بيئنا 


الشعبة الثالثة والأخيرة فقد اتجهت جهوده فيه 


هذا العدد 


سياحاته فى هذه العوالم القسيحة ا - وتاول 


د 


نبا ترفض الدعوات التطرقة 


صلاح فى يجال الشعر وللسرح 
لوت + لا لوت ديبل اموت الروحى للأمة . والحديث عن إبداع. 


ت وتوقفت زمنا عن المطاء والتجدد 
دى الزمان والمكان . 
رب . وقد حاول عبلاً الصبور فى كتابه أن بتلمس توازنا ممائلا. 
فى الأدب والفن فى مصر. بمكن عده مؤشرا لقدرة الأمة على قهر الموت 


مائدة صلاح نظل مفتوحة + فتطالعنا فى مستبل الواقع الأدنى تجربة نقدية تفدوى مالطى 
لق واجنون ٠‏ الصلاح عبد الصبور تموذجا تطبيقبا المنيج التحليل 
راالمساجع ماما أدنى . الذى يقوم انا ليده اضر من خلال إشارته إلى نصوص أ 
٠ 00‏ بعد انعرف عل الأجزاء لضام أ نصها الأصمل ٠‏ ثم على موقعها من النص الجديد . وقد 
وصفا ها . ثم كشفت عل العناصر التى استخدمها كائب المسرحية 
١‏ الشعبية المصرية ٠‏ وش يناف 
الأدب الغربى هما قصيدتان . إحداهما لبريفت والأخلاي| 27 رلك نتينا منذ البداية إل الشرط الأسامى الذى 
م به التحليل . وهو أن يكونإ له هلاق ودور أل الأقكار اغحو يتضمنها النص الجديد . وعلى هذا الأساس 
النى تبدو منضمنة ل آترَحَبه"9ٍآبق إلا ماكان له انعكئاس واضح فى شبكة العلاقات التى تمثل 
0 وفد حددت للحتت يل يستقطبا هذه العلاقات : هما فكرة الحب وفكرة الزمن : وهما فى 
أن تكشف عن علاقة تلك النصوص الأدبية المتضمئة 
قضيتيها انحوزيتين : الحب والزمن , 


- وبنتبى ملف هذا العدد . 
موجلاس ,ند قا من 


- ثم نطائعنا بعد ذلك ثلاث عشرة شهادة من معاصرى صلاح . الذين ارتبطوا به شبخصيا ء أو بأدبه ٠‏ أو بهما مما + وفييم 
الشعراء والقاد والفنانن التشكييون والغرجون الس 000 الصحفيون أ كل ينهم يكب شهادة عن صلاح من 


وماذا بعد ؟ 

هناك عرض جوانب من أدب صلاح عبد الصبور فى الكتابات الإنجليزية والكتابات القرنسية + وهناك عرض لرسالتين جامعينين 
تناولتا بعض أعال صلاح عبد الصبور بالدراسة . فضلا عن ببليوجراقيا نشتمل على ماكتبه صلاح وماكتب عنه . نرجو أن تكون مسعفة 
لكل الدارسين فيا بعد . 


١ه‏ تمع 


إسرس ساس سرس ىق 
0600200 


0606 


قا تناح الفرصة للشاعر فى حياننا المعجلة اللاهئة أن بخلو إلى نفسه + وهذه فرصة ساغة كى أحاول أن أحدثكم عن مسار 
نجربق الشعرية . 

أنتم تعلمون أن الشعر الع قديم العمر ٠‏ وقديما قال الجاحظ إن عمر الشعر العبى . يسبق الإسلام بحوالى قرنين من 
الزمان + ففعى هذا أن هذا الشعر الآن يجاوز سنة عشر قرنا ٠‏ أو الفا وسهالة سنة ب ومعنى هذا أيضا أن تراثا شعريا واسعا قد أبلدع 
فى هذه العصور التلاحقة + وأن هذا الثزاث الشعرى هو الذى يحعل شاعرنا المعاصر صاحب نظرة ومنيج فى تذوق الشعر وفهمه , 
فالشاعر ‏ فيا أرى ‏ ينمو أساسا من التراث . والشاعر يحمل ترائه الشعرى فى باطنه . ومن هذا الغراث الشعرى يكرن انطلاقه 
ويكون فهمه وتقديره لدور الشعر 

ولست أزعم أن الشعر العرنى الكلاسيكى - إذا انظرنا إلى الفترة التى امتدت منذ الجاهلية إلى القرن الرابع أر الحامس 
افجرى . وهى فتزة ازدهار الشعر العرنى - يعد شعرا مختلفا عن غيره من الشعر الكلاسيكى الذى أبدعته مختلف الأثم . فهو قريب 
ما عرف من شعر اللاينية - وشعر أوروبا فى عصورها الأولى . كان ممال الشاعر العنى هر مجال المعلر والخطيب والفرشد . بل أحيانا 
امتفلسف والحكم . وحين نشأ الشعر العنى نشأ فى بيثة صحواوية تدائر فيا بعض المدن وكان الشعريلق فى اغافل . حيث يتمع 
الناس . ومن شان الشعرحين يلق فى أافل ن واضحة . وموسيق محكة . 
بيث ١‏ قل فى الاستمتاح به . فهو شعر يعتمد فى تتاقله على الرواية ٠‏ بمعنى أن المعرفة بشكل عام . كانت 
ب محكية ٠‏ ولوكان الشعر مطلقا لما أمكن حفظه واستبعابه وروايته من جيل إلى جيل . وحن نعف 


ملاح عد الصبرر 


أن التقاد العرب الأقدمين ‏ حين كانوا ييغون تمييز قصيدة أو تعيينها ‏ كانوا .بعمدون إلى إطلاق اسم قافينها عليبا - فيقال ميمية. 
فلان أو بائية فلان أو غيره من الشعراء. أن هذه القافية المنواترة فى آخر البيت . فضلا عن الإحكام الموسيق الغديد فى 
ن على حفظ الشعر وروايته هن جيل إلى جيل دون الحاجة إلى تلبوينه . 

ومن الواضح . تاريخيا . أن رواية الشعر وتدوبنه قد بدآ بعد أن استوى الشعر العرئ وتوضحت معالله وأشكاله الفنية 
بة وما بتصل منبا بالصورة الشعرية . كل ذلك كان قد استقر فى الجاهلية المتأخرة وفى در الإسلام . فحين ابتدأت الرواية. 
أيضا تدوين مجموعات الشعر الأولى . مثل المفضليات وغيرها ‏ كانت الصورة الشعرية قد استقرت وأصبحتٍ تقليداً 
منوارناً من هنا نستطيع أن نقول إن شعر العصر الأموى وشعر العصر العباسى كان نسججا على نفس المنوال : أوكان استعالاً لنفس 
القيم الصونية والصورية التي استقرت فى وجدان الإنسان العرنى 


وفى عصور الخلافة الإسلامية والبلاطات الإسلامية كان الشاعر يصرف غائب همته وجز ءا كبيرا من مقدرته الشعرية إلى كتابة 
اشعر الملدج . الذى كان يُلق ف البلاط . ويتوجه بطبيعة الخال إلى الأذن كي يتوجه إلى القلب والعقل . ومن هنا كان لابد أن 
يعافظ على جهارته ونسجه الموسيق انحكم 


ولقد جدت حياة حديئة فى الشرق العريى عندثا دلت ابلتمية الفرنسية مصر ف أواتجر القرن الثامن عشر ٠‏ وتوالت بعد 
ذلك لقاءات عديدة بأوروبا . كان بعضها ثقافاً ويلْضهَاحَسكرَيا وبمضلها الآخر لقاء عقلياً بين نمطين من التفكير : الفط الأوروف 
الذى نش فى ظل الثورة الصناعية وفى ظل الأفكار أنحدثة: التي غزيتة أوروبا فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفى ظل النزعة الإنسانية وحاولة. 
نكم العقل وغبرها من الأفكار التى عرفنها أوروبا بعد عصر النيضة. وقد التق هذا الفط بنمط التفكير العربى الساكن 
الكلاسيكى . المُقَلِد للقرون المزدهرة الأوى" للحضازة اميه "أزقدرتشاء.عق أهذا اللقاء أشياء كثيرة . لعل بعضها أضرٌ بالإنسان 
العرنى + إذ أن هذا اللقاء كان مواجهة عسكرية فى معظم الأحبان . ولكن يحب أن نذ كر أنه من خلال هذه المواجهة العسكرية 
استطاعت التبارات الفكرية والأدبية الكثيرة أن نشق طريقها إلى العقل والوجدان العربيين + فليس كل لقاء بين حضارتين إحداهما 
قوية متيفظة والثانية ضعيفة متقلبة ‏ ليس كل لقاء من هذا القبيل بالضرورة ضرراً كاملاً ٠‏ بل لابد أن ينتج عنه كثير من امير .. 
خخاصة ف الات العقلية والفكرية . إذ أن الفكر قادر على التفاذ إلى عقول الآخرين . وهر إذ ينفذ ٠‏ يدير لوناً من التصدى 
والمقاومة . ثم محاولة لتركيب أفكار جديدة من خلال لقاء الأفكار القديمة والأفكار الرافدة. 


ولو نظرنا فى محال الأدب لوجدنا أن هذه الحضارة قد استنبتت نبتت ألونً جديدة من التعيرالأدنى لم يعرفها النزاث العرى فهى 
قد استنبتت المسرح مثلاا . فقد تقل المسرح من أوروب إلى مصر وإلى الشرق العى فى أواسط القن اناسع عشر : وكان معظم 
المسرحى ترجمة أو تمصيراً بعض السرحيات الشائعة فى ذلك الزمان فى أوروبا . ويخاصة المسرح الشعرى لراسين 
وكورنى وشكسبير وموليبر أيضا فى كثبر من الأحيان . 

واسننبتت الحساسية العربية كذالك فن الرواية وينبغى ألأنقع هنا فى الخلط ونقول إن الرواي عرقت عند العرب + فالرواية 
النى عرفت عند العرب هى الوريث أو الشبيه بالملحمة فى التاريخ خ الأدنى الأوروف ٠‏ ولكن الروابة الى تكتبت فى أوروبا عندما 
نشأت الطبقة المتوسطة وانتشرت الصحف ٠‏ وهى اراي اتى عفاها فى القن الام عطر ف برو ٠.‏ تختلف عن «الرواية. 
الكلاسيكية : النى نعرفها فى النزاث الععنى . مثل سبرة عنزة بن شداد أوسيرة افلالية أوغبرها من السير . الى يجدر بنا أن ندعرها 
سيا . وفاء لطبيعتها ونشأتها ووظيفنها فى تمع العرنى القديم . 

ويجمل القول إن الرواية أ قد استنبتت ثم أصبحت القن الأدنى الأثبرعن كثيرين من القراء كا جد الآن - برغم أنها 
ليست ابنأ عرباً أصيلاً. ومازال محال مفتوحا لاستبات ألوان أخرى من التفان الأدلى فى يثنا العربية . نتجة هذا التزوع إلى 
التقل أو الاقباس . مثل السيناريو السينالى . أو السيناريو التليفزي . أو الدراما الإذاعية . أو غيرها من ألوان التعبير الفنى 
والأدى . 

لم يكن من الممكن أن يحدث كل هذا التأثيرق محال هذه الأنواع الأدبية وألا يتأثر الشعر أيضاً تقد تأثر الشع ركذلك + بمعتى 
أن حساسية جديدة وجدت عند الانسان العرف + وم يعد موروثه هو لموروث العرنى الكلاسيكي فحسب - بل امتدت دائرة 


1 


مجرت فى الفعر 


الموروث لتشمل ألوانا أخرى من الإبداع الأدنى . وين نعرف أن حركة الترجمة الشعرية ازدهرت بشكل ما فى ثلانيات القرن 
العشرين . ومن يراجع بعض الدوريات الأدبية فى هذه الفترة . مثل مملة أبرللو أو غبرها من اجلات . يمد أن هناك كثيرا من 
الترججات لقصائد غرفت فى زمانا . مثل ترجمة أشعار لامرتين. وثيالى ألفريد دى موسيه . وبعض أشعار 
وردمر ورث وكولبردج . وبعض الأشعار الرومانتيكية الأخرى . وخاصة الانجليزية والفرنسية 


أضيف إذن موروث جديد إلى موروث الشعر العرنى عن طريق الترجمة والقراءات الباشرة للشعر الأجننى فى لغنه . ويقدم 
هذا الموروث الجديد فهما لدور الشاعر يختلف عن دوره فى مورولنا العرنى الكلاسيكى . وهو دور المعلم والإنسان الناجح . وإلى 
خد ما صحق العصر. 


وعندما نقرأ التقالض لجرير والفرزدق والأخطل وهى ‏ فيا أرى ‏ الجانب الى الجدير بالدراسة من الثراث الشعرى العرق 
فى عصر الأموبين . يمد أن التقالض هى فى ظاهرها خلاف بين مجموعة من الشعراء ٠‏ ولكنها فى جوهرها خلاف بين قسمين من 
العرب . والحلاف يتجسد فى هذه انحموعةٍ من الشعراء وهم يعبرون عن انتماءاتهم كا تعبر الصحافة الحزبية فى زمانا هذا + فهم 
يزاشقون بالانهامات ٠‏ وبحاول كلانه أن يدض حجة الآخر ورأيه . ولو نظرنا - أيضا ‏ إلى شعر الفرق الإسلامية فى العصر 
الأمرى لوجدنا الكليت والسبب لحك ينكان اليعة . والأخطل نل الدولة الحاكمة . هم جميعا يقومون بدرر يشيه دور 
صحافة العصر الحديث وهذ! الدور الذي كان يقوم به الشاعر ليس هو دوره الأصيل الذى نما الشاعر من خلاله . ولكن نظرا 
للظروف السياسية والاججتاعية النى عاش الذولة العربية كان لابد أن يكون لذوى الفصاحة ‏ والشاعر بعامة إنسان فصيح - دور 
فى هذه الحيا وكات كوَرَهيعادة مو يدور المدافع ين سلطة ما أو هيئة تنازع السلطة حقها 


وقد أنتج الموروث العرنى أيضا الشاعر الناجح . أعى الشاعر الذى يستطيع أ يتكسب بالشعر . وكان القدماء أحيانا يقولون 
إن شاعرا مثل العباس بن الأحنف ‏ مثلا ‏ فى العص العباسى شاعر ميد . إلا أنه بتقصه أنه لا ممدح وأنه لا بيجو . ومعى ذلك 
أن حقلا كبيرا من حفول الشعر لم يستطع هذا الشاعر أن بطأه . وهناك كثير من الشعراء العرب اللدين خرجوا عن هذه القاعدة 
واتفردوا بذواتهم ٠‏ ولكن يظل التيار العام هو تيار الشاعر الملاح لهاجى . الذى لا يعبر عن نفسه بقدر ما يعبرع| يريده جمهوره 
منه + فقد كانت القاعدة اليلا: أن لكل مقام مقالا : وأن الشاعر هو الذى يستطيع أن يخاطب الناس بما يريدونه منه لا بما يريده 
هومنهم . الشاعر إذن ‏ صوت فنيت ذاتيته فى جمهوره . وهذه الحقيقة هى ها نستخلصه من قراءة الثراث العربى جملة ٠‏ برغم 
أن الا - كا قلت كثيراً من الشعراء العرب الذين نمردوا ‏ جزنياً أو كلياً ‏ على هذه القاعدة . وانضرفوا فى الغناء إلى 
أنفسهم . مثل شعراء الغزل فى العصر الأموى . أو بعض شعراء العصر العباسى . مثل العياس بن الأحنف أو أب العلاء المعرى فى 
أواخر العصر العباسي . أو غيثها من الشعراء الذين انصرفوا إلى ذواتهم . وعنوا بالتجير عن صوتهم الحاص . لا عن صوت 
امجموعة . لقد أضيف إلى اموروث العربى مورث جديد . يتمثل فها وصل إلينا من تراث الرومانتيكية الأوروبية . وما ترجمه العقاد 
هازلت . وما نشره ميخائيل نعيمة فى كتابه امبكر ٠‏ الغربال ؛ . وما استطعنا أن نتعرف عليه من النراث الشعرى الأوروى 
هنا استعمل كلمة موروث بمعى ١‏ «مزمزود,6 0 : وهوالمعنى الذى أشار إليهد ت . س . إليوت فى حديثه عن الموروث 
واموهبة الفردية . هذا الموروث لم يكن لينتزع الشاعر العرنى من عروقه أو من جذوره . ولكنه كان جديرا بأن يثير حوارا ينه وبين 
الموروث الشعرى القديم 


إن هذا الموروث يقول . وبخاصة الموروث الرومانتيكي . إن الشاعر يعبر عن نفسه + عن حساسيته , عن نظرته إلى عصره ٠.‏ 
عن مواجهته النفسية وأحواله العاطفية وهذا ما تخرج به من قراءة الموروث التقدى الرومانتيكى . إذن تقد أعطى صورة أخرى 
للشاعر تختلف عن صورة الشاعر القدبم . وهذه الصورة تجدها فى الكتابات الشعرية العربية فى ثلائينيات هذا القرن . نجدها عند 
إبراهم ناجى وعند على محمود طه وعند غيرهما من شعراء هذه فإذا انتقلنا إلى أفق أرحب نجدها عند إلياس أبو شبكه أو 
عمر أبو ريشة أو غيرثما من شعراء العبية . ولقد ولدت صورة للشاعر . هذه الصورة الرومانتيكية هى صورة الإنسان 
الحزين + الإنسان الذى لا يستطيع أن يصل إلى تصالح مع عصره أو مع زمنه هى صورة الإنسان الذى يخرج إلى الخلاء لك 
بناجى نفسه أو يتأملها + هى صورة الإنسان عاكفا على نفسه . يريد أن يفهم أسرارها ٠‏ هى صورة الإنسان المفرد متكا يعد 
الإنسان إنسان جاعة ‏ كا كات الشاعر العرنى القديم - ولكنه الشاعر وقد أصبح إنسانا مفردا بتحدث بصوته الخاص 


ملاح عبد الصبور 


وأعود إلى ما أشرت إليه وهو وسيلة التلق . وكيف يتلى الجمهور صوت الشاعر 
وقد ذكرت فيا سبق أن الجمهور فى التراث العرنى كان يتلق صوت الشاعر مجتمعاً وأنا عندما أتحدث إلى جاعة لابد أن 
أرفع صوق . وأن أجعل لكلا معى وإيقاعاً ورا خاصاً فى الكلام . فى حين أنى لو جديئاً مفرداً إلى نفسى أو إلى صديق 
من خلصالى فلابد أن يكون صوق هادلاً . أنى أريد أن أصل إلى عقله وقلبه عن طربق أذنه وليس العكس . الشاعر القد.م 
كان يريد أن بصل إلى الأذن + وفذا كان يكثرمن الإيقاع الصو امحكم ومن التقفية . لكن عندما تصبح العلاقة علاقة مباشرة 
بين القارئ ودبوان من الشعر فإن القارئ بنظر فى صفحاته ويقرؤها متمتماً أو بدون صوت . إذ لو أحس القارئ ببذا الصوت 
الجهير امال الماع لصح ذلك الصرت جلة ق أذه وف تف . هو يريد لونا من الإيقاع اهادئ الذى يمس إليه ٠.‏ دون أن 
يلح عليه بالإيقاعات امنوالية الحادة 


ولو استعرضنا جموعة الشعر العرى الثى صدرت منذ الثلاثينبات من هذا القرن . وأرجوا أن تهتم الدراسات التى تعنمد على 
الاحصاء ببذا الجانب , أقول لو استعرضنا ما صدر فى هذه الفترة لشعراء محتلفين لوجدنا ‏ مثلا ‏ أن معظمها قد تال من 
القصبدة ذات القافية الموحدة . وعندى شاهد على ذلك فى شعر على محبود طه مثلا 


فعل محمود طه لا يلجأ إلى القصيدة ذات القافيةالوحذة إلاإذا أراد أن ينظم قصيدة سياسية فى غرض سياس . كتحية 
ازعم من الرعماء . أر التأريخ أر الاحتفال بعيد م الأعدال+ لكيه كي قصائده الشخصية أو العاطفية يلجأ إلى أسلوب المربعات 
واغخمسات وامزدوج ومعنى هذا أن القافية تتغيرفى القصيدة.. وهذا ألتحلل من القافية المرحدة كان إشارة إلى أن القافية ستصيح - 
خلال عقد أو عقدين من الزمان وى معظم مل يكتب عنص را قربا غير ملزم . وكان أيضا مشيراً إلى سمة من #عات ما نسميه بالشعر 
العربى الحديث + سمة أخرى نظهر أبضا ف لش عل تيو كط اماعتباره فى ,تطيعة من مثلوا هذه الحركة ٠ ٠‏ وهى اقتصار استعأله 
لخر الطويلة على القصائد التى بتوجه با إلى أغراض سباسية . آم ذا أراد أن يتحدث عن ذات نفسه وينظم فى أغراض أخرى 
فإنه بلجأ إلى الأبحر القصبرة . أو إلى محزؤات الأيحر. وما قلته عن على محمود طه يصح أن يقال عن إبراهم اجى وعن محمود 
حسن إسماعيل من شعرائنا اللصريين 


القد وضح إذت ‏ اتجاهان . الانجاه الأول يعمثل فى استعمال محزوه ات الأخر أو الأبحر القصيرة فى الموسيى الشعرية , 
والانجاه الانى هو استعال الأشكال الشعرية الثائية أو المربعة أو اخخمسة لا القصيدة اموحدة , ركان ذلك كا قلت خلال 
الثلاثبات والأربعينبات . قبل أن ننشأ حركة الشعر الجديد . ولا شك أن هذا الإناء الشعرى قد اتسع الآن . فبدلا من القافية 
الموحدة أصبح هناك لون آخر . وبدلا من البحر بكل إيقاعاته . الفانية أو السداسية . أصبح البحر رباعى الإيفاعات . وربما ل 
يكن كل هذا كافيا للتعبير عن الحساسية الشعرية الجديدة . وهى التى تقول الشعر هو صوت إنسان مفرد يتكلم ٠‏ وليس صوت 
إنسان يبخاطب جباعة . ولذلك نشأت حركة الشعر العنى الحديث . ولا أريد أن أشير إلى : لأنه لايهم فى أى حركة 
شعرية «من بدأء بقدر ما يهم «من أعطى ٠‏ فى هذا الشكل الجديد . 


المبتكرون للشكل الجديد كثيرون جدا + فإلى جانب شييوب هناك على أحمد باكثير وتحمد فر 
والحقيقة أنا لا أشغل نضضى بالسؤال عن منى كتب هذا الشكل . ولكن حدث أن جيلا من الشعراء بملكون 
والنبض الشعرى كتبوا فى هذا الشكل . بدما من أوائل الحخمسينيات فى العراق وسوريا وفصر وغيرها من أنحاء العالم العرنى . 
وأصبح هذا الشكل شكلا متميزاً.. خاضها كذلك - لألوان كنبرة من النجديدات . كذلك أصبح لكل شاعر من هؤلاء 
الشعراء رؤبته للحباة . ولكل منهم طريقته فى تركيب الصورة الشعرية . ومدخله الخاص إلى فهم الشعر أر إلى الإمساك بالشعر , 
الأن الشاعر يسعى جاهدا إلى أن يقبض على الشعر من خلال نه عنه . وهناك دائما لكل شاعر تصور خاص للشعر + وهذا التصور 
هر ما يجعل لشعره هذاقا معينا . 


أما تصورى الخاص للشعر فهو أب ألوان التصورات فالشعر هو صوت إنسان يتكلم ٠‏ مستعينا بمختلف (١‏ 
الأدوات الفنية لكى يكون صوته أصق وأنق من صوت غيره من الناس . فهو يستعين بالموسيق .والايقاع و والذهن 
والخيال . وكل هذه الأشياء مجتمعة تجعل لصوته هذه الفاعلية التى يستطيع بها فى كلاته أ نل قدراً من الحقيقة الإنسانية التى 


بحسها هر منطبعة عليه إلى غيره من الناس ‏ ولكن لابد أن يكون للشاعر قرديته أو وحدانيته . ولابد أن يكون للشاعر صوته الخاص 


تجن فى الشعر 


واستعاله الخاص للغة . لأن اللغة ملك كل الناس ٠‏ ولكن ليس كل امتلاك بالفضرورة إعادة ترتيب أو إعادة تنظم + فالشاعر 


تلك اللغة كا يمتلكها كل الناس ٠‏ ولكته يعيد تنظيمها بحيث تخرج فى أنساق أو سياقات يتوافر فيها الحجال والقدرة على الوضوح 
والإيانة . 


وهناك قضية تثار داا حول دور الشاع الاجناعى . وهى قضية طرحها عصرنا : وأا لا أريد أن أمفى فى هذه القضية إلى 
غايها ‏ فأنا أرى أن للشاعر دور اجباعي بالشرورة ٠‏ ولكن هذا الدور يتحدد من خلال رؤيته الشعرية فالشعر - أو الفن بشكلٌ 
عام ليس مسخرا لأحد من الآغة فى مجتمعاتنا . والآغة كثيرة : الدين والسلطة والوطأة الاجناعية أى المجتمع نفسه 

أريد أن أقول إن قضية الالتزام ليست قضية ججديدة على الإطلاق . بل هى أقدم القضايا التى طرحها الشعر والفن بمجرد 
وجودهما فأفلاطون يشير إلى قضية الالتزام وإن لم يسمه الزااً أنه بوصى بإخراج الشعراء من المدينة الفاضلة . إلا إذا نظموا 
الأناشيد الماسية . وإن جميع الأديان ‏ عندما بدأت رسالاتما - حاولت أن تفصل بين الشعر والإنسان : وحاولت أن تسخر 
الشعر والأدب لانويج فا سواء أكان ذلك عن طريق كنا اللقدسة أو عن طريق حواريما . كذلك فإن جميع الأنظلمة 
الشمولية . مها رفعت من أعلام . سواء كانت قومية متطرفة مثل النازية » أو مثل الماركسية ٠‏ أوغيرها . تحاول جميعها أن 
تذخل القن فى نطاق رؤيتها الخاصة:!. وتعتتركلكها يخالف هذه الرؤية فنا ضارا . وأى دارس فينا تراث العربى يعلم أن الشعر الذى 
قبل خلال فنزة التاع بين الرسؤل ليم لامو خصومه السياسبين قد استبعد منه ما قاله الخصوم . فلا نجده فى الروانات 
فالرقابة الأدبية إذن قديمة جِذَا 


لقد أعاد سارتر طََح كفني ترام :وكات في طربها مرتبطا بظروف معينة . فهو قد أخرج الشعر من قضبية الالتزام بشكل 
عام ٠‏ ونص على أن الالتزام ناز فقط : على أنسام أن الشعرفن إيقاعى ليس له دلالات . وهذا إهانة للشعرى الواقع . إن سارت 
عندما طرح قضية الالتزام فى فرنسا . بعد الحرب العالية لثانية بهذا العف : كان دافعه الأسامى هو جرم بعض الأذباء الفرنسيين 
الذين تعارنوا مع النازى فى أن الحرب ٠‏ وإبراء صفحة البعض الآخر : بمن التحقوا بالقاومة . لكن هل يعنى هذا أن الشاعر 
لا مسثوذرة عليه ؟ إن الشاعر بتحمل قدرا كبا من المئولية . ولكن مسئوليته إزاء ضميره أولا. 


الشعر أيضا فن نوعى ٠‏ معن أن للشاعر وميلة خاصة فى العبير. وتصور أن الشعر خاي ل تخضع له الإبداعات الإنسانية 
الأخرى . التشريعية مثلا . أو الابتكار لفندسى أو العلمى : يعد محض خلط فى مناهج الرؤية إلى الأشياء والشعر ينمو من 
داخل الثراث الشعرى + والخوار الذى يدور فى نفس الشاعر هو حوار بين نرائه الشعرى وبين العالم . وإذا لم برتبط الشاعر بنزائه 
الشعرى كي يرتبط بالعالم فلا مجال لعده شاعرا . لذلك جد أن كثيرا من القصائد حسنة الأغراض والأهداف لأنها تعبر عن معان 
غببا جميعا : كأن يكتب شاعر قصيدة مثلاع| يحرى فى الشرق الأقصى : تدور حول هجرة سكان كمبوديا وشقانهم ومعاناتهم , 
أو أن يكتب شاعر آخرعن فرض المستغلين سيطرتهم على المتغلين إن هذه الأغراض لا تبرر إطلاقا عد اف بل لا 
بدخل فى اعبارنا على الإطلاق كنقاد أدب وكمتذوق شعر , لأن القصيدة لا يشفع ا غرضها . وإغا بشفع للقصيدة ما نحققه فى 
محال التجربة الشعرية 


ويبق أن نطرح مؤالا هو هل هناك شعر ضار ؟ بمعنى قياس جودة الشعر أو عدم جودته 
وهل نستطيع أن نقول إن أشعار أوفيد أو أشعار أبي نواس النى يتحدث فيبا عن شذوذه الجنسى . أو أشعار بودلير الفى يرسم فيها 
صورة مسرفة فى قنامتها للججال الأنثوى وللججال الكوفى بشكل عام ؟ فهل أضرت هذه الأشعار بالا البة ؟ لا أظن أننا نجرؤ على 
القول إن هناك شعرا ٠‏ ذلك لان الشعر لا يقصد إى المنطقة فى النفس النى تقصد إليها الفلسفة أو القوانين الحلقية أو غيرها , 
فالشعر يقصد إلى منطقة أخرى فى النفس + منطقة بييجة . تستطيع أن تجميع شمل كل الأشياء . وأن توفق ينبا . نه تلك المنطقة 
التى نذهب إليها تجاربنا اليومية وأحداث حياتنا وقراءاتا لدكون ما نسميه بالحساسية الإنسانية : وعندما شمل النسيج الشعرى 
أو التراث الشعرى أو القراءات الشعرية كلها فى نفس امنذوق . تتكون للديه رؤية بعها : فقارئ الازاث العى إذا قرا شعرأى 
نواس وقرأ أبا العلاء لا يحس أنه يقرأ فى عادين متناقضين بل عالمين متكاملين . أبو نواس يعبر عن وجهة نظر الإنسان البنيج 
باغياة ٠‏ وأبو العلاء يعبرعن وجهة نظر الإنسان النشائم الكاره للحياة : ولكن كليه| : فى غاية الأمر : يتحاور مع الآخر دال 
هذه المنطقة هن التفس الإنسانية التى نسميها حساسية الإنسان هذا لا أجرؤ على القول إن هناك شعرا ضارا ببذا المعنى 


النفع والغرر الإنسان 


ملاح عبد الصبور 


لكلل اولوت اكتسضضنكك7 أ ُْشْلطئئم 


راءة التراث الشعرى والاقتراب من عالم الشعر . إن هذه القراءة تساعد على تكوين الحساسية 
الإنسانية . وإدراك المعانى وفهم الإنسان . ويزعم بعض التقاد أن الطببعة لا مبائية ٠‏ ولا معنى ا . وأن الفن هو الذى يضف عليها. 
العنى ؛ فالغابة لا تثبرفى أنفسنا ما تثبره لوحة تصورها ٠‏ وربما ترجع رؤيتنا واستمتاعنا يمال الغابة إلى لوحة شاهدناها فى زمن 
فبكر. 

إننى لا أريد أن أذهب إلى هذا المدى + ولكنى أعترف أن قراءق مثلا لمسرحية عطيل لشكسبير جعلتنى أقدر على فهم عاطفة 
الغيرة . 

إذن فالمعانى الإنسائية يوضحها الاقتراب من عالم الشعر والفن بشكل عام 

الشعر أيضا لا برو. وج لما اصطلح على تسميته بالفضائل + ولكن ما نستطيع أن نسميه القيم + وهى كلمة أعلى من الفضائل 
قدرا وأوسع مدلولا + فالفضائل متغيرة وزمنية ٠‏ أما القم فثابتة . بمعنى كونها أكثر رسوخا فى النفس من الفضائل . وتظل الفضيلة 
معيارية خاضعة لزمنبا وظروفها ٠‏ فى حين تبتعد القيمة عن هذا المفهوم . فالحق والخير والحجال قم لا يمكن الاختلاف يعأنها ٠:‏ 
تتمتع بقدر من الثبات ولا تتحكم فيا المعبارية أو النسبية. ..ولعل هذه القم هى التى ترسخ فى أذهاننا من حصيلة قراءتنا للنزاث 
الشعرى والأدنى بشكل عام : أما أناء ابن العالى ضر ”فاجمل هذه القيم فى الصبدق والحرية والعدالة 


إن للشاعر دوراً أخلاقيا . وكذلك فإن لكل [الفنونا يخاي أخلاقية إالمعنى الأشمل للأخلاق + فلا تقاس الأخخلاق هنا بمقياس 
الخطأ والصواب ٠‏ بل بمقياس امال والفيح ٠‏ ببلث بصبح الكت "قحا والصدق جمبلا ؛ وبصاحب رق الحاسة الجالية رق 
ممائل فى الحاسة الأخلافية . والحكم على أخلاقية قصيدة ما يكون بعقدرا صدق الشاعر فيها مع نفسه : حتى لولم نتفق معه فى 
موقفه الأخلاى ؛ إذ أن نعبير الشاعر عن عذاباتهق عندقة مم انيه برتخا" أذهانا فضيلة الصدق مع النفس وليس رذيلة 
الفعل اللا أخلاق الذى يتحدث عنه 

.وإذا تهدئت عن الشعر والتصوف أقول إننى أحب التجربة الصوفية + ذلك لأن التجربة الصوفية شبيبة جدا با 
إن كتابة قصيدة هى نوع من الاجتباد . قد يثاب عليه الشاعر بقصيدة أو لا يثاب . كذلك بقال الصوفيون إن الإنسان بمفى فى 
طريق الصوفية ٠‏ يمند ويتعبد . ولكته قد لا ببيط عليه شئ أو لا يفتح عليه بشئ . وهذا الفتح ليس إلا تتزلا من الله 


كذلك تقنرب التجربة الشعرية من التجربة الصوفية فى محاولة كل منبما الإمساك بالجقيقة والوصول إلى جوهر الأشياء . 

بفض النظر عن ظواهرها . إن النشابه فى واقع الأمركبيرجدا ٠‏ وفى اعتقادى أن الأديان فى تلياتها الكبرى هى التصوف ؛ ذلك 
لأن الدين إذا اقنصر على العبادات الشائعة وا معاملات اليومية ٠‏ دون محاولة الا ة ٠‏ أصبح لونا من ضيط 
السلوك الإنسانى . لكنه يحب أن ينتقل إلى مرحلة أعلى حنى يصبح لونا من الطمأنينة النفسية أو السكيئة . وهذه المرحلة هى ما عبر 
عنه المتصوفون المسلمون والمسيحيون والببود والفتدوك : وقد رأيت منهم الكثير. وكل هؤلاء يحاولون الوصول إلى إدراله الحقيقة 
الكونية العليا 


وإذا كان لى فى النباية أن أتحدث عن إضافتى الخاصة إلى الشعر العرنى فإن ك هذا للتقاد ٠‏ ولكنى أستطيع أن 
أشهد ملانحى فى عشرات الشعراء الشبان . وهذا قد لا يرضينى كرا قد يتبادر لبعض الناس + فأنا أحب لمن بعدى أن يقرؤفى مفتشين 
عن عيونى . وأن يحاولوا أن يتجاوزوى أنا وجيلى . 

لكتنى أعتقد أننى أضفت ف مراحل محتلفة بضعة أشياء أوها هو اصطناع هجة الحديث الشخصى الحمم فى القصيدة 
الشعربة . على تح أفقد القصيدة العربية كثيرا من خطابيتها الزائفة. . وثانييا إضافة عنصر الفكر إلى العمل الفنى . بحيث يخرج قارى 
بأن لى وجهة نظر فى الخياة والكون . وثالثها إضافق فى المسرح الشعرى + ولعل هذا هو أهمها جميعا . ولقد اخخترت الق 
الكلاسيكي لمسرحبتى الأولى «مأساة الحلاج » . وكانت تعتمد على فكرة ٠سقطة‏ البطل + الإغريقية 
الاتجاهات . ففى ٠‏ لبلى وانجنون » كان جز من التجربة لغويا . وكان السؤال القنى فى المسرحية هو : كيف نسطيع 
لأمور الحياة اليومية ؟ . وفى « بعد أن يموت الملك ٠‏ . ومن قبلها » الأميرة تننظر  ,‏ لجأت إلى عالم الأساطير : لا بمعنى الاستمداد 
من الأساطير : بل بمعنى خلق أسطورة جديدة . وتعلى عبرت فى مسرحياق ٠‏ ونخاصة ,مأساة الحلاج » . عن الإيمان العظيم الذى 
بق لى نقيا لا تشوبه شائبة - وهو الإيمان بالكلمة . 


002220010 


لا شك و حمدعياد 


حدثنا صلاح عيد الصبور عن هاتين المرحات. 


حدثنا به من «حيال فى الشعره . وفى تقديه للقصا: 
مود له . 


ف تلك السن الى يضح فيها الأهل منْشقاوة انهم . ويهدون ارتياحاً عندما يتريح الييت 
من شره . لولا حوفهم - إن كانوا من يؤمطرن بقيمةالبرية - أن يملب عليهم من المتاعب ارج المتزل 
أكثر ما يسبب هم من صداع إذا بولا مسال جُفرانم. فى تلك السن يوجد أطفال يفزعون الآباء 
بمدونهم ونزعتهم الشريرة إلى الاختباء .بكر الأب أو الأم هذا الطفل الغريب فراح ييحث عنه 
ليجده متواريا فى ركن مهمل من ليت ولَكة"كتاب لا بشد إليه بصره فقط بل حواسه جميعها . 
فإذا انتبه إلى الواغل الذى آله كإدفقهر.ارتيك بين ابحججل والقلق والسخط . ودعا الله فى 
سره ألا يفسد عليه خلوته بسؤال عن كنه فا يقرا “هدًا الصى المسكين سيظل ‏ فى أغلب الظن 
مشدودا طول عهره إلى تلك الأصوات البعيدة النى يسمعها من خلال الكتب . ولعله أن يصبح كاتا 
أو شاعراً . لأنه فتح ‏ دون أن يدرى باب تلك الحجرة انحرمة الى غعدئنا عا قصص ألف ليل 
وليلة . ولكنه لا فى ذلك العالم السحرى ليعود منه بالندم . بل يظل محتفظا بالمفتاح فى جييه . 
ينزد بينه وبين العام امعهود . لا يستمرئ لذة الحلم . ولا نطيب نفسه بملابسة الواقع ...فهو بيب] فى 
أمر أشد من الندم + إنه فى عذاب دام 


الات النى نشرها فى محلة ء الدوحة » القطر 


وفاته (: مشارف الحمسين ٠‏ ) . وسبجل هلاحظائه النقدية حول قراءاته 


شكرى عياد 


وليس الغرض من هذا المقال دق 


ولاجدلاً 
راء متكامل لمادة هذه الدعاوى . 


لقال . 


ج كان 


نفتح وعبه ‏ بين عام القراءة وعالم النجربة . وييدو أن هذا الامتزاج 
قويا بصورة خاصة لدى صلاح عبد الصبور. وأرجو أن يسمح فى 


القارئ بأن أورد هنا نتفة من ذكرياق الشخصية عنه : فى إحلدى 
أمسيات الجمعية الأدبية المصرية جاءنا صلاح اح مهموماً سق 
كعادته ‏ بالضحكة المرة . وقال إن صديقاً من 0 بلدته جاء إلى 
القاهرة منذ أيام ليعرض نفسه على أطبائها . وظهر أنه مريض بمرض 


عيث ٠‏ وأن أيامه فى الدنيا أصبحت معدودة. وعلمنا أن هذا الصديق 
كان رجلاً من أصحاب احرف لا أذكر الآن حرقته بالضبط - يبوى 
الأدب . وأنه أرشد صلاحاً فى قراءاته الأولى . وء 
أدرى إن كان حقيقة أخبرنا بها شاعرنا أم ظنا 
معرفة صلاح البكرة بشعر الى وأنى العلاء 
الشخصية الما نر عند صلاح علاقاتٍ درلا ول 307 
هكذا عرّفه بدر الدبب بإليوت ٠‏ وعرفه عيك الفقاز تلكاوي ببرلكه.... 
وعرفته «صديقة كرهة ٠‏ - كأ يقول - بيس وأودن ٠‏ كا قذمك 


عد ع قر رن ان 
. أصيح «شيئا ٠‏ له قيمة معينة فى هذه الحياة . 


ما يبدو ثابئة فى أصل 0 
احباته . مفكرا أو إنساناً 


يفتح عهدا أو بطوى عهداً ٠‏ وكذائك كان لكل موجود من موجودات 

٠ 2‏ وجود شخصى . أعطى أمثلة 
الشمس والمرأة » فى ديوانه ‏ تأملات فى زمن جرب 
ة لقاهرة » فى أحلام الفارس القدم ١‏ وصقه 


للمدن الأمريكية ‏ مع أنه أقرب إلى ا 


بين ٠‏ ووجود ثالث هو امر مربك فى 

زثر أن يلنى كاتبه أو 

شاعره على اقراد 0 مستبي مجك للء 

+منذ خمس سنوات التقيت بالمسرحى العظم (يوجين 

أونسكو) فى مسرحية الكرابى ٠.‏ حيث كان يعرضها مسمرح 
الجيب |القاهرى . وما كاد العرض ينتبى حنى كنت قد نويت أن 
أدخل أعالم هذا الكاتب العظم . وسعيت إليه من خلال معظم 
أعاله ؛ وكتبت فى مذ كرا الشخصية عنائذ أن اكتشاف عظمة 
أوسكر كان من أحلى الاكتشافات التى عرفنبا فى حيا . 
وأضفته إلى ذخائرى كما أضفت شكسبير وأبا العلاء المعرى 
وتشيكوف من قبل . ولست أعنى بالاكتشاف أفى كشفت سرا . 
ولكنى أعنى أنى فهمت هزلاء السادة العظام فهمى الخاص . 
واستطفت أن أقترب منهم بحيث بدا لى منهم جانب عرفته بنفسى 
واثرته دون أن أستهدى بحديث التقاد ولفسرين . لقد حدثوى 
حديئاً/مباشراً وودوداً من خلال إبداعهم العظم ٠‏ 


ولأن قراءاته كانت علاقات شخصية بعقدها عبر الأزمان 
والمسافات . ققد كانت بالضرورة علاقات متخيّرة . ولم يكن يس 
فى اختياراته إلا بذلك الصوت العميق فى داخله . ربما كان ذلك 
انصوت كامنا فى نفس الصبى ابن العاشرة ٠‏ الذبى طالما هرب إلى ركن 
من الدار ائر 3 أبطال المنفلوطى ؛ وربما كانت فى أعماق 
ونا الطفل رواسب كثيرة من القرون الخالية : بعضها يصله 


بتجارب قرمم . وبعضها يصله بتجارب الإنسانية كلها . ولكنٍ ذلك 
الصوت الطفل . الغفل . كان عرضة لأن يتحول ويتبدل كثيراً عندما 
اختافت عليه شتى المؤثرات + وكان من الممكن أن تتلف أوتاره إن لم 


تتعهده القراوة المستمرة بالصقل والتبذبب . أخرى : إن 
«التشكيل ٠‏ إلذى ع به شاعرنا . ولكنه تحدث عنه كا لو كان 
يتعلق بالصفة الشعرية وحدها . لابد أن يتناول صمم الفكر أيضا 
الانسبق بهذا الحكم . ولكننا نفترضه ابتداء . لأنه يمثل خط الفو 
الطبيعى لدى كل قارئ ذكى . وبيها نستقرئئ الؤثرات الفكرية امختلفة 
التى تترض خا صلاح يد الصبزو - تتح فى ضاي هذا الغرض , فإ 
وجدناها ديه مستاللة متامبة الأمزنه .فق مترض 
ناقل لاحظ له من أصالة . أما إن وجدناها تتداخل مع تجاربه الفكر 
والعاطفية والغملية فى نسيج واحد + ب 

اختلاط أو ثناقض 
قبل ذلك : شاعر أصيل . 


من اضطرابٍ وتشتت - بر 


المتفلوطى ٠ ٠.‏ أعجب يشجاعته| أيضا لعل قصة «غطيل الكافره قد 
بعلت فى نفسه اشيئاً من اقرد لا الإشفاق قحسب . وقاده جيرا إل 


ليتف . ٠‏ وهر بعد مراهق فى الخاسة عشرة . 


العاصف زمنا طويلا ٠‏ ولعله لم يزابله قط . وتستطيع أن تعد 
قصائد فى ديوانيه الأولين . 0 
علبيا زرادشت ظله الكثيف («الناس فى بلادى ؛ . «الملك لك ٠,‏ . 
«الحرية والموت ٠‏ ) . "وينحدث صلاح فى سبرته الأدبية «حياق فى 
الشعره حديثا ملؤه الإعجاب عن 


1 بعل ما لايد الإسالل 
: «هذذا عرض سريع لبعض فقرات القالبة .- القسيدتا 
اا بسعد الإنسان ببرلة صدبق على لسان عام ذرب السان + 5 
م يستطع أن يقله ات قار يكوأ متلوسا هيا رنقل. 
آراء دارس أو ناقد , فهر يؤثر أن يتحدث عن الاب الذى ,دل 7 
وأحبه فى كائيه أو شاغره ٠‏ ولكنه كان هنا فى حاجة إلى كلمة دارسر 
الفلسفة أما الجانب الذى اكتشفه فى نينشه فقد ظهر فى تلك القصائد 
النى ذكرناها . ف تلك 


السخرية المرة ان. ظلت تزداد لمانا خلال دواوينه ومسرحياته . 


+ رامل العم قر تمي وا ننج فرك 


ما كنت ابا الطيب 


لى التقصير.. 
ولم أوهب كهذا الفارس العملاق أن أقنتص المع 


صلاح عبد الصبور وأصرات العصر 


ولست أنا الحكم رهين مميسه بلا أرب 
الأ لو قعدت بمحبسى لقضيت من سغبو 
ولست أنا الأمير يعيش فى قصر بحضن النبل 
يا 


وسنجلس فى الركن النالى قطين || 
مقرورين 
نتحسس ما أبقت أيام الذل على وجهى المكتدود 
وعلى خديك من الألم الممدود 
وصورة القزم الودود 

»ماذا يهب العريان إلى العريان 


إلا الكلمة 
والجلسة فى الركن الثالى .. قزمين ودودين 
صغرا صغرا.. حتى دقا 


فى قلب العاجز ماذا يلق العاجز إلا الحب المعتل ؟ 

رويائجعى بانجمى الأوحد ٠‏ ) 

وييدو أن صورة ١‏ البطل الضد ٠‏ قد أعجبته . ولاسما أنه رآها 
الدى كاتب عرنى معاصر . «اكتشفه ويا اكتشف غيره ٠‏ وقال عنه في 
بعد إنه كان «سباقا ٠‏ إلى خلق هذا الموذج الذى شاع فى الرواية 
الحدبثة . وهو إبراهيم عبد القاهر المازنى . ول ب: يزل هذا «البطل الضد ٠‏ 
وح شاعرنا ويغاديه حتى سرى فى دمه وخخامر روحه . ولعل || 
الكبير فى تجربته النفسية 
موزع القلب والروج 


افض صاغ منه فنه الرائع الم هو أنه ظل 
ربرمان والبطل العدمئ 

وقد قادته سياحاته الثقافية إلى المادية اللجدلية أولاً. ثم إلى 
دي ن بالكثي لعلمه الأول نيتشه ) ٠‏ ورست به أخيرً عند 
ولكن العجيب أنه فى أثناء هذه التحولات كلها كان 
7 بالتصوقة . ولول أن يتعلم من إليوت ٠‏ وكان الأولون بمثلون 
ية العقل . فكلاهما يعبر بطرية 
ان طريق المادية الجدئية هو طريق ال 
يؤدى بسهولة إلى الوجودية 
الفعل لدى كثير من معاصرى 
عبد الصبور- اقرأ مغلا ٠‏ تجرينى الشعرية ٠‏ لعبد الوهاب الييائى ) . ولم 
تكن فلسفة العبث أو اللامعقول ى حقيقة أمرها إلا إيغالاً فى النسية . 
ووصولاً بها إلى حالنها الحدية 


شكرى عاد 


1 ولكن الأسثلة الى نتلظى فى كباته تنيع 
دائماً من ملامسته اللواقع .. والشاعر بالذات أحق الناس أن يكون 
إحباسه ببذا الواقع عسيقا ودقيقا وحادا . وأوغل من ذلك فى الوهم 
القول بأن مشاعر مط 0 والسأم مستوردة من الغرب المهترئئ البالى 
(إليوت بالذات ) + رقنا اعرنى قد خلا من أسباب الحزن ! 
وليس هذا يجال ف المفصل ‏ ولا أوانه ‏ فى الدلالات الحية . 
الزمانية والمكائية . لشعر صلاح عبد الصبور . وإذا كان صوت شاعرنا 
فى التعبير عن هذا الحزن قد أشبه صوت إليوت . فإن حزن عبد الصبور 
يزال رن مثقف مصرى فى النصف الثانى من القرن العشرين . وأظن 
أن قراءه من الإنمليز ا يخطنوا نبرته الخاصة . نعم إن عبد الصبور اختار 
أن يبحرر من المصطلح الشعرى القديم (بتعبير بدر الديب ) ليستمد من 
ثراث ثقاق أوسع . ادن توسيع إطاره الشعرى ( بتعبير مصطق 
مويف ) بعيث دخلث فى انيه معان طرقها الشعراء الغريؤلة#روليس 
من العسير على باحث مدقق مولع بنحقيق الجزثيات أن بقصى عدك تلبلا 
أو كثيرا من هذه الموافقات . على طريقة نقادنا نقذلا إل إحلياء/ 
السرقات الشعرية . ولكن هذا البحث لا يمكن أن بؤد: حكوعل 
قيمة الشعر نفسه + فهذا الحكم يتطلب أدوات أيخرى, رتبت ان فقي 
فى هذا المقام إلى البحث المتقن الذى نشر فى العدة الماضى فصول 14> 
يوليه 1441 ) عن «أثرت . س . إلبوت فى الأدب العرنى الحديث ٠ ٠‏ 
فقد حرص كاتبه ماهر شفيق فريد على أن بن إحصائه 
للموافقات عند صلاح عبد الصبور وغبره أن التقاط نتف المعانى- 
أو اختطافها ‏ من هنا وهناك يفسد الشعر . وأن الأثر المعتبر فى النقد هو 
مالمس الحساسية الشعرية . على تو ما نجده عند صلاح عبد الصبور 


م 


وإذاكان الزمن هو المحكم الاير ى جدوى مثل هذا التغر 


واحدا من هذه المغامرة . وهو الجانب الثقاف ٠‏ مكضيا بالإشار 
اله بامشكلات الحيوبة الى عاش صلاح عبد الصبور ومات 
أوقواق عم 0 . ومن ثم يمكن أن يعد مدخلا مناسيا لدراسة أديه * 


وأ 
إليوت الفنية (ومن خلاخا كل الكلاسية الجديدة ) مضافا 


الكثير من تعالم نيتشه (ولاسيا رمان وعقيدة تجدد 


«أنا مصلوب والحب صليى 
وحملت عن الناس الأحزان 
فى حب إله فكذوت 


لم يسلم إلى من سعى الحاسر إلا الشعر 


كلات الشعر 
الأفر إيما من صخب الأيام المضى 


3 رة إدلال لا إذلالر 

أو تحن ... فيا فرحى عَرْد ! بانعمة أيامي عودى 
يافبيوزةأ! 

يا أصحانى إيا أحبانى ! 

حيوا مولاى الشعر ‏ . 

اسلمت إلى- من عقبى أيافى ‏ الكلات ٠.‏ , 

(«اغنية, خضراء ١‏ ) 


وهذا جعل عنوان سيرته الأدبية «حياق فى الشعره (أحب أن 
أفهم هذا العنوان على كل الوجوه النى تعتملها العبارة لغويا ونغوياً) . 
وجعل الفصل الأول منه مقارنة بين التجربة الشعرية والتجربة 
عل أن مان : 


كالح : وَيعرّضٍ كل يوم لامتحان عسير, ومن هنا أخذت صورة 
المتال ) تنمو إلى 


«البطل الضد » (الفارس الميزم . المفنى الأجور . 
جانب صورة للبطال (الشاعر النبى ) . النى لم ترا 
أن نصف هذه العناصر بأنبا ه ثوابت ه فى سيرة عبد الصبور الأدبية فإ 
تزحلاته المستمرة » من الماركسية إلى الوجودية إلى العبثية » كانث هى 
«التغيرات » التى دلت على حاجة هذه «الثوابت » إلى دعامات من 
الخارج . وسنرى ‏ فى الأقسام التالية من المقال ‏ أن عبد الصبور كان 
بن بكل دغامة من هذه الدعامات ليتجاوز أزمة فكربة معيئة ٠‏ فإذ 
عادت الأزمة إلى الظهور فى شكل جديد بحث عن دعامة أخرى , هل 
تشبيه نسوقه للعناصر الثابتة والتغيرة فى تكوينه الفكرى . وربما ساقت إليه 
كلمة «الثوابت ٠ ٠‏ فلكى نلغى امعان غير المقصودة فى هذا /! 
نسوق نشبيبا أخجر مختلفا : إن هذه العناصر الثابئة كانت أشبه بالعدة القى 
يحملها المسافر لرحلة طويلة ٠‏ وما نسميه «الخخيرات ٠‏ كان كالزاد الذنى 
يتزود به فى كل مرحلة 


كانت المرحلة الأولى هى المرحلة الماركسية . وقد يدأها عبد الصبور 
عرس رامق . ديوائه الأول ( الناس 
فى بلادى : 14819 ) : وأخذت فى الفتور بين هذا الدبوان وديوائه 
الثانى («أقول فلكم ٠‏ 1431 ) . ولم يي منا بعد ذلك إلا مثل ما ببق 
من ذكريات علاقة غابرة . ويبدو أن اتصال عبد الصبور بالماركسية كان 
عن طريق بعض «المقفين اليساريين » وأكثرهم . فى ذلك العهد . لم 
فة » . بل كانت «الثقافة ٠‏ فى قاموسهم 
إعائيم عن أحد الناس ء وقد أراد 


ودامت إلى وقت ظا 


هذه النغمة فى قصيدته «السلام 0 : 


٠وهناك‏ فى ظل الجدار يظل إنسان يموت 

ويظل يسعد نيه : إنسان يموت 
والكتب والأفكار مازالت تسد جباها وجه الطريق 
وجه الطريق إلى السلام ٠‏ 


ولاشك أن كلمة «السلام» النى رددها عبد الصبور فى هذه 
الفصيدة وغيرها من قصائد'الدبوان . قد ضمنت لديوانه الأول استقبالا 
حسنا لدى مثقق 
أن يفرضوأ على خواء الحركة الثقافية معابير جديدة تو 
0 الأدب بالصراع 


٠‏ الذين كانوا- فى ذلك الوقت- 


على عجل . 


٠.‏ وتذوب غراماً فى 


. عدا أفرادً يتتمون إلى العلبقات الغنية الى أخذت 
انشعر بتزعزع مركزها منذ اواخر الاش 
إذا قلنا إن فريقا كبيرا مسهم كان 
ان ّ 1 سلطة 0 


ات . ولا لبعد عن الصواب 


كما تطلق الرق . وينتظر مسا أن ان لين الشعر والنقد . بدون 
حاجة إلى أتى جهد آخخر كا امنأك م 
وغيره من الشعراء الإجليز ٠‏ وقد أقر له 
«البالاد » أو القصة الشعرية كا أشار در الديب: - فى مقدمته - إلى أن 


اعماد الشاعر للمصطلح الشعرى الجديد (يعبى به غاليا- قالب الشعر 
الخر) قد أتاح 


اله أن يغتيف من تراث الشعر الأورنى . 
إل الثقالب المرسوء 


- مثلا- قوله فى ختام قصيدته لحن ٠»‏ 


صلاح عبد الصبور وأصرات العصر 


»ورفاق طيبون 

ربا لا ملك الواحد مهم حشو فم 
وبمرون على الدنيا خفافا كالنسم 

ووديعين كافراخ حامة 

وعلى كاهلهم عبء كبير وفريد 

عبء أن يولد فى العنمة مصباح رحيد » 


رفاق 
للك الودسد سب سوقم ) يشر ال جلي 


هزلاء الزفاق » خفافا كاسم ,.. 


0 اتصويرهم أبطالا وس 
بيدة ينين يقول بدر الديب إله 
أخذمما ء بنصهها تقريا » من إليوت ( بشي إلى هادين السطرين فى ٠أغنية‏ 


حب الفرد رج ٠‏ بروفروك ٠‏ 
إنى لست الأمير هملت . ولا يناسبى أن أكون 
إنى نيل فى حاشيته واحد يتقع 
ليكير المركب .. 


والحقيقة أن عبد الصبور تصرف فيبما تصرفاً غير قليل ) مستشيً 
الذنك تراث إلبوت الشعرى ولكنكان يب اليه أبضا إل أن تصبد 
0 


أرستقراطية . عل حين أن قصيدة عبد الصبور ا 
يتحرق شرقاً إلى العدالة . ويضحى من أجلها بكل شر؛ حى نور عينيه 
00 0 


لقيضة ومذاتها اللاذع ؟ قدي 
ف اقتبا. طمعااق 0 


التقاد) فاليام لا مسوغ له 


أخرى ألاحظ أنه لا بدر الديب ولا 
مغزى هذه انحاولة . وأفوض أن ذلك راجع إلى أسبما أغمضا أعيبما عن 
التناقض الذى وقع فيه الشاعر حين أراد أن يحشر ذاتيته فى القالب 

الإيديونوجى . ولعله من الظلم أن أحاسيي| على هذا الإثمال وأنا أنظرإلى 
الدبوان من وراء ريع قرن تقربيا . فى حين أسبها كانا يكتبان عند وقت 


شكرى عياد 


صدوره . وإذا كان الناقدان الألمعيان اللذان تبنيا الديوان قد قاتنهما 
ملاحظة الجهد الصادق الذى بذله الشاعر ليصهر إعاته الفى وإيماته 
الاجتاعى فى بوتقة واحدة (أو لعليها تج 
الجوانب وفها العذر؟) شن باب أولى ألا بد 


يستوقفهم من الدبوان إلا 
معابيرهم ‏ شديدة الخطورة حقا . لأسما سمة 
والأدب التقدمى . 
وأكاد أوقن بأن الشاعر الشاب استقبل ل نقدية ديق ببدر لدي 
ان نان ار عرد ار 7 
ف اهم الذى كان يؤرقه . ولعل 
ها + فقد وجد فيا نوعاً من 
والاستيحاش فى آنٍ معا. وقد عرفته فى تلك الآولة . 
بعدها فى الحين بعد الحين ٠‏ دون أن يطلعى على دخيلة نقسه . 
يطلع على دخيلة نفسه أحدا . وكان بشوشاً ودودا 
ا ولكى كنت أحسّ أنه يعطلى الحياة الحارجية 
وقته وباله . ركان واضحاً لكل من يعرفه أن حياته هي .قا ق دعر 
وإخاله أفاق يوماً فرأى أنه أعطى الفاركسيةإلنا. 
اشيئاً فط : معبوده الشعر . ولعل العلاقة بينه وبين 
فى الغزاخى عندما كان يعد ديوانه الثانى ..وريما كان ربمجيد القمل وذم 
الفلسفة المبتة » فى قصيدة «موت فلاح ١‏ أ 
وربما استوقفتك هذه الأسطر من المقطع الرابع ٠‏ الكلات ٠‏ فى قصيدته 
«أقول لكم + 
جلافا الكلمة 
ألم يرووا لكم فى الشعر أن الحق قَوَالٌ 
ولكنى أقول لكم بأن الحق فعا 
أقول لكم بأن الفعل والقول جناحان عليّان . ٠‏ 


ففيها تردد واضح بين تمجيد القول وتمجيد القعل . 
للخروج من هذا التناقض بالجمع بينهها على 


أميرء 


: ثم حاوثة 
ومنا أمير ومنكم 


ت . كا هو الشأن فى 

اجعة فى حالتنا بالذات ) 

راق عبد الوهاب 
تجربى الشعرية ٠‏ . 

. وأبدى صلاح عبد الصبور 


ا 


هذا الكتاب أن الشاعر 
«ر كتابه ‏ تجربى 


افى كان فى مصر آنذاك 


بن لمناقشة فى ندوة البرنامج 


حاسة شديدة لكتاب زميله العراق 


أقل تحفظا فى الانتماء إليها . ولكته فى كتابه ذاك أعلن أن ٠‏ الفنان 
الثورى خالق الفورة وصاتعها . والسيابى انزف لصها وقا 
ببؤلاء السياسييي اغترفين هزءا غير قليل . وفى تلك الجلسة معت من 
الأولى- الاسم الذى ردده كثيرا بعد ذلك . 

الصبور كان يب 


ال الغ .امع در ا 


أظن أن ناقداً ولا نا تلاميذ العقاد استطاع أن يعلى 


الأديب العظم المتعدد الاهمامات . والإنسان ذى النفسية الحصبة 
المركبة . بأحن مما قعل صلاح عبد الصيور فى مقاله عنه (١وتيق‏ 
الكلمة » ) . وكذلك كانت تقدمته لما ١‏ من شعر على مجمود طه 


مثالاً ازا للنقد التضيرى من كاتب لم يكن أصلا من 
المهندس . والدى يعرف ذلك لا يدهش حين 
المقدمة المذكورة : «بشق على نعى الشعراء ويكبى ل و 0 
أعاق + وعلى قلة ما بكيت فقد بكيت لموت على طه ٠‏ ولوت إبراهم 
ناجى ٠‏ لوث بددر شاكر السياب . ٠»‏ 


فى الشاعر 


فى لقائئا على كتاب 
تحفزه على كتابة تجربته مع ان 
وحيدا . الحق أنى لا أعلم كتاباً ولا مقالاً تحدث عن 
موقف الشاعر أ العرنى المعاصر فى صراحة ووضوح كأ اتفق لكتاب » حياى 
ف الشعرء هذا فضلا عن كونه وليقة بالفة الأهبية عن تطور الشاعر 
نفسه 


تشع ركذلك . وما أشك أن عيد الصبور أراد 


ماكاد الشاعر يبدأ فى تفسير ظاهرة الحزن عنده (أر الدفاع عدا إن 
شنت ) حتى وجد نفسه. - بعد بضعة أسطر- فى صدام مع الماركسيين 
الحرفيين وليس معهم وحدهم 
» يصفى نقادى بأنتى حزين . بل ويدينى بعضهم 
حزن ؛ طالبا بعاد عن مدينة الستقبل السعيدة . بدعوى أنى 
أفسد أحلامها وأمائيبا بما أبذره من بذور الشنك فى قدرما على 
تجاوز واقعها المزهر (فى رأيه ) إلى مستقبل أزهر 
«وقد ينسى هذا الكاتب أن الفنانين وراد هم أكتر 
الكائئات استشعاراً للخطر . ولكن الفئران حين تستشعر الحطر 
تعدو تبلق بنفسها فى البحر هرباً من السفينة الغارقة . أما الفنانون 
فإسهم يظلون يقرعون الأجراس . ويصرخون يمل القم ٠‏ حى 


ولايد أن هذا الاستفزه (وحنى هذا 
الوصف أجده كثياً علييم . وربما كان الأوقق أن أعود إلى تسميتهم 
ركسين» كا فعلت فى مقال لى نشر فى مجلة «الأدب ٠‏ سنة 
قد أحقز الغ 


ومقر رأ في الماركسية معثما 


37 


فى كتابه » ماركسيه القرن العشرير عليها قائلا. : إنها تعبرعن 
٠‏ حدث هام . وهو تواضع الماركسية الذى ألجئت إليه لكى تحتل مكانبا 
الحق كتفسير اقتصادى لتاريخ الإنسان ٠‏ لا كنظرية شاملة ٠‏ أوكعقيدة 
محكية ٠‏ أو ديانة جديدة 6 . 


- أرضهم بألراع ويف 0 
ا ٠.‏ فيتوثمون أنفسهم أتباعاً لرجال السباحة"اوَرَجَال" 
الدين أو غيرهم من قبائل العالقة . .٠‏ 


وهاده حقيقة مفزعة , لأن رجل الفن 


.. مادام ضعيفا . قعل أى 
م ا 0 


000 


مشاجرات ابن الروهى المسشمرة 
إل البحترى وهو أحق الشعراء العرب بأن يدعى شاعرا 


صلاح عبد اقصبور وأصرات التضر 


ات إلى سيرة السيد المسيح وسيرة تحمد صلى الله عليه وسم سِ 
ئن الشاعر الطيب الرقيق المتواضع بتشيه بالأنبياء . ولكنه كان يتأسى 
م العظم ٠‏ وصيرهم على البلاء .. 
رادهم عن الناس 


واحتقارهم لخاع الدنيا . 


وبا أن الشاعر ليس نيا ٠‏ ولكنه إنسان فيه ضعض الإنسان . 
ان . فقد ظلٍ الصراع حتزقا فى نفس شاعرنا . لقد 
واستطاع أن يتادى «فبروزته ٠‏ : 
٠‏ ياحىي 1 للحجابٍ 
فاتغتح لى الأبواب . أنا الشادى الإنسان » 
(«أغنية خضراء ٠‏ 
ولكن الأبواب لم تفتح . وكان عليه أن يعاود الرحيل . 


2 
لا أظن الوجودية كانت غريبة عنه تماما منذ كان طالباً فى كلية 
الآداب . يق رأكتب عبد الرحمن بدوى ٠‏ ويختلف إلى «قهرة الجيزة ٠ ٠‏ 
حيث يعقد أثور المعداوى مجلسه. . زكان أثور امعداوى مولع بد كر سارتر 
في ندواته هذه . وى كانت تنشرها يملة «الرسالة ٠»‏ 
ا بيز عن أصحاب الترعة الواقعية 
الاشراكية . الذين كانوا قد بدءوا يلفتون الأنظار 0 ولابد أن عبد 
الصبور اتصل بالوجودية اتصالاً أعمق حين أ. ا 
قراءاته واهنامانه . وكان بدر قد آثر الفلسفة 0 الألانية على 
الخصوص بنصيب كبير من قراءاته الهمة . ومقدمته لديوان عبد الصبور 
الأول مزيج من النقد الجديد والتقد الوجودى . أخذت من الأول 
العنا بالبناء اللغوى ومن الثافى إبراز لمعطيات الوجودية النى تكون عالم 
ولكن علدا قصب ا من ارعية 
اهنياء أعمق حين وجد أن الاركسية لم تعجز فقط عن أن تقد التفسير 
الشامل الذى وعدث به . بل اقترفت ما يشبه الاغتصاب حين أوشكث 
أن تسخر موهبته الشعرية الخدم ولاشك أن الصبى الذى نعود أن 
يعتكف ليترأ لمتفلوطى وجبران ٠‏ ثم ترق إلى قراءة فيتشه وحلم بإنسانه 
الأعلى . والذى بات قائماً ذات ليلة طامعاً أن يرى الله كما سمع عن 
بعض الأولياء. قد عاش تجرية اتصماوز » حتى خاعه لم 
بالوجودية . أيضاً أن حدة الشعور 
الغامض إلى التألم حتى بلغت حد «الترف» . قا 


وبقدر ما كانت المادية الجدلية تخلعه من 
اذاته وتنتزعه من توحده كانت الوجودية تعيده إلى ذاته ونعيد ذاته إليه 
وكانت كلمة «الحرية » : التى لا يعرف ا الإنسان المصرى ‏ فى القهر 
العائل والاجياعى الذى يعانى منه طول حياته - معنى واضحاً + ولكنه 
باكا يحل بشثئ بعيد غامض ساحر + بريح الشمال أو نفحة الجبل 


مكنا حين يجملها مرلوقة. لمفهوم »الإنسان ؛ . ولعل شاعرنا أحس هذا 


اشكرى عباد 


المعنى حين قال فى إحدى قصائده الأول زوأطلال:) : 


«أسعى وراء الشمس 
والغمس فى ظهرى ١‏ . 
أما أوضح أعاله تعبراً عن هذا الإيمان الجديد فهى ديوانه , أحلام 
الفارس القديء . ٠‏ ومسرحيتاه «مأساة الحلاج ٠‏ و «ليلى وانجنون > . 
وإن كنا نجد تمافج مكتملة - فكراً وفاً 
الثانى «أقول لكمء فق إحدى القصائد الرئيسية فى هذا 
(«الظل 00 . يصور الشاعر إحساس «السأم » الذع ع يز 
الإنسان المعاصرء وهو نقيض القلق الوجودى , فإنان هذا ال 
بلا ظل : بلا صايب 
الظل لص يسرق السعادة. 
ومن بعش بظله يمشى إلى الصليب فى +اية الطريق ٠‏ 


- للانجاه الوجودى فى 


فظل الإنسان هو ذائع الأخرى + هو وعيه بذاته الذى ينزه إن 
تجاوز هذه الذات . اتطلاقاً نحو وجود أعمق ٠‏ ولكن_هلاة#/لوعى هو 
أبضاً سرشقاء الإنسان ٠‏ لأكه ينطرى دائاً على اختيار .م عل التتريق 
انجهول ٠‏ مر «جبال الملح والقصدير» . والذيل يكار ابمنى) إن 
الصليب فى نباية الطريق . أما الشكل الفنى الى بريه الشاعر عن لهذا 
المعاى فهو شكل «التنويعات على لحن أيايي 4 عل أن وحدة 
القصيدة لا ترجع إلى هذا اللحن فقط . بِل'بَدَوحَدةٌ الشرك ايشا 
أو قل وحدة المقام الموسيق . فالصوت الذى نسمعه هنا هو صوت إنبان 
هذا العصر نفسه . صوت البطل الضد . وإذا كان شاعرنا قد استعار 
هذا الأسلوب من إلبوت ع كا امتعار من حيلاً لغوية مناسبة (راجع 
مقال ماهر شفيق فريد الآنف الذكر) فيتبغى أن تلحظ فار 
ومها : وهو أن الإطار ف حب المستر ألفردج . بروفروك ٠‏ مثلا هو 
إطار درامى كامل . فى حين أن الإطار فى «الظل والصليب , لاا 
بمعى أننا تلمح وجه الشاعر من خلال القناع الذى بليسه . حى 
ليخيل إلبنا ٠.‏ أحيانا ٠.‏ أنه يحدثنا حديئاً مباشرا ٠‏ ولاسما أنه يستحخد. 
أسلوب التقري, 6 201 نيا ليه ليزه ريطز يف 
يمملها نقاده لسبب لم أستطع أن 
الشعرى يتعاتق مع الفكر الوجودى (كا رأيناه من قبل يتعانق مع 
الاركسى - ولكن بانسجام أكير هله ذلرة) فى صصوث مصرى 
التخابث الفضوح ٠‏ والقصود منه أن يكون مفضوحاً ٠‏ وكأنه ‏ 
لك «أنت تل 0 
ما لا أصل له ٠‏ وكلانا علم أننا مستمران فى اللعبة ‏ لأن ا 
اتستحق أى اهام .. 


الطيفا 


وفى عدد من قصائد الديوان يكتشف الشاعر أن ثم 
0 بالآخر : الحب والشعر («أغنية خضراء ). وهناك عمق 
التصوير الوجودى لعذاب الحب الذى هو فى الواقع صراع بين حريتين 
0 أوضح ما يتمثل + فى خداع الكثاد 


(« الألفاظ » . «أحبك » ) . فنى تلك الأثناء : عندماكان عبد الصيور 
بناهز الثلاثين . عرف الحب الحقيق ؟ أى تجاوز الذات بذ 


مقدراً له من السعادة 


زه حوالى سنة 08 . وكان وقنبا يسك 
+ وكات فى اغمزة حية الأرن 
معظم قصائد هذا الديوان . وفى تلك الأثناء كان يقوم أيضا ب: 
الأول فى امسر الشعرى , وأذكر جاسة فى مقهى مع صديقنا در 
5 
0 - هكذا قال 
عبا فى سيرته الأدبية . ولكنه لم يلبث أن كتب «مأساة الحلاج » الى 
ظهرت طبعدبا الأول فى آخر 1958 ٠‏ وعلى رأس السبعبنيات ظهرت 
مسرحية «ليلى وانجنون». ودبوان «تأملات فى زمن جريح, 
(1911) . وبين «الحلاج » و المجنون ٠‏ ظهرت مسرحيتان قصيرتان : 
«مسافر ليل ٠‏ و + الأمبرة تتتظرء (1976) . وكانت أولاهما 
مرحلة جديدة . مرحلة ودع فييا صلاح اطمثنانه السب 
0 ولكن أن الأرتظر »كانت محاولة لاستعادة 
. وى القيرة نفسها كتب سيرته الأدبية . النى اعتمدنا علهاكثوا ى 
ا © (1934) . ولذلك نستطيع يع أن تقول ى 
اطمئتآن إن المرحلة الوجودية . التى استطاع صلاح اح خخلاا أن ببى بينه 
على سفح البركان . قد امتدث طوال الستينيات . 


اليوسف الى كان يعمل با 


يران «أحلام الفارس القديم ٠‏ هو أول دواوين صلاح عبد 
الصيور النى يلف كل ديوان منبا وححدة 


3 الطويلة 
المتعددة النغهات ره أقول لكم :. «الظل والصليب ٠‏ ) إلى التصمم 
الذى يجمع بين الانساع والتكامل العضوى . بحيث يصح وصله باه 
ملحمى 6 مق الأرفن بترا نر بن سه 11 
وده د ليرا يبه القارئا ٠‏ بلطف ٠‏ | 


ى الأصل «جوزيف كونراد . أنه بر 3 5 
بي إلى ظلام الوجود والنفس ليعود المرء أكثر حكة . وأود 


8 0 الفارس القديم , إن «رحلة ف اليل ء 

مكاناً مهما فى 
أبعادها الكاملة فى «أحلام الفارس القديم ٠‏ (وربما أيضا 
الليل ») . ولقد كان عيد الصبور ملهماً دائما فى عن 


0 


مفترقان 
وأننى سوف أظل واقفاً بلا مكان 
لولم يُعدنى حبك الرقيق للطهارة 
فتعرف الحب كفصنى شجرة 
كتجمتين جارتين 

كموجتين توأمين 

مثل جناحى نورس رقيق 

عندلذ لا نفزق 

يضمنا معا طريق 

يضمنا معا طريق ٠...‏ 


الشاغر وجدث الفكر الوجودى مناساً تعير عن تفسها وتكتشية 
انفسها من خلال هذا التعبير. وليس هذا محال القول المفصل فى م 


قصائد هذا الدبوان . فنحن ملترمون بموضوع هذا المقال . 


لك فى ليل أعاله ال 


غوالس أيعدها 
اليرية اوشمراء الإريق 
الخلاج , 
بالقعل 


> وهى أيضاً دراما نفسية‎ ٠ 


ملاح عبد الصبور وأصوات العصر 


0 يقال إن الحلاج هو الذى اختار 
موته . فنحن هنا أمام مأساة حقا ٠‏ ولكلها مأساة متفائلة + لأن عظمة 
الخلاج فى قبول الموت تسمو على بلادة قضائه وغباء الشعب الذى 
ياته من أجله . ولولا أن نسرف فى الاستتاج لقنا إن ثمة انتقالاً 
ن وجودية متفائلة فى أوائل الستنبات (: أحلام (! الفارس القديم , . 
الحلاج ٠‏ 00 
بلغت حد ٠‏ الكوميديا السوداء » (قا هذا الوصف الذى 
ملا عد بي قبا عل وسار ل بردت وله لق 

كان معنى ذلك أن الرحلة الرجودية أيضاً عجزت عن الرفاء 
خاجة الشاعر. فلم كان ذلك ؟ 


إن قارئ «حيانى فى الشعره يمكن أن يقول ٠‏ ولا بتحرز . إن 

وجودى ينتمى إلى نوع من الوجودية المتفائلة والمؤمئة . فهو 
يقرر فى مفتحه أن أمل الإنسان فى ذاته هو أساس كل معرفة : راجعا 
بهذا ليدأ إل قولة أرسطر المشهورة «اعرف نفسك .٠‏ ويزيد : أن 
الإنسان هو الموجود الوحيد الذى' يستطيع أن بعى ذاته . وكل فلسفة 

٠‏ بن القضيتين . ثم يشير إشارة سريعة إلى فكرة 
٠‏ وفكرة الإحالة أو العلاقة المتبادلة بين الإنسان 
. ويطبق مبدأى التعلل والإحالة تطبيقا ذكيا على القصيدة 
باعتبارها » وجوداً ٠‏ . وهكذا يصبح وجود القصيدة ؛ منطقيا ٠‏ مساوياً 
الوجود الإنسان . ومع أن عبد الصبور لا يقرر القضية الأخيرة بهذه 

0 يدور حوها خلال فصول الكتاب , وقد مر بنا قوله 
: «أنا الشادى الإنسان . 


ويجدد عبد الصبور «القم ٠‏ التى يتألف منها معنى الإنسانية 


لقيمة الكبرى عنده هى «الصدق : + لأن معناه أن يعى الإنسان 

وجوده فى الحياة . ويممل عبء هذا الوجود. ويتكلم بعده عن 
ية ؛- الثى جعلها سارتر موادفة للوجود نفسه ٠‏ ولكن عبد الصبور 
0 
«هجم الثتار» و «شتق زهران » و ثلاث صور من غزة » باعتبارها 
١‏ تمجيداً ذه القيمة على المستويات الختلفة » . والغريب أنه لا يشير فى 
هذا السياقى إلى قصيدة مثل «الظل والصليب .٠‏ وهى ‏ كا رأرة 
'قصيدة مكتملة فكراً وفنا و در فل فى «الحل 
الوجودى ٠‏ الذى اطمأن إليه عبد الصبور ردحا من الزمن . فالحرية 
الوجودية تعنى- قبل أية حرية سياسية ٠‏ وهى النى التصر علي عبد 
وإغفال هذا العنى - وماكان عيد 
الصبور ليجهله - قد يعنى أن القلق الذى يصاحب الا: 
بالشاعر حتى بدث له كل طرق الاختيار مسدودة 
٠‏ العدائة » : 
إبا قيمة فردية واجياعية معا ‏ فهى بالنسية للفرد ‏ تعنى قدرته على رؤية 
الأشياء فى مكانها الصحيح . وإصدار الحكم اللحايد عليها 
- وصمام أمنه ٠‏ . وكلا التعريفين يهم مفهوم ١‏ 


القيمة . الثالثة 


اجتمع خط تقدمه 


شكرى عاد 


كل الإيام . حتى يجعله صالخا لآن يدعيه كا 


لقد كتب صلاح عبد الصبور فى دراسته عن على محمود 
اطه: 


فرد وكل نظام 


«وإذا كان لكل إنان فلسفة ... . وكان لكل شاعر 
فلسفة أيضا . فإن بعص الشعراء يبربون من أنفسهم ومن 
فلسفنهم حرصاً على أن تتسع دائرة جمهورهم . وأن يعتفظ 
شعرهم بصفائه الساذج . الذى يستطيع أن يتوجه إنى الجاهير 
جة فيكون فى ذلك دمارهم ... (الشهرة العامة هى الدمار 
العام ) كلمة رائعة من كلات الشاعر رلكة 
هل كان عيد ال 


قد بدأ يدخل دائرة «الشهرة العامة . ؟ 


انعم . ولكنه لم يتخل يوماً عن فضيلة الصدق . ول ينزل قط بمعبوده 
الشعر إلى ضجيج وسائل الإعلام الجاهيرية . مع أنه لم يكن بعيدا عن 
هذه الوسائل فى يوم من الأيام . ولكنه ‏ على خلاف على محمود طه ‏ 
صمد مغرباءها . وبى الشعر عنده . إلى أن خط آخر سطر . هبة من 
الله . وعبادة يتقرب بها إلى الله 


يستشعر هله العاصفة القبلة اوهو 


يفول 


«لقد فنشت عن معبود آخر غبر انجتمع فاهتديت إلى 
الإنسان . وقادتى فكرة الإنسان بشموفا الزمانى والمكانى إلى 
التفكير من جديد ى الدين 


وهكذا أصبحت مزلا . ومازال هذا موقى الوجدائى الذى 
اخيرقه ... ٠‏ رص 85) 

«لقد أصبحت الآن فى سلام مع الله . أومن بأذكل إضافة. 
أو ذكائبا أو حساسيبا هى خطوة عو الكال . 
أو هى خطوة حو الله . وأومن أن غاية الوجود هى تغلب الخير 
على الشر من خلال صراع طويل مرير... ٠‏ رص يام 


الصدق ‏ والحرية والعدالة ٠‏ 


.إن شعرى - بوجه عام هو وثيقة تمجيد هذه القم 
وتنديد بأضدادها . لأن هذه القيم هى قلى وجرحى وسكيى 
5 


السرحى + فتاد ادرك أنه وليق الصلة بفن 
المسرحية على أنه فن 


أشبه. باموسيق 


وكات البطل الغسد الذى طلا ظهر فى شعره الغنالى 


الآ يعون - إل كوميديا سر 


تانب لسري 


لا ينفد عزوم أبدا . بل تضاف إلية 


دائما أسلحة لجديدة 


فنكا . ومن الأساحة الى شحذت . فى هذه المرحنة الجديدة . 
٠‏ وشجاعا كنت لكى أنضو 

عن نفبى ثوب الزهر المزعوم 

وشجاعا كنت لكي أنباوى عريانا 

ألى ساق . أستصرخكم 

هل تلبعوق رحدى ؟ 

وكفاكم أن سلمت 

أم تضعونى ف الحدى ؟ 


كرنكم مشلوم 
كونكم مشثوم ٠.‏ 


(+مذكرات رجل مجهول ٠‏ - ى «تأملات فى زمن جريح 20 


أحلام المستقيل ٠‏ النغى بالصيح الأجمل ١‏ 


برخت ومسرحه الملحمى 


ملاح غبد الصبور وأصرات العصر 


أنلك تأنى إذا اقهرن النسر 
والأفعوان ٠‏ لأن الشواهد 


0 
مدبولصس 


ميدان طلعت حريب 
10 القاهق/ت (6 701 


© 0 عربةواجنبية 


© 0 
29 - ا كاسيت 5 م سيفية 


2 و 3 اه 


حينا .ظهرت حركة الشعر الحر الجديد منذ أكثر من ثلائين عاما عارضها أصحاب الشعر 
التقليدئ وأنصارة»رختجين بأن نسبا خنية مْفةكثرة سقطت من منظرماته : بحيث أصبح من 
الصنعبن دياه فى دوائر الشعر العرنى وما يزخر به من ألحان وأنغام ؛ فقد سقطت من تلك المنظومات 
فكرة البييت وفكرة الشيطر » وسقطت القافة المرددة ‏ ولم تعد تحتفظ من تقاليد الشعر العربى ورسومه. 
إلا بوحدة اليلق ؛ فهى التى يتألف مها البيت : أو بعبارة أكثردقة السطر ؛ إذ تحولت منظوماته إلى 
سَطون قتلاشقة,+اتطزله حت تبح نسع نفعيلات ٠‏ وتقصر حتى تصبح تفعيلة واحدة ؛ فى غير نظام 
موسي . وبدا ‏ بذلك ‏ أن الشعر ‏ ف المنظومات الحرة الجديدة خر من قواعده ٠‏ لسبب طبيعى ‏ 
هر اختاء قوانينه وسنته التغمية وانبدامها ٠‏ بحيث لم بعد باقيا منها إلا رمم واحد هو رمم التفعيلة ؛٠‏ 
وهر وحده - لا يكف لإقامة موسيقاه وأركام! التى تداعت وتهاوت . وقال أنصار الشعر التقليادى : 
ليس ذلك كل ما تهاوى من أركان الشعر العرنى ٠‏ ففد تباوى أيضا ركن مهم هو ركن الصياغة 
الشعرية ٠‏ ركان قد عمد بعض أصحاب الشعر الح إلى اختيار بعض ألفاظهم من لغة الحياة اليومية » 
وأصرّوا إصرارا على أنه لا بأس من استخدام بعض الألفاظ العامية أحيانا : مادامت أكثر دلالة على 
ما يريد الشاعر نقله إلى الجاهير. وتعالت أصوات ثنادى بأن ذلك إسفااف بالشعر وهبوط به إلى معان 
سوقية تافهة » ليست من الشعر ولغته الوجدانية فى كثيرولا قليل . وإنا لتقيصة كبرى كر قالوا.- أن 
بنحط الشعر إلى لغة السوقة الجبذلة » العارية من كل شعر وفن ٠‏ وأن يزايل لغته المصقولة الرصينة إلى 
الغة العامة التى لا تنميق فيها ولا روعة . 


والاجتاعية 
يحدث ما بمائله فى الشعرء حتى نفكه من 
ونجعله أكثر مرونة وطواعية للتعبير عن حياتنا 


وهو لذلك يتبغى .يكون ترجانا صادقا عن حياتنا 
ووقائمها . دون ما تعودناه فى الشعر العربى من صقل أجوف ٠‏ ومن 
زخرف متكلف : يتحول إلى ما يشبه حجابا بين القارئ وما تحمل 
يفيد شيثا فى الدلالة على دقة شعور أو 
رقة حس . ويقولون : أى لغة يُراد للشاعر الحر أن يستخدمها؟ هل 
يستخدم لغة الجاهلبين التى اتسعت بينها وبين حياتنا الآماد بحيث لم تعد 


من معان أحيانا : دود 


نعبّر عنها ولا تستطيع هذا التعبير؟ أو يراد له أ يستخدم لغة العباسيين ٠»‏ 
وهى لغة عالم مختلف عن عالنا الحاضر بأحدائه ووقائعه ؟ 
فالعباسيون أنفسهم طوروا لغة الشعر » نافذين إلى عربية مولد: 
تقوم على الأنفاظ الوسطى بين لغة البدو الجافة الحوشية ولغة العامة 
السوقية المبتذلة ؛ وبذلك احتضظوا للغة الشعر بالرصانة الموروثة فيه 
وأضافوا إليها غير قليل من الصفاء والنصاعة والعذوبة 
العباسبين من قصد قصدا إلى أن تكون ألفاظه ‏ ى بعض على 
الأقل ‏ قربية قربا شديدا من لغة الحياة اليومية : حتى نفهمها العامة فى 
ير وبدون أى حجاب لفظى يسترعنها معانيها ٠‏ أو يخق شينا منها أى 
خفاء ٠.‏ على نحو ما هو معروف عن ألى العناهية وقصائده التى كانت 
تتعّى بها العامة » ملآحين فى دجلة وغير ملاحين 


ومع ذلك 


اشوق ضيف 


وي كد انصار الشعر الحر الجديد كلامهم بآن اللغة و 
وهى وسيلة ينبثى ألا يصبح الشاعر ملكا خا ». بل ينبئ أن يظل هو 
الذى بلكها ويسخرها لنفسه ولغته وشعره » وما يعبر عنه من دفقات 
شعورية أو وجدا: انعكس الوضع وأصبحت هى التى تملكه 
وتصرفه » جمد الشمر وأصبح يرسف فى أغلال من الحاكاة والتقليد 
لصيغ الشعر السالفة » كيا حدث ف العصور المتأخرة ‏ إذ أصبح الشعر 
ضربا من الغثاء المكرر . فى غير دلالة حقيقية على حس أوشعور » وا 
يدل على احتذاء ومعارضة هذا الشاعر السالف أو لذاك . فإن 
الشاعر إلى ذلك محسنا من حسنات الشعر عد ذلك آي تبوغ ء والتبوغ 
برئئ منه » إنما هو آية تكلف مقيت ؛ تكلف يعجز صاحبه عن اتصوير 
أى موقف من مواقف مجتمعه وحياته . 


وحرى بالشعر الصادق أن يثور على ذلك كله ثورة عنيفة + وهو 
حقا قد ثار على يد البارودى ومدرسته ومثليها من أضراب شوق وحافظ 
ومن حاكاهم واتبعهم فى دروبهم التى سلكوها ؛ إذ نصبوا فيا أعلاما 
الشعر سبامى ووطنى واجاعى وناريخى ؛ مغلّين عواطف الشعب المصرى 
والشعوب العربية غناء حاسيًا ملتييا ٠‏ مصورين آمال"الأمة/وآلامها 
ومطاعها فى الإصلاح وفى الحياة الحرة الكرعة وابِنمياء عقي بالآدآي 
الغربية فنظم قصصا حيوانيا بديما » وعرّب الشعر التي لأوفسرحه بعري 
ناما . وخلفهم جيل دعا على هدى الشعر الغرفق 


التجذبد فى موضوعاتها بحيث نكون حديث نفس زه الكون وأسزارة * 
والحباة الإنسانية وما يجرى فيها من آلام وآمال ٠:‏ على نحو ما هو معروف 

عن شكرىٍ وصاحبيه المازى والعقاد . ول تليث أن خلفت تلك المدرسة 
مدرسة تَتعنّى العواطض الذائية الشخصية الفردية » مستضيئة بالمدرسة 
الرومانسية الغربية. 


ويقول أنصار الشعر التقليدى إن كل هذه المدارس فى شعرنا 
الحديث قد تغير المضمون فى أشعارها ولم تجد حاجة إلى تغيير ئغة الشعر 
اه ؛ إذ ظلت تتمسك بالجزالة والرصانة حينا » وبالصفاء 
والعذوبة حينا آنعر . وحقا ظهرت فى تضاعيف أشعارها ودواوينها أنماط 
من الشعر الدؤرئ الذى تلاق فبه القواى منوعة ثارة ومتقا 
أخرى ؛ كبا ظهرت أنماط من الموشحات الفى تتتوع فيبا القوافق كي تتنرع 
الأوزان ٠‏ ولكن جميعا ها سند قديم فى الشعر العربى عند الأسلاف 
وما أحدثوا من موشحات ومنظومات دورية كثيرة + فهى لا تنفصل عن 
أنغام الشعر العريى ولا تشذ على لحان ؛ وأيضا هى لا تتفصل عنه ولا 
نشذ على لغته وصياغته . أما الشعر الحر الجديد فإنه تتعارض - على 
الأقل - بعض منظوماته فى صياغتها مع الشعر العرنى كا تتعارض معه فى 
نزعة التطريب والتغنى به . وكيف بتغنى شخص بشىء منه وسطوره 
تتوالى وكأنه مقالة يقرؤها القارئ دون توقف ٠‏ ودون رَيْو أو تمهل 
ليفكر فيا قرأ فيه + إذ لا توجد فى منظوماته أى نقط 
عندها القارئ ويعيد النظر فيا قرأه » فضلا عن أنه لايستطيع أ 
منه سطرا أو سطرين أو سطورا ليرددها ويتشدها . يساعده فى ذلك 
بعض ما تحمله من رنات إيقاعية + 


لة تارف 


ات ! لقد قفدت القافية 


يكل صورها للفتوعة ٠‏ 
النغس الطرب ل 
واتسمت هذه المعركة وت 
ابشعر الخر الجديد وما يحندم فيه من رغبات حافزة فى صدور 
باب ٠‏ يريدون التغيير الشامل . إنهم لا يتكرون ما حدث من صر 
حديثة عند أأصحاب المدارس التى 3 بها + ولكنهم يريدون السعة فى 
أن يناول كل ما يتصل بالشعر من مضمون ومن موسيق ومن 
لغة . وكنت أأتعاطف مع وجهة هؤلاء الشبان + أسبب مهم . هوق 

أنهم ممتبدون ويحاولون التجديد فى الشعر إلى أقصى حد . ومع 7 
كنت أراجع| نفسى وأحصى ما فى الشعر الحر من نواقص فى الموسيق 
والصياغة . وسرعان ما كانت تتبدد هذه المراجعة ٠‏ وأقول إن المسألة 
تتوقف على شعراء ناببين يعلافون هذه النواقص بحيث يلانمون بين إيقاع 
شعرهم وإيقاع الشعر الموروث ملاءمة تيبيء له نظاما متسقا من السب 
اللحنية والنغمية . وكنت أقول إن هذا يتطلب شاعرا له من نفاف 
ومن الفطنة الذكية ‏ ومن الإحساس الرقيق والشعور 
الموهف , ما يتيح له أن يدث هذا الإيقاع المأمول للشعر الحر . ولابد 
أن بتحمل فى سبيل ذلك من اللغب الشاق والعناء الممض ما يدفعه دفعا 
إلى أن ينفق فى ذلك أياما طويلة ولتكن حتى أعواما ؛ إذ ليسث الأعوام 
بالقاس إلى اكنشاف إبقاع نغمى وطيد للشعر الح ٠‏ إقاع تفيد 
ألحانه وأنغامة من إيقاع الشعر الموروث وما تفرُع عنه قديما من الموشحات 
والأشعار اللبورية , 


من متقابلة ومتلاقية ٠‏ فقدت كل ما يمرك فى 


كثير . وكنت أدبم اتفكير فى 


هذا اإد 
0 


وبالمثل كنث أفكر فى صياغة الشعر الحر وما حدث لها من 
إسفاف . على الأقل ٠‏ فى بعض منظوماته إن لم يكن فى كثير مثا 
وكنت أعلق أهمية كبيرة على هذا الشاعر المذ كور آنفا ٠‏ وأقول إنه لاد 
أن يتغذى بالصياغة الشعرية الموروثة ٠‏ لكن لا على أن يفنى فيا ؛ فإن 
ذلك يعنى الجمود والفناء ٠‏ وإنما على أن ينمو من خلافا نما يزكد 
الاستمراز فى شعرنا ٠‏ لا أن هناك فلاعا من الصياغات وحصرنا يتعلى 
بها الشاعر؛ فإن ذلك يعوق نشاط الشعر بل قد يدفعه دفما إلى 
الأجداث والقبور فلا نكتب له حياة 


وكنت أعود مرارا إلى التفكير فى مفضمون الشعر الح وأنهينبغى أن 
فيه التجديد ‏ ولكن كيف يصل أصحابه إلى ذلك ؟ ركان فى 
أن الوضول إلى ذلك ميسّر لمن يصلون أنفسهم بالتزاث الأدبي 
العالمى » حت تتفتح أمامهم آفاق من الفكر والشمر لاعهد هم بها من 
قبل : يموسؤن خلاها فى دروب الشعر الغربى الحديث + وفى مناهل 
الفكر اتفلسن العالمى + وهى كلها عوالم جديدة » عوالم تجذب القارئ 
إليبا ليتوقف اطويلا الختلفة . وبدون ريب سيستولى عليه 
متزع من منازع الفكر أو الشعر الغرى ٠‏ وبعيش فبه طوملا معيشة تمكنه 
من تحول وللّم فى تصور التجديد اذى « المضمون شعره الجدي 
تحول يثير في أما لا يحصى من الخواطر والأفكار وا خوالج والمشاعر . فإذا 
هو ينظم شعرا جديد المضمون بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني 
اللضمون الذنى يغذى الناس غذاء شعريا رفيعا لا بلك 
يعجبوا به إلحجايا متصلا 


اتلبية روح الشاعر المدع صلاح عيد الصبور 
حتى أخذت أقرأ دواويته الستة . وكنت كلا فرت فيها ازددت 
إيمانا بأنه رائد الشعر الخر الجديد » الذى وقف عليه 
وبذل فيه كل ما استطاع من جهد خصب ؛ حتى له رسوخه 
.ه. ووددت لو أفى عكفت على قراءة دواوينه فى حياته ؛ إذن 
الباهرت ‏ حيئئذ ‏ إلى الكتابة عنه وعن ريادته للشعر اخحر الجديد وما 
قدم فيه من منظومات بدبعة . أتاحت له بحق أن يثبت داخل دوائر 
الشعر العنى ويجد له فيه مكانا رحبا . 


وكان أول ما راعنى فى دواوين صلاح المضمون الجديد الذى 

صا نيه شعره + وهو مضمون لم يعثر عليه ونا تعب أشد 
التعب وأضناه حنى ظفر به من خلال قراءاته فى الشعر العرى وخخاصة 
الأنى تام والتنبى وأنى العلاء (وقد كان أكثر تعلقا بآخرهم ٠‏ المتمق 
تفكيره فى الإنسان وهمومه فى الحياة ) ٠‏ وأيضا من خلال كزاءان في 
الشعر الغبى وخاصة لإليوت ٠‏ وف الفلسفة الغربية ارعبر إلقاس' 
وأصحاب نظرياته ٠‏ وكذلك من خلال قراءاته للككتب_الحماوية 
وللتصوف والمتصوفة من أمثال الحلاج وابن عرى.. لفد وُجد دن لمر 
الحر الجبديد الشاعر واسع الثقافة : المطلع عل النزا الأو [النكرى! 
العالى وكل ما يتصل به من نظم سياسية واجاعية . وكلّ ذلك يسيغه” 
ويستحيل شَذى عَعَا فى مضمون شعره . 


وهر مضمون يضطرم فيه - منذ دبران الشاعر الأول «الناس فى 


بلادى ؛ ‏ أمل قوى فى أن ينعم الإنسان بالخرية والعدالة . ويظل هذا 
الأمل مضطرما فى دواوين صلاح التالية . ويسرى فى ديواته الأول قلق 
وحيرة لااضفاف لها ؛ فالظلام يترامى حوله على كل شئ ؛ فكل ما فى 
الوجود والحياة حالك شديد السواد » وكأن الدنيا خلت من الأعياد 
والمسرات ٠‏ إذ م بيق بها سوى الأ واللوعة ورحلة الضياع فى بحر الحداد 
أو بجر العدم ٠‏ والبوم يصبح ٠‏ والدخان يمنتى الأنفاس » وقطط تموه من 
هول المطرء وكلاب تتعاوى » ورعود . والعام عام جوع » وينشد 
الشاعر : 


يا صاحبى ! إفى حزين 
طلع الصباح آنا ابعسمت ول يد دجي الصباح 
وعريت من جوف المدبية أطلب الرزق الفاح 


لاببيح ولايريم * يفترش الطريق » 0 
بفارقه الظلام + فرماح الثور نشقيه ولا منقذ ولا : 
الثانى : «أقول لككم .٠‏ بمنظومة عن «الشئ الخزين 

النفس . وتهمى الدموع ٠‏ ويموت فلاح والتزاب ملء يده ٠‏ والفأس 


عبلاح عند الصبور رائد القع آخر :نديد 


ججانيه . وشغط الأقدار للشاعر الغربة وأعواما فى اليه . وبداعبه أمل . 
يبوم الثار من لحار 


٠ 0‏ ويترتم بالحب ويشدو 
سرعات ما يكظمه + ويتراءى له مرارا طائف اموت . وكل شئ' 
ارس القدبم فى الديوان الثالث وقلبه حزين + فكل 


ما حوله ببعث فيه البكاء . وهو يعود إلى مدييته يعد شرا عل 
أبوابيا لا مأُوى ولا ملجأ » ويغوص فى عينى صاحبته السوداوين 

ن انل :حا سان ل لجا 
من حوله على كل شئ ٠.‏ حتى على جنادب 
الحقول . ومن حين إلى حين نحس بنور خحافت ضثيل بيبط إليه من أحد 
أركان السماء : 


كان بلا زا يسيز 

فى المهمة امهجور 

وفجأة لاحت له بشارة بيضاء 
راية من نوز 

0 


بيدئه البديعة التى اخختارها عنوانا له : + أحلام 
ونحس فى مقاطعها الأولى بفرحة لمحب الماشق ؛ 
فرحة ما بعدهأ فرحة ؛ إذ يتمنى لوكان مع صاحينه كغصنى شجرة وهو 
يست ياتا النبثة حيتئذ فى الربيع والخريف والشتاء ٠‏ بل لو كانا 
موجتين تتزاقصان عل حافة شاطي' وقد خلصتا من كل الشوائب ٠‏ من 
الرمال ومن انخار » وتراهما سحابة ٠‏ فترشفها » ويعودان من البحار إلى 
السماء ثم يعودان من السماء إلى البحار » فى دورة دائمة » بل لوكانا 
نجمتين تضيكان للعشاق المافرين » وللحزانى الساهرين : حتى إذا انطفأً 
ضوءههما استحالا دُرْتِينَ لا معتين بين حصى كثيرء ويراهما ملاك ؛ 
فيلتقطها ويرشقهها فى المفرق الطهور ٠‏ بل لوكانا جناحى طائر التورس 
الرقيق الذى لا ببرح المضايق فى أعالى البحار , محلقا فوق هامات السفن 
مبشرا املاح بالوصول وسلامته ٠‏ موقظا فيه الحنين للأحباب والديار . 
ووسط هذه الأحلام المفرحة يفيق الفارس القديم من حلمه . ويفتج 
عينيه : فإذا هو قعيد على رصيف عالم يمرج ‏ كا يقول ‏ بالتخلبط 
والقامة ٠‏ وبنشد صاحيته : 

قد كنت فيا فات من أيام 

يافتتى محاريا صلبا وفارسا همام 

من قبل أن نجلدنى الشموس والصقيع 

لكى تذل كبريالى الرفيع 

ركنت عند ما أحس بالرئاة 

الليؤساء الضعفاء 

أودلو أطعمتهم من قلبى الرجيع 


.وهكذا أكفهرٌ الج وامتد الظلام الموحش حول صلاح : الظلام الذى 
لا يزايله » إذ دائما هموم البؤساء الذين يتجرّعون آلام 
والتعاسة والشقاء ‏ والذين لا يحدون ما يتبلغون به وبسدون 


ثم تكون كا 


فدائما جوع ومسغية » ودائما ظمأ وحرمان 


شوق ضيف 


يونية سنة [153 ؛ ويُصّدر بعدها دبواته «تأملات فى زمن جريح » 
فيه أنينا لا بتقطع ييه فى فؤاده ٠‏ ولا يُطقئ لظاه أى شىء . 

حتى الصلاة والاتهال إلى الله لا يطفتائه ولا يخمداته فهو مستعر 
0 + برمى دام بشرر لاذع . ويشعر صلاح كأنه ابن سبيل شريرٌ 
جائع مهان ٠‏ ولا بعود يذكر شيئا من الماضى البعيد : حتى وطنه غاب 
عنه أسمه كي يقول ٠‏ بل 
محفورا هو وأسم الوطن فى ذاكرنه . إنه يعيش فى إعياء لا بمائله إعياء + 
بعيش مقهورا مخذولاكاسف البال + يتخذ الظلام له سترا » ويضرع إلى 
ربه مستغيئا أن يخلصه من هذا العذاب الذى استحالت الأعياد فيه مقابر 
ومآم + وتغمره حيرة » ويغمره قلق لاحدود له : ويتعذب عذابا ل 
بتعذبه أحد . لقد أصبحت الحياة كلها عذابا فى عذاب وآلاما وأهوالا. 
اثقالا. وبنفس هذا الصوت المملوه أنا وحزنا وحسرة ولوعة نظم ديواته 
«شجر الليل ٠‏ : مصورا محنة مصر بالكارثة » وكذب ظها فى التصرء 
وخيبة أملها المفاجنة » وهو يريف فزعا وهلما : متكسر الحاطر وكل ما 
حوله يموت : لا الإنسان فحسب ٠‏ بل حتى الليل والصباح ٠‏ ويشعر 
كأنه أصبح كأسا فارغة : ٠‏ يتقطر فيا الزمن اليت ٠‏ وتائق لم مدييتة 
مجروحة جرحا عميقا ب دماً لا برقأ : ١‏ يش كك فا الزصيز 


حتى اسمه غاب عنه + بل نسيه بعد أن كان 


معنم مظلم لا قرار له ٠‏ وتدور فى نفسه أسئلة إنحنقه » /:وتقض /إعلية 
مضجعة كل مساء وكل صباح 
ثم بكون نصر أكتوير “سنة 18108 يرن جود مر اليلاء 


بالجيش الإسر ٠‏ هزام ساحقة ١‏ وبل فَبَصَلاح ون 
اجا مع شعبه : ويحيى أول جندى رفع على سيناء علم الوطن 
الى ٠‏ منشدا : 

تمليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء 

وجهك يلثم العلا 

وترقعه يداك 

لكى يل فى مدار الشمس 

حر الوجه مقتحما 

ولكن كان هذا الوجه يظهر ثم يستخق 

وم ألح موى بسمتك الزهراء والعنين 

ولم تعلن لنا الشاشة نعنا نك أو إسما 

ولكن كيف كان اسم هنالك يحتويك 

وأنت فى الحظيك العظمى 

تحولت إلى معنى كمعنى الحباً 

معنى الخبر معنى انجد معنى الثور 

معنى القددرة الأنعى 


وصلاح يصود فى هذا النشيد فزحة كل مصرء عم وطن عل 
التليفزيون ‏ يرفرف على سيناء ٠‏ أو قرأ خبير دقعه 
من أرضنا الطيبة . وود كل مصرى - حيناق - لو عاتق العام أو قله د 
كا قله الجندى الذى رفعه بيديه شاعنا إلى عنان السماء وهو يسم وعيناه 
بفرحة الظفر الباهر . وإته لجتدى مصرى من جنودنا امجهولين 
يفدون بقاع الوطن وحبات رمالة يدمائهم 


ملقين الأَغدٍ سوى بحد مصر الحبيية + ولذلك لا يعنييم ذكر أسمائهم. 
وتسجيلها فلعاؤهم لاتجمهم » إنا يهم وطهم وعلمه اذى ينثي 
وتتوالى أجزاء النشيد وكلاته حاملة 
هج الفرحة وكأنها عطر للأبصار والآذان . ويتلر صلاح النشيد بنشيد 


بق القشرى الشماء 


ل تحية الجنديين السالفين فاتحته ٠‏ وتعلو نبرة صوته ٠‏ فلم بعد 
الصوث الحافت البحوح الذى طالا رده أيام الجفاف والحدب 
والصقيع والظلام ولأ واللوعة والسأم والملل + فقد أخذ يستعيد بيجته 
بالحياة وبأمسباته فى عرس الشعر والموسيق والألحان والضحيك الهذلان 
والرقص الفرجانٍ 


إيعود إليه شغفه الشديد بمدبتته ٠‏ ويتتشى ؛ وتتسع 
نل بين صحو وتحو ء وهما مبثوثان فى شعره من قديم . 
من الفيض الروخى الصوق . وقد جعله ذلك برج حب 
فى بعض منظوماته بنفحة صوفية . ومعروف أن المتصوفة يبثون الحب 
الإنسانى فى وإجدهم الإغى . ويعكسر ن صلاح الموقف أحيانا ٠»‏ فييسث فى 
حيه الإنسافى وجدا شيا بوجد الصوفية ٠‏ وقد أتاح ذلك الأشعاره سعة. 
فى المعائى وإتماءاتها بحيث أصبح يكثر فييا الرمز والتأويل 
ومربنا فى صدر حديثنا عن مضمون شعره أنه يضطرم فيه أمل 
قوى فى أن تسود الحرية والعدالة المياة الانسانية : فلابد من الحرية حنى 
تصان كرامة الإنسان : وحتى لا هدر شخصيته ٠‏ ولابد من العدالة حني 
ع . ولاب 5 
ن بحين إلى حين يتجه إلى ربه ساشعا متوسلا ضارعا ٠‏ ونشعر 
نة والأمن دائما فى رحابه . ومعنى ذلك أننا لا نجده فى 
دواوينه ملحدا إلحادا يعصف بإيمائه » إنه شاعر مخلص لوطله يز 
بمقدساته ؛ ويحرص حرصا شديدا على الحرية : وأيضا عل العدالة ٠‏ بل 
إنه فى شغل بها دائما حتى لا يرى بائسا محروما 
ولع أكون - بكل ما قدمث - أوضحت بعض الإيضاج 
مضمون الشعر الحر الجديد عند صلاح ؛ وأنه استطاع حقا أن يستحدث 
هذا الشعر مضمونا مخائفا كل الخنلاف لمضامين الشعر السالفة . مضمونا 
يشغل بالإنسان وهمومه ومطاحه من خلال مواقف شتى فى الحياة : وقد 
داتعلت هذا المضمون وخالطته عناص ركثيرة من التراث الأدبى والفكرى 
الى ٠‏ عريأ وغير عرف . 


ويحاول الاقنزاب 


اركل ما فلته عن مضمون الشعر الخر الجديد عند صلاح إا يصور 
ظاهرا منه ولا يصور بدقة باطنه وحتواه وما بحمل من رموز مشعة : ومن 
وميض وبريق رتلأئؤ. ومهها أوضح صلاح بعض جوانبه وسلط علبها من 

الأضواء ما يكشفها : تظل كثرة من متظوماته مضاءة نصف إضاءة 
وقد تزيد الإضاءة وقد تتقص . وكل ذلك يفسح فى شعره للسعة فى 
إبخاءات معانيه عن طريق ما تعرض فيه من صور وخيالات فريدة 
مبتكرة . وليسن ذلك فحسب ٠‏ فإن كنيرا منها توشك وشائج الهس 
وروابط العقل أن تهن فيه وهنا شديدا . 


وأسلفت أنتى حين اشتدت الممركة بين أتصار الشعر التقليدى 
والشعر الحر دى كنت أطيل التظر فى نواقص الإيقاع الموسيق هذا 
الجديد : وأقول فى نفمى إنه لابد أن يظهر فيه شعراء نابيون بعايشون 
إيقاع الشعر الموروث ٠‏ وي 
ويشبع النزعة التجديدية عند أصحاب هذا الشمر ون 
حدث فى الموشحات الأئدلسية من المزاوجة ب 
بين قواف وقواف + إذ تتألف اللو 
الأوزان والقواق . : 


دور . ولاحظ الأندلسيون - بسهم 

إبقاع اموشحة . فتلافوها بتقصير الشطور . حنى لتصبح الموشححة الجيدة 
أحبانا أوفر أنغاما من القصيدة التقليدية . ما أتاح نفن التوشيح ازدهارة 
فى الأندلس : وأن تحاكيها فيه البلدان العربية إلى | اليوم ٠‏ إذ وجدت فيه 


إبقاعا موسيقيا زاخرا بالننم . وهو ما جعلنى آمل للشعر الخر شاعرا مره 
الحس رقيق الشعور . يستدرك ما فات هذا الشعر من وحدة البيت 
ووحدة الشطر ودئات القافية المردّدة » يل ذلك بمخالطة الإيقاج. 
الشعرى الوروث عغالطة خصية . بحيث يصوغ منه للشعر إيفل إبقاعة 
جديدا له نسيه النغمية ٠‏ وأوضاعه ا 0 
وبمجرد أن أعلت ف قراءة الديوان الأول لصلاح «الناس فى 

بلادى » وإذالى أجد نفسى أمام الشاعر الذى كنت أنتظره وانتظرمل"أن 
بس للشعر الحر إبقاعه النغمى الجديد + فقد تل بقوة: بقاع الشعرة 
الوروث ومغى يستغله فى إيحاد الإيقاع المنشود للشعر الحر. أعنيث 
بتواصل الإيقاعان تواصلا لا بتقطع . ولكى يتضح لنا جهد صلاح فى 
إيجاد هذا الإيفاع ا ان 1 
من أن الأملاف فرُعوا منه 
المذكورة آنفا ٠‏ وإيقاعات الشعر الدور 
الشطر والييت وتتتوع القواق فيها تنوعا واسعا . وكان قد سبق أصحاب 
الشمر التعلبمى إلى استحداث الشعر المزدوج . الذى تتحد القافة فيه بين 
كل شطرين فى الييت وتتغير بتغير الأبيات . وكل تلك الألوان الشعرية 
وإيقاعائها لها صلاح تمثلا دقبقا ٠‏ وأخذ بخضع تشكيلات الكثرة 
الغالبة من منظوماته ا . ويس معنى ذلك أنه ألخى فى منظومة الشعر ا حر 
فكرة السطر : بل لقد أبقاها ؛ لأا من جوهره وصميمه ٠‏ وأيق معها 
ما بميزها من الطول أحيانا ٠‏ ومن القصر أحيانا . ونحن لانكاد نمضى معه 
ان الأول المذ كور آنفا حت نقرأ قصيدته : هجم التاره . وه 
يستهلها على هذا النطه 

هجم التار 

ورموا مديسنا العريقة بالدمار 

رجعت كائبنا مزقة وقد حمى النهار 

الرابة السوداء والجرحى وقافلة موات 

والطبلة الجوفاء والخطو الذئيل بلا النفات 

وتتوالى المنظومة على هذه الشاكلة 3 

اتفعيلة واحدة ‏ كا فى السطر الأول + وقد يتكون من ثلاث تفعيلات 
كناف السطر الاق . : كيا فى السطور الثلاثة النالية غ وقد 


أو من أربع 


عملاح عبد الصيور رائد الشعر الح الجديد 


يتكون من لأخرى من النظومة . والمهم 
أن الشاعر أعاد يله الموسيق المرهف القافية إلل كل سطرين من 
امنظومة ٠‏ على طريقة الشعر الدورى + حنى يمتع قارئة بناما لموسيقية . 
وتمضى مع مي إلى قصيدته : «عيد الميلاد ٠‏ ونقرأ فى فاتحتا : 
نزح المساء ونم أزل أحيا بأحلام النيام 
58 النبار يمقلتى سأمان من هول الزحام 
ماذا على لو اتعطفت لغرقى حتى أنام 
وأغوص فى بحر الملام 
بة الميمية متحدة فى هذا الجزء المكتّن من أربعة سطور 
ويمكن أن يعد كل سطر من السطور الثلائة الأولى بيتا من مخزوه 
الكامل »كا يمكن أن بعد السطر الرابع شطرا من هذا المجزوه . ويل هذا 
3 ولا ل نر عد سر رمات كر لى جزء قافية 
٠‏ والمنظومة - بذلك - - لا تعاقتتعائق مع القصيدة. 2 
سي + بل تتعائق أيضا بسطورها التى بمكن أن توزع 
اشطرين فتصبح من ممزره الكامل . وهو تشكيل فى إبقاع. 0 
صلاح يوضح ‏ من بعض الوجوه ‏ التواصل الوليق بينه وبين إبقاع. 
الشعر القليدى . ونقرأ فى مطلع منظومته الثالية : «سوفانا» : 
أولا تسظل إننا ذاهبان 
إلى قرية لم يطأها السبشر 
التيحيا على بقلها لا الحياة 
. تضن علينا ولا النيع جف 
وتصنع كوخا حواليه تل 
من الورة باحيه والسجن 


؛ وهى مشطرة تماما مثل القصيدة 
اعر على هدى شعر الأسلاف الدورى 
بين البينين الأول والرابع ٠‏ وكذلك بين البيتين الثافى 
وبتفس الصورة نظم اللخزء الثافى فى المنظومة . أما الليزء 
تين فيه إلى البينين الأرل وري بنفس 


والثالث . 
الثالث والأخير فأضاف 


«الأطلال » على هذه الشاكلة 
أطلال .. أطلال 
يمشى با النسياذ 
فى كفه أكفان 
لكل ذكرى قير 
وينها قرى 


و 


الية من القصيدة - على 
إذ تتوالى فى أجزائها 


يا رشفة على فلا 
يا طائرا مغزّدا مقزًا 
ما حط حتى حرّما 
ولا يلفننا هنا فقط انحاد القافية فى هذا الجزه من النظومة . 
ركذلك انحادها فى الأجزاء الالية » بل يلفتنا أبضا قصر السطور . وأكبر 
م أن الموشحات الأندلسية هى التى أحمت الشاعر هذا القط القصير 
ر ؛ فإن الأندلسيين كما أسلفنا ‏ تنهوا إلى ما يحدئه قصر الشطور 
فى موشحاتهم من وفرة الأنغام ٠‏ فحاكاهم صلاح فى هذا النسق 
الموسيق البديع . 
ولا نريد أن تطبل بعرض نشكيلات كدرة جة الإيفاع لكوي 
عند صلاح . فحسببا ما ذكرناه . وهوكاف لباب أن إيفاع لشم اخ 
الجديد عنده ينبثق من أحشاء اللإيفاع فى الشعر الموزويث .سنا قن تق 
الزديد ثلقافية من بعض منظوماته أو من بعضن.أجزاتهلء ولكته كثيرا ما 
بتلافى ذلك بحسن اختياره للفظ والصبا: ون الؤكد تاوقل" 
وصلا بديعا.بين إبفاع منظوماته وإيقاع الشعر التفليدى . وفى رأينا أنه 
أصبح حريا أن يوجد عروضى فطن نافد البصيرة ‏ مثل الخليل بن 
أحمد + واضع عروض القع العرى فى العصر العبانى : أو مثل ابن 
سناه للك ٠‏ و واضع عروض الموشحات فى العصر الأبوف - كيا يضع 
للشعر الحر الجديد نسب اللحثية ٠‏ ومقابيسه النغمية . متعينا بما 
مسدث وه صلاح وغهه من متلوعاث منترعة - الذا نبرسها وليقاتها. 
الأسماع والآذان . 


ركان قد شاع عن الشعر الحر الجديد أن ناظميه لا يرون بأسا فى 
استخدام الكلات العامية أحيانا فى منظوماتهم : وأنهم لا يعنون 
بصياغتهم إلا نادرا + ما أدخل الرثائة والغثاثة على كثير من تماذجهم . 
نما يصدق على طائفة متهم لا تجلى فيه . أما النجلون . وف 
مقدمتهم صلاح عبد الصبور : فإنهم يسعون به نحو الصياغة الفصيحة 
الناصعة + بل كثيرا ما نشعر عند صلاح بأنه يحاول أن يختار لمنظومته 
الكليات ذات الروتق والعذوبة . وهو شئ' طبيعى لمن عنى بأن يغذى 
إقاع الشعر الحر عنده بألحان الإيفاع فى الشعر الموروث كر رأينا آنفا ؛ 
فهر يكدح فى الإبقاع الموسيق + وهو يكدح فى انتخاب ألفاظه 
وصياغته ٠‏ وهو مع كدحه لا يحاول - بأى - تمثل الصياغة 
واللغة التقليديتين + لأن ذلك كان يعنى عنده وعند مدرسته التخلف عن 
العصر . بل لقد سعوا ‏ جادين - إلى التحرر منهيأ ؛ وهو ما جعل طائقة 
منهم لاتجد حرجا فى استخدام بعض الكلات العا ية . وطال. 


الحدل فى ذلك . ونشر صلاح قصيدته' + الحزن ٠‏ وقيبا هذه السطور : 
ورجعت بعد الظهر فى جيى قروش 

فشريت شايا فى الطريق 

ورتقت نعلى 

ولعبت بالترد الموع بين كفى والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين 


اوكان اسبتخدام صلاح خذه الكلات مثار حملة عنيفة عليه . وى 


. رأنى أن أصجابها كانوا محقين ؛ لسبب مهم . ليس فى استخدامها . 


ذلك أنه استخدمت كا هى فى اللغة 
اليومية ٠‏ دوذا أن يضى عله أى بريق خيالى ٠‏ من شأنه أن ينقلها من 
استحدانيا ابوى العادى إل استخدام شعرى رائع . وتستطيع أن 
بوضوح حين ترجع إلى الأزجال الطريفة النى انظمها 
شوق . وكذلك إلى أزجال بيرم البدبعة . فكل تلك الأزجال نظمت 
.انة عامية . ولكنها على لسان شوق وبيرم أصبحت أرفع من واقعها 
اليومى ؛ ل با فيبا من مادة الشعر الخبالية وروحه ٠‏ وهى بذلك لم ثعد 
كلات يومية مالوفة ٠.‏ بل اصبحت كلات شعرية : ها نيض الشعر 
وحيويته وأخيلته مما يستثه. مكنونات قلب القارئ وذهنه من المشاعر 
والمخواطر « وهو ما يغيب عن فكر كثيرين . وكان من حسن حظ الشعر 
لحر الجديد أ رائده جين حمل عليه النقاد حملتهم الشعواء لاستخدام 
الكللاث اليومية فى السطور السابقة عدل عن هذا الطريق , 
حمى صلاح لغة هذا الشعر من العامية المسفة : ودفع شعرا 
اهسك مثله بالفصحى السهلة البسيطة الثى لا يحجبها عن القارئ أى 
حجاب من غزابة أو غير غرابة . ومن المؤكد أن حسّه بالككيات كان حسًا 
مرهفا : مما أناح للصياغة فى شعره الحر كثيرا من الصفاء والتصاعة 
والسلاسة 
وحتى الأآن لم أتحدث عن جانب فى الشعر الخر الجبديد عند صلا 
عبد الصبور لا يقل أهمية عن الجوائب السابقة ؛ وهو جائب الوحدة 
رماته .. ميث غدث كل منها بية فنية 
فى العثال , والألوان والمخطوط فى اللرحة , 
ومن يرجع إلى منظوماته يحده زع تجربته فى المنظومة على أجزاء لا توجد 
ينها خنادق ولا ممرات شعورية أو فكرية : بل هى أجزاء متواصلة ؛ 
تنمو من خلاها التجربة حتى تتكامل تكامل الأعضاء فى الكائن الحي . 
وحقا نجد عنده أحيانا منظومات قصيرة : وكأء ارب لم نكل ؛ رأى 
يثبتها يجان الحشد الكثير من أخحوانا التامة الكاملة ٠‏ الثى تونق دائها 
الروابط بين أجزائها وحدةٌ عضوية نامية 


ولكن فى طريفة هذا الاستخدام . 
0 


وكل ما قدمت إنما هو إكام سريع بما أداه صلاح عبد الصبور فى 
دواويته للشعر الحر الجديد من ريادة فى مضمونه وإيقاعه وصياغته وبنيته 
النامة التكوين : ومعروف أنه بسط جناح شعره وحلّق فى أجواء القثيل 
ناظ| طائفة م المسرحيات لقيت إعجاب الجمهور والتقاد 
فى أن الداربين سيظلون ‏ حقبا متطاولة ‏ مكبين على شعره الغنالى 
والعثيلى ٠‏ دارسين محلاين مستتبطين. 


» ولاأرتاب 


يا سيدى . إن الرغبة فى الحصول على المعرقة هى الشعور الطبيعى لددى 
البشر, وأا إنسان لم يفسد عقله . سبكون على استعداد لأن يعطى كل 
ما بملك من أجل الحصول على المعرفة ٠‏ 

ذكتور جونسون 


إن كل دون جوان بنتبى إلى فاوست ٠‏ كل فارست ينتبى إلى دون 
جوآنا. 


هيبل 


كلا نما الوعي ‏ الحضارى لدى الإنسان كان أميل إلى التأمل فى ذاته وفى الآخرين : سواء رأى 
نفسه من خلال الآخرين أو رأى الآخرين من خلال نفسه . ولكن هذا التأمل ليس محرد ممارسة 
النشاط هو مهيأ له بطيعته . تنتبى غايته مع فعل التأمل . بل هو نشاط توجهه رغبة خفية فى التعرف 
على الفوذج أو مجموعة القاذج النى ينطرى كل منها على مجموعة من المقومات . والنى يرى الإنسان 
بعد ذلك نفسه ‏ كيا يرى الآخرين ‏ من خلافا ويكون الفوذج أكثر بة بكقدار رحابته وقدرته 
على .ستبعاب عد من المقودات النى تتبسط على مساحة بشرية واسعة . أو مساحة زمنية ممندة : أر 
عدبا معا . وعندئة من السهل رد الممغرق إلى الوحدة ٠‏ أو رد الكثرة إلى المفرد 

الموذج البسرى إذن تموفج تجريدى . يتشكل من خلال التأمل . وهر عندئد بمثابة المرآة الى 
ينظر فيبا كل فرد بعد ذلك فيعرف إلى أى مدى هو ينتمى إلى هذا الفوذج + وهر أيضاً امرآة الى 
يعرض على صفحتبا صور الآخرين فيعرف إلى أى ملدى القوذج فييم + بل أكثرمن هذا أنه 
ربا عرض على صفحتها شعبا بأسره ليعرف إلى أى مدى يسط هذا الموفج أو غبره جناحيه على 
أفراده لكن الفوذج يعود مرة أخرى ليجاوز كل الحدود المكانية والزمانية فهذا شرط أسابى من 
تروطه وأعى هذا أنه قابل للانتقال من المكان والزمان اللذين أفرزاه لأول مرة ‏ سواء على مستوى 
الواقع أو مستوى التأمل - إلى مكان وزمان آحرين . وفى هذه الحالة مرج الفوذج من إطاره الفردى 
أو الى لكى يصبح تموذجا إنسابا 


1١ 
وقد استطاعت البشرية - فى سعيها الدائب والتلقاق لأن تعى‎ 

نفسها ‏ أن تبلور عدا من هذه الهاذج 
بأعيانهم : طرحتهم الأسطورة حينا ٠‏ والواقع حينة ‏ 


فالهوذج الأوديى ‏ على سبيل الثال ‏ لم يعد هو «الملك أوديب ٠‏ 


عز الدين اسباعل 


8 أن تراها متحققة فى فاه كثيرين متميزين فى أزمنة وأمكنة 
٠‏ حفظ لنا التاريخ سيرهم ٠‏ ولا أريد أن أقول إننك قد تراه 
متحققة فى نفسك ! كا قد تستطيع - فى الوقت نفسه- 
ضولها سلوكبات أماسية لشعب بعينه . ولأن الوعى الذى أدرك هذا 
الموذج أو ذاك قد انطلق فى البداية من شخص بعينه » سواء كان 
أسطوريا أو واقعيا » فقد أصبح الدوذج نفسه يحمل امم هذا اللشخص 
ويعرف به . وببذه الطريقة انتقل اسم العَلّم فأصبح مصطلحا . وهذا هو 
المغزى الحضارى لهذا اللون من النشاط الإنسالى ؛ أعنى تلخيص التجرية 
الإنسانية العريضة الممتدة فى كلمة واحدة (مصطلح ) . وبهذا يتحول 
الواقع فيصبح وعيا أو جزه! من الوعى الإنسائى . 


5 


الإنسانية تؤهله لذلك . فالدوافع الأماسية الشتركةبنك,أفزا الإاتاب 
التى نشكل البيئة حينا وتتكيف وفقا ها حينا آخرأء ١‏ يا جا 
0 00 


كوا ؛ بل يعفى أن إدراكه بوصفه نموذجا لم يكن قد تبلور فى الوصى ٠‏ 
فإذا عدنا إلى الهوذج الأوديى مرة 
مكن من إدراكه متحققا فى ش 


كشخصية الشاعر الجاهل 
امرئ القيس ٠ 2١١‏ أو فى شخصية روائية حديئة كشخصبة كامل رؤبة 
الاظ (بطل «السراب ٠‏ لنجيب محفوظ )99 . 


لكن هذا النوع من هجرة الفوذج إنما ينحرك على المستوى العقلى 
الصرف ٠‏ فلا يؤسس بدلك وجودا حيويا . وإنما نتحقق الفجرة احيوية 
النموذج عندما بدخل فى نسيج الحياة الواقعة : ليصبح رك 
الفط من السلوك ٠‏ وعنوانا هذا السلوك فى الوقت نفسه . 

بوضوح أقول : إن كل نموذ. يه أساسية » لجانب من 
الوعى الإنسانى . وى كل بيثة يتحقق دما صدق ٠‏ هذا الفوذج دون 
الوعى به . وقد يسبق الوعى به فى بيثة قبل أخخرى ء وه 
يهاجر من بيثته إلى غيرها فإنه يلق الاستجابة له . 


1 على أن الاستجابة للنموذج الوافد يوصفه وعيا أو بنية أساسية من 
أبنية هذا الوعى + لا تعنى بالضرورة التطابق المطلق بين أفراده المتعينين فى 
كل بيثة ؛ لأن البنية ليست أكثر من هيكل تصورى (تجريدى كا 
قن  )‏ أما التعين » الذى بمثل سطح هذه البئية *. 
والشأن فى هذا بكل بساطة ‏ شأن اللحن الأماسى الذى يقبل 
النويع عليه دون أن يطمسه هذا التنويع أو يحرف فيه أو يحوله إلى لحن 
آخر 


1 
وق ضرء هذه التصورات بمكتنا الآن أن نقفٍ عند نموذجين 
إنسائيع: من لان إنجازا كيم للتأمل الإنسانى والوعى الحضارى على مدى 
أكثر من أربعةٍ قرون » وأعنى بها نموذج «فاوست ٠‏ وموذج «دون 
جوات » . وأما/إنهبا نموذجان بالمعنى الذى قدمناه في ؤكده أننا نستطيع أن 
تسيا فى يسر للتموذج فتقول : الموذج الفاوستي ٠‏ والموذج 
الدوتجوانى . بل أكثر من هذا أن جرى فى الاستعال أيضا اشتقاق 
نة الدالة| على المذهبية من كلا الفوذجين ٠‏ فصرنا نتحدث عن 
٠‏ و «الدونجوانية ؛ . وهكذا أصبح اسم العلم رمزا اصطلاحيا 


ومن حنى القارئ أن يسأل الآن عن سبب اختيارى الوقوف عند 
هنين الدوذجين وهو يتوقع منى ‏ أو هذا فى الواقع ما انتويته ‏ أن 
أنحدث عن طلاح عبد الصبور شاعرا . وأقول : إننى عندما عدث إلى 
شعر صلاح ‏ وكثيرا ما قرأنه من قبل أدركت فى هذه المرة أن 
اثراء هذا الشعز مرتبط بظاهرة أساسية ؛ تتمثل فى مجاوزته ‏ فى الأغلب 
الأعم ‏ للهموم والإثارات الوقتية العابرة ٠‏ ودورانه فى دوائر من الهمرم 
الوجودية : على الرغم من ملامسته الحميمة للأشياء وتشلفل حسه فيها . 
فهو إذ يملا حبسك بالأشياء لا يهدف إلى جرد خلق المودة بلك وبينها ه 
ببل يتخذ من ذلك وسيلة للإلفاء بك فى دوامة همومه التي لااتكف عن 
الدوران لكى تغرص فى كل رة حتى نصطدم قدمك بالقاع فتدرك أن 
أرض القاع هى دائما نفس الأرض . وفيا أنت تغوص عه فى أماق 
همومه ستجد نفسك أحيانا . وجها لوجه مع نموذج فاوست ٠‏ وأ. 
مع تموذج دوك جوان . وفد تمد نفسك مين الفوذجين ف 
واحد وهم فى حالة صراع : يريد أحدهما أن ينف الآخر ؛ وقد تمدهما 
متصالخين بل منديحين فى كيان واحد . وهكذا جعلتنى قرام الأخيرة 
لشمر صلاح ؛ فى قصائده ومسرحياته : فضلا عن بعض كتاباته النثزية 
النى يشرح فيا أفكاره : أو التى تواقن مزاجه مما يعرضه من أفكار 
الآخرين - جملتنى هذه القراءة ٠»‏ أستعيد مموذج فاوست وتموذج دون 
جوان . وأري فييما مدخلا صالخا إلى عالم الشاعرء يحلر كثيرا من 
جوانبه ٠‏ ويفسر لنا فى الوقت نفسه الظاهرة النى تميز بها هذا الشعر. 
وربما كان من الطريف أن الشاعر لم يكتب قصيدة أو مسرحية عن أ 
من هلين الفوذجين » على الرغم من أنهرا شغلا حيزا ضخه| من الشعر 
والمسرح فى الأدب الغرنى . ولكن لعله م يكن من الضرورى له أن 
يكتب عتهب| وهو نفسه يعيش - على نحو أو آخر ‏ تجريتهها . لقد كان هو 
انفسه فاوست ودون جوان مجتمعين ٠‏ ومن ثم فإن كثيرا من تجاربه الفى 
عبر عنها شعره إنغا تقع فى دالرته] . 


5 
وقبل أن نقترب من هذا الشعر يحسن بنا أن نتوفف فلبلا عند 

هذين الفوذجين من ايتهما الأول فى القصص الشعبى : وفها طرأ علييما 
الززمن ء سواء فى البيثة الأول النى ظهر فيا كل مهما . 
اتا الأخرى التى هاجرا إلييا . ونا كانت الدراسة التفصيلية 
المستأنية والستوعية لتاريخ هذين الفوذجين قد تحققت على يد أحد 


أساتذة جامعة أكسفورد ©" . فإتتى سأعتمد بصفة أساسية على ماكتيه فى 
استخلاص المقومات الأماسية لكل :من الفوذجين . 


كل 
أما الهوذج الأول «فاوست » فإن قصته الشعبية ‏ أى قبل أن 
يصبح موضوعا للإيداع الأدنى ‏ تشير إلى أنه كان برغب فى الحصول 
على المعرفة بأى تمن ٠‏ وأنه كان يدرك محدودية معرقه الراهنة ويود أن 
الرغية مستهجنة . كان هذا فى القرن 
السادس عشر . وكان وجه الاستبجان أن فاوست 
قدرنه على الإدراك بمحاولته مجاوزة الحدود المسموح بها . لكن القصة 
الشعبية لم تكتف بهذا الجانب فى شخصية فاوست + بل اهتمت كذلك 
يجانب آخخر هو رغبته فى المتصول على المتعة . وهكذا سار الحافز لدى 
فاوست إلى التأمل فى خط مواز خافزه إلى امتعة على مدى طريل من 
حباته . ولكن لما كان تعاقد فاوست مع إبليس على أن يلى هذا الأخير 
كل مطالبه محدودا بأريع وعشرين سنة ٠‏ فإن فاوست نا جين افكت 
بنها ٠‏ وكانت النباية معناها أن يخصل إبقيس كل 
روحه ‏ قد أصبح أشد رغبة فى التع الحسية 
الحسية لكى بعد عن ذهنه صورة الم 


يجاوزها ؛ حتى وإن بدت هذه 


ومكذا أصبح هذه ٠‏ البنبة ٠‏ ركيزنان أسامبكان ٠‏ إحذاها تبط 
بامعرفة ٠‏ بعدم الاقناع بما هو مألوف وميدول منها ٠‏ وبالرغية فى 
الانطلاق فى آفاقها لاستكشاف انجهول والغامض والخارج عن حدود 
الطاقة البشرية ؛ والثانية ترنبط باتعة الحسية : ولكنبا أيضا المتعة 
المتفردة. والناهرة . وم تكن امعالجات التى تناولت فاوست تخرج فى 
عمومها عن هاتين الركيزتين : ولكنبا قد تعطى واحدة منهما الاهقام 
الأكبر : حتى لتبدو الأخرى ثانوية . فنى إحدى المسررحيات الت عرضلا 
فى دانتسج 1554 يصور فاوست على أنه إنسان غير قانع بما هو متاح من 
المعرفة العامة : فى حين أن مسرحيات العرائس فى ذلك الوقت لم تم 
أكثها بيذا الجانب » فضلا عن أن تؤكده . فالناجاة النى كانت تفتح أ 
هذه المسرحياء ركز على الطموح وعدم القناعة : فى حين يكون مدار 
التعاقد بين فاوست والشيطان على المنعة والقوة والشهرة والأمور المادية . 
إلى تعطش فاوست للمعرفة كان المقصود 
الإشارة إلى جانب من رغيات فاوست الرديثة فى التأثير فى رفاقه » أكثر 
من كونبا إشارة إلى رغبته فى أن يصبح أكثر من إنسان 


فإذا ماوردت إشارة سر 


وأكثر من هذا أن الكتاب الإنجليز الذين عاجوا قصة فاوست فى 
القرن التاسع عش ركان تركيزهم على موضوع الحب فيا . وعلى سييل 
المثال عندما اقتبس ويأز 6للالاا .© .8 (1885) قصة جوته جعل 
تركيزه على فاوست وجريتشن + أما السعى من أجل الحصول عل 
فلم يظهر قط . وبالثل - وذكن عل النقيض -كان تركيز الشاعر الفرنسى 
ابوك فاليرى فى فاوسته ٠‏ »دخ 3800 : على .١‏ تأملى فى د 
حيث يظهر فاوست هنا بوصفه ضحية الحضارة الأور 
فرض عليه أن يطرح أسئلة لا يمكن الإجابة عنبة 


عاشق المكة رحكم النشق 


ية النى مر بها النوذج الفاوستى , 
صور العلاقة بين هاتين الركيزتين فى نموذج فاوست إلا ما 
تلحظه عند جرال #اناو»© .0.0 من أن فاوصت حين يرى صورة أن 
معدم أبنسى شغفه بالمعرفة : أو يستحيل شغفه بها : وجوعه الذى لاه 
يكف إليا ٠‏ شغفا بامرأة . و 2 


وعل الرغم من أن تموذج فاوست قد ظهر - أول ما ظهر ب فى 
فإنه استطاع ‏ مع مرور الزمن ‏ أن يباجر منها إلى شعوب أوربية 
أخرى . لقد كان الأكان يرون قيه إفرازا حضاريا خاصا بهم ٠‏ يصور 
الروح السائدة لدييم » حتى إنهم ليذهبون ‏ فى تعصهم له - إلى أن 
فاوست لم يكن ليكون فاوست إلا لأنه لمن . وفى هذا المستوى جاوز 
فاوست حدود شخصه المفرد لكى يصبح رمزا لشعب بأسره . ولكن 
هجرة فاوست إلى الشعوب الأء لأخرى ٠‏ جعلته قادرا على الخروج 
من دائرة الشعب الألمان انحدودة لكى ييسط جناحيه على الحضارة 
الأوربية الحديثة كلها ٠‏ وقد رأينا منذ قليل كيف نظر إليه بول فالررى 
بوصفه ضحية الحضارة الأوربية الحديثة فى مجملها . وكذلك كانت 
ارؤية الفيلسوف الألانى اشبنجار له فى كتابه «سقوط الغرب ٠‏ 
19141 - 1877 ) مقرونة بالحضارة الأوربية ده أنيا حضارة 
«فاوستية ه. وتعنى صفة الفاوستية عنده وهى عحاولة منه لتجريد 
الموذج - كل ما هو دينامى وتأمل ٠‏ وكل ما هو من قبيل الضجر من 
القيود : والكراهية لكل ما هو متجمد . والشرق الروستيكى لكل ما هو 
صعب الثال صعب التحديد 


ومن الواضح أن تجريد الدوذج على هذا النحو يكسبه عمومية فى 
الدلالة : ويضف عليه طابعا إنسانيا عاما. ومن ثم ينطرى فى هذا 
التوذج الأفراد المتعينون على اختلاف اهؤاماتهم . ألم يكن فاوست نفسه 
فى القصص الشعبى مجرد رجل له اشتغال بالعلوم والمعارف ؟ ترى هل 
يظل الموذج فى صورنه التجريدية مقصورا على الدلالة على طرائف 
الناس الشتغلين بالعلوم والعارف فى الأمكنة والأزمنة امختلفة ؟ ول برز 
هذا الفوذج أمامى وأنا اقرأ شعر صلاح عبد الصبور وليس له اشتغال 
بالعلوم ؟ هل تلتق مموم الشاعر وهموم المشتغل بالعلوم نحث مظلة هذا 
العوذج ؟ 


من خلال متابعة الفوذج الفاوستى 
5004 .لا.ل ٠‏ عن عحاولة تصوير فاوست عل أنه دقان ملع 
وكيف أنما غير مألوقة على الرغم من حقيقة أن معادلة فاوست بالروح 


المستحيل . تم يضرب مثالا على هذا بالفنان ليوناردو داق 
أنه نشير إلى أنه كان « يطلب |١‏ أ. 
فاوست عندما راح يطلب 


عز الدين اسماعيل 


وبذا القريب يصبح القنان مضويا كثلك فى اللرقج 
٠.‏ فهل كان صلاح 
أبضا يطلب الستحيل ؟ وهل كات , شخصيا للنموذج 
الفاوستق ؟ لزجئن الإجابة عن ذلك إلى مابعد 5-7 لايقوتنا هنا أن 

نشير إلى عمل كبير للرواى الألمانى «توماس مان ٠‏ عن فاوست ء كان 
بطله عبقريا مبدعا . وكانت القصة فيه تشكيلا جديدا لأسطورة 
فاوست + يستهدف التعبير عن المشكلات التى تواجه الفنان الببدع . 

وإذن فالعوذج الفاوستى + بوصفه بنية أساسية ٠‏ يمكن أن يمثل فى 
نستواه التجربدى انحاور العامة ههموم الفنان المبدع ومشكلاته . أبا كان 
نوع الفن الذى ييدعه > والذى يكشف عن مومه وتطلعه . 


كمت 

وأما الموج الانى فقد ظهر التجسيم الأول له فى بيئة أخرى عَم 
نبيئه الأناية . هى أسبائيا الفرن السابع عشر. فقد ظهرت#أول طبعة 
نقصة الاير +مفعاس8 80 ٠. ٠‏ النى تسب في ليزم ترسو 
دى مرلين بسسناهاا ع4 مدمار ى منة 150 أوالبليا , در ماك 


على خلاف دسة الدكنور يوهان فاوست - لا تعتد + وأو بصورة 


فى التفكك . على قصة شخص حفيق أو أحداث يقي 9#إن كانت 
تتضمن صورة عامة لفط بعينه هو ثمط الشاب»زالغندون):الغنى الذي 
عرفته أسبائيا فى ب السابع عشر. وييدو أن قصة اللاو فى 
المصدر الباشر وغير المباشر لكل قصص دون جوان الثالية ها . 
ولكن شخصية دون جوان - كشخصية فاوست ‏ استطاعت أن 
تباجر من موطها الأصلى . وهو أسبانيا ٠‏ إلى مواطن أخخرى فى 
وربما كان من الطريف - قبل أو هد ١‏ 
خلال نشكلاتها امتلفة فها بعد أن نير إلى أن الأندلس 
أخرجب إل العالم شخصية دون جوان ٠‏ هى نفسها التى عرفت من فب] 
فى زمن الحكم العبى شخصية عامر بن أنى عامرء ٠‏ الذى وصفه ابن 
حزم بأنه كان أجمل شباب مدينة قرطبة ٠‏ وأن النساء كن يتعرض 
ليشاهدنه : وكيف أن كثيرات منهن شغفن ابه حيا حتى كاد الحب 
يفتلهن ٠‏ ثم كيف أن عامرا نفسه كان مفتونا بالنساء . يسعى وراء 
الجميلاث ٠‏ وينصب لمن شراكه إن كن من الحرائر . 
. قد كان يحب المرأة الم 
سيا سيكون أمر هون جوات - ويستفد كل طافاته ووسائله فى “خصو 
علي . حنى إذا ظفر :ما لم ينض وقت طويل حتى يلها ٠‏ وينقلب حبه 
اها بغضا. 


هل كانت شخصبة عامر هذا هى أساس الفوذج الذى تمل في 
بعد فى البرلادور ثم فى دون جوان ؟ وأقول : ليس من هداف هذد 
الدراسة أن حقق هذا الأمر + فهذا شأن انختصين فى الدراسات العربية 
وكل ما بعنينا هنا هو أن نقرر أن الفوذج الذى ميعرف فيا 


أهراده المتعينين قد لا يصادفوننا هنا وهناك فى الأزه 
يتأملهم الوعى الحضارى فيدرك أنهم تحسم الفوذج عام أو بنبا 


وقد اتقلت دون جوان إلى إيطاليا من خلال عمل ترسو 
«ى هولينا . إكان من أبرز الأعال التى تناولت هذه الشخصية العمل 
الذى قدمه « أوتوفريوجيلرتر ‏ معمةلات .0 ٠‏ بعئوان 
بأدبة بيتروء (1767) : حيث وسع هذا المؤلف فى مسرحيته من 
إطار المشكلة الدوتجوانية ؛ وهو ما يتضح من عنوانها الجانبى - «الابن 
وما .ل يعد هون جوان عيدم جرد متمرد على السلطة 
بل ُو فى صميمه فاسق حقيق ؛ يعارض فى شدة كل الأفكار 
وكل المشاعر امألوقة » ويقف فى صراغه مع المجتمع موقفه من الله'*! , 


ومن إِيطاليا انتقل دون جوان إلى فرنسا . وربما كانت شخصيته 
التى عرفت فى اللغة العربية هى الشخصية التى رسمها الكائب المسرحي 
الكبير موليير, على تحر ما سازى . 

إن ٠‏ ساجاناريل ٠‏ تابع هون جواد كان برى أنه من الخطأ أن 
يحب الإنسان شرقا وغربا ٠‏ ونبينا وثمالا . كما بفعل سيده دون جوان 
وهو بواحه سيده ببذا الرأى . ولكن دون جوان يدافع عن سلوكه هل 
الذى يأحذه أعليه نابعه يفول : 


«إن البات فى الحب لا يلاثم إلا البلهاء من الناس . جميع 
الحسناوات لل الحق فى أن .يسلين لبنا » ولايصح أن يكون لأول حسناء 


التقينا بها المين فى أد تسلب الأخريات نصيين العادل من قلوينا , 
اأما من جهنى فإن المبال يبيج نفسى أبنا وجدته : وما أسهل أن 
أنقاد إلى قوط جاذبيته العقذبة ! ... 


.إن لى عينين أحتفظ ببما لأرى مزاياهن جميعا . وأقدم فروض 
الطاعة والولأء لكل واحدة تقودى إلى طبيعتى .. ولو كان عندى بالة 
ألف قلب فَإنْتى أهها جميعا للمرً: التى تطلب حبى ٠‏ فالعاطفة 
الوليدة ها مبحر يقصر دونه الوصف . ه200 


ويرى دون جوان ‏ عند مويم, - أن كل حب جديد يرقظ 
رغاتنا ٠‏ ويدخل الفرح على تفوسنا + ٠‏ لأثنا نشعر معه أننا نقوم بغز 
جديد . وه من ثم يفول 

«لكم! أتمتى ‏ >الإسكندر ‏ أن تكون هناك عوالم أخرى 
الأستطيع أن أتايع فيا غزوات حبى و99 .. 

ويعود دون جوان لكى يؤكد طبيعته الممطلفة . الكارهة للقيرد 
حتى. ولق كانت يود اناعت الفحه + فيظن + 

: د لاتتفق مع طببعق ؛ 
> نعم * ولا أرتقى فقبى أن يسجن عن أربعة جدران » 


إنى أحب الحرية فى المب 
3 


إنه ‏ مثل عامر بن آنى عامر ‏ يظل بالمراة الفائئة يغونها بشت 
الوسائل . بوسامته وقوته وأناقة مظهره ٠‏ وبمكانته الاجهاعبة ٠‏ وبؤائه 
فضلا عن قدرته على تدوير الكللات الساحرة والعبارات الخلابة فى 
مغازلتها . حتى إذا لانت وخضعت وأصبحت ملك بده أخذ فلبه 
يتصرف عنبا فى رحلة البحث التى لانكف وهر يمد هدا- كيا يصوره 
موليير- إنسان أمين مع نفسه . مها يكن من أمر سلوكه الاجتواعى 
(استبواء النساء والتغرير بالفتيات .. الخ ) أو تكره للسماء وقوائينها 


النى بزمن با الآخرون + فقد كان فى كل هذا 
لا أملك إخفاء عواطى . وإنتى أحمل قليا صادقا . ,29 
وهذا المدق مع النفس هو الذى جعله ينصرف عن «دونا 
برا » ويألى كل محاولة ‏ بما فى ذلك تهديده بالقتل ‏ لإعادته إلى 
عض الزوجية + لأنه كان يرى فى هذا الزواج نوعا من الزنا المستتر. 
هذه الأبعاد الى رسم بها مويير شخصية دون جوان كانت كافية 
الأن تبلور فى الوعى تموذج الإنسان المتعطش 
عه فى كل مكان . فى مقابل تمودج واوست . 
٠‏ . الباحث عنبا فى كل مكان 


عانقا مع تقسه : 


وعلى حي ظلت شخصية دون جوان عند موليير شخصية واقعية . 
لا تعترف يحفيقة إلا ما كان من قبيل أن اثنين وائنين تساوى أربعة . فإن 
الرومدسية . عندما تعاملت مع هذه الشخصية وعالجتها فى بعض الأعما 
الأدبية . راحث تضق عليا طابعا اليا . ومن ثم يطائعنا دون جوان 
عند «جونييه ٠‏ وهو بعلم بامرأة تجمع بين كليويترا ومريم العذر 
وبلاحظ هنا أنه بريد أن بسع مثال » الأنوثة و «مثال ي اهارق 
والعفة فى كيان ان واحد ٠‏ أى أن يجمع بين ما يلى نداء الج وتناييلى 
اه الروح لى وحدة واححدة ازعنانا يمسر دل حلمه صعب التحقيق من 
اجهة . كا يشير من جهة أخرى - إلى أن المنعة الحلية-قتورج 
النجة لم نكن هدفا بسعى دون جوان قط إلى تحقبقه: .وكثالك يطالعنا 
دون جران عند لينار «همما 1844 ) بوص إنثانا يله الشوّق آر 
بد المرأة النى هى تمسيد لمثال الأثوئة . ذلك أن جميع النساء عنده كن 
محرد نسخ باهئة من صورة مثالية . 


ومكد اتعنت نظرة كل من جونيبه و ليناو فى تشخيصها لدون 
جوان بوصفه الباحث س عن الأنوثة المثالية 

وم يكن تفسير دهوقان «عس6ام! .6.37.4 ؛ لأوبرا دون 
جوان . التى لحنبا موتسارت : بعيدا ‏ فيا استخلصه من دلالات - عا 
انفق لدى جوتبيه و ليناو فى شأن دون جوان . لقد رأى هوفان أن هذه 


الأوبرا تحمل معنى عميقا ؛ فا ذلك المعنى العميق ؟ يقول : إن لدى 
الإنسان انعطافا حر لقم الملرية ‏ اماومةو»مدمد؛ ؛ وكذلك قإن 


الصراخ بين الواقعى وامثالى هو جوهر . 
بدون جيوفائى (أو لنقل إن القوى الث 
المثالى يتحقق فى الحب ؛ وأنه لابد أن 


تستطيع أن نعينه على أن يبلغ فى هذه الدنيا أقصى حالات اماد اق 
لا يعرنها الإنسان فى الواقع إلا بوصفها نوعا من الشوق الغامض ء والتى 


من امراة إن أحرى - ولكنه صاب دائما بخيبة الأمل ١‏ لأنه لم يحد من 
ترف إلى مستوى المثال 


وواضح أن دون جوان يتحول ى هذا المستوى من النظر إلى 
شحصية مأسوية + فهو يحاول أن يكون أكثر من إنسان ء وأن 
هذه الدنيا أكثر مما هو متاح لأى إنسان فان » فكان بذلك محكوما 


بالسعى الذى لا يكف تحو ضالة لا أمل فى الوصول إليها . ومن ثم كان 


عاشق الحكة وسكي العنق 


هناك تأكيد مطرد -كيا 
نال الأو إنا ثل طريته فى البحث عن الله 


به إلى القرد على 


٠١‏ - لفكرة أن ث دون جوات عن 
٠‏ وأن الإحباط المخكرر 
الذى أصابه قد دقع به 


وهذه الروح المغامرة والمتمردة التى أضفتها الرومنسية على شخصية 
دون جوان لم تكن إبلائم القرن المشرين + حيث غلبت النظرة الفلسفية 
على موضوع الحب 1٠١‏ كا مثلته هذه الشخصية : وحيث تحرك نموذج 
دون جوان من قطب الباحث عن الحب إلى قطب الباحث عن ال حقيقة 
فدون جوان عند الكاتب الأملى «ماكس فريش 06.5008 ٠‏ 
إنسان يود أر ؛ وب إلى عالم آخر أوضح تجل فيه الحقيقة » وتظهر 
أشياء دون أ 00 وهو كذلك يرقض أن تقوده الحاجة 
البيولوجية العميا. العمياء : بل إنه ليذهب فى عدم رضاء إلى الحد الذى يمعله 
رافضا ليدأ 0 الذى شطر الثاين إلى رجل وامرأة ٠‏ مشيرا إلى 
فظاعة أن الإنسان المقرد لا يمثل كلا . أما شوقه إلى المأ فشكل من 
أشكال السكرء لابد للمرء أن يجاوزه إذا كان يسعى لتحقيق هدفه 
الأسمى . وهداف دون جوان الأسمى هو المنطق الصرف ؛ هو المطلق 
العقل : الذى يسميه «ييترديجو «هما0 » الله ؛ والذى يسميه فريش 
اهندسة . ودون جوان هذا هو بصفة أساسية ‏ إنسان مثقف , لاتعتى 
اللرأة عنده أكثر من كونها حادئا عرضيا . 

ومكذا ينتبى تموذج دون جوان العاشق إى بسب ان سر 
لويد : كا اننبى من قبل نموذج فاوست الباحث فى أسرار الكون إل 
عاشق . ترى هل يمكن أن تكون هناك أرض مشتركة بين هذين 
الموذجين ؟ 


-ج 


حين أصبح هذان الفودجان مألوفين فى الأدب الغربى فى 
القرن التاسع عشر. أصبح ذكر الواحد منبها يستدعى الآخرء بل أكثر 
من هذا أصبح موضوع العلاقة بيبا موضع تأمل ونفاش » لرصد ما 
بنهما من وجوه اتفاق ووجوه تعارض . وقد كان من المسلم به أن 
التعارض الواضح بينهها ينمثل ى أن دون جوان كان يسعى للحصول 
على التعة » فى حين كان سعى فاوست للحصول على المعرفة . 
ولكن على الرغم من هذا التعارض الواضح فإن هاتين 
الشخصيتين تنداخلان على المستوى العملى والمستوى التجريدى على 
السواء . 
حين نتذكر مسرحية فاوست ارلو (1874 ) نستطيع أن تبصر 


2 نية فى انحل الأول . وكأن مارلو يريد أن يقول ضمنا إن سعى 
فاوست لتحصيل المعرفة واكتناه أسرار الخياة ء ومطلب دون جوان فى 
الحب ء هما تجليان مختلفان لروح واحدة . وفى نفس الانجاه ولكن على 
غو مباشر سار «جرانى #ؤدهم6 .9 .ح » فى الأساة التى كتيا تحت 
عنوان : دون جوان وفاوست ٠‏ + فهو يرصد وجه الاختلاف الظاهر بين 
الشخصيتين » حيث إن دون جوان كان قادرا على أ: 


من حيث إن 


4 


عر الدين اسماعيل 


المتع الحسية تسد جوعه ‏ وإن لم تصلل به قط إلى حد التخمة » فى حين 
يشكو فاوست من أن الدرا. شوقه إلى اليقين دون أن تبلغ به حد 
القناعة . ومع هذا الاختلاف فإن الشيطان ييدى فى نهاية المسرحية 
ملاحظة غامضة ٠‏ تشير إلى أن فاوست ودون جوان يشتزكان معا فى شئة 
أعرف أنكما تسعيان إلى نفس ادف » 
. ومن قبل جمع جوتييه بين فاوست 
المسماة «كوميديا الموت ٠‏ . وقد اجتمعا عنده 
على أرض مشتركة من الرؤية الرومنسية للعالم الخار 
الشعور بزيف هذا العالم بالقياس إلى المثل التى نه 

وأخيرا . وهذا تشابه على قدر كبير من الأهمبة - أنهها انتيا نباية 
مأساوية واحدة ؛ وكان ذلك بإرادتهها وأختيارهما . ذلك أن سعيهما وراء 
ما لا يمكن الحصول عليه » ويأسهها من ذلك » قد أدى ببيا إلى حالة 
من الفراغ التقيل » أصبح معها الاتتحار هو الفعل الوحيد الباق 
واللممككن. وهكذا انتحر دون جوان عند :جوردان 
هنع ةعمل 5 ٠١‏ كيا طمن فاوست نفسه عند ليناو »كا طوح دون 
جوان ‏ عنده كذلك - بسيفه بعيدا وهو فى موقف ناك ماي كإوادته . 
لقند اختار كلاهما خلاصه بالموت . وكأن المعرفة .اللنالظلة “راكب 
المنالص ٠‏ لا يتحققان إلا بالموت . 


جوهرى + وذلك حين يقول 
3 


وهكذا كان فاوست ودون جوان تمليان رج واحلة ورتيجي إل 
تمقيق هدف مشترك من طريقين عتلفين » لمله إصّلاح هذا الع فد 
بدالها زائقا بالقياس إلى الصورة الث التى بريدائه أن يكون علها ‏ مم 
هما أخيرا - ينتبيان نباية مأساوية واحدة . 

إنهما بمثابة دالتين فى بنية أعم وأشمل + قرأ طردا كا تفرأ عكسا » 
نيكون فاوست هو الحكمٍ العاشق : ويكون دون جوان هر العاشق 
الحكيم ٠‏ ثم يكون فاوست ‏ مرة أخرى ‏ هو دون جوان العقل . 
ودون جوان هو فاوست الحواس 


0 


كل ما مضى يؤْكد أنا أن تموذجى فاوست ودون جوان , اللذين 
عاشا فى الوعى الإنسانى زمنا طويلا متفصلين : قد أمكن م 
الوععى - اساجها فى موذج و1 بحيث صارا - 3 
موحدة . والدى ندعيه هنا أن صلاح عبد الصبور الإنسان والفاعر- 
ولا انفصال ينها يعد تحقيقا رائعا هذا العو 
فاوست الباحث عن الحقيقة ؛ وهو أيضا - وف نفس الرقت - دون 
جوان الباحث عن الحب . ولكته 
فاوست ودون جوان معا ‏ شاعر, 


الوذجين فى بتية واحدة + 2 
ال حقيقة حتى عندما يستغرق فى تجربة ا حب ٠‏ أو الذى ينهمك فى تجرء 
الحب سعيا لاقتناص الحقيقة . ثم يتقطر هذا كله فى الشعر الذى يبدعه 


الشاعر» فتكون ن عندئذ ‏ مع هذا الشعر - بإزاء بنية مركبة وموحدة ؛ 
ولكنا بنية فية آخر الأمر . وبعبارة أخرى فإن شعر صلاح عبد المبور 
بمثل أمامنا سيرة فنية » لها أصول فى سيرته الشخصية بلاشك ء وهذا 
شىء لا نحقل فيه » ولكنها آخر الأمر؛ أو أوله ‏ سيرة نموذجية . ومن 
ثم لا نمد خرجا فى أن نقول إن عبد الصبور قد استطاع ‏ عن طريق 
الشعر أذ يصنع من تجربة حينته نموذجا فل بنية متمهزة فى الوعئ 
الحضارى 


وحين نقول عاشق الحكلة وحكم العشق قد انصهرا ‏ 
خلال الشعر فى بنية موحدة فإن هذا يخلق لنا ‏ إجرائيا ‏ مشكلة 
اتتمثل فى صعوبة الاقتزاب من هذه البنية فى صورتا اموحادة ١‏ لأننا لابد 
أن ٠‏ أو ندخحل إلى هذه البنية من أححد مداخلها » حيث 
يمتنع الدخول إلييا من أكثر من باب فى وقث واحد . وعلى هذا فليكن. 
مدنا منأ باب عاشق اللمكة . 
4 دأ 


أ من أبداية. 


يفول صلاح فى بعض كتاباته : ..٠‏ وأنا مريض بالسؤال عن 
العلة فى كل شئ ؛ وهو مرض أورثفى اءعات فلسفية عابرة ٠.‏ 
إصابة عارضة بالتأمل ٠‏ ل أستطع ا أعالجها فى صباى وشبالي + 


معى حتى أعتاب شيخوخيق ؛ وأظنها ستظل معى حتى أبواب 


052 


وهو هنا يذ كرنا بفاوست عند جونيبه ؛ فقد كان كبا عرفنا - 
8 ا الأسثلة دون أن يمد الإجابة عنها والسزال لا 5300 


الأشياء لكى يعرفها بل كان يسأل عن عللا ال ب 
حقيقتها . وبعبارة أخرى فإنه لم يكن يسأل عن ماهية الشكىء بل عن 
الحكئة فى وجوده. ومن ثم كانت حيائه سعيا متصلا للتعرف عل 
المحقيقة ؛ على ما يجلب إلى التفس الطمانينة . وهذا قناعه الفنى الأثير ‏ 
الحلاج ‏ يشرح هذا السعى وما يكلف صاحبه من عذابات : 


«تسبكعت فى طرقات الحياة. دخلت سراديها 
الموحشة / حجبت بكفى فيب الظهيرة فى الفلوات / وأشعلت 
عينى دليل . أنيسى فى الظلات / وذوبت عفل ٠‏ وزيت 
لايح ٠‏ شمس الهار : على صفحات الكتب / فلت وراء 
العلوم سنين . ككلب يشم روائح صيد / فيتبعها . ثم بحتال حنى 
ينال سيلا إلا : فركض : يتقض / فل يسعد الل قلى . بل 
زادنى حيرة واجفة / بكيت ها ورنجفت / وأحسست أنى وحيد 
ضيل كقطرة لي عايف 
مرتعد / فعلمى ما قادنى قط للمعرقة / وهبنى عرفت تضاريس 
هذا الوجود / مدائنة وقراه / ووهيانة وفراه / وتاريخ أملاكه 
الأقدمين / وآثار أملاكه المحدثين / فكيف بعرفان سر 
الوجود '/ ومقصده ٠‏ مبتدا أمره : منتهاه / لكى يرفع . الخوف 
عنى / خوف انون ٠‏ وخحوف الحياة ٠‏ وحوف القدر / لكى 
أطماق »0100 


هذا المونولوج الشعرى يتوحد فبه الحلاج رصلاح عبد الصبور 
أذ لاع امح من عقل صلاح 


وفاوست ٠‏ ولكن من الواض 


انفه + وهذا 
انضه ٠‏ وهذا ما يسمح 


اللا - هو الدوقج الأصل م 


لكان وأهل الزمان) : دون معرفة سر هذا الوجود وغايته . وم 
«جوته » أو , مارلو» أو غ 


فى المعرفة الوثيقة أخجا 


1 و لسرا 


٠ 0‏ والبحث فيا عناء لا بيلق 
بصاحيه مرحلة الإدراك الكامل الذى يجاب الطب 


القديس ٠‏ فى ديوان «أقول 


اصا بالحلاج ؟ ! ). حيث 


وهذا المونولوج بردنا إلى ق 
لكم» (هل كانت هذه القصيف: 


نستمع ! طب فى الغرباء والففراء والمرضى وكسيرى القلب 

أ فوت ف الأراق راس | شا قلى حصاق هد أن 
حملت فى الأوهام والغفلة / سنين طوال / فى _يطن اللتكاج. 
وظمة التق / ركنت إذا أجن اليل واستخق لجؤت ون 
الصدر للمرفق / وداعبت الات الخلينا / الؤف بركوا 
العارى : يمنب فبيل المرهق / وأبعث من قبورا اا غخزةة 
ورزوس / لتجلس قرب ,الدى . كَِثَ, حديّها “الصياج 
والمهموس / وإن ملت . وطال الصمت . .“لا تتعى جا قدا 
وإن نثرت سهام الفجر تستخنى كرا الأوهام , . 21 


وهكذا أدرك القديس أن ذلك الزمن الطويل الذى انفقه فى 
ببطون الككتب / الجهاججم ان عبثا لا طائل وراءه + فضالته المنشودة 
اليسث فبها. ليلق با إذن إلى الجحي . ولييحث لنفسه عن طريق 
5 


..٠‏ لأنى حيها اسنيقظت ذات صباح / رميت الكتب للديران ثم 
فتحت شباكى / وفى نفس الضحى الفواح / خرجت لأنظر 
الماشين فى الطرقات والساعين للأرزاق / وق ظل الحدائق 
أبصرت عيناى أسرابا من العشاق / وى ححظة / شعرت يحسمى 
اغموم ينبض مثل قلب الشمس / شعرت بأننى ادتلأت شعاب 
القاب بالمكة ٠‏ 


(نفس القصيدة ) 


كدب 


شكا مهم فى جدواماً + كثوون ..لكن 
نفسها ؛ فالحياة أن تكشف عن 


والذين أحرقوا كتبهم 
القديس هنا يستبدل بانكتب الم 
روحها المستغر فى الكتب وصمث الكتب 
يروحون فيها ويغدون + ويتقاطعون قي: 
الحياة الساخبة + فإذا شاء القذيس 


+ بر كك + وفى البشر 


.فاوست أو صلاح عبد الصبور أن 
ابلمحها ولو للحظة فليخرج إلى الخياة تحن عنها .. وها هو ذا يخرج فى 
رحلة البحث 


عاشق اللمكة وحكم المشق 


أبحث عنك فى ملاءة المساء / أرالك كالنجوم عارية / نانم 
بعترة | مشوقة للوصل والمسامرة / ولاقتراح اللقمر 
الغناء / وحيها تبتر أجفاق / وتفلتين من شباك رؤيى 
الشحسرة / تذوين بين الأرض والسماء / ويسقط 


الإعياء / منهبرا كامطرة / على هشم نفسى المكسرة / 
الإغماء 


«أبحث عنك فى مقاهى آخر الماء والمطاعم / أراك تجلسين 
جلة النداء الباسم / ضاحكة مستبشرة / وعندما تبتر 
أجفاق / وتفلتين من خيوط الوهم والدعاء / تدوين بين الثور 
والرجاج /... 

:نت ملك ف افر كا عن عر و يان 
«أبحث عنك فى الخطى الفارقة / يقودها إلى لا شىء لا 
مكان / وهم الانتظار والحضور والغياب ,. 

«أبحث عنك فى معاطف الشتاء إذ تلتف / ولصيح الأجسام فى 
الظلام / تورية ملفوفة : أو نصبا من الرصاص والرخام , 


دوق الفراعين اللثين تكشفان عن منابت الزغب / حين يبل 
الصيف / ترئجلان الحركات الملغزة / .. 
«أبحث عنك فى مفارق الطرق / واقفة : ذاهلة » فى المظة 
التجل / منصوبة كخيمة من الحرير / بهزها نسم صيف 
داف » أو ريح صبح غائم ميلل مطير / فترنخى حبافا ٠‏ حتى 
تيل فى انكشافها / على سواد قلبى الأسير/ ويبتدى لينتهى 
حوارنا القصير 
«أبحث عنك فى مرايا علب المساء والمصاعد . 
أبحث عنك فى زحام الهمهات / معقودة ملتفة فى أسقف المساجد 
«أبحث عنك فى محطات القطار والمعابر / فى الكتب الصفراء والبيضاء 
والغابر / وى حدائق الأطفال والمقايره 
هذا البحث المضنى فى كل مكان 


٠‏ إل أى شىء يفضى ؟ 
«آوى إلى بيقى فى الليل الأخير / انتظر انبثاقك البخنة 
كالحقيقة / (أبتها السفينة الوهمية المسار / يا ورد الصفيع 
العاصفة احكة الإسار : خلف فصول الزمن الدوار) / حتي إذا 
طال انتظارى المرير / شربت كأس الخمر والدوار / كأثقي أقبل 
الدموع فى خدود الكأس / قطرة قطرة ٠‏ كأننى ألتذ باليأس 
والاتكمارء . 
القد كانت رحلة النهار خائبة + فقد انتهت إلى لاشىء ؛ وكانت 

العودة المنكسرة إلى البيث فى آخخر الليل » ثم كان التحديق فى جوف 

الظلام هو الأمل الأخير فى انبثاق الحقيقة ٠‏ ومعاينتها عن قرب 
معها : والقل منها غ ولكن 

«وأورق اليقين / أن مستحيلا قاطعا كالسيف /.لقاؤنا | إل 

للمحة من طرف ٠‏ 


الح 
و 


غز الدين اسماعيل 


0 


تردد هذه ا 


التجربة كثيرا فى شعر صلاح أعنى تجربة البحث عن 
00 الباحة فى الأما كن الجديدة + وعاولة 3 
إلى الأشياء دون تأثر مما هو مألوف ومتداول . ثم العودة فى 7+ 
إل هواجسه ابي" . ولكم بعر فى جوت اليل 2 
وج الها ! 


4داب1 


فى المساء ‏ كل مساء ‏ تعنوده الأسئلة الملحة . التى شغلت 
اضميره منذ وقت ميكر : 
ومثل ازمان / منذ اعتدت الغكير كا يعتاد المدمن وخر 
الأفيون / وأنا أل نفمي بضعد أسئلة قبل النوم / أحيانا وأنا 
بين القظة والإغماء / إذ أشع رأ أهرى ى قاع لالع / التق 
عنى بضعة أسئلة ملحاحة / حتى أهوى .+( تقل /ميدرى 
فيه 


(فصول منتزعة -.ديؤان. شعن الليل ). 


ولكن ما هذه الأسئلة الملحاحة النى تناكل 

عنها : سوى السؤال الذى ظل منذ زمن بعيد يترد مع أنفاسه لا يفلته . 
اذا قد يحدث ؟ إنه السؤال عن المستقبل الذى تريد الرؤية أن 

شباكها . وهو سؤال يتضمن رفض الواقع وانتظار ما سيج 
أد لايئ . لكن الأسثلة الأخرى تعود فتطالمنا فى نفس القصيد: على 
ألسة الشعراء الذى يبحر معهم صلاح فى فى الليل ١‏ فالشاعر الفرتسى « بول 
إيلوار» بسأله عن معنى الحرية ٠‏ والشاعر الأمالى «بر تولد بر يحت » 
يسأله عن معن العدل ؛ والشاعر الإيطالى «دائقى أليجيرى ٠‏ يسأله عن 

معنى لحب ؛ والشاعر العرنى أبو الطيب الى يسأله عن معنى العزة . كمأ 
يسأله المعرى عن معنى الصدق”"" . وكل من هؤلاء إنما يطرح عليه 
السؤال الذى كرس له حياته كلها ٠‏ وكأنهم بذلك يطلبون منه الخال . 
ويلقرن على قليه بهم لا قبل له به : 

«تتزاحم أسئلتيمو حونى ؛ لا أملك ردا 

أستعطفهم وأنام » . 

ف 

ا 

الإغماء / يطوف فى غياله الخلم العقم / أن تفتح 

السماء / أبوابها عن نبأ عظم * 

ولن أطيل الوقوف عند هواجسه الليلية ‏ 
فيتوحد مع نفسه ء وحين يصبح الليل رحأ أو قبرا أو غابة - وحين تدهمه 
أفراس اتوف والوحشة والرعب والرؤى 
وتتفجر أحزانه » وحين يستولى عليه الشعور بالضياع فى بحر العدم - فكل 
هذا وأكثر منه ع ما هو من بابه » متناثر فى كثير من قصائده . 


اعم 


الغرية عن نفببه وعن الأشياء + إلى أن يستعيد وعبد با 
يوم مكرود أن أيلمه > 


صر أحيانا لا أهرى لى انما أو وطن أو أهلة 
أغهل فى باب الحجرة حتى يدركنى وجداق 

فينيب إلى بداهة عرفائى 

متمهلة فى رأسى ‏ تهوى فى اطراق ثفلا 

تلق مرساها ى قلى 

هذا إيوم مكرور من أياني 

يوم مكرور من أيام ل 

تلقيني فيه أبواب فى أبواب 

ويغلئى عرق ثوبا نسجته الشمس الملنية 

اثوبا من إعياء وعذاب . 


(مذ كرات 


ت رجل مجمهول - دبوان تأملات فى زمن جريح ) 


أخرى ٠‏ وهكذا . رحلة من العذاب تتكرر لبن 

أم ٠‏ وتمعله أيضا سأما مكرورا ؛ 

«الليل ٠‏ اليل يكرر نفسه / ويكرر نفسه / والصبح يكرر 

نفسه / والأحلام وخسطرات الأقدام / وهبرط 

الإظلام / وهبوط الوحشة فى القلب مع الافلام / رعقات 

الأوردة المثلوجة وانحرورة / ورفيف الراياث المنصورة 

والكسورة / قصص القتل والقتلة / وفكاهات افزلين وهرل 

الفكهنين / وضجيج الطرقات '. وجنازات الأموات / حتى 
سأم التكرار يكرر نفسه , . 


(تكرارية ‏ ديوان الإبمار ى الذاكرة ) 
4ج 


هذا البحث المضتى فى دوامة الحياة لم يكشف إلاعن وجه ملىء 
والكذب والنفاق والزيف » حبث بتوارى الصدق والتزاهة 


ولابيق بعد ذلك إلا أن يفقد الشاعر ثقته فى قيمة التجربة . كا فقد من 
قبل ثقته فى قيمة المعرفة التى تنطوى عليبا الكتب 

يأسه من أن توصله دراسة العلوم إل 
٠+‏ وتاقد م اللشيطان عل القعة واؤاه 


وإذا كان فاوست فى غ 
الحقيقة ٠.‏ قد اراهن عليا . 


أياكان هذا اغخاطب . شيطانا أو ملاكا 
عن كل ما حصله فى حياته من 


يا من بدل خطوق على طريق الضحكة اليربئة / يا من يدل 
خطون على طريق الدمعة البريئة : لك السلام / لك السلام. 
اعطبك ما أعتنى الدنيا من التجريب والمهارة / لقاء يوم واححد 

من البكارة 


(أحلام الفارس اتقديم ) 


عندما 1000 ٠‏ والدمعة 

و ا 0 
هنا لا تتفصل بعال من الأحوال عن البكارة ٠‏ بل رعل با , 
أن السياق الشعرى - لو عدنا إليه كان أولى به أد يستدعيها ٠‏ ولكن” 
اراف الشاعر عنما إلى البكارة لم يككن ‏ على كل حال نتيا اي 

على العكس ؛ فالبكارة والراءة دلالنان متلازمتان ٠‏ ولابمكن: 
اتتحقق إحداهما على حساب الأخرى . 

. ونعود لنتساءل عن حدود البكارة فى منظور الكَامر. هل يريد 
فى أرضا لم تخض فيا قدم ؟ وبعبارة أخرى . هل يريد أن 
يكشف للآخرين ع الجديد الذى لم يعرفوه ؟ 
يبدو أن الآخرين ليسوا طرفا فى هذا الموقف ٠‏ وإنا بتجه تفكيره 
التجربة إلى ما يتعلق به شخصيا . فيس المهم فى الأرض 
نى بطرقها ألا تكون قد مشت با الأقدام من قبل بل الهم 
ن تكون ممارسته الشخصية جديا إليه هو نفسه ؛ أن تخرج من 
اثرة التكرار القاتلة ٠.‏ وهيهات ! 


لفد عرف 55 والبكاء ذات يوم كيا عرف الفرح والضحك : 
.. وكنت إن ضصحكت صافيا 


(احلام الفارس_القديم ) 
لكنه الآن يبحث عن طريق الدمعة | الدمعة الحارة 
الصادقة ؛ الدمعة التى تبز كيان الإنسان وتنقطر فيا أحزا 0 


ببحث عن الضحكة الصرف التى لا يعكر صفوها شو ». والتى تستوء 

أفراح الكون رعرف سمل الفصرل ملل ماي لاحن ين بكر 
اكتسبه فى حياته من تجارب . إنه يراهن مثل فاوصت ٠‏ ولكته ‏ وهو 
ابن القرن العشرين لابقع فى دائة 0 


لون رمش 


صلاح فإنه يطلب ال كان هن 


عاشق المتكة رحكم المشق 


من العرقة ‏ ولاه عثل طريقا من الطرق امود 
يريدون امتلاك الحياة + متهم م بتك بعض ظواهرها , كالثررة أو 
ن هو وحده من يلك وهر 
ربة البكر . محزنة كانت أو مفرحة . 
فطريق إل للعرفة . وم مجموع التجارب تراك اللحفائق الجزئية : الى 
يمكن أن تفضى ‏ من خلال الحدس الملهم ‏ إلى إدراك للحقيقة 


إن صلاح عبد الصبور من لا جدوى الكتب فى 

الوصول إل العرقة أكشف الحقيقة + راح يجرب أن يتخذ من الحواس 

له الأشياء إلى ما وراءها أو إلى بواطنها . فهو إذن لا 

1 » ولا بلامسها نجرد أن هذه الملامسة فى حد ذاتا توف له 

ألانا من امتعة » بل هو يصنع ذلك من أجل استكناه أسرارها . وى 

هذا السياق تقف قصيدة «انتساب ؛ (هيوان الإبجار فى الذاكرة ) لتدل 

ل وضوح وقوة على هذا المنحى , ولتكشف ‏ على نمو خلاب - عن 
شاعر يتخذ امنعة الحسية وسيلة للتعرف : 

«أنتسب إلى جسمى / أنتسب إلى شهرة. أطراق أنا للمس أعراق 

الأشياء / شهوة شفنى أن تندى : ونندتى / أن تسق . أن 

سق / حتى تقنص روح الجلد الحمراء / شهرة أنفى أن 

إتعرف / من أبن يجىء التفح اللاذع والنفح الرخو / فى أعشاب 

الإيطين / وسيل العرق على خط الظهر / ى مفرق كرمة 

اشعر/ فى الزهرات العشر المفمضة النابنة على أطراف 

الكفين / والصدفات العشر المرشوقة فى أطراف القدمين / أبفى 

أن تعرف نفسى / كيف تصير الرغبة لظة صحو / وكيال الرغية 


حل عر .... إلع 
فلاسة اعراق الأقياء . 
اليسش سدءة من متعة الحواس الأ 
بواطبا والقصيدة كلها على هذا النوال الفريد . 
ألايحق لنا الآن أ/ إل إن الفارق بين فاوست فى إقباله على 


النعة الحسية وبي بلاج هر أن الأول ممرد إنسان وأن الآخر إنسان 
فئان ؟ هكذا كان شأن كل الفنانين الكبار حيها رغبوا فى أن 
صفقة كصفقة فاوست ؛ فقد كانوا بلوذون بحواسهم المرهفة ‏ ياتمسون 
عن طريقها نوعا من انبقه. وقد سجل صلاح 
نفسه كين أن الشاعر الإنجليزى ولم بليك كان يتادى من يسيع 
تجريق بأغنية . وحكتى برقصة فى الطريق » . وعلق على هذا 


ين يشبع جوع أرواحهم 


«لقد أراد بليك ينقذ روحه ء ويحفظ طهارته » ولذلك فإنه لم يفكر 
قطاء بل لحساء 


1 م 
وأحس بعمق » 


ينها فى هذا لمجال أرضا مشركة : مع القارق المأثل . وهو أن دون 


4 


عز الدين اسماعيل 


جوان القصة كيان بشرى » ودوت جوان ا 1 ؛ فهو ليس 
انسخة مطاية 
الحب عنده بتجربة الشعر ارتباطا ويا 
مثل الحتجر ذى الحدين . 
3 بن 


وقبل أن ندخل مع الشاعر إلى عالم (الشعرس الحب) أو 
راحب لقص اند لاب م الى لاط بن مرف 
يله البلاعة ." أرا ين فى الي خخ ياء 


7 - ف كثير من تلياته - باحثا عن 
الحب فى كل مكان ٠‏ 0 أو باحثا بنذ 
عن غزوة عاطفية جدندة + 
السابقة . وقد يدفعه إلى هذا إيمانه بأن 
وأنه قد يمد ضالته (المثال الأنثوى ) فى مكان ما. وسواء وصل 5 
تحفيق هدفه أم لم يصل فإن نجربته - بكل تفصيلاتها وى كل مراحلها - 
كانت تخصه وحده ؛ بمعنى أن كل ما تكشف عنه هط التجيربة من 
ك0 فى عقل دون جوان ووجداته وجداة فالكتق الى 

اتنتبى إليه تجربة درن جوان : أو الحقيقة النى تبرزا من علاا.٠‏ أل حو 
محرد الفكرة البسيطة التى تتولد عنها ‏ كل ذلك بظل مسرا قضمير 
دون جوان . ولككن عندما ترتبط الدونجوانية 0 
فالشمر -كالفن بعامة - هو بطيعنه طريق مل طرق العوفة 6خ" 
النجربة من مميطها الفردى الواقعى افد كي نضح داتس 
وتتحول إلى ضرب من المعرفة . ومن م 
والشمر عند صلاح يحمل إل ثر من دلالة . فهو من جهة يدلا على أن 
اقعية لم تكن هدفا فى ذائها بل لما يكبن فى أحشائها من 
؛ وهر من جهة أخرى - ينقل التجربة من إطار المارسة !إ 
الإظار مرق + ثم هوب من اجهة ثالثة ‏ يجعلنا : نحن المستقبلين 
اللشعر » طرفا فى القضية ؛ وأخيرا يصبح الحب - الشعر منبجا فى رؤية 
الحياة والكون 


يتوحد الليب وال 
والطفل 6 : 
«طفلنا الأول قد عاد بعد أن تاه عن البيت سنينا / عاد 
يجلان حييا وحزينا / فتلمسنا بككف نيضت فيها عروق الرعشة 
الأولى الجبينا / وتعرفنا عليه / وبكى لا بكينا 


بين فراعينا ٠‏ وأغق مطمئنا .. وغفونا / وتكسرنا على عينيه 
ظلا/ 


الشعر ى جربة صلاح فى رمز واحد هو 


«كان طفلا عندما فرعن البيت وولى / من سنين عشرة ٠‏ ذات 
مساءء كان طفلا / وافتقدناه وناديناه فى أحلامنا / وانتظرنا 
عطوه اغغضر فى كل ريع / وشكونا جرحه خلانا / وتسليا 
بكأس مرة من يأسنا / وتنء إلا رعدة تجتاحنا أول أيام 
الربيع / عندما نشعر بالشوق إلى طفل وديع . * 


(العائد ‏ دبوان أقول لكم ) 
والحديك هنا كا هو واضح - عن الطفل ‏ الحب + أما 
الطفل. - الشعر فيطائعنا فى قصيدة ٠‏ الشعر والرماد ٠‏ (دبوان الإبجحار فى 
ا اكات التق غائبا ثم عاد . 


يطالعنا الطفل - الشعر هنا منذ بداية القصيدة بوصفه غالبا يعو 


«ها أنت تعود إلى / أيا صوق الغارد زمنا فى صحراء الصبت 
الجردام / يا ظلى الضائع فى ليل الأفار السوداء '/ يا شعرى التاله 
فى نثر الأيام المتشابية المعنى / الضالعة الأسماءء 


ثم يدخمل الشعر فى رمزه عندما بمضى الشاعر بتساءل عن السر فى 
مودت : 

:وأنا أسأل نفسى : / ماذا ردك لى با شعرى بعد شهور الوسئ. 

والبعد / وعلى أى جناح عدت / حبيا كالطفل . رة 

٠... كالمتواء‎ 


إلى الذ 


عنصر «الطفل , هنا إنما يستخدم من 

باب التشييه ٠‏ مرة للحب ومرة للشعرء ولكن الراقع غبر ذلك ٠‏ 

فالطفل هو الرمز الود للحب والشعر معا . بتأكد ثنا هذا عندما تمضى 
مع الشاعر قليلا ى أسئلته 


«هل عدت خبيئا فى بسمة حسناء من مانبلا / هل كانت فى 
السوق أو الفندق أوفى الملهى / لا أذكر ؛ فالبسمة فى هذا البلد 
ندى | تغتسل به العينان صباح مساء / ... أم عدت على نفحة 


عطر إلفل / لفته فى عنق كفا محسنة سمراء ... ٠‏ 


نهكذا كانت عودة الطفل الشعر الغائب مرتفقة بتفتح وجداق 
على امرأة حلسناء أو محسنة سمراء 


«لأن الحب . مثل الشعر . ميلاد بلا حسبان / لأن الحب . 
مثل الشعر : ما باحت به الشفتان / بغير أوان '/ لأن الحب قهار 
كمثل الشعر // يرف 

جبية الإنسان / أحدثكم - 


بداية ما أحدفكم ‏ عن الحب 


«وفدا فى ليلة صيف / ولا من 
الضيف / كانا بامين / صنعا إمماءة نيل / قالا للقلب 
سعدبت مساء يا قلب .. 


باب القلب كا يلج 


الاحظ تثنية الفعل فى هذه العبارات (وقدا- ولها ‏ كانا ‏ 
صنما ‏ قالا) ٠‏ كأن يدا واحدة تمركها إذا تحركا » أو صوتا واحدا 
بصدر عنهما إذا تكلا . لكن كلا منهما له دوره بعد ذلك + وكان طبيعيا 
أن يدا الاب 

«وتقدم هذا انحبوب الحب / ورم فى قل فيروزة / خضراء 

بلون الآمال / وأشار وقال / قم يا شادى . غردء بارك 

مم بأق دور الشعر: 

«وتقدم هذا ابوب الشعر / وبإصبعه فلك الحتم وأفشى السرء . 

كل هذا بؤكد لنا ‏ مرة أخيرة ‏ أن تجربة الحب المتجدد كانت - 
من منظور الشاعر - مطلبا يُسعى إليه . لالجرد أنها تحمل متعة فى ذائها ‏ 
بل لارتباطها الوثيق بالشعر من هو طموح من نوع خاص إلى 
لتعرف . وبهذا حول تموذج دون جوان الرجل إلى نموذج دون جوان 


ويقودنا نموذج دون جوان الشاعر إلى تغثل مفهوم ,اليا عللله . 
ونستطيع - منذ البداية - أن نقرر أن صلاح عبد الصبور يفطل بين 
الحب من حيث هو «بنبة وجودية ؛ قائمة فى كلل_زمان ومكان كاتا 
خارج الزمان والمكان » والحب من حيث هو علاقة عر بن شمتئضين, 
بتعينين فى زمان بعينه ومكان بعينه + أى إنه ‏ 
بين التصور والمارسة ٠‏ أو بين اله 
الب . أو نفس كل إسان ٠‏ قبل أن 
عاشقان ؛ وهو باق فى النفس ٠‏ حتى بعد أن تنتبى هذنه الو 
المعينة . ومن ثم كانت وقائع الحب المارس وفائع وقتبة ومندودة 
الكى تنتبى ٠‏ لأن أى واقعة منها لا يمكن أن تستوعب الحب كله + وهى 
لذلك لا يمكن أن تغنى عن غيرها » أو أن تكون نبائية . وإنما بمارس 
العاشق تجربة الحب فى كل مرة تعرضى له على هذا النحو وببذا المعنى ٠:‏ 
على أمل غامض تثير التجارب الساب فيه » وهو أن تكون 
التجرية الحاضرة بانساع التصور ٠‏ أى تحقيقا عمليا لبنية الحب الوجودية 
فى شموها. 


مارسة الحب إدن ى إطار تجربة معينة » أى من خلال علاقة تنش 

بين محبين . هى دائما ممارسة جزئية + وهى لذالك وقنية . إنها موجة ما 
على سطح بحر عميق ٠‏ أو البثاقة ما لبركان لا يهدأ جوفه » فى مكان ما 
من سطح الأرض . وليست الموجة هى البحر ء ولا انبثاقة البركان هى 
البركان . وقد تتلاشى الموجة فى موجة أخرى أكثر منها عنقوانا ونشاطا ع 
3 لة البركان لتظهر انبثاقة أخرى له » أكثر تلظيا وتوهجا . 
تبدأ الموجة وكيف تنتهى ؟ ومتى تحدث انبثاقة البركان ومتى تفتر ؟ 
و فلنترك هذا الحديث بلغة الاء أ إحدى مارسات 
تخضع لقاعدة ؛ لأن الحب كي قال 

اد بلا حسبان » + وهو ليس كالفصول + يأنى كل منها فى 
أ - «بغير أوان ؛ . ولكن هل يمكن أن يكون. 


عائق اللمكة وحكم المفق 


للسياق أو النسق اليومى للحياة أثر فى هذا ؟ هذا جائز» ولكن النباية 
هى الثىء المزكد ؛ لأنها كي يقول صلاح ‏ نماية مكررة ومعادة : 


«تسأى رفيقتى : ما آخر الطريق ؟ / وهل عرقت أوله ؟ / نحن 
دمى شاخصة فوق ستار مسدلة / خيطى تشابكت بلا قصد على 
ادرب قصير ضيق / الله وحده الذى به ما غاية هذا الوله 
اللؤرق / يعلم هل تدركنا السعادة / أم الشقاء والندم / وكيف 
اتوضع الناية المعادة / الموت أم نوازع السأم , 

(الحب فى هذا الزمان - ديوان أحلام الفارس_القديم ) 


ومن ثم فإن حالة الحب التى يمر با الإنسان ليست حالة 
2 يتم التخطيط ها وترتيب مراحلها » بدءا من النظرة فالابتسامة 
فالسلام فالكلام فالموعد وائتهاء باللقاء : فلم يعد الحب هو الحب الذى 
عرقه الرواية منذ بدأت حتى الآن : الذى يبدأ بالتعارف ثم الشرق ثم 
الرغبة فى الوصال ء بل لقد يبدأ بالرعبة فى الوصال وبنتهى 
بالتعارف "٠7 . ٠‏ إن الحب بئية مستقرة فى الوجود الإنسانى » فى الرجل 


وللرأة على السواء . ومن ثم 
«قد يني فى الحب عاشقان 
من قبل أن بيسما» 
(نفس _القصيدة ) 
#اللقاء بين الطرفين إذن ليس هو باعث الحب ‏ بل هو بمرد 


مناسبة تفرض لنفسها مقتضياتا التقلبدية بين اثنين تستقر فى كيان كل 
منهما بنية العاشق . وإن ما قد يكون عندئذ من لقاء الجسد لا يكون 
تحقيقا هذا لحب ٠‏ أو تحقيقا لرغية حسية مبيثة : بل هو أقرب إلى أن 
يكون عملا طقوسيا ٠‏ يزديه الفرد كل عرضت له مناسية أداله ٠‏ مع 
يقينه من أنه عمل عارض ٠‏ سرعان ما ينتهى وكأن لم يكن : 
«ذكرت أننا' كعاشقين عصريين يا حبيتى / ذقنا اللنى 
ذقناه / من قبل أن نشتبيه / ورغم علمنا بأن ما ننسجه ملاءة 
افرشنا تنفضه أنامل الصباح / وأن ما تجمسهء ننعش 
أعصابنا / يقئله البواح / فقد نسجنا / وقد #مسناة 2 
(نفس القصبدة ) 


ورا كانت قصيدة «أغنية من فيينا » (دبوان أحلام الفارس 
القديم ) أوضح قصيدة تؤكد هذا التصور اعث الظروث - 
دون حسيان ‏ أن يتفاطع عاء ضا نجربة الحب » ثم يتصرف 
كل منبي| فى سييله + قبل أن يعرف أحدهما ما اسم الآخر. وماذا نهم 
الأسماء اق ! 


ققد 


ومن الطريف أن ما سميناه وبنية الحب » يسميه صلاح «موهية 
للب 

٠أشق‏ ما مر بقبى أن الأيام الجهمة / جعلته با سيدنى قلا 

جها / سلبته موهبة الحب / رأنا لا أعرف كيف 

أحيك / وبأضلاعى هذا القلب: 


2 


عز الدين اسماعيل 


(رسالة إلى سيدة طببة ‏ ديوان أحلام الفارس القديم ). 


فالموهبة هى الاستعداد الكامن المستقر لدى الإنسان » الذى ينشط كلا 
اقتضت الظروف نشاطه : فإذا لم يكن هناك مقتض ظل الاستعداد 
مستقرا مكانه . ولكى بمارس الإنسان الحب لايد 
الموهبة . أو هذا الاستعداد . وفى هذا المجال يتفاوت الأقراد وعندما 
يبل هذا الاستعداد لدى إنسان ما أقصاه فإنه يبرز بوصفه دون جوان أو 
عامر بن أنى عامر. 

6ه 


ويقودنا التعارض بين الأيام الجهمة ومارسة الحب إلى الوقوف 
على شرط من شروط هذه المارسة » بمثل ركنا أساسيا فى مفهوم الحب . 
فتجربة الحب أو بمارسته غير معزولة مطلقا عن الظروف العامة الخحيطة 
بالإنسان : أو عن رزويته للحياة والكون . والمحب الشاعر إما أن يكون 
على وثام نام مع هذه الظروف ٠‏ وتقبل نام الكون ٠‏ وهذا 
افر إما أن يكون رافضا ها وناقا علييا » وهو الأغلب فعل أى نحو 
الحب فى الحالين ؟ 


00 


هناك قصيدة تقف منفردة فى كل شعر صلاح © يَدَوَفيا آنا 
عن الكون والناس ٠‏ مشيدا بعدالة السماءثإثافضا يعن رنفييه _جزنه 
«القيم |/ مصافحا الحياة فى تهلل واكشار > وكانه إتتات افد 
انتبى به وهج الظهيرة إلى واحة وريفة الظلال ٠‏ فإذا هو يستقر فيا 
ويكسر عصا الترحال . هذه القصيدة هى : «أغلى من العيون : (ديوان 
أحلام الفارس القديم ) : 

دعاك عشى الأخير/ أرقد فيها ولا أطير / هديهرا 

وثير / عبرثما وفير / وعندما حط جناح قلبى التزق / ينما 

عرفت أننى أدركت / نباية المسيره . 

وتكاد هذه القصيدة كلها أن تكون الطبية والبراءة 
والحنان والشفافية والنضرة والسخاء (كفاك نعمى ‏ ظلك الندى ‏ ربح 
الزهر فى حدائقك - حنانك الرفيق - وجهى الذى نضرته يسمتك - 
أى نسي ناعم هذا الحنان ب قطل من عيوننا قلوبنا انجنحة ) - كأن 
7 رومنسيا غمرته المعادة فراح يصنع من بحبويته مثالا ال روح 

. لامال فيه لحركة الحواس . ومن ثم كان طبيعيا أن تمحو هذه 
3 الروحية الغامرة آثار كل اشتباك معضل قديم بين الشاعر 
والسماء - وبينه وبين الناس : 


وبينه وبين الكون + 


«وأى كون طيب بحيطنا / حين نكون وحدنا مها / أى كال لم 
يشاهد مثله / أى جل / الله عادل بناء والكون خير ما 
يزال / والناس شفافون كالخيال .. ٠‏ 

ويظل الشاعر يتحرك فى هذه القصيدة حركة مطردة فى خطين 
00 
الحب . والشعور بالرضا ٠‏ بل السعادة الغامرة » هو ما 


يسيطر على هين الخطين . حيث يبدو ملام الشاعر مع الوجود فى 
ستوياته الختلقة (السماء والكون والناس ) منعكسا عل تجرية الحب . 
بقدر ما ينكس رضاه عن هذه التجربة على علاقاته بالوجود . ومن ثم 
بدت هذه التجربة مغايرة كل المغايرة لتحارب صلاح السابفة 
0 + فهى لا نبدو واقعة عابرة ٠‏ مجمع بين المشاعر الخفناقضة 

تعيش لحظنها على سطح الزدن ن أو فى هامشه . بل تبدو فى إطار من 
التراية انرا كأنما الضالة المنشودة + أوكأنها غاية الغايات , ومن 
أجل هذا كانت هذه القصيدة ‏ على غير الألوف فى شعر صلاح - 
ذات صوت واحد : يتحرك فيبا أو بتغنى طليقا من بدابتها حتى دمابنها 

وربما جاز ثنا أن نستخلص من هذا الموقف - أخيرا ‏ أن نجرية 
الحب لا يمكن أن تبلغ تحققها الكامل إلا إذا توطد السلام بين الإنسان 
والوجود 


كاملا فنية الحب الأصلية » بل على العكس ؛ 
فتعليق هذا التحقق على حالة السلام مع الوجود هو نفسه ما يجعلها ‏ 
عند الانتقار إلى هذا السلام ٠‏ وهو الأغلب ‏ غير قابلة 
إيكن صلاح عل وثام مع العام (ما أكثر ما كرر على أسماعنا عبارات ات 
مثل : هذا الأكون موبوه ولا بره عالمكم موبوه ) بل كان رافضا له فى 
كل مستوياته . قد نداعبه الأمنيات فيتخيل نفسه وقد ربط الحب بينه 
وبين حبوبه بزباط وثيق على مر الزمن ‏ كأن يصبحا نجمتين جارتين ؛ أو 
تين توأميل ء أو جناحى نورس رقيق » ولكنه ‏ لكى تنحفق هذه 
الأمنباث أو تبحقق واحدة منها ‏ كان لابد أولا أن يكون فى سلام مع 
الوجود . ولككن لا كان هذا السلام مفقودا » فإن الشعور بهذا الفقد 
ينكس على أنفس الشاعر ٠‏ ويحول دون دنخوله فى حالة تحقق كامل 
للحب ٠‏ ويقطر فى نفسه المرارة + 

«لكنني با فتتى محرب قعيد / على رصيف عالم بموج بالتخليط 

والقامة / كون خلا من الوسامة / أكسينى التعتم والجهامة ١‏ . 

وقد سمعناه منذ قليل يشكو للسيدة الطيبة الايام الجهمة ٠‏ الى 
عكست جهامتها على قلبه فلبته موهية الحب . وهو لا يمل من تكرار 
هذه الحقيقة 
«ولأن الأيام مريضة / ولأن اليل الموحش يولد فيه 
الرعب / لن نجتى .. حتى الحب ٠.‏ 

ريا نجمى 

وهو فى القصيدة نفسها يقول : 
دونما فى قلبينا مرح مغلول الأقدام / مرح خلاب 
كالأحلام / وقصير العمر / هل يضحك يا تجمى إنسان مقصوم 
الظهر؟ 0 


- ديوان تأملات فى زمن جريح ) 


وهكذا تسلم ا 


من الال معه تمق البيجة بالحب ٠‏ وتصبح كل تج 
محكوما علببا منذ البداية بأنها ستتتبى وشيكا 


القد كان دون جوان رافضا للعالم ».ورافضا للمجتمع بأفكاره 


الحب قرار قبل أن يتفض يديه من العالم ٠‏ و, 
على النحو الذى بريده . وهييات كذلك ! 
6ه 

ولكن هل يعنى البأس من تحقق كيال الحب . نتيجة للبأء 


اصلاح العالم ء أن مخض دون جات يلب من التجربة والمحاولة ؟ 
الحب فى قليه 


شىء بعد ذلك بعبش ؟ وماذا يصنع الشاعر الذى غرس 
بوم غرس اللشعر ؟ 

كلا . لم يكن أحدهما لبكف عن التجربة ٠‏ مها كانت تتانجها 
التوقعة + فهى الشىء الوحيد الباى والممكن , ولكدما ضبان ق, 
التجربة بمنطقين مختلفين + فدون جوان بمضى فيبا تحديا المشمع 'وإنتقام 
الشاعر يمضى فيبا بوصفها العزاء له عن شرو رأ الأ 
«ولا صار خفق الحب فى قلى هو السلوى / لآبآم بلاتخلم 
وأشباج بلا صررة / وأمنية ممنحَة :يجوف .الفس 
مكسورة / حملت الحب للمحبوب ثم دنوت من قليه 3 
له : أتنك لاكبير النفس + لانياه / ولا فى الكم جوهرة ٠‏ ولا 
فى الصدر وشحت / ولكنى إنسان فقير الجيب والقطنة / ومثل 
الناس أبحث عن طعامى فى فجاج الأرض / وعن كوخ وإنسان 
ليسثر ما تعريت .. * 


(الحب ‏ ديوان أقول لكم ) 


فالحب هنا ضرب من المزاءالنفس عن خبية الظن فى المياة 


عن شرور الواقع وعذاباته فإننا لا نتوقع عندئ النحب التياه ينفسه 
وبقدرته على الإغراه . نيك بافنساء 

جاه وثرائه . والملوح ببما فيا بنصبه لمن من شباا 
شخصية دون جوان فى بعفس لجليانا . 3 : 
الذى يكسب قلب ايوب لمر 0 اذاث يده ء ولكته 
من دون جوان فضيلة ومن 
0 برجع آخخر الأمر إلى لخدف الذى علقه كا ل منبيا على المفى فق 
تجرية الحب . فإذا اختلفت وسائلها فى الدخول إلى قلب المحبوب فقد 


رك فى افدف وفى التائج 


المفاخر ببراعاته فى ال 


صلاح عيد الصبور الشاعر يحقق دور دون جوان وأهدافه حين بنق عن 


تفسه صفاته < فهو يق عن نقسه أن ايكون أنيرا. أو له علاتة بقصور 
الأمراء (قصيدة «حخحن ») - كا بننى عن نفسه مظاهر الثزاء + فهو لاه 


عاشق المكة وحكم المشق 


يلك ما يملا كفيه طعاما (نفس القصيدة ) . 
شأن دون جوان القد. 

أن يقدم نفسه بوصفه شاعرة + 
تعوضه عن كل ما فاته من صفات دون جوان 


وهو لا يلى ثيابه بالجواهر 
.7" ولكنه فى الوقت 
وكأن هذه الصفة 


وهذه الصفة لها مغزاها حين نعود فتذ كر الرابطة الوثيقة بين الشعر 
والحب . فهر إذ يقدم نفسه بوصفه شاعرا إنها يقدم نفسه - فى الوقت 
فاته بأنه حباء بل أكثرمن هذا أنه يوحى بأن هذا الحب لن يكون 


تجربة شخصية منتيبة ٠‏ بل سبتقطر آخر الأمر من خلال الشعر ‏ 
بذلك من قيمة حيوية إلى قيمة إنسانية + من فعل لابد أن ينتبى إلى 
قيمة معرفية 

وف إنجاز أقول : إن إحساس الشاعر بضرورة الحب من أجل أن 


ببق الشعر هو ما كان يوقعه فى نكرار التجر 


6و 

فى إطار هذا المقهوم تصبح الشهوة عَرْضا بالئسبة إلى الحب اه 
ويصبح النتفيس عن الغريزة هو الوجه الآخر امغلوط للحب عند 
الشاعر . وقصيدة «أنثى » (ديوان تاملات فى زمن جريح ) 
بشير إلى موقف الشاعر السلبى من حيبيته النى ه تطفئ المصباح ٠‏ ثم تطفي' 


شهلا على بدنه . والقصيدة ننضح بفتور الشاعر واستسلامه هذا 
الطقس الليلى المتكرر 
لكن اموق يصبح أشد وضوحا عندما نتوقف عند ذلك الحوار 


الذى دار بين سعيد ١‏ (الشاعر) وليل فى مسرحية صلاح «ليل 
واغنون ٠‏ 
ايلى : أتمنى لو عشنا فى عش واحد 
سعيد : اتعنين .. اسرير واحيد 9 
ليلى : كالأزواج جميعا با حبى 
سعيد : أهو الجنس إذن 9 
للى : بل هو نحقيق الحب. 
سعيد : الحب إذن وهم دون الجنس ؟ 
الى : بل هو شوق ظمان بيغى أن بتحقق 
سعيد : هل كل الزوجات بمارسن الجنس بشوق الحب ؟ 
ليلى : لا أمرى 
ثم يعود الحوار بينهما مرة أخرى فيجرى على النحو التالى 
ليلى : انظر لى وألمستى وتحسستى 
إفى وتر مشدود 
غى أن ينحل على كفيك غناء وتقاسم 


وجه الحب 


وليس محض صدفة ان يكون موقف معيد (الشاعر) فى هذه 


عز الدين اسماعيل 


لبي عن للقي أو الشهوة هذا للوقف . ومن أجل هذا أيضا - 
وقبل سعيد » نصح القرندل للأميرة (مسرحية الأمرة تتظر) : 

وبا أمرأة وأميرة | كوفى سبدة وأميرة / لا تثنى ركيتك النورانية ف 
استخذاء / فى حقوى رجل من طين. / أيا ها كان ... ٠‏ 

إن هذا اموق ف كله ينطوى على رية دوتجوانية . ألم تعرف من قبل 
موقف دون جوان من هونا ألقيرا ه ورأيه فى أن استمراره فى الزواج من 
لم يكن إل نوعا من «الزنا المستغره ؟ ! 
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والآن وقد طالت بنا الرحلة مع صلاح عبد الصبور بوجهه 
الفاوستى ووجهه الدونجواى لايق إلا أن نقول إنه لم يكن يحمل هذين 
الوجهين متفصلين (وما قصلنا ينها هنا إلا لضرورة إجرائية ) » بل كانا 
منديمين ؛ أوكان كل منهما يصبح قناعا للآخر » وفقا للظرف والموقف ٠‏ 
وإلا فعين من منهها نقرأ مثل قوله : 

«تعصر قلى الوحدة فى ساعات العصر المبطئة الخطوات / ... 
أمفى عندئذ أنسكع فى الطرقات / أتبع أجساد النبوة'/ أعل,هذا 
الردف بفارق موضعه وبسير على شقبه / حنى بتعلقافى هذا |الطهز/ أل 
هذا النهد يطير ليعاو هذا الخصر / (وأعيد بناء الكوقة) ؟ ! 


رحديث فى مقهى - ديوان تأملات فى زمن جربح ) 

هل هو فاوست الذى كان 
جوان الذى يخرج بمثا عن مواطن | 
الكون ؟ 

وبأى عين منها نقرأ كذا 
مذ كرات املك عجيب 

«وافزعى من حبرة الأفكار والسبل ! / أبحث فى كل الخنايا عنلك 
يا حبييتى المقنعة / يا حفنة من الصفاء ضائعة / هل ختفين فى الجسد ' 
أعصره فيتفض | وحين يووى بتزرى ولا يرد / وبعد ساعة بعوده الفهأ / 
كأن كل ما ارقوى / كان سرابا أو زيد 0 

هل هو فإوست الذى تعذب بالأفكار والبحث عن الحقيقة ؟ أم 
هو دون جوان الذى ببحث عن ١‏ الحسد ؟ وهل التطاب هنا 
موجه إلى الحبية أم إلى الحقيقة «المقنعة »؟ 


اذب بشعور الوحدة ؟ أم هو دون 
؟ أم هما معا وها يريدان أن يغ 


قوله فى 'المقطع السادس من 


إن الإجابة تؤكية لنا أن هذ 1 
خلال الشاعر ‏ ليصنعا معا بنبة أكثر تركيها بيصبح فيها عاش الحكة 
هو نفسه حك العشق . وهذه البنية هى ما يسقفطه شعر صلاح فى وعينا 
ا معاصر . 


سه جحخعخ_ .1 1 ل ل _ لل ل مله 


: هوامش‎ ٠ 


سح تت تب للب ب- ب سا سس 


1 اشر عفت الشرتاوى :اقضابا الأدب الجاعل - دار اللبضة الرية . يبرت 1894 - 
0 

0 ركاب ء فضي الى الأدب » - لقصل لهاس ييل قسة لسرب »شيب 
عفوظ 

( 1976 «مقدما متب ونا كد - سدصمانا مأمسصدة : الجمم3 10ل 


لاح عبد الصبورلكتاب « طوق الهاة » لابن حزم . فى كتايه « رحلة عل 
الشركة التحدة النشر والوزيع 1991 ص 15 


(م عه ةم سدوتممسط ه سنصدنا سومدممدعة صة «اعدمتما0 
,7 بم ,1970 ممناقة ع3 لمماوصدم :110 


القامية. عن ع1 14 
قداصم 
رقص او 
يم نص نم 
03 ليم بقل جر ات بوه عمق 


رن إل جار تمك كناميا #أنعرعدة مدمصرة لمسد مدا عطاق 1 


قن تلعف بوه المممق 


(15) فى كته وتجابة عل جه الريح - الرطن العرى النشر واويع ال و ص 014 
(14) «مأناة اللاي ٠‏ . فسمن مجمرع «ديواك معلاج عبد الصيور » - دار 
الم اليا 


7 
زا ديوات ملأح عيد الصبورء ص 1901908 


(15) انظر مدمة بمموعته الشمر. 
«تأملات فإلية » من ديرا 


من المب هل الكتاب الفعبى . مس ١7‏ وقصيدة. 
قل 


)ياج اتصدة «قصول متزء 


(1) ملاح عيد الصيور :كتابة على وجه الريح - ا 
7 


الله 
مر للنشر والتوزيع +198 .من 


(19) ملاح عد الصيور : أضوت التسرب الدار الونية للطباعة والنشر. عن +35 


:)ملاح عبد الصيور : عسر من الحب- الكتاب الذي . مؤسة 


.لحن «أغلى من 


قصول 


اليج اليه دصي زعم _ 


ضارزءعبدا 


لا أفك فى أن العنوان سيثير نساؤلات كثيرة ٠‏ 00 عبد 
الصبور شاعر كبير. والحدبث عن رؤيته الشعرية هو امتوقع .. و« 
الأجدى فى أبة درامة تكتب عن شعره. وإذا كان لميلان ل 
قصصى - وله فعلا إنتاج قصصى 7" - فهو لا بمثل ركنا قام! في ييكائتم 
الأدبية . أم أن الأمرتجرد تعصب منى للقن الأدى الذي أمارئكة يعني 
أنلمس أوهى الأسباب الأكتسب إلى حظبرته شاعرا” مهفل" 
صلاح. .. ؟ ! .. والحق أن الأمر ليس فيه شئ من خليه علَالإطلاق . 
إغا هو محاولة منى لتفسير خصائص معبنة فى شعر لاح أغتق أنه بو 
الكثبرين من شعراء جيله فيا : ثم إنه رأى قدي لى قاته له عندما قرأ 
علينا مخطوطة قصيدة (أنى ) فى الجمعية الأدبية المصرية . وكانت أول 
8 ة له فى الشكل الشعرى الجديد الذى اشتبر به وأصبح أبرز رواده 
ثم قلته له مرة أخرى عندما قرأ علينا مخطوطة (مأساة الحلاج ) وكانت 
أول مسرحية له . ولا يق أن الصلة بين الرؤية القصصية والرؤية 
الدرامية وثيقة حنى لتفضى إحداهما إلى الآخرى عكسا وطردا دون تغيير 
ف اللسيج كير" . 

ولقد وردت فى هذه السطور ثلاث رؤى حتى الآن : قصصية 
وشعرية ودرامية . وحتى لا ندخل فى جدل طوبل ثم يكتشف كل منا ‏ 
كما يحدث عادة ‏ أن يستعمل المصطلح بمعتى بختلف عن المعنى الذى 
بستعمله فيه الآخر . أرى أ نبدأ بالاثفاق على تعريف المصطلح 
لا نحتاج إلى تفصيل ف الرؤية الشعرية لأن الفرق يم 
الأخريين واضح لا لبس في أدا اللبس الحقيق فهو فب بين الرؤية 
القصصية والرزية الدرامية ٠‏ فكثيرا ما يقع الخلط بينه| ١‏ أو 
إحداهما لحساب الأخرى . خصوصا فى الكتب الدراسية وما يشيها ثما 
يكتب تننظيرا وتقعيداً للنقد 


عبدالرمضن فهى 


على المادة اسوسة فى تعيرها مثل النحت والرمم ‏ يصعب أن نتحدث 
عن الجانب العفلى أو الوجدافى الذى أمل 
كِ . ومن هذا المنطلق نتحدث عن أنواع من 
الرؤى تتعدد وتختلف بتعدد الفنون واختلاقها ٠‏ فيكون الفرق بين الرزية 
القصصية والرؤية الدرامية نابعا من الفرق بين القصة والدراما . والدراما 
هنا يست بللعنى للسرحى وإنما هى بالمعنى العام الذى تعنيه عندما 
تححدث "عن الدراما فى لوحة أو فى قصيدة أو فى عمل موسيق . وقد 
ترا الدكتور عز الدين امماعيل فى كتابه (الشعر العيى 55-5 
زتعن ببساطة وإيحاز الصراع فى أى شكل من أشكاله" ) , 
أكدت لى التجربة والمارسة خلال ثلاثين سنة أن هذا ا 5 
أصدق التعريفات وأصحها + فالرؤية الدرامية إذن هى أن يدرك الفنان 
موضوعه على أنه صراع . ولكى يوجد صراع فلابد من وجود نفيضين 
اثنين على الأقل بدور بيابيا هذا الصراع 0 ات وحدة 
لا يكنى للق الدراما أو الشعور بالصراع ٠‏ فلا بد من وجود حركة 
ة بين التناقضات جيئة وذعايا ؛ 2 وغتقاما حت عن 


عنده توترا مماثلا للتوتر فى نفس الفنان 


هذه هى الرؤية الدرامية بيبساطة وإيجاز على حد تعبير الدكتور على 
الدين اسماعيل ٠‏ فا الرزية القصصية ؟ 


قد لا نستطيع تعريف الرؤية القصصية بمثل الوضوح والبساطة 
59 عرفنا با الروية + وذلك لأن المجال ل التطبيق للرؤية 


لأشخاص (وكلها مدركات حسية ) - 


عيد الرحمن فهمى 


إلا أن اللغة نفسها مدرك عقلى فى حقيقة الآمر. وسيب ثالث يجعل 
اتعرين أصمب وأعقد ب وهو أن القصة نواع وألوان متعددة.ء عي أن 
منبا قصصا دراميا وقصصا غير درامى + والقصص الدرامي هو 
القصصى للعاصر)” . والتحليل دائما ‏ أو يتبغى له 

. وهنا تلط مفهوم الرؤية الدرامية بوضوحم 
نوعا ما عند أغلب الدارسين * بل 
يعدث أحيانا أن تلفى الرؤية القصصية اما وتندمج فى مفهوم ا حكاية 
اا عل بت ين يزعم أن الشعر العربى عرف /الشعر 
القصسئ : ويضرب مثلا بأيات للبحترى فى لقاء الذئب أو أبيات 
الحطيئه فى !كرام الضيف. والسبب فى هذا أنه يوحد بين مفهوم القصة 
ومفهوم الحكابة . .فكل قصة حكاية بغير شك + ولكن ليست كل 
احكابة قصة : فالحكاية سرد أحداث باللغة + وكل قصة لا بد أن تسرد 
أحداما باللفة : غيرأن مجرد سرد أحداث باللفة لايصنع قصة . وهنالك 
سا تسب إلى ! . م . فورسترعل ما أذكر تقول : (إذا 
مات الملك وماتت الملكة فأنت لم تصنع قصة ء ولكن لو قلت مات 
الك ثم مانت الملكة حزنا عليه فقد صنعت قصة ). . والفرق ,نهنا هو أن 
وتربط نتبجة بيت . وهذا بفيع 
بنا على فرق مبدلى بين الحكاية والقصة ؛ فالحكاية لا تكون قصةٍ إلا" 
إذا ارتبطت أحدائها ارتباط المعلول بالعلة والنتيجة بالسيب . فهل وضعنا 
إصبعنا بهذا التفريق على معنى الرؤية القصصية + فقول > كن 
على إدراك العلاقات بين الأحداث ؟ هذا شى وَلَكبب" لب ين كلش 
فلابد من أن توجد مع القدرة على إده العلاقات” 
أخرى على الاختبار من بين هذه الأحداث ٠‏ يعيث يتقى الفنان أكثزها 
تمثيلا لموضوعه من بين الثاث الواقعة فعلا أو الممكن وقوعها + فخروج 
إنسان لعمله صباحا وعودته منه بعد الظهر . يضم بين الحدثين مئات من 


كعدَات” نا 


الأحداث الصغيرة التافهة أو البارزة لهامة . بدما من الحلاقة قبل 
الخروج ربما بمشاجرة مع رئيس العمل والاستقالة أو الفصل .. 
مثات لا تحصى من الأحداث المتفاوتة بين التفاهة والأهمية كبا ثرى + 


ولكن الرؤية القصصية هى النى مكنت صلاح من اختيار ثمانية أحداث 
فنط ليسج منبا مطلع قصيدته (الحزن) © 


ياصاحبى إفى حزين 

طلع الصباح لا ابتسمت ١(‏ ) ولم يثر وجهى الصباح 
وخوجت (7 ) من جوف المدينة أطلب الرزق المناح 
وغمست (7) فى ماء القناعة خبز أيامى الكفاق 

ورجعت (1 ) بعد الظهر فى جيى قروش 

افشربت (8 ) شايا فى الطريق 

ورتقت (5) تعلى 

ولعبت (7) بالغد الموزع بين كفى والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين , 

وضحكت (8) من أسطورة حمقاء رددها الصديق 

ودموع شحاذ صفيق 


ورتق التعل ولعب النرد أحداث تافهة لا تستحق 
الشاعر . واللغة التى صيفت با لغة ولكن فات هؤلاء 
المهاجمين أن النضاهة والسوقية هنا مقصودتان فنبا : فاختيار شرب الشاى 
ورتق النعل ولعب الغرد من بين مئات الأحداث التى ربما كانت أهم منها 
بكثير: اعتيار بتعمد ليحقق اعاسك بين لونين من الرزية الفنية ٠.‏ هما 
الرزية القصهيا ولرزية ادراية . فق ملم القصيذة تاقفن 3 
واضح .بين طلوع الصباح بما جممل من إشراق وببجة وبين الحزن » 
توافز حركة سزيعة فى الانتقال بينهما عن طريق حرف الفاء 9 
الصباح ف ... ما ابتسمت ) . وفى آخر المقطع تناقض درامى أخر بع 
الحركة فى (وضحكت من ... ودموع ... ) فالمقطع محصور بين باداية 
درامية ونباية ؤرامية : والأحداث التى بينههما يحكيبا الشاعر فى سرد 
متتابع باستعال واو العطف التى لا تفيد ارتباط العلة بالمعلول ٠‏ ولكن 
مجموعة الأحداث تفسها معلول للعلة المذدكورة فى مطلع القصيدة (إفا 
حزين .. وتسبب حزفى فى أفى ما ابتسمت ... وخخرجت .. ونحمست .. 
ورجعت ... الخ ) حتى نصل إلى الحدث الأعير روفطكت ) فإذا ب 
يكون علاقة دزامية بالغة التناقض مع المطلع (إفى حزين ) + وعندلة 
نجد أن الأحداث التافهة التي 0 ضرورية لتؤدى إلى هذه 
النباية المناقضة مع المطلع . ولو لم تكن بده الدرجة من التفاهة ما 
"صلحت علة للمعلول (ضحكت ) . ومن هنا اكتسبت هذه الأحداث 
أهمية فنية . بغض النظر عن تفاهتها الواقعية . وهذه هى الدقة فى 
الاختبار من بن الأحداث الواقعة والممكنة النى اشرنا إليبا كمظهر من 
مظاهر الرزية القصصصية . وهى هنا متداحلة مع الرؤية الدرامية دون أن 
تكون إياها كي] هو واضح 

ولكن الرؤية القصصية ليست محرد إدراك للعلاقات بين 
الأحداث واخطبار واع منا م بثل الموضوع . فهى قبل ذلك قددرة على 
ية الأحداث نفسها . أو فلنقل رؤية الموضوع عل أنه أحداث ١‏ أو 
فلتقل مرة أخرى عي تحول الموضوع الى أحداث ٠‏ فكا يتحول الموضوع 
ية الرسام إلى ألوان وخطوط ونسب ؛ ويتحول فى رؤية المسرحى 
إلى مجموعة منْ المنتاقضات المتصارعة . وبتحول ف 


أصوات منغمة . فإنه بك 


ول فى رؤية القاص إلى مجموعة من 
ترابطة ارتباط المعفول بالعلة 00 


0 


فى العاملة 
اج الفنان حتى ولوكان قاصا ٠‏ فالقصة التى 
القصصية وحدها _ كالقصصر س البوئيسية الرخيصة ‏ قصة 
انف عل تن الأدى . 

القصصية بعمل الفتان فى الشعر 


نتاجا مشتركا لعمل أكثر من 


موضوح حديثنا ) . واثرؤية التصويرية ‏ وهى أصلا رؤية الرصام ب هى 


لتى تمد الشاعر بصوره الفنية + بدءاً من التشييه والاستعارة والمجاز . 


أو إل أصوات ٠‏ 2 صمرت ) (كالأقعوان 
بلا فحيح ) إية الشاعر لموضوعه فى 
الأساس على أنه تجموعة من الأححداث المترابطة ترابط المعلول بالعلة 
1 القضصية * هنا هى ركيزة القصيدة وعادها . والرؤى التصويرية 


. ولكن هذا لا يتعارض امع 


بينا ٠.‏ استأذن فى إيرادها كلها هنا تيسيرا للمقا/ 


اسقياق من خخمرة النسيان 
وانسياقى فقد نيت زماق 
رنسيت الشباب والسحر والأحلام والفن والرزى والأغاق 
وتجردت من زمسسساق وكوق 
لزيمبان محجب عن عبباق 
وإذا بى فى قفرة ألقت الصمت عليها صوامع الرهبان 
جبت فيا حبران أقذف نفسى فى خضم مغيب الثطآن 
وإذا أشبب يفم كانجنون بين السهول والودياذ 
ادمى الرراء أذهله الوهم وغشته هيلة الحيواذ 
وبداه لقامة الزمن الأعرج.. عكازتان مشدوختان 
فم إخداما ولوج 0 0 مدر نعساز 
فيه نر من الدبوع 
5 مع ل ولأفجساذ 
وقلوب أقلها بين جنبيه سفين يحرى بلا ربان 
إعشتنى السفين واستلب وعبى . رباه ماذا دهاق 
0 كافشي على أثلاء روحى القسزع الأسيان 
ثم ناديته فأمعن الصمت قليلا وصاح فى : من دعاق ؟ 
فلت : روح معذب . قال : من أين؟ إفقلت الأسى إليك رمافى . 
قال: أقبل فكم بدنياك صرعى 


0 شربوا من يدى رحيق ابينان 

قلت : من أنت؟ قال: رؤيا خيال 
كل حى على الوجود ٠‏ راق 

منتذ مادبت اللائق حو 
لقبق السة بانشيات 

قلت بياحادى الخطايا لقير 
مردت ركنه بيد الغفران 

لاذ عمرى بشاطثيك فدعنى 
فى ثرلك الغريب أدفن زماق 

قفتمطى فزلزل الأرض نحق 
وطرى الصبت ق الفلا إذ طوائى 
الخبط العام فى القصيدة ‏ كيا ترى ‏ حكاية أشبه بالحلم ,| أو 
الكابوس - فالشاعر فى لحظة بأس وعجز غرق فى نوع من النوم فرأى 
نفسه فى مكان مقفر فيه رجل عجوز إل تر من الدموع . ودار 
ينبا حديث عرف منه أن هذا العجوز هو النسيان ٠‏ فسأنه أن يلوذ به . 
ولكته اختنى . وأفاق الشاعر من حلمه أو كابوسه . وهذه حكابة لاا 


قصة , لأن احدائها تفتقد رابطة العلية النى أوضحنا أنها أسآس فى الرؤية 
القصصية . والحكاية 2 5 


وهى فى الشعر تقوم بنفس الدور (المهاد ) للرؤية 
ينبغى أن نلاحظه حتى لا لخلط بين الحكاية فى 
ناء الشاعر بالعجوز ومادار بينيما فى 


لل ا تر إلغ) وبل 
البيت الثالث (وتجردت من زمانى وكوفى ) نظم 
لني ا ع ا ار 
بامنسى فى لفظة واحدة وبشفل بقبة الييت بنثييه له 


ونسيت النى (وكانت شعاعا 
باهت الظل حائرا فى جنان) 

ونسيت لأسى (ركان رياحا 
أزجت الجن خطوها فى كياق) 
ا الأبيات حت نكتمل أربعة وعشرين قبل أن 


ينحرلة 


من الصورء ترسم لوحة للقفرة التى وجد نفسه فيبا (خاصم الدهر ليلها 
فهى .... الخ ) . وتستغرق هذه الصور خحمسة أبيات قبل أن يتحرك 
1 إذا اشيب ... ) . ويشغل وصف العجوز أزبعة 
حتى يصل إلى المركة فى ال 
) . وتمضيى القصيدة حتى تبلغ أ, 


أربعة وثما: 


عيد الرحمن فهمى 


على هذا المبيج + حدث 
فى أبيات أكثر عدوا . 

وهذا المبج ‏ كما هو واضح ‏ يعتمد الرؤبة التصويرية نسيجا 
قصمدة حيث يول الع ف ؤي اشاعإل عد حل من الصور 
لجزية. . ومن الخ أن كل الصو 


بيتين ثم توقف عند حشد من 


الشماع الحائر فى جنانه هو شعاع المنى لا النسيان 
آخر من الحدث والحركة . يخدم الصو, 
بالفعال . ولكته غير المركة واحدث التابعين من 5 
اللذين هما الرفية بة القصصية نفها- كرأ رأينا فى قصيدة الخزن 


5 7 
السأم - وهو مظهر لحالة نفسية 


كالسيان ب فيبدأ للقطع بيت تقريرى 


هذا زمان السأم . 
ثم ينتقل مباشرة إلى رصد مجموعة من الأحذ اي |وألتركة 


نفخ الأراجيل سأم 


دبيب فخذ امراة ما بين إلى جل 


لالم م 
انتثال بعده مجموعة من الأحداث المتحركة السر 


لأنم لا بحملون الوزر إلا لحظة 
ريط الأم ي 


ندفن فيا جثث الأفكار والأحزان ... من ترايا 
يقوم هيكل الإنسان 

إنسان هذا العصر والأوان 

«أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر 

قابنى الفكر . ولكتى رجعت دون فكر 


أنا رجعت من بحار الموت دون موت 


الرزية القصصية ‏ كما رأينا ‏ هى قدرة أو ملكة عند الفنان . 
تحول الوضو إنى أحداث مترابطة 00 


أو كلاهما بالضرب ٠‏ فأسللة لا ترد فى 


النحو . ولكذا اساسية وجوهرية فى 


وكيت اتفعل عمرو أ 
الرزية القصصية التى تفقد قبمها إذا 
والفعولون فى النحو شخصيات 

يذ فنيا إلا إذا كانت قادرة 
على الإحساس بالشخصيات والنفاذ إلى أعاقها . وأقول الإحساس 
والنفاذ ولا لنى محدد الطول والعرض والسن 
0 إنشاك حي 
أو الصحيفة النائية .وإنما تكتسب الرؤية 
من إحساس الفنان بشخصياته والنفاذ إلى أعاقها . وهذه 
أخاصة مميزة أشعر صلاح , فعند قرا . 
أمامك شخصيات حية مجسادة ملموسة . تفوص معه إلى 
يقوفا عنها أو بنطقها بها 


الشخصية 


1 


أعاقها فى عبارة 


بالأمس فى نومى رأيت الشيخ محبى الدين 
يمذوب حار العجوز 

ركان فى حياته يعاين الالله 

اتصورى .. ! ٠.‏ ويجتل سنا 

وقال لى » .... ونسهر المساء 

سافرين فى حديقة الصفاء 

يككون ما يكون فى مجالس السحر 

فظن خيرا .. لا تسلتىي عن خير 

ويعقد الوجد اللسان . من يبح يضل 
ومت مفيظا قاطع الطريق ٠‏ 

ومات شيخنا العجوز فى عام الوباء 
وصدقينى .. خين مات فاح ريح طيب 
عن جسمه كلب 

وطار نعثه . وضجت النساء بالدعاء والتحيب 
بكيته . فقد تصرمت بموته أواصر الصفاء 

ها بين قلبى اللحوح والسماء 


بالأمس زارف ٠‏ ووجهه السمين يستدير 
مثل ديار ذهب 
ومقلتاه حلوتان .. جرتان من عسل 


عميقتان بالسرور 


بياض ثوبه يكاد يخطف الأبصار 

وقال فى - وصوته العميق كالئتم - 

«ياصاح - أنت تابعى 

فقم معي 

رد مشرعى 

فالأمر فى الديوان .. قم . ٠‏ 
وأنت لا نستطيع أن تطالب قصاصا بأكثز من هذا فى رسم شخصياته . 

وصلاح لاقف عند حد رسم الشيد بهذا الوقاء والعمق فى 

قصائده . وإنما يكتب قصائد كاملة حول شخصية واحدة . وارجع إن 
زهران - أفى - الناس فى بلادى ‏ السلام ‏ 
«الناس فى بلادى ٠‏ وحده . لترى مصداق ما 


بل إنه لا يقف عند هذا الحد أيضا ‏ 
يمول المعنوبات إلى شخصيات فى كثير من 
غير تشخيص امعنويات فى الشعر القديم بو رمثل 
الشهور ليوب أ القامم الشطريها 


انخاذ شخصيات موضوعا 


الرومى الم 
فك لا بدت لميى كدعا 
رب شوهاء فى حشلا حيياء 


تخي أبن 


هذا إلا يدير على ليا حوارا ينه وين 


فدورين تحت فاك 

قبن: لولا انكشافنا ما تلت 

عنك ظلماء شهة قتماء 
02 الخ 


القطاء 


الحيتجع 


داو د 3 


جة الأول + وهذا تجد الشخصية النى تتقمصها 
فيا غير أنها تفكر وتحاور وتنطق + وا. 


ن صلاح بفعل شيئا آنعر تماما ٠‏ ففى قصيدة 


قولى : أمات * 

هذا البريق 

مازال ومض منه يفرش مقلتيه . 

هذى أصابعه التحيلة ٠‏ . 

هذى جدائله الطويلة . 

أنقاسه المترددات بصدره الوردى - كالنتم الأخير 


الرؤية القصصية. 


من عازف وفد التعاس عليه فى الليل الأخير . 
وتلك جييته النييلة 
بيضاء يلمع قوق موجتها الزيد . 


هو هنا يتحدث عن الحب + وهذا الطفل ليس تشخيصا ولا 
بو لذي لقند عا رام الناجر ,لاحل للج 
مع الطفل فى رئوية الشاعر الفنبة توحدا لا افصام له . وهذا لاتستطيع 
أن تلفى الطفل وتستبدل به الحب كا فعلت بتشخيص ابن الروني - 
دون أن تنهار القصيدة . 


وليس هذا لسبب لغوى كا قد يبادر إلى الذهن للوهلة الأول ٠‏ 
اا هو للترحد الكامل بين الطفل والحب ٠‏ بحيث أصبح هو إياه م 
حت إن ذبنيات لحظة الحب الأخيرة تدور حول الطفل وأبوة العاشقين 


وسألتنى : ما الوقت ؟ هل دلف المساء ؟ 

0 

ولم نطيل عذابه حتى الصباح ؟ 

الن برجع الصبح الحياة إليه .. ما جدوى الصباح ؟ 


فلو حاولت أن تسزع شخصية الطفل هنا وتمل لها الحب - 
انا ممكن لغويا إذا قلت.(ولم نطيل عذاب الوداع إلى الصباح ) - 
لانبار بناء القصيدة كلها . ولتحولت إلى كلام سخيف مكرور يقوله كل 
د فى الأفلام م المصرية ٠‏ وذلك للتوحد الكامل بين الطفل والحب 
كا قلت . ووكان الأمر بحرد استعارة بلاغية لما انهارت القصيدة ٠‏ بل 
ربما أضاءت معانيبا وانضحت لذى الذهن ٠‏ 


على أن هذا الاستبدال مستحبل لغة وبناء فى المقطع الأخير من 
القصيدة 
ونيضت ١‏ ثم فتحت اباب فى صمت ملول ٠‏ 
ونظرت خلف الباب تلتمسين سلمة التزول + 
ووقفت ثم رجعت فى عينيك شئ من وهج 


٠‏ أو تأمليه 


- هذا الصبى ابن السنين الداميات العاربات من الفح 


هو فرحتى . 

لا تلمسيه .. ؟ 

أسكتته صدرى قنام - 

وسدته قللى الكسير . 

وسقيت مدقنه دمى - 

وجعلت حائطه الضلوع . 
وأتت من هدنى الشموع 
اليزوره عمرى الظمى 


وه 


عيد الرحمن فهبى 


32 


كانت لنا عادة التزمنا بها منذ كنا طلابا ندرس الأدب فى الجامعة 
فى أواخر الأربيعينيات ولا زمتنا بعد التخرج حتى كونا الجمعية الأدبية 
المصرية . وظلنا ملتزمين بها بعد أن تقدمت بنا السن واستبان كلى واحف 
منا طريقه فى الأدب . ولم تتخل عنما إلا فى السنوا 
شغلنا عن أنفسنا بأولادنا وتوفير لقمة العيث 
يقرأكل منا على الأخرين ماكتب فيناقشود تحليلا ونقدا وتصو 
فى حاجة إلى تضويب . وقد أدى هذا 
ومشاعرنا على بعضنا البعضي . فنداخلت. أعالنا الفنية تداخلا قلا تدده 


رات الأخيرة عندما 


هم . وهذه العادةكانت أن 
إذكان 


عند ججاعة أدبية أخرى ذكر أن واحداً منا كان بهو الموسيق مع 
الأدب - مع حنا موسيقيا باسم (عييد الأمى ). ٠‏ فلم نمض أيام حتى 
جاء أعضاؤا الشراء ومع كل منهم قصيدة فى نقس الموضوع وبنقس 


العنوان ٠.‏ وجاء أعضاؤنا كاب القصة ومع كل متهم قصبة اق تقس 
الموضوع وبنفس العنوان ٠‏ بل إن واحدا منا نا - كان عيط ارم اميد 
الشعر - رمم لوحة وكتب قصيدة بنفس العنوان . أركل يه القطادد 
والقصص قد ضاعت الآن ‏ إلا إذا كان بعضنا حتفظ با عخطوط , 

ولكتك تمد بقايا هذه العادة فى قصيدة(إلكل باطل ) كقر الدين 
إسماعيل ٠‏ وقصة ( الكل باطل ) لفاروق خورشيد > وتبامتعورئاناروقها 
أنا وصلاح . فإن لى قصة بعنوان (رجل من بلدنى ) هي صدى 
الفصيدنه (الناس ف بلادى ) + وله قصيدة ولى قصة بعنوان واحد هر 
(الملك لك ) . وإن نباين موضوعاهما فإن المنطلق واحد , هذا عدا 
شخصيات ومواقف مشازكة بين بعض قصصى وقصائده . أقول هذا 
لل ذكرت من تفتح عفولنا ومشاعرنا على بعضنا البعض ٠‏ 


(الناس فى بلادى  )‏ لما وجدت آثرا يذكر هذه الؤية 
ولست أقصد بهذا أن مناقشات الجمعية الأدبية هى الت خلقت فى 
صلاح هذه الرؤية ٠‏ تهى ملكة لا تتحصل بالدرس ٠‏ وا 
هذه المناقشات قد نيت هذه الللكة عند صلاح ٠‏ وذ 
إليبا . فناها واعتمدها نسيجا أساسيا فى تعبيره الشعرى 0 
0 


. وقلة من هذه القلة هى التى تبنم بقصص الأصدقاء 
وتاقشها تجدية تفتح عقوفا على هذا الفن وتنمى فيبا ملكة الرؤيا 
القصصية إن وجدت . ولكن صلاح عبد الصبور قد انتف ٠‏ بل 
توحد - منذ أيام الطلب فى الجامعة ٠‏ بمجموعة لقصة 


القصيرة ٠‏ الذين استمر بعضهم فى ممارستها حق 


أنت إذا صنفتٍ الأعضاء الأول الذين أمسرا الجمعية الأدبية المصرية 
والتزموا بلقاء الثلاثاء مئذ كانوا طلبة . لوجدتهم ستة + منهم ثلاثة 


2 ينيج ا ار يو 


0 
مقابله قصاصانا ا 
أبوحديد . أما ابقية الأعضاء فى هذه المرحلة الأول فكانوا دارسين 
ونقادا . ومعنى أهذا أن صلاح كان عاطا تجر القصة أكثر مما هو حاط 

يمو الشعر فى لقاءات الجمعية الأدبية الرسمية 

1 . فهل يميزئنا هذا أن نزعم أن هذه '' 
نيت فيه ملكة |الرؤية أمام ملكة الشعر 
فياها وائمذها أداة 


انت قصيدة (أنى )7""" أول عمل قرأه علينا صلاح مبنى بناء 
بقصصياً . وليس صدفة أبدا أن تكون أيضا أول قصيدة يتخلص فيا 
لل التفليدى للقصيدة العربية ٠‏ أو يبحاول 
بصعوبة أن يتبحرر ‏ من البحر الشعرى والقافية اللتزمة . فهل كانت 

القصصية هى الدافع له إلى التحرر من الشكل التقلدء 
من هذا الشكل هو الذى فجر فيه الرؤية النصصية فظهرت 


أنا أزعم أن الرزية القصصية هى النى دفعنه دفعا إلى التحرر من 
1 براحم نري للعسيد تكشف لا عن 


مقدار هذا العم من الصدق 
وأق نعى أنى هذا الصباح 

نام فى الينان منجوج الجن 
حوله اللنزبان تعرى والرياح 

وف لحكن فين 


وتدق الأرض ف 5 منقر 


وتسلل من خياء الغمس موعد 


وبأقدام تجر الأحذية 
وتدق الأرض فى وقع منفر 
طرقوا الباب علينا 


٠‏ وه القى 
2 
: 0 
قصيدة (أنى ) زمنيا ٠‏ فل ن تهد فيا هذا النسيج المعتمد على الأحداث 
ا ستجد نسيجا مألوفا عند الشعراء ٠‏ فالطبيعة 
تلون وتفاعل التولد إحساسا معينا ٠‏ وهى فى تلونها 
0 بم اللألوف الذى لا بقصد إلا 


الصبح بدرج فى طفولته 
والليل يحبر حخبو مسزم 


العم بانبأ والبدر لم قوق قريتنا 

كان فجرا مرغلا فى وحشته بار أيعه. فم 

مطر بيني ويرة وضباب ورعود قاصفة و ل ا 

قطة تصرخ من هول المطر وكلاب تتعارى او ييف حيو لسر 
مطر يهمى وبرق وضباب حي تي ري 


ولملاحظ هنا أن المنظر المرئد . 


وسف يقوم على 'رصف أجزاء المنظر رصقا متتابعا 
٠‏ التى تضفيا علي الأفعال المارعة (مطر 


النبج الجديد. 
عثرات التجربة الأولى واضحة فيها + فن كل 
يتخلص ماما من رواسب الشعر العمودى الذى ألقه 


وجلسنا نأكل الخحيز المقدد 
وضحكنا لفكاهة 
قافا جدى العجوز 


ليه الرصين لهمي 


قصيدة (ألي) : 
وثوى فى جية الأرض الفيام..., 
ومشى الحزن إلى الأكواخ - تتبن له ألف قراع 
كل دهليز فراع 
من أذان الظهر حتى الليل ... يالله .. ؛ 
فى نصف نهار 


كل هذى انحن الصماء فى نصف نهار 
مذ تدلى رأس زهران الوديع . 


لإطلاق ٠‏ فهى شعراء وشعرها خالض 


والحزن بمشى ك1 
: واغحن صماء لا تسمع صراخ يلود /دنشواى ولا 
بكاء تكالاها وأتامها . 


طفرة كبيرة بين المنظر هنا والنظر فى ققتجةة-5إ© وق رسم 
الشخصية أيضا تجد هذه الطفرة الكبية :فى قضيدة. رأنى , لم خصص 
صلاح أييانا أو مقطعا لرسم الشخصية “ولمله ق اكه بلإؤوات"15" 
الاطار القليدى للشعر 15 للرزية القصصية ‏ كان يخشى أن 
بعجز عن الإفلات أر أن تفلت منه الرؤية القصصية إذا أوقف حركة 
الأحداث ليقدم الشخصية فآثر أن يتركها تقدم نفسها من خلال 
الحركة 


ويصر الباب فى صوت كيب 
ومفى عت . وراحت خطوته 
فى السكون . 


بت ببصيرة نافذة لتبنى ركنا من الموضوع . وتتقدم بحركة الأحداء 
وة ممسوبة ٠.‏ لا الرصد” 
كانت الجسياغة فى القصيدة السابقة (أنى ) . ولتقرأ معا هذا المقطع الذ: 


ثم صاغه صياغة شعرية تعتمد الإتعاء . 


الشباب فى قلب زهران وحبه وزواجه : 


مر زهران بظهر السوق يوما 


واشترى شالا منمنم 
ومشى يختال عجبا مثل تركى معدم 
ريل الطرف ... ما أحل الغباب 
عندما يصع احيا 


عندما يحهد ان يصطاد قلبا 


كان ياما كان أن زفت لزهران جميلة. 
كان ياما كان أن أنجب زهران غلاما وغلاما . 


فالحركة فى هذا المقطع حركة قصصية بغيرشك ٠‏ ولكن الصياغ 
ليست مياشرة كالصياغة فى قصيدة (ألى ) . ثم إن الموسيق له 
ى ٠‏ فالبحر الشعرى الذى كار 


لصت إناما من رواسب الشعر الت 


يطل برأبه أحيانا فى قصيدة (ألى ) قد توارى ماما ه 


أمه سمراء والأب مولد 
ويعينيه وصامة 

على الصدغ حيامة 

وعلى الرند 0 زيد سلامة 
سكا صيفا . 


ى ٠‏ إما باتزام البحر والقاذة 


الشاعر بسبب من تاريخ (شنق زهران) + أو من حدث عام معاصر 


(هجم التار) . أو من شخصيات عرفها وعايشها (الناس فى 
بلادى ) . أو عرفها دون معايشة (السلام ) . وقد صيغت كل هذه 
لقصائد فى الشكل الشعرى الجديد المتحرر من البحر والقافية التزمة 


الباق 


هذين القسمين , فليس صدفة أبدا أن ترتبط الذاتية بالمقفل 
فى القسم الأول . وترتبط (اللاذاتية ) بالشكل الجديد فى القسم التاق 
ولا نريد أن نقول هنا إن الذائية تتناقض مع الشكل الجديد الك 


الاندماج بيبا فى القسم الرابع كيا سترى ٠‏ م 


ألا بتخذ من تجاربه الذاتيه ‏ أو المغرقة فى الذاتية ‏ موضوعا لقصصه 
وهذا لا يعنى طبعا أنه متلق موضوعاته من العد, 


:كان بعضهم 
يض أنه صق بوشوعت من الحداث شاحدها أر بأ 


و قرأ عنا . وما أزعمه أنا هو أن صلاح عند ما ثتبه إل وجود ملكة 


إية القصصية عنده . أو عندما انيت فيه هذه الملكة بتأثير معايشة 
عندما حدث هذا أو 


٠.‏ فعل ما يفعله الفاصر 
النقط من حوله موضوعات هى تلك النى 
فالتقط (أنى) من حدث اشخص 
يعرفه . والنفط (شنق زهران ) من موال دنشواى المعروف . والنقط 
.رهجم التار) من غارة إسر ٠‏ والنقط 


بقيت قصيدة واحدة أفردنا ها القسم الثالث . وهى قصيدة 
نيت قصيدة واحدة أفرد 1 اوهى قصيا 
(ذكربات ) . وذلك لما فا من أهمية فى تتبع تطور الرؤية القصصية فق 


شعره . وإذا رجعنا إلى هذه القصيد: 


لوجدناها عاولة لصب الروية 


الرؤية القصصية. 


التقصصية فى قالب الشعر التقليدى : 

ذات مساء مظم كأنه سرداب 

أطل من كوى الجدار وجهه المرناب 

والربح حول كوخه قارصة مدمدمة 

والرعد قاصف الصدى . مدينة منهدمة 

والبرق ضاء فى السماء أهلة أهله 

والأفق غابة كثيفة النبات مشعله 

فلم يحد إلى الخلاص من سيل 

ومات فى سجنه . فى كوخه الذليل 0 الخ 

ولاشك فى أنك تلاحظ فى هذا المقط مدى الجهذ ‏ 

اليصب رؤيته القصصية فى هذا القالب التقليدى . بالرغه من أله جا 
القوافى المزدوجة . مما يسهل عليه - أو ل 
الانطلاق مع الرؤية القصصية دون أن تحد القافية الموحدة من هذا 
الانطلاق . ولكته اكتشف أنه أحسن الظن أكثر مما ينبغى | فالبحر 
نشعرى نه قيد لا بقل عرقلة لانطلاق الرؤية القصصية عن قيد 
بة الملتزمة . وذلك بما برغمه عليه من مل قالب التفعيلات بأمثال 
هذا الحشو (غابة كثيفة النبات ‏ لم يمد إلى الخلاص من سيل ) 


ن- فى تصورى - تجريا 
ى فى التعبير عن الرؤية القصصية ٠‏ 
نل بعدها مباشرة إلى الشعر الجديد الذى عرف 


7 بح رائداً له فى معسر . وواحدا من أكير رواده فى العالم العرني 
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ل يتس لمجال هنا لتتبع الرؤية القصصية ورصد تطورها فى كل 


ا أقفز قفزة واسعة باتساع ثلائين سنة من العطاء الشعرى المحصب . 
أنوفف عند قصيدنين كم ديوان أصدره (الابحار فى الذاكرة ) . 
أرى أن موضوعهها واحد . وها قصيدة الشعر والرماد"'' وقصيدة 
إجال القصة'''' .وقد اعتمد الرؤية القصصية فى القصيدة النا 
الأول . مما يجعل المقارنة أبدينا 


قسن الأ 


ها أنت تعود إلى 

أيا صوق الشارد زمنا فى صحراء الصمت الجرداء 
ظل الضائع فى ليل الأقار السوداء 

ياشعرى التائه فى نثر الأيام المتشابية المعنى 
الضائعة الأسياء 


مأخوذا بتبع أصداء حديث الآشياء إلى ررحى 
وحديث الروح إلى الأشياء 


عبد الرحمن فهمى 


مسلويا خلف الصور السائة اغاربة الوهاجة ولمتطفئة 
إذ تطفو حينا فى زيد الآفاق الممتدة 

ثم تغوص وتنحل كرا تتحل الموجة 

أو تذوى وتذوب كا تذوى قطرات الأنداء 

ا 
وأنا أسأل نفسى 

ماذا ردك لى يا شعرى بعد شهور الوحشة والبعد 
وعلى أي جناح عدت 

حيبا كالطفل ٠‏ رقيقا كالعذراء 

ولاذا لم أسمع خطراتك فى ردهة روحى البارذة. 
اللكتنبة .. ؟ 


من الواضح أن هذه القصيدة لاتعتمد الرؤية القصصية 


تلك الخطوات التى لم يسمعها 
فهذه المنطوات ليست خطوات 0 رلا لاحي 
مستعارة للشعر نفسه بطريقة الاستعارة البلالهية تعره 
القصيدة الثانية (إجال القصة ) بيدأ من حيلك» 
بناء كاملا على أساس /١‏ 


ونستطيع أن تأخذ القصيدة فى مسنواها الأول على أنها قصة 

أو تأخذها فى مستواها الثاق على 
لخظة الإقام ‏ فكلا المستو, 1 
القصيدة 


أنبا قصتة مع جذرة الشعرق 


وواضح من هذا التقسي أنه يلب 
الماضى ويستعير منيج القصة القصيرة المحكة اليناء 
كاملة ‏ أو تركزها ‏ فى لحظة . 0 
قصائده الأولى (راجع نق زهران مثلا ) ٠‏ وإن وجد ٠‏ فهو غير محكم 
بحيث لانكاد تتوقف عنده ولا تعنده من 0 أما هنا فهو 
محكم إحكاما شديدا + إلامن تمرس بهذا الفن وسيطر عليه 
قرأ معا القسم الأول : 

كانت تدعوني بالرجل الرملى ٠‏ 

وأناديها بالسيدة الخضراء 

ونلاقينا فى زمنى الشفق 

رنتادينا فى مرح طقل 

وتعارفنا فى استحياء 

وتحمس كل منا مبيورا ألوان الآخر 

وتقاسعنا الأساء . 

وتفرقنا 


لا تسألنى ماذا يحدث للأشياء 


ره الشديد الذى وصل به إلى 


استعأله الوصف ليس استجابة 
اع الشعرى أو الجر التصويرف + 

لى . وإننا هو استعال مضع 
شديدة الإحكام 3 


انطع 0 فى قصيدة الثمر 
الرجل الرمل هو الشاعر الدب الذى فقد خصربته الفلية 
وأعل حتي أصبح صرتا شاردا فى صحراء الصمت الجرداء . ضائعا فى 
ليل الأقار الوداء . تاليا فى نثر الأيام المنشابية المعنى الضالعة 
الأسماء ) | كذلك قوله ( وأناديها بالسيدة الخضراء ) نتيض كامل للرجل 
الرمل . ولو كان محتاجا فى القصيدة الأول إلى الوجه الموجب للشعر 
العائد لكب مقطعا آخر تنحل فيه صنة الخخضرة إلى مجموعة من 
الأوصاف تقابل الأوصاف التى ا حلت إليا صفة الرجل الرملى فى اللقطع 
الأول . 


يرم صلاح هذا ال 
٠‏ واليح الطقل . 


الكنى أذكر أن ذات مساء 


كنا قد خادعنا منجل حضاد الموت 
غافلنا صيحة ديك الوقت 
وطبعنا فوق جدار اللبل 
تخطيطا يشبه ظلينا . لونين مزجين 


تف ا أمام الخليقة) . 
غفلة منه ومن ديك الوقت فصل كامل ا 
واحدة مشحونة شحنا شديدا . فيه كل عناء الشاعر 
الخفضراء ) فى الخياة - وتسابقها مع الموت ١‏ الموت الحقيق أو المت 
النجازى (الجدب ) على السواء ويشتد الشحن يخاصة عندما تربط هذه 
الليله بأخهها العاشق و 0 1 


وئمة ملاحظة ثانية على هذا المقطع . وهى وصفه لعملية الالدما. 
(الجسدى مع السبدة الخضراء أو الفنى مع جذوة الشعر) + فقد أ 
ها حدثين مركزين ولكابم| يلخصان العملية تلخيصا جامعا مانعا 
استعرنا لغة المنطق (مسكوبين عل طرف وساد متجعد - منبارين على 


على أن هذا المقطع أيس هو 


ت تزاف 
أتملى هذى اللوحة فى أيامى الجرداء 
وأنادمها حين يغيب الندماء 

ثم تأق البزرة للركزية للقصة : 
أفرغ للوحة كأسا .. أرجوك . 
هذا إجال القصة . 

المركزة قلا يوفق 


قصاصون كبارء ولا أجد فى 


امس 1 2 1 


ب اوز هذا الى هيزتين كل منبما لا وزنها وخطرهاق 
أولاهما أنها أعانته على حل المشكلة التى يصطدم بها الشعر العربى منذ 


امرئ القيس حت آخر شاعر تقليدى معاصر : وأعى بها مشكلة وحدة 
القصيدة 


ميدة وأهميتبا فيا أذكر هو العقاد والمازق 
ف كتابيبا (الديوان) . واتخذ العقاد مقياسا للوحدة فى القصيدة امتناع 


أبياتها عن تبادل مواقمها ٠‏ فكان بأى بقصيدة لشوف 1" ثم بعيد ترنيب 
أبياتها كينها اتفق دون أن يظهر فى القصيدة أى اعتلال فى معانيها أو فى 
بنائها التشكيلى . ومنذ ذلك الحين جاهد الشعراء ‏ وعلى رأسهم العقاد 
5 نه - للتخقص من هذا اليب ) وما أظهم تخلصوا إلا الابل من 
كان أساس الوحدة فيه معنويا لا فنيا + 
اقعها لضرورة معنوية من ترتيب معلول على علة ٠‏ 

بن تتابع سرد بطريقة منطقية . وهذا ليس حلا للمشكلة + فالمسألة 
رك اد 
ابن مالك وما جرى مجراها من العلوم المنظومة المثل الاعالى لوحدة 
القصيدة . وعتدما تنبه مثيرو المشكلة إلى هذا أضافوا للوحدة المطلوبة 


اتخصيصا هو والتعميم سواء : فقالوا بالوحدة العضوبة . ولم يحل هذا 
للشكلة تائم ونان لزب لاصو ليا 0 
للاعضوية التى تعنى المهاد نهل 


يمكن تعريف الحياة تعريفا فنيا يض على القصيدة طابعا يتداع إليه كل 
المغالطة اللفظية التى جملت من الوحدة العضوية 
. على حساسية كل شاعر وتذوق كل قاركأ 
بصورة شخصية . والقول بأن الوحدة العضوية تعنى أن كل بيت فى 
القصيدة له دور حيوى فى تركيب القصيدة وفى كيانها الفنى وفى قدرتها 
؛ وحتى لو كان محددا فهر لا 
الأبيات من تبادل مواقعها مع الاحتفاظ بدورها المبوى » فليس ثمة ما 
بع ك إذا استعرنا لنة أصحاب هذا التعريف ‏ القلب من أن ينبض 


وييث الحياة فى الجسم إذا غير موضعه من اليسار إلى الدين , كبا يحدث 
واخلك لحالات الكل بل ليس ثم ما 0 إذا 


أن يفعل هذا أيضا إذا استعيض عنه يجهاز لعا يدث هند إجراء 
بعض العمليات . ونستطيع أن نوغل فى هذه الأمثلة إلى أبعد من هذا . 
ولكن ما سفناه يكن لإثبات أن التشبيه الى يلجثون إليه لتقريب معنى 
الوحدة المضوية غير صحيح “ولا يحل من المشكلة شيقا . 


ا يرسا إل الشعر الجديد ؛ فع 


يتحقق إلافى نط ا 1 
التى حلت بحل الأبياء - تفتقد فبا بينبا هذه الوحدة ويمكن تطبيق 
العفاد بسهرلة على كثير من القصائد . وأمامى الآن كتاب ( الشعر 
العرنى المعاصر )رهأنذا أفتحه كينها اتفق على أبة صفحة من صفحاته . 


فلنملاً الطريق هذا هو ركب المتصر 
هذى يدأه ٠‏ وجهه - ابتسامت 

جبينه الذى بمرج بالغضون 

هذا الذى سعى إليه ألف سيف وانكسر 


هذا الذى تمسحه الأبدى وتجلوه العيون 
هذا الذى مشى على أبدى المنون 


عبد الرحمن فهمى 


وعاد باسما كما يعود زارع تنسم المطر 
وعاد باسما كا بعود زراع تسم المطر 
كا يعود عاشق من السفر 
مقياس العقاد الذى حكم به على شعر شوق بالتنكك . 
نأعيد كتابتبا مع تغبير مواضع الأسطر الشعرية 
فاتملً الطريق . هذا هو ركب المنتصر 
هذا الذى سعى إليه ألف سيف وانكسر 


هذى يداه . وجهه + 
جبينه الذى بموج بالفضون . 
ابتسامته . 


هذا الذى مشى على أيدى المنون 
وعاد باسما . كا يعود عاشق من السفر 
كما يعود زارع تنسم المطر 

هذا الذى تمسحه الأبدى وتجلره العبون 


فهل اختلت القصيدة أو نغير شئ' جوهرى فيا .+آأييينى غير 
التزتيب الجديد حسا وجل متورما وفركاريل 


حل 0 
الموضوع إلى أحداث مترابطة ترابط امعلول بالعلة : ثم الانتقاء من بين 
هذه الأحداث ما يعيد بة 
فى القصيدة ؛ فهى 
المارسة اكتسب صلاح + 
وعل بناء القصيدة بناء مياسكا 00 
. بل انه حقق قدرا كبيرا من هذه الوحدة 
أو القصائد التقر, 


أساس من الرؤية القصصية 
الفنية فى القصائد الوصفية 
المذر أو البشر: 
اللبل ٠‏ الليل يكرر نفسه 
وبكرر نفسه 
والصبح يكرر نفسه 
والأحلام وخطوات الأقدام 
وهبوط الاظلام 
وهبوط الوحشة فى القلب مع الإظلام 
رعشات الأوردة المثلوجة وامحرورة. 
ورقيف الرليات المتصورة والمكسورة 
وقصص القتلى والقلة 
وفكاهات اخزلين رهزل الفكهين 
وجنازات الأموات . 


حق مأم الدكرار يكرر نفسه 1*0 


ف هذه الأمطر- وقد لختتها 


ا أن تيمل 


هذا القاسك 
ولست أشك فى أن 
ى بالتداعيات والقالة بين الجر 


5 


إجساس صلاح القوة ات إنما هو وليد 


ترس طويل بمج 


أما البزة الثانية التى حققها باتخاذ الرؤية القصصية نسيجا فى بناء 
كثير من قصائده فهى اللغة . ولسنا هنا بصدد دراسة 0 ملاح 
الشعرى . وإنما نريد أن نبين الثراء اللغرى الذى ن طريق 
الانكاء عل الرؤية القصصية فى قصائده . وكل من 0 صلاح 
2 خا ربكا رن زملائه من الشعراء ويظهر أثرء 
فى الأجيال التى فإذا حاول أن يضع بده على 
مفردات هتنا در 0 ا غير متشخصة ٠‏ بل لأنا 
موغلة فى التشخص . ركه كس عرق لا ذا ١‏ بمعنى أنها 

ب مستنبتة من الموضوع لامن ذوق الشاعر الخاص . ومع 


تتابعت من 


تشخصر لى الل المستعملة ويتفي إلى مالا خباية . وغذا تتزئق من بين أصايعم 
ها وتصنيفها . بعكس ما إذا كانت نابعة من ذوق 
اعر الذئ يمك ثن حصره مها تلون وتُخالف . وفذا ند قاموسه اللغوم 
مستمدا من قاموس الشارع كا هو مستمد من قاموس الصوفية أو من 
لتوراة أو من قاموس الفلسفة أو السياسة أو التاريخ أو 
القصص الشعبى ... الخ . وهذا واضح فى أية صفحة من صفحاث 
دواوينه . بحيث لا تناج فيه إلى 1 


ومن الجى أن هذا الانساع فى القاموس الشعرى راجع إلى الرزية 
القصصية التى تدرك موضوعها كا قلنا متمثلا فى أحداث لفعلها 
شخصيات . ومن البدييات أن الحوار فى القصة ينبغى أن يكون مستبنا 
من طبيعة الشخصيات لا من القاص نفسه . ومن أشد العيوب وفسوحا 
واضعا كلامه على لسان شخصيات 


الأنفاظ هى كيانه وهى وجودم . وهى لعبتد أيفنا + 


ذائية الشاعر فى 


وفذا تممع ‏ ألفاظه بين موضوعية الشخضيات 


يعددها اتساع رقعة الشخصيات وتنويعها فى الحياة 


30-08 
لا تاج إلى القول” بأن هذه الدراسة السريعة عن الرزية 

القصصية عند صلاح عبد الصبور لا تعنى أن صلاح قصاص ضل 
طريقه إل الشعر. كأ قد بخطر لبعض الناس ٠‏ وإنما تعنى أن فى شعر 
صلاح جانا تفسره ملكة الرؤية القصصية . وما زالت هناك جواتب 
أخرى تمتاج إلى دراسات تجلو لنا ملكات متعد: اتكأ علييا صلاح فى 
شعره . هناك دراساث تتنظر من ها ويقوم بها لتكشف لنا عن 
صلاح الرسام ٠‏ وصلاح الموسيق ٠‏ وصلاح الممارى ٠:‏ وطلاج 
التفلسف . ومن باع هذه الدراسات يبرز صلاح الشاعر الإسان الجر 
م بتصدر حركة الشعر الجديد عينا 


هوامش وتعليقات : 


ل قسة عل لق سترة ف أ أد د عقن ا 1 
عالت المسية الأدية الصرية ع جنة 


تك علوم 
ل سارها لقم 
فى ككابه احباق ف الشمر ) أنه اول كتابة 


(9) يا يدث عند تحزيل عمل تصصى إل عمل إفامى أو سيتاق أو مسر 
6 على أن يفهم من الرزية العقلية وال 


806 (ه) الشمر العبى اللعاصر صفحة‎ ٠) 


3 هيران الئاس فى بلادى صفحة 55 من اللجلد الأول من الأال الكاملة 


00 هيوان : أبن افر . من 115 (طبعة ثانية) 


0 هيوان أقرا عي هذا (الأمال الكامة) 
1 قصيدة (رسال إلى صديقة ) - من ديواك انس فى بلادى ص 8 (الأعيل الكاملة) 
)هيوان : الأملاث فى زمن جريح ع +0م (الأمال اللكاملة ) 


لرافد الجديد - 


11 قسائد الرحلة الصفير الأالال 


05 درات 


د ف ببادق صائحة +5 
(16) فس اقصدر صفحة 44 


11 لقن من ها 


53 
يا صلاج 


كان المفروض أن أكتب عن ذكرياق معك . ولكتنى هربت من 
مواجهة الشجن الذى تستثيره الذكريات إلى هذه الجولة ف بعض 
أشعارك . فهل أفلحت ف الفرار من الشجن ؟ لا أرى أننى أفلحث . 
فق كل قصيدة ٠‏ وى كل بيت ء أتمثلك محدثا أو سامعا . ضاحكا أو 
مجادلا : وعيناك الباسمتان فى حزن : أو الحزيتان فى سخرية . تطلان 
على من كل صفحة من صفحات. دواويئك . وحتى هنا الكلام الذى 

ت ئيس إلا بعض ما كنا تلوكه ‏ نحن أعضاء الجمعية الأدبية 


المصرية ‏ فى أمسياتنا 


متعذبين كآطة 
بالكتب والأفكار والدخان والزمن المقيت 
وهل كنت أستطيع أن أهرب إلى شعرله من شجن الذ كريات 
فا شعرك إلاأنت 0 أو صرخة فيه 
هى صدى لموقف من مراقفك . فقد عشت بالكلمة 
وخلدت بالكلمة 


٠‏ ومث بالكلمة., 


زا كي دبا الوجودة ثحت بدى الآن هى البوعة فسمن الأمال الكاملة ل تش 
دار العردة فى بموث . ولكتى أجزم بأن الطبمة الأول من الدبران تضم أكار من هذا 
المدد .قد سقعلت من طيعة الأمال الكاملة قصيدة واحندة عل الأقل فى (عودة لذن 
ارب الكيب) 


10) عاش أب الشاعر ينا ومظرين ملة بعد نشر هذه القصيدة 
10 هذاما قبل عند ندر القسيدة فى الدران . لكت أأذكر أنه نظت تعيرا عن موق 
سبامى دنفل صرمث فيه ا#دقراطية على أبدى بعض دللكا 


الل حيرات اس فى بلادى صفحة وه 


(16) ديوان الإبعار فى الفاكرة .امن 34 
00 تق من ليو 


(11) إذا جردت القطع من 


اأوصغف وتصرث عل الأفمال أصيح كالآق زكانت تدعول 


لاني ٠‏ وتارقا . وأمسس كل مثا ألوان الآخر » وقفنا الأ 
ورف ] وذكن مقارته حيثف بيت شوق امشهر 
تظرة انساعة شلا, ١‏ فكلام فرعد طلقا 


وق رأف أن عيجة 


19 من قصيدة إتكرارية ) 


يس رسو ارعس اموتين 


ددحم 


هر وهرى جد ابراه وش ركاه مر 


8 ش كامل صدق . القاهرة السسها احمد محمد ابراهيم 0+2 


إسرالدامرإن قدنجاهيرا لتماء الهاصاحبة ا لحو فغش رمؤلفات الكاتبا لجير 
عياس مح_هود الععتاد 


رمم 5 5 5 
عبستري ةع مر علم ي ةالإمام 
ع لشتدهريية ل عمرروبنالفقف ص 


0 الشجرة 
ملع ردنو م" أ و#طرالع البعم مرك 


داعى السام ” برد برت را ”7 
عبمّري ا برصررم ولعي ابردا كر ضيرع 


'أبونواس' الحسن بن نايف ا الضاحك ا مضعلك 
شماءمصر وؤبجامر لامتراء فا لس رار 


عبسايبة محمد عب لايةالسيع 
الإسلامف القرن العشرين مائو الرسمرسم أباطين فصبرمه 
ا تت من الفلسفة العترائية 
التفكي,رهريضة إسلامية ان 
دوالنورينعهان بنزعمنان اا لد الام 
ْم إءمسر وبيئاهو 52يف 


رٍ 


| لدا قا «طبوواك رسوغن رطمها 


بغرن : لاكمو مومهم مويف 
لغراق : دالبضة 
تتكس : #اتاممه لمم ملمكة 


مسجل ممارى 170412 


٠ 42‏ شارع كامل صدق بالقجالة - القاعرة 
سجل مصدرين 6ل 


سجل لقان 59 


والدارس لآثار صلاح عبد الصبور الشمر 


التى يعلق 


وتبعث فيه جمرة التساؤل الطموح + إنه فى ذا 
أستاذه المعرى الذى يقول عنه 0 


3 


١‏ لبد أن سوق أو يي ات ند ل 


لِطَْالَ بعنّوان / كتابان تعلمت منهما ٠‏ ضمن سلسلة مقالات نشرها الشاعرالراحل نحت عنوان 
او 0 . كتب صلاح عبد الصبور عن تأثره بأنى العلاء المعرى 

جين قرأت أب العلاء جا من فؤادى كل ما عداه ٠‏ فكأنه ختم عليه ألا بحل به سواه ٠‏ وأدركت 
0# جا 2 عل أن أعرداحد لايل أوعدده أقرب إليه طعامه ؛ وأقوده فى 
مشيته . وأميط الأذى عن ثربه . ولعلى أجنى لقاء ذلك علماً أو أدبا أو خلها .. )2 

ولقد صحب الشاعر الراحل أبا العلاء زمناً طويلاً ٠‏ وأدمن النظر فى آثاره 0 .2 5 
الطبعة القديمة التى اقنناها من اللزوميات تدعوه من حين لآخر وتغريه بالرجوع إلا ٠‏ 
أعود إلى أنى العلاء عندما ينتابنى الحنين إلى صوته الوادع الكسير.. ) ."21 

وقد كان عطاء أنى العلاء وفيراً ٠‏ أخذ منه الشاعر فيا أخيل ذلك الولع بالحكة . وغذا فيه أبو 
العلاء نزعة التأمل حتى غزته خموم كونبة صبفت شعره فى جانب كبير منه بطابع فلس . وتسلل الحزن 
إلى قصائده سافراً حينا . أو تحت قناع شفيف من النبكم الساخر حينا آخر 


4 وسفن كنت خر فى شعر صلاح عيد الصبور 


نه ) .. فى ديوائه الأول (النأاس 


فى بلادى ) نجد هذا البيت الساخر 


وف الجحم ذحرجت ررح فلان 


9 (الفلان) الذى : 
بنى فلان واعتل وشيد القلاغ 

وأربعون غرقة قد ملثت بالذهب اللاغ 

وف مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

يحمل بين إصبعيه دفتراً صغير 


27 ومد عزريل عصاه . 


السياسة والإدارة + ولم ينج منه واضعو 1 0 بسر حرق دكن ٠+‏ بسر لفظ «كان » 


أعمد عت مصطق 


وفى الجحم دحرجت روح فلان 7 
إنها نباية المطاف . إن استعال الفعل (دحرج ) وبناءه للمجهول » 
وذلك التتكير الساخر باستمال لفظ (فلان ) الذى شيد وب هحرجت + 
أو مُحرجت روحه إلى الجحم فى ملق مصيرية أرادت! 1 
شئ بيعث فى النفوس ابتساماً شاحباً 
وإذا كان الشاعر.فى ديوانه الثانى «أقول لكم » يسخر من الوعاظ 
مثيرى الدموع ببضاعتهم المشجية ‏ إذا كان يسخر منهم بتعبير دارج : 


وقفت أمامكم بالسوق كي أحيا ٠‏ وأحيكم 
بك وأكبك 

وما غنيس بالموق لأصنع من جاجمهم 
عامة وعظ 


كان هنا يسغر بأسلوب مباشر وصورة شالمة ٠‏ فإنه ف ,موضع آخر 


وأعلم أنكم كرماء 

وأنكم ستنغرون لى التقصير” .كا تانبب 
وم أوهب كهذا الفارس العملاق أن أققتص العتى 
ولست أنا الحكيم رهين محبسه بلا أرب 

(لأنى لو قعدت بمحبسى لقضيت من سفبو) 
ولستُ أنا الأمير بعيش فى قصرٍ بحضن النبل 
بناغيه مغنبه 


وملعقة من الذهب الصربح تطل من فيه 


لن نقف عند البيت (لأنى لو قعدت بمحيسى لقضينت من 
سغب) , فالتبكم الذى فيه لا يق ولكن لا أستطيع الفكاك من 
فكرةٍ ملحاح لا أستطيع أن أقرأ هذه الأبيات إلافى ضوئا 50 
إشماعاً عل (الأملوب الفنى للسخرية ) فى هذا الموض .. لا أظن 
صلاح عبد الصبور يقصد (بالفارس العملاق ) فى ايت الثالث إلا 
العقاد . وهو يورى فلا يقصد حكم المعرة حين يقول (الحكم رهين 
: بل يعنى أستاذنا الدكتور طه حسين .ذلك أن أمير ل 
أحمد ددا وتحمد عبد الوهاب هما المقصودان بالأيات الأخيرة ف هذا 
امقطع .. يقودنى إلى هذا التفسير أن شوق كان خصماً ق, ا لصلاح عبد 
الصبور فى معركة الشعر الجديد التى احتدمت فى أوائل 1 
شوق خصماً بما أرساه ورسخه من عمود الشعر الكلاسيكى . إنه على 
حد تعبير صلاح عبد الصبور (معبد شوق الذى كانت قوائه من 7 
الصوان )”2 . فإذا كان صلاح عبد الصبور فى معركته التى قاتل فيبا 


ببسالة يعرض بشوق الذى توق سنة 1987 فا بمنعه من أن يعرض بهذين 
العملاقين اللذين تصدى له أوفها وأنكره ثانيهما ؟ 

هذه القصيدة : التى تحن بصددها » وردت فى ديوان (أقول 
لكم)ء الصاحر عام 1411 »أى فى إبان المعركة ينه وبين العقاد . 
وكان لوقف بينهيا شديد اللدادة . 
يقول صلاح عبد الصبور : (لقد تبادلنا الكتابة ‏ العقاد وأنا ‏ على 
صفحات الصحفء وكان يصطنع' فى الرد على هجة السخرية 
والتهوين » وهى خصلة من خصاله القلمية . إذ إنه كان يبدأ داماً 
بالنبوين من شأن خخصمه . أما فى المحافل الأدبية فقد كان بصر على عدم 
وجودى كشاعر . وكتت أتلق هذه البادرة ضاحكاً . ولا أريد أن أفسد 
عوك فى غدى .)5 


أما عن الموقف بينه وبين الدكتور طه حسين فقد كان ..(كنت 
تلميذ طه حسين فى الجامعة » وكان من خصاله ‏ يرحمه الله 
يقرب إليه من بهمسون فى أذنه . وقد همس أحدهم فى أذنه حين كتبت 
بعد سنوات من تخرجى كتالى (ماذا بيق منهم للتاريخ ) أننى هاجدته فى 
هذا الكتاب . ولماكان رحمه الله «مستطيعا بغيره ٠‏ كما قال أبو العلاء 
المعرى ‏ فإنه لم يتحفق من صحة ما همس به أحدهم فى أذنه ٠.‏ وظلت 
علاقتنا بين التجاهل والمجاملة حتى مات .. )20 


من هنا , والموقف هكذا بين هؤلاء الأقطاب + ثرى أن الفارس 
العملاق المقصود فى هذا المقطع هو العقاد : وليس أبا الطيب كي يتبادر 
للوهلة الأول . 
وما دام أسلوب العقاد ‏ رحمه الله ل التبرين والإقلال من الخصم 
فليوجمه الشاعر المجدد بعدم التص على اسمه ٠‏ مستعملا الأساليب 
البلاغية من كناية وتورية ٠‏ وليضم إلبه شوق وطه حسين : مادام الأخير 
ولتلاحظ حديثه عن العملاقين ومابه من روح تشبه إلى حد 
رق خلال النص الشعرى الذى أوردثاه ٠‏ والذى ختشمه 
بسخرية » وكأنه يصرخ بهم (خذوفى معكم إلى قة مهد . 


وقفت أمامكم بالسوق يأأهل .. 
0 ؛ هذا الأبد المرهوب 
لكى يحفظ فى واعية الأيام 


سما ساذجاً للغاية. 

ينب (الفارس العملاق ) ؛ 

والشيخ الضرير + 

وحامل الراية 
وإذاكانت السخرية هنا معبرة عن موقف الشاعر الفكرى فى معركته مع 
هؤلاء العم يطيب لصلاح عبد الصبور فى موقف آخر أن بعرض 


ذ إيقاع 


شوق #ساخراً من صياغته وذكره وبيته الرومانسى ء مؤكد 
الحياة الموار حذا الكلل الرتيب 


نظرة فابعامة قلامٌ 
فكلام فرعد قلقاء 


فنى - إن صح هذا التعبير ‏ يسخر صلاح عبد الصبور 
من هذه التضارير اللرني في ميتيق ايا 


الحب يا رفيقتى قد كان 
فى أول الزمان 
يخضع للترتيب والحسبان 
انظرة ل فابسامة ٠‏ فلامٌ 
فكلام ٠‏ فوع ٠‏ فلقاة 
اليوم باعجائب الزمان 
قد بلتنى فى الحب عاشقان 
من قبل أن يتما" 


فى ديوانه الثالث «أحلام الفارس القديم » يتسخنا النضع) القن 

عند الشاعر شكل قصيدة القناع التى كانت مدخل التآمر]قسهام” 
الدراما الشعرية ٠‏ على حد تعبيره ."20 وى قصبَّدة هذ كرات للك 
عجبب بن الخصيب ٠‏ نرى صورة فلسفبة ساخرة هذا للك توق > 
اذى سقط من حاليإ يسقط اللوان من قة الكرن فى الشبكة) 219 
ولعل روح التبكم تتجلى أوضح ما تكون فى المقطع الخامس من هته 
القصيدة . الذى يبدأ على هذا النحو : 209 


مات الملك الغازى 

مات الملك الصالح 

صاحت أبواق مدينتنا صيحاً ملهوفا 
وقف الشعراء أمام الباب صفوفا 
وتدحرجت الأبيات ألوفا 

تبكى الملك الطاهر حتى فى الموت 
وتمجد أسماء خليفته الملك العادل. 

ليست هنأك صورة نفيض بالسخربة والتنديد بالامتبان مثل صورة هؤلاء 
الشعراء وقوفا أمام الباب الملكى صغوفا . و 
(وتدحرجت ) لتعبر عن قيمة هذا الشعر ونوعيته . ويستمر هذا المقطع 
2 ار ا ا 


لقد تقصى كثير من الدارسين 0 
الروح الجادة وصرامة الفكر لدى 


الصبور وشعره . وكلهم حاصرتهم 
الشاعرين . يقول د . لويس عوض 


الس الباخر فى شعر لاج 


للد التكبة الأول » إذا كان حادث اموت هو التكبة الثانية » حين 

يقول المعرى عن ميلاده إنه جناية (هذا جناه أنى على" / وما جنيت على 
0 . ولكن بينا نجد أن المعرى يبنى تشاؤمه على أسباب موضوعية ٠‏ 
صحيحة أو باطلة : منها حقيقة لزوال + ومنبا سوه ظلته بطيعة الإنسان 

+ ومنبا تشككه فى إمكان اليفين . جد أن صلاح عبد 
امه على شئ آخر يلف عن ذلك كل الاختلاف ؛ بينى 
تشاؤعه على اتا (الوصول ) أو على ما يكن أن نسميه الطلاق اين 
بين الأرض والسماء .. ) 


ودوافعه ونوازّعه 


وم يلتفت الدارسون إلى أن هذه الروج التشاؤمية التى سرت فى 
شعر صلاح عبد الصبور ٠‏ تلا بأ العلاء : تسرب معها هذا الحسن 
الساخر الذى كان يتمتع به حكيم 


سس 
إذا كان جسمى للتراب أكيلة 
فكيف بسر النفس ألَى بادن؟ 
أو 
يد بخمس مين عسجاو فديت 
ما باها قطعت فى نصف دينارٍ 
أو 


زيادة الجسم لت حامله 
إلى هر وزادت حافراً تعبا 


هذه الروح نجدها فى شعر صلاح عب الصبور . وهى وإن تسربت 
إلى الشاعر من خلال إعجابه المتزايد باللزوميات وشغفه بقراءتها » إلا أنها 
بة وحباتية عكست عليها الكثير من روح الدعابة عند 


سريعة لقصيدةً حكاية المفنى الحزين 297 بشكلها 
النقاطع وعتاوينها الفرعية اخلة ٠‏ ومحاولة الشاعر المخلصة خلق شككل 
- إلى حد ما لقصيدته تلك إن قراءة سريعة لثل هذه 
1 تضعنا على أعتاب (الكوميديا (لسوداء ) عند 0 عبد 
فى مسرحية «مسافر ليل 0. 
ينا بين يدى : (عصبة م 
الأشاوس '. الأحامد + الأحاسن ) ولايخنق ما فى صيغة هذا الجيع 
0 


والامتخقاف ‏ ب 


الأحامد : 


الأحاسن 


0 قم فرك 
مفرقين فى البلاط تزدادون روعة وحسنا 


أحمد عنتر مصطق 


قنور كل كوكب بخامر النور الذى يبثه رفيقه 
ولا ينوب فيه 0 
(أقرفا صدقاً ٠,‏ ولا أزيد فيه .. ) 


الله ما أعظمكم + وما أرقكم : وما 

أنبلكم » وما أشجعكم ؛ وما 

أخيركم بالخيل والطعان والضضراب والكمائن 

والفتح والتعمير والتدمير والتجبير والتسطير 
والتفكير والتخريب والتجريب والندريب والألحان 
والأوزان والألوان والبناء والغناء والنساء. 

والشراء والكراء والعلوم والفنون واللغات والسمات .. 
وباختصار 

أنم هدية السماء للتزاب الآدمى» 

نحن حفنة الأموات 3 

وشارة على اقتدار الله أن يملق أمثالاً من الفبانين 
٠ليس‏ على الله بمستدكز 

أن يممع العالم فى عشرين ٠‏ 


أقرفا صدقا - ولا أزيكفية 
أقسم بلمونى الذين يخبعون حت ججلدتا 


يزيد فيه )صيغة ما أعظم ما أفم 


لا هذا ففاعل الرديق 
الصو (التعمير ‏ التدمير التحبير التسطير) ٠‏ (التخريب ٠‏ 
اشرب . 


التدريب ...الخ ) 


هذه السخرية الذكبة من خلال بيث أفى نواس الشهير وتضمينه 
ينا جديدا 10 


إن أزمة هذا الغنى الحزين » التى تجلت فى اللقطع الأخيرز اعتراف 
تأغر عل أوته) 
كنت أحس سادق القرسان 
أتكو أكفان 
وكان هذا سر حزق 
هى الوجه الآخر للعملة . وليس التبكم والسخرية والاستخفاف 
إلا قناعاً شفيفا (لخزن لا يفنى ولا يستحدث .. ) وهو نفس 
الذى يطالعنا عند أنى العلاء . والذى يقول عنه عمر فروخ" 
(.. على أن هذا التبكم ئيس من المزل والتعريض ء بل من 
الإصابة فى المقارنة بين الصحيح وغير الصحيح ٠‏ وبين المعقول وغ 
المعقول + وتبكله لا يبعث على الضحك بل على التفكير . إنه الحقيقة 


ب شعرى . ولاريب فى أن فهم تبكله يتاج 
إلى ثقاقة واطلاع حتى تدرك موضع التكته منه .. ) 


فى مسرح شيكسبير تطالعنا صورٌ ث لبلاط الأمراء والملوك بما فيها 
من إغراءات ومؤامرات ودسائس وأحقاد وطموحات وتردد » فى 
(هملت ) و(الملك لير) و (ماكيث ) . وكم هى قاتمة تلك الصورة + 
وفى شعر صلاح عبد الضبور ومسرحه ترى نقيضها . إن البلاط ورجاله 
هنا يثيران السخرية والفكاهة النى تدمى (ذكاء القلب التألم) ؛ فهر 
يتهكم دائاً على البلاط ورجاله . فى «حكاية الم الخزين » يقول على 
لان الغنى : 
وموقنى يا سادق فى آخر الحمر 
أربعة نحن من الصحاب 
مهرج ابلاط ٠‏ والمزرخ الرتعى 
وكلنا بدون أسماء ولا سيوف 
وكلنا مؤجر بالقطعة 
ونستعير ثوبنا المدهب الأطراف 
من خزنة السلطان 
ننا صداقة عميقة . كالفجوة 2 
وى «مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ٠‏ 
قصر أبى فى غابة التنين 
يضح بلخافقين واغاربين ولمؤدين 4" 


٠‏ والعراف ٠‏ والغفي 


ومن هؤلاء الرسام عشيق الملكة . والشاعر الذى لن يسكث حت 
يفنى قافية اليم . ولنا وقفة - بعد قليل - عند البلاط فى مسرحيته ( بعد 
أن يموت الللك .0 . 

ويقودنا ذلك إلى الحس الساخر فى مسرح صلاح عبد الصبور 
ونا كان (المسرح لا يكتب إلا شعرا .. )4190 على حد تعبير الشاعر + 
و (الشمر هو صاحب الحق الوحيد فى المسرح .. )1'") فقد جامت 
زمأساة الحلاج ) مسرحية الشاعر الأولى : معيرة عن الإيمان العظم 
بالكلمة » طارحة خلال عرضها لعذاب الحلاج » عذاب المفكريز 
تهم بين السيف والكلمة . وعلى الرغم من أن المسرحية 


وجي 


بصلب الصو العظمم ٠‏ إلا أننا من خلال بعض مواقفها تتعرف عل 
ذلك الحس الساخر الذى يعمق الإحداس بثقل الأساة » ويعرى مز 
خلال النناقض الحاد بين الساخر والحزين فى نفس الشاعر ثلك المرار. 
التى تخلفها هذه الحاكمة الطاغية فى ختام المسرحية . 


وجهة نظره فى الإفادة من الإجاية :9590 


التاجر نم ٠‏ فقد يكون أمره حكاية طريفة 
أقصها ازوجتى حين أعود ف المساء 
فهى تحب أطياق الحديث فى موائد العشاء 
الفلاح :. أما أنا إتتى فضوى بطيعى 
كأننى قيدة بلهاء 
ركلا نويت أن أكف عن فضوق 
يغلبنى طبعى على تطبعى 
الواعظ : وحبذا لو كان فى حكايته 
موعظة وعبرة 
فإن ذهني مجدبُ عن ابكار قصةٍ ملائمة 
تشد ففةاجمهور 
أجعلها فى الجمعة القادمة 
موعظتى فى مملس المتصور 


هؤلاء الثلاثة يدفع بهم الشاعر إلى المسرح من آن لآخر علقي فق 
برود وحاقة لا تخلو من دلالة الإدانة . بل إن الشاعر يسخلامن لاقم 
بتلك الماذج على شاكلتهم ٠‏ مدينا مواقفهم . إنهم لا يخافرك أعن 
السواد الأعظم الذى قال فيه شوق بإججال 0 السوآد“ تعدا 
وجهرلا) ٠‏ والذى بسخر منه صلاح عبد الصبور سكج ليع جين 
يقول على لسان الجموعة 
المجموعة : صفونا صفاً صفا 
الأجهر صرناً والأطول 
وضعوه فى الصف الأول 
ذو الصوت الحافت والمتواق 
وضعوه فى الصف الثانى. 
أعطوا كلا منا ديناراً 
قالوا : صبحوا 


قالوا : صيحوا فيقعل . إن تحمل دمه فى رقنا 

فليقتل إنا تحمل دمه فى رقيتنا 

قالوا : امضرا .. فضينا 

الأجهر صرناً والأطول 

بمفى فى الصف الأول 

ذو الصوت الخافت والحواقى 

بمضى فى الصف الئاق 

ون المنظر الثالث من اتفصل الأول ٠‏ وبعد رثرة ولغط من 

الثلانى : التاجر والفلاح والواعظ . وحين يظهر الحلاج بندائه : إلى إل 
حا افك ام عن 
الفلاج عدينا 84 0 َم 
تلق أمثاله 


فى سوق الشحاذين 
التاجر: 0 هيا تذهب 
فلقد خلفت ابنى فى ذكاق 


الفلاح : وأنا قد بعت الخنطة. فى السوق البرم 
وأريد العودة لعيالى فى ظاهر بغداد 
بثال ملا قل اليل 
لو أبطات لقادتتى رجلاى 
للخيارة » حيث أذيب نقودى 
فى كأس ٠‏ أو أدقنا فى تكة سروال 


لا تخلو هذه الأبيات من تهكم وسخرية . وهنا وبذكاء 
شديد : يلتقط الشاعر الفنان هذه الفكاهة ويصمدها دراميا » فيقول 
على لسان الواعظ : 
إلواعظ ٠:‏ جازاك الله فا قلته 
قد أفمتى عظة الأسبوع القادم 
ما أحلاها من موعظة مسبوكة 
عن فلاح باع الختطة فى السوق 
أغواه الشيطان 
فزنا مال .. وعاد ليلق الصبية جوعى 
21 
وسيلهمنى الله الباق 
وساجعل عبرنها ونهايتها 
احير كيد النسوان 


بل إننا رى ذروة هذه اللأساة تتتجسد فى موقف عابر فى 'أثناء وجوه 
الحلاج فى السجن . فالحلاج 


لعلاج : 


السجين الثانى : اطلب من حارسنا الطيب مصباحاً أو شمعه "9 
... ثم تأ انحاكمة افزليةالتى لا نطيل فى الوقوف عندها أو 
سردها : ولكن نذكر القارئ بحوار أنى عمر الهادى وابن سلوان فى 
صدر المنظر الثانى من الفصل الثانى . ولعل ما ببذا المنظر من حس صاخخر 
وتبكم هو الذى حدا بناقد مثل جلال العشرى إلى أن يقول 


إنهم يزيفون العدل ع ويشوهون وجد 
الحق غ ويعيثون يعقول العاماء ولا اهم الحم إلا مرضاة 
السلطا .. )50 


54 


وفى هليلى ولنجنون ٠‏ يتبكم «حسان ٠‏ على أفكار «سعيد , : :23 
احسان : ستظل مريضا بالأسلوب إنى أن تدهم هذا البلد امتكوب 
كارثة لا أسلوب فا 
ولقد نتسى عندئذ حين توزع ريح الكارثة انجنونة 
نار التكبة كبطاقات الأعياد 
أن تقذ بضع قصاصات من شعرك 
ولقد توسد كومته قدما الجلاد 
وهو يدحرج فى أسلوب مجى 
هذا الرأس العامر بالأسلوب 


ومكذا يعود فيستخدم الفعل (يدحرج ) ٠‏ ويأقى التعليق الساخر 


أو الدعابة ذات الدلالة مرة ثانية من زياد . (حيث يتحدثون عن خشبة 
السرح )2 
سعيد :” لكنى لا أرضى يا أستا 

لأنا لم أعل الحشية قط 


الذى صاغ به الشاعر (الخبر التثزى ) الذى يقرأ 
الجرائد 28 . ودلالة هذا الخبر وتعليق الأسناذ عليه . كذلك لا يفوت 
أن نم سريعا بتلك الحوارية بين زياد وسعيد فى بداية المنظر الثانى فى 
الفصل الثافى من المسرحية . بعد أ إليوت : 
احسان + مامعناة 


سعيد :2 معناه أن العاهرة العصرية 
نحشو نصف الرأس الأعلى بالحذلقة البراقة 
كى تعل من قيمة نصف الجسم الأسفل 
زياد :2 معناه أيضا 
أنا لم نصبح عصريين إلى الآن 
حتى فى العهر 


أما «مسافر ليل ٠‏ ود الأميرة تنتظره**"؟ - وقد ظهرا مما فق 
قال عنبما الدكتور لويس عوض : : 
وحدة ف المنيج والأسلوب ٠‏ ووحدة فى اللحظة الشعريا أوق (نيو) - 
برغم أن إحداهها ملهاة والأخرى مأساة . ثم يقول وهذا ما 
هنا » فصلاح عبد الصبور يعبس حين يضحك . وهو أيضا قادر على 
الضحك وسط ظلام لآب 


ولن نقف عند مسافر ليل + فهى كلها كوميديا سوداء . إن عامل 
التذاكر (علوان بن زهوان بن سلطان ) عشرى السترة هو الإسكتدر 


8 


وهر وجونسون الذى بواجه عيده بن عبد الله أبو عابد وعباد من أسر 
عبدون + ويافا من مواجهة ب 


لات لسر 


تعد د ارين + وأن يشقق عل الراكب ضاحكا , وأ 


يحب الراوى ويزدريه ضاحكا كذلك 


١‏ 0 أقدم أشخاصا بقاماتم 


فج من البشرية . والقاذ 


5 0 ارقا برتيد عوذج 
شف بهذا التجريد لب النناقضض .. 5507 


رأينا كيف استطاع صلاح عيد الصبور بخسه الساخخر أن ييتلدع 
(الفكاهة الأسيانة ) من خلال الموقف المسرحى أو الدعابة العابرة ذات 
الدلالة المؤثرة » كموقف السجين والحلاج : وتعليقات التاجر والواعظ 
والفلاح . أو سخرية زياد وحسان وسعيد . وفى شعره ومسرحه نطالعنا 
بأجياناً صور كاربكاتورية للعالم من خلال أقنعة . فئذ أن كتب قصيدة 
"الظل والصليب ٠‏ وجاء فيا 


ورموس اناس على جلث الحيوانات 
ورءوس الحيوانات على جنث الناس 29 
-كتب بعد ذلك قصيدة (القناع ) التى يرى فيا العام من خلال 
حلم الملك عجيب بن الخصيب مرة 
حين رأيت رأى العين طائراً برأس قرد 
وحين اراد أن يقول كلمة نبق 
كان له ذيل حبار 


رأيت فى الخام أننى أقود عربة 
نجرها ست من المهارى 

تجوب فى الوديان والصحارى 
تحولت خيوفا قطاطا .. 7 


إلى آخر الخلم 
أو من خلال الصو بشر الحا مرة ثانية 
كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكركى 
انشى ينها الإنسان التعلب 
عجيا .. زور الإنسان الكركى فى فك الإنسان التعلب 
نزل السوق الإنسان الكلب ..80 


على أن هذا العالم أقرب إل الكاريكاتير فى تصويره منه إلى 
الكابوس . ويتجلى ذلك فى قصيدتهحديث فى مقهى 2 : 
أمفى عندئذ أتسكع فى الطرقات 
أتتبع أجساد النسوة 
أعخيل هذا الردف يفارق موضعه ويسير على شقيه 
حتى يتعلق فى هذا الظهر 
أو هذا النبد يطبر ليعلو هذا الخصر 
(وأعيد بناء الكون .. ) 0 
إنه نشكيل جديد . يولع به الشاعر حين يريد (إعادة بناء الكون ) 
ماما منه ومللا . ولا يخق ما فى هذا التعبير من استخفاف وتتدر. 


وهذا التشكيل الكاريكاتورى يدعونا أن نقف عند بعض 
الشخصيات فى مسرح صلاح عبد الصبور يجيد رمم شخصيات 
مسرحه بعامة + ويتفنن فى حذق بالغ فى استظهار أبعاد شخصياته المرحة 
بصفة خاصة . إننا نستطيع أن نرى أنماطاً وتماذج فى شعر صلاح عبد 
الصبور ومسرحه . تصادفنا فى شخصيات (الشاعر. والدرويش . 
والثاقن » والجلاد ٠‏ والملك ٠‏ والخياط ... الخ ) . 
ويكفينا هنا أن نستدل على «رته على رسم أبعاد اللخطية اللرحة 
بنموذج الخياط فى مسرحيته (بعد أن يموت الملك ) + وقد كاوه الشاعى 
الراحل يعتر ببذه الشخصية التى ابتدعها وبعيجب_برسمه ل 


الخياط :0 دلوف يا سادق نجوم أتََدَ 
هل أنا فى حلم أو فى يقظة 
هل انا حقا فى حضرة مولانا البدر المتجسد 
تنبل عينى من رائق أتوارة. 
ها أنذا أقرص نفسى كى أتاكد 
لكن النور يعشى عبني الذاهلتين 

الك (مبتسماً) : عندئر فاتصفع نفسك 
فلملك تتأكد 
أودعنى أصفعك أنا 

الخياط (مقربا وجهه ) : مولاى .. أكرم هذا الخد ! 

ثم بقدم الخراط لمولاه قطعة مخمل 

لخياط :0 مولاى .. أرسل لى صهرى خياط أمير بلاد الغرب 
قطعة مخمل . ما كدت أراها حتى .. آم 
كان لقاء يا مولاى .. أحسست بقلى فى أضلاعى يتونب 
ومددت يدى فى وله كى أتلمسها لمس النسمة للأغصان 
حين استرخت فوق الزغب الناعم كفاى الراعشتان 
داهمنى تيار الزعدة يتغلفل فى جمى التلهب 
ثم تدقق شئ فى أطراق كالدم حين تركه احمى وتفتح 
باطنها فى خجل للامستى الحذرة 
إذ نبضت فى كفى شعيرات دافئة تتمدد تحت الزغب 
الأشهب 


#خس الساخر اق اشعر صلاج. 


فاشتدت فى الرعدة واتبيرت أنفاسى الحذرة 
ملت إليا لأقيلها » اتكشت ٠‏ وهى تقول 
أنا بكر لم ألتف على ساق بشرى من قبل 


أو هذا ما قالته القطعة ؟ 
هذا ما سمعته أذنلى » وحقك يامولاى 
عندئذ قلت ها : 
إنك أعلى قدراً من أن تلتق فى ساق بشرى 
مخلوق من طين ودماء. 
لا يأنلف الثور سوى بالتور الوضاء. 
وسأحملك لولانا البددر الأنور 
وجمت عندئذ ٠‏ وارتعد الزغب الناعم فى استحياء 
املك + وجمت ! 
الخياط :0 أو حقك يا مولاى . هذا ما كان 
وجمت واهتز اهدب الوسنان 
ثم أجابت فى صوت خجلان 
لكن مولانا ذو تاريخ مررى فى العشق 
وأنا ساذجة لا أعرف شيئا من ألعاب الحلان 
قلت ها : لا تخشى شيئا » ودعى لى هذا الشان 
سيداعبك اليوم مقص الفن, 
يتحسن أطرافك ٠‏ وبميل على وسملك 
حتى يتدور عطفاك . ويبوز ماتحت الجلد الناعم من وهج 
العرق 
فانسابت عندئذ فى أقدامى رهى تقول : 
شكلى أرجوك 
حنى بحظلى جسمى المشتاق ٠‏ وقلى المبوله 
بملامسة الغالى فى العشاق 
إذ توشك أن تمزقنى, الأشواق 
جنت بها بكرا ساؤجة يا مولااى 
إن راقتكم فاعهد لى برعايتها حتى تتضح فى بفبعة أيام 
املك : المهنة خياط 
واللهجة لجة نخاس أو قواد . 0 
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إن هذه الشخصية المنافقة تنضم إلى بلاط يجمع المورخ . 
والقاضى . والشاعر الذى يلقن المحظيات أناشيد العشق لللكية . 
والوزير» ولمنادى ء وكلها شخصيات تثير طوال الفصل الأول من 
المسرحية ذلك الضحك المريرء الذى يفجره القاضى أبو عمر المادى 
وهر على منصة القضاء وبين يدى العدالة حين بخاطب ابن سلوان 


أحكى لك قصة 

بالأمسس لقيت صديق القاضى المررى 
وهد كا تع دجل مغرور بقرت وذكائد 
فسالته 


احيد عت مصطق 


وما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن ٠‏ 


فاحتار وم يفهم 
فأعدت القول لكى لا تبق للقاضى حجة 
وما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن » 
فبلد وتحمحم 


كحصان ابن زبيبة عنتر.. 90 


إنه إحدى الفاذج التى يتبكم علييا ومن شخلافا الشاعر الراحل + 
وينتقد بسخرية عادات ومواقف لا تنجو من بصيته الفاذة أو روحه 


الساخرة الناقدة . 


ولم تكن هذه الروح الساخرة لتسرى فى شعر الشاعر دون 
فكثيا ما تصادفنا فى عباراته النثرية : بل إننا نجده فى سلسلة «مشارف 
الخمسين؛ . تحت عنوان عام فسك القديم ) : برسم صورة 
شخصية فذة لصديقه إبراهم السروجى . ونجد فى هذه القطعة الثزية 
روما 0 إلى دح المازفى وأسلويه فى رمم “كل بهذم 
3 6 


(كان أول من قدمنى إلى عالم الضحك العفل"القتاق عن إبراهة" 
السروجى عليه ألف رحمة وسلام . ورا كآن "لا يعرف السروجى حق 
اللعرقة إلا أنا. وعديد من الوق ٠‏ وقليل من /الأياء .كان إيراهم 
السروجى أحد أعلام المدبئة . يخفة لله وحياته التى بخلط هزفا 
يمدها , أما نحن فقد عرفناه كيا كان ينبغى له أن يعرف . 


كنت فى الخاسة عشرة من عمرى - وكان مسعاى إليه فى 
ذكانه » حيث كان بعمل فى صناعة السروج الحمير سادة الريف وأحصنة 
عرباث الحنطور التى كانت هى «تاكسيات ٠‏ ذلك الزمان . وكانت 
النكتة الأثرة لإبراهم حين يبل عليه أحدنا هى أن يقول : 


«قوم لا خد مقاسك واصنع لك جاكته ٠‏ 


كان إبراهم السروجى لا يعمل فى ذكانه إلاساعه أو بعض ماعة . ثم ما 1 
يلبث أن يدركه :لل ع فيمد يديه لكاب مطوى تحث أداة صناعته 


ذكان براه 0 
ستيوارت مل ... الخ .. ) 


على أنه ما يفت النظر فى شمر صلاح عيد الصبور موتفه من 
الممكة وسخرينه منبا وتبكه على مريديبا . فهو فى قصيدة (أقول لكم ) 
سيموت من سغب لو قعد إليها فى محيشه . 
وى قصيدة موت فلاح :59 
رع ل ع دا 
أنه لا يحد الوقنا 
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وف ليل واخؤذ ميسخر من سلوب دكة والمنعنات - حيث 


و ٠‏ عن أفى ٠‏ عن جدى يرحمه الله 


نك 
مات شهدا . وتحول فى أعطاف الجنة مصطبة 
يتكئ عليرا رضوان .47 
وعلى لان زياد أيضاً فى حديثه عن والده 

زياد لكنى ما كنت أطيق الصير 
إذ كنت ذكياً - من يونى - 
رقع ها سييعتره من هر 
وخصوصا. إن عاوده ذاء كان يعاوده مرات خمسا فى 
اليوم. 

حنان ما اسم الداء ؟ 

زياد :ها لليكة 00 


إن الأمل والحكة أفسدت أيامه فأوسع أهلها تبكا وسخرية . وق 
(مرثية صديق كان يضحك كثها ) :197" 


مات صديق أمس 
إذ جاء إلى الحانة لم ييصر منا أحدا 
أقعى فى مقمده متومابالييجة 


ومات إذ ساموه أن يغنرف الكل بالمقلوب 
إذ إنها تدحرجت من ساقه ليطن 
الرأسه . كالخوف . كالعطن .. ) 5 
ول تتفعه ا حكلة و( القطاتة. الصفراء ) . وفى « الشعر والرماد .81" 
كانت الحكة التى سخر منبا وأوسعها تبكلا تأتيه بيقيتها النبالى 


أعطننى مانيلا شيئاً من حكة مانيلا 
أعطنتى أن الفم لم يخلق إلا للضحك الصاق الجذلان 


عرآنان يرى فى عمقها العشاق ملانحهم 
حين بميل الوجه الهبان على الوجه لبان 
أعطنى أن الجسم اليشرى 


م يلق إلا كى بعلن معجزته 
ف إيقاع الرقص الفرحان 

درس عرفته روحى بعد فوات الأزمان 

بعد أن اتعقد الم بضلالات الحكة والحزن 
وأرخى ستر القلق الكانى فى نافذة العينين 
وتصلب جسمى ف تابوت العادة والخوف 
بعد أن احترقت أو كادت بيجة عمرى 

إذ رمت الأيام رماد حيانى فى شعرى 

درس عرفته روحى بعد فوات الأزمان .. 


إن إبعساس صلاح عبد الصبور ارهظ بالراقع . ووعيه الدائم 
به . واستعداده الطبيعى للتأمل : كل ذلك جعل إحساسه حادا 


ل ري لم 1 


فى هذه اميزة ‏ الخس الساخر اللاقع ‏ فضلاً 


صدق وشقافية . يلتق 
عن أن اتعلاء بكاتب أسبانيا العظم سيرفائتس ٠‏ الذى يقول عنه بريتون 


ركر ب م 


أناس لايستطيعون فهم الآثار الأدبية التصويرية إذا بدت 

الفجعة . أو فى فن من العواطف الرقية 
امجنحة . وهذا اليس معناه أنهم عاجزون عن الإحساس بالانفعالات 
إذ أنهم فى الحقيقة يصون الانفعالات أحيانا إحساساً 
من عواقبه إلا أن يضحكوا + لا أن 
ك الضحك افستيرى - ولككن ذلك الضحك اللطيف 


فى ثوب من 


.بلغ من قوته وحدته ألا ب 


الساخر. الذى يتبح هم فرجا مما فى أععاقهم من ضيق .. ) 


وقد كان صلاح عبد الصبور واحداً من هزلاء العظام . 


00 مدارف المسين. علة سصرحة ملر 
03 نفس الصدر 


5١‏ حكير مرة. عير يح مطعة الكساف ‏ يروت 920) ئها 


ذا نيراك ولاس ف إلادى ) قار العردة يروت ١‏ ميمة 7012/4 


522011102 


6 ديرا وغول لكخم) مار الآياب 


ارق اقسبيدة زالحب ل هذ لزما) د فيرط و أعلام القارسل القديع ل 


جهوت طبع ديذمل 80 


ل 00 2 لمشيل 
إزالم ف اللسمر مض كك 


1١‏ مذكواث اللمك اعجيب بن الخصيب - ديوان أحللام اثفه 


01 3 ويس عوض + طثورة والأمب ت داز فكتب العرف ج11 دض هاا 


(14) وخرثلات فى زم جريح ) - هار المودة د يوت 34101 


ب 


3 
وليس عل الله بمستتكر 

009 عر فوخ :حك لثمرة من 04 
10 ثللات ف زم جريح ٠‏ مره قصيدة (حكية لتق اللزين). 


4 قصيدة (مذكرات عجيب ين الخعيب ) 


د يمع النظ ف انعد 


(14) حي فى الشمرء اص 164 
80 تقس تصدر ع وهو 


انل 


يومف نهوا. ص م 


لأ تقس امسر 


ان تعشرى + مقافت 


يحي لما ص 


تعظر سدار النضة المرية ©1997 مس 1١1‏ 
نكم ) . من 01 قصيدة (انظل واتصليب) 
709 مين (أحلام القارس القدي) .اص 44 قصيدة (عجيب إن الخصيب) 


(لج) تقس المصدر من 306 قسيدة والصوق 


ين اخاق ع 
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إن الات فى زمن جريح ) عى الا ميدة وحديث فى عتوى ع 
ود يعد أن يبوت لتك دنر لبف يرت 1491 اع 72.00 
وم شع نوج . م عم 


م 


رونم مواد رول لكت ص ولء 


400 لل ونون .عل +5 
(1غ تقس الصدر اص 34 


40 فيان وشجر ثيل )دار الوط لمر ل اطيمة لوف 1488ل من فل 


ات فى زم جريح) - ص 1١‏ قصيدة وحكية انق اخزين) 


لخر فى الذاكرة ) - دار الوطن الم . علبعة أو 11/8 - قصيدة و الشصر 


مجمع اللغة العريية 
الادارة العامة للبجمعات واحياء التراث 
المراقبة العامة لاحياء التراث 


مسابقة احياء التراث 
عام 1و1 / 47و19 


يعلن مجتمع اللغة العربية عن جائزتين قيمة الأولى ٠٠‏ جنيه وقيمة الثانية 4٠٠‏ جنيه تمنحان لأجود 
ما يقدم إليه من التراث العرنى الذى ينشر لأول مرة حققا تحقيقا منهجيا فى اللغة العريبة بالشروط الآنية 


١‏ - أن يكون العمل المقدم فى متن اللغة العرية . أو فى أحد علومها » أو فى نص من نصوصها 
الأدبية (شعرا أو نترل)»٠‏ 

" - تعد النصوص من الأراث, بالغرتى إلا كانت مؤلفة باللغة العربية قبل نباية القرن الثانى عشر 
الفجرى 

"- أن يكون المقدم عمل كاملا ايقل عن مك ين ملزمة من ذوات الست عشرة صفحة ) . 

4 - أن يكون العمل الحقق مما ل بسبق نشره أو حقيقه . 

© - الا يكون من منشورات مجمع اللغة العربية فى القاهرة . 

6 ألا يكون قد مفى على نشره أكثر من ثلاث منوات ٠,‏ المعتبر فى ذلك تاريخ آخر جز (إن 

كان ذا أجن 

- ألا يكون قد نال جائزة ما من المجمع أو من غيره من الجهات واهيئات الأخخرى . 

4 - يجوز أن يكون العمل المقدم من تحقيق فرد أو أكثرء كرا يموز أن بشارك المحقق - أو امحققين - 
مراجع أو أكثرء وفى حالة تعد انحققين أو مشاركة المراجعين توزع الجائزة على الجميع 
بالتساوى 

4 - يستوى فى التقدم إلى هذه الجائزة المصريون وغيرهم من المشتغلين بتحتقيق التراث العرنى فى البلاد 
العربية والإسلامية : وكذلك المستشرقون من غير العرب والمسملين . 

٠١‏ - يقدم التسابق خمس نسخ من العمل الحقق إلى امجمع ياسم الأستاذ الدكتور الأمين العام 

للمجمع وليس له الحق فى استردادها . 
-١‏ آخر موعد للتقدم إلى الجائرة هو 3١‏ / " / 19487 م. 


المدير العام 
للمجمعات واحباء الئزاءت 


أكن قد جعت امم صلاح عبد المبرر حب قرأت قصيدته» اناس فى بلادى ٠‏ لأول مرة فى 
العدد اممتاز الفا أضتيرته مملة - الآداب + البيروتية عام 1486 عن الشعر الحديث . 

عن العالاالعرق/بعدة شنرَاتٍ قضيها فى انلترا مبمكا فى دراسة التقافة الأوربية ٠‏ ركادت تنقطع 
5 سوا 0 ٠‏ الهم إلا فياكتت أؤلفه من شعرمن وقت لآخر جدعه فيا بعد 
ا سان[ لين لدت 1 ومع ذلك افاكدت أو غ من قراءنى هذه القصبادا حتى أدركت فى التو 

انق إزا.نتاج شاعر أصبل . لقد كانت أول قصبدة أقرؤها بعد عودنى إلى مصر . أحسست فيها بأنها 
تعبر ع نخاس ة حدبنة حفا "وأ نل فى الوقت عينه شعرا عوبيا أصيلا . لا جرد نقلبد لأساليب 
الشعر الأورنى أو لمظاهره السطحية . وأما ‏ من ثم يمكن أن تعد امتدادا أو تطويراً مها للشعر 
العرف . لن أنسى أبدا مقدار تأثرى بما قرأت . ولا منتدار فرحنى لاكتشاق هذا الشاعر. ولا شلك 
أنى .لم أكن فريدا ى تجربتى هذه . بل إن الشاعر الراحل نفسه لابد أنه قد أدرك مدى ما أصابنه من 
اح ٠‏ وإلا لما أطلق سنوانها بعدئذ على أول دبوان له ينشره فى عام 3480 . 


الفد عرضت لنتاج عبد الصبور فيا بعد أكثر من مر + تناولته 
ومكائته فى الشمر المرنى الحديث ٠‏ فى 


فى كتاب لى باللثة الإنجليزية بعنوان ٠مقدمة‏ نقدية للشعر العرى 
الحديث ٠‏ (كمبردج 197) . ونشرت ترجات إنجليزية لماذج من 
شعره ى أعداد عتلفة من «مجلة الأدب العرنى » التى أحررها ٠‏ والتى 


اتصسدراى هولندا منذ 151٠‏ . كذلك أضفت بعض قصائده إلى ما 


جمعنه فى كتانى .محتارات من الشعر العرنى الحديث ٠‏ (بووت 
كحقل). 3 ًّ 


الرجز وسيطرته المطلقة عليه يحيث إنه أمكنه أن يستفيد حتى مما عده 
بعض الدراسين (مثل نازك الملائكة ) ضعفا فى الوزن. قأول ببث 
يطالعنا 2 


«الناس فى بلادى جارحون كالصقور ه 
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منصة ليلى علينا كلاما 


من الشاعر العرنى حين يتحدث عن 51 وقوه 
فخر ومبالغة (فالقخر ‏ كأ نعلم ‏ من أغراض الشعر 
لمتواضع عليبا ) . وهكذا يوقق عبد || 


بيت (أو الأحرى أن نقول ْ سطر ! ) بأكمله . فيصبح أقصربيت فى 
الأول من القصيدة . إذ يشغل أل من تفعيلدين . كسب بذلك 


َ له إسهم «طييون ٠‏ . وإن كان يجعل هذه الطيبة مقصورة 
على تلك الأوقات التى يكونون فيا , بملكون قبضتى نقود » . كذلك 
فإبهم ‏ على الرغم من أمهم لا يتورعون عن السرقة والقتثل - ضعفاء فى 
حقيقة أمرهم . لا جرءت فم . إذ هم «يؤمنون بالقدر . 


القتصيدة كا هو معروف تتألف من ثلاثة أجزاء أو مقاطع 
والجزه الأول مها يألف من ثمانية أ 
صيغة أحكام عامة . يصف فيبا أهل بلده . بيد أنه جدير باللا 
هذه التعميات يست مجردات . ولاهى من باب الأصلوب التقريرى 
وذلك عل الرغم من مظهرها الخدّاع . فالصور النى يلجأ 
٠‏ حول دود غلة افك ابر 5 


عل الاشمئزاز فى وصفه هم , فهم بتجشأون حين يشربون . بل هم لا 
إن عن السرقة والقتل . ومع ذلك - وهنا تظهر براعة الشاعر 


أما موسيق هذا الجزء أو المقطع فلعلها ‏ على الرغم من دقن 
وتعفد تركيها - من أبرز ما بتميز به من سمات . لقند خلص الشاعر من 
القافية الواحدة . ومع ذلك لم بحرتها كلية + إذ تربط بين الييث الافى 
والبيتين السادس والثامن قافية الراء فى كلمة ٠‏ الشجر ه (فى رواية متأخرة. 
للقصيدة ترد كلمة «مطره بدلا من ٠‏ الشجر» ‏ انظر ديوان صلاح عبد 
الصبور- دار العودة ‏ بيروت 141/7 ص 14) وكلمتى بشره 
وقد . ن والرابع يكونان مم 
«الحطب » وء الاب » تقرّب ينما وشايج 2 كذيك ريل 


الترذبط الموسيق الداخيل يفسر 
حفظ هذه الأبيات على الرغم من خلوها من 
أمكن الشاعر أن يتخلص م: 


فى الجزء الثانى من القصيدة ‏ وهو الجزء الأطول ٠‏ وبمتد من 
البيت السابع حنى الثالث والثلاثين. أى يشغل أكثر من تصن 
القصيدة ‏ يعرض الشاعر موقفا خاصا بحسوسا كمثل بوضح لنا القضبة 
العامة التق طرحها فى اليزه الأول . وهكنا ٠‏ فعل حين يتميز الجزه 
الأول بالتعمي النسبى كان التخصيص هوسمة الجزء الثانى . فى الصورة 
العامة التى رسمها الشاعر فى الجزء الأول يبرز عتصران رئيسيإن#79 !الأول 
هو فر الناس الذى يدنمهم إلى الجرمة والمنف ٠‏ ويمبل' يال كي 
والثافى هر يمانم بالقدر . وفى الجزء الاق رو الشاكر 
٠ 0‏ مثل ‏ على نحو مباشر ملمومن # فقرقم, 
معا . والنقلة هنا من العام إلى «الخاص واضحة : في 
يتحدث الشاعر عن بلاده ٠‏ أما ى#ملِرً بلناق مدان 


تعلق 
- ثم اننبى أمره حين أتا عزرائيل 
اموت ذات مساء فذهبت روحه إلى الجحم . ومع ذلك فللحكاية 
مغزاها . كا أن الأسلوب الذى يستخدمه الشاعر له دلالته 
والحضارية ٠‏ إذ تتبلور فيه 1 شاملة للوجود . فالإنسان هنا 
موضوع دائما إزاء الرب . والجهد البشرى لا يحكم عليه فى نطاق 
يُنظر إلبه ويقاس 0 إلهى + ومن ثم كانت «تجرية 
الى تخلص بها الإنسان من حياته بأسرها ‏ 
إلى أن يتساءل عن كنه غاية الجهد اليشرنى . ومن ثم يبدأ العم 
مصطق حكايته بهذا السؤال . 

٠ما‏ غاية الإنسان من أتعابه ؟ ما غاية الحياة؟ » 
والإجابة الضمنية عن هذا المؤال فى مثل هذا السياق الإلهى هى أن 
الجهد البشرى الذى يدفع المره إلى تكديس الثروة لا قيمة له + إذ إن 
ينتبى بالموت ٠‏ وبذهاب روح صاحيه إلى الحم : الأنه لا مرد 
للقضاء كا نرى فى حكاية هذا ال«فلان » . هذا وقبل أن يشرع العم 
مصطق فى سرد حكابته يتوجه بالحديث إلى الله فيناجيه قائلا : 

ا أيها الله 

الشمس ممتلاك واغلال مفرق الجبين 


عودة إلى الناس فى بلادى 


وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 
وأنت ناف القضاء ... أنيا الأآله . 


فى هذا الكلام الذى تيحوى أصداء من الأشعار الصوفية الشعبية ٠‏ 
والمدائح البوية ٠‏ يقابل الراوى بين الجبال الراسيات ٠‏ التى هى عرش 
الإله للكين الخائد ء وجهد الإنسان المش الزائل القابل للفساد » 
ويصور هذا الجهد فى عبارة سناذجة وليدة خيال شعبى وبويل ينم عن 
مدى ما يعانيه الفلاح من فقر يجعله 

«بنى (فلان) واعتل وشيد القلاع. 
وأربعون غرفة قد ملثت بالذهب اللماع ١‏ 


بامادة والذهب 


مم إن الصورة التى يتخيل بها الراوى شدخص عزرابيل (باستثناء الأبعاد 
بالطبع ) تجعل عزرائيل قريب الشيه جدا بموظف حكومى طاغية 
يأق إل القربة من البندر حاملا دفتره وعصاه فيتعنت ويتحكم فى 
الفلاح المسكين ؛ إذ جاء عزرائيل هذا (الفلان) 

«يحمل بين إصبعيه دفزا صغير ” 

وأول اسم فيه ذلك الفلان 

وعد عزريل عصاه 

بسر حرق (كن ) بسر لفظ (كان) 

وفى الجحيم دحرجت روح فلان 2 . 


وإذا درسنا الناحية الو من القصيدة أدركا أنه 
تشد بعضه إل بع روابط صوقة وقة من ثلا أتواع ٠‏ تأق إما 
لقافية ية والتكرار والتوازن العلى (أى تشابه 
حروف العلة الداخلية على نحو ما رأينا سابقا ) . فالبيتان التاسع والعاشر 
ينييان بكلمة «مصطف » : و«المساء» فى آخر البيت الحادى عشر 
انوازتها «الحياة » فى الثالث عشرء وتربط بين الثانى عشر والخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر كلات «واجمون؛ و«ينشجونه 
ويطرقون ه وه يحدقون ٠‏ و«السكون ٠‏ . كي أن لفظة « السكون » تتكرر 
فى نما الثامن عشر والتاسع عشر . والقافية متوافرة فى الببشين الناسع 
عشر والعشرين فى الحياة ه و«الأله ٠‏ » وفى الواحد والعشرين والثاى 
والعشرين فى «الجبين » ووالمكين » + وى الرابع والعشرين والمخامس 
دع ٠‏ وهاللاع.:٠»‏ وف الثامن والعشرين والثلاثين فى 
أو انسجام فى «عزريل ٠‏ ووصغير» 
مصدره نفس حرف العلة فى السادس 91 والسابع والعشر يز 
وككرر وأيها الآله ؛ فى العشرين والثالث والعشرين والثافى والثلاثين 
والثالث والثلاثين 


من هذا لتحيل الأول تتضح جملة أشياء . أوها أن تكرار عبارة 


«أينا الله ه على هذا النحو المتردد (الذى يشبه اللونيف مم فى 
القطعة للوسيقية مثلا ) يؤكد العنصر اللدينى فى هذا الجزه من القصيدة + 


والمشرين فى الق 


لاتربطه بغيره أى من هذه العلاقات الصوتية الثلاث هو الرابع عشر . 


مصطاق يدوق 


«حكاية تثير فى التفوس لوعة العدم ... 
من ثم تكتسب هذه العبارة ‏ بنقورها هذا - 
تلخيص أو تعليق على الحكاية التى يمكها الهم 
مأساة هؤلاء القرو ن هى مأساة الفقراء المعوزين اللعدمين . وثالثها براعة 
الشاعر وتوفيقه فى التعويض عن غياب القافية الواحدة باستخدام نظام 
موسيق مرن + بلجأ فيه إلى وسائل أقرب إلى طبيعة القطعة 
إل القصيدة التقليدية : وسائل تعتمد على التوازى والتوازن والتكرار 
والترداد . وغنى عن الذكر مقدار ما فى ذلك من ب 


وبرتبط الجزء الثالث والأخير من التقصيدة بالجزء الث بواسطة مأ 
فى بدابتهما من نشابه وتوازن . ففى حين بيدأ الثانى بهذه الألفاظ 
«وعند باب قريتى يملس عمى (مصطق ) ٠‏ 
بيدأ الثالث بهذه 0 


«بالأمس زرت قرينى ... قد نات خمى 'مصلطق/» 


إلا أن هذه الرابطة. تؤكد القارق الشاس بين الجزثين . 
ولا يقتصر الفرق على أن الفعل مضاوع .ل .]بر كا /اؤماتي-.فا 
الثالث ٠‏ فع أن ستخدام للضارع يدل عادة على الحاضر 
(وللستفيل ) : فى حين يشير الفعل الماضى إلى ما تم وانقضى ٠‏ إلا أننا 
فى هذه القصيدة نشاهد ظاهرة غريية وهئ التناقض الزمنى الذى يجمل 
المضارع ماضيا والماضى حاضرا . فالشاعر حين استعمل المضارع فى 
الجزئين الأولين كان يوحى بأن ما يصفه هر وضع حاضر داتم ‏ ومع 
له إلى الفعل الماضى فى الجزه الثالث يجملنا ندرك أن ماكنا 
نظلنه حاضرا هوفى الحقيقة الوضع القدبم الذى مضى ٠‏ وأن الوضع فى 
الجزء الثالث الذى عرضه الشاعر ابالأتال الماضية هو فى الواقع الوضع 
احالى الثاثر . لقد تغير ذلك العالم الذى كنا نظه ثابنا + العالم الهادئ 
الساكن أو المستكين » الذى كان على الرغم من بالقبول 
والختوع والانسجام ؛ ذلك الانسجام الذى تفرضه إرادة سماوية عليا ‏ 
وترنيب غيبى ٠‏ وألذى تؤكده الروابط الموسيقية التى أوضحتاها آنفا . 

لقد تغي ركل ذلك وحل 0 ربماكان استخدام الفمل 
الماضى يرمز إلى أن الثار ب أ وأن اللاتاريخ قد انتبى . لقد مات 


العم مصطلق فقيرا فقرا مدق ا + ولياسه 
جلباب وحيد قديم من الكتان ؛ والنعش الذى وضع فيه جئاته هو أيضاا 


قديم . وسار فى جنازته فقراء مثله : 


لم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف (كان) 
فالعام عام جوع ٠‏ 
اد الشاعر أن يؤكد (بشئ من الالغة لا شك ) الفارق بين الوضم 
القديم الذى كان حديث الناس فيه يتخلله ذكر الله والوقيع 1 الجديد 
كلية : حتى فى الجنازة 


انذى يخلو حديثهم فيه من ذكر الإ 
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الجزه الأخعير كليات «قالعام عام جوع ٠٠‏ (فى البيتين الأربعير 
0 والأربعين) + بل تكون آخر كلات فى القصيدة » فيظل 
صداها يترد فى ذهن القارئ بعد فراغه من قراءتها بوقت طويل 

التعارض إذن تام بين الجزء الأخير والجزئين الأولين . لقد تغيرت 
الدنا النى ل يكن تغرها فى الحسبان ؛ فبدلا من اعم مصطق تجد اليره 
». وبدلا من «جلوس ٠‏ مصطق : 
«وعند باب قريتق يجلس عمى (مصطق ٠)‏ 
ثرى حقيده اليرم «يقوم ٠‏ : 
«وعند باب القبر قام صاحبى خليل0. 

والقيام له مغزاه ١‏ فهر حركة وديناميكية وثورة » على المكس من 


الجلوس الذى هو هدوه وقبول . وسلوك خطيل أكير دليل على رفضه لقم 
العالم القديم : 


٠وحين‏ مد للسماء زنده المفتول 
ماجت على عينيه نظرة احتقار 
فالعام عام جوع ٠...‏ 


وبدلا من الجناس فى لفظة مصطق والمصطق فى العالم القديم : جد 
بين الجلوس والقيام فى العالم الجديد ٠‏ بل القيام عند باب القبر ه 
على نحو قد يوحى أبضا بالقيامة والبعث من الموت . وبما يؤكد البعد 
الثورى فى اسجزء الأخخير غياب الروابط الموسيقية التى شاهدناها فى الجزئين 
الآخرين » فلا توجد فيه قافية واحدة . ولا تشابه فى حروف العلة 
الداخلية . وبقتصر يقتصر التكرار فيه على حالتين أولاهها كلمة «قديم +٠‏ 


والثانية هى العبارة الدالة «فالعام عام جوع » . الثورة إذن يؤكدها النافر 
والنشوز على المستوى الصوق أيضا . 
ومع ذلك فالنظرة الثورية الإنسانية فى هذا الجزء ‏ تلك النظرة 


التى تضق أهية على عمل الإنسان وأتعابه وتحرره من ربقة القضاء 
والقدر . قد مهّد لها الشاعر ‏ إلى حد ما فى الجزه الأول حين وصل. 
الناس فى بلاده بأنهم «طيبون حين يملكون قيضت نقود 0 . 


وشسال بعد ذلك لماذا كان لهذه القصبدة ما كان لها من أثر فى 
نفس القارئ عند ظهورها ؟ ألا ترى بعد عرضنا هذا أنها بعت من 
حساسية شاعر مصرى ثورى معاصر؟ إنها رفض 5 م 


العا سي قن + وبأسلوب أبعد ما يكون عن الخطابة ؛ يعمد 
على السرد والتصوير وخلق موقف محسوس ء ومع ذلك فهو بالغ 
٠ 0‏ شديد الإيحاء » يستغل ما فى اللغة لعية من إمكانيات 
. والقصيدة ‏ شأنها شأن القطعة الموسيقية الموحّدة - 
٠‏ متكاملة اليناء . 


1 


رحم الله صلاح عبد الصيور. لقد كان شاعرا أصيلا حا . 


علعشرىزايد 


مدخل : 

على الرغم من أن أعبال صلاح عبد الصبور الشعرية . التى تلت ديوانه الأول «الناس فى 
بلادى ٠ ٠‏ قد تجاوزت هذا الديوان كثرا ‏ سواء من ناحية عمق الرؤية الشعرية وشموها وانساع 
مداها » أو مِناناجية الأدوات والتكنيكات الفنية التى تجسد هذه الرؤية ‏ فإن هذا الدبوان الذى 
ظهرتطنعته الأو ىذ ما يقرب من ريع .القرن ٠‏ يتل مكانة خاصة فى تاريخ الخركة الشعربة 
الجديي اأويميل/علانة بإرزة على طريق هذه الحركة : بوصفه واحدا من الأعال الرائدة الى 
أسهمت. ف إرساء. دعائمهاا. وتحديد قسماتها الفنية والفكربة ٠‏ وتركت بصماا الواضحة على مسار 
تطورها حني الآنّ . فهذا الديوان يطرح مفهوما جديدا ورؤية جديدة للشعر ووظيفته الفنية والروحية 
والاتيآعةوقدَأتيخ بهذا الوم وهذه الرزية من تراث الحركة الشعرية الجديدة وأصرها المقدرة . 

وعبد الصبور لم يكتف بطرح هذا المفهوم وهذه الرؤية فى ديوانه الأول من خلال الإنجازات 
الشعرية الكثيرة النى يحفل بها الديوان ٠‏ والتى تجسد مفهرم عبد الصبور للشعر ورؤيته لوظيفته تجسيد 
فنا ملموسا . بل حرص عل أن يجعل من قضية الشعر موضوعا للتأمل الشعرى فى قصيدتين مهمنى 
من قصائد الديوان تعدان من الوثائق الفنية لحركة الشعر الجديد ٠‏ قد لا يكون خا فى تاريخ هذه 
الحركة ما لقصيدة بوالو المطولة «فن الشعرء عبانم سسا من أثرفى تاريخ الحركة 
الكلاميكية : أو لقصيدة فرلين النى تحمل نفس الأمم عددوا»»م ».م من أثرف تاريخ 
الحركة الرمزية وتحديد ملاححها : ولكنبا كانت بدون شك منبعا استلهمت منه المركة الشعرية 
الجديدة كثيرا من الق الفنية والروحية + على الرغم من أن عبد الصبور لم يلبس فى هانين القصيدتين 


مسوح امنظرين وواضعى القواعد . ك| فعل بوالو فى منظومته المطولة ٠‏ ول بنناول اللوضوع تنارلا 
مباشرا : كا فعل فرلين فى قصيدته مند عنوانها ٠‏ وإنها تتاوله ناولا شعريا مرهفا : فيه الكثيرمن رهافة 
عبد الصبور . والكثير من تواضعه . 


أل التى جعل عبد الصبور هذه القضية حور الرؤية 0 بعد ذلك . حتى إننا لا نكاد نجد شاعرا من شعراء هذه الحركة لم بمتح 
٠رحلة‏ فى الليل ه ٠‏ أوى قصائ . 


من عطاء هذا الكتز على صورة أو 


وصراعه مع الحروف النافرة الجخوح المتبيمة الملامح 


اد وعد . نشرت فى جله العرق عام 1414 + وكان مهموما كي احبرق الصديق أحد. 


د على عشرى زايد 
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توترها فى آخخر المساء ٠‏ ذلك لك الذج ى بنع فب انار 


اء والحذر ‏ حتى هذا الدخان يزيد من عناء 


تلتف دوائره حوله كأذرع الأخطبوط . 
اغخاض الخائق الذى يعانيه ال 
هذه هى المع 


الإبداع فلايد أن يكرن كذلك أيضا. على مستوى التلق 
وبا أصبح جهدا جادًا و 


التى يدنه الملق ان اقيق 


فى الوجدان . والشاعر لن 
الباهرة ما لم 


.رار 


0 ب 
وملذائه الحسية السطحية ارات خالع مز الخامر ارقم المعاصر 
التى استطاع عبد الصبور أن يمسدها تجسيد! شعريا بالغ التوفيق . مستفلا. 


إمكانات الكثر الثزى الذى اكتشفه . فكا أسعفه امرفج السندباد فى 
تجسيد القضية فى وجهها الأول الإيهانى ‏ الإبداع ‏ أسعفه أيضا فى 


تمسيدها فى وجهها الثاني اللبى ‏ الثلق ‏ ... فقد كان أصدقاء 
السندباد البحرى وندمائه الكسالى فى ٠‏ ألف ليلة وليلة ٠‏ ينتظرونه فى كل 
رحلة من رحلاته السيع حتى يعود إلييم حملا بالكنوز . وتحكايا 
مغامراته ومخاطراته . والأهوال التى صادفها فى رحلته ٠‏ فيجلون إليه 
يستمتعون بهذه الكنوز المادية والفنية التى لم يكلفوا أنفسهم بذل أى جهد 
فى سيل الظفر بها . وقد استغل عبد الصبور هذا المعطى من 

ققسة السندباه فى تصوير جأهير شاع العاصرالسليين . ندم الندباد 


مغامرة أكتشافها . ولن يشعروا برعشتها الروحية الباهرة ما لم يكابدوا 
: «لا تحك للصديق عن مخاطر الطريق ٠‏ - »إن قلت 


هكذا يترد صوت الستدباد غمزه 


هذا محال سندباد أن يحوب فى البلاد 
إنا هنا تضاجع النساء 

ونغرس الكروم 

وتعصر النبيذ للشتاء 

وتقرأ الكتاب فى الصباح والمساء 
وحينا تعرد تعدو نحو مجلس الندم 
تمكى لنا حكاية الضياع فى بحر المدم 


ومع بقين الشاعر الستدباد من سلبية جاهيره فإنه لا يستطيع أ 
0 المغامرة والاكتشاف والإبداع . و هي مأساته ٠.‏ أنه 
كف علب انتبى ‏ فهو يحقق كيانه عن طريقها : ف ؛ السندباد كالإعصا 
إن بدأ مت 


أما القصيدة الثانية التى اتخذ فيبا عبد الصبور من قضية الك 
موضوعا للتأمل الشعرى فهى قصيدة «أغنية ولاء» . النى برند في 
الشاعر إلى منبع آخر من منابع الموروث الثرية وهو النبع الصو 
والدينى عموما ‏ بعد أن ارئد فى «السندباد » إلى الموروث الشمبى 
ليوظف معطيات هذا الموروث فى تصوير علاقة الشاعر بالشعر وضرور 
تجرده له وقنائه فيه . والمعطى الأسابى الذى وظفه عبد الصبور م 
معطيات التراث الصو فى هذه القصيدة هو فكرة العشق الصوق 
وتفانى ا حب ف المحبوب إلى حد الفناء . وتدئل ابوب وتعاليه . وطا 
ولع كبار الصوفيين بتصوير هذه التجربة : والتعبير با يتحمله العاشق *. 
صدود المعشوق و استغل عبد الصبور هذه «الثيمة » الصوف 
فى تصوبر ولاله للشعر وتجرده له . وندلل الشعر عليه مع كل هأ 
الولاء . فبعد أن يبيئ' الشاعر العاشق للمعشوق الشعر كل وساد 
0 د له فييجر فى سبيله كل شئ' ويتخى عن ك 
شا . ونخرج إلبه منتجردا إلاامن شملة الإحرام كا بفعل الحاج إلى بيد 
الله الحرام 


وبعد أ 


لة الإحرام - 


الفن الباعظ وسوف يعبر عن هذا الإحاس 
تعبيرا بالغ العذوبة والأمى فى غير هذا الديوان ٠‏ فيقول فى قصيدة 
«أغنية للشناء ٠‏ أو قصائد ديوانه اثالث أحلام الفارس القديم , : 


+ وضخامة التضحية‎ ٠ 


الشعر زلتى التى من أجلها هدعت ما بنيت 
من أجلها عرجت 

من أجلها صلبت 

وحينا علقت كان البرد والظلمة والرعد. 
ترجي 3 


ولكن عبد الصبور ‏ على الرغم من لمظات الضعف العابرة 
يظل إلى آخر حياته وفيا لهذا انحبوب القامى . قانعا بأن يكون 
مريدا من مريديه وتابعا من أتباعه ٠‏ واجدا فى محرد عشقه له وتجرده 
وفاله فيه مبعثا للزهو على الأقران . مؤكدا ‏ كيا فعل فى نباية « أغنية 
ولاء ؛ - أنه لن يجيد عن طريقه مهها كان اللن فادحا : والعناء باهظاد. 
وندلل الغحبوب وصدوده قا. 


هذه 


معذبى .. يا أيها الحييب 

أليس لى فى انملس السنى حبوة البيع, 
فإنتى مطيع 

كيم 


فإن لطفت هل إلى" رنوة الحنان 
فإنتى أدل بافوى على الأخدان 
أليس لى بقلبك العميق من مكان 
وقد كسرت فى هواك طيئة الإنسان؟! 


8 لا بمجرد ما اكتشفتاه من كتوز التراث ء وما وظفتاة من 
3 ونكنيكات شعرية جديدة ؛ وإنما بتجسيدهما لعملية الإبداع 
الشعرى تجسيدا شعريا ٠‏ وتصويرهما لعلاقة الشاعر بشعره من ناحية 
.ويجمهوره من ناحية أخرى ٠‏ وبالربط والتوحيد بين الت 
والتجربة الصوفية : ووضع فكرة «العشق الشعرى ٠‏ فى مقابل فكرة. 
«العشق الصوف » . “واعتبار الشعر معاناة واعية مخلصة . واكتشافا 
جديدا للكون والإنسان ؛ ومعائقة عخلصة لقضايا الإنسان وحمومه 
الروحية والفكرية والاجماعية » وتجسيد ذلك كله من خلال أدواث فنية 
بكر م تبتذل بالتكرار وطول الاستخدام . ولقد حاول الديوان أن يحسد 
هذا كله » سواء من خلال الرؤية الشعرية فيه أو من خخلال الأدوات 
والتكتيكات الفنية 
الرؤية الشعرية 


على. الرغم من تعدد الخيوط النفسية والشعو, 


ية التى يتألف منها 


من أصول الحركة الشعرية الجديدة 


هذه الرؤية صعبة” 3 هذا ى كل الأحوال لا منع م من عحاولة تلمس 
بعض الخبوط الأماسية فى هذا التسيج . 


والحزن مكون أصيل من مكونات الوجدان اللصرى بشكل عام . 
وبزداد الإحساس بهذا الحزن عمقا ورحابة بمقداراما يتمئع به الوجدان 
من حساسية ورهافة وناكان الشاعر هو أكثر الناس رهافة حس وعمق 
وجدان فن الطبيعى أن يكون إحساسه بالحزن أعمق وأشمل . وهذا جد 
الحزن ملمحا أساسيا من ملامح رؤية عبد الصبور الشعرية فى ديوان 
«الثاس فى بلادى ٠‏ ويخيطا أصيلا فى نسيج هذه الرق 


ها بظلالة الشفيفة أحيانا والكثيفة فى معظم الأحيان . ونجد الشاعر 
.يفرد للحزن قصيدة خاصة تحمل ل عنران ٠‏ حزن » يمعله فيا مرضوعا 
للتأمل)الشعرى يطرح فى مطلعها حزنه فى عبارة رقع 
ديا صاحى إلى حزين ٠‏ + ثم بحاول بعد هذا المطلع التقريرى أن بخضع 
الحزن للتأمل الشعرى , ولكن التقرير, كانث تغلبه ربا لأن حزن هده 
اللحظة كان أكثر ثقلا وفداحة من أن يستطيع الشاعر التخلص من 2 


والابتعاد عنه مسافة 


وبحمل المقطم الثانى من أولل قصائد الدبوان «رحلة فى اللبل » 
عنوان ‏ أغنية صغيرة ٠‏ . وفى الح ل اا د 
طائر صغيركان يعيش فى عشه الوادع مع واحده الزغيب 7 ٠.‏ 
ودوذات مساء خط من عالى السماء أجدل منهوم ٠‏ ليشرب النماء : 
ويعلك الأشلاء والذماء ٠‏ . ويعنذر الشاعر لصديقته فى نهاية القصة عن 
خامها الزية بأنه حزين ٠‏ وهى نفس الما الى بدا ها تصيدة 
الحزن » . وشذا المقطع دلالة بليغة على مدى تغلفل الحزن فى وجدان 
الشاعر. حتى إن أغنائه ذائها تمترج بالخزن . 


ولكن الحزن لا يطالعنا دائما من ديوان «الناس فى بلادى » بيده 
امباشرة والوضوح + بل بتلبس بأشكال كثيرة ‏ ويطالمنا حتى من أشلد 
اللحظات بجة وإشراقا فى الديوان . فق مقطع «السندباد » - الذى 
يصور الحظة انتصار الشاعر الستدباد » واقتناصه اللحظة الشعم 
النشودة ‏ يختلط الإحساس بالزهر ملامح حزن خنى . وفى قصيدة 
مرقع أبداء . تصور لحظة من أشد اللحظات النفسية فى الديوان 
راقا وببجة (وهى لحظة ارتفاع العلم على مبتى البحرية فْ بور سعيد فى 
يونيو 1407 بعد أن جل 
التق من خلال ملامح الإشراى الى تفيض بيهجة الانتصار : 

ينسى الشاعر أنه 


د على عترى زليه 


فداء تلك اللحظة انغيدة الثزية 
مضى إلى السكون من أحبابنا ألوف 
كى مجعلرا قلربهم تلا من التراب 
يقرم فرقه العلم 
وهكذا لاببى الزن يطالعنا بوجوهه الصريحة والخفية من شتى 
اقصائد الديوان . وتعد كلمة الحزن ومشتقاتها ومرادفاتها والأتفاظ التى 
تدور فى فلكها الشعورى من أكثر الألفاظ دورانا فى معجم عيد الصبور 
الشعرى فى هذا الديوان 
ويقترن الحزن بالليل فى كثبر من القصائد ؛ فالحزن فى قصيدة 
«الحزن ٠‏ : «يولد فى المساء : لأنه حزن ضر غ وى مقطع م 
صغيرة ؛ من قصيدة «رحلة فى الليل » يبيط الأجدل المبوم على عش 
الطائر الصغير وفرخه فى الماء ؛ وفى مقطع «بحر الحداد: من تفس 
القصبدة + يكون الليل هر مبعث حزن الشاعر وموعد رحلة ضياعه فى 
بعر الحداد, وف «هجم التتار» يكون الليل والظلمة البلهاء مكونين 
أساسيين من مكرنات تلك اللوحة الكابية الحزينة التى رسمها الشاعر 
لمعسكر الأسرى . وفى قصيدة الشهيد ٠‏ يكون المساىظويد الشاعر 
مع ذكريات الشجن واللوعة التى تبرها فى نفيه' بلاق م تدريقه 
الشهيد : 


كل مساء موعدى مع المشراج الشهيدٍ 


كل مساء 
بلا ملال 
ببيج فى قلى اللباع والشجى . 
معنى هذا أن الليل مرتبط داهما بالحزن واللوعة + 
نجده فى قصائد أخرى فى الديوان ذلك الليل الرومانسى 
الشفيف ٠‏ صدين الشعراء + وملاذهم الروحى الاق ؛ فهر فى «أناشيد 
غرام ٠‏ أخر الشاعر وصديقه وملاذه الحانى الذى يرئمى فى أحضانه 
الرحيمة قريرا : 

أما أخى .. زميل غربتى المساء 

فقد غفا يجانبى ينتظر الجواب 

وحين عاد صاحباى غافين 

عانقته : ونمت فى أحضانه الرحيمة 


وكذلك ف «الملك للك ٠‏ يغدو المساء موعدا لنشوة روحية غامرة غ 
وفرح سماوى غريب + يغمر أرجاء نفس الشاعر. 
الموت : 

واللوت ملمح أساسى آخر تت 


الرؤية الشعرية فى ديوان 


الرقعة التى يتلها 


كل قصيدة من قصائد الديوان . إنه قدر 
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لوت بظلاله القاتمة على اكثر من مقطع من مقاطع القصيدة » فيطالعنا 
من عنوان المقطع الأول «بحر الحداد ٠.»‏ ويغريص فى المقطع الثافى 
«أغنية صغيرة » بالطائر الصغير وفرخه ؛ وى «هجم التار» بزحف 
الموت فى ركب التتار الغاشم لينشر ظلاله السوداء على المديئة العريقة 
وق «شنق زهران » يترصد الموت ذلك الإنسان الطيب الأليف 
الممتلئ' يمب الحياة «زهران : : وفى «ألى » يصبح اموت الذى 
اختطن الأب هر حور الرؤية الشعرية فى لقصيدة كله + وف «الناس 
فى بلادى » يكون المرت قدر «عم مصطق ٠0‏ ذلك الإنسان العطبب 
الوديع الكزمن ٠‏ الذى عقد الشاعر أواصر صلة وبين القارئ 
من خلال تلك الصورة الوديعة التى صوره با ؛ وتدور قصيدة 
«السلام كلها حول تصوير لحظة احتضار لإنسان يمرت ؛ وفى «عودة 
ذى الوجه الكثيب ٠‏ يكون الموث والدمار نهابة ذوى الفضل والأمردين 
جميعا ؛ وى «عيد اليلاد لسنة 1484 ٠‏ يطالع شبح الموت الشاعر حنى 
فى عيد مبلاده : وفى «الملك لك ٠‏ يمتطف الموت الأخ الذى كان 
يفيض قرة وشبابا وعتفرانا ؛ وتدور قصيدة وطفل »كلها حول احتضار 
الحب الطفل ؛ وى «رسالة إلى صديقة ٠‏ يموت الشيخ عبى الدين ٠‏ 
الدرويش الصوف الذى كانت تربطه بالشاعر صلات روحا. 
والذى كان صلة بين قلب الشاعر اللجوج وبين السماء ٠‏ وموته تصرمت 
أواصر الصفاء بينهبا ؛ وى «ذكريات ٠‏ يطالعنا الموث بوجهه مرتين ٠‏ 


حيث يموت البطل فى البداية فى سجنه فى كوس الذليل ٠‏ ثم ندب ا. 
النجاة » ولكن الموث لا بنركه يفلت ؛ فيموثت 
الشهيد ؛ وى «حياق وعود ٠‏ يطالعنا الموث بوجهين 
أيضا . أونها موت الخبيبة الأولى للشاعر » والثائى موث الحب 
الثانى على الرغم من ؛ وفى «نام فى سلام ؛ يكون الموث قدر 
الاثة من المعالم النييلة التى حاولت أن تضحى بمياتها فى سبيل القيم 
الملا ؛ وهم : سقراط : والمبيح عليه السلام ‏ الذى استعار الشاعر 
ملامح شخصيته فن الكتاب المقدس ا 
الطيار الذى سقطت طائرنه على رمال غزة » والذى بلح موته عل 
وجدان الشاعر الحاحا شديدا ؛ حيث يطالعنا من قصيدتين أخريين هما 
«إلى جندى غاصب ... سأقلك » ٠‏ و«الشهيد » التى تدور كلها حول 
موت محمد نبيل ‏ وأخيرا فى «مرتفع أبدا ٠‏ يطالعنا الموت حتى من خلال 
أكثر اللحظات إشراقا : وهى لحظة ارتفاع العلم ٠‏ ليصبح عنصرا من 
عناصر هذه الصورة الزاهية . 


تقد كانت فكرة اموت تلح إلحاحا شديدا على وجدان الشاعر 
وتلون أفق رؤيته . وهو لفرط سيطرة هذه الفكرة عليه حاول أن يعقد 
بيته وبينبا أواصر ألغة ومودة » وأن يقدمه فى بعض الأحيان فى صورة لا 
تخلو من جاذبية فق زمالة إل ضليقة » يتلم الشاغر لوت الذي م 
الدين صورة ساحرة وصفاء : 


بض نود 


.. حين مات فاح ريح طيب 
من جسمه الليب 
وطار نعشه 


وى «مات فى سلام ٠‏ و«سأقتلك ؛ وهمرتفع أبدا » و«الشهيد » 
يكون الموت-شهادة تتضاءل إلى جانها كل 
اليب 


والحب فى »الئاس فى بلادى » حب روماتسى شفاف ٠‏ بهوم ق 
أغلب الأحيان فى آفاق روحانية رة ويكاد احيوب يتحول إلى معتى 
تجريدى يند عن التحديد الملموس والتجسد الواقعى . والشاعر 
الحبية دائما بألفاظ التقديس والإجلال مثل : ايا صديقتى . ايا 
واحدقى ٠‏ يا مليكة النساء . يا سيدق ٠‏ يا تجمى الأوحد ١‏ يا مسيحى 


الحبيبة ؛ نظل الصورة التى حاول تكوينبا من مجموعة من العناصر امادية 
أقرب إلى التجريد منبا إلى التجسد الواقعى . فق ونان » مثلا 
وكان سريرك من صندل 
وفرشته من حرير الشام 
وطوقت جيدك بالياسمين 


غم مادبة عناصرها - أقرب إلى الخبال منها إلى 
الواقع الحقيق . ومثل هذا ما فعله الشاعر فى ٠‏ 

وتبق بعد ذلك قصيدتان فى الديوان . أشذ الحب فييما طابعا 
ماديا حسيا ؛ وهما قصيدنا «منحدر الثلج ٠‏ ودغزلية : . ولذا فها تعدان 
غربيتين على النسيج العام للرؤية الشعربة فى الديوان 

والحب فى قصائد قايلة في الديوان حب خصب معطاء : ودرب 
من دروب الخلاص التى يلوذ بها الشاعر ؛ فهر فى وصوفاتا » ملاذ روحى 
ورجاء أخير للشاعر» يفر إليه من هموم الحياة وجهائتا 


وف السعصر شفتك يافتتى 
وم نفتزق فى الزحام البليد 
وقبات توبك با فتتو 
لأنك أت يعاق الرسيسه 
وف «رالة إل صديقة ٠‏ يكون لرسالة الحبية تأثير سحرى 
خارق » حيث نشق 0 با معجزات 
النبوية (قيص يوسف : ومعجزات عيسى عليهم| السلام) : 


خطابك الرقيق كالقميص بين مقلتى يعقوب 


عن أصول الحركة الشعرية الجديدة 


حب : يكلون وجه الحييب خي الشاعر 


ولكته فى معظم القصائد الح الحبط امهزوم + فهوفى «طفل ه 
حب محتضر غارب يرثيه الشاعر : وهو فى «الأله الصغير: حب غادر 
هاجر : وهو فى «حياق وعود؛ حب محبط مرتين : هزمه الموث مرة 


والخيانة مرة أخرى + وهو ف «الوعد الأخير» ذكريات حب هاجر. 
وهو فى ويا تجمى يا تجمى الأوحد ٠‏ حب محكرم عليه باهز والموت 
الب ظروفا أعتى منه : 
ولأن الأبام مريضة. 
ولأن الليل الموحش يولد فيه الرعب 
الن تجنى حتى الحب . 
وهكذا تتعاتق هذه الخيوط الثلائة ٠:‏ «الخزن 0 وهالموت » 
و«الحب ٠‏ هذا العناق الرالع فى رؤية الشاعر فى هذا الديران 


ن مكونات الرؤية الشعربة فى دبوان «الناس 
ائد التى تجسد هذا البعد من أبعاد رؤية 


عبد الصبور الشعربة فى هذا الديوان أن الشاعر كان مفتونا بد 


بالاستشهاد » . وكانت هذه الفكرة تملا عليه أقطار نفسه إجلالا 
وإكبارا + فنجده يتغنى باستشهاد قريبه الطيار محمد نبيل فى ثلاث من 


قصائد الديوان هى ٠‏ ثام فى سلام ٠‏ وهإنى جندى غاصب ... سأقتلك ٠‏ 
و الشهيد :. وهوفى القصيدة الأول بقرن تضحية الشهيد بتضحيات 
اط , والمسيح عليه السلام . 
الأخربين 5 الإحساس الذائى بفقدان الصديق 
مي امتزاجا يصعب معه الفصل بين البعدين . ويختلط بكازه 
الشهيد باعتزازه باستشهاده + وتذوب ملامح-الفقيد فى ملامح إشاهد 
الشهيد ٠‏ يناب غنازه الشجى . عل هذا اندحو 


وحين برغل المناء أهتق اعد اليب 


ونس مرء ثم حبى وجهه الوضئ 
هنية + وماج ثوبه على استدارة الأفق 
فوق ربا المديئة الفساح 

وانطفأت جراحه فى صدرها الجر 
وود المساء بالجراح 

كأفه صباح 


(قصيدة «الشهيد ») 


د. على عشرى زايد 


أينطلق منها إلى رصد الأبعاد النفسية انعد 


وى بعض الأحيان يكون التكرار تكرارا نقمي ء لا يكرر فيه 
5 وإغا يكرر ذا لوقع 


لكلمتى «قويا » و«خفيفا ٠‏ . والتكرار هنا يؤدى و 
بتلك الوظيفة النى تؤديبا كلمة دييابا » مثلا فى عبارة #خريا يابا» . 
بق قبل أن نيرك الحديث عن لغة عبد الصبور الشعرية فى هذا 

الديوان أن نشير إلى تلك المحاولة التى قام بها فى قصيدة «حزن» 
الاستخدام لغة الحيا استخداما شعريا » حيث تدم فى هذه 
القصيدة بعض العبارات الشائعة فى لغة التخاطينا النومي تمثل/ز 

فشربت شايا فى الطربق 

ورئقت نعل 

ولعبت بالنرد ا موزع بين كق والصيديقع 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين 
وقد أثارت هذه المحاولة فى وقتها جدلا نقديا طويلا . وييدو أن صلاح 
٠‏ فلا أذكر أنه عاد إلا أخرى ٠‏ 
فلاشك أن اللغة. الشعربة غثل أعل مستويات اللغة وأكثرها جلالا ؛ 
فى العربية ‏ بين لغة التخاطب اليومى واللغة 
الفصحى . حتى فى أبسط مستوياتها ٠‏ فضلا عن مستواها الشعرى 
الرفيع . وإذا كان هناك عحاولات ناجحة فى بعض اللغات الأوربية 
لتوظيف لغة الحياة اليومية فى الشعر فذلك لأن القارق بين اللهجاء 
الدارجة واللغة الفصحى فى هذه اللغات ليس فى انساع الوة التى تفصل 
بين الفصحى وفجاتها الدارجة فى العربية 


وهناك هوة واسعة ‏ 


نتراوح طبيعتها بين أشد الأشكال بساطة وأكثزها نكا 
٠.١‏ وتننوع مصادر موادها نوع ثقافة الشاعر ورحابة انفتاحه على 
6 . .وتتعدد وظائفها بتعدد أبعاد الرؤية الشعرية وتنوعها فى 


الديوان 


أويلجأ عبد الصيور فى هذا الديوان كثيرا إلى وسائل التصوير 
واستعارة وكناية : وإن كان ى معظم الأحوال 
رظف هذه الأشكال توظيفا فنا جديدا للإياء بأبعاد نفسية وشعورية ل 
تكن هذه الوسائل عادة توظف للتعبير عنها + وكان هذا يدقعه أحيانا إلى 


تشكيل هذه الصور + وتأليفها من عنا 

ترابط واضح . وبحخل 
.بر التقليدية فى هذا الديوان : وإن كانت 

الصورة التشبيية فى معظم الأحيان لا تقدم على جرد إبرا 

وإماكان يلتمس الصلات النفسية والروحية 

الحفية بين هذه العناصر . فحين يقول مثلا فى «رسالة إلى صديقة ٠‏ 

خطابك الرقيق كالقميص بين مقلنى بعقوب 

أنفاس عيسى تصنع الحياة فى التزاب 

الساق للكسيح 


بين عتاصر متشابية حسيا ٠‏ 


العين للضرير 
فإن الشاعر هنا يعتمد على صور تشبيبية لاتقدم على أساس التشابه 
الحسى بين العناصر المكونة للصورة وتسجيله ٠‏ وما ترصد النشابه 


الروحى العميق بين خطاب الصديفة ومعجزات الأنبياء علييم السلام ؛ 
كقديص يومف ء 00 اموق وشفاء المرضى بإذن 


وفى قصيدة «الناس فى بلادى ٠‏ يممع الشاعر فى مسثيل القصيدة 
بين بجدوعة من الصور النشيبية القى يقدم بعضها على أساس العلاقات 
وبعضها الآخر على أساس علاقات أكثر. 9 
ولكن هذه الصور تفاعل فيا يبا لدكون صورة كلية ‏ يقبل فى إطارها 
اعتاد بعض العلاقات السطحية الألوقة أساسا لتشكيل الصورة 
يقول الشاعر فى مطلع القصيدة 

الئاس فى بلادى جارحون كالصفور 

غناؤهم كرجفة الشتاء فى ذؤابة الشجر 

وضحكهم بثز كاللهيب فى الخطب 


النشيه . فإنها تنجاوز هذه الملاقات المصوسة بين الضحك وأزيز 
اللهيب فى الحطب إلى آفاق نفسية أكثر عمقا ورحابة . فذلك الضحك 
الظاهرى يختزن ورا اكامنة وغضبا خبيئا . وهكذا الشاعراق 
نوظيف تلك الوه التشبيبية ٠‏ القائمة يعلى أساس علاقات حسية 


اع سنج ور ان لالص لوو | سك 


اع سنج ور ان لالص لوو | سك 


بالأمس زرا . ورجهه السمين يستدير مثل دينار ذهب 


ومقلتاه حلوتان ... جرتان من عسل 
وهكذا تتنافر هاتان الصورتان الحسينان مع السياق 
الروحاقى العام . وتفسداته 


وما اعتمد الشاعر فى بناء صوره على الوساء 
يشا عل اا ارقي غبالمازى لنس ا 


كان زهران غلاما 

أمه سمراء والأب مولد 

وبعبنيه وسامة 

وعلى الصدغ حامة 

وعلى الزند أبر زيد سلامة 

كا مبها ٠‏ ونحت الوشم نبش كالكيابة, 


اسم قرية 
دنشراى 

شب زهران ٠‏ قبا ... ونقيا 
يطأ الأرض خفيفا ... وأليفا 
كان ضحاكا ... ولرعا بالغناء 


وسماع الشعر فى ليل الشتاء 


وهكذا نتوالى الصور عفوية بسيطة بساطة ذلك الإنسان الذى برسم 
الشاعر ملامح شخصيته المادية والنفسية . 


استخدام 


. 7 مثل تراسل رو وم 
ناء الصورة من مجموعة من الشذرات 
رلد من هذا التألييف صوّر: 


التشكيل الشعرى التى, 


امشاعر والأحاسيس والمعانى التجريدية ومظاهر الطبيعة الجامدة - وجدنة 
والأحاسيس وا معان التجر بدية ومظاهر و 


ذلك كائنات حية 


+ فالحزن ‏ مثلا - فى 
شنق زهران ٠‏ يمشى إلى الأكراخ تين اله ألف فراع + وى »الزن ه 


من أصول الخركة الشعربة الجديدة. 


وهكذا تتحول كل هذه العناصر التجريدية والجامدة إلى 
تتنفس وتحرك وحص 
أما تتراسل اللحواس وان 5 ٍِ 
ل التشكيل التى تعبث بالعلاقات للألوفة بين الأشباء . فهى د 
وع فى الديوان . فالنغم يورق فى النفس أدغالا حزينة . 
الغبار ٠‏ والكهات غاثم . ونسمع للموسيق حفيفا . 
وتجمع غ والحياة تموت فى العينين: واليسمة بيضاء . والنجوم 
سوداء ... والأمثلة هذه الوسائل لا تنتبى 


فالشاعر يشكل هذه الصورة النى تترك فى النفس إيحاء قويا بالوحشة 
والأسى واللوعة : من مجموعة من الشذرات الثنائرة . الو 
إطار هذه الصورة لتحدث هذا الأثر النفسبى العميق . وهذه الوسيلة من 
وسائل تشكيل الصور الشديدة الشيوع كذلك ف الديوان . نعد أثرا 
م ار استفادة الشاعر من الفنون الأخرى ١‏ فهى تبشبه المونتاج السيئالى 
نم على أساس الترابط . 


أما «الرموز ه فإن عبد الصبور فى هذا الديوان يبدع مجموعة من 
الرموز الخاصة التى شاعت بعد ذلك فى شعر الشعراه من بعده . حت 
بمكن القول إنه وضع فى هذا الديوان أسس معججم رمزى - على الرغم 
مما فى هذا التعبير من نناقض . وقد انتمد بعض ر 
الخياة العاصرة " ؛ كي استمد بعضها الآعر من الثراث ٠‏ ولكنه فى كل 
الأحوال كان يعكف عل طرق الرء 0 
عميقة فى دأب والتدار. . فى قصيدة «طفل » يرمز عبد الصبور بالطفل 
إلى ذلك الحب النضير الوديع الحتضر. ويبدأ عنصرا العلاقة الرمزية - 


ال 
ن الطبيعة ومن 


2 


اد. على عشرى زليد 


الميوم والطائر الصغير وفرخه الزغيب إلى ذلك القدر انغاتم اذى 


١‏ وق اأفية ولاء مي عيوطت 


كل ما هو برا ووديع فى الحياة 


التجربة الصوفية 
التجربة الصوفية والشعر ٠‏ وبين العا 
اقيرط وتتلاحم . 


الرمز من رليات رسفي وساي سد 
الثلانى على مصر عام 0 
ومغامراته إل الشاعر ومعاناة الإبدا 
الصبور الكثير من رموزه من ٠‏ 
عل معطبات اليراث الى يوظقها كرموز ابعاد 
االدلالة الراثية هذه المعطيات تتفاعل مع اندلالات العاصرة الى يضفييا 
علييا . ومن خلال 
مقطع «السندباد ٠‏ من ١أغنية‏ فى اللبل 


وهكذا يتمد عبد 


هذا التفاعل ندمو العملية الرمزية كي رأبنا أ تحليل 


توظيف الموروث 

يضرب عبد الصبور مجذوره فى أعاق ترا 
ومتاح من كنوز هذا العراث ما أب 
وموروث عبد الصبور ى هذا الدبوان موروث ثرى مسو ”؟ -- 0 
إطار الثراث العرف والإملامى . وإغا يشما العاث.,الإيساف 
كله . وى مقدمة هذا التراث بالطبع ا موروث” العرق" والإتلامئ 


هذا الدبوان - 


رروث الصو بصفة خاصة ٠‏ فاستمد منه 
فى أكثر من قصيدة + فى «رسالة إلى صديقة ؛ يستعير ذلك الجو الصوق 
الشفاف الذى يفيض بالصفاء ٠‏ 
الصو الشيخ الذى افنئن به عبد الصب 
الصوفية . وإلى جانب استعارته من الجو الصو استعار المعجم الصوق 
فى ذلك الحوار الذى كان يدور فى القصيدة بينه وبين الشيخ عي 
الدين , بل استعار يعض الأثورات الصوفية فى هذا ال حوار . وى «أغنية 
ولاء ٠‏ يستثير الشاعر تجربة الوجد الصو ليصور من خلاها نجربة الشاعر 

مع الشعرء كبا بوظن فى نفس القصيدة بعض مفردات اللعجم 
0 وبعض القم الصوفية . للإيحاء بروحانية التجربة الشعرية 
وضرورة تجدد الشاعر لها وفنائه فيبا . وفى «الملك للك » يوظف النشوة 
الصوفية للتعبير عن ذلك الفرح الروحافى الغامر الذى يغمر 


ازمها الأسلوبية فى «شتق زهران ٠٠‏ مثل «كان يا ما كاث» الو 


تكررت ف القصيدة أكثر من مرة 


كان يا ما كان ... أن زفت لزهران جميلة 
كان يا ما كان ... أن أنجب زهران غلاما وغلاما 
كان يا ما كان ... أن مرت لياليه الطويلة. 


فى «اتلك لك ٠‏ يستعير الشاعر بعض الموروثات الشعبية ٠‏ وبعض 


أبطال القصص الشعبى . كالغول والسندباد .. 
كا استعار عبد الصبور من الموروث التاربى بعض المعطيا 
كالتار مثلا فى قصيدة «هجم اللتارء . 


أما الموروث الإنانى العام فى هذا الديوان فتتنرع مصادره ٠‏ 
كاستعارته لشخصية « أفي 
الول ٠ ٠‏ فى قصيدة «عودة ذى الوجه الكتيب ٠0‏ احيث صور الشاصر 
5-25 ذى الوجه الكتيب صنع أفى اقول بأهل طيبة فى أسطورة 
.أوديب ٠‏ . كيا استعار شخصية «هرقل ٠‏ بشكل عابر فى قصيدا 


ر من الغراث الإغريى بعض المعطيات . كا 


أن , . واستعار شخصية سقراط وبعض تراثاته . ونخاصة مشهد مونه 
سعيدا فى سبيل فكره . وى سبيل المعرفة : وعبارته الشهيرة «اعرف 
نفسك ٠‏ . وذلك كله فى قصيدة «قام فى سلام ٠‏ . النى يفرن فيبا الشاعر 


بين استشهاد محمد نبيل وتضحياء 


رواد الإنسائية العظام فى سبيل مثلهم 
العليا . فق #طلع التصيدة يسوق إلينا الشاعر مشهد موت سقراط مبتسما 
تلاميذه التدهشين لاستقباله الموت بهذه الرغية الملحة 


ومات ذلك الوديع دونما احتفال 

معلا . ورائدا فى سنة الكثال 

أما العلاميذ الذين انفقوا أيامهم محبة للحكلة 

فقد سوا : ؛أيسم العم ؟ ٠!‏ 

عندئذ أجاب أكير الشباب فطنة : 

ألم يقل لنا العلم الشهيد حكمة الأجيال : 

يا أبها الانسان.. اعرف نفسك ٠‏ 

وهو يموت وادعا لأنه عرف . 
000 
عليه السلام . الى استماد ملامحها من الكتاب المقدس + على أساس أن 
2 شن مك سل عاضا عل 


وث الأدنى الآورلى استلهاما 
0 


٠‏ لشكسبير وبخاصة مشهد الشرفة وم جولييت لروميو 


ننم قاس رتيب الضرب متزوف القراراً 
نهم كالثار.. 
بعد ذلك بعض 
الفصل الثاني فى المسرحي 
«أشرق با فته 
«مولاى ٠‏ 
ك1 
0 لا تقسم على حبى بوجه القمر 
ذلك الخذاع . فى كلل مساء 
يكتسى وجها جديدا ٠‏ 


عبارات الحوار الذى 


بين روميؤ أوجولييت 


ثم بنج بعد ذلك بين هذا اتراث الشكسيرى وتراث إليوت ٠‏ حيث 


بن ٠أغنية‏ العاشق اج +" ألفود. 
بروفروك ٠‏ و؛ الرجال الجوف ٠‏ ليدمج هذه الأبيات فى اليه 2 2 


يستعير بعض أبيات قصيدتيه المشهو, 


على هذا النحو الثزى يتنوع تراث عبد الصبور ء ويتعائق الثزاث 
القومى مع الثراث الإنسافى العام هذا الاق البارع الرائع . 
البناء اللدرامي 

كان عبد الصبور شاعرا دراميا منذ ديوائه الأول ١‏ فالتزعة 
الدرامية واضحة فى الكثير من قصائد هذا الديوان التى يينيها بناء 
دراميا ٠‏ معتمدا على استعارة بعض أدوات الأجناس الدر 
وتكنيكانما . فهو يستعير من المسرحية عدة 


تكتيكات ٠‏ فى مقدمتها تعد 


الأصوات والصراع : والحوار ٠‏ فالكثير من قصائد الديوان لا يتألف من 
صوت غنالى واحد وإنما من مجموعة من الأصوات التحاورة 
وامتصارعة 

فى قصيدة ره ل بل عد الأسوات وحار »ولا 
الشاعر فى تفسيم القصيدة إلى يجموعة من المقاطع لع التى يعمل كل منبا 
عنوانا مستقلا ٠‏ للا: ارعتد ا لاي فيا . وتحمل مقاطع القصيد: 
الستة العناوين التالية على الترتيب : ١‏ بحر الحداد. ١‏ - أغنية 
صغيرة . نزهة فى الجبل . 4 السندياد . © - ايلاد الثاقى . 


- إلى الأبد . وتتعدد الأصوات فى هذه ال وتتصارع وتتحاور 
حتى فى إطار القطع الواحد . وقد رأيتا الصراع بين الستدباد ولمغامرٌ 
الجواب والندمان الكساق فى مقطع السندباد ٠‏ . والشاعر لا يكتقى 
بالموار التفسى بين الصوتين » بل يوظف أسلوب الحوار للسريحى 


عن أصول الطركة العرية الجديدة 


مقوماته . بما فى ذلك وضع أسماء أ. أطراف الخوار خارج النص + حيث 
يضع اسم الستدباد والندامى . خارج السياق وخارج إطار الوزن على النحو 


التالى : 
الستدباد : لا تمك للرفيق عن مخاطر الطريق 
إن قلت للصاحى : ا«نشيت : قال : كين ؟ 
(السندياد كالإعصار : عدأ عمت) 
الندائي : هذا محال سندباد أن تجوب فى البلاد . 


وف »رسالة إلى صديقه ٠‏ يسوق الشاعر مشهدا مسرحيا 
الشاعر والشيخ عبى الدين صوق 


والإنسان داء قلبه النسيان 
- يا شيخ مبى الدين إننى صغير 


- بل كلنا صغار.. اخيوب وحده الكبير 


ويتهى المشهد ناية درامية » حيث يمت الشبخ حبى الدين كبا جاء دون 
أن يعرف الشاعر كيف اختفق أو إلى أبن ذهب . 


وى المقطع الرابع من «أناشيد غرام ٠‏ بوظف الشاعر مشهدا 
مسرحيا آخر» البعالة هذه المرة هم القمر والنسيم واللبل ‏ الذين 


يشخصهم الشاعر ويجعلهم رسله 5 تحبربته - بالإضافة إلى الشاعر 
عبرت . 


ويدور بين أبطال المشهد حوار شعرى بارع ٠‏ يضلى على 


ونا يعمد فى بعض الأعبال إلى استلهام أعيال مسريحية بحدددة : كرا فل 
فى قصيدة «لحن » التى استلهم فييا ‏ كيا سبقت الإشارة ٠‏ وبالإضافة 
إل استعارة بعض التكنيكات المسرحية العامة : مثل تعد الأصوات 
واخخوا مسرحية «روميو وجوليت ٠‏ لشكسبير + فيينى هيكل القصيدة 
كله على أساس مشهد الشرفة فى هذه المسرحية » ويقتبس فى الحوار 
الذى :ىا دار بينه وبين اغحبوبة يعض عبارات شكسبير فى المسرحية 


(الفلاش باك ) . والمونولوج الداخلى . 
القصصى . والأمثلة على ذلك كثرة ٠‏ فقطع «أغنية صغيرة» من 

قصيدة «رحلة فى الليل ٠‏ يلعب عنصر القص فيها الدور الأول بين 
+ وكذلك فى قصيدة ٠ذكريات‏ + ووحياق وعود , 


وغير ذلك من أدوات الفن 


الأدوات الشعرية غ 


هد 


د. على عثرى زايد 


وغير ذلك من القصائد التى بقوم عنصر القص فيبا بالدور الأساسى فى 
التوصيل . 
أما الارتداد فيوظفه الشاعر كثيرا » ويخاصة فى القصائد المعتمدة 
على عنصرالقص ؛ ففى هذه الأعمال كثيرا ما يرتد من اللحظة الجا. 
أولحظات فى الماضى تضئ هذه اللحظة الحاضرة » وتضق لونا من 
التنوع والتركبب على السياق . فى «رسالة إلى صديقة ٠‏ يرتد من لحظة 
2 لى ماضى 
ثم ذكريات موته » ثم بعود مرة أخرى إلى 
ا الذى جرى بينه وبين الشيخ 
ترج التكيكات الرواية باتكنبكات المسرحية امتزاجا بارعا 
1 . وف للك لك » يرتد الشاعر إلى 
الى أكثرمن مرة» م يعد إل اللحقة الخاضرة . وكذلك فى ١‏ أبى» 
نتكرر. عملية الارتداد أكثر من مرة » حيث يرتد الشاعر من || 
الحاضرة إلى الماضى ليسترجع بعض ذكربات الأسرة مع الأب ثم يعود 
إلى الحاضر مرة أترى ٠‏ وهكذا .. 


أما «المونولوج الداخلى ٠‏ فلم يلجأ إليه لياش كتبيا أ ككفي 
الديوان » ومن أمثلته القليلة ما جاء فى نباية قصيلة ولزن » . ححيثا 


يدور بين الشاعر وصدبقه حوار يؤكد فيه الصديق اتعاسَوَاف : 
على الحزن ويفهرونه ٠‏ ولكن فى أعاق الشاعر ربكن صيوت داخيل 
عميق يرد : 
يا صاحبى زوق حديثك ؛ كل شئ قد خلا من كل ذوق 
أما أنا فلقد عرفت «نباية الحذر العميق 
الحزن يفرش الطريق ٠‏ 
وبا افو تيه والندة توح عدا الصلوز واه 


الدبوان بعض تكنيكات م 
أفاد فى بناء بعص صوره بأسلوب الموتتاج على أساس الازابط . وهو 
أسلوب يقدم على أساس تجميع مجموعة من اللقطات المفردة التنائرة غير 
الرابطة ؛ ومن خلال تجميع هذه اللقطات فى مشهد واحد يمكن 
إحداث تأثير معين ٠‏ وإنا تكن هذه اللقطات 


لثرها لرأنا قدمت مفردة أو مرتبة على نو آخر. أفاد عبد الصبور من 
هذا الأملوب فى تشكيل بعض الصور البنية على أسانس تجميع بعض 


الشذرات والعناصر المبعثرة 4 التى تكتسب من خلال تجميعها قدرة على 
إحداث التأثير التفسى المراد . 


فى قصيدة «هجم ابتار » مثلا » حين بريد الشاعر تجسيد الفزيمة 
ونكثيف الإحساس بالحزن والقهر ء با إلى هذا الأسلوب فى بناء 
الصورة : فيجمع مجموعة من العناصر المننائرة على النحو التالى : 
الراية السوداء ٠‏ والجرحى ٠‏ وقافلة موات 
والطبلة الجوفاء » والختطوا الذئيل بلا التغات 
وأكف جندى تدق على الخشب 
لحن السغب 


الرة استطاع الشاعر عن طريق تجميعها 
مستلهها أسلوب المونتاج 
فى تشكيل الصور 


واللجره إل مثل هذه ال 


على أساس الترايط . 
يحتاج من الشاعر إلى رهافة خاصة فى اقنناص اللقطات الدالة القادرة 
على التفاعل معا لإحداث التأثير المطلوب .. 


ويعود الشاعر فى نفس القصيدة إلى استخدام نفس الوسيلة مرة 
أخرى فى تصوير جو الكابة والقهر والحزن الذليل الذى يخم على معسكر 
الأسرى 


فى معزل الأسرى البعيد 

الليل : والأسلاك : والحرس المدجج بالحديد 
والظلمة البلهاء ٠‏ والجرحى ٠‏ ورائحة الصديد 
ومزاح مخمورين من جند التتار. 


رواضح أن أى معطى من المعطيات التنائرة التى تتالف منها هذذه الصور 
مشطيع أن يعطى وحده إحساسا متكاملا. ١‏ لأن معظم هذه 


والأليف بيبا لى هذا النحو هز اللى يكسيا دلانها الشعرية » رفدرة). 


على الإيحاء والتأثير 
الموسيق : 

يواح الشكل اللوسيق المستخدم فى الديوان بين الشكل 
الكلاسيكى ١‏ الموروث والشكل الحر فى أكثر صوره تمررا وجدة ٠‏ وإن 
كان الكل لمر حو الأك شيم » حيث كب به للف القصاد فى 
الديوان » على حين أن بعض قصائد الثلث الآخر المكتوب بالشكل 
الكلاسيكى الذى يقتزب إلى حد كبير من الشكل الحر » لتحور الشاعر 
فيه من كثير من التزامات الشكل الموروث . 


وا ملاحظ أن الديوان خلا من أية قصيدة موحدة القافية ٠‏ فكل 
القصائد الملتزمة للشكل الموروث بناها الشاعر على قواف متعددة مقطعية 
تتغير فى كل مقطع . 

كيا حاول عبد الصبور تجريب بعض القوالب الموسيقية الغربية » 
كقالب «السوناتا ٠‏ الذى كتب عليه قصيدة تحمل نفس العنوان 
«سوفاتا ٠‏ 
والقصائد التى استخدمت الشكل الكلاسيكى فى الديوان إحدى 
رة قصيدة » منبا ثلاث من «المتقارب : » واثنتان من «الكامل ٠‏ 
واثنتان من «الخفيف ومجزوله ٠‏ : وواحدة من كل من «الرمل» 
و: الرجز» و امجحث ٠‏ ودالسريع .. 


أما القصائد الخرة فقد فاز «الرجزه منبها بالحظ الأوفرء حيث 
حظلى بسع من القصائد العشرين الخرة فى الديوان ؛ فى حين توزعت 
القصائد الإحدى عشرة الأخرى بين «الكامل » (خمس قصائد) 
و: الرمل » (ثلاث قصائد ) وكل من «المتقارب : وه الخبب ٠‏ (قصيدة 
واحدة) 


ححا اران زا اا 12 انق 
خاصة » وهى قصيدة أناشيد غرام ‏ . الت قام اشاعر فا بالجيع 
إن » بل جمع فيها بين الشكل الحر والشكل ل الكلاسيكى / 


الأوزان العرببة فخامة وجزالة وعراقة وهو وزن الطو 
الإناع فى النصيدة بين طرف القيضر س : أقصى التنحرر إل جد القرب 


من النثرية : واقصى الالتزام إلى حد الفطية . فيينا 
الى حرا طيقا على هذا الحو 

حبك 

عصفور يتقر فى بيدر 

قلي بيدر 

عبناك نعاس مخمور 


والخصلة ظل من وهج الحدين 
يأ إيقاع المقطع الثالث فضي جليلا على هذا النحو 


أحبك بالبلاى» لا القلب غاتر 

١‏ هواه ولا الأيبام مبعفة عي 

وأنت على البين المدت وفشسيكبة 

ولا تقفى الخاج للوكسه” الصبت 
والبعد لوعة ؟ ! 

وكيف مكاي وافوى نازع لى؟! 


وكيف احتالى البعد » 


ولنلاحظ ارتباط الإبقاع الكلاسيكى بالممجم الشعرى الكلاسيكى 
والتعابير الكلاسيكية ؛ فالشاعر فى إطار هذا اللقطع بنادى عحبوبته بيا 


تقضى الحاج + 


القد كان الشاعر فى للرحلة التى كتب فيبا قصائد هذا الدبوان لاا 


اللوروثة 


» ويخاصة الترصيع الذى كان يثزى الموسيق بمجموعة من القراق 
الداخلية الإضافية ؛ التى ى دعم القافية أساسية فى إثراء الإيقاع العام 
كا فى «سونانا » 

لأجل الرغيف ؛ وظل وريف ٠‏ وكوخ نظيف ؛ ولوب جديد وكا 


فى «عيد ايلاد لسنة 01484 
باليل باراحى ومصباحى وأفراحى وكنى 


لابد من خوض الصباح إلى الجراح إلى النوا. 


0 الحركة الشعرية 
لولا هذه الجهود الرائدة الصلاح عبد الصبور 
» ولولا هذه الدعائم النى أرسمم 


إفاقه من رواد 


)ا هلله الأعال الريادية 
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ه عبده بدوى 


عات خضي 
لامكان للقمر 


و الأمون أبو شوشة 


٠‏ صلاة العبيد 


لك 


الأرض والعيال 


جوابات حراجى القط 


صمت الجرين 


وجوه على الشط 


© عبد الرحمن الشرقاوى 


ه من أب مصرى 


الخزوج إل النهر 


٠‏ أحمد عبد المعطى حجازى 


» بدر توفيق 
“نيام لك المفقود 
ذل[ إم]له امون 


غات" الكايلة. بيرم_البونسى 


٠‏ حياى والم 


٠‏ ديوان حسان ثابت 


© روحية القلينى 


اللهيية الممصرة العامة لكاب 


صلاح جاهين 


» أحلام الزورق الغريق 


عبد اللطيف النشار 


ديوان عبد اللطيف أ 
عبد الوهاب البيائى 


اتن 
٠‏ المحد للأطفال والز: 
ملائكة وشياطين 


العرضى الوكيل 
٠‏ فراشات ونواز 
فاروق شوشة 

٠‏ كلات على ال 
فتحى سعيد 

٠‏ أوراق الفجر 
ريق الزن 
فوزى العنتيل 


٠‏ عيير اله ضٍ 
ه رحلة فى أعاق الكيات 


كامل أمين 
٠‏ ملحمة عين جالوت 
٠‏ عندما .يحرقون الشجر 


تزف لز ريس لسر 


إلذ 


أحلام الفارس القديم » هو الديوان الثالث للشاعر صلاح عبد الصبور بعد ديوانيه ‏ الناس فى 


بلادى » و ٠أقول‏ لكم , 


. وهو الدبوان الذى تبلور فيه بشكل واضح وبحدد (رؤية العالم ) عند 


الشاعر : تلك الرؤية الوجودية الغنية بالدلالات التى تؤكدها فبا بعد دوارينه الثلاثة الأخيرة 
» تأملات فى زمن جريح : و «شجر الليل ٠‏ و «الإبجار فى الذاكرة» 


و «أحلام الفارس القديم ٠‏ وثيقة ذاتية حزينة » ينها 
الأول ذات الشاعر . وتدين فى بعدها الآخر واقع الحباق من حولنا.ه 


لكنى يا فنتق بحرب قعيذ 

على رصيف عالم بموج بالتخلبط والقامة ” 

كون خلا من الوسامة 

أكسبى التعدم والجهامة 

حين سقطت فوقه فى مطلع الصبا 

والشاعر الذى يرندى فى هذا الديوان أقنعة (الفارس ) 
و(العاشق ) و (الصوق ) ٠‏ ويعانى حيرة مدمرة إزاء كثير من ظواهر 
العصرء بعى ماما أنه إذ يطرح قضية خلاصه الشخصى فهو يطرح فى 
الوقت نفسه قضية خملاصر س الإنسانية من أغلاها امادية والرو. 
إنه آثر باتصهاره فى مشكلات الكون والإنسان انصهاراً كلياً أن + 
الطريق الأصمب ٠‏ وألا يل كي فعل البعض - ياوا 
عن كاهله , 


وف البده يضعنا الشاعر أمام احقيقة مختصرة ذات شقين. 
هذه الحقيقة هى 

عقم الإنسان . 

عقم الوجود 


إنه يستحضر صورة (عام الرمادة ) ليقودنا عبر ذلك إلى علاقة 


معنوية تربط بين الفقر المادى والفقر الووحى + وتقوم فى جوهرها على 
أماس من التقابل بين فا هو (عام ) وما هو (خاص) . 
لم تثمر الأشجار هذا العام < ...> فقيرة خزائتى 


مقفرة حقول حنطن .. 


الضوه خافت شحيح<<...>الشمعة الوحيلدة التى وجدتها 
معطق 


أشمتها نكما 


ومن هذا التقابل ينشأ نوع من التضاد بين المحسوس وامأمول : 
قلى حزين 

من أبن آل بالكلام الفرح ؟ ! 
(قصيدة مفتتح ) 

أو بين ما نلقاه وما نبغيه -كيا يقول الشاعر فى «مذ كرات الصوق 
بشر الحاقى ٠‏ 

وذلك أن ما نلقاه لا نبغيه 

وما نبغيه لا نلقاة 


انظل «توجع القلب وتضنيه ٠‏ وتدفع بالشاعر إلى 
السعى فى طلب (للوت) يأما.. من (صلاح الكون) + 
تعالى الله هذا الكون موبوه ولا يرك 
ولو أنصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت' 
تعالى الله هذا الكون لا يصلحه شى 
فأين الموت ٠‏ أين الموت + أين الموت ؟ 1 

(مذ كرات الصوى بشر الحافى ) 
وهذه الرؤية الصوفية التى توحد بين (الشاعر) و الصو ) من 
اط المأضى على الحاضر + تحمل فى طيات! - على الرغم من 


الحلم أو الأسطورة فى بعض الأحيان 


إن عذاب رجلتى طهارق 

والوت فى الصحراء بعثى المقيم 
لوامت عشت ها آشاء فى المدينة اخيرة 
مديئة الصحو الذى يزخر بالأضواة 
والشمس لا تفارق الظهيرة. 

أواه يا مدينتى الخيرة 

مدينة الرزى ١‏ 


(الخروج ) 
فالموت هنا يصبح معادلاً للبعث الذى بمتزج فى وجدان الشاعر 
بالعيش فى (المدبنة البرة ) أ 


تدخل كإحدى التهات 
بة التى تحكم إبقاع العملية الشعرية فى الديوان : تكتسب من 
الناحبة الوظيفية دلالتين عتلفتين على هذا النحو : 

الموت > الانسحاب من الحياة 

الموت > البعث أو الولادة الجديدة . 


واللوت ببذين المدلولين بمثل ظاهرة مهمة مين لفلف الصوفية 


والقادى يستطيع أن بلمس هذا عن 011+ 
القراءة بدور الصورة الشعرية فى تشكيل البنية . فالصورة فى الشعر تعنى 
تجاوز اللغة الدلانية إلى اللغة الا عن طريق ما يسمى (بالانتفاف ) 
وعل سبيل الثال فاللوت فى قصيدة (أغنية للشتاء) ٠‏ وفى قصيدة 
(مل كرات الصوق بشر الحالق ) لا يعنى على مستوى الدلالة أكثر من 
الوت فى ذاته ٠‏ فى حين يفقد معناه اللغوى الباشر فى قصيدة (أغنية 
للقاهرة) وفى قصيدة (أحلام الفارس القديم ) ليكسيه على مستوى, 
الغوى آخر يتيسر للشاعر من خلاله أن يضمنه دلائة عتلفة , 


يقول صلاح عبد الصبور فى (أغنية للقاهرة ) 


وأن أذوب آخر الزمان فيك . 
وأن يضم الثبل والجزائر التى تشقه 
وائزيت والأوشاب والحجز 


عظامى المفسة 

على الشوارع المسفلتة 

على ذرى الأحيا. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى استحضار الشاعر للأسطورة الفرعونية 
القديمة (إبزيس وإيزوريس ) فى هذا المقطع التصويرى من القصيدة . 


كا يقول فى (أحلام الفارس القديم) : 
وحين يأفل الزمان يا حبيتى .. 
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.يدركنا الأفول. 

وينطق غرامنا الطويل بانطفائنا 

بيعننا الله فى مسارب الجنان درتين 
بين حصى كثير 

وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل 

فينحنى : حين نشد عينه إلى صفائنا 
يلقطنا » بمسحنا فى ريشه » يعجبه بريقنا 
يرشقنا فى المفرق الطهور . 


ركلا التجربة الصوفية والتجربة الفنبة تبع عند الشاعر من منيع 
واحداء وها 


ان عند نفس الغاية!؟ . قلا عجب إذن أن نشعر 
بهذه الترعة الصوفية فى شعر صلاح عبد الصبور بعامة وفى 
قصائد هذا الديوان بشكل خاص ؛ حيث تدخل كثير من الأفكار 
البتافيزيقية والصوفية فى نيج الإبداع الشعرى 

وين أهم هله الأفكار : 

. الإحساس بزين الحياة وعقمها‎ - ١ 

؟ - التزوع إلى التوحد . 

” - الإحساس ٠‏ الغربة والقلق والحزن . 

4 الاجتهاد فى النفاذ إلى مسيتويات الشعور (| قا 

الوصول إلى الدلالات الخفية التى نكن وراء الظواهر المألرفة 
وتوظيف الشاعر للتراث الصوق ف هذا الديوان يتم على ثلالة 
مستويات : 

. مستوى توظيض الشخصية‎ - ١ 

” - مستوى توظيف الفكرة . 

ل مستوى توظيف المعجم . 


وُكسب' المفردات والزاكيب اللغرية للعروفة للصوفية اللئة 
الشعرية فى هذا الديوان ثراء فنياً ووظيفياً ملموساً . ويمكن حصر أبرزها. 


- السكر الكأس ‏ الظمأ ‏ المبكى ‏ الهجرة. 
البواح ‏ الدليل - الفرذوس ‏ اللخاطر ‏ المقة 


(مجامع المسامرة ‏ جوهر اليقين ‏ أثقال العيش ‏ سرائح الم 
مدأة الجنب ‏ سليب البدن ‏ غربة الديار ‏ حيرة الأقكار) . 
7 
يقول صلاح عبد الصبور : إن الفلاسفة والأنيياء والشعراء 
ينظرون إلى الحياة فى وجهها لا فى قفاها (بتعبي ركامى ) ٠‏ ومن هنا فإن 
ممومهم يختلط فيا اليتافزيقا والاقع والوت واحباة والفكر والخم 
ركثرا ما تتقل وطأة هذه النظرة الكاشفة الثاقبة على نفوسهم + ويتابيم 


الك فى إمكات الإصلاح ولذلك فإن فى حياة كل شاعر أو 
فبلسوف حظات من اليأس المرير أو الاستبشاع الغامل للواقع والطيعة . 
ويلوح هذا البأس المرير أو الاستتكار الشامل لواقع الإنسان والوجود. 
فى قصائد الشاعر الغنائية التى اختار ها تلك العناوين الدالة (من 
أناشيد القرار) و (أ. بات تانبة ) و (من أغافى الخروج ) 


فى الكراسة الأول دمن أناشيد القرار تدور التجربة الشعرية حول 
بور ثابت » حيث يلجأ الشاعر إلى البرح عن طريق إسقاط مشاعره 
الخاصة على أ: اء بعينها ( الشتاء - مدينة القاهرة ‏ الليل ... ) . وهكذا 
يفضى بنا إلى علاقة تقوم فى جوهرها _كيا سبقت الإشارة من قبل على 
نوع من التقابل بين ما هو «عام ؛ وما هو وخاص ٠‏ 


الشعاء الموت 


القاهرة. الأسلى 


اللبل السككر 


الخزن 
الوحشة 
ويفضى هذا التقابل الدلالى إلى نوع من التسليم الذى لا يخلو من 
السلبية ٠‏ والذى ينشأ دائما كمحصلة أخيرة للصاع بين الواقع انقام 
والرغية لمحب 


لكتنى 1 
كل غلالى : كل حنطق وحى 
كان جزاق أن يقول لى الشتاء 
إننى ذات شتاء 


أحلام القارس القديم 


مثله أموت وحدى 
اذات شاء مثله أموت وحدى 

«أغنية للشتاء , 

و 

أعود 7 مأرى ولا ملتجئا 
أعود كى أشرد فى أبوابك 
أعود كى أشرب من عذابك 

«أغنية للقاهرة » 
و1 
لاتبكنا يا أيها المستمع السعيد 
فنحن مزهورون بانهزامنا 

«أغنبة لليل» 

3 
اخغيث فى . الشد ما أرجعنى ! 
ألم أخلص بعد أم ترى تست ؟ 


يقول صلاح عيد الصبور : 
الحمد لنعمته من أعطانا ألا تختار 
رسم الأقدار 
فلو اخترنا لازا أخطاء أكبر 
وحياة أقسى وأمر 
وقتلنا أنفسنا ندما 
تمن الحرية مادمنا أحرار 
٠‏ مذ كرات رجل مجهول ٠‏ 
وإذا كانت مهمة الشعر ‏ كبا يقول « بول فاليرى ٠‏ - هى أن ب 
الدينا انطباعا قويا فى الانحاد العميق الذى لا تتفصم عراه بين الكلمة 
ومعتاها ٠‏ فإن صلاح عبد الصبور ينحو إلى بناء القصيدة بشكل من 


-١‏ التردد بين شكل الصوت وشكل المعنى ؛ أو بين بنية الصوت 
اليه سوك لاسر لوسر 


م 


ويد مير 


1 وأن هذا الشعر 

أننى أموت وحدى وحينا علقت . 

اذات مساء مثله .. ذات مساء 0 

ويمكن أن نمثل الدور التكرار والنوا لتوازى فى بنية المقطع على هذا وحينا ناديته . 

التحو: 211 
00 ور قات شتاء مثله . . أموت وحدى 
ا ذات شتاء مثله . . أموت وحددى 


ذات شتاء 1 3-0 

0 ونلاحظ أن الوحدات الخمس للقصيدة تخضع 
وما لاشك فيه أن تجمع مع عدد من الأصوات العينة بشكل أشد الصرفية لفط واحد متكرر : مع وجود بعض التنويعات الجدو, 
كثافة من المعتاد فى بيت ما ٠‏ أوق مقط مآ - أواى قصيدة 16 ليت الى كز أن لاع تكد 11 
بوظيفته بوصفه نوعا من التبار الدلالى الباطن + على حد ان ة ‏ التدويم 7٠‏ بغية الوصول . عن طريق. ترظيف التكرار  .‏ 
ألن الذى ينبغى أن يؤخذ فى الاعثبار عند أى رة من التأثير الوجدانى واك 
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لصو وناسكه ف بيذ اشعرة؟ لقاك يا مدبتق حجتى وبكايا . 
وكذلك فإن تكرار حفنة من الإيقاعات والأفكاز بتكل يكيف لقاك يا مدينتى أسايا 

على أمر بتمخض عنه شحن الروح الغائية فى التطليدة. 8 


والتأثير عليها + + من شأته أن يدث ف اق لالم يخلع قلبى ضاغطا القبلا . ا 
التشابه الحميم بين الصوت والمعنى كأنه الشهرة والرهبة والجوغ 
ونسير بقية القصيدة على هذا العل يت كيد كانه نيمات 0 عدي 
على لحن واحد ا أن 
ينبن شتاء هذا العام 
أن فاخلى ... ا 
شْ 
وأن قلى ٠‏ 
لكل يه بره . أعاك رق أن .. 
00 وأن طيرى ... 
وأن دقء الصيف . ١‏ . وانتى . 
0 أشرد فى أبوا/ 
ينبن شتاء هذا العام أعد كن رد ريك 


أعود كى أشرب من عذابك 
وف «أغنية الليل » يكرر الشاعر فى بداية القصيدة 

تصيريا ولحدا كما يل 

سكرنا وكأسا .. 

اظنا التى تدار فيه نقلنا ربقلنا 


الليل / 

رتبتا ‏ شارتنا التى يعرفنا بها أصحابنا 

وينع عنصر الدلالة من عحاولة الربط الآثية بين عناصر النشيه 
الفتلقة : 


لك 


اللبل 


الثوب - الحباء 


بالاستسلام الكامل لدي ة هذا الفعل ؛ بحيث يصبح هذا النوع من 
الحياة افبطة بدبلاً وشعاراً مألوقاً : 


٠لا‏ بعرف اللبل سوى من فقد النهار 


هذا شمارنا . . 
لا تبكنا . يأيها المستمع السعيا 
فنحن مزهوون بانبزامنا ٠‏ 


وفيا بين البداية والهاية يقوم ا( 
أقه فى وصف عينى | رأ على هنا الحجز 


عينان سوداوان 


٠‏ ترجعان 


ولابد هنا من نفت النظر إلى أن الشاعر قد 
عناصر دالة . ثم ألف بينها سياقباً بطر ين عطفنين عن طريق 
«الاستبدال ‏ . على نمو نتج عنه تنويع العلاقات وثراؤها بين عناصر 
النركيب على المستوى الصو واف 
على المستوى الدلال 


هونا اي 

وف «أغنية الى الله » يلجأ الشاعر فى البداية إلى نوع من « التدوء 
اتوي ,تحصراى اتكرار صيفة الأمر ك 

ليشار 

ولنتغرب .. 

ولتتكسر... 


رتبتنا ‏ شارة" 
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عية ٠‏ والوصول ب إلى أقصى فاعليتها الو 


حين تصير الرغيات أمنياتة 
لأنها المطال فى السما 


ثم تصير الأمنيات رهما 

ثم يصير الوهم أحلاما 

ثم يصير الحلم بأسأ قاتحا وعارضاً ثقيلا . 
5 م 

أو 

القد بلوت الحزن حين يزحم أفواء كالدخان 
ثم بلوت الحزن حين ياترى كافعوان 


ثم بلوت الحزن حينا يفيض جدولاً من اللهيبً 


ومن الملاحظ أن الأفعال (يزحم ‏ يلتوى - يفيض ) ٠‏ والعنام 

غيب ) ذات صصبغة إيعائية ميزة . 

الانفعائية العاطفية للشعر الغنالى 
١‏ استغلال الطاقة الإيائية الكامنة فى طبيعة الأبنية الصونية 

النسابة عن طريق اللجوه فى كثير من الأحيان إلى 

ف استخدام المقاطع الصونية المتوسطة المنتوحة . والمفاطع الصوتية 
الطويلة المفتوحة فى نبايات الأيات 0 

(ب) تفضيل التافية المطلقة 


(ج) استخدام (الحذف) 


وهو ما يغتى علماء العروض. يه فصر 
للمدود مثل 

ندق الساعة البطيئة الخطى 

معلنة أن المسا قد انكشفن 

ومثر 

أجدل حبل الخوق والسأم 

طول تبارك 

أشتق فيه العالم الذى تركته ورا جدارى 


ومغر 
حين تصير الرغبات أمنيائتة 


اه 


لأنها بعيدة المطال فى السما . 

٠‏ الخ 
جدبر بالذكر أن استغلال الطاقة الإيحائية الكامنة فى طبيعة هذه 
الصوتبة لإا سمح بالترجيع والتنقم وطول الأداء على حو يتصل 
اتصالاً حميماً بامجال اعطق الذى تدور فى فلكه هذه القصاء 
يتجاوب مع حالة البوح أو البث الوجدانى التى بقع 
أثيها . 


الشاعر تمت 


1 - تكرار صيغة النداء بشكل يوحى أن هذه الظ. 
البارزة وظيفة دلالية تفوق بجرد دورها اللغوى كيا فى قوله 


لقاك يا مدينتى حجى ومبكايا 


أليس بك أنا موق بلا أكفان؟ ! 
أليس بك أننا مونى بلا أكفان 
حتى تذل زهونا وكبرياءنا ؟ ! 

وقرله : 

يارينا العظيم ٠‏ يامعذنى 


اية التى تغلب عل 
بعض القصائد الغنائ ا 
الذى يتمثل هنا فى الشكوى أو الإنكار. 
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وف (أغنيات تائهة ) تأخذ أبعاد التجربة الشعرية فى الاتساع 
والتنوع ٠‏ وتنحو تجارب الشاعر منحى أكثر تعميماً وشمولاً . كا يرا 
ل الغنافى الاستبدالى يعض (! 
البسيطة لتلعب دورا بارزاً على مستوى التشكيل والدلالة . فى قصيدة 


(أغنية من فيينا ) يأخذ الحدث القصمى فى النحو 
ذروتة فى المشهد السياق الأخير : 


لا دخلنا فى مواكب الب 
المسرعين الخطو نحو الخبز والثونة 
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المسرعين الخطو نحو اموت 
ف جية الطريق ٠‏ انفلتت فراعها .. 
فى نصفه تباعدت + فرقنا مستعجل يشد طفلته . 


فى آخر الطريق نقت - ها استطمت - لوارأيت 
ماثون عينيها 

وحين شارفنا ذرى الميدان غمغمت بدون صونتا 
كأنها تسألنى : من أنت ؟ ! 


وتتبلور فى هذا المقطع خلاصة التجر 
استحالة التواصل الإنسانى ٠‏ وإلى تعثر 


وقاته . ا مه لوحته التصوبرية 
الأوك (لاحظ استماله للمفردات_القى 
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أريع مرات فى سياق تصويرى بهداف إلى احتواء فعل الجنس على 
مستوى البنية الشعرية + وهو ما تؤكدء الاء 0 


تحاورنا كثراً فى امسا 

نولت سعيداً فى حدائقك 

نجلت من حواف مزمرلة . 

وفى قصيدة (الحب فى هذا الزمان) يكتسب العنصر الدرامى 
فاعليته الوظيفية من التقاط خط لد الكامن فى 3 الحياة ٠»‏ حيث 
تعب هله للقايلات هن تدع تائم 


الشتاء 

السأم 

حقدها 

فعنصر الدراما يبع فى البداية من هذا الحوار المقتضب 


- ها آخر الطريق ؟ 
- وهل عرفت أرله ؟ ! 


ثم يأخذ فى النو مع طرح 
1 


ح الاحهالاث التناقضة التى يثيرها 


هل تدركنا السعادة ؟ 

كيف توضع النباية المعادة ؟ 
هل سيكون فى العيون وجدها + 
هل سيكون فى العيون حقدها ؟ 


وهكنا . 


ويصل هذا العنصر إل 
ورغم علمنا 


اذروة فاعليته فى 


بأن ما ننسجه ملاءة لفرشنا 

تتفضه أتامل الصباح 

وأن ما نبمسه نتعش أعصابنا 

يقمله البواح 

فقد نسجتاه 

وقد همسناه 

ويلعب هذا الللمح (السيزيق ) دوراً جذرياً فى تيد عملية 

الصراع امعهودة بين (الواقع ) و (الفعل ) ٠‏ حيث تنبع المفارقة المؤيلة 
من. اجتاع الإصرار على عل لقتل الال بلا جاا» رفت وس ٠‏ وخر 
اتعى به الأقمال القابلة : 


تفضه 
اليمسة ع ع يقتله 
ويفضى هذا الصراع كالعادة إلى الإذعان الغادئ فى قوله : 


وأن امرأ أمر 


أما عن (البديل ) فهو ينحصرف ( الفياع الوجودى )كا تلب 
الأبيات الأخيرة فى القصيدة + 


ولنتطلق مغامرين ضالعين فى البحار العكرة 


وأوضح أشكال الحركة السياقية هو ما لجأ إليه الشاعر فى قصيدة 
(حكاية قديمة ) : حيت اعتمد على حدث ذى خلفية زمئية ما.: ومظى 
فى اشباعه على لحو قصصى بسيط : 
كان له أصحاب 
وعاهدوه فى مساء حزنه 
ألا يسلموه للجنوذ 
أو يشكرره عندما بطلبه السلطان 
فواحد أسليه القاء حفنة من النقوذ 
16 
وواحد أنكره ثلاثة قبل اتبلاج الفجز 
وبعد أن مات اطمأنت شفتاة 
ثم مثى مكرزً قتا أنه و 
وياسمه صار مباركاً معفداً 


والشاعر هنا 
الإشارية للغة 
يوجه عام 


على ضمير الغائب على حو 


بيرة . وهذا ما يعد السمة الغالبة على الشعر الملحمى 


ويعمد الشاعر مخلصاً إلى حضور القارئ حضوراً فعلياً فى قلب 


احلا القارس الدج 


للأساة بطرحه هذا التساؤل 
أصحاب 

أسألكم سؤال حائر 

أبهما أحيه ؟ 

من خسر الروح لأرخص اليا 
أم من بنى له معابدا 

وشاد باسمه منائر 
قامت على حياة 
نت لأنا تكرت 


ثم يسعى بعد ذلك إلى تفريع هذا السؤال على نر ا . ويترلد 
المسألة برمتها مفتوحة الأقواس لاجتهادات العقل الإتسانى : 

والآن يا أصحاب 

أبهما أحبه ؟ 

أيهم أحب نفسه ؟ 

مهما أحينا ؟ 

ولابد أن شاعرنا كان يستحضر فى ذهنه قصة المسيح عليه السلام 
أ أثناءكتابته هذه القصيدة. عل تو دفع به إلى طرح هذ 
الكثيرة على هذا النحو الفلسنى العمبق . 

بز قصيدة (لوركا ) ينحل العصب السياقى الدرامى تماماً - برغم 
الإمكائيات الدرامية المديدة للحدث ‏ لتلعب البنية الغنائية على مستوى 
التعبير دوراً متزاوجاً يدف إل 


١‏ إشباع الحاجة العاطفية للرثاء عند الشاعر 
٠‏ - نوليد إيقاعات جديدة ناجمة عن التوزيع والتكرار + وهى 


تنيع أصلاً من بعض الصور الغائية التى أبدعها لوركا نفسه فى 
قضيدته المسياة ب (أغنية الميدان الصغير) 9 . 


فالإشارة إلى النافورة والميدان والأطفال والليل الهادئ الذى 
يتحول من إطار لغناء الأطفال فى الميدان الصغير إلى إطار لمقتل لوركا . 
والسوسنة البيضاء والأجراس التى يغلقها الضباب . والاقزات من 
النجوم ٠‏ والقلب المملوه بالنور . والتحل ... الخ .1 

كل هذا من شأنه أن يؤكد انكاء الصور الفنية الموحية فى 
صلاح عيد الصبور على نظائرها فى قصيدة لوركا المعروفة 


الللاقة الحميمة بينه وبين الخاطب . حيث تبد (أنت) ذالاً 
صداها فى (أن) : كا أنه يلجأ إلى نوع من التدويم والتكرار فى صيغ 
النداء التى يتم بها المقاطع فى مثل 
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يا امير الفؤاد الملولة 

وغريب النى . 

باصديق أن .. 

وتشفل صورة (البحث عن الخلم المفقود) الذى بشم 
العشق » الحرية » الصدق . مساحة التعبير الرئيسية فى القصيدة . كا 
بلعب التكرار فى : لم تجد .. لم تجد ٠‏ دوراً مها فى تأكيد (انتا. 
امنشود ) على مستوى الدلالة 


ويلجأ الشاعر إلى اقتباس 


تبن من شعر بودلير نفنه م 
اعم امورل 
عن دم بعااعااصعة عماج 


حيث يبدف من هذا التضمين إلى 


إبزاز التشابه الحسم فى طببعة 
مستوى الدلالة 


تكوين المادة الأدبية الحديثة » 
الدلالة 
الإتماه 


عيث تدخخل مثل هذه !. 
التصويرية للشعر . ويلعب تراس 


اس دوو إآتايقٍ عملية 


5 
وف متابل (أناشيد القرار) بكب الداع (أعاق<تفروج) . 
حبث يستبدل فيها بتكنبك (الإسقاط ) ذكتيك. واليجول ) .. فالشاعر 


بنشد الا 


إنه يستبدل بموطنه القديم موطنا آخر أ 
فدينة (الثور ) التى ‏ تزخر بالأضواء ) تقابل مديته القديمة النى اذ مذ 
(حجه ومبكاه ) ٠‏ والتى ما 
حبيبته اللثان مط بينهما ( 


دهديهما وثير 
خيرثما وفيرء 


تمنحه الأمبى والرّهبة وال 


جناح قلبه التزق ) ويصفها بقوله 


تقابلان عينى فتانه القادممة اللتين (تحشيان النور فى البار) . 
وتتضحان (بالجلال لمر والالرن) : 

عينان سردابان 

عميقتان مونا 


تندنا تعاسة ولوعة ومقنا .. 


وتنتنى المسافة الفاصلة بين الشاعر والطبيعة فيحل الشاعر فى مظاهر 
الطبيعة ويتحد با 


لو أننا كنا يجمتين جارتين 
لو أننا كنا جناحى نورس رقيق 


الختلفة قد صارث تحمل فى طيها بدرة 


1 

عرفت أننى ضيعت ما أضعتا 

واختلاف طبيعة الرؤية فى الحالتين يككن أساساً فى الفرق الكامن 
بين الإحساس بالواقع الثابت كيا هو (القرار) وبين الرغية الباطلة فى 
تجاوزه أو التحول عنه (الخروج ) . ومن هنا يمترج الحام بالواقع حفى 
يحنح الشاعر إلى التساؤل فى شك عن حقيقة عالمه الجديد 

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل 

أم أنت حق؟ ! 

أم أنت حق؟ ! 


وة أن يلم الإنسان بما ليس فى وسعه أن 


وو من قسرة (لو) 
يا فتننى إذا افتتحنا بامنى: كلامنا 
وقد يفقد القدرة فى اللباية على الحلم 


ماذا جخرى للفارس افهام ؟ 

الع القلب وولى هارياً بلا زمام . 

وانكسرت قرادم الأحلام 

ولكته بظل بنشد من يعيده للفارس القذيم الذى فقده منذ أن 
زداست فى فؤاده الأقدام ) و (جلدته الشموس والصقيع ) لكى تال 
كبرياءه وتقتل طموح أحلامه : 

يا من .يدل خطوق على طريق الدمعة البريئة 

يا من يدل خطوق على طريق الضحكة البريئة 

لك السلام 

لك اللام 

أعطيك ما أعطتنى الدنيا من التجريب والمهارة 

القاء يوم واحد من البكارة. 


الا ليس غير (أنت ) من يعيدنى للفارس القديم 
دون تمن 


دون حساب الربح والخسارة 

وتسيطر الروح الغنائية بشكل واضح عل بنية القصيدة في (أغاق 
الخروج ) حيث تلعب الإمكانيات الختلفة نور الامتبدال دو, 
إنتاج الدلالة . كي يلعب التراوح فى التنغيم بين الصعود ولفبوط ٠‏ 
الإيقاع بين القوة والضعف ٠‏ وفى الطول وسرعة الأداء ٠.‏ دور 
لافنأ بشى باتبثاق الدلالة من الأثر السمعى ذه الأصوات بتنويعاتها 
اتختلفة 


فق قوله من قصيدة (الخروج ) 
الوامت عشت ما أشاء فى المدينة الميرة 
مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء 
والشمس لا تفارق الظهيرة 

أواه با مديئتى المميرة 

مدينة. الرزى التى تشرب ضودا 

الرؤى التى تمج ضرا 


يلعب نكرا, ار الصوت دوراً دلالاًشميزاً فى تصعيد الحالة الالفعال» 
نة التى نشعر عندها أن وقع هذه الكليات موء 

الرؤى - ضوه! ) هو مناط إبقاعها الدلال - حيث نإبط اهلان 

ظاهرة صوثية فى هذا المقطع بحالة (الحنين الجارف )"أو اتيزقة 

المحموم ) إلى استشراف هذه البوتوبيا 


وأببن هاده الظواهر هى 

-١‏ التكرار 

ل اك 
النى تميز المقاطع الأخيرة من الأبيات (مدينتى الخبرة - الظهيرة 


نمع ضودا) 

طول الصوت فى المقطع المفتوح ( ع. أ) فى البيتين 
الأخيرين على نحو يسمح للشاعر بالتعبير عن عاطفته الجاحة 
وى قوله من قصيدة (أحلام الفارس القديم ) 
الشمس أرضعت عروقنا معاً 
والفجر روانا ندى معا 
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أعلام الفارس القديم 


الشخص المتكار نفسه . أو على حالة من حالات الانفعال !! 
ومن هنا فإن ارتباط هذه الظواعر بدلالات نفسية معينه 1 
الباحث الاهيام برصدها وتطيلها وربطها بالدلالات 


زيف 
بقل صلاح عبد اصبور قلا عن أحد قاد فق عقل توعد 


ويرى توماس مان أن الأسطورة هى أساس الحياة وهبكل الوجود 


اللازمني ٠‏ والصيغة اللقدسة الى تنساب فيا الحياة عندما تسير وراء 


ل اللاشعور 
ويلتق الشعر والأسطورة فى إضفائ) عل الزمن مزية خاصة تجعل 
الماضى مستقبلا داما . وقابلا لأن يكون حاضرا فى جميع الأوقات . 
ومن هذه الوجهة فإن الفنان الكبير_كيا يقول ا 2 
كا نولم يكن هنا 0 
إن الرؤية تعتمد عل عنصر 
شر الواقع على أشكال نيدوكيا 0 لايمت بلى 
صلة إلى العنصر العادى الألوف ٠‏ وبهذا تعمل على أن تعيش 
»الفانتازيا » فى الواقع نفسه فتككل لا الدورة الخبالية ٠.‏ وتكون عاما 
جديداً رقد فى داخله الظاهر الموضوء ب لوقع جنا إلى جنب مع لب 
اكوا الرافية وود طيعة هله الرؤيه إلى جهد شتخصى للفرد 
لى الوسائل الواعية للتعبير 'ن كشث 
. على تمو يعد وثيق الصلة بالمعرفة اللنطفية 


عندما يحاول 


وى قصيدق (مذكرات املك عجيب بن الخصيب ) و (من 
مذ كرات الصوق بشر الحاقى ) يستدعى الشاعر عنصرى الأسطورة 
والتراث الشعبى للحديث عن بعض شواغله وهومه الفكرية ٠‏ ويلجأ إلى 
(القناع ) كمدخل إلى عالم الدراما الشعرية . والداقع إلى استعال 
الأسطورة فى ٠١‏ عند صلاح عيد الصبور اليس هو محرد معرفتها ولكنه 
ععاولة إعطاء القصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاهر . ونقل التجرية من 
مستواها الشخصى الذاى إلى مستوى إنسالى جوهرى : أو هو بالأحرى 
- حفر القصيدة فى التاريخ . 


واللك (عجيب بن الخصيب ) شخصية فولكلوربة ورد ذكرها 
فى إحدى قصص (ألف ليلة وليلة ) : حيث نشهده صعلركا خرج عن 
ملكه إذ أدركه السأم فطمح إلى السفر للفرجة فى البلاد والتعرف على 


الناس . وقد حاول الشاعر ان يصف حال (عجيب بن الخصيب ) هذا 
إلى صعلوك . إذ ثما فى بلاط 

التخليط من الأنساب . إذ لا تصح 

والتخليط فى الأفكار . إذ يزدحم بالفلسفة 

والحذلقة . ثم ها هو ذا يشهد الشر ويقترفه . فلا يكاد يجد له طعماً 
إن هذا البلاط هو صورة للكون . وئيس املك الأب الميت إلا صورة 


: العليا على امجتمع . وها هى ذيى القوتى العليأ سام ال 
اركة الإنسان ليواجه الكون وحده باحثاً عن الحقيقة . بقدر مز 


ويد مير 


الو 


فى النهاية هى أن الإنسان قد سقط كي سقط البيلوان ق 


ياخدام القصر... وباحراس .. وياأجناد 
.. ويا ضباط ... وياقادة 

عدوا حول الكرة الأرضية نسج الشبكة 

كي يسقط فيا ملككم اتدل .. 


سقط الملك المتدلى جنب سريره 
والشاعر يستخدم الحم عنصرا شعريا فى القصيدة ٠‏ حيث تيع 
الصور فيه نبجاً من التداعى اللففظى والمعنوى معاً . وهذا المنيج نفسه هو 
الذى نجده فى بعض الأحلام التى حكاها نا فرويد فى كتابه الكبير 
(نفسير الأحلام ) فحين برى الك عجيب بن الخصيب نهم الدب 
القطبى : يذكر حيوان الدب . ثم ما تلبث صورة نجم الدب أن تتحول 
إلى صورة حيوان الدب ٠‏ ثم ينطو حيوان الدب نحره ليأكله أو بعلقه بين 
فكيه . إن خوف السقوط ماثل دما فى ذهن الملك«الملوع القلتبر. وف 
قصبدة(مذ كرات الصوق بشر الحا ) يستظرج لاز أكيمة/من 
بة ويعيد عرضها على تجربته الخاصة ٠‏ بغية إكاب هذه 
التجربة بععدها الموضوعى 


وبعنرف صلاح عبد الصبور بأن هذه القصيدة قد استدعاها سطر 
واحد ورد ذكره فى أحد كتب الطبقات . وربما ذكرنا هذا السطر بقولة 
الآخوون هم الجحيم + ٠‏ مما يوحى أن لكلتا التجربة 
بة الوجودية أصولاً قد نكون واحدة : حبث تمثل كلناها 
اف إلى تحقيق الذات الإنسانية : وإن اختلفت 
وسيل الصو عن وسيلة الوجودى فى ذلك . فالصوق يسعى إلى نيل 
بية عن طريق (نفى الذات ) والانقطاع عن أسباب 
والتجربة الصوفية بذلك تأكيد للوعى ينطوى على ففدان كامل للشعور 
بالأنا . بعكس التجربة الوجودية . 
ية الصوفية فى قصيدة (مذ كرات بشر الحا ) تيدف إلى 
دمغ الإنسان والوجود بالعقم والتحثل . والسوق فى مذكرات (بشر 
الحاق ) هى كابلاط الملكى فى مذكرات (الملك عجيب بن 


الخصيب ) . تمل صورة مريضة للكون . ,تقوم على العناد والزيف 
ونزلنا نحو السوق أنا والشيخ 
كان الإنسان الأفعى جَهَدْ أن يلتف 


على الإننان الكركى 
فشى من بينهما الإنسان التعلب 


زورُ الإنسان الكركى فى فك الانسان 
التعلب 
نزل السوق الإنسان الكلب 


كي يفقأ عين الإنسان التعلب 

ويدوس دماغ الإنسان الأفعى . 

واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهد 

قد جاء لييقر بطن الإنسان الكلب 

وفص اع الإنسان التعلب 

ويعتمد الشاعر فى هاتين القصيدتين على أكثر أشكال المركة 
السياقية تعقيداً ء حيث تألف القصيدة من عدة حركات + وهذه 
الحركات تتضمن مشاهد من شأنها أن تصد الحدث فى إطار زمانه 


ومكانه الخاصين تجسيداً بد من خلاله هذا التفاعل الحى بين أطراف 
الصراع انغتلفة . وقد تدق الصلة فيا بين هذه المشاهد أحياناً إلى حد 
كيم . 

وتلعب كثير من المفاعلات الدرامية . كالحوار ٠‏ والتقاطع . 
والمزج : وتعدد الأصوات ٠‏ دوراً وظيفياً متميزاً ٠‏ يساعد على الى 
الرؤية الدرامية العامة وبلورتها فى القصيدة : والوصول ب إل ذروة 


التكثيف الشعرى وقاعلية الأداء , 

وميا اختلفنا حول الرؤى والدلالات التى تطرحها قصائد هذا 
الدبوان فسوف يظل صلاح عبد الصبور فى وثيقته الحزينة (أحلام 
الفارس القديم ) شاهداً على عصره بكل ما بموج به من التخليط 
والعشوائية والزيف . وسوف نظل قصائد الديوان شهادة 
وإنسان هذا العصر على السواء 
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[] محمدبد 


يتبح دبوان «الإبجار فى الذاكرة ٠‏ للناظر فيه باعتباره آخر دواوين صلاح عبد الصبور - 
فرصة تأمل فى صبورة شاعركبير . راد مع رفاق له طريقاً صعبة ٠‏ ملأى بالخطر والأشواك وامزائق ٠‏ 
متحملاً فيا الكثير الكبير العناء والعنت . ولقد أفاء الشعرعل محبه فوضعه موضعاً لا يؤمل فيه إلا 
حب وامق ‏ على غنو عل التَاعرِيرى كل شئ بدداً إلا مولاه الشعرء الذى سلم له من كل سعيه 
الخاسر . ولقد لأكتملت رلاية التباعر/يصدور ديوانه ‏ الإيار فى الذاكرة ٠ ٠‏ وأصبحت بنية شعره فى 
انتظار من يدرسها وعددها .-لمتوبيلا لذلك بأدوات البحث العلمى التى تتبحها إنجازات النقد 
الطليعى الجديث : وى تر فى شعر الشاعر نسقاً علالقاًمن التحولات المتشابكة » الى تسلم نفسها 
الأدوات الاق باعتبازَها دللا بالغ التعفيد .)هذا الدليل المعقد صمعب المسالك لا بمنح نفسه إلا من 
خلال الكشف عن العلاقة الحميمة التى تستبطن النص ٠‏ وتتوسل بإنجازات علم اللغة الحديث فى 


الكشف عن القوانين الداخلية له ء وصولاً إلى روية العام 


مولوالا 4اءو/ 2 الكامنة"© فى 


طبقات النص ٠‏ والمتجاوبة مع كيفيات القول الشعرى 


ومن الهم قبل أن نيدأ الحديث عن آخر دواوين الشاعرء أن 
نقرر - بادئ ذي بدء ‏ أن هذا الديوان يجممع عدداً من التصوص التى 
تكون نصاً كبوا ! أ بنية ٠‏ وأن هذه الببية لا تخرج عن بنية شعر 


الشاعر . منذ أن أصدر ديوانة الأول «الناس فى بلادى ٠‏ 
«الثاس فى بلادى و٠ء‏ وهالإيحار فى الذاكرة ٠‏ : اختلاف داك على 


تحولات بئية واحدة » لاعلى اختلاف بنيوى . ومن هنا بمكن القول إن 
الصوص الشاعر تغرااكم لتكون بنبة دالة ٠‏ تحتوى على نسق من القول ‏ 
يفضى إلى دلالة محددة وأن هذه البنية تتضمن «الوحدة والصراع 


معا . ولا يمكن .درسها بعيداً عن جدها الداخلى 


يختوى الديوان . الصادر فى عام 1414 عن دار الوطن 
بيروت ٠‏ عل قصائد كتبت بين عامى 1417 و1418 + وفى قصائد 
: أهينبا ٠‏ وتضم مات شعر صلاح عبد 
التفاعل مع نفسه وحركة وطنه ونغيرات مجتمعه . وهذذه القصائد هى 


فى طوفا وق 


إجال القصة 
باعتبارها نصاً أد, 
حركات ه 


تجربدات . وسوف تتعامل مع قصائد هذا الدبوان 
واحداً . وعلى هذا فإننا نقسم الدبوان إلى ست 
ل كل حركة أحد علاقات الديوان . وهذه الحركاث هي 


الحركة الأولى : قصيدنا «إلى أول جندى رفع لعل فى سناد ءاء 


دإلى أول مقاتل قبل تراب سيناء ؛ علاقة الشاعر / الوطن 

الحركة الثانية : قصيدة «الشعر والرماد؛ ؛ علاقة. 
(الشاعر / الشعر ) 

الحركة الثالثة : قصيدة «حوار» + علاقة (الشاعر / المدينة ) . 

الحركة الرابعة : قصيدنا: «ششرات من حكاية منكررة 
وحزينة » . إجبالى القصة : ؛ علاقة «الشاعر / للرأة) 

الحركة الخامسة: قصيدة «الموت بينههاء + علاقة 
(الشاعر / الله) . 

الخركة السادسة : قصائد : انتساب ‏ الخبرء الابجار فى الذاكرة . 
تكرارية . ليلية . تجريدات ٠‏ علاقة (الشاعر / الآخرون) 


ومن الواضح أن احور هو والشاعره : وكأنه مركز دائرة تضحى 
العناصر الأخرى بحرد علامات تدور فى فلكها 


عمد يدوق 


د سيت 2 ل ٠:‏ أيك ما 


الكشف عن العلاقة الجدلية بين القول وكيفياته . وهى لذلك تعنى الفهم 
محايث للشعر والمسرح الشعرى والكتابات النظرية حول الشعر 

عبد الصبور. إن الكشف عن «رؤية العالم» . 
صعبة . لكابا محسوبة + وهى تمنى شكلاً 


الأدنى ؛ إذ هى تتوسل من خلال علاقات الس 5 :الموقف مر ٍ 
العالم؛: دون أن تعبر توم النقد الأدنى إلى مجالات التحليل 


السوسيولوجى . وهى حين نتحرك من النص إلى معطيات علوم الاجتاع 
والاقتصاد الساسى والتاريخ ٠‏ تمد نفسها » ومعها الاقد » فى منطقة 
علم اجتماع الأدب . ومن الؤسف أن الأبحاث السوسيولوجية . والسياسية 
والاقتصادية فى بلادنا مزالت تتعثر : قانعة بتائج عامق»: ع 
عام اجتاع الأدب جد عسيرة 


ومن المهم أن أؤكد أن هذه الدراسة الغحد, م حفن غتطبطات 
أيل لدرس رؤية العام لدى صلاح عبد الصيورندون أن تزعم لنفسها 
أكثر من ذلك 
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الا يضيف الديوان الأخير جديداً إلى دواوين الشاعر الس 
يعنى هذا أن الشاعر يكور ننه بقدر ما يعنى أن 
وأضحت محددة القوام ٠‏ بعد أن أصدر عدداً كبيراً من الدواوين 
والسرحيات كتب الدراسات والخواطر ٠‏ فقد استطاعت هذه 
الإصدارات أن تقدمه صائغا لرؤية تتميز بالأصالة والجدة + رؤية كونتها 
تجربة عريضة متدة . مئاسكة وذات حضور قوى فى شعرنا المديث 
وف دأ أن الولوج إلى درس هذه الرؤية ينبغى أن يم من خلال باب 
رئيسى هو «ذات الشاعره . قد تتعدد المداخل وقد يختلض الدارسون فى 
كيفية اقتناص الدلالة امركزية لعبد الصبور : إلا أن تعدد المداخل أو 
اختلافها يقود فى اللباية إلى الذات : ذات الشاعر المتميزة عن ذوات 
الآخرين . التى ترى العالم رئؤية أصيلة لا تعتمد على معطيات | 
الخارجى كا هى فى تجسدها العينى 
ميذغة الخد 


ولا 
بته قد اكتملت 


الخاص . مبتعدة عن قانون الواقع بقدر اقترابها من قانونها الداخلى . بيد 
أن هنذا الابتعاد عن قانون الواقع افع لاايعتى إلا أنه «واقع عتلف اه 
يكون مضاداً ومن هنا يمكن القول طن ا را 


فى شكله الغفل المتبدد هو . على التحديد - موقق منه وشاهد عليه . 
ولا تبدو هذه الذات ‏ انوزطبد “© رغم تميزها ‏ قافزة 
عرق مزلت الراك ذاى لا تيدم در 


الأصابع ٠‏ مطارد بلعنة ميتافيزيقية 


اليل اليل يكرر نفسه 
ويكرر نقنه 

والصبح يكرر نفسه 
والأحلام ٠‏ وخطوات الأقدام ... 


اء وهى لذلك تيا فى زمن مكرر 


إن مأساة إنسان صلاح عبد الصبور تكن فى اغترابه عن نفسه وعن 
الله وعن الأعرين وف قصيدة 


الموت بينهها » من هذا الدبوان . ما 
يضعنا وجها لوجه مع هذا الاغتزاب . 


7 


تضعنا قصيدة «الموت بينهما ٠‏ : مباشرة فى عالم الأسطررة 
فيه من غنى وثراء ونراكم + وعلى وجه التحديد فى أسطورة شهيرة ٠‏ هى 
أسطورة الرفض لمشيئة الحالق النى استلهمتها قصائد ضخمة من 
الفردوس المفقود لميلتون حتى العقاد وامل دنقل فى ديرائه »البكاء بين 
يدى زرقاء اإجامة :. ونحن ‏ فى قصيدة اموت ينها ل تستمع إلى 
ضوتين . أوفها هو صرث الله ٠‏ ونسبه القصيدة «صوت عظم 
وثانيهما هو صوت 0 لان 0 القصيدة «صوت واهن ٠‏ 
ومن خلال هذ 0 
تتبدى د فى 
عظم / واهن . 
والضحى 
والليل إذا سجى 
ما ودّعك ربك وما قل 
وللآخرة خير للك من الأولى 
ولسوف يعطيك ربك فترضى 
فيرد «الصوت الواهن » متسائلا 


أنه لم يودعهاء ا إياه بالعطاء . وهدا الرجل : الذى يسمع 0 
بين القرب والبعدء والعطاء والتع ٠‏ وهو و 


أن هذا العبد 


ا 
كالاذة بتزعه من 


0 


0 3 
به فى بطن الغار 


ركلا أمعنا فى قراءة هذه القصيدة » اتضححت لا الصورة رويد 
روف كر مع وسيط من الله يم فى هيئة ملاك ذتى مقار ذهبى . 


ثم يتحدث الصوث العظم 


وعم آدم الأسماء كلها 

ثم عرضهم على 0 

قال : 

أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 
قالرا 


٠‏ لا علم لنا إلا ما علمتنا 


إنك أنت العزيز الحكم 
قال : 


يا آدم أنبهم بأسماتهم .. 


0 ا 
0 ا 8 بسورة البقرة - لكن القصيدة تقف عند عبارة (يا آدم 
أنبهم بأسعائهم ) لكى نضع آدم فى صورة أخرى عخالفة لا جاء فى السورة 
لقرانية ٠‏ ف القن قام آدم بجا طلبه منه لق ٠‏ فكانت معرفته بالأسماء 
إشارة إلى قدرة الله وميز آدم (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا. إلا إبليس أفى واستكبر ركان من الكافرين) 
1 :- وفى القصيدة يرفض «الصوت الواهن ٠‏ أمر ربه رفضاً 
مهنبا 


لك 
لا أجرؤ يا رياه 
وكيف أمعى كل الأساء 


وادم لا 9 . وإنما برمشه لأن 


نكوص الإثسان عن 


يرفض أمر ربه إياء وكير كا 
علاقنه بربه قد فقدت ماكان ها من قدامة 


دوره ٠‏ فى الجابهة الصريحة 


منذ زمان ٠‏ مذ هجرتتنى شمس عيونك 
ولفت ال الرواغ. 
انح أحيانا تحت جدار التشييه 


الابجار فى الذاكرة 


أو فى جحر التورية وشق الإيماء 


أحيا الا 

لكنى أنثر أشلانى كل صباح 

وأجمعها كل مساء 

أتسها ... أحضيا . . أحمد قطتى الصفراء 


(أن أبقتنى حيا حتى اليوم) 
حتى ينعقد برامى النوم 
أو الاغماء 


تبغى أن أدعو الشر ياسمه 

هل تبغتى أن أدعر القهر باسبعه 

هل تبغينى أن أدعو بالأساء الظلم ٠‏ وتمليق 
القرة : والطفيان ٠‏ وسوء النية : والفقر 
اأروحى ؛ وكذب القلب ٠‏ وخدع المنطق + 
والتعذيب ٠‏ وترير القسوة : والأسقاف العقل 
وزيالكلات ٠‏ وتلفيق الأنباء . 


لقد رفض آدم «صلاح عيد الصبور ؛ أمر ربه + إذ فى إنفاذه يحامية 
صعبة وخطرة مع العناصرالتى صنعث القهر والظلم وأفلق 


وغيرها من مساوئئ الواقع وتجاوزات مؤسساته 


٠أخرج‏ منا فإنك جُ 


وخذينى بين نهديك وضميتى فلا يجد . 

الصوت الإفى طريقاً لاخ وعيوف 
القد شوهت العلاة المقدسة ٠‏ وخخرج آدم من الجنة رجيماً ملعوناً : 

يمد فى صدرها ملجاً بلوذ 


وليس له من مهرب سوى أ 
به من الصوث الإلهى الذى يطارده 


وحين يلح بعلاقة الله الإنسان كل هذا القدر من التشويه - 
يمضى الإنسان فى الأرض منقسماً على نفسه . وحيداً مثلفعاً بأحزاله : 
إلقيه ضجره إلى البحر فلا يجحد أمامه سوى أن يمس للموج بأفانين 

خدم نفسه لأشجار الغابات قطباً . وإعصارا 


محمد بدوى 


آم ضقت بحالى : بأكاذيى ضقت 
لو يلف على عنق أحد الحبلين 
حبل الصدق 


أو حبل الصمت .[قصيدة الخبر ص80 ] 


-؟ 
كيف تكون العلاقة ‏ فى هذه الوضعية ‏ مع العام + المه, 
الشعر؟ لقد فقد الإنسان ربه : فواجه العالم وحيداً عحملاً خطيئة 
عصبائه : فاقدا القدرة على الفعل . ومن ثم تيدو له 
مُشْطة ٠‏ ترفضه وتوصد أبوابها فى وجه الأغراب 
مسوح فعله امفرغ من الإنسانية ؛ مسرح بقهره ويثيئه » فيضحى حض 
قطعة من قطع المشهد فى عروضها اليومية :”9 
تعبت مرة على مرق الطرق 
محدودباً أمرت أن أقف 
أغلت شكل حجره 
فليلة : ليستريح ظهره يه مسافر مرهق 
وليلة ليركز انغارب مزه فى مدى الأفق 
على عظامى المكوره 
رايته المنتصره 
إن أشكالاً من القهر تجابه الإئسان + مما ريا تمل من عظامه 
بغرس فيه رأية انتصاره . لقد تشيأ الإيَان فهر سكوب الإزاكة ؟ 
مغلول اليد عن عمل أى شئ بح . 


اوب مع دراسات علم الانجياع ا خديث ومع رؤى بعض 
الفلاسفة المحدثين . من برون فى العصر تراجما عن قيم إنسانية أجهضتيا 
سيادة الآلة وتضخم مؤسسات الرقاية . 90" 


فى هذا الإطار يبدو الزمن شيئا بشعا ثرهيبا » ييثلع الزامر والمزمار . 
ويغدو الانفلات منه شيثايقنزب. من المستحيل . وئيس أمام الإنسان 
سوى الحب الذى لايفلت من يد الزمن الرهيبة ‏ برغم أنه الملاذ الوحيد 
الذى يلوذ به الإنسان . أما الشعر قهو الثىئ الوحيد الذى 
بعضا من عزاء عن جفاف العصر واغتراب الإنسان + فيه يتواصل الشاعر 


مع الآخر عبر لغة مشتركة 9 
ية مركزية للشاعر : صوته وظله فى 
الضائعة الك ولتتذكر أن الشاعر يقول عن شعره فى ديوان «أقول 
ك5 


ميم لى من سعبى الخاسر إلا الشعر 

كات الشعر 

عاشت لتبدهدق 

لأ إيا من صخب الأيام تلضنى 
وإذن فالشعر 


ولوكانت سوداء تضح بالرارة والحزن + وتفيض بالخيية 
والإحباط . وهو أُحر أداة تواصله مع الآعر + الأداة التى تمنحه القد, 
على صوغ شهوته لإصلاح العالم الذى لا يعجبه 


0006 
وإذاكان الشعر يخلق العام الذى يفر إليه الشاعر . لاثذاً به من 
جهامة الواقع . فإن ثمة سبيا موصولا بين الشعر والحب . وبمعنى آخر 


نستطيع القول : إن الشعر مرنبط بالحب . وفى فرحة الحب بتظدم 
الشعر : فيضحن شكوى الحبيب وفرسه القى تعبر بد إن الزن ررح 
مم٠‏ أى يضح معباً تمر عليه ذكريات الشاعر السوداء ٠‏ وضومه 
وأشواقه حين كان غياب الحب يعنى حضور الرماد 


النور. ويسبق الحب عادة طقوساً نشته الطفوس الدينية ٠‏ ييتبل فيها 
العاشق متوجياً بالدعاء إلى أشياء العام : 


اليل ... اليل ... ياعين 
داوين أبها الغيات الفضية 
با يجم اللبل ! 


يا نم اليل ٠‏ اسح ظهرى بأشعتك البلورية 
حتى أبدو مصقولا فى آخر هذا الليل 
حين تلاسى إصبعها الوردية | © 


وبقدّر ما يممل حديث الشاعر ثليل من ظلان . تومئ إلى شوق 
للتواصل مع جرد . فإن هذا الحديث يشى باغترابه الذى يصل إلى حد 
تشوييه ٠:‏ 03 تدهسه الأقدام والأفكار الممجية » ويصبح الحب هنا 
اتواصلاً إنسائياً : يعيد له نضارته . على أن هذا الحب ينطوى على 
جلى ؛ إذ العاشق يواجه الفرح ٠»‏ وهو يستشعر الحزن والوحدة : أو علي 


حد تعبير القصيدة (وحيدا حزيئا أواجه عينيك : وحيدا حزينا أواجه 


اد 


كفك :. وحيدا حزينا أواجه فرحة حبك .. ) . إن الحب يحمل جرثومة 
هلاكه ؛ إذ أنه شأنه شأن كل شى' إنسانى - تحرطه علائق وشروط + 


الايستطيع الانفلات من إسارها ؛ وهو إذ يحهد لتجاوز هذه العلائق 
فإنه يخوض معركة تنتبى دوما بأن بحمل مات العلائق التى 
أحاطته ؛ وهذا معناه أنه يصطيغ بلون ظروف نشأته ٠‏ ويتأثر بإمكائبات 
انجيبين . وطبيعة الظروف التى جمعتهبا معا . فى ديوان سابق كان الشاعر 


يق بالقطائة .. 
اوز يه هذا اللون من 
ملف - يكون فيه الحب 
؟ لا يقدم ديوان الإحار فى الذاكرة. 
الشاعر قد طرحها فى وقت مايق - كان فيه العاشق أوفى فتيا 
الحب ٠‏ وشجاعة قليه مروية + أما فى هذا الديوان فهو يندت 


لكن ترى أبطمع الشاعر إلى شكل أرق للحب . 


إل شكل آخر 


وكأن الطبيعى أن يجهقى الحب + ويغتزل فى قصيدة 


صغيرة بعنوان «إجأآلى القصة م« 


وتقرقنا ... 1 

لا تسألنى : ماذا يحدث للأشياء 
إذ تتصدع 

أو للأصداء 

إذ تبوى فى الصمت افرع 


الغاضب ٠‏ فلا يحد مناصا من العودة » مرتديا أردية 
فى ذاكرتك قطاء 


٠‏ وهذا أنا 
أفص ممنوقا بأسرارى 

وهكذا يننبى «الإار فى الذاكرة ٠‏ ؛: إلى أن 
الشاعر برى التاريخ دائرة مركزها الذاث ٠‏ تبدأ بالفرار من الل لتنغئق 
بالعردة إليه 


٠: الدائرة‎ 
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0 عدد كبير من وسائله 
لتعبيرية التى أنقنها فى دواويته السابقة ؛ مكتفيا بعد محدود منها . مما 
البث نماحه وذاع وانتشر. على أن كثيرا من الوسائل الى تخل عنها » 
ثل - فى نظرى - أنضج وسائله التى عركها وطوعها لرؤبته . ويك أن 
انعرف أن من هذه الوسائل وسيلة مهمة كالقناع + وهى التى استخدمها 
الشاعر من قبل فى عدد من قصائده المدوية » «كالملك عجيب بن 
الخصيب ٠‏ و«مذكرات الصو بشر الحا ٠‏ فى «أحلام القارس 
القديم » . وبعض أعائه المسرحية الأخرى . وكذلك تمل الشاعر عن 
لقصيدة ذات الأصوات التعددة : وهى التى تضم أكثر من صوين د 
ركان قد بدأها فى «الناس فى بلادى » فى 0 
ووصل با إلى فنا فى قصيدة «الظل والصليب » من ده انه أقول 
الكم .٠‏ وهنالك وسبا 
والشمس » من دبوان «تأملات فى زمن جريح : وأعنى با قارقة التى 
ل 0 
0 


الابجار فى الذاكرة 


الفارس القديم وشجر الثيل وتأملات فى زمن جريح ٠‏ وفى مسرحيائه 
الشعرية جميعها 


م 

يقدم الإبعار فى الذا 
صلاح عبد الصبور إيغالاً فى عالم خاص ذالى . يندأ من تيدم امعلاقة 
الله ثم مواجهة العالم الموبوء الذى لن ُ أ . وإذا كان الإنسان فى وطأة 
تمنائه وشقائه يجأر طاليا الموت ٠‏ فإن ذلك ينبغى ألا بخدعنا ٠‏ فنظن أن 
شاع يرى الموت حلا ٠‏ إنه يجأر طاليا المت حين تنغلق دونه السبل . 
ويسيح جهد الإنسان فى الانفلات م: الى 


النى مضت فأضحت غير قابلة الا 


وهر لا يستعيد اللحظة الماضية فحسب ٠‏ بل يثبثها ويك 


لقارئ التخيل م ل تن 
عاولة 0 الآخر. وهذا ما تمده فى قصيدة «الإيجار فى 


١‏ يح مكل الل 


محمد بدوى 


ها أنت تعود إلى 

أيا. صوق الغارد زمنا فى صحراء الصمت الجرداء 
با ظلى الضائع فى ليل الأقار السوداء 

يا شعرى التاله فى نثر الأيام المتشابية: المعنى 

الشائعة الأبهاء 


النداء ‏ هنا أداة بناء 


و 
بكرن الآعر - نضح اللقابلات بين أنا | أنت + صوت [ صمت - 
ظل / ايل . شعر / قثر 
أذ و الإضافة با عو غاص 3 
الذات 


فهى ترتبط بمنادتى - غالبا ما 


مع ملاحظة أن 


بأنا لمتضمنة فى السياق 


٠‏ فؤكد الأنا ونور 


ومن المهم أن نربط بين أداة النداء وبين التوق إلى 
لأنا سنجدها مستعارة من أدوات التشكبل الالي٠البدكازئي‏ كرف 
الموال خاصة : 2100 
باليل ... باليل .. اليل 
حجرا مسنونا منضودا كنت 
وثنا حسن الصلؤرة 
حمسن السمثت 
عبرت فى آلاف الأقدام الهمجية 
أقدام الأفكار الهمجية 
فتآكلت (شوهت 
باليل .. بالبل .,. باعين 
داوينى أيتها الغيات الفضية 
برحيق الأنداء الفجرية 
يانجم الليل ! 
يا تجم اللبل . امسح ظهرى بأشعتك البلورية 
حتى أبدر مصقولا فى آخر هذا اللبل 
حين تلامسنى إصبعها الوردية 


بالانتباك والتاكل + يتحدث 
أن اليل صذيق ا والتعسي: 


وقرياً من أداة النداء تبرز صصيفة «ترا 
بين من الديوان . والقصيدتان رسالئان من لك 
لا فها على 2 9 


»الف صكر 


العلاقة الشخصية 


0 


وإن كانت تبئا عن 0 
- إن جاز التعير-. والامتقصاء مط 


٠ الاستبطان‎ 


نرى ارتجفت شفاهك 

عندما أحست طعي الزمل والخصياء 

بطعم الدمع مبلولاً 

وماذا استطعمت شفتاك عند القبلة الأولى 

وماذا قلت للرمل الذى ثرثر فى خديك أو كفيك 
حين انهرت تمسيحاً وتقبيلاً 


من الب 
0 فقد ا هذه الال مع ا : 
وشاركت فى تشكيلها مشيرة إلى أن التجاوب بين الوسيلة المهالية وبنية 
القول الشعرى حتمى . وهذا ما يفسر تفل الشاعر عن كثير من أنضج 
وسائله وأكثرها فعالية 


0 لاتزعم لنفسها 
٠‏ تلك الرؤية الفى نسم بالتكيب 
ولتعقيد وتصارع العناصرء على نحو يجمل اقناصها وين نسفها فى 
صفحات قليلة عملا صعبا محاطا بالخخاطر 


وى رأنى أن شعر صلاح عبد الصبور يشكل بنية من التحولات 
المسكن هنا الحديث عن هذه التحولاث ٠‏ فإن الناقد 


لسرن 2 

عل أن نبين تراكب النسق وتداخل علائقه : 

5 طويلا لدى الخصائص الأسلوبية للنص وكيفية تجاوبها 

مع بناله على المستويات كافة وفى هذا الصدد اكنفيت بأ 
الذات ٠‏ فى حقول الدلالة والفضاء الشعر 

انتص الأدنى ؛ فى شعر صلاح عبد 


٠‏ دون أن أستطره 
8 


0007071 [0 


يدملا لبها بسي جما جد مولصلسسة تعويممهاة لمد صقلا 2 
لمعا لود 


حمطي اسعاحة. امحملح مذ أن يومامصطة د لمحو 3 


لقاهرة أو 
0 باع عرف القاث .. تمؤاسة ال 
ماسلا ال لاون لامعا الج بوط لسالة .واوفوه اناه أن جتممميصاه د 
0 

وقارد تعربت قات .0908" فق لتصجم القلمق , جد . حمل صليا .د 
الكتاب الال ٠‏ يروث ٠‏ 1408 وقارن بالتعريقات اللجرجال , مكبةا 


(. أستحدة م مط الافارت... «ايا .عمق أ شمر يل بتي ذل 

الشعور برجود الآ مع اللغور من فى ند . أى أنه حالة يكون طراما لأ[/ 1 
وهر كقادرة حدبنة منهرم بنيض عل الشمون بالعزنة والإتدد فى مه | بس اين 
عدم . إك رين الاريخ اريخ - نسب مدا 9 #صتروت 


شرو يا لإعادة اناج أنضرووي 


رجمة كامل يسيك 


يك +11 


ع أن بقارن ره بين ماجاء فى سورة ايفرة ف الآ لكرج وأ تفسو لد ون حا 


لكي عيض بت 


> كروت ارين ب أرصة 


الابجار ى الذاكرة 


6 تقول تكر ص و 


أن العرق بيهوث سنة 191 . وأن بقارن بين الشعر فى ا#دبو.ى. 


والكتابات اثثية وبشكل خاص ى +7 من كتاب «حياق فى الشعرء . دار إن 


بتصائد : «شتق زهران 0 وتام فى ملام 
اناس فى بلادى و 


٠)‏ ولزمن اذى مر لك عند الشاعر. تأمل ملا م يقول ف «الصو بر ماق 
عن ديراق «أحلام القارس القدير» ص 5 من الطيعة الراعة ٠‏ «ثر اشرق 
الإنسان الإنسات عبر 
من اعوام 
ومضى ل يرف بر 
حفر الخصياء ونام 
ونخطى بالألام 


5-5 عرق ينيد فيا صلا عبد الضيين إحدى ارات “دكي 
الفولكاورى ٠‏ ققد فعل ذلك من قبل فى شت هودن 
كان با ما كان أن زفت الزهران جميلة. 
كان با ما كان أن أنجب زهران غلاما .. وغلانا 
كان با ما كان أن مرت الي الطولة 

مل لقولككورى ها جد واضحة ٠‏ وه مستعارة من الشكاية 

ع . وقد نشار أحد لاد الكبار إيا - وأظه لويس عرض - فى كتاب لا أذكر 
ع 

(11) من هم الكتب الى عضت لشمر لاح عيد الصيور على سترى الدرس اهيل الكتب 


٠‏ الشعر الع اللمعسر . قضاباه وظواهره الفية ‏ هز الدين غيل الطبمة الاي دا 
الفكر العرى القامرة / ١م9١‏ 
قضايا الشعر فقصصر. تنك الللائكة .دا 


ألهيية الممصرة العامة الكناب 
كت كارف ص (لى ريه 
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اال بيرم لترضى 
تافيهسكتاب الميارم | ررامة فلي 
تحقيور 7 ا 
: 1 5 
0 ردنا سم رست و 
سارتربينالملسةوالذ رواشع 
اميق : موري كراضيون جبران خلي ل جبران 
مرصرة افرع الت ماهر ٠‏ اللإههت 
٠ 0‏ دبلح وزيب 
٠‏ عسى بن ١‏ برشنان 
٠ 56 1 2‏ ريمت النعت 
سذاطتيسة ا لوانت | 2 
تاليف ؛ بول بغر ا 
0 أعررهن ممطيح 0 
أ حرصم كبرد فرق 6 مه 


6 » ثر 


كللبات الريك وفروع ما بالمتاهة وال حاتت 


لذلب 4 


طالااك صرد إلاعالز 


ا 

هو اللوت إذن ؛ أربعة شعراء عرب غادرونا هذه السئة : الشاعر الفلسطينى أبر سلمى » 
والشاعر المغريى عبد امجيد بنجلون , والشاعر السورى بدوى الجبل ٠‏ والشاعر المصرى صلاح 
عبد الصبور . جميع هؤلاء الشعراء تمكنوا أخيرا من التحديق فى الموت'. تبعاً للأمئولة الصفلية 
«الشمس والموت : ها هو مالا يمكن التحديق فيه » . حدقوا ورأوا » لكن هل رأوا شيا أكثر من 
غياب الضوه عن أعينهم ؟ 

نعى كل واحد من هؤلاء الشعراء أنانى بأسثلته ٠‏ ثم تحترا جميعهم سؤالين رئيسين : ما مصدر 
الشعر؟ ما علاقة الشعر بالحياة والموت ؟ سؤالان يطرحهها منتج النص (شاعر ء كاتب ... ) لتحدديد 
موقعه من الإنتاج النصى فى لخظيته وتاريخيته ٠‏ ومن الواقع المعيش الذى بعيا شرائطه مدمراً أو 
'مستسلما 


هو الموت إذن ؛ ولا رثاء ولا بكاء . كل فصل بين الحباة والموت يظل رؤية مانوية » مُتعالية : 
لاهوتية ؛ واللهم هوكيف نستعيق موتنا بهن الأموات ‏ كا يقول عبد الكبير الخطيى . فا يزال أمرق 
القيس يفعل فى الشعر العرنى المعاصر : وحضوره فى وعينا ولاوعينا الشعريين بلفى كل قراءة فطرية . 
وهؤلاء الشعراء الأربعة لم وتوا إلا بامعنى اليتافيزيق للموت . ولكنهم ما يزالون أحياء على لسائنا . 
كل واحد منهم يشكل خطا من خطرط جسدنا . لا أحد بمحو الآخر. 


أتاى نعى صلاح عبد الصبور ؛ صادقت أسئلتى : وعدت إلى 
رفت على شعره ٠‏ صحية أصدقاء الشعر المعاصر فى فاس 
يلون بما يطرأ على حساء بالذات والعالم : هذا الطارئ الذى 
اعتمل فى الذاكرق واغييلة والجسد بعنق صامت . عدت أيفاً إلى 
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يتدرج استعالى لفهوم « هجرة النص ٠‏ ضمن عباولة تييئ' لخقل 
مفهومى كنت شرعت فى الاههام به سابقاً باعّاد مقهو 


مستوى أساسى للخارج الداخيل الخاض 
تأكدث فاعليته عنه قراءة ُصيد: أدرئيس «مراكش فا 


بنسج التآوبل 1 . وإذا كنت أوضلحت فى تلك المرحلة 
المفهوم بما قامت به جوليااكريسطيفا أساماً . و 
هركن لق : جنا لعلو نا مرب“ »سيره تس » 


إن الاهتداء إلى مفهرم «هجرة النص لم بم فى طقس ممارسة 
انظربة محايدة ٠‏ برى إلى النصوص فى لا تاريفيتها ولا مكانيتها . كان هذا 
الاهتداء ثتيجة تأمل الوضع !| للنعس الشعرى المكتوب بالعربية 
الفصحى ف المغرب + وما حيط بهذا الوضع من موقف مشرق . له 
امتداده التارئى ٠‏ وهو تحدد فى إلغاء التجرية. 


وهو مترسخ فى شكوى المغاربة من النشا/ 

المشرق إلى المغرب : ولا يباجر النص الشعرى المفرى إل الشرق # .لهذم 
شكالية ٠‏ ورقاكانت طيعنا بدلا ايوم بيعم > وَلكجا ةق 

ريدو أن عونا علا متوزيفو نر 


3 
٠‏ وهذه القاعلية ء ترهج من يشل القراعة ٠‏ الأن النص حين 


يفقد قارئه بتعرض للإلغاء . وحتى يكون التص فاعلا . متتجاً لذاته 


إن عليه أن ياج بين أنظمة هى من 


مرسوم ... ). بانجاه تحفية 
الت م ل إنا نهد تصوصاً إخاصة وأ مفهوم لقص م بعد مقتصراً 
عل امتوج الألسنى ) ند فتجاوز الفعل داخل أنظمة ها دليلها 


والهار والرقص - تمثيلا لا حصراً . وهى 
معروفة عبر مظاهر الحضارات ومراحلهااء بعيداً عن كل أصولية 
متعالية . ترى إلى التاريخ فى واحديته ومعقولية تعاقيه : أو إلى العالم فى 
الشطاره الوم 

إن هجرة النص 
والكان ٠‏ وتخضع ثوابت التص يا تورات دائمة . وع الرهم من فق 
بعد بالقاتون العام هذه الفجرة فن الممكن حصر بعض من 
الشروط التالية 


- إلى شرق وغرب . 


ى شرط رئيسى لإعادة إنتاج ذاته . تمتد عبر الزمان 


جنات فى !ل 


إذا كان اللص يعيب عن فئة اجتاعية فى فترة من الفترات 
» وى مكان عحدد أو أمكنة متعددة 


-إذا كان التصر ى يجيب عن سؤال محال معرقى أو ممالات معرفية ٠‏ 
بر مؤطرة - زماناً ومكاناً . 


-إذا كان النص يميب عن سؤال تاريفى أو حضارى 


-إذاكان التص تجيب عن سؤال جميع هذه الجالات أو بعضها دون 


البعض الآخر 


اهنا بصدد إعطاء القاذج + 
البعض من محات القانون العام هو مقارية كين به نص ما ليصل نصاً 
آخر ؟ منى يمكته بتحرك فى هجرته دون مقاومة النصوص الأخرى 
المضادة له ؟ ما زمن هذه الجرة ؟ هل بمكن تحديد مساحتها 
كانت .هذه الأ تضع إشكالية لها جدواها فى حقل نقد القل + أو 
تأمل القراءة لذاتها باعتبارها طموحاً للاقئزاب من العلمى الذى يسعى 
هو نفسه لاكتساب ما يميز الأدب من تأمل. مستمر فى ذاته على حد تعبير 
رولان بارط : » لتقل بشئ من التحريضص ٠‏ إن امعرفة العلمبة ربماكانت 
هد للحاق بالخطاب الأدنى ٠‏ فبعيدا عن لوغارييات العلم ه 
وحذلقات الأدب : نجد هنا نزعة درامية وا ك هذا المخطاب 
الإنسانى الذى هو يجير فشيثاً على تأمل ذاته فى اللحظة التى يريد فدما 
تأمل العالم ,291 


وما يساعدنا عليه حصر هذا 


ولا يمكن أن تكون فاعلية النص إلا 
النصية فى ا بده 8 البنية الاجنا. 


فر أو لا يتوفر على إرادة 
2 ل والتفاعل . وهجرة النص 0 لكل فاعلية نصية . وعير كل 
فاعلية اجّاعي ية (سلطة النص على النصوص الأخرى . وسلطة 
النص على القارئ ٠‏ وسلطة التص على الطيعة) . أوبيا ٠‏ يتحول 
٠‏ النص المهاجر؛ إلى «نص غائب ٠‏ . تتفكك ذراته لتغركب مرة أخرى 
وفقا ثقوانين أخرى . في نصوص تسع مسب مدى سلطة النص ٠‏ 
ووفقا لإمكانياته فى الهجرة وقدرته عليا . 


- 
لنحاول الآن تسيب الدلالات الأساسية للهجرة فى الحقل 
اللغوى . جاء فى : لسان العرب ٠‏ 
والهجر ضد الوصل . هجره يهجره 00 وعجرائاً : صرمة ٠.‏ وها 
ييتجران_ويتهاجران ٠‏ والاسم 


ا إلى أرض . قال الأزهرى 
أهل المهاجرة عند العرب خروج البدوى من باديته إل المدن » يقال 


هاجر الرجل إذا فعل ذلك ؟ وكذلك كل مطل بمسكنه متقل إلى 
قوم آخرين يسكناه . 

- ولقيته عن هجرء أى بعد الحول ونوه 

٠ -‏ ويقال للنخلة الطويلة : ذهيت الشجرة هجراً ٠‏ أى طولا وعظماً 


جر من هذا. أى أطول منه وأعظم . وغلة هجر 
طويلة عظيمة - وقال أبو حنيفة : هى المفرطة الطول 


1 
واليظم . 

- «وبعير مهْجرٌ : وهو الذى يتناعته الناس ويهجرون بذكره أى 
يتعونة . 

هقال : وسمعت العرب تقول فى نعت كل شى/ جاوز 
لج 


- «وجتل هجر وكيش هبي : حمن كريم 


- ووافاجر : الجيد الحسن من كل شاه 


هذه الدلالات التى سيجناها فى «اللسان ٠‏ نقدم نا تحديداً لغوياً 
تباعدت انجاهاته ولربما تكاملت . وهى نتقسم إلى مجموعتين دلا 
أولاها متعلقة بالإئسان والمكان والزمان ٠‏ وثانبتبها خاصة بالجيد من 
0 لم تتمقصلا بعد فى الهريية 
رولا أدرى هل هذا الرابط موجود فى غير العربية أم غير مويلإف) © 
وهر ه هجرة النص : . مستعملا إياه فى حقل ماوراء اللغة #تتطر/ أطي 
امجموعتان الدلائيتان المحصورتان فى المعجم . وف الوقسإ نفة/ يلحا 
مجموعة ثالثة : وهو الفعل والتفاعل فى القارئ والنصوض الأتتروى” 
ومعها (لاذكورة هنا ولا أنوثة . فالنص فى هذه الثالة حجتى )بي انض 
بمجر (صاحبه ) و:,اجر ف المكان (هجرة ) وفى, الزمآن (بعَذ عجو +" 
وله سلطة (صفات جبدة ) . على أن هناك قبا فى هذه الدلالات , 
فهجرة الصاحب عرد الفجرة فى المكان كانت وما تزال تتم 
فى إطار حضارى . وتتجه من الأدفى إلى الأعلى + والمحجر فى الزمان غير 
مخصور فى حول . وتتحول الصفات المعجمية عن مواقعها فى حالات 
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النص 


الصفات . وأضيف ترابطاً لوحدتين لغ 


إنتاجية 


قد بتضح هذا الفهوم قليلا من خال التحليل ‏ التجريب فى 
الفعل والتفاعل فى القارئ والتصوص الأخرى ومعها 

/ القارئ 

كان ذلك فى أواسط الستينياث . ونعن «عصابة ٠‏ شمرية نه 
بدار الشباب بالبطحاء فى فاس . يؤلف بيننا بحث عن الكلمة الأولى . 
عتزلا أكثر من سؤال اجتاعى ‏ تاريفى حول التحرر والتقدم 
كنا بعضنا من بعض . نتحلق حول الموسيق الكلاسيكية . ننصت وتقرة 
ما يمكن أن يفجر السمات الغامضة لحساسيتنا التى بدأنا نشعر بها 
دورننا الدموية . فالشعر الذى تلقيناه منذ الصيا افتقد فاعلية !. 
الجسد . لم نكن وحيدين فى المغرب ولا فى بقية الأقطار العربية . أما 
الشعر العرنى المعاصر فقد ظل بعيداً عنا بحكم عدم توافزه فى النتاج 
الوطنى . وعدم وصوله من المشرق بما يكن للتعرف عليه . فازك 
ار قبافى ؟ كنا حاولنا الاقتراب من أجوبتهيا ابتعدنا عن 
أستلتنا + ومع ذلك كان ما بنشر من تصوص فى الصحافة الوطنية أقرب 


صلاح عبد الصبور فى لغرب 


الشعر إلينا . هذه النصوص كانت مزيماً من الشعر العرنى المعاصر فى 
المشرق والمغرب - لا ٠‏ بل أغلييا كان مشرة . فى أواسط 1956 تعرفنا 
على محلة (الآداب) . وف نبابتها وبداية 1975 فاجأنا وصول 
الدواوين » إلى سوق المدينة القديمة بالطالعة الصغرى . وهو يومها أهم 
سوق للكتب العريية بفاس . كانت الدواوين الأيل لصلاح . « أحلام 
الفارس القديم» . «الناس فى بلادى» . «أقول لكم ٠‏ من بين 
'وين الواصلة : إضافة إلى جملة من كنب جان بول سارقر . والقاسم 
مرك بين كل هذا هو ٠‏ نظرية الالتزام ٠‏ من ناحبة و «الاغتزاب ٠‏ من 
ناحية ثانية . شرعنا - من خلل القراءة 


دعها مفمغمة على الحلق 
دعها ممزّقة على الشدقي 
دعها مقطعة الأوصال مرمية 
لا تمع الكلمة 


دعها رمادية 


لا تلق نبض الروح فى كلمة *٠‏ 


هاجر إلينا عبد الصبور . إذن . حين منحنا جوابا تجلت لنا فيه 
«الحقيقة ٠‏ + جراباً عن «من نحن ٠‏ و «ما شرطنا الانسافى ». ولكن 
هجرة صلاح إلى القارئ المغرنى . وتخاصة إلى القئة الشابة المُقرّبة . 
والمتحدرة فى أصرظا الاجياعية من الرجوازية الصغيرة : لم تتم من خلل 
الجواب الفكرى . الأنطولوجى والاجتاعى ‏ التاريجى : بل من خخلل 
الملقة الجدا اب الفكرى والجواب الشعرى . فنحن كنا نبحث 


قفعلت فينا وتفاعلنا معها : 


(أ) لغته التضية (نحوياً ٠‏ إيقاعياً . بلاغيً) 
ب )رؤيته لللإنسان والعالم . 
(ج ) تدميره للتقليد الشعرى الرومانسى + لغة ورؤية . 


تتضمن المشروع الحدائى لصلاح عبد الصبور + و لدي شرى حم 
يجتليه الشعر العرف للعاصر فى كل من العراق وسوريا ومصر وابن 
هذه المناصر» ضمن 


بررت 
الجواب عن سؤالنا لبهم 
البومية التى نعيشها ٠‏ وت 
وتستجمع ملامح بية نعيد بها قراءة الذات واللغة ولمجتمع اس 
أن شعر صلاح براوح بين الوؤية والرؤيا (القرق ينها لا يلغي العلقة ) ٠‏ 
يتك اخسوس واللموس بقدر ما بطمان للتخيل (حسب تعريف 
الجرجانى ) . على أن ملموسه وحسوسه أكثر حضوراً من تخييله : حتى إن 


تأملاته الوجودية و «أحواله ٠‏ الصوفية ٠‏ وما استبعها من بغر ميل + 


ظلت ذات طيعة واقعية ؛ فلم يكن حواره مع 
كان شعر إليوث ء هذا المهاجر راج و2 
المعاصرين فى المشرق العربى » مساعداً على ابثاق هذه الخصيصة 
النصية » ولكن لماذا كنا نحس بهذه العناصر قربية منا : هنا فى مغرب 
1 ات ؟ ألأنا تكتق باستحضار طقس نفسى تموج قن وحالة 
اعبة نواجهنا بومياً؟ وحالة وجودية ندخل سديمهااذون وعى كاف 


هذا الجواب بنوعية كانت تلامسنا أكي من غيرها أنذالة.+ نوعية تخثل 
فى القرب الذى كان موجوداً بكثافة بين مصر واليرب لأعتبار أذ 


التحول الثقاق عموماً ولد شرعى ارات العاف - اللنويّة ف منص 
اليد 


(غالباً ما نشسى هذه الخصيصة التى تشتغل فى لا وعينا 
مطران الفرق بين الكلامين الث الشعريين فى كل من مصر والشام ‏ 
وقف أمام الأسلوب دون أن يتعداه إلى هذه الخصيصة المذ: 
تكون ذات فاعلية فى رسم بعض ملامح الفرق 20 ٠‏ وإشا 
هنا هى بجرد تأمل أو 4 


نة . إضافة إلى الخصيصة الشّية المشزكة بين أقطار ثمال أرقا 
وقد أثار خليل 
ولكنه 


هكذا هجر إلينا شعر صلاح عبد الصبور . وتحن فى عز المراهقة + 
نحفظ قصائده + نتراسل بشأنها ؛ نتخاصم حوها . كنا «عصابة ٠‏ شعرية 
تتوحد فى صلاح » مثا نتوحد فى شمر اليا ٠‏ وحار ٠‏ والسياب ٠‏ 
وم نفترق إلا بعد هجرة أدونيس ٠‏ وبعد تعدد اختياراتا الثقافية . 


ب - التصوص . 

لا فائدة فى إعادة عرض مفهوم التتخلف المضاعق 
لم د ٠‏ وأفدت منه فى قراءة الشعر امغر 

اصر”*» . يكفى أن نركز الآن على كون التحولاد 
0 فى النزب بقوانين ها تميزها . على أن هذه الحولات 
لا نمس مختلف الفئات والرؤيات بقاتون مثائل 

200 0 
التص الشعرى ووظائفه. 
ات وبدابة الستينيات اشتع فى 
اعتاد رؤية مغايرة للتص وبالنص + معبراً - بطريفة غير مباشرة - عن 


ار نمط آخر للحياة » ومستجيباً للمطلب الشعبى فى التحرر 
ن_النجموع فى مصالحه الأنية 


هذه الفئة من الشعراء هاخر صلاح ؛ لا لجبيع الشعراء فى 
المغرب + ومن الصعب القول بأن هناك واحداً 0 هذه الفئة ل 
بباجر إليه صلاح نصيّا ؛ فجميعهم قرأوه ٠‏ وأعادوا كتابته . فى فقرات 
وفى قرة تتغاوت قيلا أو كثياً » فى مصر أو المغرب (درس كل من 
إبراهم السولانى وحمد الخار (الكتوق ) فى مصر) + بل إن هدم 
افجرة امتدت ء بقوانين تغابر الى امتدت بها إلى الشعراء المعاصرين + 
لتصل الشاعر علال الفاسى الذي تبدلت مواقعه الشعرية » دون أن يبلور 
هذا التبدل وهذه المواقع توهجاً شعرياً يحاذى إشراقته السياسية ؛ وهى 
نضئ تاريخ المغرب الحديث 


على أن هجرة نص صلاح عبد الصبور إلى شعر هذا الجبل لم 
تتجلٌ بصوتها البعيد لدى جميع الشعراء المعاصرين فى المغرب , جماعة 
محدودة هى التى يمكن رصد حدود الهجرة إلى مثنها الشعرى ؛ وه 
تيف من عبد الكريم الطبال » ويحمد الهو ٠‏ وأحمد الجومارى ٠‏ 
6 الرفيع الجوهرى بدرجة أدفى قد نكون قربية من مستوى علال 


مع «جولدمان ٠‏ إن اكل ‏ ترنو بالفعل إلى معرفة واقعها 
بطريقة ملائمة » ولكن وغيها لا يمكنه أن يذهب إل إلى الحدود الفصوى 

النسجمة مع وجودها ,29 . وعلى الرهم من أن جولدمان يصدر هذه 
الرئيسة فى أثناء حديثه ,عن مفهوم الوعى الممكن لفئة 5 
الفئات الاجتاعية » فإن من الممكن سحيها على محال محدد هو الإبداع 
الثقاق + فدواعى هجرة شعر صلاح إلى جبل ربماكانت هى نفسها الف 
قادت هذه المجرة إلى الجيل السابق ٠‏ مبدلة رؤية المجاعة العام 
النصية + وقد حولتها عن 
مسارها الأول تحريلا لم يتبع توجهاً جذرياً يصل إلى عاورة التص 
الغائب : لأن «الحدود القصوى ٠‏ للوجود الثقافى هذه المماعة لم تكن فى 
مستوى » الحدود القصوى ٠‏ لوجودها الاجذاعى ٠‏ كتديجة للبنية اتاريمية 
للكتابة فى المغرب . وكان هذا مما أوفف هذه الغجرة » وكان لها عفاا 
ؤلاء الشعراء بمحاولة ملامسة الحساسية العامة نص 


لص اللها. ر. ها هو ذا نص صلاح عبد الصبور بعد إتاج 
انه فى امن الشعرى المعاصر فى المغرب ٠‏ بعد أن أجاب ٠‏ لا عن سؤؤال 
اجتاعى - شعرى فى مصر فقط ء ولكن فى المغرب أيضاً ٠‏ فى زمان 
عدوء ٠‏ دوتما نسيان أن الحجرة فى اللكا 
نصفات النص 


ان ثخام الفجرة + رضها دوائجز باسعمرار 
نقول مع جولدمان بصدد حديثه عن انتقال المعلومات : «على الرغم من 
أن انطريق طويلة جدا 
والآلات » فإن موجوداً إنسانيا . عند مقدمة السلسلة فى مايه 
التحليل ٠‏ ونحن نعلم أن وعيه لا بمكنه أن «يسمح بالمرور » 


وأنا تمر عبر منعطف سلسلة من الأجهزة 


. أحمد الجومارى  حكاية صديق قديم‎ ١ 
كانت كالوسام‎ ٠ أذكره من ندبة سواء‎ 


على جينه تضبئ ! 

نذهلنى رؤيتها ٠‏ كانت تبز خافقى ‏ 
فبولد الربيع فى عينئ : يوعض البريق . 
وف دمى بعربد ال حريق 

وفى حقول روحي كانت تنضج 

عناقيد الغضب ! 


كان الجبين ماأزال أذكر 
بطاول السحاب ٠‏ برنو للنجوم . كانت فيه كبريلة ٠‏ 
حدثني يوماً .: ركان دالماً حديثه حزينا 
عن الأشراف حين يقتلون غيلة 
فى ظلمة الدروي» 
حين يخطفون كسرة الرغيف 
من أفواه الصغار المعدمين 
حدثتنى بحرقة عن المديئة التى تعج باللصوص 
والسكارى . والنساء المومسات . 
حدلى .. ركان يمسن الحديث عن نقاوة الضمير والشرف 
عن الأبطال حين يشربون كأس الموت فى شموخ 
ويصقون فى احتقار . لعنة الخضوع ٠‏ وافزمة 
ركان قد أسممنى أشعارا 
كتيها يدم حي للشعب 
كتبها من ذوب ما يقول القلب 
حروف كالريع : كالرصاص + كانت الشجاعة ؟ 
جد 2 امام ٠‏ والنضال 
والحب .. والحياة الجميع ‏ والغنا فى كل فم 
وكنت عندما أصفى .. وأرشف الحروف 
خضل فى قلى بكاء كالمطر 
لأن تلك الأحرف البسيطة 
وميض من دمى : لأنها ككل ما أحب 
من عالمى .. لأنها سلاحى الوحيد 
كنت أسير .. طائعاً ٠‏ وكانت أحرفه 
هدية اخياة لى انا الغريب 


ابن طريق الحق والضياء . 9197 


عن الأنذال حيز 


بة ؛ » بالصفات المهاجرة + والقول با + 
خيرباً من الخدعة + فهى أبعد وأعقد مما قد نتوهم ء وبغيتنا فى هذا 
لتحليل .- التجريب منحصرة فى بذل جهود بسيطة تحتاج لمراحل مز 


صلاح عبد ا#صبور ى انغرب 


؟ -عبد الكريم الطبال - موا 


م يسمعنى أحد 
مولاق : الحراس هم الخونة !"5 


لماز - حكاية من جزيرة الدحان 


نكت بإيراد هذه الماح الثلاثة ٠‏ لا يفرضه الوقت القصير 
لإنجاز هذه الكلمة + ققد كان بالإمكان الإثيان بنصوص هؤلاء 
الشعراء كاملة » إضافة إلى نص:.. آخرين يقلان عنيا مستوى لعلال 
الفاسيى 2"97 وعيد الرقيع الجوهر 


من خلل هذه القاذج تلح أن هناك صفة بارزة هاجرت 
من نص عبد الصيور إل اللان الشعرى المعاصر فى المغرب ٠‏ وهى 
الرؤية للعالم . فإذا كانت اللغة هى ما يحدد القصيدة كقصيدة » 
فإن البنية التحوية (التركيبية والصرفية ) هى ما يوزع متثاليات 
: ويذهب بها بعيداً إلى اختطاف الرؤية الشعرية 
للعالم . وقد هاجر مع نص عبد الصبور قانوئان نحويان يحددان 
هذه الرؤية فى افزئمة والانتظار : مع إلغاء ما يبلور هذه الرؤبة لدى 
صلاح من صراع ممتد ء وربما عند » مع 
افزيمة مرة ثانية 

وإذاكان التص - أو اللغة عموماً. 
الاتصنعه لوائيح الأدلة اللغوية » ولكن من خلان العلائق / 
بينها » فإن للعجم يتأصل كصفة من صفات النص 
الشعر العرثى المعاصر ( وكل 
بئيئة فضائه النصى + 
اللغوية ٠‏ وإعادة توزيع 


البلاغية والإيقاعية . !! ١‏ 
الأقرب إلى الدقة فى الكشف عن توظيفات 0 وما دمنا 
تمد قوانين هذه البنبة , لأننا لم ندرسها بعد + فإن هناك بنبات 
جزيئية بمكن رصد هجرتها إلى اتن المغرنى + منها اعتاد الحكاية 
واختزالها فى آن ‏ وتملك المحسوس والملموس ٠‏ إلى جاتب التزوع 
إلى تمازجها بالتخيبل ٠»‏ واطمئنان للبنيات النحوية الأساسية 
(بالمعنى الذى يعطيه لها شومسكى ) . واتساع البعد المعرق (الشعر 
العف القديم , الشعر الأرونى الحديث ٠‏ القلسفة . التصوف ٠‏ 
الثقافة الشعبية ٠‏ التاريخ ... ) 


أما فى حقل البنية الإيقاعية فقد هاجر قانونان للبيت 
هما : /١‏ الوقفة الدلائية والنظمية والعروضية . ؟ / الوقفة 
العروضية فقط ؟ وقاتونان آخران للقافية هما : المجوالؤئعة 


والمتاوبة من جهة ٠‏ وتحطم وحدة الررى من جهة ثانية* وبالتبق 
للأوزان انحصرت الهجرة فى التفعيلتين النامة والناقصة ليثم افق 
بحرى الرجز والمتدارك بالدرجة الأول . 

ليست هذه الصفات ( القوانين ) هى وديا الىهاجرت + 
وهى ف الوقت نفسه ل تباج ركا هى ١‏ فقد تعرضةللتضرايف > 


وقد تحولت إلى نص غائب فى المقن الشعرى المعاصر فى المغرب على 
أن هذه الهجرة لم تتم فى غفلة عن هجرات النصوص الشعر: 
العربية المعاصرة الأخرى ء التى عضدت الجواب الاجتاعى ‏ 
الشعرى لصلاح عن السؤال الذى كانت تطرحه البرجوازية 


هذه الكلمة القصيرة ٠‏ للوسومة بمحاولة تحليل - تجريب 
مفهوم هجرة النص عل هجرة صلاح عبد الصبور إل مغرب ٠‏ 


استقصاء مفهوم عجر فض ول هركن لدان علد يكن 
الأسئلة والإشكاليات التى تستلزمها هذه الحجرة ؛ إخلاصاً الصلاح 
عيد الصبور الذى يتوه بتا تجديده الشعرى وحداثة رؤبته فى 
الانتساب للسؤال والقلق القصد هر التركيد على أن هجرة صلاح 


إلى المغرب ( وغيره من الأقطار العربية حتماً) وجدت مسوغها ٠‏ 
ومبرر مرورها ٠‏ فى الجواب عن الأسئلة التى كانت تطرحها فئة 
اجباعية (مثلة فى شعرائا وقرائا) » فشكل بذلك خطاً من 
خطوط جسدنا . وأسهم بفاعلية فى تبدل حساسيتنا ؛ ومن ثم 
رؤيتنا للعالم : إلى جانب شعراء الحداثة العربية : مهها كانت حادود 
التبدل وعمق الأثر. تلك الأيام أتذكر: باسم عبد الصبور . 
الييافى . السياب . خليل حاوى : أدرنيس ٠‏ تقدمت القصيدة 
المعاصرة فى المغرب . وباسعهم واجهت هيمئة التقليد والخضوع . 


: هوامش‎ ٠ 


3 محمد بئيس ء ظاعرة الشمر للعاصر فى المغرب ٠‏ مقارية ينيوية تكوينية ‏ دار العودة ٠‏ 
يبوث الكل ص فك 


5 محمد يئيس ٠‏ «أدوئيس » اللكان » التمى الغائب ء مل «الثافة البديدة » » مغرب + 
عدد 6 بمؤلء ص 33 


00 أخخص الثمرباللغة العرية الفصمى + لأن لتغاتة الشمية مخض تلياتها عرفت هجرة. 
مضادة ٠‏ ولا بجال هنا للتخليل 
3 
بعتناخةغانآ ,7/111 بكقلءم8 علاعوعونمنا”ا بوعطعدظ فمقامع 
تنييننا 
() صلاح عيد الصبور» أأحيك ٠.‏ ديوان «أقول الكم ٠.»‏ دار الآدلب ٠‏ الطيعة اائية 
ا ص 67 


() _غليل مطران » اللغة العربية فى ريع قرن » بجلة لفلال + القاهرة ع 15 ؛ عن #لا م 
35 


00 عبد الله العروى : الإبديولرجية المرية للماصرة ٠‏ دار الحقيقة ٠‏ بهوت ٠‏ +149 : 
صن ص كه 46 


(0) ظاهرة الشمر للعاصر فى المغرب + اصن 748 


لكل 


.6 
غاغكه5 ها كممل عللتعسلنت ومتنمفى ما بمممسؤادت مهنا 
.14 .م ,84 .86 بكعتطنده6 بأعممعظ بدمتامتفعلة ,عمعومالا 


4 لجع الاين م‎ 00١ 


إ11) أحمد الجومارى » أشمار فى لحب وقلوث ٠‏ هار اشر المفرية ٠‏ اليضاء »+1809 
2 


(15) عبد الكرم يال » الأشياء التكشرة ٠‏ دار التشر لزية » اليشاء ٠‏ 11994 صن 
3 


15 عمد لليموق : آعر أعرام العم ٠‏ دار لنشر الثرية ٠‏ اليضاء ٠‏ 40904 ع “ 


(16) محمد علال القامى من أولاد علية 
لحزب الالال » مطبعة الدار البيضاء ما 


ران »فخا »» إعداد اللجنة الثقائية 
00 


(1) كنموذج آخر مقطع «عيوق الأيرة » من قصيدة «أشعار من القدية القديمة ٠‏ العلم 
الأسبوعى ٠‏ ع1 السنة الأيل ٠‏ 18 مارس 1434 

005 تستعمل مقهوم 
امن أى تصور بسيط 


لعا » هنا باحتراس شديد ٠‏ لأن مواصفائه لدى جولدمان أعد 


مايش رين نجام أكتب الدكتور لويس عوض نحت عنوان شاع ماكر يعرف أصول فنه ٠‏ 
٠‏ لول “عشب ان" بكزن"ضلاح عبد الصبور قصير النفس لنصحته أن يجنهد فى الشعر المسرحى اجنبادة 
في.الشمر القصصى ٠٠١ . ٠‏ وعلى نحو أكثر إيجابية وأشد ثقة ‏ وهر تفاؤل بررته الأيام ‏ كتب الدكتور 
احم كالترّكى تحت أعَتَآالُوذج الجديد ؛ : «أحسب أن النقلة الوحيدة التى بمكن أن تجعل من 
هذا الشاعر وشينا ٠‏ أكبر مما رأبنا هى «الدراما » . أعنى أنه لابد من أن ينزل إلى مدان المسرحية ٠‏ 
فإن لشعره أبعادا هى من غير شك تفتح آفاقا مشرقة على الدرامة الشعرية ,"2 

بذرة الدراما فى صلاح عيد الصبور . إذن . قد كانت واضحة للعيان منذ فنزة مبكرة . إن خير 
قصائده ‏ «رحلة فى الليل ؛ : «الظل والصليب ٠‏ . «مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ؛٠-‏ 
درامية الطابع ٠‏ بمعنى أنها تقوم على التوتر والمفارقة . ونتحاور فيبا الأصوات . هى قصائد 
كونترا بنطية : حركات التفس فيها تجاوب حركات الطييعة . إنها ‏ مقل مونولوجات رويرت براونتج 
الدرامية ‏ تجرى على مستويين : أحدثما هو الحكلم . والآخر هو أصمات الشعراء الماضين الذين 
تسرى كلانهم فى كلانه . مثل تبار بحرى تحنى . التكلم عنده قناع . وكذلك الشخصيات ت الأخرى النى 
تظهر فى القصيدة . إنها حفلة تتكرية . أو رقصة أقنعة . تراوح بين 


-: ملاعيب حلاق بغداد » (عن مسرحية حلاق بغداد ‏ لألفرد فرج ) 
-«ثلاثة قرون من الضحك ٠‏ (عن مولبير ويونسكو) 
-الشر المضحك ء (عن موليير) 


-ء الميلاد الكاذب + (مقارنة بين المسرح فى أثينا والمسرح فى القاهرة ) -»القدر وراء الأفق » (عن مسرحية »وراء الأفق » لأونيل ) 
-.من هو الأب الشرعى ؟: (عن خيال الظل) -»الآباء والآبناء فى مسرح ميلر» 
-»أسطررة الببودى التائه ٠‏ (عن يعقوب صنوع وسلامة حجازى) ‏ -١عالم‏ طيعة ولكته بر » (عن فريدريش دورئمات ) 
الكرادلة والمسرح ٠‏ (عن آراء المتفلوطى . والعقاد . وطه حسين ى وى كاب «كتابة على وجه الريح ه جد مقالات عن 
اللسرح ) -»مسرح شوق الشعرى ٠‏ 


ماهر شفيق 


-«المرأة التى كرهت شكسبير» 
-«مسرح العنف والجنس ٠‏ (آرابال ) 
-لقاء النجمين ٠‏ (إيزادورا دنكان وجوردون كريج ) 
-دلغة المسرح العريى ٠‏ 
.بئة العشق والحكة ٠‏ تجد : 
(تشيكوف ) 
-؛انظر خلفك فى غضب ٠‏ (عن مسرحية جون أوزبورن ) 
»كان مهرجا ٠»‏ (عن شكسبير والسير فرانسيس يكون ) 


ولصلاح عبد الصبور غير هذه المقالات كتابات أخرى متناثرة فى 
عدد من الملاث الأدبية عبر السنب مع بعد فى كتاب . منها 
-«باكثير رائد الشعر والمسرح ٠‏ (مملة 5 فبراير 191/٠‏ ) 
-دبين الأصالة وإحكام التقليد ؛ (محلة «القنون , . ريه 
«حول ندوة دمشق المسرحية: (محلة «الأدباء العرب ٠٠‏ يوليو 


ة 
«دفاع عن المسرح الشعرى ٠‏ (مملة «الأدباء العربنا + أكتوير 
يم 


مبن التى تجدها فى كتابه ٠مبادئ‏ وأشخاص ٠‏ متابعات يسرك أن 
نترأها 28 «صباح الخير» أو دروز اليوسف » أو الأهرام ٠‏ . 


ونتفوق - يفينا ‏ على سائر ما يظهر فى هذه الأماكن : ولكنبا ‏ حين 
تجمع بين دفتى كتاب - تمق . عل نمو ما ء فى أن تدخل الصحف 
الباقيات 

لكن مقالات صلاح عبد الصبور- على الرغم من ذلك - 


أن يحتفظ بها. وهذا عدة أسباب : فهى (أولا) سجل 
لاهئاماته ٠‏ واهتامات الشاعر الكبير شائقة داتما . وهى (ثانيا ) تتزامن 
مع محاولائه كتابة مسرحية شعرية » وتومئ إلى الاتجاه الذى كان الجزه 
الخلاق من عفله يتحرك فيه . وهى (ثالنا ) تمتاز على مقالات 
الصحف بما يشيع فيها من نفس شعرى ا 
رصيد ثقاق د وحافظة واعية : وذهن وقاد . 


كتب صلاح عبد الصبور خمس مسرحيات شعرية هى «مأساق 
الحلاج ؛ (1434): «صافر ليل ء (1934) + «الأميرة تتتظرء 
+954)ء وليلى والمجنون» (-1917). وبعد أن يموت املك » 
(167) . وى السطور التالية محاولة لاستكشاف جوانب من معاق 
سرمت عبد الصبور ومبناها ٠‏ وتحت هقه المحاولة يكن 
مؤداه أن مسرحياته ‏ مها يكن من مآخذنا عليها ‏ هى أعلل نقطة. 
المسرح الشعرى فى مصرء وأنها ستظل جزها من أدبا إلى أ 


لي 


تعالج ٠مأساة‏ الحلاج » _كيا هو معروف ‏ استشهاد الحسين بن 
المتصور . صاحب كتاب الطواسين » ء فى بغداد عام 7504 ها ء بعد 
محاكمة أمام ثلاثة قضاة » وتتخذ من شخصية د 
متصوفا وشاعرا ومصلحا اجاعيا فى آن ‏ مناسبة لطرح قضية الالترام 
ِل إلى أى حد يجوز للمفك أن يلتحم بمشكلات عصره ؟ وهل يقنصر على 
ترا أم يتزل إلى حومة الفعل الباشر؟ وهل 
تغيير الفمائر أم يعمد إلى العنف الثورى ؟ 


به أن يحاول 


كان الحلاج كأ دعاه عبد الرحمن بدوى ‏ من الشخصيات 
القلقة فى الإسلام . قهو ‏ فى ثثره وشعره على السواء 
تجربة روحية معقدة ٠‏ تمتزج فيبا عناصر من الاعتفاد السنى ومذهب 
الحلول . وتختلط المؤثرات الإسلامية والمسيحبة والبوذية . إنه - مثل ابن 
عرف : وسود نبورج ٠‏ والقديس يوحنا الصليب - يتحرك فى ضبابة من 
الإلغاز : ويتكم بالرمز . ونمظف فى قارئه شعور! بالبأس من القدرة على 
وف معالجة صلاح عبد الصبور هذه الشخصية ا 
يحدثنا ‏ فى تذبيل قيم نه به المسرحية ‏ أنه تأثر بمقال لوى ما سينون 
١‏ المنحنى الشخصى فى حياة الحلاج ٠‏ . وبكتاب «أخبار الحلاج ؛ اذى 
حققه ماسينيون وعلق عليه مع بول كراوس 
الأعال إبطلا وجود! حياته هى فكره . ودمه ثمن عقيدته . ومن 
إشارات أخرى متنائرة فى كتب الإصطخرى ٠‏ والمعرى . وابن حوقل . 
وابن النديم . ينسج صلاح عبد الصبور خيوط سيرة روحية قريدة 


يبدو صاحب 


متأبعته 


إن الحلاج ببرز من هذه 


كانت بصرة القرن الثالث الهجرى ‏ حيث نهم الحلاج ‏ «مدينة 
خطرة الا ل 
عة صراع - ودين بن 0 
ولمعتزلة + 
الإلامى ار 
القصور وحياة الأكواخ وما بين بن . ركان ا عرآة حساسة تعكس 
هذا الجيشان الديى والفكرى والاجئاعى 5 عجب أن استرعت 
شخصيته أهيام كثير من الكتاب قديما وحديثا : فريد الدين العطار . 
الامعى التركى : حافظ الشبرازى : عبد الوهاب البياق ا 
يقع ضحية الصراع بين ضميره الاجهاعى وتجربته الباطنة 

الأول عد ات د اد لتر ٠:‏ والقحط الذى يمثى فى 
. والثانية تدعوه إل الاكتفاء بما 
يه الحلاج ‏ بوصفه بطلا 
الدقة » فى عزقه على القرن بين هذين 


«مأساة الحلاج ٠:‏ مثل 
الكاتدرائية ٠‏ هى . بمعنى من المعانى ٠‏ قصة بوليسية . السؤال الذى 


لقاظ خامضة يمكن أن تحمل على حبل الكقرء وإذ ياج 


٠‏ وكاشفنا 


٠‏ وعوهدنا وعاهدنا 
0 الصبح تفرقنا . 
تعاهدنا بأن أكمم حنى أنطوى فى القبر 
أم قتله جمع الفقراء الذين اشتراهم السلطان بذهيه 
أعطوا كلا منا دينارا من ذهب قانى 
براقا لم تلمسه كف من قبل 


قالوا : صيحوا .. زنديق كافر 
صحنا .. زنديق .. كافر 
قالوا : منيحوا فليقتل إنا تحمل دمه فى رقبتنا 
فلبقل إنا تحمل دمه فى رقبتنا 

أم قله جمع الصوفية الذين لم يبذلوا جهدا كافيا لاسثلاله من: 
أحبينا كابائه 
أكثر ثما أحبيناه 


فتركناه يموت لكى يق الكلات 
أم قئله ملس العدل السلطاف المتعقد بيغداد » حيث القاضى أبو 
عمررالحادى يعرف ما هو مطلوب منه » وحيث ابن سليان يرد كلانه 
نى ٠‏ وحبث ابن سسريج - العادل الوحيد فى هذه المهزلة ‏ 
برفض يكفر ا لج وقد شهد أن لل »خالا وإليه عرد ه » ذلا يعد 
وتكون دورة اللولب 
الأخيرة دن يأنى مبعوث من عند وزير القصر ٠‏ ليعلن أن الدولة - نطفا 
منبا وكرامة - قد ساحت الخلاج عن نحريضه العامة على الإقساد ‏ 
نفس التهمة التى وجهث إلى سقراط - وعفت عله .. 
لكن وزير القصر يضيف : 
هبن أغفلنا حق السلطان . 
ما نصنع فى حق الله ؟ 
افلقد انبئنا أن الحلاج 
يروى أن الله يحل بها 
من أوهام وضلالات 
وهذا أرجو أن يُسأل فى دعواه الزنديقية 
فالوالى قد يعفو عمن يحرم فى حقه 
لكن لا يعفو عمن يجرم فى حت الله 


من اللجلس + ويتسحب 


أو ما شاء له الشيطان 


هكذا تحكم ألاعيب السياسة قبضتبا على رقبة الخلاج فتسوقه إفى 


حتفه . مثيأ سيق المسيح من قبل . والحق أن ثمة عنصرا 


مسرح صلاج عبد الصبرر الى ريني 


تصور الشاعر لمأساة الحلاج ؟ ومن هنا كانت المقا 

بعض التقاد بين استشهاده واستشهاد رئيس الأساقفة )1 5 
مسرحية إليوت . 

يقول عيسى بلاطة ٠‏ فى مقالة له بالإتجليزية » 
اللقاء وأوجه الحلاف بين للسرحيتين 

«على حين أن التوازيات لافتة ٠‏ يقينا : لا يمكن القول إنها 
تتجاوز حقل الشكل . فاستشهاد بيكيت نتيجة للصراع بين الكنيسة 
والدولة » ولكن استشهاد الحلاج نتيجة للصراع بين المؤسسة الإسلامية 
السنية والحركة الصوفية الضاربة يحذورها بين ججاهير المسلمين .. 
ناحية الخيط ١‏ تعالج كلنا المسرحيتين الشهادة : والرغبة فى 0 5 
أجل قضية » وإن اختلفتا فيا إذا كان الموت بالذى يسعى إليه ٠‏ أم أنه 
لا يعدو أن يرتفى . وبنائيا ٠‏ على أية حال . تتكون كلا المسرحيتين من 
جزئين : وتستخدم جوقة لتعلق على المواقف وتلخص فحواها 

وفى مسرحية عبد الصبور نجد الفصل الأول - وهو مكون من 
ثلاثة مناظر ‏ يبدأ بالحلاج مصلوبا على جع شجرة : وبتحرك هرندا 
إلى الخلف زمنيا إلى بدايات وعظه وحواره الكاشف مع الشبلى . أما 
الفصل الثائى - من منظرين ‏ فييدأ بسحن الحلاج ويننبى بمجلس 
القضاء الذى بحكم عليه بالموت . وعلى الوجه المقابل ٠‏ جد أن مسرحية 
إلبوت - مجزئها - نتحرك زمنيا إلى الأمام وعلى تحر بكاد يكون حتميا. 
كحو مقتلة ‏ مقدورة سلفا ‏ فى الكاتدرائية , . 0 


تى عقده 


عوضحا أوجه 


هذا ى ظنى - تقدير صائب للعلاقة بين المسرحيتين ٠‏ يلفتنا إلى 
جانب مهم من مبناها : إنما لا تقوم عل اليناء الأرسطى التقليدى : 
البداية (العرض ) والوسط (الأزمة / والنهاية (الانفراج ) + 
وإغاتصطع منيج الارتداد إلى الوراء (فلاش باك) . كذلك بقع 
التركيد على الأزمة الروحية للحلاج ٠‏ وعلى ما ترمز إل الشخصيات ‏ 
أكثر مما بقع بقع على أبعادها الجسمية والنفسية بية والاء إن الحلاج - 
فب يقول عز الدين إسماعيل - بمثل «إحياء مطورا لمنيج الصوفية 
الإياية .. فى حقبة كان التفكير فيها ينجه بخطى حليثة نبو 
الملاية ».60 


والصراع فى المسرحية على ثلاثة أضرب : (1) صراع 0 
(؟) صراع بين الحلاج والمؤسسة الرسمية 
©) صراع - 5 اغية ‏ بين الحلاج وصديقه الشبل . وفى هذه 


شخصية الحلاج 


هينى اخنرت لنفسى ١‏ ماذا أختار؟ 
هل أرفع صوق - 
أم أرفع سيق ؟ 
الحلاج تؤرقه مشكلة 
يزب على ذلك من دمار روعى ‏ 
فقر الفقراء 


الاجتاعى ٠‏ وسوة 
وفقدان للثقة بالعدالة الال 


وما 


ماهر شفيق 


جوع الجوعى ٠‏ فى أعينهم تتوهج ألفاظ لا أوقن معناها 
أما ما بلا قبى خوفا . بضنى روحى فزعا وندامة 
فهى العين المرخاة افدب 

قوق استفهام جارح 

“أين الله 


والشبل يرد على ذلك باستفهام أخطر . فالشر عنده ميتافيزيق 


كر - وذلك للكة 


. جزء أصيل من بناء الكون 


ايدريها سوى الخالق 
لكنى ألق فى وجهك 
بسزال مثل مؤالك 

قل : من صنع الموت ؟ 
قل : من صنع العلة والداء ؟ 
قل : من ومم انجذومين ؟ 


من ألقانا بعد الصفو النوراق” 
فى هذا الماخور الطافح 
عن .. من ..؟ 
والحلاج يل أزمة لقف الساعى وراء العرفة والي 
قفى شبابه فى طلب العلوم ٠‏ فلم يزده علمه إلا حيرة 


وذوبت عقلى ٠‏ وزيت المصابيح ٠‏ شمس النبار على 

صفحات الكتب 

فنت وراء العلوم سين . ككلب يشم روائح صيد . 
إنه اللوقف الذى سبق أن التقينا به فى قصيدة «أقول لكم ٠‏ 

أنا طرفت فى الأوراق سواحا : شبا قلمى حصان 

بعد أن حملت فى الأوهام والغفلة 

سنين طوال . فى بطن اللجاج وظلمة المنطق 

وكنت إذا أجن الليل واستخفى الشجبونا 

وحن الصدر المرفق 

وداعبت الخيالات الخليينا 

ألوز بركنى العارى مجنب فتلي المرهق 

وأبعث من قبورهم . عظاما غخرة ورعوس 

لتجلس فوق مائدى . تبث حدينا الصياح والمهموس 


بلى إن حديث الحلاج فى أحد المناظر حين 


ل اعم 0 
كيرى القلب والأعض 


ره ٠‏ يا مرصى 
اء . قف أنزلت مائدق 


8 


- إلى 
النطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا 
إلا إعادة صياغة لحديث القديس ٠‏ من نفس الت 


قصيدة 5 أقرل لكم ٠‏ 
إلىّ ٠‏ إلى .يا غرباء ٠‏ يا فقراء ٠‏ يا مرضي 
كسيرى القلب والأعضاء . قد أنزلت مائدق 
#0 5 إلى 
للم كدرة من حكة الأجيال مغموسة 
بطيش زماننا مرا 
ونوق الحلاج إل أن 
بوفق بين القدرة والفكرة. 
ويزاوج بين الحكمة والفعل 


استمرار لقول الشاعر ‏ المعلم . الذى يتحدث فى «أقول لكم ٠‏ 


بنيرة أنبياء العهد القديم 


أقول لكم 

بأن الفعل والقول جناحان عليان 

وأن القلب إن 

وأن الحلق إن هم 

وأن الربح إن نقلت 

افقد فعلت : فقد فعلت 

هذا التكامل بين «اللوغوس » وه والبراكسيس ء . بين الكلمة 

والفعل . هو الذى يرط بين أعال صلاح عبد الصبور برباط وليق 
وهذا العنى يصح أخزل إن ماري ابلنلة الحلاج »كانت جنينا فى 
أقول لكم ٠‏ وهذه الاستمرارية فى عمل الشاعر . هذا 
التردد الداخل للأصداء والذبذبات فى أرجاء فنه . 
الشخصية الفنية ٠‏ واتساق المرمى 


من علاثم صدق 
٠‏ ووحدة الث 


الحلاج أن خرقة الصوفية ستكون حائلا بينه وبين حفيق 
رسالته الاجهاعية تملعها فى مشهد عنيف 
تعطم إسماعيل لقنديل أم هاشم فى قصة يحبى حفى . ويشكو مصطق عبد 
اللطيف السحرق من أن صلاح عبد الصبور يخائف التاريخ هنا . وأن 
الحلاج م تملع مرقعنه فى الموقف الذى يذكره الشاعر . '" ولكن هذا 

التصرف - من جانب شاعرنا ‏ مشروع فى ظننا ٠‏ فهو لا يجائى ال 


- من بعض الوجوه - 


اللفظ ٠‏ وكيف أحرج صد 


بره وذك  ,‏ ابلس عا 
من أن الفكاهة فى مثل هذه المشاهد خشنة يعوزها الصقل ‏ فى حالة 
السجينين على الأقل ‏ ونشنى على الفحش . فالخشونة هنا مقصوه 


على سبيل التضاد مع السبحات الروحية الرائية 


والدلالة العصرية للمسرحية تتضح فى مثل كلام ابن سريج . 
الذى يستخدم مصطلحا وجوديا (وقد كان سارتر من بين أهم اللزثرات 
على جبل عبد الصبور ) . وينفر من التجريداث الرئانة التى لا تخنى إلا 
خواء . وبريد للكلمة أن تتجسد فى واقع عيتى مسر 


العدل مواقفن 

العدل سؤال أبدى بطرح كل هنية 
فإذا أفيت الرد تشكل فى كلات أخرى 
وتولد عنه سؤال آخر. ييغى رداً 
العدل حوار لا يتوقف 


بين السلطان وسلطائة 


لزلفها 00 


أفى عاشت جوعانة 
مانت قبل الايل 


أمى ما ماتت جوعاً . 
ولذا مرضت صبحا . عجزت ظهرا . 
هذه المقدرة الصبورية تكاد ترق أحياتا إلى 


ولم بليك ) حين يستخدم الشاعر صورة الطفل أو صورة الحمل : كي فى 


كان بريد أن يموت . كى يعود للسماء 
كانه طفل سماوى شريد 
قد ضل عن أبيه فى متاهة المساء 


لم برأنا البارى ليعذينا ٠‏ ويصغرنا فى عينيه 

بل ليرانا ننمو . وتلامس جبيتنا وجه الشمس 

أو 0 ا لمرحة . 

ادرف شع ذا مكل فنا رات : تكويناتٍ 
رتكتمل الدورة : مولدة حساً 
ومن أمثلة ذلك قول مقدم المجموعة 


امسرح لاج عبد الصيور ان الت 


وحينا أسلمه السلطان للقضاة 
ورده القضاة للسلطان 

ورده السلطان للسجان 

ووشيت أعضاؤه بثمر الدماء 
تم له ما شاء 

هل غرم العالم من شهيد ؟ 

هل حرم العالم من شهيد ؟ 


وهى حيلة فنية نجدها فى مواضع أخرى من شعر عبد الصبور . كا 
فى قصيدة , أحلام الفارس القديم » أو «البراءة » إذا استخدمنا عنوانيا 
الى الأهرام ٠. ٠‏ 


الأول مرة) 


تنه .فى جريدة 


ثم نعود موجتين توأمين 
أسلمنا العنان للتبار 


وفى هذه المسرحية ‏ كيا فى سائر مسرحياته ‏ يعتمد الشاعر : 
أماما ٠‏ .على تفعيلات بحر المتدارك : مع إلمامات ببحور أخخرى كالرجز 
الزملوالوافر وفارب . وان يصعب على أصحاب العروض ب وقد 

 !‏ أن بأخذوا عليه بعض أخطاء فى هذه الأمور . ولكنها ‏ أخطاء 
. لأن انحتوى الفكرى والوظيفة الدرامية والإدراك الشعرى هى 
ا ينم له الشاعر : لا مراعاة قوانين الخليل وتجنب مزائق الزحافات 


50-5 


«مسافر ليل ٠‏ ملهاة سوداء من نوع ملاهى ييكيت ٠‏ ويونسكو . 
وغيهما . (انظر عن هذا الجنس الكامةاة هد له لسن 
مجلة » الفكر المعاصره ‏ إبريل 1436 ٠‏ وانظر الخ 
يه صلاح عبد الصبور مسرحيته ) . أشخاص المسرحية ثلالة 
كر . وراكب . المنظر عربة قطار مندقعة فى طريقها طوال 
رقت . والزمان بعد منتصف الليل . عالم المسرحية عالم نحولات : من 
ية إلى رحلة نحو 00 من عامل تذاكر إلى ديكتاتور 
٠‏ من الألوف إلى 
ومستويات اللغة فى المسرحية 
إمية إلى أفق الشعر 


هذه التحولات : فنحن نتتقل من نثرالحياة اليوه 


+ من محاكاة أصوات الطبيعة 


اجر شفيق 


الإنسان ؛ هذه الإدانة الصارمة لحكم 
الأوضاع + ولى الحقا: 


٠‏ هذا التجسم لانقلاب 
٠‏ وتوارى العدل فى غيابات الجور 

عامل التذاكر فى المسرحية طاغية متتكرء يلعب دور الها 
أشنع اما فى الأمر- أنه إنما يفعل ذلك لصالح 
: ويتحمل الكثير من أجلهم . ثم لا يلق بعد ذلك + 

50 والراكب هو الإنسان العادى الذى سحقته الأنظمة 
وأصبحت بطاقة هربته هى أتمن متلكاته + 
0 هو 


3 2 حتوقة 


ولا تترك للمشاهد أو القارئ فرصة 
لجريمة : ويوطأ العدل بالمنامم 


المسرحية . من بعض الزوايا ٠.‏ امتداد لأعيال صلاح عبد الصبو 
بقة ٠‏ لاسا «مأساة الحلاج ٠‏ نحن نجدما اهياا'أيضًا مشهد 
عاكمة .كاف السرحية لسابقة » ٠‏ وكا ف كثير من«أتمال نميهم 
عامل التذاكر ١‏ اكب عبده بأنه قتل الله (مبلدعا بين نشه ) ولوق 
بطاقته الشخصية . وفى هذا العالم العبثى ء حيث الأبيض أسود والأمئود 


أبيض + يففز عامل التذاكر كى يملس في أعل العربة: فوق رف 


احخقالب ٠‏ وبدل ساقيه ٠‏ ويؤرجح قدني ةكحل أن الوكين فم 
العجب وقد قالوا قديما : إن القانون فوق رؤوس الأفراد ؟ وتتخايل 
أشباح طفاة من التاريخ القديم والحديث + الإسكندر الا 


هانييال . تيمور لنك » الدوتشى . هطر: لندون جونسون 
اسلطائهم يخفت صوت العقل : وتنصاع المحكة لنفوة . بل تغدو الحكلة 
قرينا للقوة : إن الإسكندر ؛ فى ميعة عمره . بعد أن روض المهر 
الجامح ٠‏ بروض معلمه أرسطاليس : وهو الذى عينه قيليب 
0 ويكفكف من غلواله + 


إنعايل الشاكر 00 


أودن فى قصيدة «المديرون + (1444). 


التحكم اليير 


قالدير فى عصرنا - وهو ر 
- يدير هولة الرخاء » أو «عالم 
أو عاملا . إنه تموذج للفاعلية 


قراطية فى مصائر الناس 


تراه فى 


المقدوق 


وسروج الخيل الا 
أقرب إل التقشف . تخلو من اللممان + فالطاغية 
الشراب ٠+‏ ولا يقم حفلات القصف والنجون ٠»‏ 


ررة الطاغية الحديث كرا صوره أودن + أما صلاح عبلد 
الصبور فيرسم له صورة لا تقل عن ذلك بلاغة وإبحاء 

«هل تعلم ٠‏ لست سعيدا 
يتخيل بعض الحمق أفى رجل محظورظ 
ويقولون لأنفسهم .. 

حين يعودون إلى أكواخهم وززائيهم فى اللبل 
٠ماذا‏ يصع عشرى السترة ؟ » 

«يتقافى أعلى أجرء 

٠‏ يسكن فى قصرء 

:يتصرف فى أقدار الناس , 

لا يدرون بأنى أحمل أكبر عبء 

أفرع فى اللبل إذا حدائت واقعة ما 

أخرج من قصرى كى أتفقد أحوال الخلق 
أحفظ فى ذاكرق أسماء القتلة والسفاحين 
وذوى الأفكار السيئة الأخطر من أخطر 
أنواع القلة والسفاحين 


إل أن يقول : 
إنى أحيا فى وحدة 
أحيا فى وحدة 
أحيا فى وحدة 


وا مدلج ‏ مسافر الليل ‏ يذ كرنا ببطل قصيدة أخرى لأودن هى 
قصيدة ٠‏ المواطن اجهوك ٠‏ الحللف . إن الرجل العادى فى عصرنا 


فإذا رحمت فأنت أم أو أب 
هنان فى الدنيا هما الرحماء 


علم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضح الناس والكتبا 
الى ) 
ولو لم يكن فى كفه غير روحه 
جد جا فليتق لله سالسله 


كذلك يعمد الراوى إلى تصوير خوف الراكب وإينا 
0 - والمصائعة ١‏ 


وصون الذات والبنوق والأموال” بغرجم الراوى - فى حياده الخرج 
للصدر ب عن 0 الراكب 
قال الراكب فى نفسه 


ها بدرينى . فلعل الرجل هو الإسكتدر 
ولعل الونى مازالوا أحياء 
وعلى كل . فالأيام غربية 
والأوفق أن نلتزم الخيطة 
ولعلى إن لنت له أن يتركنى فى حالى. 
قال الراكب فى نفسه 
فلأتذلل له 
وذلك على نحو ما يتفوه الواعظ بنصيحته الغالية فى «مأساة 
الحلاج ٠‏ 


م باح . ٠‏ لكى تأخذه الشرطة ؟ 
لا أدرى ٠‏ وعلى كل ٠‏ فالأيام غربية. 
والعاقل من بتحرز فى كلاته 
الا يعرض بالسوء 
لضام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حاكم 
وعامل التذاكر يستخدم مصطلحات القلسفة ٠‏ متلاعبا با 
كالسوفسطائيين ٠‏ كى يوقع الراكب المسكين فى حبائل من لفظ : 


لا داعى للشكر 
هل تدرى ما معنى فقد بطاقتك الشخصية 
معناها أناك الست بموجود 

فالسارق قد قتلك 

إذ أفقدك تشخصك المعين 


وذلك على نحو ما كان السجين الثافى . فى «مأساة الحلاج »+ 
يحب الحككة فى مطلع شبابه 
الاثعراف 


5 0 قبل أن يلجثه الواقع‎ ٠ 
وكان يقضى صبحه فى دور الطرء أو بين‎ + 


.يعود ليفاجئ' أمه الطيبة بالألفاظ ابراه كالشخار : 


مسرن صلاح عبد الصيور الحنى والميق 


الجوهر والذات 
الماهية والإسطقسات 
والقاتيغوريات 
يونا لا يفهم 


يبتلع عامل التذاكر تذكرة الراوى ‏ وهى بمثابة العقد بين 
المواطن والدولة - - ندرك أن العقد الاجتاعى الذى نحدث عنه روسو 
وهيوم ولوله ٠‏ والذى ينظم العلاقة بين الحاكم واغحكوم : قد تمزق + 

وأضحى الطريق مفتوحا لطفيان لتزعات اللاعقلية ؛ وفلسفات الغريزة 
+ وهواما تجده فى |! 


الدم والنخبة 
والدم والنخبة 


إية والفاشية وغيرها . 


ة إلى الكاتب المسرحى البلجيكى موريس ميتلينك ‏ 
يتغشاها ضباب رمزى شفيف + ويصعب اقتناص رموزها فى شبكة 


العنى : فهى تكون ولا تعنى : وترمز ولا تصرح ؛ وتومىا ولا جد . إن 


الفجر . حين لا بتميز الخبط الأبيض عن الخيط الأسود . وتتحرلك قوى 
آلقسياء فى قلب الظلام ٠‏ وتكون الحرب سجالا بين الحفاء والتجلى ٠‏ بول 
الوعى#واللاوعى ٠‏ بين الواقع والخلم . 


هذه المسرحية ‏ ذات الفصل الواحد ‏ وحداث المكان 
والزمان والحدث . مما يحقق ها وحدة الجر النفسى ووحدة الأثر 
فالأحداث تدور فى ليلة واحدة ٠‏ داخل كوخ قصى فى واد يدعى وادى 
السروء هاجرت إليه الأمبرة مع وصيفاتما الثلاث ‏ مقطورة ٠‏ وبرة + 
وأم احير منذ خمسة عشر عاما ٠‏ وتزلن به بعد أن تحطم قلب 
إذ وقعت فى هوى كبير الخرا عالط 3 
وأمكنته من مقاليد الأمور فى المملكة . فقثل الملك - 
الم عب الأميرة الطفل الذى كانت تتوق إليه 0 
حكله أنكره الحراس والقادة والجند ء وهجروه . وفى ليلة الحدث تمثل 
الأمبرة مع وصيفانم؛ هذا الذى حدث ؛ وينتظرن مقدم 
أقرب إلى المازوكية يدفعهن إلى استرجاع آلام الماضى : أو كما تقول 
الوصيفة الثانية : 


بمو 


هذا ميعاد مواجدنا الليلية 


لجح يريد السكين 


والصدى من بودلير واضح : أنا الجرح والسكين والفريسة 
والجلاة ٠‏ . وفى غمرة الذعر الاق ٠‏ يسن صرت أن الخارج كأن 
خطى تتردد ٠‏ فتتزعج الأميرة وتسأل 


ها هذا يا أم الخير 
الوصيفة الثالثة : مولاقى . 
تلك هى الريح 
عل تخوما تسأل السيدة العصابية فى قصيدة «الأرض الخراب ٠‏ 


ماهر شفيق 


ترى ما عسى هذه الضجة أن تكون ؟ 
إنها الريح تحت الباب - 
وى محاولة يائسة للتغلب على كابة الانتظار (هن ‏ كالنساء فى 

«بيت برناردا لبا - «يعشن فى انتظار رجل ») يحاولن افتعال البيجة 
وبث المرح فى نفوسهن : 

الوصيفة الثالثة : فلتضحك 

الوصيفة الأولى : حقا .. فلنضحك 

الأمبرة : فلنضحك 


إنمن مشلولة » كرجال إليوت الجوف : أ 
كاستراجون وفلادمير فى ختام مسرحية صمويل بكيت فى 5 
جودر» : 
فلادممير: حنا: هل تمفى 
اسنزاجون : نعم ٠‏ هيا بنا فطق 
(لا يتحركانٍ ) 19 
ويقبل على الكوخ رجل غريب الشأن ء ,> 
عليه تراب الفقر والسغر» . بدعى القريدل ثم ايلإ تبوة قدهداء إل 
هذا المكان ؛ وأنه ان يبرع حتى من يريد . وهذًا الرَجلَ الغريب 
يملس فى ركن المسرح الأمامى الأبسر ناظرا الباب وموليا ظهره 
اللجمهور . وبعد قا يأل السمتدل حبيب الأمبرة الخائن : يريدها أن 
نتبعه بعد أن قلبت له المقادير ظهر انحن . إنه امْلّص الذى ظلت الأميرة. 
ووصيفاتها بنتطرنه طويلا ٠‏ ولكنه ‏ وا أسفاه ‏ كاذب كالعهد به : 


ها هو ذا يأ متشحا بالكذب كما اعناد 
قد عامت فى شفتيه الألفاظ 
الامعة ومراوغة كالزيت 
ويذكر الأميرة ‏ محاولا استلانة قلها - بليالل حببما ٠‏ وكيف 
علمها لذائذ الحب وأسراره : وحوها إلى امرأة مكتملة الأنوثة . فتقول 
له غاضبة : ولا يحكى عن مضجعه إلا رجل وغد » . ونتذكر درس 
لوركا فى قصيده «الزوجة الخائنة » 


صعدت على أجمل المهارى 
ن أو ركاب 
وكرجل لن أكرر 
الأشياء التى قالتها فى 
وهى أبيات أوردها عبد الصبور فى مقالته «لوركا شاعر 
الأندلس ٠‏ من كتابه «حتى نقهر اللوت ه (دار الطليعة ٠‏ بيروت ‏ 
مارس 145 : ص 147 ) . ولنتذكر أن عبد الصيور 


فك 
قديم + نظم عنه قصيدة من ديواته «أحلام القارس القديم ٠‏ - ونظم 
أشعار مسرحيته برها » التى نقلها عن الفرنسية وحيد النقاش . وعند كلا 


تمد نفس العشيقة (إيروتسزم ) المتخللة + 
ت . وخيوط الحياة فى مواجهة اموت * 


وغنائية الرغبة 
والمختصب 


وب القرندل من ركته المظلم وقد اكتملت مقاطع أغدٍ 
الداخلية التى كان يزمزم بها فى همهات غامضة كسجع الكهان : وبط 
٠‏ ويغمد فيه سكينه ٠‏ جا 0 لجرا 


وخيانته وكذبه 


الكبرياء . 


عملاقا أو أفاقا 

ولتلق ألوان الحب . 
اضطجعى مع نفسك 
ولتكفك ذاتك 

التفسير السياسى للمسرحبة الذى قدمه بدر توفيق 
بلوح ‏ هو انتظار اللخلص الذى بمب الآمال 
عند بدر توفيق أن الأميرة هى المديثة أو الوطن 
والفرندل هو الواقع . والوصيفات من 


ابة كور 


ولا تعطيه 


ويزيذ هذا اقم 
فالخيط - على ما 


السرو مثلا ‏ كي لاح الدكتر 
فى الحياة ولا نستنبت فى قريفم- 


وه 
. وهى جرد الذى يطمح إلى أن يغد 
أكثرها إيغالا فى الواقمية .| 


»شكرا . فلأهبط درجة ١‏ فر 


التى هيطت م 


كا غلم بلحب ا يلم كيف بالثرر 


وبراوح صلاح عبد الصبور ببراعته سعهودة - بين أرق 


درجات الشاعرية 
مولاق 
فى وسط السلم تار العين 
جيدك أم كومة ماس 
يتكسر فيها التور ويام 


وبين الفحش الصريح 
فاسمعن إذن أحدث نكتة 
رجل قال لزوجته 
البدر يفوقك حسنا 
قالت زوجته 
اذهب حل سراويل البدر 
بدلا من حل سراويل 
إن قائلة المقتطف الأول هى ذاتها قائلة الثانى ‏ الوصيفة الأول :© 
الإسان لبس روحا خالصا وليس جسدا خالصا ء وإ هو عل لخ 
بين وجودين ونقوم جدلية خلاقة بين طرق اللتعلفين : الكراريب] 
بيصوب الآخر وي 0 
فجة - من طراز ما د أب زولا الأضأل قامة من أستاذهم ” 
والفحش بنقذنا من التحليق فى أفن عخل الهواء > عتوك”انهلة. 
بأرضنا المعجون ترا شهوة وعرقا وإفرازات ماكان لأحد سوى شأعرٌ 
كبير أن يكتب هذه الأبيات , 


ومن مفارقات الحب الؤسية ‏ والصادقة فنا وحياتيا على 
السواء ‏ أن تبككى الأميرة حبيبها بعد موته ؛ وتجده ‏ مثل دوريان 
جراى - يلك من الصدق وهو جئان هامد ما لم يكن يملكه وهو 
أباها ويغتصب الملك : 
ما أضدقه ميتا ينا 
انظرن ٠‏ ماتت بسمته الفاتئة اللزء 
وبدا مرتعدا مذعورا فى صدق فائن 


9 

لكن مسرحية صلاح عبد الصبور التالية ليلل وللجنون لاه 

تصيب مثل هذا النجاح ٠‏ ولا تواصل هذا الحوار الخلاق مع الكون 

والكائئات . إنها - فى تقديرى - أضعض مسرحياته : كيا أن والنساء 
احين يتحطمن ٠‏ أضعف كتبه التقدية . 


برقع الستار عن غرفة تحرير ى إحدى المجلات الصغيرة النى كانت 
167 : ونرى عحرريها - سعيد وحسان وزياد 
الصحفبين والكتاب والشعراء : يتراوحون ما 
ريجى والإيمان بالمنف الدموى . ويدخل 

- فيقترح أن يكونوا فرقة تثيل تجتمع 
ساعات معدودة يوما أو يومين كل ع بعيدا عن جو .العمل 


مرح صلاح عبد الصبور ان وال 


الصح ٠‏ كى تجرى تدرييات على إحدى المسرحيات ٠‏ حتى إذا أتقن 
أفرادها أدوارهم قدموا حفلا يدعون 0 الأصحاب الخلصاء . 
ويقترح الأستاذ أن بثلوا مسرحية شوق «مجنون للى ٠,‏ فيلق اقتراحة 
القبول برغم بضع اعتراضات وهكذا تتولد مسرحية داخل المسرحية + 
ومن الحوار بين العملين نتبثق دلالة عمل الشاعر الأحدث . 
والواقع أن هذا المتبج ‏ منهج التقابل مع شاعر سابق » وتضمن 
أصوات الآخرين ن - لسن تجليذا عل صلاح عبد الصبور ٠‏ فقد سبق ل 
أن استعار من أحمد شوق ٠‏ على مبيل للقابلة والتهكم » كا بقول 
الدكتور جابر عصفور : ٠‏ ويستخدم صلاح التضمين فى قصيدته «الحب 
فى هذا الزمان ٠‏ فيستعير بينا تقليديا لشوق لبرز بوضعه فى قصيدته 
عنف الفارق بين الحب السلفى الذى يخضع للتزتيب والحسبان لأنه ابن 
مجتمع جامد رزين 
نظرةء فابتامةء فلام 
قكلام: لومدء. قلقاء 


والحب لمعاصر بسرعته الآلية وعدم عمقه رزيفه , . 200 


وتحمل الأحداث الشخصيات على تيارها : فتحترق القاهرة ٠.‏ 
وتسحب سلطات الأمن رخصة المجلة » ويتبين أن حساما جاسوس على 
زعلائه :ب ؤيظل سعيد حارا بن الماضى والمستقبل : ٠‏ وقت مفقود بين 
الوقتين » ٠‏ أو- بالتعبير الأدونيسى ‏ وقت بنى الرماد والورد . أما 
ليلى - رمز الوطن ٠‏ وهو رمز بلى من فرط الاستمال ‏ فتظل تتنظر 
الحبيب بباء الذى يكون على يديه الللاص 


فى المسرحية ‏ ولابد ‏ أصداء من قراءات عبد الصبور : فخيط 
القابلة بين الواقع والخثيل يستدعى ببراندلو . وهناك شرح جيد ليتق 
إليوت من قصيدة ٠‏ بروفروك ٠‏ : ؛ النسوة يتحدثن يرحن يجان | يذ كرن. 
مكايل أنجلوء 


معناه أن العاهرة العصرية. 
نحشو نصف الرأس الأعلى بالحذلقة البراقة 
كى نعل من قيمة نصف الجسم الأسفل 
كا أن هناك صدى من ختام قصيدة املاح افرم » لكولردج 
٠فرسانا‏ محزونين وحكاء . . وتجد ذكرا لبرخت وجوته (وهما شاعران 
قابل بينهها الدكتور عبد الغفار مكاوي ‏ صديق الشاعر الراحل - فى 


عل 5 


القنرة ٠‏ لسارترء 2 
والصدى أن البو ٠‏ وكثيرا ما نشعر أن الشعر يتململ نحت وطأة 


ما كان الأجدر به أن يقال - بيساطة - ناا 


ماهر شفيق 


30 الركاكة أوجها ق 
اسم الشعراء وبامم 8 
0 وباب النصر والقناطر الخيرية 
وعد الله النديم وتوفيق الحكم وألظ + 
وشجرة الدر وكتاب الموفى ونشيد بلادي بلادى 
نرجو أن تأق وبأقعى سرعة 
فالصير تبدد 
وايأس تهدد 


شتان بين هذا الخليط وأبيات صلاح عبد الصبور العظيمة عن 


. آخر فصائد ديوان وشتجر الليل ٠‏ 


با يق لق 4 


اعدرت فى نومها الوعول ٠‏ نامى + أنهمكى 
فى الزينة ٠‏ اثثق على جذعى كاللبلاب 


© - انظرت وامنلأت كالمغزل يلتف عميط منك 


الطافر فى الخلجان .. 
الخليج هل تسمع ؟ تصحو سفن 
فى البحر كا تدخعل فى قفازها اليدان 
ارتجفت مثل الوتر المشدوذ ف 


وف المقهى الدخان امرأة تؤنسنى 
قوارب من ورق الجرائا 


الحب فى السرير كالرحيل فى السفينة .. 
السرير والشراشف الناصعة البياخ 


لهل 


ها أن أستدير برجهى إليك + فأبكى 
لأن انتظارى طال ء. لأن انتظارى 
يطول - لأنك قد لا تجئ ٠‏ لأن 
النجوم تكذب ظنى + لأن كتاب 
الطوالع يزعم أنك تأى إذا 

اقترن النسر والأفعوان . 


وفى لنسرحية جانب نيه إليه ناقد لم يحد ‏ للأسف ‏ الشجاعة 
الكافية لذكر اسمهاء فوقع مقا له فى مملة «الآداب ٠‏ ال« 
«شاهد » من بغداد . كتب الناقد تحت عنوان « أتوارد خواطر 
تائر؟ ٠‏ مجلة «الآداب » : يلير 141 : ص 88 ) أن مصرحية عبد 
الصبور ثم عل تأثرات بقصيدة للشاعر العراق حسب الشيخ جعفر ؛ 
رت فى بحلة » الكلمة » العراقية (تشرين الثافي, 193 ) ١‏ عنوائها 
٠‏ القارة. السابعة ٠‏ . ويررد التاقد الأمثلة التالية تأبيدا لدعواه ؟ 


. يحمل يوقا فى صحراء الزمن اليابس‎ ١ 


؟ - لاتلتصق بالصمت حا بلتصق اللبلاب الخالف 
بالشجرة ٠‏ 

+ تلتيف حواليك عيونى كاخبط على المغزل. 

- ماذا أوتلمس كف الخشنة هذا الجسد الشمعى 
المتألق حتى ينفتح لى كخليج ينتظر المركب» 


والمستى » وتحستى أفى وثر مشدود . 


- هل ترحل للمستقبل فى سفن من ورقا 
الصحف الأصفر. 


ه- اتفرلى ؛ 


هل أبر ودكا فوق سريره. 


متكتين كا يتكى' السعف الأخضر فوق الماءء 
غمثم بالكلات كغمغمة النيران إلى العشب 


فوح لى أمثلة الناقد مقنعة ٠‏ وترجح أن صلاح عبد الصبور جاوز 
الحد الشروع فى تأثره بالقصيدة . وأدع الأمر حكة الضمير الأدنى ولن 


اقرأو' قصيدة حسب الشيخ جعف ركاملة ٠‏ فإنى لا أعرقها 


السرحية :كا بصفها صاحييا «ملهاة مأساوية ٠‏ : فيا شئ' من 
يونسكو مؤلف مسيرء : 
الإيروس والانائوس ٠‏ بين مبدا الخياة الذى : 
الذى يمثله الملك . وتنحاز الملكة - الأرم 
صف الشاعر الذى يخصيها : فى حين يريد أفراد حاشية 
دب إلى نفرسهم العفن - الوزير والؤرخ والقاضى وببلادء ان 
يعيدوها ربل عالم العقم والإبحال والموات 

تيدأ امسر على نحو غير موفق ‏ بئلاث ناء"بقدمباتيوة: 
(هذه أول مرة يدمج فيا عبد الصبور قطما نزيةنلؤلة و/سسرحع ) 
وكأما يرن إل شئ قريب من التزيب الرخق ول جد 637 
مسرحية برخعت «دائرة الطباشير القوفازية » فى موضع لاحق من 
السرحية ). يتظرف الشاعر فيقول : «والمسرحية النى نقدمها 8 
الليلة من تأليف شاعر يدعى صلاح عبد الصبور ٠‏ وهو رجل أسمر ذو 
نظارات ٠‏ كان يزورنا أحيانا فى أثناء البروفات .. » إن إقحام الكاتب 
ذائه فى عمله حفوف باغخاطر ٠‏ قلا ينجح . حاوله أدوئيس ‏ وهواء 
رغم قامئه الشعرية الشاهقة ٠‏ نرجسى حين كتب فى «فصل 
الحجرة : 


على أسبرعل أحمد سعيد على سعيد على أحمد أسبرعل 
أعنذ عد لسر 

يصارع بتكسر كالبلور 

وأدوئيس يموت 07 


1 


0 5 
ب : - إدوار .. إدوار .. 16" ربا كان أقفرد حتشكوك هو الفنان 


الوحيد الذتى م 


بجح فى دس ذاته فى أعاله 


ا ا 
٠ <‏ وواقع الأمرأن اللؤلف 
ل خرن ٠‏ وربما كان قد أخبر اخرج ٠‏ الذى أخبر مدير المسرج + الى 


أسلوب العنعئة محا كاة ساخرة 


سألناه ققال .. ٠ك‏ تمد قوائم 
مقار فى إيراده فى قصصه «أنيت فى أحد أبعاله الرصية اليل امراب 
اغامة كدائرة المعارف البريطانية . 5 3 ٠‏ وتقريم العبقرى 
الفلكى - وأصول التدبير المتزلى . 


النوع الذى برع شفيق 


ويتفرج الستار عن الملك وحاشيته فى قاعة العرش ففراه يحدث 


بة وانصوفية + 


فحداك عموران يقودان إلى النبع الكنون 
الستفوق فى_سبحات تأمل ذاه" 


مادمت أنا صاحب هذى الدولة 


افأنا الدولة .. أنا ما فيا . أنا من فيها 
أنا بيت العدل . وبيت أثال . ربيت الحكة 


ابل إفى للعبد والمستشنى والجبانة والحيس 


ان يمتح زوجنه طفلا ٠‏ فتتوسل 


د لأ - شريظة أن 


ام مهمته . ولك 
لا.. لن تفتل رجلا أعطاق زهره 
أطلقد يضرب فى الأرض 
ويدخل ٠طير‏ اموت الأسود » بدن الملك . على الرغم مله 


3 


للتمرد . ويرحب الجلاد يبنم للهمة ٠.‏ فهو عدو للشاعر منذ قديم . 
وعلاقتهها أشبه بعلاقة تيمور ومهيار فى شعر أدونيس 

لا يغرينى أن آنى بالملكة. 

لا أدرى هل بغع هذا فى بعث الملك النائم أم لا يتفع 

لكن قد يغريى أن أحمل بايث ألا العام 
ازمان أكره هذا الأفون الماكر 


ين 


وبنبت الشاعر للجلاد ىق 


حتق يصرعه 


وف الفصل الثالث تعاود النسوة الثلاث الظهور + 


الأول أن ترسل الحاشية الللك ولللكة إلى العالم السفلى ‏ قيجر 


أورفيوس فى طلب 


يمقبى فى طليا 
يورديكى . وهناك يحكم قضاة الأقدار بقسمة اثلكة 


الملك والشاعر 


فيرفض الشاعر ذلك 


ويعيد بناء القصر 


إن الشاعر هنا مثل المغنى فى «حكاية المخل الحوين ؛ من دواد 
اتأملات فى زمن جريح ؛  ٠‏ الوحيد ف ريلايل_فاميد . إنه أحد أقنعة 
صلاح عبد الصبور . شاهد عمره وضمهر إن كإدج/ 


٠‏ هوامش 


1 د. لويس عوضى + هراسات فى أوبنا الحديث ؛ دار للرفة 1451 ص 389 


(1) د أحمد كال زكى + نقد : هراسة وتطبيق ٠‏ الس الصرية العامة التأيف والنشر 
0000000 


أحمد عبد للعطى حجازى ٠‏ «صلاح عبد الصبور ومسرحيته الشعرية مأسلة لاج ؛ :. 
علة الل فراير 1550 


مصعلق عبد اليس السحرق , مف الاج ؛ ربط الأدب لضيث ؛ عن 4-6 

١‏ 0 لامعالا سالساة مذ ب«ممفهومة وز بمتعداق» بمسشعة ال عمو 

00 

نش عز دين إحاعيل » «توظيف ارات فى للسرح » + جلة فصول ٠‏ العدد الأول » 
أصير مقا سن 16 


0 مصطق السحرق تنه 


إل مسرح صلاح عبد الصبور جزء من حركة المسرح الشعرى فى 


ولوركا ٠‏ وكلوديل . 


لناسع عشر الفوتوغراقية . وقوص عل أ 


ات والغاوف فى 


ذن لاحت لك هذه المقارنة مسرفة ٠‏ أو بدا لك وأنت محق - 
أن صلاح عبد الصبور لا يسامت هؤلاء الرجال ‏ وإن انتمى إليهم - 
فنذكر- أبها القارئ ‏ أنهم كانوا يكتبون ومن ورانهم تراث الإغريق 
والرومان . ومسرح عصر النبضة ٠‏ والمسرح الأورنى الحديث ٠‏ فى حين 
كان صلاح عبد الصبور يكتب وليس وراءه سوى مسرحية «انتصار 
حورس » : وعروض المشخصاتية فى القرى والنجوع والمدن ؛ ومسرح 
الفلاحين ومسرح السامر : وتمئيليات خيال الظل وابن دانيال والقراقوز 
فى الأسواق والموالد . ومبلودرامات وهزليات ماروث نقاش وأفى خطيل 


القبائى وفرح أنطون ويعقوب صنوع ٠‏ وغنائيات أحمد شوق وعزيز 
أباظة المسرحية : وبحاولات ‏ بالشعر المرسل - لفريد أبى حديد . 


وباكثير . لا تعدو أن تومئ فى انجاه المسرحية الشعربة الصحيح ؛ ولكنها 
لا توغل فيه : ولا تصنع تراثا ٠‏ أو ترسى تقليدا . لقد رسم صلاح عبد 
الصبور معالم الحساسية الحديثة فى مسرحنا الشعرى : ومكانه . من هذه 
الزاوية ‏ محفوظ فى تاريخ الأدب ٠‏ لن تعدو عليه عوادى النسبان 


() فى انار جودو » صمريل بكيث ؛ ترجمة د .فيز اسكتدر » فى كتاب مسر اليش 
لفيئة اللصربة العامة تاليف والنشر +149 داص 174 

(9 .بد تويق ٠‏ «الأية بين للوث والاتظاره.. مجلةامسرج » يولي أفسطس 19900 ٠‏ 

إ١٠)‏ د. لويس عرض ١‏ الطرية وتقد امخرية لين العامة الأليف والنشر 1491ه 

(01) د جاير مصفور » تطور لوزن والإبقاع عند صلاح عيد الصيور» »عل الل لبر 


(11) أدوئيس : الآثار الكاملة . الجلد الالى ٠.‏ دار العودة : ببهوث ١‏ ص 1415 
بار الآنباء ينوك 


15) إدوار الخراط ٠‏ ساعات_الكبرياء 


ببسي الول 


لعزي والزاسدرا 
مأساةالحاات إل والجون 


كل أنواع التعبير الإنسانى . دون استثناء : تقوم على الرمز: بإطلاق الأصرات + ٠‏ أورسم 
65 : أوببإتبان الإشارات والإبماءات أنغاما وغمغات وكليات ٠‏ أو كتابة أو علامة أو 
.ألا تحريكا لأعضاء الأجساد أو ملامح الرجوه . ولكن التعبير العام بالرموز العامة الشركة 
شئْ 0 “لإلابداعى الفني : شئ آخر . التعبير العام : والرموز العامة : كاللغة : يكون 
الظروف سائدة مشتركة . ونغيرها يحدث فى إطار الظروف نفسها 
وتحت ”ره فبلفظ ” أو يتم قبوله ٠‏ وفقا لمقاييس وأوضاع يشترك ٠‏ فيا ٠‏ وف التأئر بها أو 
اخضوعءفا ...أو الجرد علييا : الجميع ٠‏ فى الزمان الواحد : وفى الوطن الواحد : وأحيانا فى العام 
ألرَاحة”. "أما التعبير الخاص”:"الأبداعى الفنى . فهر فردى ؛ هر التجاوز الذى يحققه الفنان ‏ 
الشاعر ‏ للتقابل والتضاد والامتزاج المتحقق فى ذهنه بين التعبير العام ٠‏ وإدراكه هو الشخصى ا 
ينبغى أن يكون عليه التعبير فى قالب فنى يشيده وبملأه بصياغاته الخاصة . هذا التجاوز : متحققا فى 
كلات اللغة وصورها : هو الأدب . وهذا التجاوز » متحققا فى الكلات والصور المرنبطة بشخصيات 
تتقابل ونتواجه فى سلسلة من المواقف المترابطة ع هو الأدب الدرامى . 


ولكننا لم نعد نستطيع القول بأذكل أدب هو ادب رمزى ؛ أو أن الك ء لا يمكن ‏ مثلا ‏ أن يتحقق لنا الإدراك الكامل (ومن 

كل دراما هى دراما رمزية ‏ مادام تطور الإبداع الفنى يؤدى - من للمعنى الكلى ‏ بأجزائه ‏ لأول أعال صلاح عبد 

بة الشعرية (هأساة الحلاج ) وأول مسرحياته الطويلة 

أن تتبين الدلالات المخاصة لمجموعة «الرموز ه المتزابطة 
التى يتكون منها المنظر الأول من الس 11 7 

عمق المسرح . فيكشف الشيخ || 

علييا فرع قصيرمنها زوع لا 


رز المعلق على جذع شجرة ‏ يتعامد 
رح المشهد بالصليب التقليدى + بل مجع 
يدخل من خلف الشجرة ؛ شيخ فى يده 
وردة ص 14 : نعرف من شخصيات أخرى فى المشهد أن « الشبى شيخ 
: ونعرف من أولى كلات انفسه ء أن الرجل 
الشجرة كان «صاحبه وحبيبه » ص 59 ٠‏ وإلأن يلق الشيخ 


التصور الأمامى الواحد + الذى لابد - بكم 
تتحول المعانى الرئيسية للعمل 0 
٠.‏ تكون ‏ فى بده العملية الإبداعية ‏ بالنسبة للشاء 


ة «حمراء ه بلون الدم وهو يقول : 


أو السلسلة الفقرية التى نتحلق حوها بقية المعائى الفرعية + الت «أعطيك بعض ما وهيت للحياة 
تأخذ منبا منزاها د وتخذ دلالات تجسداتها من خلاها . بعض مأ أعطيت 0 (ص175) 


وقلت لفظا غامضا 

حين رموك فى أيدى القضاة 
أنا الذى قتلتنك 

أنا الذى قتلتك ٠»‏ رص 0137 . 


تتراكب جموعات «الصور ٠‏ للرئية والكلات والأفعال ٠‏ لكى 
يتكون منبا حور الدلالات الأماسى والعام للمسرحية الم 


الشيخ المعلق 
على الشجرة : مطلوب ألا يوحى وضعه بالصليب العادى ١‏ لأدامع 
(الحلاج نفسه) لن تقتصر ودلالة» قتله على الإيعاء بمعنى اللسيح 
المصلوب » أو «الفادى » الخقص ٠‏ مبعوث السماء لاؤتلرالبشر 
والتكفير عن خطيكتهم الأول + بل سوف تتضمن د لإلة"قبلة رداك امت 
إلى جانب معان أخرى كذلك : تستفيد من منزى|أكث يواح د بن 
الإخصاب وا ٠‏ الذين يخصبولبأجستادهم. المقتولة. 
الأرض ١‏ أو شجرة الحياة . لكى تستمرالحياق نفنيها . 

إن الحلاج - بها نقله من كلاته مقدم خوط الصوة - يق 
نفسه بالشجرة / الإنسان 


دكان يقول : : 
إذا غسلت بالدماء هامتى وأغصنى 
فقد توضأت وضوءالأتبياء » رص )131/7١‏ 


بواصل مقدم مجموعة الصوفية : لكى يضاعف من مغزى 
الصورة الأول : ويضيف إل دلالة قتل الحلاج يعدا جديدا 
«كان بريد أن يموت كى يعود للسماء 
كأنه طفل سماوى شريد 
قد ضل عن أبيه فى مناهة السماء ٠‏ (ص ١؟1)‏ 
ولكن ما ينقله إلينا من كليات الخلاج يثبت ‏ بعد ذلك مباشرة - 


رمز الشجرة المروية بالدم . 


إنه بروى بدمائه شجرة جديدة + بعد 


عن «دورة ٠‏ الإ 
الجديد 
«كان يقول إن من يقتلنى سيدخل الجنان 
الأنه بسيفه أن الدورة. 
الأنه أغاث بالدماء إذ نخس الوريد 
شجيرة جديبة زرعتها بلفظى العقم 
فدبت الحياة فيبا . طالت الأغصاء 


رص 2395-5 


حقا يرى الحلاج وقد استحا 
ثم استحالت الدماء 


عون عله 


٠‏ .. وحين أسلمه السلطان للقضاة 

ورده القضاة لاسلطان 

ورده السلطان للسجان 

ووشيت أعضاؤه بثمر الدماء 

تم له ما شاءء. رص 55) 

أما الكزات : التى كانت بذورا للشجرة قبل أن ترتوى بالدم : 

فتصبح عند مجموعة الصوفية : أو يصبح بعضها ٠‏ كسامير صليب 
السيح : 


٠‏ .. وفرحنا حين ذكرنا أنا علقناه فى كلاته 
ورفعتاه با فوق الشجرة . ٠‏ 


وهنا يتفصل الحلاج مرة ثانية عن «الشجرة» التى تصبح له 
صليا ؛ و بها فى بعض كلاته ٠‏ الى تتحول يقي فى قول نفس 
أفراد جاعة الصوفية . إلى بذور أخرى نننشر على أفواههم : وتزدهر فى 
أماكن أخرى كثيرة إنها بذور بالمعنى الحرفى . لكى تتفق مع غرسها فى 
الأرض 


»وسنذهب كى لق ما استبقينا منها 
فى شق محاريث الفلاحين . » 
ويذور بالعنى الدلالى الأوسع : 
, ونخبئها بين بضاعات التجار 
وتحملها للريح السواحة فوق الموج :. 
ولكن الكليات / البذور . ستبق أيضا «كلات » بالمعنى الحرق : 
وسنخفيها فى أفواه حدداة الإبل .. 
اائمة على وجه الصحراء . ٠‏ (ص 3# ) 
٠وندونها‏ فى الأوراق امحفوظة بين طرايا اللوب 
وسنجعل منبا أشعارا وقصائد . ٠‏ (ص 174) 
أما الشبلى فإنه يرى الحلاج رؤية أخرى . »يتحول ؛ فييا الحلاج 
إلى رمزين جديدين ٠‏ أو يحل الرمزان البديدان فى رؤية الشبلى عمل 
الشجرة المفروسة بالكلات ٠‏ وامروية بالدم ٠‏ والثمرة بالدم أيضا ٠‏ 
وامتحوئة إلى صليب : يعلق عليه الحلاج نفسه يبعض كلانه 
لعل : 


اه 
ع 


٠‏ .. قد كنت عطرا نائما فى وردته 
م انسكيت ؟. 
مكتونة فى بحرها 
م اتكففت ؟, (0؟ - 15) 
ولكن : إذ يلق الشيلى إلى الحلاج وردته الجمراء ‏ الدم المعطر 
بمظر كانه لسكب - ويقول له إنه يعطيه بحض ما وهب للحياة 6 
ترق -حتى فى ولى الغيل - لين سكن العطر . وعق من انكف 


فإنه ماكان بريد أن يتخوض الخلا الصوق فى أمور الدنيا حتى لاه 
صل إل ما وصل'إليه 

وعلى ذلك ٠‏ يكون صلاح عبد الصبور قد حقق ما اكنشفه شتايغر 
عند إبسن + فابتكر رموزه ومبتكراته المسرحية : لكى يستطيع أن يوصل 
«العنى » الذى بريده .. وشرع منذ اللحظات الأرلى فى مسرحيته . بعلم 
قراءه ومتفرجيه ٠‏ لغته » الجديدة . ولكن الأمر يتجاوز ذلك عند صلاح 
عبد الصبور + فقد حدد مؤلف «الحلاج ٠‏ موضرع الخلاف / الصراع. 
الدرامي الأساسى الذى ستدور حوله دواقع الأساة فى تطورها التالى . 
الخلاف بين الخلاج (ومجموعة الصوفية ) : والشيل ‏ وهو خعلاف 
ستكشف أنه كان دارا فى عفل الحلاج نفسه إلى أن حسمه لنفسه تج 
الخرقة بعد حواره الاسم مع الشبل ‏ هذا الخلات ٠‏ أ صغاة 
ب ٠رموز ٠‏ صلاح عبد الصبور نفسه : هو أن الحلاج|-'ويجبموطة 
الصوفية النى تبدو سعيدة بما حصلت عليه من الحلاج : وما ستوزعه من 
عطاباه على الدنيا ‏ برى أنه كان من واجب الشيجرة_أن تثمر ٠‏ و2 
واجب الوردة / الدرة أن تكسب عطرها وأن تكش توه لكل تتتر: 
الشجرة ونتعطر وحتى تستثير الحياة ٠‏ أما الشيل فيرى أنه كان عليه أن 
يصون لنفسه ثماره وعطره وثوره . إن هذا الخلاف هر ما سيكون 
مرضرع للواجهة الدرامية بين الخلاج وبين نفسه ٠‏ وبينه وبين الشيل فى 
لمنظر الثانى ٠‏ إلى أن يملع الحلاج ارقة 


هذا المضمون «الخلانى » الذى صاغه صلاح عبد الصبور فى 
المشهد الأول والثانى من المسرحية : مستخدما رموز : الكلات البذور : 
والكلات / المسامير : والشجرة ٠‏ والقار . والدم . والوردة : والعطر:. 
واللدرة ٠‏ هو فى الحقيفة الوجه الأول للمضمون الخلاقى بين 3١‏ 
والحلاج فى المشهد الثاى : وهو موضيع الخلاف بين الحلاج وبين 
نلامذته : وبينه وبين العامة ٠‏ من التاس (الأعرج د والأبرص ‏ 
والأحدب ) الذين كانوا ٠يشفون‏ » أو يتوهمون الشفاء حين يسمعون 
كلاته ٠‏ حنى إذا فرغت الكليات واتصرفوا . اكتشفوا أنهم ما يزائون . 
وما نزال دنياهم . على حاهم وحافا . (ص 508 / 80) . إن هذا 
المضمون الخلافى هوا المضمون الذى تممله اللدراما كلها . 
والذى نسجه الشاعر برموزه الأصلية الخاصة فى هذه المشاهد الافنتاحية 


تطالب الحلاج بأن يتصرف تصرف «السياسى » مادام قد انشغل بأمور 
إلدنيا وإصلاحها + فهو صاحب موقن يختلف مع موقن الشبلى . 
إلكته يمختلف أيضا تماما مع موقف الحلاج. الذى يتصرف باعتبارة 
تصاحب رمالة يستعد لأن يكون شهيدا كى تكتمل رسالته ٠‏ ولكى 
يكتمقبٍ على المستوى الفنى - قوامه التزاجيدى . 


وعلى ذلك ييدو رمز (وفعل ) خلع الخرقة كأنه مجرد إضافة شكلية 
إلى «رموز » شخصية الحلاج ؛ ورموز المضمون الدرامى لأساته . ولكن 
العلاقات الداخلية بين جزيثات العملية المسرحية وتفصيلاتها شديدة 
والاقتصاد فى مأساة الحلاج . ذلك الظن . وتجمل 
عملية خلع الخرقة - فى ذروة المواجهة العفلية والنفسية بين الخلاج وبين 
الشيل على طول المشهد الثافى ‏ عملية ٠‏ أو فعلا ٠‏ مسرحيا ٠‏ رمزيا . 
بمنحه الشعر قوة موضوعية لا تضاهى . اختارها المؤلف لكى يوحد 
توحيدا كاملا بين كل «رموزه شخصية الحلاج التى سبقت هذا 
امسرحى / الرمزى الكامل ٠‏ أقصد رموز الشجرة ٠‏ والور 
والكلات . كان «خلع الخرقة » علامة على أن الحلاج / 
٠‏ قد قزر أن يمضى إل «وضره الأنياء» حتى يروى الدم 
وأغصه ٠‏ وأن ييذر كلانه فى دنيا الله : وأن يفرق بين ا 
ذلك اتقبس من النور الألّهى الذى أتحفه به الله . وأ 


الحلاج ‏ طبقا لكلامه الذى نقلته فى المشهد الأول جاعة 
الصوفية ومقدمها - ه يريد أن يموت ٠‏ لكى يروى بدمائه بذوركلاته حت 
تثمر شججرة المعرفة بواجبات السلطان وحقوق الرعية . والمعرفة بحق الله 


ليل 


سالى خلية 


بل إن كلات الحلاج 
تقول إن «قتله »كان جزها من مشيثة الرحمن التي على أماسها جات 
مشيئة الحلاج نفسه . فهو بخلعه الخرقة - بعد أن رفض الغرب إى 
خراسان , وبعد أن طلب من ال أن بمنحه #جلدا ٠‏ لا معجزة ٠‏ يككون 


أعلى 0 

فالشاعر المزلف لا صوغ نراجيديا أرسطية : يتحدد مصير بطلها 
منذ الب على أساس حكم أعمى صادر من در مطلق لا .بير له إلا 
إرادة الآفة ٠‏ بل يصوغ تراجيديا حديثة ٠‏ يواجه البطل<في) موآتفات 
عله . واختبارات عحددة بطرحها علبه هذا العاللا. ككل مكتي أت 
يعدد لنفسه بإرادته طريق مواجهته هذا العالم واسفاوحدول ٠.‏ 
دون ندم روماتيكى ٠‏ ولآ“تزاتجع”“واتعى 


فيد بتقسه مصيره + 
عيل ا" 

ويتجسد اختيار الحلاج من خلال «الْفعلّ العقل » فى نهد 
الأول من | (الموت ) من المسرحية : فعل الحوار مع زميليه ف 
السجن : حول حقيقة الحلاج نفسه : من هو ؛ وما عمله : وكيض بقوم 
بما رأى أنه تكليف الله له » وحبرته بين الوسائل التى طرحها عليه ذلك 
الحوار لقبامه بتكليفه » والتيجة النهائية للك الخيرة 

يسأله أحد السجينين عن عمله فبقول إنه يتأمل »+ وإنه شاعر 
«أحيانا ه ٠‏ وأحيانا يقرأ فى كتب القدماء ٠»‏ وأ أسرار 
الكون ؛ . ولكنه يحذوب «دوما ثحو التورء + وهو ليس وليا ولكنه 
«مولى ٠‏ . والول الوحيد هوالله (ص 4 0101-1١‏ أما تكليف الله 
اله . سبب دخخوله السجن » المقدور والطريق إلى تام ما هو مقدور » 


فهو دأ أنطلع أن أحبى الموق» ص 051 


0 
.. فلكى تبى جسدا : حز رتبة عيسى أو معجزقه ‏ 
اماي عي عه :فق "أن قالك كلل 7 

)1١19 رص‎ 


ويوجز بعد ذلك . قائلا إنه يمبى الأرواح «بالكلات ٠‏ 


وعلى ذلك . فإن الخيرة القى 


أن برقع الليف أو برقع الصوت + 


وحينا يأنى الحلاج النبأ أنه سيمثل أمام قضاة الدولة ٠‏ 
.هذا أحلى ما أعطاق رف 


الله اختارء .. رص (14) 
اختاره هو من قبل لنفسه . إن 
لله ؛ والشاعر المؤلف ينسج من ر 


وقد انختار له لله عين ما 


وى هذا التطابق ‏ الذى هو فى نفس الوقت ذروة التركيب الففى 
, التزاجيدى ؛ لشخصية الحلاج ٠‏ ولصيره : وفروة الاستنارة التراجيدية 
النى بريد الشاعر توصيلها فى هذا التطابق بتجل تمايز المفهوم 


التراجيدى للأساة الخلاج ٠‏ عن المفهومين الغربيين : القديم (الأرسطى ) 
والحديث . 


ولسنا بحاجة هنا إلى مناقشة تفصيلية للمفهومين ! يكفينا القول 
بأن المفهوم المنسوب إلى أرسطو. يقوم على أن مصير الإنمان محدد 
ملفا » يحدده حكم قدرى تصدره الآغة بجتمعة أو فرادى ٠‏ ولا بعلم به 
بطل الدراما التزاجيدية ؛ وإذا هو عرف به ٠‏ فإنه يعرفه بعد فوات 
الأوان .وجهد الإنسان العظم للإفلات + بعوقه عن بلويغ هدقه خطأ 
أسانى فى شخصية البطل وسلركه . هو افامارتيا وهذا الخطأ هر الذى 

يفتح الباب أمام الحكم القدرى اميق لكى ينفذ ويتحقق .. وعل 
اذلك يكون هذا الجهد العظم جهدا ضائعا ٠‏ برغم أنه ضرورى لكى 
يكتسب الإنسان قيمته وكرامته فى مواجهة القدر الذى لامبرر له . م ان 
ابته لا تدفع إلى الحزن بل إلى التطهر + تطهرنا نحن من ضعفنا ؛' 
ندفعنا إل الوعى بالاحئالات المفتوحة أمامنا للسقوط 
آما اللفهوم الحديث : الذى صاغة مكتملا للمرة الأول + 
فردينائد برونتيير”'! مستفيدا من قانون «الصراع الثراجيدى ؛ شيجل 
ومن إضافات شليجل وكولريدج . فقام على أساس أن الإنسان صاحب 
إرادة حرة : بصارع بإرادته وذكائه إرادات أخرى . قد تكون طبيعية أو 
كونية . وقد تتجسد فى بشر آخرين : بيزمونه لأنه لم يكن «قرى 
الإرادة ٠‏ بالقدر الكانى . ولم يتزود بما يكنى من العلم والمعرفة والذكاء 
الكى يفوز فى مواجهته هم . ونبايته لا تدفع إلى الخرن 
رد التظهر . بل إلى الاستنارة - استنارتا ‏ فيا كان ينبعى له + ولنا ٠‏ 
الك يفوز فى صراعه النبيل من أجل الحرية ٠‏ والكرامة : واحفام 


بغريته 0 0 ا 5 
مختلف . قام على أساس وجود علاقة متميزة وفريدة ٠.‏ بين الإ 


4 اي اللامع رئيسية للثقافة القومية التى 
خرجت منها مأساق الحلاج وخرج مؤلفها . 

وصلت هذه العلاقة فى المسيحية الشرقية (وق مهدها : مصر) 
إلى مستوى التوحبد بين ؛ الناسوت » و ؛اللاهوت » فى شخص المبيح 
الذى عادت به وحدة الإنسان والله إلى أصلها + وفى الإسلام . كانت 
روح الإنسان نفحة من روح الله وتزل الإتسان إلى الأرض خليفة له 


فييا . وعلى ذلك فليس ثمة حال للصراع بين الإنسان والقد. : الذى هو 
قضاء الله ومشبئته 
إلى التوحيد بيئا لدف 


إلى 0 رحيد بين القردر ريأ 
٠‏ مع مسثولية كل فرد عن نفسه ء ومطالبته أن بحا 
بوصفه كيانا مستقلا - مسئولية الجاعة . وعل ذلك فإن صراع الإتاتنة 
مع المماعة (الصراع التراجيدى + البيل ) سه سى لإا اللاو 
المياعة الى جوهرها الأصل ؛ إلي ما خلقها الله وخلق دَنانا ‏ 


وهدا هو ما سعى إليه حلاج الأساة ؛ فكان صراعه مع «الشر» 
تجسدا فى «فقر الفقراء . جوع الجوعى ٠‏ وفى فقدان الرجال والنساء 
الحريتهم . والشك فى جدوى الحياة ذائها رص #9 590 ) ؛ ولم يدر 
صراعه مع قدر مسي أو حكم إِلهى صدر ضده دون معقب وعلى الرغم 
7 ن أنه كان يصارع قوى موضوعية ٠‏ خارجة عن ذاته ٠‏ فإنه برى 2 
ارزية الثقافة القومية التى صاغته فى التاريخ الحقيق وى الأساة 
الدرامية ‏ أنه سييق منفصلا عنبأ ؛ ومنفصلا - من ثم عن مشيثة من 
خاقها وخلقه : مادام هو نفسه لم ينشغل بها » فاشتبلك لذلك ‏ معها 
فى صراع : فإذا اصطرع ضدها توحد أيضا معها : ومع من خلقها 
وخلقه . حتى إذا هزم : واكتمل كإنسان يحمل بضعة من الله هى 


اروحه . وما منحه من معرفة : 


,لحب الصادق 
موت العاشق 
حتى يحبا فى المعشوق 
أنا إنسان يظمأ للعدل ويتعدنى ضيق الخطر . 
فأعرنى خطوك يايو 
: ساخوض فى طرق الله 


فيمد يديه : يأخذفى من نفسى 
هل تسألنى ماذا أنوى ؟ 


أنوى أن أنزل للناس 
وأحدنهم عن رغية 
الله قوى يا أبناء الله 
كونوا مله 
الله فعول يا أ 
كرنوا مله 
00 
إن البطل التراجيدى بمفهومه القوبى هذا . فردى وخر فى 
اختياره . وليس دمية فى يد القدر : ولا فى أيدى قوى الطبيعة أو 
التاريخ . وهو صاحب إرادة حرة وواعية . بخوض بها صراعه ضد ها 
يقهره وينق إنسانيته . ولكنه لا يقم حربته على أساس قانون الصراع. 
ل 0 ٠:‏ مستفيدا من فكرة «حرير 
التى أفرزتها فلسفة 
ة اليكانيكية فى القرن الناسع عشر الأوروى : بل يق حريته : 
ويقوم مصيره الزاجيدى نبجة لذلك : على أساس وعيه بمنطق القادر 
وعدل الله ٠‏ وعلى أساس أن حريته ‏ إرادته ‏ جز من حربة الله 
ومشيثته : فى أن يكون الإنسان هو صورته . وأن يكون الكون الذى 
تعلقه محكمّا وعادلا وإنسانيا 
«أراد الله أن تجل محاسئه وتستعلن أنوارة 
فأبدع من أثبر القدرة العليا مثالا : صاغه طينا 
وألق بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته 
وجلاه : وزينه . فكان صنيعه الإنسان :. رص 1/4) 


الله 


٠بل‏ كنت أحض على طاعة رب الحكام 
برأ الله الدنيا إحكاما ونظاما 

فلاذا اضطربت . واختل الإحكام ؟ 
خلق الإنسان على صورته فى أحسن تقويم 
فلاذا رد إلى درك الأنعام ؟ : 3174 ) 


' وبقود إنه «على ذلك الأساس 


التراجيديا 


وهر شكل 


ييل 


أما الحلاج فإته لا يكررها فحسب ء بل يرددها ف 
رعى كامل + وفها بشبه «عدم شعور » مطلقا 


«عين الكفر.. ويلك .. هذا القول لى ٠‏ فاسع 
وان كنت مألق اخول لو كشفت وجه السر.. 
أجل . لا . بل ويلتى . جرجرت من زهوى إلى حت 
ولكن . كيف .. هل أترك هذا اللفظ ملق فوق أثوانى ؟ 
إذن فاسمع . وقل ف الأمر ما ترضام 
قد أحبيت من أتصف 
فأعطانى كرا أعطيت . ٠‏ (ص 43 - 87) 
ولكنه فى المرة الثانية يبوح بما هو أكثر من هذا القول الموجز 
«الرمزى ٠ ٠‏ الذى لم يصرح فيه بماكات نوع حبه  ٠.‏ ولانو لان . ولا 
ماهية ما حصل عليه . ف المرة اثانية يعلن ما هو أ كفاخطزاة 0 
وعيه . مستبدفا إقناع الآخري: بانباع طريقه فى أثاء زو « الطوب لب 
اشاكمة ‏ على سؤال القائى أي عمر الماد همير انج ق 
خطبك ؟ . يقول : 


تعشفت حنى عدف ت“ “بلك حو ربت" 
رأبت حيبى . وأتفتى يكال الجال . جال الكثال 
فأتحفته يكال اغحية 

وأفنيت نفسى فيه . ٠‏ (ص ١07/‏ -1918) 


فاذا كان استخدام تكتيك السقطة التراجيدية دائما هو حيلة 
الصباغة الحبكة وإحكامها . لا لتحديد ,نوع الرؤية الفلسفية 
فإن استخدام صلاح عبد الصبور هذا 
راجيدية الفكرية التكاملة 


التراجيدية ‏ للدراما"9؟ . 


ما أعتيرة 


لله (اغيوب ) فيرى نفس 
ا ا ا 


أقعال » الت 0 فى الدراما مع 0 الكلات التى 
نبة الأقعال 


نوع ذلك الصو النواق إلى الاستشهاد حبا فى الله . المسافة الزمنيا 
والموضوعية - التى تفصلنا عن شخصيات مأساة الحلاج وعن 
موضوعها ٠.‏ تتلاشو ف ليل والمجنون ٠‏ : والشخصيات ذات 
الدلالات ٠‏ الذهنية ٠‏ فى مأساة الخلاج ١‏ تحر ل علها شخصيات تعمد 
كل دلالاتها من الواقع. انفسه + الذى يعيشه من يقرأون المسرحية أو من 
سيشاهدوتها على مئصة العرض المسرحى 


. يقدم لنا الشاعر شخصياته وموضوعه وقضبته فى الفصل الأول 
من «ليى وانجنون , تقديما يوحى بالباشرة والموضرعية : شبان صحفيون 
يوليو 1481 . يعملون فى مملة صغيرة بالقاهرة 
بتحاورون حول ما تطرحه الحياة فى مدينتهم العصربة على عقوهم التواقة 
إلى الحرية والعدل . والشي' الوحيد الذى يطلبه الشاعر على أحد جدران 
الفاعة (منصة العرض ) هو لوحة ٠‏ دون كيشوت ؛ لدومييه ؛ إنه الغئ' 
الوحيد الذى يحمل دلالة «مسبقة ٠‏ ؛ تشير إلى معنى الفارس الى عاش 
فى عصر يسخر من الفروسية والنبل ٠‏ ويحلم بأن يكون وحده فى هذا 
العالم » ميزانا ومبشرا للبالة والعدل ». ولكن ضرياته كلها لانصيب إلا 
أعداء وهيين » ولا تنقذ سوى ضحايا وهميين أيضا . 

والحوار فى الصفحاث الأول لا يقول لنا إلا أن زملاء العمل 
حؤلاء مع إجباعهم على رفض الواقع الظالم والفاسد الذى يظللهم ٠‏ 
فإنهم متتلفون اختلافا شاسعا حول الأسلوب الواجب أتباعه للتعامل مع 
هذا الواقع : حسان يفضل التعامل بالعنف . يبحمل قلا فى جيب 
ومسدساف الجيب الآعرء وزياد لا يعرف بالتحديد طريقة يفضلها فى 
معاملة ذلك الواقع ولكنه يستطيع أن يتفكه باخطاط العام ١‏ ونه فو 
تفسه ٠‏ وعفلاقات زملائه ؛ وسعيد شاعر يفضل أن يجاور العالم .و 
زملاءه وأعداءه ونفسه ‏ بالكلات ٠.‏ عساه 
المواقف اط يحدد أفضل الأنايب ب كو 


من سنوات ما قبل 


تلق عن أوجهنا أقنعة العمل المعقودة 
ونعود إلى بشريتا للققردة .١‏ (10) 


.. فله سمت العقلاء ومظهر أولاد الناس 
وهو فدال حتى فى الحب . ٠‏ 


أما ليلى فيمنع الأمتاذ دورها السميتا «ليل ٠‏ أيضا . الصحفية فى 
انجلة ٠‏ التى تمتج بأنها ٠‏ لا أعرف نفسى بعد ٠‏ . فى حين يرى الأستا 
أن حقا وليل » : «روح ضائعة بين الواقع والحلم ٠‏ . وفى مادتيؤلن 
المشهد الأول ٠.‏ الذى وضعت فيه البذور الأول لوزت" 
والاكتشافات (١‏ «الأستاذ» أن يكتب فى اميل الماك 
الى بعنقد أنها كفيلة بحل مشاكل الواقع كله . فى حين بوصيه ليذو 
المؤمن بالعنف ‏ بأن يكتب «فى البغضاء» 

الكلات هنا ٠‏ التى تبدو هادلة ٠‏ والى تلق كأغا دون كز هق 
الفى سنتحول إلى الأفعال الرئيسية 


أت اللدرامية ٠‏ وعن المواجهة 
3 فى المسرحية كلها . وسنظل لوحة دومييه ‏ عن دون 
كيشوت - فى مكانما فى المشهد الثانى : نظلل الكلات والأفمال 


والشخصيات جميعها : ولكن سيضاف الث الرئيسى الجديد ٠‏ مع 
ببداية اتجارب » القثيل . بد انجنون ) وليل (فى دور 


ليل ) ٠‏ إذ سبتقتعص كل منبها دوره التثيل . لكى يكشف كل منما 
حقيفته . ولن يكون انجنون (فيس بن الملوح فى مسرحية أحمد شوق ) 
هو تلك الشخصية المسرحية القديمة ٠‏ وإتما سيكون هو البعد الرمزى 
نة سعيد شاعرنا الثورى احالم بالخرية وبالحب فى عصرنا الحديث + 
كا أن للى العامرية : النى قهرت قوانين عصرها الأخلاتية فى مسر 
أحمد شوق . إن تكون هى نلك الشخصية صاحبة ال 
والامتال العظم فى المسرحية القديمة . بل ستكون ه 
تكتشف - الحب ل ما تحتاج إليه 


ن ايلى فى هذى الكلات 

تبغى منها أن تكسر قشر مخاوفها . 

ترج منبا امرأة طفلة 

متسربلة بالشهوة والصبت 

تبعك إلى جز لحب اللعون 

الجزر امتوحدة على أطراف الكون امنسية. 
أو ترقد تحت جناحك ناشرة الشعر كجنية 
فى تابوت اللذة وللوت . ٠‏ رص #م8) 


عندلد يتن سعيد فى أدائه على أحسن ما يكون . إحساسا واتفعالا 
ملأ اذ لم يكن فى نظر سعيد ‏ يتحدث عن ليل العامرية ولا عن 
مشاعر الجنون القديم : بل عنه هو. وعن أيلاه العصرية 


هنا تتجسد الشخصيات ٠‏ والكلات النى أخذت من المسرحية 
القديمة ٠‏ لتصبح رموزا للمسرحية 0 وللشخصيات_ الدرامية ‏ 


تصبح الشخصيات القديمة وكلائها بعدا 
فيقة ودلالة عليبا ‏ للشخصيات الجديدة بسطحها العادى اما 
الذى تقدمت به فى البداية . ينطلق سعيد فى ندائه لليلى ‏ النداء الذى ل 
يكن قدا استطاع أن يوجهه : 
الصحفية:. وتحل سقدة السائه وتردده بين الحلم والقعل : 


تعاق نعش يالل فى ظل قفرة 
من اليد لم تقل اا قدنان.. الخ 


إنه يعرف . كيا سيقول لليى بعد ذلك . أن حلم الحب هو هالممكن , 
التحقيق . أما حلم الحرية قهر الخلم الستحيل 
»إنى اتعلق من رسغى فى حبلين 
الخبلان صليى وقيامة رؤجى 
الحرية والحب 
والحرية برق قد لا غتق عنه غم الأيام الجهمة 
برق قد لا تبصره عيناى . وعينا جيلى المنعب 
لكن الحب يلوح قريا منى . ٠‏ رص 8# ) 


وليلى تدرك أنه حينا يمثل دور اتجنون فإنه ينادي! هى . ال 
العامرية » 


*شهران من التدريب 


سامى غشية 


رجرجه فى صونك حين تناديتى 
كى أنبعك وأترك ماضىّ كي تترلك لؤلؤة علبتها السوداء 
كى تبرز للتور وللشمس . » 
م يكن ذلك «التدريب ٠‏ مسرحا داخل المسرح على طريقة يرانديللو : 
حيث يكتشف «الجمهور , الحقيقة من خلال المقارنة بين ما يحرى ف 


حيث المسترى 

وغوصا فى حقيقة مشاعر شخصيات المستوى الأول + أى مأساة سعيد 

وى : فى دراما صلاح عبد الصبور. وسعيد وثيلى هما اللذان 
5 : 


أ لى أن تكتشفها نن . بل إن الدراما والداخلية » 
ن أجلها : لكى يكتشفا من خلاها حقيقنهيا وحقيقة وضعهأ 
الأساوى . ولم تأت من أجلنا نحن . لقد تخلص صلاح عبد الصبور ل 
استخدامه مشهد أحمد شوق من جزء كبير من المشهد الأملى .+ *'" لكى 
بنطلق مباشرة بنداء سعيد إلى ليلى أن تبعه لكي نبوا بجي من 
عصرهما المظل . ذلك النداء الذى يطلقه سعيد .بأل التد. لمان 
تناديه ثبل نداءها الذى يكشف فرحتها بوجوده إلى ايا" ولستقداذها 
الأن تعيد أيامها الخوال . 


جاءت 


لكن هذا المشهد الأصل ذاه بعود- فى النظر كتاف" من 

الفصل |! - لكى أيستخدمه صلاح بتسلسله الأصلل ٠‏ وفقا للحاجة 
النفسية لشخصباته : وللموقف الذى وصلت إليه هذه الشخصيات ٠‏ 
بعد أن تكون لبى «العصرية » قد سلمت نفسها ‏ فى يمثها الأعمى عن 
الإخصاب والحب للخائن حسام وبعد أن يكون سعيد قد انبار معتويا 
لدى اكتشافه هذا الانتباك الذى ب, . 
وانتباك مدينته (وطنه ) فى الحاضر ن 
إفاقة سعيد من إغائه . ماكان «التدريب ٠‏ قد أوصلها إلى اأكتشافه ٠‏ 
ويستعيدان ذلك الاكتشاف . ولكن تكرار امشهد بينه) - فى هذا 
الموقف ‏ ل ف إلى بجرد استعادة اكنشاف الحب الذى يريطها + بل 
: العنى الذى يقف عنده . «الاقتباس ٠‏ فى آخر سطرين من 
سطور أحمد شوق . على لسان ليل 

أأدركت أن السهم ياقيس واحد 

وأنا كلينا للهرى غرضان ؟ )1١3- ٠١©(‏ 


«سعيد إن أتفتح لك ٠‏ لاجسمى 
بل كل مغاور روحى وكهوق المنسية 
سعيد 

هل تأخفق يوما ما؟ + رص 69١5‏ 


قيرد عليها : 

مدن كمدينتنا المقتوحة 

لانحبى ورد حدائقها. من نقر الغربان 

أو من قبلات الطل افمان) 

أيات من شعرى . ٠‏ (10) 
ثم يسترجع نذكاراته السوداء : ويتعنى لو 
بشاء من هذه الذكريات ٠‏ وعلى ففنها لحظة أن كانت ليلاه تناديه «أحق 
حبيب القلب أنت يجانى ,.. كانت الحظتا هى ذروة الحقيقة ؛ 
والامتزاج : والتوحد : وتوهم النجاة باخب هن عصر نرم الخرية 
والعدل ولكنه عجز عن تحقيق الحب . بعد أن تخلى عن السعى إلى 
الحرية قفقدهما جميعا + لأن ليل كانت فى ذات الوقت » الحبيية 
والمدنية معا : فييما سوبا - دون فصل بينهم| : ودون غيرثما كان يكن 
وعده : وشوقه : بالحب والحرية . 


«ليل  »‏ المدي 
امتهم ونسد» ٠‏ وأ ما ابلك ل 
والطهارة . وأفقدها - كمديئة - 

سعيدا وأفقده ‏ كرجل - القدرة على الحب ؛ وأفقده - كثرر 
رة على الفعل . وفى هذه اللحظة يدخل حسام مننبك 
الخائن . ورمز ه السهم الواحد » لكى يجاول طرد سعيد الذى يحاول قتله 
وهو نفسه يرشك على الاهار . 
احتراق القاهرة . )1١9(‏ 


- سعيد ه إلى ذر 


بلع جرائد » بعلن 


ولا يكتمل هذا للعنى إلافى المشهد التالى : بحديث الأستاذ مع 
إذ يتكاشفان فيعلنان أنها فى يلة الجرئة ٠‏ كان أوها بداب 
أطفاله . وكان الثانى فى مبغى أو خيارة ٠‏ فيكون حكم الأستاذ على 
الجيل كله بالإدانة والبوار وعبث السعى . وهنا تتوحد للى - للمرة 
دون حضورها ‏ مع المديئة : 


«راذا تتجيع : ترق | 
أمل أو نبكى : نضحك أو نتحذلق 


أغفينا ذات مساء 
وتركنا حبة أعيننا فى كتف الغرباء 
من زعموها ١‏ 
وصحونا لنراها انتبكت متمددة مسسلمة فى فرشتا 
الخضراء . ٠‏ رص 194 2118 


أنا شمف الذى تملك النصف الثانى من الأساة . والذى كان قد قنع 
منذ البداية يدور اللعمدان للبشر بمجو؛ الشاعر الذى «يتمنطق بالكلمة 
ويطق بالسيف ٠‏ + 
باكتشافه لعجزه عن أخذها ء وعجز كلاته عن تحير الدينة 


«لا أنوى أن أنساها 


والذى كان قد امترج اكتشافه للحب ينه وبين ليلى - 


بل أتوى أن أحياها مثل حياق للمستقبل 

مثل حياق للحرية: والعدل 

مثل حياق 

حل لا أقدر أن أقلكه . لكنى أقدر أن أقناه. . 

رص 206 
أما سعيد : فيخرج من دور اتجنون ‏ العاشق (حقيقته الأول) + 
,بتفمص المستوى الثانى من حقيقته (المبشر بمجى' القادر على الحلم وعى 
الم فى آن معا) ويكتق بأن يكل اليه رسالته 


«يا سيدنا القادم من بعدى 
أنا أصغر من بنتظرونك فى شوق محموم 


نرجو أن تأق وبأقصى سرعة 

فالصير تيده 

وايأس تمدد 

إما أن تدركنا الآن 

أو لن تدركا بعد 

حاشية : لا تتسى أن تحمل سيفك ! ٠‏ رص 2151 


1 


عن بنائها الرمزى - الذى أتم لك تنسج منه خبوط الل 0 
جزيئات رموز الجنون وايلاه الحديثين + فالباء الرمزى - الراجيد 
للدراما كلها ؛ لا يكتمل إلا من خلال نسج دقيق 
تحصل هى الأخرى عل نصبيا من العمق الدرانى + 
وهو العم الذى لا بتحقق عند صلاح عبد الصبور إلا بالرموز ذات 
او الرموز التى ننسج جوهر التراجيديا بوجه خاص 


إن زيادا المتوسط بين عنف حسان وشاعرية سعيد . وبين ما فى 
الأول من حسم وما فى الثاني من تردد ٠‏ يصبح أيضا هو «زياد » راوية 
الجنون « ويتكفل زياد الحفيق بالكشف عن دلالاث دوره الذبى سيرسم 
أساته «الواقعية ٠‏ الحادئة فى النهاية . 
»لا أعرف يا أستاذى كيف أحلق فوق المأساة. 
والأماة رداق ٠‏ وشم فوق جبينى : قيد فى قدمى 
رص 015) 


اله امأ 


الرمزية فى مصرح صلاج عبد الصبور 


الحجرات الغلقة ع هو أبرز مثال على استخدام صلاح عبد الصبور 
نكر 0 بداية للشهد يستخدم 


وزيف المدينة . وقد كان سعيد نضه يرفض هذا الزيف 


ولكن البعد الحقيق وجود هؤلاء “«الثرار » الحالمين' الثلالة . 
حسان وسعيد وزياد ‏ فى هذه الحانة : لا يتجلى إلامن خلال حوارهم 
حول قضيتهم من ناحية : ثم من خبلال الأغنية النى يرددها المغنى الخمور 
مرتين على طول المشهد 


«والله ان سعدق زماق لاسكتك بامصر 
وابنى لى فيكى جنينة فوق الجنيئة قصر 
واجيب متادى يناذى كل يوم العصر 
دى مصر جنة هنية للى يسكنها 

وائلى ببى مص ركان فى الأصل حلوانى !! ٠‏ 


هذا «اللوال ٠‏ الشعبى معنى خالص الجدة ب معنى رمزيا ‏ 
الموقف الذى وضعه فيه صلاح عبد الصبور : موقف حوار الفرسان 
امغزونين + الثوريين العسجزة عن الفعل ‏ حول عجزهم بالذات ٠‏ وحول 
إتجالة خيائّهساحبيم هم ٠‏ وابتداء الإشارة إلى امنلاك ليل . رمز المدي 
(مصر) وانتباكها . إن عاشق المديئة لن يحاول أن يكون عاشقها 
الوحيد + بل يأ بمناد ينادى ؛ «دى مصر جنة نبة للى يسكنها +٠‏ 
كأنه يدعو آخرين لمشاركته ؛ وهم آخرون يجهولون ٠:‏ باسم 
الموصول (العامى :الى الذى ) الذى لا يدل على أحد بعينه + وإنما 
يدل على أى واحد؛ أى واحد ٠يسكنها ٠‏ : سعيدا كان ا 


فى مأساة الحلاج ‏ أقام صلاح عبد الصبور ٠‏ تراجيديته الحديئة فى 
بخ أمته الروحى وثقافها الموروثة » واستمد 
انتاربخ وتلك الثقاقة : ونسج الرموز الزائية مع إطار 


اثفاق لكى يصنع اجيديا ٠‏ وف لل فده 


م أنظر السك 


لد كات عليه أن بلق رجاه عيانا من تنعت 
الإبديونوجى (ميثولوجها مؤثرة ) ٠‏ وكان عليه أن بينكر الرموز وللبتكرات المسرحية التي 
يستطيع بيا أن بوصل معناء لتفرجين تم إضادهم على يد القضائل السهلة خخصة السرح 
الافس . القد كان (إيسن ) فى وضع الكاتب الذى بيتكر لغة جديدة ٠‏ فكان عليه 
جبنذاك أن يعلمها ثقرائه ٠‏ 80888 

:403 بم ,زا86) سمح عط اه بعلمممد ممعمدمع 


ربع فا 
فى حدبه عن فردبائد بررتبير : إن فكرة أن الزاجيديا لابد أن تقدم صراعا من نوع 
ما . لفكرة قديمة منذ أرسطو ... ولكن بروتبير بمضى إلى أبمد بما وصل أرسطر وهيججل 
ويتجاوزها . إن مظع فكرة الصراع لقكرة الاختبار الإرادى افر 

انظ 


وا سس ماله عساو منسم8 ما ملامسف ممه بعمووا عطصة رمجما؟ 
40-470 بوم ممصم 136 عطق1 ووو ومع 
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وانظر أيضا مقدمة. بروتعير لكاب «حرلات اللسرحء فى الصدر 

فق ص 106-24 

1434 (ه) صلاح عبد الصبور . حياق فى الشمر ص 114 الطبعة الأرل‎ ٠. 

إن تداج أوديب ٠‏ أو أورست + وصلابة تيجو ف مراجهة تصلب كريون :كا أن 
اع مأكبث عطيل . وتظدان هاملت لحظره بعد طول تردد ٠‏ هي مقطات هزلاء 

الأجال الراجيدين ‏ ولكن شنان بين طرؤية الى بر با وبنلها الأبطال اليوايون . 

النى تتجل من غلال أبطال فيكسيم 


الصفحات من مسرحية «للى والجنون » : الطب الثانية ٠‏ دار الشروق 


إشاراتنا الاي لتص اللسرحية هذه الطبعة 
:0 إن 

إلى أن يغول فيس + نعلي" نعش باليل ... بلغ 

هناك حوار مهم بينه| : تجامله صلاج عبد الصبور فى هذا للشهد . ولكنه مبعره 
الاتخدام ما ختزه ‏ فى الموضع الماسب له دراي في مسرحيقه + بين سعيد وليل ١‏ ف 
النظر اثالى من الفصل الثالث . كا ستبين بعد فلل , 


ظاهرة الإستعانة بالبراث الشعى والأسطورى من الظواهر اللافنة فى إبداعنا الأدنى رالفنى . لا 

لأ ظاهرة بجدبدة كل اتحدةتل"قة"الإبداع . ولكن لأمبا أصبحت نم فى إطار من الوعى الفنى 

والفكرى الذى لا بمكن إنكاره . ولقد كان هذا الوعى غرة من ثمار الإبمان بالفكر اد مقراطى الحر 

مك عند جيل الرواد''' . من جهة + ثم هو من جهة أخرى ‏ ثمرة من ثمار الإعجاب بالإبداع 


فبعد أن بدأ مارون النقاش بمولير . ثى «بألف ليلة 
«أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد » 
حين بدأ أبو خليل القبانى من ٠‏ ألف ليلة ٠‏ مباشرة ٠.‏ ذا 


ف كتب آخرون عن 
النمان بن المنذر ويومى بؤسه ونعميه . وعن حياة امرئ 
- وحباة المهلهل سيد بى ربيعة . وعن حرب البسوس . إلى غير 
ذلك من المرضوعات الى يغلب عليبا الطابع الشعبى الواضح 

وإذا كنا قد درجنا على التأريخ اللمسرح الشعرى بداية من شوق 


فى قد التفت إلى بعض ما فى هذا العراث 


إلى شعبية هذه الموضوعات الى 


الغربى . الذى تبى الأسطورة والراث 
فالكلاسبين الفرنسيين . ومازال كذلك حى الآن . ومن 
لإبداع أدب وفن قوبين . ى مواجهة التبارات الأجنية الرافدة . 


منذ بواكير إنتاجه + فقد نبناهما عند اليونان ٠‏ 


ثالثة كان هذا الوعى وراء كل محاولة 


الجنون ٠‏ وعن «عنترة ٠‏ + لأن سيرنيما مبثوثة فى كتب الأدب . ولأنه 
وجد فى هذه المرويات ما يرضى ذوقه وفكره . وبالرغم من هذا لا نكاد 


كان - فى القع - يحاول إراء ف جإبيد واقدء اهو فن الككابة 


«قيس ولبنى ٠‏ + وفيها ظل عزيز أباظة مرتبطا بالحكاية الغرائية ارتباطا 
انتبى به إلى إهدار الحكاية نفسها . وإهدار القواعد المسرحية والقيمة 
الفكربة مما . 

ولكن عزيز أباظة ما ل 


عن «شهريار » معبرة عن مرحلة جديدة فى الاستعانة بالتراث الشعبى + 
فالتفت إلى أن «الحكاية ٠‏ ليست اهداف من العودة إلى التزاث ٠‏ ولكن 
افدف الأماس هر التفاعل «مع هذا التراث وربطه بيموم ٍ- 
وعصره . وم يكن عزيز أباظة هومن بدأ هذا الطريق بطبيعة الخال ؛ إذ 
عميد كتابنا المسرحبين ٠‏ توفيق الحكم ٠‏ #عنية 
عن «شهر زاد: ودأهل الكهف ٠‏ وغيرهما . 

وعل هذا الطريق ‏ طريق الاستعائة الواعية بالتراث ‏ سار 
كثيرون بمن جاءوا بعد الحكيم . مثل باكثير والشرقاوي:وصلاح عبد 
الصبور وألفريد .فرج وغيرهم . 

عند هؤلاء الكتاب لم يعد الهم الأول - كا أشي لاسر لإخكدية 
«كا حدثت أو بالأحرى - كا يرويها الزامش يل صارت أبليكاية 
عندهم ترد إلى عناصرها . وكثيرا ما تضاف إليبا عناصر جديدة تتؤاصل 
مع العناصر التقليدية ٠»‏ ثم بعاد تركيها جل 3 َكل بحت #جدبدا 
على الحكابة نفسها . فإذا هى قد تحولت إلى شكل جديد ومغزى 
جديد . نابعين من الرؤية.الفنية والفكرية للكاتب ٠‏ تلك الرؤية الفى 
تعتمد على ثقافته وعلى قدرته على نحليل مجتمعه والكشف عا فى هذا 
نمع من مشاكل إنسانية أو سياسية أو اجناعية 


لقد انتقلت الامتعانة بالتراث الشعبى عند هؤلاء الكتاب من 
مرحلة ٠‏ الاحتذاء ؛ الكامل . أو شبه الكامل : للثراث ٠‏ إلى #استلهام 
واع. هذا الثزاث ٠‏ يتتق من عناصره بمقدار ما يضيف إلبه 

وكان هذا نتيجة طبيعية للاحتكالك بالثقافات الأجنبية فى متابعها 


نتيجة للشعور امتزايد بالذات القومية : والحاجة إلى الخروج 


إلى أشكال جديدة ٠.‏ يلية » 

وحوالى هذه الفترة - فى يدايا توفق بكي الإ -ك 
هناك وعى جديد بالتراث الشعبى والأسطورى > 
أصبح ينظر إلى هذا الثراث على أنه يمثل الم الفكرية ولثقافية والروحية. 
اشعب . ومثل خصائصه النفسية . وأصالته فى مواجهة الظرواف 
ية ا خغيرة. 


ومضامين ديد 


ودخل صلاح عيد الصبور إلى ساحة الإبداع الشعرى مسلحا 


بقراءته للتراث العربى ‏ الشعرى والنثرى - وقراءته لذتزاث الشعبى - 


1 


وبخاصة «ألف ليلة وليلة ٠:‏ » على ما سنزى ء ثم متابعته لأمال الرواد 
المسرحيين من شوق إلى الحكم ومن تلاهما » وكذلك اتصاله بالتتاج 
الإبداعى الأجنبى . الشعرى واللسرحى . وقد تفاعلت كل هذه الروافد 
الثقافية فى نفسه ٠‏ فكانت ‏ حين نحل إلى المسرح ‏ جزة! حيويا من 
تكوينه الفكرى والفنى . 


عيد الصبور . 1 5 
عد 


وبالرغم من أن صلاح عبد الصبور صر على أنه دل إل المسرع. 
من باب الأدب 27 إن للحي لأعاله 
ومتكاملا لفن المسرح ٠‏ يجعل من أعاله علامة بارزة على طريق المسرح 
الشعرى العنى ٠‏ تجاوز فيباكل ما سبق من نتاج فى هذا الحقل الفنى . 
هذا التصور هو الذى جعله لا بقع أسي ا لموضوعاته فيتنازل عن مطالب 
الفن المسرحى + ولا يقع أسيرا طالب الفن المسرحى فبقهر موضوعه على 
العلازم مع الشكل المسرحى . لقد ترك صلاح عبد الصبور لموضوعاته 
حرية الحركة داخيل الشكل المسرحى . كبا جعل من الشكل 3 
إطاراً مرن بتشكل مع تشكل الموضوع على مدى المسرحية 
حتى يكتملا معا . إن الشكل عنده لا بتفصل عن الموضوع ٠‏ بل 0 
فى الواقع ‏ شئ واحد + فلا يستطيع أحد أن يتصور أحدهما' دون 
الآخر . ولعل هذا ما جعله لايقف عند حدود شكل مسرحى واحد في 
مسرحيانه جميعا . بل إنه يكاد يكون فد جرب شكلا مسرحيا جديدا 


ف كل عمل من أعاله . 
1ه 
هذا التعامل الخ مع الشكل المسرحى كان رائد صلاح عبد 
0-0 امل مع التراث الشعبى والأسطورى الذى اسثلهمه 
فى أعاله . عن أهاله النى استوحى فيا عناصر من التزاث 


الى . وأمق «الأة فر 
الشاعر عند حدود سرد حكاية وا 


بعد أن بموت الملك ١‏ . لا يقف 
باه أو عند استخدام عنصر 
بعيته من عناصر الحكايات أو العناصر الشعبية ٠‏ بل يجد نفسه فى موقف 
فكرى وفى . يدقع هذه الحكاية ٠‏ أو هذا العنصر أو ذاك من 
ادع 1 


ن لنان عاذ يكرد قد كع تيان 
الطريق لاعبرعن ذاته وعن موقفه ترا صادا حي ٠‏ كا يكون - فى 
0 ر الطريق لتذليل موضوعه. للشكل الفنى 


تنتظره يستدعى موقض الشاعر حكاية عربية 
من حكاية فى «ألف ليلة ... ٠»‏ وشخصيتين منها أيغنا - 


أما مسرحية «ليى والجنون؛.. التى استلهم فيا صلاح عبد 
الصبور حكابة موحدة هى حكابة حنون بى عامر العربية القديمة 
اسثلهم مسرحية شوق «مجنون ليلى  ٠‏ ققد اثرها الشاعر أسلوبا محتلفا فى 
الأداء الفنى + إذ جعل من الحكاية المروية ومن مسرحية شوق ما 
خلفيتين حدث يحرى فى مصر قبيل قبام الثورة . على تو أناح له البعد 
الكاى عن الحكاية الترالية ٠‏ حتى لا يقع فى أسرها وفى محاذير التكرار 
الفنى أو الفكرى . ولكن هذا النبج 
نطلق عليه اسم سبج «التوازى ٠‏ 1 
الجدلية المطلوبة بين التراث والإبداع الجديد , فلاذ لك ال 
أبعاد المسرحية أن نعود إلى هذا التراث . وأن نوازه 


ف قرا تستضئ بالمسرحية ٠‏ لوجدنا فيه أغوار] مو كاء ةيا عل 
ريا فيه ذلك أن الشاعر قد استطاع ‏ من خلال هذه للدم 
أن بنافش واقعه وقضاياه ٠‏ فأضاف ث ابعادا 


والفكري لمسرح صلاح عيد الصيور . 
كا أنما تمثل تموذجا يحتذى فى استلهام التراث الشعبى والأء 


وتدور المسرحية حول أميرة خخدعها أحد حراس واللدها عن نفسها 
بولا ٠‏ ث ين فا أن تيح له سرقة خاي املك وقتل الملك . وأن تداع 
عن اعتلائه العرش . وقد كان جزاء الأمبرة من هذا الحارس - املك 
عن هذا كله الثى خارج القصر ولا 
وصيفات ثلاث فا حت سقف كوخ ى غ 


الماضى وندم الحاضر وأشواق المستقبل ٠‏ فهن 
جرى فى تلك الليلة المشثومة . ليلة قتل الملك . وقد ظل الخال على هذا 


حبى جاءت الليلة الموعودة . ليلة عودة السمندل . الخارس المقتصب ‏ 

أبعود با إلى المدينة لكى تق له شنون ملكه الذى كان قد تصدع 

واوشك أن يبار . ولكن هيات ! فقد جاء القرندل ليقفى على 

السمندل . بعد أن كشفت الأمبرة كذبه . وبذلك يتبح القرندل الأميرة 

ولادة جديدة وحياة جد ة - تصبح فيها سيدة نفسها .. ويصبح كل 
خدما لا . أو كا يقول ذا القرندل 


اسلهام التياث الشعبى والأسطدى 


ليكن كل الفرسان الشجعان 
من يلو مرآهم فى عينيك 
لك خداماً لا عشاقاً 
أو عشافا لا معشوقين 


ولو حللنا هذا الحدث المسرحى ٠‏ وعدنا بكل عنصر من عناضره 
إل مصدره الترائ . لوجدنا أن بداية الأحداث تنطلق من استسلام 


الأبوة للحارس وخباتها لأا حنى يقتل . وقد استدعى الشاعر هذ 


رنه وقد خانت أباها ٠‏ فقتلها وكل بها 
ن الواضح أن الشاعر أذ عناصم الحكابة عدا تغيرين ستتضح 
دلاتهها فى سباق تفسير رموز المسرحية عل فى 
استبدال - السمدل ‏ المارس الداخعل ‏ بسابور الغازى من الخارج , 
العدو فى المسرحية داخلى لا خارجى . وأما التغير الثانى فيتمئل فى أن 
النجاعر استبدل بقثل الأميرة على بد سابور كما ثروى الحكا. 1 
نفيها إلى خارج المدنية 
أما العنصر الثاني فى المسرحية فهو ما يسميه الشاعر «بالمواججد 
اللبلية ٠»‏ أو مشاهد «القبيل الطقومى ٠‏ الذى تقوم به الأميرة 3 
وصيفاتا كل ليلة كتيل مشهد استسلامها للسمندل ٠‏ ثم مشهد قل 
أبيا ٠‏ الذى ب رطن بعده فى بكاء حارق . وهر عنصر يذ كرنا بطقوس 


التغير الأول يد 


التعزية الشبعية من جهة ٠‏ وبإحدى حكايات ٠‏ ألف ليلة ... ٠‏ من جهة 
أخرى . فطقوس التعزية عنه الشيعة تقوم على إثارة الندم الشديد فى 


ذكرى التخل عن الحسين بن على - رضى الله عنهيا - فى يوم كربلاه , 
والحسين يثل الأب والقائد والمثال : والتخلى عنه كان حيانة !ا 
وللأمة وللقم النى حارب من أجلها . 


تم هناك حكابة تتفرع من حكابة امال والثلاث بنات » فى ألن 
وهى حكابة «العور العشرة ٠‏ أو , الشاب الذى لم يضحك بقية 
عمره "٠‏ . وهى نحكى عن شاب يصل بعد طول طواف إلى قصر 
بعيش فيه عشرة من الشباب . بقومون كل لبلة بطقوس البكاء امرش 
وتلطيخ وجوههم بالسواد 
بإلحاح عن سبب ما يفعلود 


وواضح أن عنصر »الندم حيث لا ينفع الندم » هو 
الشباب فى الحكاية . فى حين تقترب + المواجد » فى المسرحية من مشاعر 
٠التعزبة‏ » الشيعية . فى أها تجمع إلى الندم وتقريع الذات . اننظار 
بشائر التغيير فى المستقبل 


ومشهد المواجد فى المسرحية ينتهى بالبكاء الحارق ٠‏ الذى يدخخل 
السمندل فى وسطه : وكأنه جزء متمم للطقس - كيا تقول المسرحية . 
وقبلها يكون القرندل قد دخل على الأمبرة والوصيفات + فتكتمل كل 
الشخصيات ٠‏ على نحو ينذر ب أزمة على أى حال . 
ومعروف أن البكاء فى الحكاية الخرافبة برتبط دائما بظهور القرى الخيرة 
المساعدة. البطل على طريق تحقيق مهامه . 

,والسمندل ٠‏ شخصية من شخصيات «الليالى ه أيضا + و 
صورة للملك الطاغية الذى يغتصب الملك من أهله وبحكهم بالقهر + 
ونتسم شخصيته بمزيج من المكر والخديعة والكبر والغطرسة 


وء القرندل ٠‏ كذلك من شخصيات «الليالى » + حيث عخد ثلاث 
٠‏ القلندرية ٠‏ فى حكابة »الحمال واثالاث بنات ٠‏ الو رتك 
ركل واحد مسيم ذو مظلهر بدعو إل ليم بذكلل 
7 ميم ى حكاية حكايته . فإذا هم افونا عامأين ادحل ع] 


ري والإاجرد 


لل عليه عبرهم الخارجى . إحهم جمبعا أبناء ملزلا قدو عززشهم] 

ع تجارب - 35 5 0 ركز والعفة والخيرة 
بالحياة . فهم - 3 
العميقة والحكنة 5 


ولعل هذه السهاث واضحة فى شخصية «قرندل ٠‏ المسرحية ٠‏ 
الذى وبغنى ٠‏ وويكتب ما يحدث ٠‏ . ويشم الأحداث قبل وقوعها . 
أو صوت 


وخر فوق هذا «موق بصوت ٠‏ - لعله صوت التاريخ ٠‏ 
الشعب . أو طوث ضمير الأميرة تقسها . 


متباعدة : بعد أن تعرفنا علييا فى مصادرها . ذلك أن الشاعر قد صهر 
هذه العناصر جميعا فى برتقة موقف مسرحى مكثف وعميق ٠‏ كا صاغ 
من هذه العناصر حكايته هو الخاصة به . وبا موقف الفنى والفكرى الذى 
ارتضاه . 

إن الشاعر يضعنا ٠‏ منف 
الأول وهلة ٠‏ ولكننا لا نليث 
تجربة عشناها طويلا . ذلك أنه اختار البناء اللمرسية - قو جرد هذا 
البناء ‏ الأسلوب البتالى للحكاية الخرا اضح بين الوص 
المسرف لبخ الأميرة وملابسها وما ينبغى أن يقدم إليا من طعام وتعة + 
وذلك الكوخ الحقير الذى تعيش فيه ثم الطقوس التى تمارسها الأمير 
مع وصيفاتها : وهى أشبه بطقوس السحر فى الحكايات الشعبية 


الخيرة 
أزمة بالبطل أو 
البطلة ٠‏ تحبا وتقدم النصيحة الى تشير إلى الحل الأمثل للحاضر 


المناسبة - حين تششتد ال 


وإذاكانت الحكابة الخرافية كيا يراها الدارسون ‏ مجموعة من 


الرموز اللتشابكة النى تشير إلى التجارب النفسية التى يمر با الفرد فى 
مراحل حياته امتعاقبة » إن الشاعر يستخدم الرمز متجاوزاً به التجربة 
الفردية - النفسية ٠‏ إلى الرمز امتصل بتجربة قرمية سباسية 


فنحن نستطيع أن نرى شخصيات المسرحية كلها - تقربيا 

تسمو إلى مستوى الرمز ٠:‏ فالسمندل رمز على اللحاكم الطا. 
يغتصب ملكا ليس له . بالخديعة ٠‏ والوعود الكاذبة ٠‏ وبالقتل 
والتتكيل ولكنه ما يكاد الحكم يستقر له فئرة حزى يكشفه الشعب ٠‏ 
ولا يلبث حتى الذين أعانوه أن ينفضوا من حوله , وهذا بالضبط ما 
حدث للسمندل . وكان هذا هو الهدف من وراء التغيير الأول الذى 
أحدثه الشاعر بحكاية «حصن الحضر» النرائية . باستبدال السمندل - 
حارس الملك ‏ بسابور الفازى . 


أما الأميرة فلا تمثل فرداً واحداً ٠‏ ولكنها أمة بكاملها ٠‏ خدعت 
يوما أفى إنسان ملأ أذنها بوعرد الخصب والعطاء فأسلمته نفسها 
وعرشها ٠‏ فتخلى عنها وأدار ار ظهره لها . وه نفاها : عن فكره وتصرفاته ٠‏ 
دون أن يستطيع قتلها كا فعل «سابور » بابئة الضيزن + لأن الأمبية 
5 بالرغم من كل شئ 

أما الفرندل فهو الذى بغنى » وويكتب ما يحدث ٠‏ إنه الشاهد 
عل التاريخ ٠‏ وصائعه أيضا . إن القرندل فى المسرحية لا يتفصل'عن 
الأميرة + فهر يأق وهى عل وشلك البدء فى مواجدها اللبلية مع 
وصيفاتما « يأنى فى ليلة يشعرن فيا جميعا بأنها ليلة غي كل الليلل ؛ مم 

على ممهن ف الكن, 0 من الشهد الذى كن ينه ؛ وييدا 
شاهدا. وبت . وهكذا التاريخ دائماء قد يدو لنا شاهداً 
سلييا على ما يدث + 0 فى الحقيقة ‏ ضمير حى ٠.‏ عافلة 
للأمة : تزن أمورها ء وتحكم عيبا . ومن هنا يكون اباط القرندل 
بالأميرة : فهر ضميرها الشاهد . الذى رأى التجربة وعاناها ٠‏ ثم هو 
إرادتها المتفذة لمكها . وهذا فهر يلق عليها بغلاصة تجريتها كلها فى 
النباية ٠‏ وكأنه يتحدث بلسانها 


يا امرأة وأميرة 

كوف سيدة وأميرة 

ولتتلق ألوان الحب ولا تعطيه 
اضطجعى مع نفسك 


ولتكفك ذاتك 
لبكن كل الفرسان الشجعان 


وهذه الصلة بين 
السلبية . فإن اكتفاء الأ 
وبكاء وتعذبيا للذات ٠‏ 


يمعلها فى موقف سلى واضح 
بغر وضعها . ولكن لو نظرنا إلى هذه «المواجد ٠‏ ى ضوء الصلة بين 
الأميرة والقرندل . لوجدنا أن الأمبرة حزينة حقا ولائمة لنفسها حقا ‏ 
ولكنها أيضا تريد ألا تنسى . حتى يمكنها أن تستجمع إرادتها وتغير ما 
هي فيه 

ورمزية الشخصيات تعززها بعض الرموز والإشاره 


ت المنثورة ف 


5 


ولقد شحقق استلهامه للتراث الشعبى فى جانب آخر من السرحية هو 


غاية فى ١‏ واعنى به الحوار الشعرى , فالحوار فى المسرحية ‏ إلى 
جائب دوره المسرحى فى الإبانة عن الشخصيات والمواقف وأبعادها ‏ 


بتجسيد جو خرانى' رمز واضح 


لاقت القوى المساعدة الى تقوم بدور الناصح واندليل للبطل 


ار حت اسيم 
ينضوع قبل نداوته الييث ٠ ٠‏ وه تمرها حقل زهور مرشوش 


وغ ذلك من صوء ة التوحد مع الكون . وتعمق الرمز فى 
اشخصية الأميرة أيضا 
وتجد الطابع الشعبى أيضا فى هذا الجزه من الحوار المسرحى حين 


نستقبل الأء 


والوصيفات القرندل الذى اقتحم عليين الكوخ : 


الوصيفة الثالتة ‏ هل ضلت خطواتك فى الغابة ؟ 
القرندل : بل هذا قصدى 
الوصيفة الثالئة : ماذا تبغى ؟ 
القرندل : أن أنفذ ما أوحاه الصوت 
حين تقدمنى فى الغابة حتى أوقفنى فى باب الكوخ 
الوصيفة الثانية : لكنا لا ننتظرك 
القرندل أبأى الصوت عمن تتأهين للقياه 
الأميرة. 1 


استلهام التزاث الشمى والأسطورى 


لا أتطق باسعه 
إلا أن يصبح ظلى فى عينيه 


عن كد ل نه عيزء 


مازالت شذرات لم تتلاءم بعد 
ويجيرى آخر سطر فيا .. 
ولمل الطابع الشعبى فى هذا الحوار ‏ وبخاصة الج 
واضح : حيث التسلسل والتكرار"' . الذى يعرف الثزاث الشعبى 
الكثير من نماذجه فى الأغانى والحكايات ٠‏ وهر حوار قد يعتى فى 
بالبداية ٠‏ ولكن كلا نقدم الحدث كشف لنا عا فى الحوار من ره 


5-0 


جهة أخرى ؛ وكذلك هد هذا الأسلوب فى الحوار من شوق امتفرج 


وتوفعه ٠‏ وبخاصة أنه أ مع استعداد الوصيفات ولأء 
»مواد ٠٠‏ وقبل ذلك كله استقبال الوصيفات للأميرة الذى 
تماما مع الكوخ الذى يعشن فيه . هذه المناص ركلها تتجمع أمام 
الخلق فتزيد شوقه ونرقبه ٠‏ ونقوم دبلا عن الحركة الخارجية ال 
السرحية » التى لا نكاد نشعر ييطنباء لأن الشاعر استطاع تعويضها 
بحركة داخلية ) تحفزنا على المابعة إلى تهاية «المواجد ٠٠‏ النى غلب 
علييا عنصر «الحكى ٠‏ المصحوب بالقثبل الصامث . وبعد هذا تبدا 
الحركة فى الاتدفاع السريع منذ دخّك السمنددل حت مقثله 


5 0 


ولقد جمع الشاعر كل هذا .داخل بناء مسرحى بسبط غاية فى 
البساطة ٠:‏ ولكنه عميق عمق الرموز التى تكثتفها كه 


ولا يعنى هذا أن المسرحية نقصر مواصفاتما عن المواصمات 
المطلوبة فى أى عمل مسرحى جيد + بل على العكس من هذا . نجد 
الشاعر يوظف كل العناصر الشعبية التى استلهمها : وبما حملها به من 
رموز» فى بناء مسرحية على درجة عالية من الجودة 

فالصراع فى المسرحية يدور حول محورين 

الأول هو صراع الأمرة مع نفسها » بعد أن خدعها السمتدل عن 
انفسها وعن أبيها : ومشاركتها ورضائها ؛ طمعا فوا وعدها به من وعود 


الخصب والتجدد . وهذا كانت وظيفة المواجد ه ‏ وكا أشرت - مزتجا 
من تأنبب الذات وشحذ الهمة انتظاراً للحظة اللقاء - أو لتقل 
المواجهة - مع السمتدل 


أما الخط الثاني للصراع فهر صراعها مع السمندل نفسه . وهو 
صراع كان قد بدأ قبل خمسة عشر خريفا 


باتتصار السمتدل وتخليه 


وخ للحظة المواجهة اللهائية بيني 
0 الأميرة 


: هوامش‎ ٠ 


عر 2 يد ايد كل د تعدية يعن عر رضن قور وسددري 
في العا لكاب 1908 ص 6 

(8). انظر: د صمد يوس مجم : السسية فى الأهب ارق الخديث + يبوت 1963 

من 290 ونا بعدها 


2 اميق + 00م ويا يدع‎ ١ 
ا ل‎ 6 


إلا من عناصر شعي . رايع 
د . محمد مندور : مسرحيات شوق + نبضة مسر 9 
زه د عز الدين إسياء 2 

لوا ص محلا 


).دابع الفصل الخاص «بالتزعة الدرامية » فى : د . هز الدين اميل : الشعر المرف 


العاصر ,اذاو الكاتب العرف 41631 صن 704 وما بده 


0 ف خطاب أرسل العا لرنحل وهر أقاء د 
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كاتب اللوضوع ٠‏ وقد جاء. 


وعلى الرغم من البناء الرمزى للشخصيات ٠‏ قإنما لم تتحول إلى 
يز جامدة جاقة » بل ظلت لكل شخصية ‏ حتى شخصيات 
الوصيفات - ملاعحها الخاصة : وانفعالاتها : وردود فعلها إزاء 
الأحداث 

إن هذه المسرحية تعد من أجل هذا كله عملا مميزا حتى 
ضمن أعال صلاح عبد الصبور نفسه . با استطاع أن يحققه فيها من 
هزج كامل بين التراث الشعبى والمسرح من جهة + وبين التزاث الشعبى 
والشعر من جهة ثائية + وبين المسرح والشعر من جهة ثالئة . حنى لتعد - 
فى تصورى - تموذجا فريداً فى المسرح الشعرى العرنى حنى الآن 


فيه : ... وقد دخلت لمسرح عن طريق القراءة والثقفة ٠‏ يها يدل الكائب الأرري 
امسرح عن طرينى اللسرح ذائه . وى صبانا لم أشهد تجرية مسرسية إلا مسرح المدارس 
البعض الفرق العبرة , ولكفى عرفت المسرح عن طريق شكسيم فى الانجليزية ٠‏ 
وتوفيق الحكيم فى العرية . ثم فرأت بعد ذلك اللارجياث الإغريقة . وانسعث بعد فنك 
ترق اللمسرحيين "١‏ 
)0 انظر؛ اللسعودى < مروج الذهب . بتحقيل محمد عى الدين عبد الحميد ‏ المكبة 
اريةباقاهرة ٠‏ 1848 . 705/7 , واين هشام : السيرة الليوية ٠‏ طبعة الكبة 

ارية بالقاهرة 1970 ٠‏ جا / 0 
طيعة دار انشمب لألف لبلة وليلة . جد ١‏ / 141/4 وما بعدها . والطريف أن 


)١‏ أنظر الفصل الخاص بالحكابة الزافية فى : د . نيلة إبراهيم : أشكال التعيم لى الأدب 
الشعى , انيقة مسر 1994 

1١:‏ راع الماذج الثى حللها د . ئيئة إراهي فى كتابا : الدراساث الشعية بين النظرية 
والتطين . اتقصل الخاص بامنيج البتال . وعل الرغم من تصنيقها هذه لذج ا 

ألذكال يالية لفة .لاخ الشابه بين هذه لماذج ف استخدام التسلمل ولتكرار 


- صنيع 
الج لحل نيا حا ولا هر لوت + 
ب 


حتى نقهر الموت 


انم ضكر 


اللا سررع تر لشبرر 


الآ سمتساز سين 


للق 


ليل » «كوميييا سوؤر 


0 ناش سلامة 


بر بتعبيره عن تجربة المؤلف لعبئية الوجود وقسوته ٠‏ فى مسرحية «مسافر 
آلث كت صلاح عبد الصبور عام 71454 . وف المقدمة النى كتببا الدكتور 
سمبر سرحان للملترعية ع يصفل الكانب صلاح عبد الصبور بأنه 


«أبرز شعراء فصر 


المعاصرين "7" بعتت “متلاخ عبد الصبور بدبته لإ يونسكو فى هذه المسرحية ٠‏ فى التذييل 


الشورتبقها. 


مد تحمس مَنْوَاتَ" حققت اكتشاق الشخصى ليوجين إبونسكو ٠‏ حيذا شاهدت مسرحيته 


«الكرامى » فى القاهرة . التبمت بعد ذلك أعباله ولدة من الزمن ٠‏ اعتقدت بأننى فضلت منبجه 
الدرامى على مناهج كل من عداء بعد عامين , كتبت مسرحية مأساة الحلاج التى لم يكن بها أى 
تشابه مع أى أسلوب فنى حديث من أى نوع . أما هذه المسرحية » فهى مختلفة . إن إيونسكو مائل 


فيا : دون ظل من الشك » رص ؟5). 


وفى نذييله : يأسف صلاح عبد الصبور لاستحالة ترجمة كلمة 

لعدواه إل العربية باستخدام كات تتوافق مع كلمت 
التدولامم لا مسقول) أو( عسماممة6 عابث أو 
طائش ) وكلنا الكلمتين لا تبدو مرضية : وينتبى 
الخاص : «إنه الميل إلى كسر قيود المنطق العقل » بحثا عن طرق جاديدة. 
وطازجة تستلهم «روح إلغقل ٠‏ (ص 6158 
ضين عبد الصبور وتبرمه من عجز اللغة الفطرى عن التعبير 
الكامل الدقيق عن الأفكار 'بكلات إنما يكشف عن انضيامة إلى أفكار 
مسرح العبث ٠‏ الو - بين ما نعتقد به بعدم كفابة اللغة 
وبزيفها ٠.‏ ويقول مارتن ايسلين » فى إشارته إلى مسرحية |إيونسكو 
«الفرس» با تقدمه من مثل عل الاضطراب واللشوق. ينبب 
الاختلاف بين معانى كلمة «بلادى » بالنسبه لشخص إيطالى وبالنسية 
الشتخصض شرفي - يقول إسلين يثبت الاستحالة الأساسية 
للاتصال .. فالكثزات لا شتطيع أن تحمل المعالى و 3 
فى حسابها التداعيات الشخصية التى تحملها بالنسبة لكل فرد ع9 


+ لقال ترجمة سالى شفية 


ويفضل إيونسكو موضحا عقم اللغة وعبثية الظرف الإنساق . 
ويبرز عناصر الطبيعة الكوميدية لمرقف الإنسان : 
وإن الأحساس ية ما هو عادى شائع ٠‏ ويعبنية ‏ اللغة 
بزيفها ‏ إبغا ه بالفعل تجوز فا وانطلاق إلى ما وراءها ون أجل أن 
تجاوزهما يحب علنا أولا - وقبل كل شئ - أن ندفن أنفسنا فيم| : ! 
ما هوكوميدى . هو غير العادى فى حالته النقدية الخالصة , ولا: يد 
لى مثيرا للدهشة أكثر ئما هو عادى مبتذل . إن ما هو فوق الواقعى . 
موجود هنا : فى متناول أبدينا ٠‏ وى محادثتنا اليومية ,20 
ومن افق عليه بشكل عام - أن مسرح العبث + هو مجموعة 
من الأعراف والتقاليد . تأثرت بمسرح القسوة الذى ابندعه أنتونين أرئو 
امعدعة منمميعة . واستخدمها عدد من الكتاب المسرحيين مثل 
5 وسارتر وبيكيت وأداموف وج 
وينتر إلى . ورخم 
0 يبدو أن إينسكو نفسه لم يكن بمانع بشكل كامل فى أن 
ذلك . 
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ناتسى سلامة 


«ولكن اللافت للنظر أكثر من غيره » 

كبير منا يرون 
لآخرون : وإذا كان ثمة أسلوب جديد يتشكل : فلا بد 
يكون هناك شئ من اللحق ٠‏ شئا من الصحة الموضوعية فيا نكتبه . 


اهو أنه إذا كان ثمة عدد 


وقد ينيج البعض ٠‏ وقد لا يشعر آخرون بالابنباج . ولكنك لا 
تستطيع توق حركة هى فى تطورها ٠‏ التعبير . الحر . التلقال 
0 1 


العاديون - التعبير عن حقيقة تننمى إلى عصرنا ٠»‏ وعن فن حى . 


إنما بهذه الطريقة تولد المدارس ٠‏ دون قادة ولا نظار للمدارس 
هنا" . يشير إبونسكو إل صراعه الدائرمع ع الاقد غير انيج + (كينيث 
وبوجه خاص 


نينان ) الذى يا بنظر إلى الفلسفة التشابية لكتاب العبث 
لا يونسكو . باعتبارها فلسفة مؤدية إلى طريق مسادود ٠‏ 
مقت لاقاعدة ولامنطق له "١‏ لصنع أحكام | 
المسرح ينيغى أن تكون عحاولة : «القضاء على 1 
إنه يفضل التفاقل على : «التشاؤم السطحى للكتاية'السالارة عن اهل 
الضفة اليسرى اللغائين" 0. ويرفض إيونسكوا. َب . "فكرة/أند 
ينبغى أن تتشفل الأعال الفبة بمحاولة : ونح الصبب_البشرية 
وقدرها . لا تفعلوا هذا من فضلكم . لقد حصلنا بالفعل”ع كفايتنا من 
الخروب الأهلية ٠‏ وما يكفينا من الدم والْتَموعَ بوالكتيائر الت ند وكلها 
فى غير محلها إلى حد يمعلها مثيرة للسخربة » وحصلا على كقابتة من 
الجلادين الذين يمدون ما يبررهم فى الأخلاق : ومن الشهداء 
١‏ النتقرين » : ونلنا كفايننا من الآمال اغيبة انحبطة ٠‏ ومن العبودية 
المفروضة كعقاب . لا تحسنوا نصيب البشرية وقدرها . إذا كنم حقا 
نتمنون لها العافية 99 


ومن موضوعات البأس المتكررة عند إيونسكو . التى تطرا أيضا ل 
مسرحية صلاح عبد الصبور «مسافر ليل » وحدة الفرد وعزلته + 
وصعوية التواصل مع الآخرين 0 الضغوط خخارجية وداخلية 


لقد نشركتاب «زرادشت »الأول مرة عام 1848# . ولقد تزايد 
كبيرة منذ أيام. 


ولقد 
ن زيف بع البدائل الرخيصة 
ل الى قدمت لك تتل 


ين . اما يزال هناك الكثيرون 


ما مركزه وغرضه الى . عالم حرم من مبداً أو أساس تماسكه . اللذتى 
كان ينق قبولا عاما .. هذا العالم الذى أصبح مفكك الأوصال . لا 


هدف له . عبئيا بلا معنى 


إن مسرح العيث الواحد من 


.يشكل مسرع العبث امن محاولة 0 


التعبيرات عن هذا البحث 


ويستخدم عبد الصبور الل هلان اف تتحدت مم ا 
فى مسرحية «مسافر ليل ٠‏ . حيث يهدد «الككسارى ٠‏ بأن يأكل بطا 
هري شار ايفاء زا كات فد أكل تذكرته ) ٠‏ وهى البطاقة التى 

يهم لاف أنه سرقها من القه رص 007 74) . هو يقول للمسافر 
الشخصية :رص ١‏ العربية ) ولكن 
لوقف فى الحقيقة ‏ هو فى أن الككسارى ‏ وهو حقيقته دب 


انور 
عسكرى ‏ قد قتل الله ووضع نفسه فى مكانه (/41 - 48 ) . وهذا هر 
الموقف البائس . حالة الإنسان الكونية . التى يعبر عنها عبد الصبور فى 
مسرحيته . وا مسافر هو الضحية البريثة 5 الطاغية . الككسارى . 

إلى ذهن المسافر وذاكرته طفاة الاسكندر 

- والمدبتشى : وهتلر. وليندون جونسون‎ ٠ ٠ وتيمورلك‎ ٠ 


بأكلون الأوراق ؛ بإعادنهم كتابة التاريخ (ص 50 ) مثلا 
يوضح الراوى فى المسرحية . أما المسافر الضحية . الإنسان العادى ٠‏ 
فيدقع . من خلال تقديمه حججه على براءته من قتل الله ٠‏ يدقع إلى 
امتداح الكسارى الطاغية فى عبارات متملقة نهد فى إتقان صياغائها ٠‏ 

من أجل أن يتقذ حياته (ص ١‏ ) . ولكن المسافر الضحبة ٠‏ محكوم 
عليه بافلاك مها يحاول يائسا أن يدخحل السرور على قلب الطاغية أو أن 

ت براءته (ص 178) فالطاغية بمعن فى إذلاله ٠.‏ وينكر عليه 


هويته . ويقتله رص .4ه ) . ولكنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن بيث فى 
قليه الرعب . ويذله هر والآخرين من أمثاله . من خلال المراقبة 
والتعذيب . إلى أن يصل الفرد إلى «نكران الذات ٠‏ رص 494 . 


ى فداء للطاغية ٠‏ 


ن 1ه 6597 ). وب 


أن الله تخلى 


هذا السلوك من الطغيان الباغى هو 
الكون ٠‏ رص 44 ) - (71 ط / العربية ) 
المسرحية + 


وفى موضع تقدم من 


أطلعنا عبد الصبور على أن المافر ننسه قد ققد الله حيها 


٠.‏ «فزوغ لسقط 


الكرسيين ٠‏ + يتقذها » ينقطع خيطها وتناثر حبائها و 
لظت انزنا حك الما رت 25 
رص ١‏ ط/ العربية ) .. إن الخيط المقطوع يمكن أن يمثل الإيمان 
امنكسر والقانون الأخلاق المتحطم : وأن تمثل الحبات 
الأخلاقية للعالم الحديث . حيث يندفع الجميع مشتتين متفرقي نكل منهم 
فى طريق دون دليل ولا وازع أخلاق ٠‏ عرومين من هدف 
إن لعبد الصبور ما يبرر له تماما إعلاته فى تذييله أن 
مائل هنا ٠‏ فى مسرحية «مسافر ليل ٠‏ . فإن حدسه البديبى عن حالة 
الإنسان : باعتبارها حالة من العبودية للطفاة . كحدس وإبونسكى » 
بشكل كامل إله ٠.‏ بكلات , ا ٠لقد‏ اعتقدت ‏ فى 
مناسبات عدة ‏ أن واجبى هو أن أصر عال المنطرين اللذين بهددان 
العفل وحياة المسرح بوجه خاص : بلادة البورجوازى من جانب ٠‏ 
وطفيان الأنظمة والحركات السياسية من جانب آخير. . ولا يملك 
,ابونسكو أى قدر من الصير إزاء الإبديولوجيات السياسية واستغلاها 
اللفة . 


٠‏ لقد وقع ناريخ العالم بأسمره تمت حكم تلك الأشكال يذ" لحتين 
وأنواع القلق ٠‏ النى لا بفعل الممل السيامى إزاءها أكثر من إل بلقا 
ويفسرها . بشكل غير دفيق تماما . لم يكن ف وسع أى مجتمع”ا يتحو 
حزن الإنسان ٠‏ ولاايستطيع أى نظام سيامى أن يلصن من إل العيش >" 
ولا من خحوفنا من الموت + ونعطشنا إلى المطلن . إن الظرض) الاق كك 
الذى بوجه الظرف الاجتاعى ٠‏ وئيس العكس .. إن الضائعين الذين 
يففدون إنسانينهم هم بالتحديد : المتكيف الممنثل + 
الصغير . و إيديولوجى كل مجتمع . وإذاكان هناك 
غموضه فهو إيديولوجياتنا التى تقدم حلولا جاهزة (يسرع 
بنخطييا ودحضها) . ولغة تتحجر. حلا تشكلت ٠‏ إن 
0 هى ما يجب إعادة فحصه باستمرار فى ضوه أحلامنا 

ولايد من 


و ذلك الاغنزاب إلى عمله كموظف كتانى . حيث 
أحس بأنه «شئ أكيره من موظف كتانى . ويقول : «حيما يمد المره 
الوظائف الاججاعية . تمع منظمة 
الوظائف ) . ذلك أن الإنسان ‏ مرة أخرى ‏ ',ٍ 
زع من الناس شخصياتهم الا 5 
يصبحون جميعا متشارين . . :وف هذه اللحظة بتطابق مع كل من هو 
جغالى أو رئيسى . ونحن . إنها فى عزلينا . نستطيع أن نتوحد جميعا من 
جديد . وهذا هر السبب الذى يجعل مجتمعنا يفوق جهازنا الاجناعى 
الآلى ويتجاوزه . ,219 
وفى مسرحية صلاح عبد الصبور 
السافر والكسارى . فالسافر مي وت أ سل رس اد 
+ . الأمر 


اجتاعية , ٠‏ وإذ 


تأي أيوشكر 


ف طفولته . ولكن والدى الككسارى هلم بهها » ابدا بتدرييه على 
ما: ومع ذلك + فإنه بوصفه «كمساريا ٠‏ بلك سلطة. 
أخمية . والسلطة والرتبة يقهران الجاهير : 


أكثر 
وذلك هو هدف الكلسا. 


ليعجب من السيب الذى يجمل 
0 ولا يحاول أن يردع الككساري طالما أن المخضوع 
لنضال كليما يؤدبان ف الباية إل اللوت . لقد كان هذا هو العنى الذى 
دت نفله مسرحية إيونسكو المناهضة للأنظمة الشمولية : الخرتيت 
06 ومتطع زعام تكقل) 


المسافر خاضعا كل هذا 


الععده 
وا + 


:إن المعنى الذي تهدف للسرحية إلى إبلاغه هو عبنية التحدى 
بقدر متساو مع ب الامتثال . وهى مأساة صاحب التزوع الفردى 
يستطيع أن ينضم إلى الحشد السعيد المكون من أناس أقلل 


إن المساقر / الضحية . مثله فى ذلك مثل « بيرينجر » فى مسرحية 
إيونسكو «القاتل » ._الذى يستسلم لسكين القائل فى نماية المسرحية + 
بتتسلم أيضا خنجر الككسارى / الطاغية فى اعتراف خالى باستحا 
وت لي كان يترصد حياته الحزيئة ٠.‏ ومثلا أراد إإيونسكو من 
نحتما" أن تعرض «ما تعنيه جربة حضور الموت » فى مسرحية 
ائل "2 . كذلك أراد عبد الصبور أن يعرض المسافر/ الضحية 
ثجربتهالحضور للوت على طول طريقه المظلم عبر ليل الحياة 

إن الخوف لينضح متقصدا من 
(مثلا ص 58/ 14 ) وإنه لخوف كل !: 

ولكن كتاب مسرح انعبث لا يثك 
حينا دفعونيم للوقوف وجها أوجه مع 53 
قد قتد البدأ الذى يرحده ويجمع ‏ أطرافه . 


لة بأن العالم الحديث 
المستحيل جب 


1 
والوت . ولكن د هؤلاء الكتاب أبضا لا يقدمون حلولا مثل للك 


تقدمها المسرحية المتقنة الصنع + ذلك لأن على كل فرد أن يعثر على 
ثريقه الخاص للخروج من عزلته د ومع ذلك فإن مسرح العمبث 


14 


تبي سلامة 


ويصت عبد الصبور مسرحية «مسافر ليل» بأ «كوميديا 


سوداء ٠‏ : ويستخدم بنجاح كثيرا من الطرق الفنية للفن الكوميدى التى 
استخدمها إيونسكو فى مسرحية «المفنية الصلعاء ٠: ٠»‏ والتى أقردها 
رحددها آلان بامكى #سسودم8 تلم ء فى كتابه وأتواع 


الكوميديا , . 290 إنه يستخدم فقدان هوية الشخصية ف السطور الأول 


ان الشترعية - حينا يضح أن بطاقة هوية المسا بيضاء خالية من أى 
لاك زمر حدم كاذ ات : والعبارات : وجمل بأكملها 
على طول المسرحية (ص 76 لاله 0ه 48 : 144ء 06) 


وهناك تقطع : وعدم استمرارية فى الخوار » ومنطق مغلوط حينا 
ج الكسارى / الطاغية أن بطاقة اهوية البيضاء 2 
تكون بطاقة الله » وأن المسافر/ الضحية لا بد قد سرقها من الله 

ر(ص/م/ #8) . وليس فى المسرحية تتايع متسلل للأحداث ؛ وإنما 


كثافة «وايونسكية ٠‏ من التوتر النفسى : مع انطلاق الكسارى عبر تحولائه 


من: ,.. نظامى مسئول: وللاثى السترقء ص56 
رص 7١‏ ط /العربية) إلى «عشرى السترة نفسه» صى +١‏ 
رص مم ط |العربية ) + أى رئيسه + الطاغية . وهوه !يتحول هذا 
التحول بأن يفك أزرار ستراته اللامعة الواحد ةاعد الإخرئ أميم 
التفرجين + فيفقد بذلك وحدة الشخصية . وه وإندركك/للربكييدا 
من الاستطفية «وحديث 
00 «علمهم 
الدمقراطية : حتى ولو اضطررت إلى قلهم جميه 10672 211 
من ط/ العربية ) . 
إن استخدام عبد الصبور الفكاهى لتكائر الستزات فى هذه 
المسرحية يوحى بأنه رما قد يكون قد استجاب لما كتبه ئينان سأخيرا : 
وإن حجرات حفظ المعاطف فى غالبية مسارح لندن ليست أكثر من 
الجدار ؛ + يحتل كلا منها خمسمائة معطف وإنسان واحد 
ومن المدهش أن ,إبونسكو لم يكتب مسرحية عن هذه الحجوات 
ومن الواضح إن إل تكاثر الكرامى فى مسرحية إيونسكو 
«الكراسى » وإلى تكاثر الأثاث فى مسرحيته «الساكن الجديد » . وربما 
كان من الممكن امتخدام كلمة «السترات ٠‏ كعنوان بديل لمسرحية 
«مسافر ليل » بطريقة إيونسكو فى وضع عناوين بديلة لمسرحياته . 
ويستخدم عبد الصبور توالد الأشباه فى أسماء 3 وأعضاء 
/ اي الأكبر 


بدعى عابد : واب الأصغر عياد 0 عدون ه ص 57 
(14 عل / اعرية) ووز ملاحظة فى الطيعة الا : القيمة الرمزية 
لتلك الأسماء بالنسبة للمسرحية : طاها أ كلها من لقم الوق - 


الجذر عبد ؛ الذى يعنى ٠‏ يخدم ٠‏ : وهو على علاقة بكلمة أخرى ا فى 
«عبد ؛ التى تعنى «خادم » 

ويبدف عبد الصبور - من أسماء الكسافر وأسرته - إلى إفهامنا أنه 
جميعا عبيد الله . على الأقل بالأمماء . وتنويعات كلمة «عبد ٠‏ ليس !| 
توريات إلى ممنى «خادم » أو دعبدا» حقيق . مث أوضحت 
الملاحظة . فعبده تعنى «خادمه : .و دعيد الله » تعتى وخادم الله » + 
وعابد 'تعنى «رجل يصل + وعباد تعنى «من أصبح عبد الله + 


ترى حينا يحاول للسافر / الضحية أن يدخلى السرور على قلب الككسارى 


الطاغية . فيخاطبه قائلا : ولاء وجلالة يحدك .. ٠ء‏ وذلك حينا 


الشعر يتلوه الضحية امتددح به 


الطاغية فيصفه بأنه 


ولو لم يكن فى كفة غير روحه 


لجاديها ٠‏ فق الله سائله. 


الشعر م يقول ٠هذا‏ يدو من شعر العائم : شعبان العائم » . وهائين 
يه ؛ ونذلك يوضح الطاغية أن مؤلف 
ذلك البيت من الشعر «صحف فى حاشينى . لا يصلح إلا فى هذا 
اهذر الأجوف . لكتى أتسلى به . اص 57 :45 (ص 370/1956 ل 
العربية ) . والعنق أن تسل المره الدينى ذاته إلى الله ٠‏ هو أمر يدعو 


ينجح عبد الصبور فى صياظة «مسافر ليل »بعيث نتفق مع 
متطلبات أساسية أخرى - بالإضافة إلى الفكاهة السوداء ‏ من متطلبات 
مسرح العبث . فشخصيتاه ليستا شخصيتين إنسانيتين بلمعنى الحقيق * 
فإحداهما مرعبة إلى درجة لا تسمح لها أن نكون حق 
بية بداية محكية ونابة نشكية 

إنا لا نعرف من أين يقدم المسافر ولا إلى أين هو ذاهب ولالماذا . 
وتاكانت ذكريائه عن حياته «باهتة و لا لون لها : فن المحتمل أن أحدا 
م يتم بذلك : ولا نحن أيضا مهم به » الأن هذا المرة انس عا 
واقعيا . إنه موقض أكثر شيا بكابوس من الاكراه بالقرة ٠:‏ وا خوف 
والقتل . إنه موقض مخيف إلى حد خيالى : يولد اليأس ويحلو أى وهم 
متعلق بوضع الإنسان » حيذا يحدد حالته الانسانية بأنها حالة من العبودية 
والرق . وبنجح عبد الصبور فى تطوير الصر 0 بذ 
جميعا يروحون ضحايا للطفاة . 
عن التحرر من الأوهام المتعلقة بالمؤسسات 
التى ينبغى عل الإنسان أن 
ا واقع تفسى داخلى من خلال 


الإنسان الباطنى . فى أثناء عرضه 


فوقه رص 809+ 40 ) (ص 378+ 55 ط/ العربية) . 
يسك أو برع بطاقة الموية (ص 87د 8) رض 0376 594 
جر رض 670)- 
ها اثراوى الذى يرم ز إلى 
أبرياء وهم يعذبون 
رى أمامه ‏ لكى يساعدهم أو لك 
خائف هو الآخر. وهو 
لذلث صامت 00 رض 08 )د رس 44 


إذ أنه بوضح 
هم ختارج اللسرح . 
0-0 
الشعرية إلى الحياة عن طريق رموز مركية ٠.‏ 
وغامفسة . ومتعددة الأبعاد + فإن عشرى الست ا 
ديكتاتور . وإله ٠‏ ويمثل للاثهام ٠‏ وقاض ٠‏ مثل لطر 


الأمريكى (ض 78 ص 76١‏ العربية ) . وهر يثر مرا ضري 


الحقيق (إذ يتل مكان 6 والسترات الى يرتديها كاكية اللون 
(صفراء بنية ٠‏ وليست صفراء : طبقا للا يقوله الدكتور سرحان - 
اص ٠١‏ ) وهو لون الثباب العسكرية : «لون الداء؛ رص  )"١‏ 
؟ / العربة ) . وترمز بطاقة الو للنظام الشمول . 

فعل كل ششخص أن يحم[ لى بطاقة هوبة حتى يكون متأكدا من أنه يعوف 
من هراء وحن يستطيع الطاقية أن يفخصها ويثيت مناغ أن بظل 
فعلى المرء أن 


وتملس الطاغية فوق 


تكلم بد هسه و 


«رسسلدهة ف .معلل ومعطمة ع0» بتلاعتصديه7 رذ لدامدي ,ممصمو زق) 
64 بم مق بملافيع مز .1954 وليل .2 ,مز لمعمو : مقبواة 


طسق 11 املا يماما ذا لوسشصمة شديوة معاد عطسمنا 19 
350 بم 4ك بملاسدع هط :279 بم ,1959 ب##ممماة 


اكحكذ مم1 ممع زلن 


عط تمن 1960 طكماط هذ ممم مط عد مماقع #سصمة بمصمممة. .0029 
81-2 بم ااا مآ بمعناما ممه «متمات علا إن جمماومسة 


عمجا «عامة كاجو رمام ما1» ,مم7 مممممطة م راود بمصصدمة ‏ (3ل). 
ا 


1078 بوم اعم ممما ول 
كا بم اسع لم 
اها مومع ون 
يي كك 
+36عيمة سه ون 


لير أبوسكير 


المسافر لكى يرمز إلى قوة الطفيان وسطوقه » ئيس فقط عل الناس ٠‏ بل 
على القانون أيضا . (40 ) (77 - 77 / العربية ) . وتتحدث أسلحة 
التعذيب عن نفسها (ص  )78‏ (ص ١١‏ / العربية ) . وف النباية 

ينبى الخنجر بإيحاءانه الجنسية ‏ مثل السكين ‏ حياة الضحية ٠‏ وينبى 
المسرحية (ص 04 ) . (ص 48 /العربية ) » ولكنها لا تختتم ٠.‏ لأن 
؛ الجسد الثقيل ٠ ٠‏ أى الإثم : سيكون واجبا أن يحمله كل من الطاغية 


والراوى : الأغليية الصامته (4ه- 68)ب رص 0١هد‏ 
١ه‏ |العربية ) . 
والخلاصة ء أننا قد رأينا فى التحليل السابق أن صلاح عبد 


ا 1 
فيا تعبر عن أفكار «إيونسكية : ٠‏ وهو ما قرر أنه كان يريده . فإذا 
استخدمنا «معايير الحكم » التى تحدث عنبا إسلين ٠‏ لحق علينا أن نقرل 
إن «مسافر ليل » تحتل مكانة رفيعة فى المعيار التقدى ٠‏ بالنسبة لمسرحية. 
تندرج ضمن تراث مسرح العبث . "١‏ وتتجل فى المسرحية قدرة إيحائبة 
قوية : وأصالة ابتكار كبا تتجلى حقيقة نفسية معينة فى صورها الشعرية 
السائدة : غياب قوة الله من العالم ٠‏ وحضور الموت الأبدى : وسقوط 
الإنسان ضحية للطفاة . وإن الصور الرمزية الصادقة مركبة ٠‏ عالية 
أوعميقة ‏ إن مسرحية هيد العبور . ذات الفصل الراحد (وهر الشكل 
الذى نضله إبونسكر أله : ديمكن أن يتطور دون انقطاع ,29 قد 
ثبتتعلى ابتكارها الأصيل من البداية إلى النبابة : ويتكئف المنوف إلى 
نبي" ذروته فى اموت عند نباية المسرحية . ويكشف هذا عن مهارة 
عبد الصبور ككائب مسرحى . وإننا لارى نوعا من الحقيفة والصدق فى 
الصور التى يستخدمها لكى يكشف بأمانة ودون خخوف الحقائق الأصاسية 
اللحالة الإئسانية . وتتمتع الصور بما يك من التجريد والغموض لكى 
تسمح للمؤلف بأن يستبق حياته فى العالم اللأساوى الذى يعيبر عله . 
اولض بيه . + فإن صلاح عبد الصبور قد اخناره ريه فى ربيع الحياة ؛ 
دون أن يزيد سنه على المخسين » فى الرابع عشر من أغسطس عام 
4 . لقد رحل ٠‏ ولكن آراءه حول حالة الإنسائبة تبق حية فى 


صسوره الشعرية الغزيرة. 
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الصفحات إل اطبعة ثالئة للسرحية . الصادرة عام ٠1821‏ عن 


داكرة المحتاجم 
00 كها له ٠|»‏ 0 هي 
مكتية لسلكنان - بيرؤب 
موْسَة أكاديبية تعنى بالدغة العرة ‏ ىكافة ميارين ا لعرنة 


يعمل وديساهم بار ا معام » تأليفاً رتحفيقا وتحريا » صفرة من العهاو العريب والبريطانييت © مثل : 


الدكارة والرسائة : أصز اليب » هرك قير » ألبيرمطلى. » عبطفري بيس ع لسفرصال كات كام لالرنس » ومشارافه 
برسف متي » جسريالدري » طن ولمني » رانس ء ايراقيرإ لوقب » هارث الغاررق » أعرذكي بردي » عذا رابع 
» الا شغي عمست » الدقيطاون راع » جوع عراضيح » جالدرنان » نديه غطاس » رسف رضا » مارك هيديبي 
» أرتوريغردمات » بردث وكوك » تبرييساريكارد »ا يكيلبائربك » آمكاتريدج » انزرد سيفرت © وفرم .. 
© أصدّرت دائرة المعاجم أكثرمن ٠٠١‏ معجم »غير »6 معجنًا قيد الإعداد والطبع 
والعاجمكلهاموثمة » وتسايوهأتفتره المجامع اللغوية العريبّة من مصطلحات. 


« دعوة مفتوخة إلى حكل مؤلف لديه معجم يرغب 
ف نشره لدى. داكرة المعاجم - مكعبة لبنات 


بعض منشورات دادكرة المعاجم بكتية لسبنان: 
د ,سبش ولية » ووكارئةغا ى : مج الهبالت الدياسية الهريئّة السبرمعطفوإلشرابي » أع_شفي,الحظيب لايم 
الطيزف - فرشي عرفب ٠‏ ممطنعات المقرم الزراعيٍ .. ا شكلي زو 
رتطاضاتت الست .. عار سليمات الفاردفَ ٠‏ 0 
فسوي د عرهي . اتكلبزكب - عرهب ء 
د .جر دلقبة رشي ١‏ مبرالشطادات الررية موصي فودء المارء ؛ مهب رالرلوباسية والشؤوت الرولجٌ 
فب الفة والسبت. ات 
د. عبرافري راوشس اقكا وه 


جباء 
مالم نا ؛ معي اتتغطار الشائمة ل الاك 
العرببية المعاصرة .. 
نبيه غط ابس ؛ تامرس الممعامات الوتصارع 
بت - عرفب انليزعي - عرهيب ٠‏ 
يوسف جني + تامرسن جني الطعي ٠.‏ فى شغي عا بي 
اليزطيب ل عل سي * 
0 عات العقوس 


0 5-0 


م شايع شواربي ‏ الدورالشالث . ت44111/ا العّاهع 


سرح لاا عسسّ/الصَ بور 
افد شييعطلية 


فى مؤلفه ؛ استدعاء الشخصيات الزائية فى الشعر العرنى المعاصرء (1441 ) يتصدى الدكتور 
على عشرى زايد لدراسة »الموروث الصو ٠‏ وما بين ؛ التجربة الشعرية » و + التجربة الصوفية ٠‏ من 
ملات دفينة ولق . وكان النراث الصوق واحدا من أهم المصادر الترائية التى استمد منها. 
شاعرنا العامنر ستْضبَاتِ وأصوانا يعبر من خلافا عن أبعاد من تجربته بشت جوائها الفكرية 
والروجبة'! بوجت السناسية) والاجناعية . وليس غرييا أن يعبر شاعرنا المعاصر عن بعض أبعاد نجربته 
من غلالأصوات جتتوفية ٠‏ فالصلة بين التجربة الشعرية ‏ خصوصا فى صورتها الحدديثة الى يغلب 
علييا الطايع السريالى - وبين التجرية الصوفية جد وثيقة . وتتجل هذه الصلة أوضح ما تتجل فى ميل 
كل "بن لاسر عادبتك“والصنوق) إلى الاناد بالوجود والامتراج به . 


..: الدكتور على عشرى زايد مبلغ تاثر صلاح عيد الصبور با فى مؤلفه الذى سلفت الإشارة إليه (ص ١88‏ ) أن البعد السياسى لحنة. 
الفرنسى لوى ماسيليون عن .الخلاج وآلامه +. وهذ الحلاج من المحاور الأساسية امسر صلاح عبد الصبور 
لا بنكره صلاح عبد الصبور . بل يعرف به صراحة ى انا الشاعر فى المسرحية أن يصور ‏ من خلال الحلاج 
الكلمة من امجتمع ومن السلطة ٠‏ . ويسترشد فى ذلك بقول الشاعر نفسه 
فى كتابه وحيانى فى الشعره ر(ص ١١4‏ و :)١1١١‏ كان عذاب 
الحلاج طرحا لعذاب المفكرين فى معظم امجتمعات الحديئة ٠‏ وحيرتهم 
بين السيف والكلمة . بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخمى ٠‏ 
باطراح مشكلات الكون والإنسان عن كواهلهم . هو غاينهم . وبعد أن 
يؤثروا أن يحملوا عبء الإنسانية على كواهلهم .١‏ 


الدكتور على عشرى زايد فى مؤلفه رص 71 وما بعدها ) 


دحيث حاول 


موق صاحب 


حب ري فرت بير د . وإن كان الحلاج قد تمزق ف 
المسرحية بين البعد الاجتاعى والبعد الصوفى . إلا أنه - مها كان من 
تمزق شخصية الخلاج فيا فى المسرحية بين الرؤيا الاجماعية والرزيا 
هى تضحية صاحب الرأى 
ب مق كه ٠‏ وإحساسه بأن فى قتله حياة 
على البطش به . ويرى اندكتور على عشرى زايد الكلمته وخلودا هاه رص بم #مم) 


كد 


6 


وإذاكان الدكتور على عشرى زايد يحدد قضية المسرحية الحقيقية 
على هذا التحو فإنه يستطرد بعد ذلك فيشير إلى أنه » إلى جوار هذا 
المضمون العام . هناك بعض الدلالات الجزية التى حاول صلاح عبد 
الصبور أن يسقطها على بعض المواقف فى المسرحية . ومن ذلك تصويره 
لجو الإرهاب الذى يفرض على الناس ستارا من الصمت . ومن ذلك 
أيضا إدانته سيطرة السلطة التنفيذية فى بعض الأحيان على ( 
وتسخيرهم ليصبحوا سيفا تفتنك بمعارضيها به . ومن ذلك أيضا 
حرص الدكتاتورية المعاصرة بجلى تجميع كل السلطات فى قبضتها فى حين 
أن ميزان العدل وسيفه » لا يجتمعان بكف واحدة . 6 . 


2 


ويتساءل الدكتور سامى منير حسين عامرء فى الجزء الثانى من 
كتابه «المسرح المصرى بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ بين الفن والتقد 
السياسى والاجتاعى 191/١  40(‏ ) ٠ع‏ الصادر فى عام 14104 - 
بتساءل عن السبب فى اخثيار صلاح عبد الصبور شخصية الحلاج لينى 
را ا 0 
الحلاج من استشهاد بطولى احتجاجا على مفاسي عطازي) و 
ات ار ل شرا و راي 1 


إن أخطر ما تتميز به حياة الحلاج أنه لم يقب عند حدود الآستيطان 
الذاق واناهدات الروحية للحد من شهوات العسنَوََوصبلَ انر 
الحق بالحرمان والحبة ٠‏ ونا حرص أن يتزل إلى دنيا الناس فلا ينعزل 
نبا ٠‏ بل ويسعى لإشاعة النور فى الأرض حوبا ضد المقاسد والمظالم من 
أجل الإنسان ؛ فالكون مملوه بالشر. نزل الحلاج بحتك بالمامة + 
ويتصل ببعض وجوه الأمة , فى محاولة شجاعة بريد بها إصلاح راقع 
عصره مهه| عرضه ذلك خلافات مع جباعته الصوفية (السليية ) ٠‏ ومها 
ألعيق به من انهامات لا تننبى من فقهاء عصره : فكان سلاح الحلاج 
فى وجه ذلك كله هو الكلمة . إن كلمة الحلاج كان لابد فا من فل 
وتنفيذ ٠‏ وهذا ليس أمام صاحب هذه الكلمة الملتزمة إلا أن يحابه قدبره 
بالتضحية النبيلة ٠‏ والاستشهاد الشريف ٠‏ . 


ماذا يريد الحلاج أن يفعل بالكلات ؟ أن يطهر العالم من الشرء 


5 


بأن تصبح كلاته فعلا وعملا وتحققا وقدراً . ولكن كيف يتأى ذا 
عصر ملثاث ٠‏ قاس وضنين » ؟ يعرف الحلاج ابتداة مبلغ _صعوية 
المهمة ٠‏ ولكنه - مثل دون كيشوت - لا يرضى بالتكوص 
التزاجع ٠‏ » لأنه كمثقف بغ 
سبيل العامة ». ,فإذا ما ن 
بغداد عن «القحط ٠‏ الذى «يسبب الفاقة وينشر الرؤيلة » : اصطدم 
بالشرطة ٠‏ وإذا اصطدم بالشرطة لقول مثل هذاه فقد اعتير قوله 
تعريضا بالسلطة فى أمر ترهب السلطة أن تلخ فيه الأكستة وتلوكه ٠‏ بل 
.ولا تسمح أن يقترب منه أحد ولو بكلمة قال مثل هذه الكلمة » 
وم يرق للشرطة . فلابد للسلطة أن تتزل الموت بقائل تلك الكلمة وفذا 
قم صلاح عبد الصبور مسرحيته إلى فصلين : الأول أطلق عليه 
٠‏ الكلمة ؛ : وأطلق على الثائى «الموت 0 


يذل 


أو اغروب أو 
الفكرء لابد أن ينفث ما بنفسه لإثارة. 
ما بنفسه وتحدث فى ناحة من ساحات 


ولكن قبل أن يبرع «الموت ٠‏ إلى صاحب «الكلمة » فظثر ما إذا 
انت الكلمة تفيد من قيلت لهم . إن السجين الثانى ؛ الذى يلتق به 
لخلاج فى سجنه ء مر بتجربة «الكلمة فلم تصلح . ويقول فى هذا 
لمقام للحلاج الذى يحدثه عن العدل ال طيبة ؛ لكن لا تصصنع 
ثيئا .. هل تصلحهم كلاتك ؟ ٠‏ . ومع ذلك لا بتعظ الخلاج بما يقوله 
» السجين الثانى » الذى تحول إلى مناضل عنيف لا يعرف قلبه الرحمة 
ويصر الحلاج على مواجهة السلطة الباطشة بأن يتزل إلى الناس بكليائه 
وهذا الموقف ‏ على الرغم من إيجابيته إذا قورن بمواقف سائر المنصوفين 
من ذوى الخرقة ‏ يعتبره السجين الثانى موقفا سيا ؛ فقد كان من قبل 
مثالا حالما » يودع «الكلمة » أمله فى الخلاص ٠‏ لكن أمله خاب » 
فدقمه ذلك إلى التطرف وتلمس الخلاص مد السيف 1 


ويرى الدكتور سامى عامر أن صلاح عبد الصيور » باختياره 
للحلاج بطلاء إنما يفصح عن تفضيله «للبطل المهزوم .٠‏ وبزعم 
الدكتور سامى عامر أن الحلاج قد أصيب فى السجن بمالة من الارتداد 


غير مبررة دراميا ٠‏ ولكنه يعود فيرى أن هذه الحالة التى بشوبها التردد 
والانكسار سببها الخق «هو نوف الملاج من مجابية السلطة بالسيف ٠‏ 
(ص 4١١‏ و4158 ) . إن القتل والتدكيل هما ما الحلاج من اتباع. 


طريق الثورة الإهابية نضد السلطة الباطشة . لقد كسر صلاح عبد 
الصبور ‏ فى نظر الدكتور ساعى عامر شخصية الحلاج الذي أودع في 
ثوهذا رأى الدكتور سامى عامر أيضا ‏ بعضا من نفسه ٠‏ وأظهرها 
وكأنها عاجزة أمام السلطة . ولا ينقذ الحلاج من عجزه إلا دخحول 
الحارس يطلبه للمثول أمام اهكة . ويبتهج الحلاج لذلك ؛ فقد اختار 
اله الله . ومن ثم تبدو شخصية الحلاج ‏ فى نظر الدكتوز سامى عامر 
شخصية قدرية » ترتفى ما اختاره الله لاه ولو لم يكن هذا ما شاءئه 
هى أملا. وفى هذا الموضع يمتاج الأمر إلى وقفة طويلة مجادلة الدكتور 
عامر فى آرائه . فالصوفية رية . بل هي اختيار حق ٠‏ بأن 
يرتضى الصوف مشيئة الله مشيثةٌ له ؛ وذلك لاعن إرغام أو قهرء بل 
عن مطلق اختياره وبكامل رضاه. وبذلك تتلاق إرادة الخالق 
وافطوق + لاع أن هذا لتاق تجرد حدث مادى .بل على أن الحرية 
هى ارتضاء الخيز والمنواب . ولاتعتقد من ناحية. أخرى أن شخصية 
الحلاج قد شابيا انكار ما. بل كل ما هنالك هو أن ال 
ة لا تبدو لناكسهم منطاق فى خط لا اعناء فيه 
إلى آخرها . بل إن الجاتب الإنسافى فى البطل هو ما ب 
تردده وتخبطه اللذين لا يلبث أن يتغلب عليبيا . سواء عن طريق التدير. 
أولإقام ‏ تبني ف طريق إل ادرو م إناات إل أن من اخ 
والإجحاف نلنص اللسرحى ولؤئفه على السواء . أن يرط الباحث بين 
النص والمؤلف ربطا من النوع الذى أقدم عليه الدكتور شامى عامر ٠‏ 
لأنه ليس ' صلاج عبد الصبور هو الحلاج أو 
السجين الثانى أو أى خلسة 5 شخصات مأماة الحلاج 


التزاجيدية 


ما يسند هذا الذوا 


فالمسرحية تحمل همرم الحلاج وإن عبر عنبا صلاح عبد الصبرر ٠»‏ 
وإلا لكان للمثل هو الشخصية التى يثلها » ولاختلط الأمر اختلاطاً ف 
غير صالح-الفن أو الفتان وعندما يحدئنا الدكتوز سامى عامر عن الحكة 


النى حوكم أمامها الخلاج » وكيف أن تشكيلها قد تضمن رئيسا متحازا 
للسلطة » وعضوا يمال هذا الرئيس ء وعضوا هو مثال الترزاهة » ييين 
أن النحو الذى جرت عليه حاكمة الحلاج » والتهاية المبيئة التى 
إلييا » تصور العصر الذى احتوى الحلاج وكفاحه من أجل الكلمة . ولاه 
شك أن صورة هذا العصر تتكرر بلا تباية ٠:‏ باختلاف الأزمان: 
وانجنمعات وهذا ما يجمل ‏ فى نظرنا ‏ لحظة تاريمية محدودة قادرة على 
أن تتعدى أطرها الضيقة » لتخاطب الضرائر والقلوب فى كل زمان 
ومكان. وعلى الرغم من" أن «مأساة' الحلاج ٠‏ مسرحية اسقت 
موضوعها من التاريخ » فإنها ليست مسرحية تارينية ‏ ولم يقصد كانتي 
أن تكون كذلك . ومن هنا جاءت دلائتبا «الرمزية » ؛ فهى تخاطب 
الإنسانية جمعاء وتدين القهر والظلم ٠‏ أمس واليوم وغدا . فخشية 
مسرح «مأساة الحلاج ؛ ليست التاريخ بل وضمير الإنسان ؛ الذى له 
بيلى برو الزمان . وفى هذه الأساة بطرح صلاح عبد الصبور قضية 
خلاص امثقف الذى يعانى حيرة مدمرة إزاء كثير من ظواهر عصره 
الأمود. 


وفى مقام بحث «مأساة الحلاج » من حيث الشكل 1 كزيل" 
الدكتور سامى عامر: أبن الأساة الحلاجية التى حاول صلخ عبد 
الصبور رسمها ؟ (ص 41١‏ ) ويسعى الباحث إلى الكشف عبا ولك 
من خلال ««نوعية الصمراع فى المسرحية ٠‏ والوقوف عل وَظيفتةيفى"توليد. 
الحركة الدرامية على المسرح ٠‏ سواء أكانت حركة “خارجية "بين" 
الشخصيات ؛ أم حركة داخلية تجرى داخل النفوس ٠‏ ؛ فليس أقدر من 
ذلك - فى نظره ‏ عل كشف دخيلة العمل المسرحى . ويجد الذكتور 
سامى عامر هذا الصراع المحورى فى «الصراع الإنساقى بين الكلمة. 
وفع » ين الغرية ولام ٠‏ . أما خطبئة هذا البطل التراجيدى فهى 
أنه لم يستطع أن برقع السيف «فقنع بالكليات التى كان برجو ها أن تكون 
فمالة ٠»‏ وهذا الكسر فى شخصية الحلاج مرده إلى انشطارها فنيا إلى 
شخصيتين منايزتين , هما الحلاج متحدثا والحلاج فعالا. وينسج هذا 
الانشطار بعد ذلك الطريق إلى إظهار «سلية الحلاج ٠ ٠‏ فبدو فكرة. 
«البطل السلبى » الذى ليس كله على المستوى الفنى سوء! ؛ فهذه السلبية 
قد نكون ذات هدف بعيد ؛ إنها بمثابة القطب الكهرنى السالب ء الذى 
ل الشاهدين الشرازة الكهربائية » ويثير فيهم الرغبة ف 
هد . (ص 474 ) وهذا ما علمتنا إيأه شخصيات تشيكوف الى 
١ 00‏ 

تلك الطموم ٠‏ ومع ذلك فهى فى الهاية تثير لدى التفرج إحساسا قويا 
بالرغية فى التغيير والقرد علي الأوضاع المعادلة لأوضاع ل الأبطال 
. ذلك أن «المهزلة الإنسانية الدامية ٠‏ » التى وهم 
وقودها ه » لا يمكن أن تمضى إلى مالا نباية . وفى هذا يقول صلاح عيدد 
الصبور فى قصيدته الطويلة «أقول لكم » : ....١‏ وأن القلب إن 
غم ؛ رن اق إن هم » وأن ترح إن قلت » ققد فلت ققد 
فعلت . 


وإذا كان صلاح عبد الصبور يجاهر بأ: أثره الأول كان بنع 
التراجيديا 'الصاق » يعتى المسرح الإغريق ٠‏ فهل حلاجه بطل 


ما نل 


مسرح صلاح ثلائة من تقادة 


ترنجيدى ؟ يقول صلاح عبد الصبور إن «مأساة الحلاج ٠‏ «بطل 
وسقطته ٠‏ والسقطة سقطة تراجيدية .نتيجة لخطأ لم برتكبه البطل : 
ولكنه فى تركيبه » وباعث الخطأ هو الغرور وعدم التوسط ؛. ولكن ما 
سقطة الحلاج إذن ؟ إنه ‏ البوح بعلاقته الحميمة بالله + وباعثه هو الزهو 
صلاح عبد..الصبور ‏ حياق فى الشعر ب ص 118 


وكلل). 


على أن الذكتور سامى عاصر (ص 57١‏ ) يرى أثنا لم نمس بمراحل 
تدرج السقطة التراجيدية للحلاج ؛ فصلاح عيد الصبور لم يعمق 


. إحساسنا بلك المراحل فى تطور أزمة البطل حت بمكن أن تصل المسرحية 


أو ذروة تمتاج إلى حل . ويذهب الذكتور سامى عامر ١ص‏ 
؟؛) إلى أن صلاح عيد الصبور قد خرج بمسرحيته على المفاهيم 
الإغريقية ٠‏ إلى ما يمكن أن يقترب من المسرح التسجبى أو البرنى 
وربما كان ذلك تأثرا من جانب صلاح عبد الضبور بشاعره الأورى 
صاحب مسرحية «جريمة قخل فى 
بعض الثئ «مأساة الحلاج ٠‏ . ولكن يمكن 
أن نذكر فى هذا للقام - ردا على الدكتور سامى عامر - أن مق 
مسرحيات إغريقية اقتربت من الجوهر الدرامى لأساة الحلاج ٠‏ وينها 
مسرحيتا « بروميثيوس مقيدا » و «بروميئيرس طليقا :. 

على أننا نقرر أيضا أن «هأساة الحملا. 
تلاح عبد الصبور المسرحية ٠‏ وأنه إذا كانت قد خفث فيا المركة 
الدرامية » وغلب الغناء الشعرى ٠‏ فقد كانت هذه المسرحية أولى أعال 
شاعر يتلمس طريقه إلى المسرح » وقد تطور هذا الشاعر ككانب 
مسرحى ٠‏ وقدم بعد ك أعالا مسرحية أقوى بناء وأمئن حبكة , انجه 
فيا الخوار إلى أن يكون لغة مسرحية بمنا وليس مجر 
الأبطال . وبذلك تخلص صلاح عبد الصبور من 
الشعربة كبا بدأها أحمد شوق > 


ويضى الدكتور سامى عامر فى الجزه الثاى من مؤلفه الذى سلفت 
الإشارة إليه » إلى معالجة سائر أهال صلاح عبد الصبور المسرحية . وهو 
يطلق على عطاء الشاعر هذا صفات تم من ينها صفة «المسرح 
الفكرى » وصفة «المسرح الرمزى ٠‏ وصفة «المسرح اللامعقوى :. ثم 
يطلق الذكتور سامى عامر القول بعد ذلك » فيصف مسرحيات صلاح 
يبد الصبور اللاحقة على «مأساة الحلاج» وهى : «مسافر ليل 
(1534 ) و «الأمبية تتظرء 14170 ) و ليل وانجنون ٠‏ ( ع 
وهبعد أن يموت الملكه (140) بأنما «أقرب إلى الرمزية 
الشاعرية , . 


أ بم يقوله الذكتور ساهى عامر عن مسرح صلاح عبد الصبور 
هذا من أنه من قبيل «المسرح الفكرى ٠‏ . وفى هذا الصدد بركز على تأثير 
توفيق الحكيم على صلاح عبد الصبور ل 
سرحيات عبد الصبور الرمزية الشاعرية (مسافر ليل / الأميرة تنتظر [ 
بعد أن يموت الملك ) تداخلا فى الشكل وفى المضمون بمسرحيات الحدكم 


رسا 


(السلطان الخائر (1470 ) رحلة قطار : شمس النبار 1558) ٠‏ 
ل ا ور ا ا 1 
والسيامى الذى صاغه الحكم مسرحا حاول أن عله فكريا رص 
عمد 4هل جز 9) 


ويتقدم الك 0 


00 ا 
0 ع فى «مسافر ليل ٠‏ 0 


1 0 
عن وعشرى السترة » فى أخريات المسرحية 
. منلكر أعزل . ماذا أفمل ؟ ماذا أفعل ؟ 
تساؤلا لا ندرى له إجابة : تماما"ك أية عب 
معلومة . ثم يقول الدكتور سامى عادر ٠‏ واستمر عبد الصبؤز أ الضرب 
على منوال الحكيم مرة أخرى حين قدم مسرحينة «تعد أن يتوت 
أملك ٠٠‏ الت لجأ فيا إلى جعل شخوص مسرحيئه مور البلطة 
(الملك / القاضى / الوزير / الجلاد) تاما كالحكم فى -«السلطان 
الخائر» ٠‏ أوفى «شمس النبار» (رص 18-2968 سجزء 5 ) . ثم فى 
الدكتور سامى عامر فى الحديث عن دأ صلآيةاعبدالطبوزا ب 
الحكم فيذهب إلى أن ما يقوله «الشاب ٠‏ ابن الملكة ذو الأعام 
العشرين فى مسرحية بعد أن يموت الملك ؛ . حين أراد أن يتريع على 
عرش المملكة 


أما صفة «المسرح الرمزى + أو ٠‏ الرهزية الشاعرية ٠‏ 
37 0 بعد ٠‏ مأساة الحلا. 


بن الا من الجزه الثافى من !ب 
ما هذا ؟ قصر ملعرن لمنته جنات اللوت العطثى للتخريب وللهدم .<< الفصل بعنوان اتجاهات الرمزية وتطورها عند الحكم ٠‏ . وى هامش 
لا أبص رحو إلا ماهو منبار ساقط .. - تلمح فيه ن ل اتدكتور سامى عاء. : ١‏ الرمزية التعبيرية 
بع ا لاست اي ٠.‏ لأنها تعر عن الإحساس 
عطسة مفاجثة (ص 158 جز *) . ويذهب العقلى والعاطق بسرءات العصر + فهى رمزية من حيث إنا ترز إلى 
سامى عامر أبفضا إلى أن الصفات المدمرة التى أضفاها صلاح عبد الصبود معينة ٠‏ وهى تعببرية من حيث إنها تعبر عنى معنى من المعافى . 
على الملك الميت فى «بعد أن يموت الملك » يشم منها رائحة الشخصيات 2 كبؤس البشر. مثل مسرحية الخرتيت ليونيسكو . النى ترمز إلى إمكان 
القبادية ذات المنطق الخاص المؤدى إلى الهاوية عند الحكيم فى هيا طالع تحول أهل قرية أو مدبنة بأكملها إلى خراتيت . وتعبرعن أحدث قضايا 
الشجرة ؛ ٠‏ وفى ٠رخلة‏ قطار » وفى «الورطة » . بل فى «المبار يفكر» ٠‏ البشرية وأخطرها وهى قضية الحرية . واحؤال فناء الإنسانية كلها إذا' 
و +الار يؤلف ٠‏ . و «خصحص الحبوب ٠‏ (ص /0؟1 جز 5). قبل الناس هذا المصير الأسود . وى ضوء هذا التفسير بمكن اعتبا 
ويضيف الدكتور سامي عامر فى الإيانة عا براه من تأثر صلاح عبد ١‏ مسرحيات صلاح عبد الصبور الأربع الأخيرة مسرحيات رهزية 
الصبور بتوفيق المحكم أن عبد الصبور يقول فى « بعد أن يموت الملك ٠‏ فى 

عناطبة القاضى : «سيدى القافى ولعلك أكيرنا إيغالا فى ويعدبر صلاح عبد الصبور من أجرأ كتابنا المسرحيين + إذ تبنى 
الموت ٠‏ : وأن هذا هو شأن القاضى أيضا فى مسرحية «شمس النباره ٠اللامعقول‏ » أو ٠‏ العبث ١‏ لتشييد أعاله الأربعة المذ كورة . ويقول 
د «لا يفوت عبد الصبور أن يأثر لحك ف صلاح عبد الصبور فى تذييله لمسرحية «مسافر ليل ؛ إنه ل يكن قد 
اكتشف بعد عبقرية الكاتب اللسرحى بوجع: رجين يونيسكو عندما كان يكتب 
+مأساة الحلاج » - وير صلاح عبد الصبور إى ٠‏ اللامعقول » اعتبارة 
فيقول فى نذييله المذكور : ,لقد ظَلِمَتْ كلمة اللامعقرل حين ألقاها 
بعض نقاد المسرح الحديث كثيرا . إنه ليس مسرحا لا معقولا . بمعفى أنه 
يماف للعقل . ولكنه لا معقول بمعنى أنه حاف للقوالب العقلية المسمأة 


الحكم . ركذا 


الأقار الألف ه . وهذه لمر 


بامنطق . ومن هنا فهو يخضع للعقل العام . وحتى كلمة «العبث ٠‏ تيدو 
كلمة مميية للثقة ٠‏ فن يستطيع أن يعبث فى هذا العصر الذى تعيش 
فيه ٠‏ حتى لوكان ذا نفس عابثة ؟ أميزه إذن باختلاقه عن سبيل منطق 
العقل إلى سيل روح العقل , 


5 


وإذ يدرج سامي خشية بدوره مسرحيتى «مسافر ليل ٠‏ و «الأه 
تنتظره فى عداد المسرح الرمزى . فإنه يتحدئنا فى كتابه «قضايا معاصرة فى 
المسرح ٠‏ (1477 ) عن الرمزية فيقول : ١ل‏ تكن التزعة الرمزية حين 
غزت المسرح بأعبال موريس ميترلينك سوى ترد على الواقعية ٠‏ وتحاولةٍ 
من محاولات صياغة «الفن الخالص ٠‏ . تحت تأثير التزعة الرمزية فى 
الشعر عند مالارميه وفبرلين . ولكن الترعة الرمزية التى أردات أن تفرغ 
امسر والشعر من هموم الحياة والناس أمدت المسرح والشعر بأدوات 
وجعلتم| فادرين على احتراء تلك افموم . بحيث يصبح الفن الخالص 
فنا واقعيا كلك . وا لة الرمزية فى المسرح لا تستطيع أن تكون محرد 
تعببرعن الححياة الداخلية للشاعر المسرحى . مثلا هى عند الشاعرالغناق)/. 
فالشاعرالمسرحى يضطر إلى تحويل وعيه الذائق إلى تعيرموترعيا بي لأ 
يعبر عن هذا الوعى من خلال أبنية نفسبة وعقلية لشخضبات/أخرى . 
هي شخصيات عمله المسرحى . إنه بخلق حياة أخرى يتنه قي فق 


الحياة القائمة فى الواقع ولا يكتنى بالتعبير عن معاناته .الداخلية الخاصة 
لتلك الحياة الواقعية . فإذا الى هذا التعبير الرمزى "اووس عن كيان 
التى بخلقها الشاعر على المسرح . بموقف الشاعر نفسه من الحياة الواقعية 
خارج المسرح : أصبح لعمله المسرحى قيمة التعبير الباشر عن موقفه من 
الحباة الواقعبة ٠‏ . وبطبق سامى خشبه ما تقدم على «الأميرة تتتظرء 


ومن منطلن «الرمزية الموضوعية ٠‏ بتساءل سامى خشية عمن 
تكون «الأميرة التى تنتظره . وعا تنتظره هى ووصيفاتما الثلاث . 
ومن يكون السمندل ٠‏ و «القرندل ؛ . ومن خلال هذه التساؤلات 
يعمد إلى دراسة جوانب المسرحية التى قد نقرا ‏ على حد قوله - قراءة 
أو على أنما ممرد قصة خبالية مشوقة من قصص ألف يلة وليلة : ثم ما 
تابث القراءة الثانية هذم المسرحية أن تدفعنا إلى شتى التسائؤلات . وحوار 


المسرحية يقف دائما بين التصريح بمعناه وبين الامتناع عن البوح السهل 


يريد أن يقول 


بة أن صلاح عبد الصبور فى ٠‏ الأميرة تنتظره قد 
عذوبة الشعر الغناق والشعر التأمل للحوار المسريحى ‏ 
ررة الشعرية فى هذه المسرحية جزءاً من موقن 
إنساى . وتعبياً عن إحساس شخص محدد . ومن خلال ذلك انطلقت 
شاعرية صلاح عبد الصبور من مسار تعبيره الذاق عن الفجيعة فى الحياة 
: الى كله تقريبا ) إلى التعبير الموضوعى ٠.‏ 

وهو يستبطن شعور الشخصية الى يخلقها نتحدث إلى شخصية أو 


رجل المسرح ص 


بعى الها : 
7 + فا عاد الشعرفى «المسافر. و الأميرة ؛ بتخذ شكل القصائد 
البديعة . ونا يتخذ صورة الرزيا الشعربة التى تتخثل العمل كله . (ص 


ولا تفصل الرمزعن نسيج العمل انفنى فى «مسافر ليل ٠‏ - وإنما 
يتكون المضمون الرمزى من كل حيوط النسيج . وص كل لبنات البناء 
فالقطار وصوته . والأعمدة المسرعة إلى الحلف ٠‏ وحيات المسبحة 
المتفرطة ٠‏ الشيمية بأياه عمر انسافر: وجلد الغزال الذى ذُرْنَ عليه 
التاربخ بعشرة أسطر . والتذكرة والبطاقة وأوراق التاريح المأكرلة كلها 
عناصر تتضافر ليتشكل منها نسيج موحد . بل إن شخصيات المسرحية . 
المسافر وعامل التذاكر والراوى ٠‏ يخرج كل منها من إطارها الشخصى 
ويصبح جزه! من الرمز العام الذى يحسده العمل المسرحى (ص 7١4‏ و 
3 

ولا يغفل سامى خشية 
الصبور فى « الأميرة تتتظر» فى تكدبا 


يصف ما يحدث عل المنصة بكلات . 
السافر. 


يدور فى عقل عامل 

وقد خصص ساهى خشبة ى كتابه + قضايا معاصرة فى المسر 
ثلاث دراسات عن مسرحية صلاح عيد الصبور ٠‏ ليل واء 
ويقول فى الدراسة الأول . ٍ 
السيف والكايات 


وم 


وميه 


والزمان » فى بناء درامى تقليدى وبسيط . أى قصة تتجسد فى مواقف 
إنه يرجع بالزمن إلى تاريخ 
اية عام 1481 بقليل . فزمن المسرحبة يستغرق 
حوالى ثلاثة شهور + تنتهى بحريق اير من ذلك العام , 
ل 00 أ 
عداه ‏ من شباب الكتاب الصحفيين والشعراء فى 
الصغيرة النى كانت تصدر فى القاهرة قبل عام 1987 : رص 1595) 


»جيل عاجز عن عطاء المب ووو .. ولا كك إلا أن يتظر من 
سيصنعها بالسيف ٠‏ 
ريض سال 5 إن «صلاح عبد الصبوركان قد رقف 


أروع صور الصوت الانسانى ‏ يعجز عا كا نأعاؤل أن قوم /به في 
(مأساة الحلاج ) . ٠‏ ومن ثم فقد جن بطل ١‏ لب انون ».وتتزق د 
لأنه عجز عن رفع السيف حين لم تعد الكلات كافية ٠‏ َس 2121 

وف الدرضة الثانية عن وليل والجنوك/#الأعَليَ ك1 همه" 
القديمة والمسرحية الثانية » بمضى سامى خشبة فيعمق رؤيته ذه 
اللسرحية , فيقول : «وعى سعيد (بطل يلى وانجنون) فشل الحب 
بدلالته الإجناعية الوامعة فى حسم الخننافضات بين الاين بالمستقبل 
ومن ثم فشله فى صنع ذلك المستقيل . : ووعى تحطم حلمه القديم بأن 
تقوم الكلمة الشاعرة بمهمة صنع المستقيل . .. وأراد سعيد أن يففى إلى 
الآخرين بخلمه وهزعته ووعيه الجديد . والإفضاء إلى الآخرين هر 
الموقف المسرحى ا 
وإن تعلقت بالوضع الاجناعى وهدفت إلى الوصول لالآخرين ١‏ فإنا لم 
تتفصل بعد عن معاناة صاحببا : لأنها ما تزال مرتبطة ‏ 
القديمة . ولذلك لم يكن غرييا أن ترج فى بناء المسرحية التصور العقلى 
للموقف المسرحى بتصور ذاق ٠‏ . ويعكس هذا التصور الذاق التصور 
العقلى الموضوعى ٠‏ ويعلو عليه بوهج الانفعال وكثافة التعبير الشعرى 
الخالص اص 6517/07 


واغنون » نقدا 
الذى قدمه لصراعات أبطال المسر 


المهزوم ف مم 


بأكمله . ثم يتلق إفى وصف هذه المسرحية وبا 


ذل 


بر محله : فليست ءليلى وانجنون : من أععال ؛: 


ى العتف والتأجج اللذان صاحيا بض 


3 + لأن مثل هذا العنيف 
البعد عن أن نوصف 
الميلودراما . نجد ذلك فى «هاملت » مثلا ء وفى أعال غائدة من 


اللسرح الرومانسى , الكبير أيفا 


عن ٠‏ ليلى واننون ه 
وانجتون وحلم الفرسان المهزومين 


قا للمسرحية اهام الأكير + 
يض للعمل المسرحى فى حد ذاته فين 
الى تناه + كان قد آم بالشعر واكن بشعة القع كانت 


الرحيم 


الحياة فييا + لت ٠‏ فقد راجه أزمة إماندم 
بالكلمة فى شجاعة : وقنع بأن يلعب دور الذي ببشر الناس ممقدم 
الشاعر الذى بحمل الكلمة والسيف معا ٠‏ ولكن هذا الأزق الحديد لا 
يدور على أرضية من اريخ اناف عرد ات 


الشاعر بين الكلمة والسيف فى مأساة الحلاج تتحول : 
لأزق المديئة المنيكة » ولأزق ثوارها الذين تفاجنهم حركة الراقع بقاع 
أسرع من إيقاع خواطرهم أو نمزقاتهم ٠.‏ 


نامي خشبة ٠‏ بعدمقارته المسرحيتى «الحلاج ال 
» انجنون » على النحو المتقدم إيجازه ٠‏ فيقا 

قيس بن الللوح ٠‏ وحييبته ليلى الها 
القصة القديمة كانت هى 0 الاك ا ا 


ولكن كان 


تنيع من مواجهة أحادية الجانب : والموقف المسرحى يتخلق 
باب الموقف التفسى والفكرى الذى نعيشه الشخصيات ؛ وهو ما طر. 
منذ البداية على + الأستاذ ؛ اقتراخا بالل المسرحى صن م7 و 584 ) 
وقد كان سامى حشية فى كتابه «شخصيات من أدب المقاومة ٠‏ 
14070 ) قد خصص الفصل الثانى مثه لدراسة «مأساة الحلاج » 

لا نجد فى مسرحية صلا 
المتصور الخلاج 


وهو فى هذه الدراسة يبدأ فيقول إنا 
عبد الصبور «مأساة الحلاج » تفاصيل حياة الحسين 
را ل ور 


الحلاج قد يئس من عصره + ومن إمكانية أن يتيح هذا العصر الفرصة 


الحقيقية للإنسان لكى يتخلص من الفقر والقسوة والقهر والاستغلال 
والعنف . ولكته م يكن يستطيع أن يبأس من طموح الروح الإنسافى إلى 
التخلص من كل ذلك . لقد حمل الخلاج خوهر عصره حين انعكست 
عليه كل زقات ذلك العصر الاجتاعية والقكرية . ولكنه لم يبحمل هذا 
الجوهر فى صوره الجامدة بالتأمل والصوم والتفيقه : وإنا حمله فى 
صورة الإنسانية احية ن حاولة البحث عن امخرج الصحيح للإنسان 
بن مأزق الإرهاب والققر. وحييا اكتشف استحالة أن بيبى' عصره 
للإنسان هذا انخرج ٠‏ قرر أن بمد رقبته إلى سيف الجلاد ‏ السيد النبائى 
لعصره الغشوم ‏ لكى يروى بدمائه أفكارة العاجزة عن الماء فى هذا 
العصر : المناث . القاسى الضتين .٠‏ ويمضى الناقد قيقول إننا بذلك 
انسمع صوت الحلاج يتردد فى كل عصر يصلب فيه حلاج جديد . وعلى 
ذلك فإنا ؛ثلتق فى حلاج عبد الصبور بفهم ساطع حقيقة التاريخ - 
بفة الوضع التاريخى والاجتاعي ٠‏ وحقيقة العقلية الإنسائية. التى 
أتحجها هذا الوضع + وال قورت أن ترفضه ٠‏ وأن تواجهه ٠‏ وأن تغيرة 
برسائلها الخاصة» 
ولعل التساؤن يتور بعد ذلك حول القيمة 
فى الدراما المعاصرة : وحول ما يجليه إلى الجمهور 1 
- ما يؤهله على مستوى الفن الآن 
1 النفرج الخديث . وبداعب خياله ووجدانه . ومرد وَل" 
عل الأخص إلى أن الظروف الاجهاعية التى خاض م البلاج تراغ 
منذ مثات السنين لا نتتفد وجودها على مدى التاريخ الإساق؛ 


| 7كاتتدكه؟ / 


00 


مسرح صلاج ثلانة من تقاده 


للؤرشين يجذافرها ٠.‏ 5 


نحن نتابع شخصية إنسانية خالدة 


تستطيع أن تدخل فى حوار ى رمع أى 
ذواق يسأل عن المدل . وهذا ما ييز بعض شخصيا 


استرى إمان ‏ بشبدى الأرمانا 0 
إنسان فى كل زمان 

ويقف سامى خشية فى دراسته عن «مأساة الحلاج » فى كتابه 
ليا كل )و مرا مرح من صفات تجمله يمنا فى كل العصور . 
وما فى شخصية الخلاج من سمات تجعله أبديا ومتجددا على مر الأزمان 
أتغير الأوقات فالمسالة بالنسية 1أء الخلاج : ومثيلاتها من المآمى , 
يسألة مستوى حضارى. والإنانية تتوال السنين عليا وتتعاقب 
العصور» وتظل على مستواها الحضارى ذاته . قتبق نبا ومآسيها تشفل 
الأذهاك. إمها تغيرت المظاهر والتفاصيل ٠‏ فالديكور يتغير من حول 
الأبطال + ينا يظلون هم ويظل صراعهم كمعنى وجوهر. 


0 / 


ا اط 


م نأعما النشاعرالراعل 


مرركك الو 


الناس ىق بلاد فق 
أحلام الغارس اعد 
تأملات فى زم نجرميح 


الإبعارق الناكن 


الأميق م 3 سرحيش الاشيسمة 
ةا قبل أن يموت الاك 
وت الشبع أ عل ال أحنسرى سه يدة لم بن شرت | 
دارالشروق القاهرة : +1 شارع جواد حسى ‏ هاتف : 1/2614 يرقيا : شر 
«ادارالشروق يك ىب سه إزرة ‏ 


٠هل‏ من الواجب أن يكون للعظمة بريق ؟ أليست 
العظمة احقيقية فى صدق الإنسان يع نفسه , ذلك 
الصدق الذى بجعله شر يفا ونيلا وجسورًا ٠‏ 

بنفسه إلى أبعد الحدود . ولكن دون 


ملاح عبد الضبور - أصوات العصر 


ورا لحصت هذه العارة فكر صلاح عبد الصبور على المستوى العمل عندما استطاع بموهيته 
الحلاقة أن يجعر ال الكلمة المكتوبة كاثنا حي يتحر فى الدروب لينفذ إلى أعاق الشعب المصرى والضمير 
العرنى . وعلى المستوى النظرى عندما كان يتزاحم على نفسه ركام الماضى والحاضر فيحيله إلى أشعة 
متوهجة تير ضباب المستقبل 


كان صادقا مع ترائه . وصادقا مع عصره . وصادقا مع نفسه . وهو لم يعبرعن هذا الصدق 
كله فى كلبات حاسية لا تلبث أن تذوى وتذهب أدراج الرياح : ولكنه صب هذا الصدق فى وعاء 
افنه : فكان فنه سجلا أضافه التاريخ الصرى إلى سجلاته ليكون وثيقة لعصره وإنسان عصره 


الشاعر يعيش فيا بين فترات الانفعال الشاعرى 

0 بصاحب 

7 1 الفكرى لأم شنى . والنتاج 

رائدا من رواد الشعر الجدية - أستاذا كبيرا فى مدرسة هذا الشعر. ثم الفكرء بية ٠.‏ قدبما وحديثا . فكتب كتاباته النزية 


ظهرت دراوينه الأخرى نباعًا لتزكد هذه الحقيقة برزانة المفكر ‏ وأصالة الشاعر الصادق هما 
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انيلة إبراهم 


وهكذا أصبح صلاح عبد الصيور ظاهرة فى تاريما الفكرق 
والفنى المعاصر. ومن هنا كان منطلقنا لدراسة فكر صلاح عبد الصبور 
من خلال جانب واحد مَنْ كتاباته وهو كتاباته النثزية . 


٠‏ وليس هدفنا أن نبحث ف الؤثرات الا 

الصبور تتيجة قراءاته الواسعة العميقة » أ 
امباشر بالفكر الغنى وغير الغرنى ‏ ولكتنا تبحث عن النسبج الأصلى 
النبكره ‏ أو بالأخرى السلوك الفكرى الذى عاشه منذ أ, ت غيناه 
على "القن والأدب » وظل ملازما له فى مراحل نضجه الفكرى 
والفنى ١‏ بحيث حرص عل إبرازه فى كل كتاباته النثزية بصفة خاصة ٠‏ 
مها تعددث وتتوعت موضوعاتها . 


يقول صلاح عبد الصبور فى مستهل كتابه «وتبق الكلمة » : «ق. 
تاريخ حياة الأفراد بل الأثم + تتخذ فيه شخصياتا أوضاعًا 
جديدة إثر اختيارات مصيرية جادة ولاشلك أن لقاء الشرق بالغرب ٠‏ أو 
لقاء الحضارة الإسلامية العربية بالحضارة الغربية . كان أحد تلك 
الاختلزات افامة فى تاريخ الشرق العرنى . وقد انكس هذاالاختبار 
أوضح إنعكاس فى سيرحياة لمفكرين وأهل الثقافة للم من مقدرةٍ 
شبه غريزية على الاستجابات والتأثرات ٠‏ ونا بملكرل من طواعية تتيح' 
هم التشكل وتبنى الأوضاع الجديدة ٠‏ وما بملكون بعد ذلك من المقدرة. 
على تكوين النظرة الموحدة ٠‏ وعلى رمم شحخصياتهم_الفرديّة"ى إطار 
جديد يشمل الماضى الذى بعاد تتقبحه وتعديله > وا حاقنرالذئ ,ينظ 
إليه من جديد : ولمستقبل الذى برسم ويخطط فى ضوه التصورات 
الجديدة ؛ بحيث نستطيع أن نقول إن كل أديب أو مفكر لا نكاد تمر به 

سن العشرين أو الثلاثين إلا ويكون قد خطط نفسه . واهتدى إلى 
أفكاره الأساسية التى سبظل عخلصا فا فى مواجهة مشكلات المجتمع 
الحقبقية : التى سيسعى إلى حلها من خلال إبداعه » متخذا شكلا 
شخصيا صرفا . ,27 


ببذا يكون صلاح عبد الصبور قد حدد مسثولية كل أدبب وكل 
مفكر عربى . وإذا كان كل أديب وكل مفكر يطمح فى أن يخرج إل 
العالم بفكره أو بفنه فى مقتبل شبابه ٠‏ فإنه ينبغى عليه أن يحدد لنفسه 
هذه الممثولية منذ اللحظة التى يخرج فيها إلى مجتمعه با كورة و 
بتصاعد بهذه المسئولية مع تصاعده بأعاله الفكرية أو الفنية . 


ب الفكرية ٠‏ قضية مسثولية الكاتب ولتفكر العرف ٠‏ 
شغلت صلاح عبد الصبور جا شغل . ولا اع إذا قا إن كانت تريض 
فى أعمق أعاقه : فلا تسكن إلا لتثور : وهى إذا ثارت 
نغمة هادثة » ولكتبا مفعمة. بالإحساس والصدق ١‏ لتبعث الحياة ف 
أعال أدبية يظن القارئ امثقف اليوم أنه قد انتبي زمن تقييمها » أو 
ليعيد الننض إلى فكر رجال طواهم التاريخ وأوشكوا أن بطويهم 
كال 2 بق د ل رف 0 


وأن 


هذه 1 


النكرى قم صلاح عبد الصبور أعال الرعيل الأول 
ل مرء وذلك فى كتابيه «هاذا 


0 ويهذا المقهوم 
أل لح على قراءة جديدة لشعرنا القديم . ويبذا المفهوم كتب عن أدب 
ب الذين يمثلون اليوم ناية المطاف فى حركة الأدب المصرى 
المعاصر. وبهذا المفهوم أخيرا كتب عن نقسه فى مشروع كتابه «غلى 
مشارف الخمسين *. والخبط الذى يربط بين هذه الأعيال جميعا وغيرها 


ناحية » وإثيات أن درجة نجاح الكاتب أو فشله رهن تبينه هذه الممثولية 


الفكرية من ناحية أخرى 


الكاتب والمفكر إزاء التقاء الحضارتين أول ما 
برزت لدى جيل قدر له أن يعيش بداية التقائهها ٠‏ وكان السؤال الملح. 
الذى يراود كل كانب وكل مفكر من أبناء هذا الجبل والجيل 0 


والقدر الذى تأخذه من الثاث العرنى ٠‏ بحيث نبدع من امتزاج هلين 
القَدْرين فكرا متطورًا وفنا متطورا ؟ 


وقد كان أول من طرح هذه الأسثلة رفاعة رافع الطهطاوى . 
وكانت أسئلته تالية لحالة الدهشة الى انتابته طيلة ست سنوات عاشها فى 
باريس . والدهشة كا يقول صلاح عبد الصبور بهى «أساس نحربك: 
النفس الساكنة ٠‏ فتقودها بعد ذلك إلى التساؤل اللدى يؤدى إلى 
المعرفة . :27 حتى إذا ما عاد .رفاعة الطهطاوى إلى أرض الوطن ٠‏ 
«جعل همه أن بتقل بلاده من القرون الوسطى إلى العصر الحديث ٠‏ وأن 
يزلف كتبا ء ويؤلف إلى جانبها رجالاً ونلامذة » بيهم من علمه وذكائه 
ودأبه ٠‏ ويوقظ: فيهم روح العوق إلى المعرفة "9٠‏ , 


إن هؤلاء الرؤاد الأوائل لم يكونوا يضيعون وقتهم » كا يفعل 
بعضنا اليوم ‏ فى سفسطة كلامية لا طائل نحنها ء حيث يدعو البعض إلى 
مقاومة الغزو الثقافى . غير مدركين أن «الثقافة لا تغزو ولكن تبنى 
وتنير'" : أويدعو البعض الآخر إلى «الاستغراب ٠‏ عندما يشند بهم 
السخط على الواقع فيحرقونه حرقا . وإغا كان هؤلاء يت 
بميز الرجال الذين يسجل هم النا/ 3 
ودفعهم لهركة التطور خطوات بصيرة ونافذة إلى أمام وتلخص هذه 
المميزات التى يلح عليبا الكاتب فى ثنايا كتاباته اغنتلفة فيا يلى 

أولا : معظم قادة الفكر والأدب فى مصر يتمتعون بالتزاهة 
القكربة . وليست التزاهة الفكرية سوى «المقدرة على تخليص النفس من 
ممزاما وأهوائها ٠‏ ومحاولة النظر إلى الحقيقة فى قلبيا وصميمها .. 
جوهر مضئ' لا تنشغل العين عنه بالنظر إلى 0 
وانعكاساته و" , بل تنشغل يلبه الذى يمكن أن يكون ملها للإبداع ٠‏ 
وملها فى حركة القيادة || 


نيا : لم يكن هؤلاء يركزون فكرهم ومشاعرهم على الحقيقة التى 
بهرتهم فى العالم الغرقى إل الدرجة الى كان من الممكن معها أن تصرفهم 
عن النظر العميق ف 
وعيوب ٠‏ بل إن هذا الواقع كان شاغلهم الأكبر. وهم كثيرا ما كانوا 


يعتزلونه ليتأملوا سلبياته وإيجابياته » ولكتهم ما يلبثون أن يعودوا إليه 
بإشراقات من الحقيقة الأولى + وتأملات من الثانية 
: وتنطلق حقيقة واحدة نشع فى لغة القكر والحوار والإبداع . 


وتنويات 


ثالنا : لم يكن هؤلاء الرواد يعيشون فى أبراج بعيدة عن الحياة 


وهم يطلقون ٠‏ الحكة تلو 
الناس ٠‏ بل إن هؤلاء 0 يتحركون حركه دائبة ٠‏ تروح وتغدو 
بين الفكر والعمل . وكان العمل بالنسبة إلييم برهانا حقيقبا لإبات أن 
متهم لا تدوز فى فراع . 


رابعا : كان كل رجل من هؤلاء الرجال نما طبيا امندث جذوره 
فى هذه الأرض الطيبة . ثم تمت البذرة وترعرعت ٠‏ وانطلقث إلى افاق 
٠‏ ولكنبا لم تقتلع قط من هذه الجذور. 

وم تكن رحلة العودة سهلة هيئة بالنسبة لهؤلاء . وئيس هناله أيسر 

من أن بمكى الإسان عا بره فى العام الغريب ٠‏ سواء كان هذا لعا 
1 معاشاً أو مصوراً داخل دفقى كتاب . وما أبسر أن يقلد انان هن 
العالم . ولكن عندما بعود الإنسان مثقلا بأسثلة ملحة مثل|!: ظاذ) طقل 
أو أكتب ؟ وكيف ؟ ثم ما الهدف من وراء ما أقدمه ؟ _أعندثذ تتمثل. 
المثولية أمامه وكأنها صخرة صلبة تقبع فى ركن مِظ داكن ٠‏ يكت 
من حوها صوت بنادى الرجال : أن برفع كل منكم ماوت كها/ 
تتكشث المسئولية لكل من 1 أنه أدبب 0 0 


بعيدة عن جذور 


المسثوأية . وقد يكون الحظ قد خان بعض الرجال فى بعض 
الأعال . ولكن هذا البعض كان يعوض هذا النقص فى جوانب أخرى 
من التاج الفكرى والأدبى الموجه إلى ضمير الشعب 


. لق 00 ثم ماف 
أكتب ؟ وقد يبندى الكاتب إلى الإجابة عن السؤالين الأولين : ماذا 


خلال طرحه لثلاثة 


اكتب . وكيف أكتب ؟ أما السزا وال : اذ أكتب ؟ فلم يكن من ال : 
أن يجيب عنه كل كاتب ., بله أن يراوده هذا السؤال أصلا . ذلك أن 
السؤال : لماذا اكتب ؟ كان سؤالاً ضائعا فى تراثا العربى كله . لاا 
يظهرإلا لبختنى ذلك أن البحث عن العلة الغائبة جدير بأن بهز المكينة 
النائمة : ويقض مضجع السعادة البلهاء . ولعل كلمة لماذا كانت هى 
الفتاح السحرى لمفالق عصر التنوير والنيضة الأوروية ٠‏ بينا قنعت 
حضارتا بعد لقرن العا بكلات الاسظهام الجامدة : مثل مت 
وأين : دون أن تسأل اذا وكيف . ا 


السؤال عن لماذا أكتب إذن سؤال مهم للغاية + ذلك لأنه كفيل 


بأن يجعل الكاتب يتردد مرارا فى ماذا يكتب وكيف يكتب . وإذا جاب 


فكر صلاح من كتبائه التزية 


الكاتب القادر بصدق عن اذا . فلابد أن ما يكتبه سيصل إلى ضمير 
الناس ووجدانهم ٠‏ ولابد أنه يحركهم نحو غاية محدد: 
ور الآ كيف نظر صلاح عبد الصبور إل جيل ال 


عبل الى م 
م الفكرية 


أما توفيق الحكيم فقد واجه الاختبار المصيرى الذى واجهه غيره 
من قبل عندما تساءل عن مصير الثقافة المصرية. بل العربية : بعد أن 
أصبح تأثير الثقافة الغربية فى حياتنا المعاصرة أمرا لا يمكن إغفاله أو 
تمنبه . وكان توفيق المحكمم ينظر إلى ترببة الوعى الثقافى من خلال الرعى 
الفنى الذى حصر نفسه ف إطاره . ومثل توفيق الحككم من وجهة نظر 
صلاح عبد الصبور قة المملية التوفيفية بين التزاث الشرف والغزاث 
الغربي . فهو يقول ببذا الصدد : »ولا أظن أن لمجتمع بأسره استطاع أن 
بنجز هذا التوفيق الشامل حتى الآن . لأن صفوفا طويلة من المتصدين 
القبادته : لا فى المجالات الأدبية فحسب . بل فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجناع وعام البحث والتكنولوجيا ٠‏ مازالت لا 
ستطيع : لضعف بصيرتا التاريفية : أن تتلمس أبعاد هذا الاختبار 
الصيرى : فضلا عن أن تدبر له وتجد السبيل إلى تجاوزه إلى منحى ياف 
أعلى من منحنباتها السابقة . وهى . قبل ذلك كله . لم نستطع أن تقدر 
عاضيها حق قدره ٠‏ بحيث تستخرج منه قيمه الايجابية ٠‏ بيخا لا بزال 
هته للحضارة الأوربية خلطاً مشتا من التحيزات والانطباعات "1 


وكان توفيق الحكيم قد نشيع بغراث الغرب فى أثناء إقامته الشمرة 
أدريكب وجد نمه فى مفتق الطرق ‏ 


لأ ليس بشاعر . وأ 
. وأطال الوقوف على كناب البخلاء 
0 وكان 

وهر 


ان العادى . وأما ألن لبلة وليتة فهى صورة 


لبق . وقد اسلهم توفيق لمكم من هذا الثزاث + 


نيلة إراهم 


وليلة ؟ أم هل يكتب بأسلوب المتفلوطى ؟ ورأى توة الحكم أنه لوفمل 
هذا لأصبح أسير التراث العرئن وحده + فى الوقت الذى يستهويه التراث 
الأدنى الغرنى ببتائه الذى لا يعرفه التراث العرنى . إذن فليستلهم جوهر 
التراث العرنى وروحه ولبه + وليضع هذا فى قالب معارى جديد هو 
القالب الغرى . 


وعندما كان 
يكن يجعل السؤال الأهم وهو : : ما ادف من الكتابة ؟ يتوارى قط عن 
مسئوليته الفنية فا كان يبحث عنه وفيق الحكيم شكلا وموضوعاً ٠»‏ 
كان بهدف أولا إلى يقظة الوعى الفكرى لدى جمهور الشعب للصرى 
والعرنى : وتنشيط امس الجالى الشاكن فيه ؛ أو لنقل إنه كان يهداف 
إلى إيقاظ الوعى الفكرى من خلال إثارة حادة للحس الهاى . 


القد كان يضع فى اعتباره دائما الإئان اللصرى ‏ وللكان 
المصرى ٠‏ والزمان المصرى الذى بعيشه إنسان عصره . أما الإسان فهو 
وربث حضارات قديمة ذابت ف الحضارة الإسلامية . وأما لكان فهو 
أيضا إرث ضخم ٠‏ تنطق معالمه بمنحزات هذا الإسيالً بلضرى ف كل) 
عصر من عصوره . وأما الزمان فهو الذى ينطق بالمتغيرات | ويلح تل 
متطلبات العصر الجديدة 

وببذا أدى توفيق الحكيم رساله الفبة كاملة ذالم تستطع الي 
الغرية أن تبضمه . بل لقد استطاع هو هضمها والاستغادة منها .ركان 
من ثمرة هذا اللقاء الأصيل بين روح الحكم الشرقية وبين ثقافة الغرب 
العميقة امجتاحة ‏ هذا الثزاث الخصب العظم الذى قدمه لنا أكير فنان 
عربى فى عصرنا 9 , 


وإذاكان توفيق الحكيم قد قدم للشعب العرنى فن المسرح عللى نحو 
لم بعرفه فى ثرائه من قبل : فإن طه حسين قدم له درامات فى الثراث 
العرنى بمنيج وأسلوب لم يعرفها كذلك من قبل . لاشك أنه من حسين 
حظ الأدب المي القديم أن أنيح له دارس كطه حسين ؛ إذ أن 


دراسة هذا الأدب يجرأة لا يشوبها القحة والتبوين » وبمحبة لا يشويا 


الامتخذاء ,90 


ل ٠‏ أو لتقل 


هر تتم افواء الطلق فى رحاب الجامعة 
اليونان واللاتين والفرنيين فى 


التقد والتفكير . واستوعب طه حسين كل ذلك . فليا عاد 
انفسه يمخوض فيه بوعى جديد وبرغبة ملحة فى تقاديه للقارئ العرنى بمنيج 
جديد يكشف له من خلاله عن كنوز تراثه الذى كان قد مغى عليه ألق 
سنة من الجمود . وقد كان لطه حسين الفضل الأكبر فى تغيير صورة هذا 
التراث فى ذهن امثقف العرنى . وهذا سيظل طه حسين الأستاة العظيم 
لكل دارس للتراث العربى . 


ترائه وجد 


ولقد كانت غزارة ثقافة طه حسين الغربية والعربية أكبر من أن 
تصب فق دراسة التراث الأدنى العربى وحده وتقتصر على ذلك . وهذا 
فقد وجدت متاقذ أخرى ها فى مؤلفاته القصصية والتاريية 
وإذا كان التوفيق لم يمالفه فى كثير من مؤلفاته القصصية » 


يرى صلاح عبد الصبور» لم يوفق بين الناء الغرى للقصة والحس 
» أو اللقاء الغريب ‏ 
الرواية 


الصرى المعاصر . ومن هنا كان ٠‏ التناقض الغرب 
بين أسلوب القصة التأئر بالشعر العربى وفكرة القصة امتأئرة 
القرنسية الناعمة » . ولهذا «لم تستطع دعاء الكروان أن تحلق إلى أب 
السنة التى ظهرت فيا . ,900 

وكان هذا هو السبب نفسه فى عدم نجاح قصة الحب الضائع ٠‏ 
لأء طه حسينكان يقلد فيها قصة مدرسة الروجات أندريه جيد » فكان 
الفرق بين القصتين هر الفرق بين الأصل والصورة ‏ على حد تعبير 
صلاح عبد الصبور. 


أما عندما ألحت على طه حسين مشكلة من مشكلات الإنسان 
المصرى المعاصر ء وكانت دافعه الأول إلى كتابة القصة ‏ عند ذاك امتزج 
الأسلوب بالفكرة » والبناء بامختوى ٠‏ فكانت رواية «أديب ٠‏ 
بشخصياتها الواقعية وموضوعها المعاصر ؛ وهى من أحسن روابات له 
حون 


فالأدب إذن لابد أن ينبم من البيئة التى تتحرك فى مجرى 
التاريخ » ولابد أن يكون 2 موجها إلى شعب هذه البيئة + 
0 النظر عن الكم الذى يستقبل هذا الأدب . ولكن الأديب 
يفترض ا ار 


الحضارات متزاكمة . ومعايشا لظروف حضارية 


راهنة ونخاصة . 


وفذا فإن كتابات العقاد » شعراً كانت أم ثرا . لم تصل إلى 
الجمهور العريض من الشعب + على نحو ما حققته كثابات نوفيق اللحكيم 
وطه حسين . ذلك أن شعور العقاد بنفسه وعبقريته كان يطفى على 
شعوره يجمهور الشعب . وقد اتعكس هذا الإحساس بالفرد, 
للناس من نتاج أدلى وفكرى . وكثيرا ما كان يمل للعقاد أن يطلق على 
نفسه وأن يطلق عليه مريا 
صلاح عبد الصبور وقفة ليتساءل : محامى العباقرة. المدس لان 
ويجيب : وإنه محامى العباقرة ضد طفيان الرجل العادى ٠‏ 
محامى أخلاق العباقرة ضد أخلاق الرجال العاديين وصفاتهم + وقضيته 
هى قضية توضيح الأختلاف بين العبقرى والرجل العادى . والحكم 
الذى يريد استصداره هو بيان أن العبقرى لا يدين بشئ كثير ليينته أو 
وراثته بقدر ما يدين 5 


ولم يكن العقاد فى شعره أكثر قربا من جمهور الناس منه فى نثره + 
عل الرغم من دعوته لأن يكون الشعر معراً عن هيوم الإنان ف 
اليومية . ذئك أن العقاد دكان يكتب شعره وفى نفسه الإحساس بأنه 
العقاد . كان لا يستطيع أد ينسى زهوه ليفنى فى إحساسه ٠‏ وكان لا 
يستطيع أن يعابش التجربة الشعرية بقلب طفل + وإحساس إنسان 


منفعل + بل هو يعايشها 
الثقانى ٠‏ ولذلك لم يستطع أن يكون شاعراً كبياً إلا فى القليل من شعره 
الكثير, 209 

3 0 
يكنا على هذا انحر 
الأدباء إلى جدوى القرا 
الأديب وإطالة عمره الأدني 


وقد كان المازنى صديق العقاد و ٠‏ ولكن كان لكل 
منبها تكوينه النفسى والفنى الخاص به . وقد كاذ المازنى ينبل : كيا فعل 
منهل الثقافة الغربية . وعندما اختلطت هذه الثقافة 
التى تمثلت فى موقفه المناص من الأدب . فالأدب 
عند المازنى هر «التعبير عن الخياة بوجهها الجاد أو الساخر . وأشيائها 
الجليلة أو النافهة ٠‏ مع النظرة القردية والمزاج المستقل فى التطلع إفى كل 
ما تقع عليه العين +57 . أما لغ التعبير فيجب أن تكون وسيلة لكشن 
عا فى النفس . بصرف النظر عا إذا كانت ألقاظ هذه اللغة ترقدي في 
المعجم العرى أ تتحرك فى أقواه الناس فلغة التعبير لا بمكن ناا تكو 
غاية فى حد ذاتها . بل وسبلة لكشف جديد 

فامازنى إذن . على عكس العقاد . كان يرى وظيفةالأكييق. 
مقدار ار ما بأخذ من الناس ومقدار ارما يعطيهم . وعندما يمف الأوب هده 

تجارب الأديب فى خا 


وربما عدت نحاولة العقاد خدم شوق أمير م الشعراء مزلقا نقدبا وقع 
فبه + إذ م ينجح العناد قط 0 العظيم . ذلك أن شوق لم 
بترع لقب أمي ان 
أقصى شرف العروبة إلى غرها + 


اس ٠‏ ولكن التاريخ ناداه به من 
0 


0 


س الأم إلى فرنسا بلاد الفن والفكر . فقرأ واستوعب 
فكر. ثم عاد كل منبيا إلى أرض الوطن ليداعب أحدها 
الفكرة فى حوار هندسى محكم 


يداعب الآخخر الخيال فى نتم موسيق 


لقد كان شوق عظيماً عندما عاد إلى ترائه فاستخرج العناصر الطيبة. 

. وعرضه عرضاً جديدا . وكان عظيا عندما فتح عينيه على ثقافة 
0 ثم عاد إلى وطنه يكتب الشعر المسرحى لأول مرة : وقصص 
الأظفال الشعرية. وتمطا من القصائد ل يعرفه الثراث العرنى من قبل . 
ثم كان عظيا عندما استوعب كل اتجاهات عصره وعبر عنها جميعا 
بدرجة واحدة من الحياسة والإتقان والبراعة 


وهكذا كانت رحلة صلاح عبد الصبور على الورق مع رواد الفكر 


والأدب فى مصر. وم يكن الغرض من هذه الرحلة محرد عرض لجهود 
هؤلاء الرواد » كا لم يكن الغرض منها مل الور 
ولكن صلاح عبد الصبور كان يكتب وفى ذهنه 
لأنها تطابق كل التطابق طموحه الثقاق 
وطموحه بالنسبة لمستقبل الثقافة فى مصر أو فى الوطن العرى من 


ناحية أخرى 


بدراسات تقدية » 


وقد كان صلاح عبد الصبور يعد نفسه ورفاقه من جيله من ثلاميد 
الجيل الثانى من رواد الأدب والفكر فى مصر . فهم مفتونون بهم ٠‏ وهم 
يسبرون على دربهم . حقا إنه يفصلهم عن هذا الجيل الثانى جيل وسيط 
تتلمذوا عليه » ولكن إحساسهم بدينهم هذا الجيل الثانى من رواد الفكر 
والأدب أكبر من إحساسهم بالدين لمن تتلمذوا علييم بطريق مباشر. 
ويكاد يتميز جيل صلاح عبد الصبور بماكان ينميز به رواد الجبل الثاقى 
من المفكرين والأدباء . حقا إن صلاح عبد الصبور لم يكتب عن جيله : 
5 بأن أ: إشارات عابرة فى مشروع كتابه «على مشارف 
الخخمسين ٠‏ الذى تأمل أن تكتمل مقالانه وتخرج إلى القارئ العربى فى 
شكل كتاب بحمل شيا عن تكوين صلاح عبد الصبور الفكرى 
يوالفنى . ذلك التكوين الذى كان يقع فى خلفية تفكيره عندما كنب عن 
جيل رواد الأدب والفكر ؛ وعندما دعا القارئ العربى لأن بعيد قراء: 
التْعر العرنى القديم بوعى جديد » وقدم له نماذج من هذه القراءة + 
وعندما اخثار ماج من روائع الأدب العللى , وقدمها ثم 
أخوا /ِعَيهِما وقف وقفة موضوعية لقم كتابات جبل الشباب من 
ألكتاب . 


بئأ صلاح عبد الصبور أن يقدم فى مقالائه النى وصلتا نحت 
«على مشارف الحمسين » تاريخ حياته القنية لجرد أنه أحس + 
وهر على مشارف الخسين » الرغة فى أن يسجل ذكر ات حياته ٠‏ بل 

يقدم بروح طفولية مرحة ٠‏ قصة كفاح جيل آخر من 
عقون مع الحياة ومع الواقع المصرى . وليست هذه القصة 
ا ل ل 0 رواد الأدب والفكر 


افصلاح عبد الصبو ركان ؛ مثلهم : نبئا طييا نشأ فى أرض طيبة . 
وم يكد هذا النبت ينمو ويترعرع حنى عرف طريقه إلى المكتبات الصغيرة. 
فى بيثته الصغيرة . فأخذ يقرأ ويستنسخ شعر إيليا أبو ماضى وأفى القامم 
الشالى والتيجانى يوسف بشير: إلى جانب قراءة مستطلعة ناقدة لشعر 
محمود حسن إماعيل وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى وغيرهم . 


خلا نالفي سل القت نضه أواصر الصداقة يع 
رجال عاملين مكافحين + 


يل 


ثيل إلراهيم 


قبل أن يذيع صيته . ثمكان خروج صلاح عبد الصبور من بيثته الصغيرة. 
رة الرحبة حيث الجامعة المصرية . وى مقاهى القاهرة تعرف 
على تقر من الفانين والأدباء . قعرف زكريا الحجاوى وأنور المعمدارى 
وغيرثما . وف رحاب الجامعة تعرف على محمود حسن إسماعيل وأخذ 
يسمعه شعره وما يلغ السابعة عشرة. من عمره . ثم شاء أن يتعرف على 
الشاعر على محمود طه . وكان عليه أن يسعى إليه فى «جروف » . ولكته 
عندما رأى هيثته لا نم عن هيئة شاعر بل الأعيان 
وعندما رأى هذا المفهى بطابعه الافرنجى غرييا عن المقاهى الشعبية البى 


نعود الجلوس فيبا مع رقاقه . خحاف رهية المكان وخر 


ولننظر كيف يعبر صلاح عيد الصبور عن فرحته الطفولية عندما 
أسعده الحظ بلقاء الدكتور إبراهيم ناجى . يقول : «حين خرجت بور 
اخاطرمن صادة الدكور يواهم لاجى بذذا » ويد أن فنع بسباحة 
الودود بين شعره ومترجياته عن شكسبير وبودثير » طرت إلى أصدقالى من 
زملاء الجامعة أنبنهم بأ سعدت بلقاء شاع ركبير ومودته وأنه قد تكرم 
على فدعاق أن أزوره كلا تبسر لى الوقت ٠»‏ وأنه استهع إلى إحدى 
قصائدى فأحبها . ثم رويت هم كامأخوذ بعضا من تملبقاته'الغايرة ٠‏ 
ونكاته اتى لم أسعع فا منيلا حتى الآن فى رقتها وسماحتها .رغم تقد 
من لذع وسخرية . 919 


وفى عام 1401 أسندث إلى رفقة صلاح عبد الصبَ: وهر 
معهم . مهمة إصدار بجلة الثقافة على سيبل نقذ آل كن "أذ نغلق. 
ولكن امجلة أغلفت عل الرغم منهم بعد مدة وجَيزَة كاسنا من أدَكق/ 
أبامها كا يقول 

0 لان اليا لع ل 2 صلا 


فاقه يكتبون ويدعون بعد أ" 
افات فى تفوسهم . ويمد أن توطدت علاتانبم 
اس والأض والترفث 


الصهرت كل هذه 


النفسية بالنا 


وأراد صلاح عبد الصبور أن يكون مبدعاً ف ترجاته لروائع. 

الأدب العالمى . ومبدعا فى دراسته للأدب الغرنى . ومبدعا فى تقييمه 
اللرجال العظماء إلى جانب كونه ميدعًا فى الشعر . لقد كان يعشق الكلمة 
عندما تلمح وتوحى وتنفذ إلى نفسه . يقول معبراً عن هذا الإحساس : 


3 من الكتاب والفنانين من يستطيع أن يعقد الصداقة يينه 
فإذا القارئ يتخيل كالبه وبشخصه ويلع عليه ملامح 
بين لكات" إقارلة سترات أو لرون من 


تاريخ . "٠0٠‏ ويقول 

؛ والكتاب الجيد يعيش حياة جديدة كل يوم جديد . ويتناوله 
القارئ بعد سنين أو قرون من طبعه وفى مه أن يقلب صفحة من 
صحف التاربخ . فإذا بالكتاب الخالد جديد جديد فى كل شئ ٠‏ وكأ 


لل 


كل كلمة منه عاشت حياة آدمية خالدة 1 


م يقول فخيرا 


وكثيرا ما أسهر فى غرفقى مع أحد هزلاء الأصدقاء . إنهم ملح 
الأرض الذى تحدث عنه السيد المسبح حين قال فى موعظة الجيل ‏ َنم 
ملح الأرض فإذا فد اخل فياذا فلح . ,2080 

بهذا العشق لسحر الكلمة . وبهذا الحب التبادل بينه وبين 
الكتاب وصاحبد » قدم صلاح عيد الصبور للقارئ ترجات بديعة 
لتشيكوف وجون اسبورن وهيمنجواى وتبنسى وليامز: مارسيل 
بروست + وموليير وأونيل وميلر ولوركا وغيرهم 


وببذا العشق لسحر الكلمة كتب «قراءة جديدة ى شعرنا 
» . ويقول فى نقديمه لهذا الكتاب : « ولست فى هذا اللقام أبتغي 
وضع محتارات للشعر العربى : فذلك قصد ينبغى أن تعد له وسائله 
ووقته . ولكى أربد أن أعرض تجربة قارئ للشعر العرنى + قارئ يبحب 
هذا الشعر لأنه هو جذوره الممدودة فى الأرض . ويصدر عنه فها 
يكتب . ويطمح فى أن يستوعب أشرف تقاليده ثم يعرضها على مرآة 


٠ . عصره‎ 


وهكذا كان صلاح عبد الصبور يسير على درب العظماء من 
لجال الذين أرسوا دعائم الفكر الحديث فى مصر بل فى العالم العرنى 
كله ا قدما فى التراث العالمى وقدما أخرى فى الثراث 
ارا ان فى نفسه أبدع فنا عرييا متميزا سيظل معلا 

المعاصرة 


1 لل لعلها من عام ل تفتيح الوعى 


عل محاربة الاستعار 00 منه . فنحن انستطيع 


انواجه شمس الفكر الغرنى ونستمد ميا ألضوه على أن غيل هذا كله 


إل غذاه مبضمه فى باطتة 


ا 


الربى . وهو الإقلم الذى أنتسب إليه 


وقد أمضى من عمره عشرة أعوام فى مدينة النور . وعاشر اليونان 
والرومان نحت المصباخ فى لياليه الييضاء . وعقد أواصر الصداقة بين 
فكره وبين كل فكر عرفه الإنسان : ولكنه مازال كي هو حكها ريفيا فى 
جلباب أبيض ... فبالمهرجان الذكاء الذى كان يتألق عندئذ حين أسأله 
فيجيب . وأتحدث . فيعلق على حدينى . يشفع هذا كله بذاكرة 
مستوعية ٠‏ ومنطق أنافذ . يكشف عن وجه الحقيقة آلاف 
الأستار . ,2537 

وببذا الإصرا. ار على الأصالة كانت لصلاح عبد الصبور وقفة مع 
كتاب الأدب من جيل اك بن اق لترزاينا تناجهم . لقد 


عداكت العال بال للع و م ” 
اب . وأصالة الهضم . وأصالة التعبير . وجيل الشباب 
يفتقد من ناحية أصالة الاستيعاب وافقم ل ٠‏ ولا بريد أن 
بصل . إلى حالة التزاهة الفكرية التى 1 


للفكر والأدب الغزنى من مصدره . بعجة أن هذا الفكر والأديه 12م 
من أشكال الغزو الفكرى الاستعارى . وهذا فهو جيل الترنتياتا الرديئة, 


والملخصات اغتلة + جيل يتلى معلوماته شفاها من أفواة غير اوائقة مما 
تقول . لأمها تلقفته شفاها أيضا . ,290 
بفقد و مَعَقلَه أصيايةاللغة, 


ولم يتمكن مما ٠‏ فإنه أن" 


ومن ناحية أخرى فإن هذا الجب 


والأعلرب الفى 


وإذا لم يمسن الأديب لغته 


فكر صلاح من كاباته التزية 


00 


5 00 الفيق‎ ١ 


جيدة بالعربية ٠‏ تتناول مشكلات الواقع المصرية ٠‏ أو قصيدة بالعربية 

نمس القارئ فى كل مكان ‏ أو قطعة موسيقية يبدعها مصرى فتطرف 
0 أو عقلا مصريا يسامت بفكره فكر العالم . كل تلك ردود 
عملية على السزال : كيف استطاعت مصر أن توفق بين الأصالة 
والمعاصرة . بين ا ماضى وتأثيرات الحضارة الغربية . »!9 . وهذا هوما 
الشباب . ولكن صلاح عبد الصبور لم يفقد الأمل فى أن 
يعقق هذا الجيل هذه الغابة 


القدكان صلاح عبد الصبور حلم بالأدب العظم . والأدب العظيم 
هو باعث الأحلام العظمية بمجتمع أسعد تتحقق فيه كرامة الإنسان 

ولهذاكان صلاح عبد الصبور وسيظل عظها لأنه خللف ورا 
عظما 


ولو الكسة - اللقة الأول - يروث ١‏ دار الل للملا 


قله 


قسداس 910 


ازدا) مشارف القسين : علة الدوحة القطرية أشطس 1980 عدد ده 
(03) مدية المشى والحكة : ومنشورات اللرأ ٠‏ ييدث ١‏ عن ل 


تق ص ل 


+ع سن كد 


10 تله من و8 


84) قصة الفسير لقصرى «خديث . مس 1834 


انالاية ررك 


الس ةلمسيتلرتال: 


يسريها أن تعلن عن توبررلع 
ممتلف اطمبناف اتيف 
وبا سعام الرسصد 
ومن أهود انُصنا 


* تليفزبون ؟6 بومبة لوكسر التسدرفولا 
+ مراوح مكتب وبحامل الشلس فا 
++ أنشاشات عد مكاتب حدييشة هد مكزاث مستوررة 
وخزائنحديدية د كشكول حر وأد واس كتابية 
وهندسيه >“ ورت كالك ورسسم 
# ورمتب كتاب-ه ومنياعلة 
#أفتلام حبس رجاف ورص اص 


ياد ححدب روملتىالقفات سس 
#الممشتجاست الورقية الدع لقة 


بلوك نت ه ظروفئ ه أجشداى 


© فيع ستاندرد ستيشترى جايع عببافنا لى. مره 
© ذيع رانس شا البورصة الجدررة متفع سقصالنيل 
.خمدفء فرميع الش با عافظات : | ايرسكسرج] 


شامع عراد 


يات ناصية شاد ى شريق و <؟ بوليو 


5 0 76 
ابرداءة المامة ؟ سوبيتش : ممما مح رابا دولا 


الاسكنرمية ٠:‏ شارع طلعت حريب عات كللا ميم 


إن جبل يلاح عبد الصبور الذى نشأ فى الثلائينيات من هذا القرن قاد شهد تحولات خطبرة فى 

مسار الفكيرالعرق بَمَإْنِ بدأ الرواد منذ أوائل القرن فى التطلع إلى الفكر الغرنى وتمئل الحياة الأوروبية. 

بكل ب٠فيلا‏ مإعناظر أخخير أو التغاهة والاغلال وقد شهدت تلك الفترة صراعا عنيفا بين دعاة 

اخافظة عل تراث والتقاليذٍ ودعاة التغريب ويك أء إفى هذا اغجال إلى كتاب ( اليوم والغد ). 

السلامة توتتى:الفق أتصَتّره فى عام 1439 : وكان فيه من أشد المتحمسين للتغريب حتى إنه يفول 

ف تيفديم ةكيابه < وكلا ازددت خيرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى أغراضى فى الأدب كا أزاوله , 

نا فى لحكل أنَه يب عَآ أن تخرج من آسيا ٠‏ وأن نلتحق بأوروبا : فإنى كلا زادت معرفى 

7 2 بالشرق زادت كراهيتى له وشعورى بأنه غريب عنى ٠‏ وكلا زادت معرفتى بأوروبا زاد حبى فا و 

موود اف دز 2 ل 0 مرا ا 5 

كافر بالشرق ٠‏ مؤمن بالغرب ,19 


وي كد سلامة موسى فى كل صفحاث كتابه غلوه فى الدعوة وهر يؤكد فى أكثر من موفيع فى كتابه أننا لسنا شرقبين فى 
التغريب والانسلاخ من العروبة + فهو بريد من الأدب أن يكون أدبا حضارتنا أوتفكينا مذ أقدم عصرر تاريخ : 
أدويا 5؟ فى للق + ويأسف لوجود رابطة يتا وبين الحضارة العربية 0 البحر الأبيض المتوسط 


: وإن هذا الاعتقاد بأننا شرقبون قد بات عندنا كافرض + وفذا 
امرض مضاعفات ؛ فنحن لا نكره الغرييين فق 
حضارتهم فقط + بل يقدم يذهننا أنه يجب أن نكون على ولاء للثقافة 
العربية ؛ فندرس كتب العرب ٠‏ وحفظ عباراتهم عن ظهر 
يفعل أدباؤنا المساكين أمثال المازنى والرافعى : وندرس ابر 
ونبحث عن أصل المتنبى . ونبحث عن على ومعا, 
ونتعصب للجاحظ ... وليس علينا للعرب أى ولاء + 
للقافتهم مضيعة للشباب ٠‏ وبعرة لقواهم + فيجب أن نعودهم الكتاية اننأ صلاح عبد الصبور 
بالأسلوب المصرى الحديث ع لا يأسلوب العرب القديم و3 


ان 


» وتتأفف من 


كاب .ع 
الى ٠‏ جزءا من أورويا فى كل ما يتصل با 

ونفاضل ينأ ٠‏ فروعها وألوانها و9 

وإدمان الدرس 


هذه الدعوات إلى التغريب ت 
وم يلبث الدكتور طه حسين أن أصدر بعد سنوات قليلة من ظهور ١‏ تكن قد هدأت بعد الضجة التى 
الشعر الجاهل ) حين صدر فى عام 1455 وأغرى الباحثين من انحافظين 
على التراث عليه . وكان من بينبم مصطق صادق الرافعى فى كتابه 
(اللعركة يم والجديد ) + الذى يصور لنا بوضوح هذا الصراع بين 
التغريب وبين اخحافظين علر وقد أطلق الرافعى على دعاة 


التغريب كلمة (المبددين ) بدلا من ١(الجددين‏ )231 


أتدادا ٠‏ ولنكون لحم شركاء فى الحضاء 
ومرهاً ٠‏ وما يحب مثا وما يكره + وما يحمد منها وما عاب و7 


عند مصطق هدارة. 


بالزى ؛ والقلد بالتجديد) د عاش فى جر رومادض عقيو 


المشاعر مع كتب المتفلوطى وجبران خليل جبران وميخائيل 
واستهوته أشعار محمود حسن إسماعيل . ثم عرف الفيلوف الألماق 
من خلال كتاب مترجم له 99 


وحين عبر الجسر إلى الجامعة وإلى العاصمة الكبيرة (زلزلت نقسه 
زلزالاكبيرا ) قراءاته وسماعاته من الأصدقاء* . وبدأت الأسماء الغربية 


شلى ٠‏ ورهزورث + وبدأت أسماء للدارس 
تزلزل كبانه : السر يالية + الرومانتيكية 
الجديدة . البرئاسية ٠‏ الرمزية . الميتافيزيقية . الواق 


الكلاسيكية 


الاشتراكية 1 


كانت وجهته فى الدراسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب + 
امترجت فى نفسه هذه القراءات والسماعات ٠‏ .ود 
والتعمتى فيه » مع ماكان يشيع فى جو الحياة الفكرية'ثن 
بين القديم والجديد . أو بين التقاليد والتغرب 
والمعاصرة ٠‏ فقد كانت كل هذه المعائى موضع جدأل وتتراع بين أطرانا 
متعددة . تختلف وجهات نظرها . وتتباين ,دوافعهاي, فاذا كان موقف 
صلاح عبد الصبور من هذا الصراع العيث] لديل ]داه يتى. 
الآن» ولا ئرال آثار جمره مشتعلة فى حياتا الفكرية » ركان فى خروة 
احتدامه. إبان وجود صلاح فى الجامعة فى تبايا : إنا ند 
صلاحا مفتونا بالشخصية المصرية : وبالرواد الأوائل الذين مدوا جسور 
٠ 3‏ فتراه يشيد بالشيخ حسن 
العطار . والجبرق . وحسين عجوة . أول مخترع مصرى كي ماه . 
39 الطهطارى «امتدهش الأعظم ؛ فى رأى صلاح ٠‏ وعيد 
النديم ٠:‏ وأحمد لطن السيد وغيرهم '” "2 . ونراه يتتبع اصول الثقافة 
لذ حباننا الثقافية فيقول : «ساء 
الطهطاوى إلى باريس وعاد فى ذهنه آثار مونتسكيو وجان جاك روسو 
وفونتير. وقرأ عرانى كتابا عن نابليون أهداه إليه سعيد نأيقظ هذا 
الفرنسية . وقد كان محمد عبده وسعد 


والعلمى . ولسوف جد فى تاريخنا الحديث أثر هذه التغر, 
معظم رواد فكرنا : محمد حسين هيككل يسافر إلى فرنسا فيعود ليكتب 


. أما طه حسين أستاذ الأسائانة : والأب 
فى حياتنا الثقافية لوي عن 


وهذا 1 بالرواد الأوائل الذين فتحوا لنا منافذ 
ية يؤكد أساسا مهما عند صللا. 


ال 


ورب 


العربية الأصلية والأوروبية المستحدثة ؛ فهو يقول : «الثقافة العربية 
السلفية لاتكنى وحدها لصنع الإنسان الجديد . بل لابد من البحث عن 
ايع جديدة نش عن فى فكر هذه الأ التقدمة .. فنحن عندئذ لاا 
انتجه إلى فكرنا السلى القديم وحده : ولا نتجه إلى فكر جيرانتا فى 
الشرق القريب أو الشرق البعيد ٠‏ و1 إلى الغرب ٠‏ لا بمنعنا من 
التقدير الحضارته وثقافته فصول مأساته السياسية معنا »2190 


والتزاث فى رأى صلاح ليس تركة جامدة . ولكنه حياذ 
متجددة7 + وهذه الحياة المتجددة فى نظره تقفى بمزجه بالفكر 
الغريى . إقامة حياة فكرية متوازنة على هذا الأساس ٠‏ فهر بقرل 
تعيش ال مرحلة تغير جديد منذ أن اصطدم هذا الشرق رق العربى 
بة ٠‏ وطمح إلى أن يقي الموازنة الواجبة بين ماضيه 
ره وآفاق استشراقه +2340 , 


ولكن ما حدود كل عنصر فى هذا المزيج ؛ وما مقداره فى رأى 
صلاح . وما نتيجة هذا القاذج بين العنصرين ؟ 
إن صلاحا يحتق ركل ما يردده ( بعض متسكعى الفكر السياسى فى 
بلادئا عن الغزو الثقاق وما شابه ذلك من الشعارات السخيفة 
لجاهلية )**') ء ويرى أن (الثقافة تراث حى متصل بين المافى 
,والحاضر . متجهة إلى المستقبل ) 2٠77‏ . وهذا يقول إن الذين ينظرون إلى 
ألفكر على أساس اتعاهين سلق وأوروق ٠‏ يخطئون + إذ يوجد طابع 
قومى ثالث «هر الطابع العرنى العلمى الحديث ؛ فهذا الطاب الذى 
يدرك أن الدين والحضا. العربية السلفية جزء من ترائنا . من واجبنا أن 


تتطور به ٠‏ وأ تمتد قاماتنا بعد ذلك إلى آفاق الثقافة العالمية العا 

يمتزج ذلك كله فى وعاء ثقاى علمى بميزه شيئان : العروية أولا . 
وللعاصرة ثانيا 60 

وهذا التوازن الدقيق بين هذين العنصرين : الثزاث والمعاصرة 


يجعله صلاح عبد الصبور أساسا لرفض عحاولات أنصار كلا الجانبين 
لتغليب أحدهما على الآخر , فلا يمكن أن «يستعبدنا الغراث ويركب 
أكتافنا بدلا من أن يكون قرة دافعة فى ثقافتنا المعاصرة +2140 . ونراه 
يهاجم الأدباء المحدثين الذين يعيشون على التراث وحده «وكأن الثراث 
قدمان معروقتان تلتفان عر الاق الكتاب والشعراء ,2090 
وهو يتابع بالتقد عباد التراث المتقطعين عن كل مصادد اللعاصرة 
اث الشعرى سيطرة لا يكاد يفلت منها إلا الشاعر 
العظى + فالشعراء الأوساط 0 هذا التزاث خضوعا شبه مطلق 
6 0 الذى درج عليه 


آخرون يتسلكهم الترفث 17" . 


وعلى الرغم من اهتام صلاح عبد الصبور 


بكتب الثراث فى صباه وى سو 

العربية ميدانا للدراسته الجامعية ,. 
ونثزه . فإنه أحس ضرورة الرؤية الشاملة هذا الغراث - والإقدام 3 
قراءة مصادره (قراءة صحيحة تاريية مرتبة ) 29" . وهذا اتقطع سحي 
لتحقيق هذه الغاية : وتفرغ للتراث الشعرى العرق 
فاحصة ٠‏ واستبانت له من خلال هذه الرؤية نتائج ذات أهمية كبيرة ٠‏ 
د 31 تراث الجاهلية تراث عظم فى صدقه وفى إحساسه 
بالطبيعة . وى خلطه بين الحواس . واستجلابه للصورة من دائرتا . 
وف تقديره للون والشكل والطعم والرائحة فى الأشياء ٠‏ وفى بعده عن 
التجريد :97" . وهذا الإعجاب العظم بالشعر الجاهل لا يمعل صلاحا 
متعبدا للتراث ٠‏ ولكنه يقبم أبدا فى نفسه هذا النوازن الذى سبق أن 


أشرت إليه ٠‏ حنى لبذكره بعض تراث الجاهلية بأشعار لوركا وجون 
كيتس فى حبوبتهم|”*'" . ويمترج تراث الشعر العرنى فى نسيج فكر صلاح 
مع نراث كل شعر قراء ٠‏ يقول فى ذلك : »تقد استرحث ف أمر الشعر 


ا ٠‏ وكرهت 


كرعت +. وعتيرت الى القاص منه + و 
الخاص من كل شعر قرأته . بدءا من كتاب المونى وال 
ا قزأت :59 
وهذا الزيج من الشعر التاق والشعرالمعاضكر لح يكن لاح بقدر 


قيمته بحسب تميره عن عصره ٠‏ ولكن بحب تميرء يل لم170 
فالشعر فى اكتشاف الجانب الالى والوجداق من 
الحياة ,99 


أيه »فن 


وهو يوجب على من يدرس الشعر أن يفنش عن 
الفضيلة العظمى : تقدير البتفس والحياة2"9 . ونراة 
الشعر العرنى بوصفه « وثيقة ثورة نفسية رائعة ٠‏ وشعراؤة 
وثوار كبار . حتى لو استبعدنا من ذخائرهم شعر المدح البليد واملق 
المداجى + فلقد كانت ثورتهم بحا عن أنفسهم فى داخل نطاق اجتاعى 
رضوا به كارهين ,00 


وهذا الإعجاب الواعى بالتراث امتزج فى نوازن دقيق بالثقافة 
الغربية النى ,١‏ ا عا عه الشورين رامت ولط ك0 
الإقبال عليبا دافع بتقظ منى الثقافة . ويراها متواصلة فى أنى قطر 
من أقطارها 0 ريخ : سحيقا كان أو معاصرا : «وكل 
قنان لايس 0 فرت فل - ولا يجاول جاهدا أن يقف على 
"' وشذا جد معنى التزاث عند صلاح يتسع 


عنده عوكلا أنتجته البشرية فى تاريخها الطويل من روائع الإبداع 
الإنساي . والأدب العرى جزه منه . لا ينقصم عنه . يقول  :‏ إن 
الأدب العرنى .هو أحد الآداب الكلاسيكية الكبرى , فيه طابعها 
وعالمها . وهو يقف بينها معتزا بأصائته ووجوده وإسهامه الحى فى تطوير 
التجربة الأدبية فى العالم 07٠‏ وهذا تتشابك الرؤى وتمترج الأنماء ق 
تقس صلاح . كا يقول - إلى الشعراء فى كل 


صقع م أصقاع العام 200 ث اننظم موروق 


صلاح ين راث وللعاصرة. 


الأبى أبا العلاء وشكسييرء وأيا نواس وبودكير: وابن الرونى 
وإليرت » والشعر الجاهلى ولوركا !77 


واتسعت رؤية صلاح إل الثقافة الغربية المعاصرة إتساعا هائلا , 
رذية صلاح اصرة 


فلم تقتصر على الشعر وحده . بل شملت آفاق القصة 


ذلك إلى الكتابة عن قضية الأدب والجنر 
شاترل ) و(بوليسيز ) و( لوليتا ) ٠‏ وبتيع بقلم 
أمرأة أمريكية ) لتتيسى وبليامز. وقصص فرانسواز ساجان . وحياة 
الشاعر الروس فلا مير مايا كوفسكى . وقصة نضال البرت شفابتزر فى 
أفريقية من خلال كتابه (على حافة الغابة البدائية )17 


وتراه فى كتابه (وتبق الكلمة ) 
رسها شوق وشخصيتا كا رسها شكسبير . 


أوديسا الجديدة : 


م يعرض للشاعرة 
سافو: والشاعر اليوناق السكندرى كفافيس . وينطلق من 


وأراء 
٠‏ ومتها لرأى للدرس لوقي الاشراعية مر 
والمدرسة البارناسية مرة أخري ثم نراه يقدم طبلا ن 
سارتر عن بودلير. ولا يليث أن يغرك سارتر إلى ال 
اهه إل ما يسم بالمسرح التسجيل . ويناقش قضية الافراب 
أو الطرف اللقابل لنظرية الحائط الرابع . وينطلق 
5 أوروبية إلى الثقافة الأمريكية فيحلل طبيعة الحياةا 0 


أمريكا . ويعرض بعض الروايات اللجديا : ويتحدث عن 
اتجاهات الشعر الأمريكى المعاصر عند أمثال 3 1 ورتشارد 
20 

وهنا الزاد الوقهر من 


٠‏ بل يعرضه بأصالة امع بزاله 
العربى + ٠‏ الراغب فى اتساع مساحة الفكر العالمى : الواعى بما يأخذ وبما 
يدع : اخثل الذى يصل إلى أعاق التجربة ومغزاها الإنسافى . الناقد 


النى جاء إل اللدنية الكبيرة لأول مرة 


المتشوق . الذى يستطيع أن يضع يده فيجد الدر أو الصدف : اجرب 
الماح الذى يستطيع أن يقارن بين القديم والمعاصر: وبين الشرق 
والغرنى ٠‏ ويقرن بين الأشباه والأضداد 


ومثلأ وجدنا صلاح عبد الصبور يستهويه تراثه العرنى ولا يتعيده . 
نراه فى هذا الحشد الحافل من الثقاقة الغربية المعاصرة ثابت الجأ 
بعيدا عن حمأة التغريب التى وقع فيها رواد كبار من 


يد مصطق هدارة 


القول . 

وكان صلاح مدركا إدراكا تاما لموقفه + وهذا هاجم الدعوات 
(الاستغرابية ) الصادرة من سلامة موسى فى كتابه (اليوم والفد) . 
والدكتور حسين فوزى فى كتابه (سندباد عصرى ) : والدكتور طه حسين 
فى كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر)*" . ويقول فى ذلك : «هذه 
الدعوات الخارة إلى الاستغراب هى لون من السخط على الواقع حين 
تستبد اللماسة بهذا السخط فتحرفه عن سمال الصحيح ولكننا أيضا 
انعرف أن مكاننا جغرافيا هو هذا المكان + وأن ورائئنا ابيثية هى هذا 
الميراث العرنى الذى كان زاهرا وافيا باحتياجات عصره يوما ما » وأنذكل 
ما تكسبه هن الاستغراب هو أن نتسى مشية الغراب + :ولا نستطيع أن 


وأن نحاول أن نوفق بين موقعنا من خارطة الحضارة العامة 
الحضارة وتقدمها 9590 , 

وأشار صلاح إلى غلو دعوة التغريب عند بعض دعاته . كزعم 
الدكتور.طه حسين أن مصر ليست جزءا من الشرق القديم ٠‏ بل هى جزء. 
من حوض البحر الأبيض المتوسط 29 , ودعوة سلامة مؤي إلى تبنى 
اللهجات العامية » ودعوة عبد العزيز فهمى إلى كتابة العربية. بالخروف, 
اللاتينية 8 , 


واتدفاع هذه 


ومثل هذه الدعوات المغالية امتبالكة على الثقافة الغربية » الجاحرة 
لزاه الفكرى لا تتفق مع التوازن إن الذى أقامه صلاح عبد الصبور فى 

ن التياث وللعاصرة. + على أساس من الاختيار للستثير وتعمق 
» وتواصل الحضارات وعلى الأجبال ٠‏ والاستمساك بالشخصية 
الأميلة والطلق الصرى . وما أصدق ما قاله فى ذلك 


00 


غرية أم طرقية :' 


معاصرة و9590 
وإذا كنا نتوقف من حين إلى حين للنظر فى موقفنا من الزاث 


العرنى فلكى نساعده عل أن يعيش فى عصرنا » وأن يكون مصدرا 
لاستمدادنا واستلهامنا !22 


وفى ضوه هذا اللوقف الفكرى الواضح من قضية الثراث 
والمعاصرة » الذى احتفظ بالشخصية العربية الأصيلة وعمق وجودها فى 
ضمير العصر الحديث ٠‏ يمكثنا الولوج إلى عالم صلاح عبد الصبور 
الشعرى الذى كان تمسيدا ثابضا بالحياة الفكرى من تلك 
القضية ٠‏ وهذا حديث آخر. 


هوامش : 


(1).العله أراد بوضهنا فى قارة أسيا دون أفريقية اراك بالحضارة 

).اليم والفد السلا موسى ط . القامرة 1944 : بسن 11 

نقسه” 5 وراجع تفصيل موقن سلامة مومى من ثضية افغريب كاب (الامباعات 
الرطنية فى الأدب المعاضر) للذكتور ححمد محمد حسين ‏ الجزه الثاني 111 - 7707 ل 
دار الإرشاد ييوث 1496م 

(4) مسقل القاقة فى مصر للاكترر له نحسين بل . القاهرة 1944 :اع 41 

م عانم 

0 اللدركة بين القديم والجديد لمصطق صلدقن لوي ط . القامرة ام 2 ع ا 


00 انظر: حياق فى الشمرالصلاح عيد الصبير دار العردة يييرث 1834 
م 

00 

زم تش كمانم 

180/8 انظر: قصة اتضمير المصرى الحديث لصلاح عيد الصيور ط . القاهرة‎ )٠١( 


(11) قصة الفمير للصرى الحديث : 2114 +15 


فق عت عنقي 


ون تقس قزر 
15) قراءة جديدة لشرنا ادم ؛ لصلاح عيد الصبور : نشردار لكاتب المرف : 1458 
ع 6 وانظر حياق فى الشعر :115 


(11) قراءة جديدة لشمرنا القديم :5 
6ل جيل فى القمر ٠06‏ 
وان فس لد 


)0١‏ ماذا يق منم اريخ لصلاح عيد الصيور - نشر دار الكاتب العف للطياعة وفنشر.. 
اط ثيه 196 ص 96 


ودا) انظ ندرة الندد اليل من جل وقصول ) - اكتوير +91 


ون الريع قله 


(:5) قرام جديدة الشمرا القديم :1 
زم قم 

رم قور 

75 حيال فى التمر 

0ك حياق فى الشمر: 111 

5-0 

05 حي فى القمر: :اد 

00 قرام جديدة لشمرة الشبيم 2 01 
5-50 

ون عاء هم 

١د‏ حبق فى العمرة بوي 

ار مد مر 

وي قب نلر 

(جم) انظ كاي أصراث العصر نشر دار امرقة 0431 
(61) انظر كتايد ونيق الكلمة -. نشر 
70 انظرء قصة افير للصرى الحديث 2 +15 
روص قا صل 

7 اذا بق متهم للتاريخ : 58 


د قصة الضمير للصرى الحديث : +19 


ار الآدفب ب بييوث “191 


روم ع معن 
(:6) تدوة عند الأول من قصول أكتور +19 


0 
وحابات 


٠إن‏ الرثاء الحق لحملة الأقلام هو أن نحبى 

آثارهم بالدراسة ٠‏ وننعش أوراقها وغصونما 

بأنفاس العشرة الطبية 6 والحب المتتصر 

٠ الذكى‎ 

صلاح عبد الصبور : باكثير رائد الشعر 
والسرح 

مجلة المسرح علدد 7١‏ سنة +1410 


لسرإ كبر ( لأس بر 
عكترضع وتفيب تيل 


0 ابراه عبد الم مهد 


كانت الآ الذي الذدئ لف الأستاذ صلاح عبد الصبور من ثلاثة أنواع من الكنابات : 


والترع الثالث ٠‏ كتابات نقدية متنوعة فى الشعر والقصة والمسرحية . 

ومن الملاحظ أن شهرة صلاح عبد الصبور قد تركزت حول نوع بعينه من هذا الإنتاج 
الخصب : هو الشعر ٠‏ سواء ما ججاء منه فى شكل قصائد مفردة أو مسرحيات شعرية » فلم يكد يلتفت 
أحد من التفاد إلى نتاجه التقدى على الرغم من غزارته وتتوع قضاياه الفنية » واتصاله الوليق بعجربته 
العملية فى نظم الشعر وكتابة المسرحيات ٠‏ سوى إشارات قيلة إلى آرائه فى مفهوم الشعر فى دراسة. 
خصبة للدكتور عز الدين ماعيل عن «مفهوم الشعر فى كتابات الشعراء المعاصرين ,17 

وعلى الرغم مما يذهب إليه الدكتور عز الدين فى دراسته تلك من أن مفهؤمات هؤلاء الشعراء 
للشعر ووظائفه الجالية والنفعبة ليست أكثر من تصورات خاصة عن طبيعة عملهم الإبداعى » 
بزغت من خلال التجربة والبارسة : التى لا تخلو من قدرما من التحصيل الثقانى الخاص بكل شاعر 


ثرة فى كتابات هذه الطائفة من الشعراء التقاد ‏ إن صح الوصف ٠‏ 


ونستطيع أن ندخل إلى دراسة آراء لاح 
الشعر ببذا السؤال الذى نتتخذ من ١‏ 


التقدية وتقومها : هل صدر هذا الشاعر فى كتاباته النقدية عن وى كتاباته جميعا على الصدور عنه » وهو المزاوجة 
فى كتبه التى نشرها «نظرية ٠‏ متسقة فى 20 «التطبيق العمل + وتأصيل هذه الآراء بت 


نتظيبى يمعل من آرائه ‏ 


نقد الشمر؟ هذا فى الحقيقة سؤال تحتاج الإجابة 


لنا دراستها وتقويمها تقوا نقديا صحيحا . 


عبد الصبور فى «نقد الشعرى والنثرى ؛ فى ذاته من ناحية : لاستخلاص آرائه 
بة التى نجامت وليدة هذا السلوك الفنى الذى حرص فى 
التحصيل النظرى 


أصوها العربية 


عنه إلى قراءة متأنية الموروثة والأجنبية الوافدة من ناحية أخرى . ومن المعروف أن تراث هذا 


أبراهيم عيد الرحمن 


الشاعر التقدى والشعرى تراث غزير لمادة + 


وع الروافد بما يلق على 


دارسه عبن كبيرا + خاصة إذا اعترنا هذه الحقيقة وهى أنه كان يصدر 


على الرغم مما يضفيه عليها من شاعرية خصبة : ويكسوها به من 
عاطفية لا تكاد تشف عا تنطوى عليه من ٠فكر‏ ء إلا بعد إعادة قراءتما 
مرة بعد أخرى ! وق نيقة تعبيرا طريفا ب 
ا ا 
القيمة » ٠‏ وأن العجربة الشعرية لا تعن بالرورة التجرية. العاطفية 
ِية الإنسان 


5 والكائئات ؛ فضلا عن الأحداث المعاينة الو 
لفنان إلى التفكير ...99 


ومها يكن من أمر هذا العنص, الفكرى الذى 
عبد الصبور على أشعاره + نتاباته 
فإن ما اق 
تتمثل فى لون من « التقعيد التقادى ٠‏ إن صح هذا الوصفٍ' 
عناصره على القارئ العادى ٠‏ لاستيعابه ترائا نقهاي 
وأجنبيا » مصبوغا بألوان من الفكر الفلسنى القدبم وَاذيك استكهده 
من كتابات أرسطر وأفلاطون وجارودى"-وسارتر وكام 
ركيركجارد وبوسيه وغيرهم من الفلاسفة القدامي وانحدئين ؛ وألوان من 
الفكر الدبى البنافيزيق من تراث اللبحة والإليلام يبَر انق" 
والصوف + وألوان من الفكر الأدنى فى مذاهيه اللتنوعة . وفى اختصار إن 
هذه الكتابات التقدية منزيج من امادبة والروحية ومن الرومانسية 
والكلاسيكية ومن الرمزية والواقعية والسريالية : وغيرها من المذاهب 
والفلسفات ؛ ولكن فى معانيها وأفكارها العامة أكثر منها فى حقائقها 
الخاصة وتفصيلاتها الدقيقة . ونعل فى هذا ما يفسرما قصدنا إليه بقولنا 
ل التقدية التى تعرضها كتابات صلاح عبد الصبور صيغة 
بمعنى أنها وليدة ثقافة عامة واسعة فلسفية وآدية ٠‏ قديمة 


النى قد تدفع الشاعر أو 


. وهو ما سوف نعرض له باللدراصة . 


وقد عبر هو نفسه عن هذا الجائب من ننوع ثقافته تعبيرا مباشرا في 
كتاباته الغتلفة » من مثل قوله «حياق فى الشعر: 04) 
١‏ استعبدنى جبران طوال سنوات المراهقة الأولى » وكان هو قائد 
رحلتى بشكل ما ٠‏ فقد فادنى بادئا إلى قراءة كتاب ميخائيل نعيمه 
عنه .... حدثنا ميخائيل نعيمه عن تأثر جبران بنينشه وعلق الاسم 
بذهنى حتى وجدت بالصدفة السعيدة ترجمة فليكس فارس 
لكتاب نيتشه الخارق دهكذا تكلم زرادشت ٠‏ . أى دوار يخلخل 
الروح وجدته بعد قراءة هذا الكتاب وفلاسفة قليلون من بى 
البشر يستطيعون أن يؤثروا فى الوجدان البشرى كا يؤثر 
! ... إن نيتشه ظل أثرا إلى تفسى منذ ذلك الحين رغم 
تسكعى بعد ذلك فى أروقة الفلاسفة » 
. وقوله (حياق فى الشعر: :)1١‏ 
٠‏ لقد بدأت الأسماء الغربية تقرع آذا نيف : إليوت - 
أنديريه بوبتون ؛ بودئير: فاليرى + رلكه : شللى + وردزورث - 


يعنف 


وبدأت الكلات الغربية تطن فى سمائنا الساذجة الصافية 


الرومانتيكية . الكلاسيكية : الكلاسيكية الجديدة » الشعر 
الخال - . الشعر انق ٠‏ الشعر اليتافيزيق ٠‏ الرمزية . 
السريالية + البرناسية ما شاع فى ذلك الوقت من 


... وأظنى أجاوز الحقيقة كثرا 
إذا قلت إى عرفت كل ذلك عن قرب ٠‏ بل لعلى لم أعرف شيئا 
منه عن قرب : فقد كانت معرفقى ببذه الآراء وهؤلاء الأشخاص 
لا تعدو الشدرات المتفرقة ‏ كانت معرفى بإلبوت حتى ذلك 
الوقت لا تعدو قراءق لبعض قصائده مثل الأرض الخراب وأ 
حب ج ألفريد بروفروك .... وكانت معرفق بيودلير هى القرا 
المستعجلة لبعض قصائده ..... ولكن هذه المعرفة غير الوثيقة 
كانت أشد بعنا للبلبلة من أى معرفة وليقة ..... 0. 

رص التى اجتزأناها اجتزاء من كتاباته قليل من كثير 
: أو ذاك من كتبه العديدة : حياق فى الشعر ٠‏ 
وتبق الكلمة + وقراءة جديدة الشعرنا 1 وحتى نقهر الموت + 
وغيرها من المقالاث والندوات والأحاديث الإذاعية : بالإضافة إلى 
شعره فى دواوينه العديدة الثى كانت ميدانا لتطبيقاته الفنية . وف 
والتزعة الفكرية الغالية ٠‏ وامزاوجة 
بين النظر والتطبيق من شأنها أن تهادى صاحبا إلى فكر تقلدى متمق ٠‏ 
روافد عتلفة . ليعد الأليف بينا فى نسبيج مياسك ٠‏ 
أتدق خيرطه وتتشابك فتؤلف «نظرية » متكاملة فى 

2)" 

8 ويعد كتاب صلاح عبد الصبور «حيانى فى الشعر؛ من خيرة كتبه 
وأوثقها تعبيرا عن فكره النقدى : لما يحتوى عليه من مادة تقلدية واسعة 
نكاد تعرض نظرية متكاملة فى نقد الشعركا قلنا ؛ وهى نظرية تألف من 
عنصرين أساسيين هما : ماهية الشعر ووظيفته الفنية والعملية ؛ اعلا فى 
كتاباته إلى عناصر أخرى فرعية عديدة . بسط القول فيها بسطا نقدبا 
عميقا : على عكس كته الأخرى التى خصصها لدراسات 
تتصل بهذا العنصر أو ذاك من عناصر هذه النظرية الأساسية والفرعية . 
م فسوف نتخذ ء لرصد هذه النظرية واستخلاص عناصرها ؛ من 
هذا الكتاب أصلا ند فجواته ونوضح غوامضه بما تناثر فى كتابائه 


اختصار إن هذه الثقافة التتوعة + 


يستمد عناصره هر 


الشعر. 


الأخرى من قضايا وأفكار . 

وتدلنا كتاباته الختلفة . فى هذا الكتاب وغيره : على أنه كان 
للشعر ليتخذ منه مدخلا إلى تحديد 
ماهية هذا الفن ووظيفته + فوقف عند بعض الآراء القد 4 


ن فى تراث الأعم الأعرى أيضا 


التداعل أخذ يتطور ويتغير بتطور الفنون الأ 
الإنسان الطويل . بما جعل من الصعب على النقاد قدبما وحديئا تحديد 
تعريف ثابت ووجامع مانع + كا يقول التاطقة للشعر 


إلى قسمين : »نثر وهو هذا الكلام المطلق الذى لا يمسك اتسيابه وزنا 
ولا نحده قافية ٠‏ وشعر وهو هذا الكلام الذى الزم فيه قائله تلك 


الحدود ,0" . وقد ظل هذا المقياس فيا يقول + وديغض النظر عن 
إشارات ذكية قلبلة تتحدث عن الشعور والوجدان ... فى التراث التقدى 
العالى . هو المقياس المعتمد »'؟» . ولكن نضج النثر وتطوره قد هيأه 


لوراثة كثير من ميادين الكلام الموزون المقى ٠‏ «فقد كان الروئق القديم 
الا يمد إلا أسلوب التعبير الملحمى وعاء لروايته ؛ وكان المسرحى القديم 
لتزم التعبيرالموزون + وكان الفلكيون والطيعبون واللخوبون: يحدون سكة 
التعبيرالموزون هى السكة السالكة المعترف بها » بين يعبر الشعراء الأصلاء 
عن وجداناتهم وإحاساتهم فى نفس القالب*؟ ؛ ولكن ذلك كله ما 
لبث أن تغير تحت تأثير هذا التطور الذى حققه النثرء فورة 
النثزية الملحمة ونضجت «وفيزت أشكاها . وعرفت بلاغة النثر 
وانطلاقه ودقته ... طلبا للواقعية وحاكاة للحياة : + وأقبل اللغويون 
والمؤرخون والفلكيرن وغيرهم على استعال اللغة النثرية إيثار ه للدقة على 
الإيقاع ‏ : مما جعل منه «بناء كبرا متعدد الواجهات والمداخخل : ملكا 
بالتحل والروائع ٠‏ . وهو يرى أن هذا التطور نفسه الذى حققه التثرقي 
البادين اغتلفة قد مهد لأمرين مهمين : إعادة النظر فى تعريفات 
القدماء للشعر بأنه » الكلام الوزون القنى ٠١‏ وظهور مصطلخ يد 
يعد لونا ثالا من ألوان التعيير الأدلى » هو «النظم أ 


الرواية 


وقد بدأت فيا يرى ٠‏ تلك النظرة الجديدة إل طيخةالشكر يظهور 
إنيا الرومانتيكى فى أوروبا «الذى وضع الخبال إزاء المملِ”[الاتفهال” 
تئر إلى الشعر بوصفه لوا 


هذذا التححديد الرومانسى لطبيعة القن الشعرى إلى تن 


قيراه امتدادا م: 


إلى قور الشعر الاجقاعي. 


«السلف الصالح » من أبال أن 
انواس والحتى وابن, | الروم. وأنى تام وغيرهم . وهذه السلفية فيا يرق 
يسم كثرا من الأمور الغامضة فى فد شوق وحيائد أضها أختفاء 
واضطرات مواقفه السياسية ٠‏ ققد كان , خرص على أن 


أكثرها دلالة على تمكه من ثراث الأقدمين , 
على احتذاء معانى القدماء احتذاء 1 


كان له او يل ما شوك م ا اي ليا 
وانكفائه على تجربا ٠‏ ه. تجربة الحب والغنا 
٠ 50‏ وتلوينا بألوان الطبيعة 


وإذاكان وضوح ٠‏ الذات ٠‏ وغموضها هما أساس أحكامه على فن 


يدن 


أراهم عيد الرحمن 


المتفتم للأثوان والظلال 


إية الجديدة لكل مظاهر الحيا: 


أخذ لوركا هده الروح وصاغها صياغة جديدة ٠‏ هي 
ذلك كان طموحه : أن يحقق بالشعر امتزاجه 
العالم كله فى كأس واحلد: غم 
اختارها من ددائه وأغنيات خه 
وحكاياته : 


ولكن تبين أن ها زوجا ! 
كان ذلك يلة القديس جيمس + 
كانت أتوار الشارع تو . 
وفراشات اليل تتوهج + 
وى حنيات الشارع الأخيرة. 
لست يديه النائمين . 
وتفتحا لى فجأة كأنهرا 
ستابل التزامى .. 

وكان حفيف ثويا 

يرن فى أففى » 
0 

تمزقها عشر خناجر + 
والأشجار دون ضوه فضى 
على ففمها ٠‏ غدت أطول ! 


لا زهرة املك ولا الصدفة. 
ا مثل هذه البشرة الرقيقة 
ولا مرابا الزجاج تشع 
بمثل هذا البريق 

فى تلك الليلة 

عدوت ىق أجمل الطرق 
صعدت على أجمل المهارى 
دون شكيمة أو ركاب 


مبللة بالرمل والقبلات أخذنها 

بعيدا عن النهر 

وشيوف السوسن تتصارع مع اقواء 
لقد تصرفك كيا أنا 

كفجرى تماما 

أعطيتبا ملء سلة من الكرز الأحمر 
ول أرد لتفسى أن تقع فى حبيا 
لأن ها زوجا بينا قالت لى + 

إنها عذراء : وأنا آخذها إلى النهر؟ 


وفى هذا كله : أفكاره النظرية + ولحكامه التطبيقية ٠‏ وحسه 


5 ما يعيننا على ث يفه للشعر 
وهو تعريف نستطيع الآن أن تعيد صياغته مدخلين فيه ما تناثر 

من عتاصره . تماماكيا يفعا علماء الآثار حي: ببدد ايل قار 
الهشّمة بم ما تفرق منها وبتلخص هذا التعر 

لكت 


يق 


ايد دعاد نذا للنورم اطيفة الب العمرى كلل أن يد أعوار؛ عن 
#ماهية الشعره حول أصلين كبيرين هما : عملية الإبداع . وتشكيل 
القصيدة , وهما أصلان تفرعت من كل مثبما قضايا عديدة أخرى وفف 
عندها فى كتاباته الختلفة وقفات يكل بعضها بعضا ىا قلنا من قبل 


() وفها بتصل ب «عملية الإبداع ٠‏ فيراها ثمرة امتزا 
أحذها إنسانى . هو وعى الإنسان بذائه وقدرته على موا 


عنصر ين 


ومثل هذا النظر فى الذات من شأنه أن ييل : 
الإنسان للحياة «من إدراك ساكن فائر إلى إدراك 
ويرتق باللغة إلى مرحلة الحوار مع النفس الذى هو أكثر درجات 


الحوار صدقًا وتزاهة وتراصلا ... ,2307 


فى الذاث للمنظور فيا . 
الأشياء ,900 


اا 6 وهو عنصر روح يتمثل فى التجربة الصوفية فى درجات 
ف نفس صاحييا . فبرى القصيدة رحلة كرحلات الصوفية 


منيع متعال ع 


مننام تمر ولادثه القيا 


الأولى . أن ترد على الشاعر فى هيئة «وارد» ب 
قل لت 0ظ د الذهن مطله القصيدة . 
٠‏ لا يكاد الشاعر 


1 - فى العمل أو 
فى الضجع 1 
الرايد بلح على حت بم لحمل بالقصيدة وترغب الذات فى عرض نفسها 


وترث فلن الصو الو وكين » بمعنى الارتقاء من حال إلى 

والانتقال من وصف إلى وصف . والخروج من مرحلة إلى 
أخرى . فإذا وصل تمكن ؟ وبلغة التفد يدفع الشاعر بنفسه فى طريق 
لن ورحلة مضنية ‏ حاولا الاهتداء إلى النبع الذى خوج منه هذا 
الأول ٠‏ وعقدار ما بنجح الشاعر فى التقدم نح هذا ليع » : 
بنفصل عن ذاته «أو تنفصل الذات عن تفسها مها وميد عرفقا عل 
٠:‏ «أو فلتقل إن الذاث قد اتقسمت إلى ذات من 
ب وكا يحفق بعض الصوفية » رغم اجتبادهم» قن 
الوصول إلى «التلوين والمكين ٠‏ فإن بعض الشعراء يحفقَونِ أبضا 


المشقة والجهد . فى السيطرة على القصبدة ؛ وهو إخفاق يمره ق كاين" 
إل أسباب واحدة نتعلق بذلك اتالتفاوت بين قوة الوارد وصاحيه أ 
التصوف , وسبطرة القصيدة على صاحبيا لضعف إحساسه بما ورد إليه 
من خاطر فى الشعر 

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة العودة : عودة الشاعر إلى حاله 
العادية قبل ورود الوارد إليه . 


خوضه رحلة التلوين والفكين» . 
8 وث ؛ وذاته الأولى قد 
ما وعبها فتستيقظ حاسة الشاعر النقدبة حين بعيد قراءة قصيدته 
ما أخطأ من نفسه وما أصاب + وهنا قد يثبث ويمحوء 
وبؤخر . ويغير لفظا بلفظ ويستيدل سطرا بسطر ٠‏ لكى ينم التشكيل 
الثبالى للقصيدة : الذى هو سرها الفنى ,29 ! 

وهذا التصور الذى يقدمه الناقد لرحلة البلاد النى تعيشها القصيا 
ل 30 صاحها ؛ والصلة الروحية الثقة لنى يقينها بين 


نظرية الشعر 


احترام التأمل ‏ «فالقصيدة' ليست مجموعة من الخواطر أو الصور أ. 
المعلومات + لكنيا بناء متدامج الأ زاء منظم تنظما صارما » وتلقائيا ف 
نفس الوقت + فليس للعقل ٠‏ نصيب ف العملية الفنية + بل إن التشكيل 
الفنية ٠‏ مثله مثل المقدرة على الوزن 
امقدرة على التشكيل : مع المقدرة على الموسيق هما 
إل عالم الفن العظيم ؛ ! 

ولا يتحقق الكال الشكل_للقصيدة فيا برى بإحكام بنائها. 
فحسب + ولكن بتوافر عتصرين آثخرين 
الأول : ما يسميه بالذروة الشعرية » و «هى ليست ذروة بالمعنى 


يصبح فدى الفتان نوعا من الغريز 
وتكوين الصور 


بداية طريق الشاعر وجواز مر, 


الذى نجده فى الدراما : وإن كانت تتوى عنصرا دراميا» ولكتا شئ] 


آخر شبيه بما اصطلح النقاد القدامى على تسميته «بيت القصيد» 

. ات القصيدة إليها وتسهم فى تمان 
ة من قصيدة إلى أخرى : فقد تأ ف 
كا تانى فى وسطها ٠‏ وقد تختنى فى ظلال التفاصيل القى 
ترحم أيات القصائد ومقاطمها فلا بهتطاع إدرا كها بسهولة وإل هذا 
الاختلاف فى مكان الذروة يعود الاختلاف فى أبنية القصائد . 

وقد حرص الناقد على ضرب الأمثلة الدالة على اختلاف مكان 
الروة من القصيدة واختلاف ما تؤدى إليه من أبنية : نتخير منها هذين 
لكين : 


فَقَصَيدة الشاعر السكندرى البوناى كافافيس «فى التظار البرابرة ٠»‏ 
من القصائد التى تأنى النروة فى نهابها ٠‏ وتدور القصيدة حول تصوير 
الثفارقة بين انتظار المدبنة غمى' البرابرة وعدم مما 
تجمعوا فى اميدان , ومجلس الشيوخ قد توقفث جلساته 
عن سن الشرائع : والإمبراطور قد استيقفظ مبكرا وجلس على أبواب 
المدب بة فى أجهى زب ينتظرهم ٠‏ يصحبه الفناصل والنبلاء الذين 
ارتدوا عيا. اهم الحمراء ولبسوا أساورهم واتكأوا على عصيهم .. ولكن 
البرابرة لم يجيئوا فضاعت بذلك فرصة الخلاص : 


لماذا حل هذا الاضطراب فج 
واكتست وجوه الناس هذه الجهامة 
وناذا تلو الشوارع وامبادين ببذه السرعة 
ويعود كل إنسان إلى بيته مثقلا بالفكر 
القد هبط المساء ٠‏ والبرابرة ما أتوا 

وجاء قوم من الحدود يقولون : 

إنه ليس ثمة برابرة ! 

والآن ماذا نصنع بدون البرابرة. 

فقد كانوا نوعا من الخلاص ! 


القصيدة هنا هى تايبا ء فهى نشب لمظة الث 


ابراهم عيد الرحمن 


ذكر أبضا الرغبات التى أرادتك 
2 رمضت لأجلك فى العبون 
رتعشت فى تبرات الصوت 
وم تستحل إلى لاشئ إلا حين عاقتبا الفرصة 
قادام كل شى قد .أصبح الآن ماضيا 
فقد تساوى أن تعطى أو أن تعوق الفرصة 
ركأنك قد أعطيت نفسك هذه الرغبات 
تذكر الآن كيف كانت هذه الرغبات 
تلمح فى العيون حين ترالك 
وكيف كانت ترتعش فى نيرات الطوبية 
مذكر...... تذدكر! 
القصيدة فى قوئه : «قادام كل اش :قد ابح نافيا . 
فقد تساوى أن تعطى أو أن تعوق الفرضّة 7 


والعنصر الثاني الذى يراه - لازما لإحكام 
هي ا 


إلى أن يصب فى بحر لا تطلع عليه الشمس 


كانت هناك حدائق متألقة بالجداول المتعرجة 
حيث كانت تزهر كثير من أشجار البخور 
وتوجد غابات قديمة قدم التلال 

ولكن آو . تا رمات 
إلى أسفل التل الأخضر عبر غطاء أشجار السرو 


ال 


من أجل الجنى حيبيا + ومن هله اقرة - 
علية لا 8 اضطراءيا 

وكأن هذه الأرض تنفس فى فنات سريعة . 
انبجس يبوع هائل فى العو . 

وبين اندفاعاته السريعة التقطعة . 

كانت نتوائب شظايا الصخور مثل كرات البرد المتخبطة ! 


وعل هذا التحو يتجند 
المتراكمة من الصو الطبيعية الى 


القصيدة فى بناء هذه الساسلة 


ل الذى بقوه فى نفس الشاعر بين ذائه الن 
الطبيعة من حوله ! ولولا خشية الإطالة لنقا 
سرف لفكي بز نا 


بنفسه خلاها عاجزا عن الإبداع . حتى ليصبح كل شئ' فى نظره صامط .| 
عفدا وني اقصيح أدرات اأقفية لغ أواريشة أو قرام 
00 


أن لم يكن ينبا وبينه ألفة وطول صحبة » 


الشباب الأولى - وهى التي 3 
تى إذا ما بلغ الخامسة 0 انل إلى اللرحلة الثان 
مواصلة الإبداع الففى , 


ال الونا من التنظي ال 


مواصلة العطاء ٠‏ فق هذه السن أ 

بشك على الجفاف : وتمبو الثار اللاهية 

التى أنضجت الإنسان لكى تجعله 
جديدة لكى تمعل من الشاعر الموهوب منتجا وخصبا فى مستقبل 

ٍ 00 


اعرا . ويجتاب إلى نار هادئة 


أيامه و٠‏ 


ومغزى ذلك أن البذاع القن وليد تجربتين متانزتين » كل واحدة 


0 
بلغة النقد النقسى ب «الاسبطان الذاق ٠‏ . والثائية ٠‏ تجرية عقلية تيع 
من «التظر الخارجي ٠ ٠‏ ون 

ذلك أن مدلول ٠‏ التجربة ٠‏ ليعنى التجربة العاطفية الشخصية 
وحدها » ولكنه بتسع لا يعتى «كل فك عقلية أثرت فى رؤية الإنسان ان 
للكون والكائنات » فضلا عن الأحداث الما ,قد دقع الشاعو أو 
الفنان إلى التفكير. وهى بهذا المعنى أكبر وجوداً وأوسع عالا من 
الذوات : وإن كان يحال عملها هو هذه الذوات ٠‏ :299 كي بتع 
مدلول «الحدث ٠‏ ليشمل الأحداث الادية وغيرها من الأحداث 
الرجدائية' والفكرية الى تواجهها 


ومتتجة . 


رلنا وأذواقنا مواجهة ' خصبة 


وقد حمله تصنيف التجربة 
معاودة النظر فى ها: ْ 
بوصفه| قضيتين متكاملتين . 
وينطلق فى نحديد العلاقة بين الشعر والفكر من ملاحظة- للفارقة. 
الواضحة بين موقف القدامى والمحدثين من هذه العلاقة ؛ فتقاد ارب 
القدماء بقبمون تعارضا حاسما بين الفكر والشعر حق ادا معظمهم 
أن يخرج امعرى العظي من دالرة الشعر ليله للفكر ه وحنى ليقول أحدهم 
٠‏ إن المتنى وأبا عام حكيان » والشاعر البحترى » ! أما اغهدثون فقد كان 
لذيرع كتابات الفلاسفة الأورييين من أمثال جوته ٠‏ وهانى ون 
بينهم » سببا فى اعتقاد بعضهم بأن صلة الفلسفة بالشعر تعنى أن تيسط 
أفكارها فيه بسطا نظريا جردا » برقع مكانة الشاعر الغالق إلى 
الشاعر الفيلسوف . 


ويرى الناقد . 


إلى ذاتية (وجداية ) وعقلية +#إلىٍ 


من هذه القضايا ٠‏ بحيث يتمثل هذا الموقف بشكل عضوى فما يكتبه 

وهو بستند فى تقربر هذا المفهوم للعلاقة بين الفكر والشعرء على أن 
الإنسان حين بعبش وينفعل : إنما يفكر أيضا . وهذه العناصر الثلاثة 
الحياة والانفعال والتفكير تتصهر لتخلق من 


5 با مريرا يلح هل إبراز ناما : 
سوق بنقل الإنسان من يمال المركة إل محال التجمد ء فلا اليد 
اتستطيع أ تبصر عود غانية أو تمند إلى كأس ٠‏ ولا الرجل تستطيع أن 

تتفل إلى مجلس الصحاب ء فالاقتران بين 


اللذات والموت اقتران بين الحياة وتصرمها واختصارها , . "2 ومن هذا 
المتطلق نفسه ء يعيب طموح العقاد فى بعض أشعاره + أن ب 
فيلسوفا : ٠فلم‏ تفتح هذه الرؤية الفلسفية على العقاد آفاقا كتلك الآفاق 
التى فتحتبا له رؤيته الحسيّة : إذ ظل بتعييره عنبا مقيدا تارة بالتجريد 
والتبسيط اللذين تلجأ إلييبا الحكة العربية الث 
باعتساف النظرة وتعجلها . 


٠‏ وتارة أخرى 
9" والشاعر الفيلسوف ليس بالبداهة 


شاعرية ولا أعلى مكانة 
وغات 09 


الشاعر الحساس ٠‏ فكلاهما له طريقه 


والذاتية والموضوعية » فيا يرى » صورة أخرى للجدول النقدى 
المسرف حول العلاقة بين الشعر والفكر » والتجربة الوجدانية والعقلية 
وهذه القضية على زيفها قد فرضت نفسها على المركة النقدية الحديثة فى 
مصر والعالم العنى فترة غير قصيرة . والواقع يعبر عن نفسه وعن الحياة : 
فهو شاعر ذاق إذا جنح إلى التعبير عن نقسه ٠‏ 53-0 
عن الحياة . ومثل هذه القسمة من شأنها أن تقيم نوعا من الننافض 
والتضاد بين «العقل والحس ٠‏ وبين المادة والروح ٠‏ وبين الانسان 
والكون ٠‏ وهى تناقضات لا وجود ها إلا فى الذهن, الجرد ٠:‏ «فلا يعم 
أعد أ يتبى ادقل أريدا الل ولا يتطع أحدء الآنء أن 
بين عوالم المادة وعوالم الروح ,2500 . والإنسان ء اذى يعادل 
3 ؛ والكون بما فيه من ظواهر وكائنات ؛ الذى يعادل الموضوعية » 
مجان متلازمان : فليس الكون إلا صورته فى ذهن الإنسان 
ل ال لإاية» ومو ذلك أن ان ٠‏ وم سصية ل 
الوجود الخلازم » «ليس تيا فحسب ‏ ولكنه تفسير أيضا ». وف 
عبارة أخرى إن الفن خلق لخياة أخرى أكثر صدقا وجالا يخلقها لان 
البعادل بها الحياة الحقيقية ‏ ومن ثم فإنه إذا كانت الطبيعة هى النطب 
الموضوعى للفن ء فإنها لا حياة لها يغير الشاعر أو الذ 
الفنان. هو القطب الذائى فإنه لا يستطيع أن يكتفى بالصرمحات الذانية 
: بل لابد له من صور موضوعية خلق عالمه وتجسيمه وبعث 


0 أ 
00 نة ومدفونة فى 


أن اللغة لا تعرف الترادف ٠‏ فليس هتاك لفظة معادلة 
أخرى تعادلاتاما . فالحب : مثلا : ليس هو الشغف . 
العشق : بل إن لكل من الأتفاظ الثلاثة دلالنبا الخاصة 5 َك 
تختلف عن دلالة اللفظة الأخرى . «وببذا الممنى فليس هناك لفظ أجود 
من لفظ + أو أكثر بلاغة ؛ يل هناك لنظ أكثر صدقا 
سواه : وببذا وحده يصبح جديرا بالاستعال .2590 
وقياسا على الأساس الأول 
فى آن واحد : قهى فى صورتها ‏ 


براهم عيد الرحمن 


بالعردة إلى التراث عودة لا تحاكيه ولكن 
الثبى . ثم الإقدام على الألقاظ الحدء ا 
الشعرية . فى إطار ما يسميه «بالمسارة اللغوبة ٠‏ فى جتولفة.د 
فى قصائده عامة : و «الأرض الخراب »,خاصية. 5 
فى رفض » القاموس الخاص ٠‏ للشعر . وإ 
عداها من الألفاظ المنضدة المنتقاة 


وقد اقتزنت هذه الجسارة اللغوية فى دبوائه «الناس فى بلادى ٠‏ 
بجسارة أخرى فى امعان والصور + على نحو ما نجد فى قصائده : شنقق 
زهران + وأنى + والناس فى بلادى + وذكريات . وغيرها من 
القصائد. ولعل قصيدته «الحزن » من أكثر القصائد تشخيصا هذه 
«الجسارة » النغوية والمعنوية فى مثل قوله 

يا صاحى ٠‏ 

ون لسرت 

اوخرجت من 3 المدبئة أطلب الرزق احاح , 

وغمست فى ماء القناعة خبز أيامى الكفاف + 

ورجعت بعد الظهر فى جيى قروش ٠‏ 

فشربت شايا فى الطريق 

ورتقت نعل در 

ولعبت بالغرد الورّع بين كف والصديق م 

8 ساعة أو ساعتين ٠‏ 

قل عشرة أو عشرتين ! 


وغاية الشاعر فى هذه القصيدة أن نصد أحزان إنسان 


لل قضية من قضايا الشعر 3 الصبور كبا شغلته 
فى الحديث + ققد غزت 


انرا ممند فى القاضى ! 


.وهو يرى أن اتصال الشعر العرنى القديم بالحديث فى عصوره 
اغتلفة كان اتصالا من نوع خاص وغريب ٠‏ ذلك أن الشعراء فرضوا 
على أنفسهم محاكاة صيغة فنية ثابنة ٠‏ هى صيغة الشعر الجاهل الى 
أخذت تتتقل من جيل إلى جيل . ومن شاعر إلى آخر حنى استحالت إلى 
قيد فنى برسف فى أغلاله شعراء العربية فى كل العصور . ومعنى ذلك أن 
تخلف الشعر العرنى الحديث بعود إلى صلته الوثيقة بائه القديم ومن ثم 

بيئة الظروف لتطر لانتأق فى أيه النظر فى طبيعة 


الأخرى الى اتصل فيب 


التراث ٠‏ فهو 


وفيا بتصل بالدعوة إلى إعادة النظر فى 


عخطوطة ينبغى أن تعاد طباعتبا على الورق 
القدماء أنفسهم كان فييم 1 
وب والعاطل من الموهية . مثل أهل عصرنا 


الشعراء الذين يك 


فبه لتخبر منه تخيرا ما يصلح للنشر . وما يقدر على الحياة ويحفق الفائدة 
فى عصر بختلف اختلافا عظما عن عصور الثراث القديمة + بل أن يتخير 
منت كل مثقف ما بروقه وبواقق ذوقه ٠‏ فيكون لكل منا تزائه الخاص 


أعاد قراء:,ا وتفسيرها فى ضوء معارقه الحديثة . جلا عذبا صدأ العصور 
القدية . وخلق منبا تراثا معاصرا بتجاوب مع معارفنا ومواة 
وأحاسيمنا . وهذه القراءات الجديدة من شأنا فيا يرى ٠‏ أن 
وسائل الانتفاع بالتراث ووتحدد جدواه للحياة القادمة التى 
نصنعها .... إذا كنا نريد أن نجعل من الثراث معينا على صلابة جذورنا 
فى الأرض . لا مشغلة تشغلنا بالماضى عن الحاظير ,© 
والأماس الثالث : هوما يسميه بالتجاوز . ويقصد به أن 
ئة جامدة . ولا أعالا مقدسة . ولكنه مرحلة من مراحل ١‏ 
يمب أن يتجاوزها الفنان بما يضيفه إلييا من إبداع بنتقل بفنه إلى آفاق 
من التطور والرق أوسه وأرحب من الآفاق التى حققها التراث القديم 


تراث 


وفى اختصار أن ننم عودة الفنان إلى ترائه ,. 
بلق هذا الثزاث فى نفوسنا مع الحضارة المعاصرة ٠‏ ويدلجا يتم 
باندماجها مزاوجة ذوقية فتبة يجخرج من ثوبها الشاعر المعاصره» | رجت 
حباتنا المعاصرة . فى مظاهرها الاجناعبة والاقنصادية واليسياسية من هذا 
الزواج التاريحى بين وراثاتنا وتقاليدنا ‏ و/ 
"٠‏ + وبذلك لا تفضى معرفتنا بالتراث إلى بجرد للعارضة 
لروائعه على نحو ما فعل شوق فى معارضاته لقصائد القدماء + 
وإنما تفضى إلى تجاوزه + « والتجاوز لا يتيسر إلا بعد المعرفة الصادقة ٠‏ 
وبعد اختبار الآباء والأجداد الشعريين 976" من 
والأوروف المعاصر ! 


الثراث العرنى القديم 


وعيه العمي 


«أننا أمة تحمل تاريخا على ظهرها . 
لولم ندرك أنه كحاضر قد مضى 
الحياة فى الزمن . 


و ارة على 
بعد أن أصبح خارجه + إلا إذا نظرنا فيه نظرة 
أنه ٠‏ وبين إكبار الوالدين وتألييها 
بين القرد عليبما ووضع أعانها تحث مجهر الفحص 
يسقط كثير من المواليد الأحداث 299 


وبين التارريخ والتبوين من 


بن تارعفنا وابائنا 
عية أخرى . قإذا نقانا الأمر إلى 
: والفن . كنا ماين بأن نحدد بوضوح جرئ وجهير موقفنا 
من ترائنا الأدني والفنى من وسرلقة عن الحا الارزوية دق 
ان أعرى ,99 ولكى . يكون للعرب الجدد أدب جديد وفن عظيم 
علد ولّدهم + يتبغى أن ل هذه المعادلة الصعبة حلا موفقا + وهو ما 
لا يمكن فى ,أيه أن بتحقق إلا باللزاوجة الواعية بين القديم والليديد 
مزاوجة خصبة : تسندها . فها يتصل بالشاعر . سيطرة كاملة على 
اللغة ٠.‏ ووعى عميق بالتزاث . وإحناس حاد بالنقس والعصرء 
وإدراك واسع لتيارات الفكر العالى ..... وأن يكون فوق هذا كله 
شاعرا موهوبا ومعطاة ! 
وى اختصار وإن الميزة الحقيقية فى الذن والأدب المتحضر ب: 
تراث ممتد يستفيد لاحقه من سابقه ٠‏ وبقنع كل فنان بإضاء 


دين مأزالوا يصدرون عن نظرية السرقات الشعرية 
ثيابا ولحى مستعارة ٠‏ فهم 
من 3 1-0 فان لاعس بالهاله إلى الثراث 
العالى : ولا ياول جاهدا أن يقف على إحدى مرنفعائه فئان ضال ! 
وكل فتان لا يعرف آباءه الفتبين ... لا يستطيع أن يكون جزها من 
الإنانى . وهوق الوقت ا اكإنسان 
مول فى هذا الكون , .940 


إبنة وببرجا 


ذاته لا يستطيع أ 


وعلى الرغم من أن صلاح عبد الصبور . كا رأينا . قد أفاضي فى 
الحديث عن عناصر البناء الشعرى . فإنه ل يفرد فى كتبه أو مقالانه مكانا 
كر أ ليق كل ما لدينا من 0 عا 


زفوعا 
0 
موضوع هذه الدراسة لا بطيقه ولا يتسع له . ولكنا ستحاول ٠‏ على 
غم من تلك الصعوبة . أن نستخلص من هذا القليل وصفا عام؛ 


ابراهيم عبد الرحمن 


عندئذ عن 


بعطيا البالاة والقصد ٠‏ فهى 
تظل »شيا ٠‏ حتى يلمسها الفنان فتتحول إلى ٠‏ صورة ٠‏ وجريا 
مع كروتشة ستطبع أن تقول إن النفس الإن 
ل تكن لتدرك نفسها ولا 


الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة . ولكته يلق حياة أخرى 
معادلة للحياة 2 ما عدا وجالا.... ٠‏ 


ل مفسما طبيعة الصدق القنى فى الشعر ومدى اختلاقة 


1 


5 الواقعى :7 00 


إن الشاعر تستدعيه الصورة وتدفعه إلى إنمامها + ©وصندئذ 
تنكتسب وجوداً حفيقيا بانسبة يانه وذكاثاته #يهد يجان 
الحبيبة ” ثلهو فى ساحة الحباة بين أطلال اللحتيا أطيلة ارس 


كأنما الشمس الزاهية ٠‏ فاستدعى ذلك أن تيكو حاترب 
تأوى إليه + وحيتئذ اختلطت الأء 


0 
اليا ؛ :0 بيه فلل ضياع 
الشخصية للشعرا فى شعرهم 
بم جعلوا أماسهم الوحبد هو الصدق 0 
القاض 6ل 


الننى الذى 


ونستطيع حين نضم هذه التصوص 0 

أن نستخلس ميا مفهوما خاصا للصورة بتلخص فى 

أولا ا 

والفكر . وبين الروحية والمادية . والحقيقة 
ال . وأن الصورة . ثانيا . تتوالد . أو قل تتخلق ٠‏ من 

المقابلة النى يقيمها الشاعر بين أمرين متباعدين يقرب يينهما 


ركات فتبادل 


القصائد التى تكثر فيا هذه الصور قصيدته المشهررة «أحلام الفارس 
القديم » . وهتاك . فى دواوينه . النوعين الغالبين م: 
الصور . صور متنوعة تنتمى إلى مذاهب فنبة مختافة : روهانسية وواقعية 


وكلاسبكية 


الصيغة المركبة من 


ققد كان صلاح عبد الصبرر .. 


مذاهب مختلفة ؟ 


لعا لى بناء أشعاره ببذه 


وماكتبه عن موسيق الشعر أقل بكثد. مماكتبه عن الصو 
فسوف تكتق يتسجيله هنا دون التعليق عليه بشر؟ . فلعله 1 يك: 


الصورة + ومن 


خاجة إلى الحديث عن موسيق الشعر حديثا مفصلا بعد أن اسعقرت 
أصول هذه الموسيق وأصبحت . مثل موسيق الشعر القدي> . ثرانا 


لا يكاد يلف حول جدواه واحد 


لشعراء الجددين 


*... ومل يستعرض تراث هذه ١‏ 7 
قد كتبت موحدة القافية . فقد كثرت الثنائبات والرباعيات 
والحياسياث كثرة تستدعى النظر والملا 
زادت أصالة الشاعر . وتقدم به زمائه ٠.‏ 
عن نفسه . وذلك لأن إناء القصيدة الموحدة. 
تبعاب هذه المادة الشعرية الجديدة . فتحطم الإثاء اب 

تشكيله . وإذلك فإن الشكال الحديث ليس نا ولا إناد 

للسهرلة الف لتر عر أكائة كا الجميلة ف 
شعرنا العر: 000 ٠‏ وقافيته الصادحة . ليسا 
عحلها لونا 5 

موسيق الرتابة ل 
البعد عن الدرب المطروق أيخط دربا جديدا ٠...‏ 


(4) و يتحدث صلاح عبد الصبور فى كتاباته حديئا مباشرا عن 
«رظيفة الشعرء . ولكته . مع ذلك لم يكف عن تأكيد هذه الوظيفة 
ويان أهميتبا فى إشاراث إن بدت عفوية وسر بعة وغير مفعسلة . 


انفسه . فقد ذكر هذه ال 


تقصيذة ووصفه لعناصرها . وا كان الناقد يزاوج 


بين معارفه النظرية ونتاجه الشعرى والمسرحى . متخذا من 


والفنية شواهد يؤيد يبا آراءه ٠‏ فإن 


قد تشابكت فيه خيوط المعارف 


النظرية وخيوط النجا. 0 الخاصة تشابكا واضحا جعل 


مفهرمه هذه الرظيفة اخليطا 


لذن عامة والشعر خاصة بأنه لون من اك 

الإنسان بالحياة ..... أو على حد تعبد. 
5 

.وقد وصن صلاح عبد الصبور هذه الوظيفة الجالية 

التى نبعت من «تعبيره القن عن حياة الإنسان ومواققه . 

ودالا فى مثل قوله :977 وقد صدر صلاح عبد الصبور . كا قانا . فى مراحل حياته الغخافة 

اك اكتشاف الجانب الالى والوجدانى من عن فلسنات متغيرة : فد بدأ حياته الفنية والفكرية رومانسيا 

والتعبير عنه بالكلات ررد يدود ار ميتافيزيقيا + ثم تحول إلى الفلسفة المادية + وعاد أخيرا إلى إيثار التزعة. 

الإنسانية على ما عداها من نزعات شغلته فترة من الوقت وهكذا تعددت 

معبوداته : الله والذات . وامجتمع والإنسان ! وكان لذلك أثره الذى 

يتمثل فى توظيف الشعر للتعبير عن أحاسيسه الوجدا رائه ومواقفه 

ما جعل من الشعر وعاء 

5 نحواما مد فى دواويته 

. ولانختاج . فيا 


مناطتها الظلبلة والصحو ارا 
بشرية ها ميلادها وأموها وموة, 
الطبيعة ٠‏ نكن لنستطيع أن 


الأعال التى بتغافل نفعها متخفيا فى النفسس اليثم 
وتقع + الك خذرد [ابم الاح : 


وفوله واصفا قدرة الشاعر على اكتشاف اللا 
العقلم مكتشف عظم فى عام الحهال 
يرى الأشياء والأحاسيس 
وليدة التق أو العلر . ولكنبا ولد الحدس 
هى التحليل والتزكيب . بل هى الخزال المصيب 


الشعر العملبة (أو النفعية ) . فقد بعت . فى وصدق الإنسان مع نفه هر الذى بعصمه من التفاهة 
وأبناه يقيمها بين شمر والفكر . وهر 
كى الذى بتخذه الشاعر 3 
الامهاهات العقائدية الخيرة النى كات 


أما الفضيلة الثاني 3 
«مأساة الحلاج ٠٠‏ وقصائدى : 
٠‏ ومرتقع أبدا ٠‏ ومأقتلك فى «ديوان انامس 3 
بلادى + + والحرية والموت + وثلاث صور من غزة + فى 
ان «أقول لكم ٠‏ . وقصائد لوركا . وأحلام الفارس 
القديم .... كانت كلها تمجيدا هذه القيمة عل المستويات 
القتلقة 


5 7 


القيمة الثالثة . هى العدالة . وهى قيمة فردية كما أنه 


كمد 


ابراهم عبد الرحمن 


1 
وذ خضت في بق عق الظرية عل ألا أمفل فى فى كر 
. مكطيا بإثبات عناصرها لحظفة كا جاعت فى لقته هو . القى 


الاقتباس منبا + ثحرزا من الخطأ ونجاة من التريّد ! 


بأضدادها . لأن هذه القم هى قلى وجرحى 2 
055 


وعد . فهذه حاولة لتقديم صلاح عبد الصبور ه الاقد »إلى قراء 


لالم تقسه اد ايه 


نل 


ها الاي الذركيبييدا بالشيخ حسن العطار ورفاعة الطهطاوى وبنبى بكل من يكنب حرفا 
صاذقابإق هذا كليلد /. هذا الفريق هو شرف مصر وعتفواما 
رقصة الضمير المصرى الحديث ص 8#) 
إإف احرص "على الحقيقة من ان الوى أعنبا لتستجيب للتحامل أو الكراهية 
رحتى تقهر الموث ٠‏ ص 9/0 ) 
التزاهة الفكرية ... هى المقدرة على مخليص النفس من تميزاما وأهوائها ٠‏ وبحاولة النظر إلى 
الحقيقة ى قلبها وصميمها + فالحقيقة عندئذ هى هدف يفصد لذاته . بغض النظر عن التماءاتنا 
وميولنا 
(قصة الضمير المصرى الحديث . ص 86) 
إق أحمل بين جوائحى شهرة لإصلاح العالم . 
رحياق فى الشعر. ص 19) 
٠إن‏ قارئ حرف ٠‏ ومتأمل حرف أيضا 
(المصدر السابق .اص 70 ). 


لينا ‏ بأدئ فى بدء ‏ أن نعيد صياغة 


لي للا سار بل ساكن"! ؛ فقول : ما 


مد 


فاذا نجد ؟ نجد حاولات فكرية . 
بالمعنى الحق للكلمة ٠.‏ الذى 0 
شكل »القالة ؛ فى صفحات - 
الجذور وإ! بل الأصول ٠‏ را 


.. سواء حين ينظر فى مراة اماضى . أو حين يستشرف 
رة المستقيل ”2 . وكل ما بتفق عليه هو الحد الأدنى من الانفاق على 
م إزاء العدوان . وف غب 


حفظ الذات 


إل الالتغاف 


أن تتجول بناظريك فى جوانب مشهد الحيا: 
1 من يت إلى ميدان الفكر الأصول . 
دي الطائقتع. أو بآ 


ولكن صلاح عبد الصبور لم يشتغل ببذه الأمور يحزق أشسنيا 
بل كان اشتغاله بها بوصفها شديدة الاتصال بكيائة وزوحه > حقو 
غولت عنده إلى «شواغل وموم ٠ "٠:‏ وحتى |أصبح/باقارناً حتف 
ومتأملاً حرفا » . إن التفسير الحن . لاههامات شاعرنه القكريد جزتاةلا 
يعد من يقدم إليه الحلول النى ترضية . فكان عليه ألهربيحث عنما قدر 
استطاعته . فهكذا الحالى (داما فى زمن البدأباك بوصيق قلاف 


عام لي 4 ون 


- ويرتق باللغة البشيرية إل 
جات الخوار صدقاً ونزاهة 
اصلاً . إذ تصبح فيه اللغة نقية صافية خالية من سوء التفاهم ونشتت 
الدلالات 99ل 


أمثلة كثيرة لحركة صلاح عبد الصبور 
نقهر الموت ٠‏ 


وتاصة كتابيه المبمين حتى تقهر 


دوحياق اق 0 فإذا نظرت فى فصل «الأيديولوجية » 
وه التخطيط ٠‏ فى كتاب «أفكار قومية ٠‏ وجدت عرضا ينم عن طول 
تفكر وحن اغخيار بطيعة الابدبولوجية ولطبيعة مشكلة اللدكم 


السياسى . وإذا فتحت كتاب «قصة الضمبر المصرى الحديث ٠‏ فستجد 
العلاقة مع أوروبا ومن ثم حول مشكلة الحضا. 
كناب «حتى نقهر الموت ٠‏ بتأملات فى فلسقة الفن , كا يعرضن 
اب »حيائى فى الشعر » صفحات مطولة إتأملات فى الإنسان واجتمع 
رص الك ككل) والأم والتشازم رص 1٠8‏ 138) رسك 
الشر رص 20353 


إذاكان ان صلاح عبد الصبور . أحبانا يربط الفكر بالأدب ربظاً 
. جرباً على العادة (الميثة ) النى كانت' سائدة حنى المتمسينيات 
بشكل واضح . حين يقول فى كتابه «ماذا بق منهم للتاريخ و عن طه 
حسين والعقاد والحكم ولمازى إنهم قد أعطوا الأدب والفكر العر 
أفضل ما استطاعوا حت الآن”8).. إلا أنه يعود فى «حيافي فى الشعرء 
إل نظرة أعمق وأوئق وأشد دلا لة . حين يجعل من الفيلسوف والفئان 
والنبى أوجهاً منترعة لنفس النجربة : ٠إن‏ هناك ثلاثة طرق من الاجتهاد 
تحاول أن تمد بصرها فى إنسانية الإنسان لتساعده على تجاوز فاته ٠‏ كى 
يستطيع بعد ذلك أن يعطى لياته معنى . هى الدين والفاسفة والفن . 
إن النى والفيلسوف والفنان إذن أصوات شرعية ٠‏ وشرعيتها تشمل كل 
ألوان الحياة الإنسانية بغية تنظيمها . وتنخليصها من فوضاها وتنافرها 
ويجال ريتهم هو الظاهرة الإئسانية فى زمانها الذى هو الديمومة : وق 
مكانها الذى هو الكون . وفى حركتها التى هى التاريخ 1.٠‏ 


وربما اجتمعت بعض صنات هذه الشخصيات الثلاث في هذا 
التحديد الذى حدد به صلاح عبد الصبور صفات الشاعر العظم الذى 
سيقوم بتحديد الشعر العرنى كله (ولا شك أنه كان يرى نفسه وقد 
نطلمت اء بتلك الشروط ) : شاعر مسيطر على لفته ونراله . 
واسع الثقافة . مدرك لتبارات الفكر 


عميق الإحساس بعصره وبنقسه ٠.‏ 


العالمى . وموهوب ... أولاء :"1 


وفذا كان شاعراً وتأملاً مألا 90 0 
افى التى ١‏ ل ل 


الصبور عن مغزى مسرحيته «مأساة الحلاج : . ففيه ثرى الشاعر المفكر 


المسثول عن العالم : «كان عذاب الخلاج طرحآً تعذاب المفكرين فى 
معظم امجتمعات الحديثة ٠»‏ وحيرتهم بين السيف والكلمة » بعد أن 
برفضوا أن ل ب ب كم ب 
عن كواهلهم هر غايتهم + 
كراهلهم كانت ممرحيق مساق الحلاج ٠‏ معبرة عن الإيمان العظيم 
الذى بق لى نقيا لا تغويه شائبة غ وهو الإيمان بالكلمة , . 99 


ولا شك أن الكلمة النى يقصدها صلاح عبهه الصبور هى الكلمة 
المتحركة لا الساكنة » المغيرة للأشياء لا المدغدغة للحواس » إنها التى 
نسعى إلى تغير العالم ‏ الدهشة هى ينبوع كل فكر عميق ٠‏ لأن الدهشة 
تقلق النفس الساكنة القا: فيها دوامة التساؤل . وإذا بدأ 
الإنسان بسؤال قاده السؤال إلى المعرفة . وبالمعرفة يعرف الإنسان مكانه 
على أرض الحباة والواقع ٠‏ وبقيسه إلى مكان غيره من البشرء وقد 
بطمح بعد ذلك إلى تغييره أو تحسينه + فلاشك أن الغاية الرئيسية للمعرفة. 
هى المقدبرة على تغيير العالم ؛ والسعى إلى ذلك المقصد ٠‏ الذى هو مبرر 
وجود الإنسان على الأرض ,2990 , 


وقد انتبه صلاح عبد الصبور ٠»‏ وكل جبله ٠‏ إلى الرابعلة الإيقة 


بين الفكر والواقع : «فالأحداث هى حركة الواقع التى| حيطي لها 
حركة الفكره بل هى الأرض التى ينبت“ فيا عر ورد م أصَول 
وفروعه ٠‏ وتتضح البثاقاته وتجلباته ٠‏ ويتأئق رجلة و اميم ا 


والذوقية والوجدانية 21٠‏ وها هو تعريف الفكر : إِنّه“حوار رَالإنتَآن” 
الفرد ء لاكمجموع : مع الحياة بغية المساهمة فى صناعة التطور . ذلك 
هر حوار المفكرين 5 التأمل 999.0 

وقد بق صلاح عبد الصبور دائما على تعريض الفكر بريطه بالعام 
فقد كان قال فى كتابه «أفكار قومية ٠‏ : «الأبديولوجية ... فكر يوجه 
العمل ٠‏ ومذهب ونقطة بده » وتحديد واضح للغاية ٠‏ 9" ويفصّل : 
الأبديولوجية هى الفكر الذى بوجه العمل فهى إذن تشمل.اللذعب 
السياسى والفكرى الذى تصدر عنه أعال الإنسان فى حالة ججاعيته. 
وهى ليست ثقافة فحسب + بل لعل الثقافة أنحد مقوماتها . وهى الجوهر 
الذى يبدو وراء مظاهر العمل السيامى اليونى ؛ وهذا العمل السياسى 
البومى بهدف بطبيعته إلى الوصول إلى شكل اجتاعى معين .'هذا الشكل 
الاجناعى تحدده الأيديولوجية 2909 , 


وحين يفول صلاح عبد الصبور عن نفسه إنه قارئ ترف ومتأمل 
ترف أبضا » فإننا نصدقه » لأننا نرى مضداق ذلك فى شتى جوانب 
إنتاجه . فن الواضح أنه أحاط بمعالم تاريخ الإنسانية » وخاصة فيا 
يتصل بالحضارة الإسلامية والحضارة الغربية وتاريخ 
الجل أنه اكتسب ثقافة واسعة جدا ووثية سواء منا 
ما بخص الماضى أو يتصل بالفاصر. وإذا نيت إلى ميدان النقافة 
الفلسفية على وجه أخص وجدته يتحدث حديث الفهم لجيد » ويتتق 
النصوص الجوهرية ٠‏ وبميز جوهر المواقف . وستجد عنده أسماء 
أمبادوقليس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وديكارت وباسكال ونيتشه 
وغيرهم : إلى جوار أسماء الإسلاميين وبخاصة أهل التصوف متهم 


وستجد عنده إيضا بعضاً من الإصطلاحات الفلسفية » مثل : الوجود 


كمعطى ء الوجود المنشئ » رزية العالم » التقائق العيانية » الجدل . 
القوة والفعل ٠‏ وغير ذلك 


القد متسكع فى أروقة الفلاسفة كا يقول 200 ولكته تسكع 
العين الفاحصة . وليس أدل ‏ عند كاتب هذه السطور 'عل تفاذ نظرة. 
صلاح عبد الصبور من معرفته وإعجابه بالعبقرى الفرنسى التادر 
باسكال !"1 » وما أندر من يعرف أهميته بين القارثين بالعريية أو الكاتبين 
بجا ء وخاصة من لم تكن صلتهم بالثقافة الفرنسية صلة 'مباشرة . 

يقول صلاح عبد الصبور: وهو بسبيل الحديث عن توفيق 
الحكم : «المفكر لا يستطيع ٠‏ مها حاول ٠‏ أن ييتعد عن يمال 
السياسة "٠‏ وهكذا كان من الطبيعى : وهو «المتأمل انحترف ٠‏ أن 
يتصل هو نفسه » إن لم يكن بمجال السياسة العملية : فعلى الأقل بميدان 
الفكر السياسى والقكر الاجتاعى . وقد كان اتصاله بهذا المبدان 6 
أى من خلال النظر إلى مشكلات الثقافة الصرية الحديثة وهى بسبيل 
صنع «ميلادنا الجديد 9970 وقد جال, صلاح عبد الصبور فى ال يخ 
المصرى الحديث ء وسير غوره سبر الماققين ٠‏ فرأى أنه ا 
كبى ثلاثة أوفا عن الاثتماء المصرى ء أهو إسلامى أم عرف أم 
أمصرى ٠‏ ولانييا عن طريق التغيرء وهل يكون بالثورة أم بالإصلاج 
والتعلم » وثالثها عن علاقتنا مع أوربا » وهل أوروبا وحضارتها خير آم 


0 
شر 


وأظهر كتبه التى تناولت مشكلات الاختيار المصرى الحديثة 
كتابان : أفكار قرمية ؛ (1950 ) ردقصة الضمير المصرى الحديث ٠‏ 
(19177) ء وإن كانت كتبه الثثرية الأخرى قد تحتوى هنا وهناك على 
إشارات مهمة فى هذا الصدد . 


.وكتاب « أفكار قومية ؛ (فى 4 صفحة ) هو واحد من سلسلة لا 
نباية لها » أصدرتها «هيئة الاستعلامات » وقتئذ نحت عنوان «كتب 
قومية ٠‏ . وقد كتب فى هذه السلسلة كاب من كل حدب وصوب ء 
وكان لخدف مها إشاعه الفكر الرسمى . ولا شك أن هء 
أجموعة من المطبوعات قد أشارت على المؤلف أو شاركته على نمو أو آخر 
فى اخثيار موضوعاته : «كيف عرفنا عرويتناء العناصر الثلائة 
للابديوئوجية العربية ٠»‏ (خصائص الإنسان العرفى ) ٠‏ «إنما ثورة 
العرب جميعا » » «فلسفة التخطيط ٠ ٠‏ «إشتراكيتنا : : «الواجب 
الأبديوثوجى للاتحاد القرمى .٠‏ 

وقد ظهر فى نفس السلسلة كتب كثيرة أخرى + تتناول نفس 
الموضوعات ٠‏ لأنها كانت موضوعات الوقت . وقد اندثر ذكر الغالبية 
الغالبة من تلك الكتب ء وكان يمكن لكتاب صلاح عبد الصبور هذا 
ألا يكون أكثر من تعبير عن الفكر الى فى وقته + وبع ذلك فإن 
الكاتب تغلب على صعوية «الرسمية » وه التكرار: بأن أدخل فى ثنا 
معالجته لمسات شخصية ء كبا أن معالجته ذاتها كانت متميزة ومتفردة 
فهو يأ على ذكر ه العروية » من زاوية تجربته الشخصية » وهو ميل 
بركها إلى الاتجاه الذى يفضله غ٠‏ اتجاه والأصالة والمعاصرة» 


هدر 


الحديث ٠‏ (1414). ولعل السيب يككن فى الفرق 
تأكيد للاضى وإلى الانجاهات الاتقعالية الخياسية ٠.‏ ومن ثم اللاعة فلا شك أن هزيمة يونيو سنة +4 جلك الأنماة صقر يدرت 
وإلى النظر شذراً إلى الخضارة الغربية . التى ظن صلاح عبد الصبور أنه 0 المضمون . وهو مصر ذاتما . 

الابد إنا من اللحاق بركابها . وهو حين يتحدث عن ٠‏ الأبديولوجية 
العربية » بضع حديثه فى نسق بسيط وقوى ومرتب معا . ويؤكد فى 
0 بك اما - وه الإسان لقره وسعادتك (وهو ينا 


ويعالج هذا الكتاب . الذى نشر مقالات منفصلة فى بع 
اتجلات . مشكلة #الانتماء المصرى ؛ أهر إسلامى أم عر م 
يعالج الثورة والإصلاح . ومشكلة العلاقة مع أوروبا ٠‏ 
هى خيرأم شر وذل. من خلال مواقف عد من أهم 0 
الحديثة : الجبرق . محمد على . حسن العطار . رفاعة الطهطارى . 
أحمد عرانى . عبد الله نديم . محيد عبده . مصطق كامل . سعد 
زغلول . أحمد لط الميد . وطه حسين . العقاد وهو يضيف إل 


مشكلة الثو 


بن كان قد قال القومية تزعة عدواية متعصيةا» . 


5 0 وقد 2 إلى «الركن الركين فى ا بس ١‏ الا "+ هؤلاء جميعا جيال الدين الأففائى 
الإحماس القوى "90٠‏ , 
وقد كان من الطبيعى لصلاح عبد الصبور . 0 القافقه 
أما لى فصل «إنها ثورة العرب ا 0 
نستند إلى طريقة النظر الكلبة التى نذ - وفنا ١‏ وسرينا. وأن يضع مشكلة الاثثماء فى حدرد الإسلامية 


ررة سنة 1501 جاعا ه لتاريخ العرب الثورى كله » . والمصرية الحديئ والخل اذى اقتيحه هر «إن هذه الاثتماءات الثلاثة 
وإذا كان الفصلان الأخيران . عن الاشتراكية والانقاد التركئر. لا وإنما بتمم كل مبا الآخر بشكل 

يزيدان عن ترديد المعلوم وقتها ٠‏ فإن الصفحات, الى خبطليها زفدكئية "٠‏ وعل الرغم من أنه يزكد حينا أن اله إمبة لاتقوم على 
التخطيط تعد أبرع وأقوى ما فى الكتاب وأكثرها دلالةأعل احتياراظ 


ن*"1 ٠‏ وأن القومية العربية ليست قومبة اجنسية “بلي القافية 
نوات خضي . ٠‏ فنا راد يقول حين كبر : , الجداذة العرب + وحكبهمم 
ذلك أنه ل يتحدث هنا عن التخطيئة الحطط ا آنفطاكق 1 20 0 : 
. أى عن فاسفته . وما فلسفة التخطيط إلا موقف معين من 73 0 عد 
وظيفة الحكم السياسى . وببذا يتحول القصر ا دما 
والحكومة والحرية . و 


لظرية ووو وهو يراها فردية خالصة - ونظرية هيعجل - وفيا تسود ولكن ربماكانت هذ 
افكرة الدولة التى تسيطر على الفرد حتى تمحوه . ثم 0 مستوى طريقة التوفيق . أما الجوهر فها هر ذا : ما مصر إلا معشوقتنا 
٠للتكامل‏ الاجياعى .٠‏ »وتقوم هذه الصورة على أن الإسان لا يننا الأول . وما نحن جميعا إلا عشاقها وخدامها الصغار الذين تطمح إلى 
أن يكون «اجواعيا » . ولا يستطيع أن يكون «فرديا ٠‏ . والمجتمع ل أن نقوم بشرف العشق وفرض اغحية »'*" . إن مصر ‏ فى كتاب » قصة 
عقر ارك رلك كر لعل مك 1 047 الضمير المصرى الحديث ٠‏ هى مصر المستمرة المتجددة 
اقات الخلاقة الجميع الأقراد الذين يكونونه " المتجدد العظم »**"" . فانظر إليه وهو يجيب عن سؤال شاعر أمريكى 
المجيدة «إن الأفراد محتاجون إلى هذا الجهاز المنظم » . وإن الحكومة بعد النكسة بشهور صرق : 
تسلب حقا ولاتفنات على ولكنبا ه تمارس دوراً » . ونقرأكذلك 0 يقول «وأجبته : حاها متى يا سبدى ؟ حاها الآن 
بتسع نفوذ الدولة ويضيق لحاجة الأفراد ٠.‏ لا تبعا لما يتنازلون عنه 
أشرنا إلى أهمية مفهوم سعادة الفرد عند 

١ح‏ عبد الصبور . وسيبق دائما على ذلك . وكيف يكون شاعرا من كثيرا وعرفنا كثيرا . حين تمرت ونيا ماثة مرة فى التار 
لا بعى استقلاله ويعرص عليه ؟ ! للوت عارضُ . وأن الحياة هى الوق ,2500 


عضر فيد حلفت 
ويعلو صوت ومصرء فى الكتاب الآخر : «قصة القصمير للصرى 


كيد 


مك بص 
بة فى أوج التأهب فا . حتى إذا 
ل أوارها عاد 3 31 » لصلح أرضه 


وهو بعلن رأيه صريعا أبضا فى المشكلة الثالثة : اموقف من أوريةام 
فهو يزكد فكرة » الحضارة الواحدة ."9" . ويؤكد ضرولة الأخذ لين 
الغرب . ولكنه لا برضى بدعوة الاستغراب النى دعا إليها جينا من الدهر 
له حسين وغيرة . ة إلى الاستغراب هي لون تن 
السخط عل الواقع . حين تستبد المياسة بهذا السخط سف عن ال 
الصحيح تحن بع أهزلاء اللفكرين فى أن فكرنا مكيل بالأعلال 
والفيود الوا 3 ٠‏ وأن أدبنا لابرق إلى محال المقارنة بأدب الغرب ٠‏ بل 
إن حياننا بنقصها هذا الندد الصحى الذى يشكل توقا إلى الأحسن 
ونماوزا للواقع إلى هوم جديدة . ولكننا أيضا اك اذ ان 


١ هذه الدعوات‎ ٠ 


اهو هذا المكان ٠‏ وأن وراثا البيثة هى هذا البراث الع الذى كان 
زاهراً وافباً باحثياجات عصره بوما ما. وأن كل ما نكسيه من 
الامنغراب هو أن ننسى مشية الغراب ولا نستطيع أن نقلد مشية 
الطاروس 500 


فلنا إن صلاح عبد الصبور يتناون ى كناب ٠‏ قصة الضمير المصرى 
الحديث ٠‏ مسائل وشخصيات مجتمعه . وهو يتناول الشخصيات من 
خلال المسائل . أى من خلال المواقض النى اتخذها بعض من أعلام 


تاريخ مصر الحديث بإزاء المشكلات الكبرى التى راجهها الضمير 
المصرى فى المائثى عام الأخيرة . ولم يكن تناوله للشخصيات بداعى 
السهولة ٠‏ بل أساسية عنده . وهى أن الفكر هو حوار 
الإنسان ١‏ فهناك الظروف الموضوعية من جهة . 


والإنسان الفرد للفكر من جهة أخخرى . والناتج هو اموق . 
وقد تير موقفا أو موقفين لكل شخصية تنارفا فى ذلك الكتاب - 


ما عده معبراً عن الاتجاه العام لتك الشخصية 


أخذ من الجبيق 
بة وأخذ من محمد على 
موقفه من تحديث مصر ودواقع ذلك عنده و: 0 


موقفه المتدهش إلى احد السجزيؤنا زاء الححملة اقرز 


الوقع رما يتعدى غوقعات الول الل وأخذ من رفاعة 


الحضارة الأوروبية بموقف 
ورأى فى جال الدين الأفغانى 
موقف التردد بين الاتجاه الدينى المحصن واتجاء مشكلات الشرف 
أشمل من هذا . وأنها فى جوهرها مشكلة حضارة . فى محمد 

0 جل الإصلاح لا الثورة 1 0 


الطهطاوى موقف الاندهاش المظ 


عيده موة 
ذلك . ورأى فى أحمد لطن السيد ممثل طبقة كبار الملاك : إلى غير 
ذلك ل 

وقد حاول صلاح عبد الصبور الوصو 
خلال حمل تاريخ الوجدان المصرى الحديث . وقد رأ أنه خط 
٠وهكذا‏ بدأت مصر تمضى فى طريق الحداثة والمعاصرة 
وتتقل خطوة فخطوة من ظلام القرون الوسطى إلى ساحة العصر 
الحديث . ومن الحق أن الظروف الاقتصادية والسياسبة التى مرت بأ 
مصر . قد أثرت تأثيرا بالغا فى تحديد خطى هذا الطريق ويجالانه . 


إل إلى خيط أ 


ولكن التبار الأغلب . بلا شك . كان هو تيار الاستنارة الذهنية 
والعقلية والوجدانية . الذى قاد مصر فيه أدباؤها ومفكروها وعلاؤها 
وقانوها , 200 


ووفقا هذا الخط . فإن كل الشخصيات النى عالجها صلاح عبلد 
الصبور نكون قد شاركت عل نحر أو آخرفى تغذية تيار الاستنارة . سواء 
فى ذلك رجال من الواضح أن قلب صلاح عبد الصبور مال إلديم ٠:‏ 
مثل برّفاعة الطهطاوى وعبد الله النديم وطه حيسين ٠‏ ورجال كان عناصم 
لاتجاهائهم على تر أو آخر. مثل محمد على وتحمد عبده وأحمد لطق 
السيد . وآخرين وقف منهم موقف التحفظ بعض الث . مثل جبال 
الدين الأقغان رمصطق كامل وعرانى نفسه . وإذا كان هناك شخص 
رجه إليه صلاح عبد الصبور سهام النقد فى كنابه هذا وازور ع 0 
فإنه أحمد أطن السيد من ا يرشك ومع ذلك نها 
١‏ موف من أوربا حديثا فإذا هو أقرب ما 
يكون ٠‏ مينى ومعنى ٠‏ من طريقة أحمد لط السيد ترى ماذا فريد بنا 
٠ 00‏ فحاولنا أن نام 
٠‏ ونكتسب خبرا إلى أنهم لا يعيشون كما 
أسلوب حيا, من أسلوب حياتهم . إثنا نقلدهم ونتعلم 


ميم ٠‏ بل نا نريد أن نحكم بلادنا كا يحكون بلادهم ٠‏ فتقر فيها 
حكومة مسثولة . ودستوراً ينظم العلاقات بين الحاكم 
وهكذا فكأن صلاح عبد الصبور يثبت بهذا سمة 


من السهات الأساسية للشخصية الصرية . ألا وهى سمة الاعتدال 
وما ينتج عنها من رغبة فى التوفيق والتوسط . 


مد 


1 50 
رات السافجة ؛ بل كان يحاول دوماً فى 
كتاباته التى نتحدث 1 هنا أن يضع فكرة جوهرية أمام القارئ » ومآ 
ذلك إلا لأنه كان يكتب نتائج ع بجر بنفسه لنفسه . وعلى الرم من أنه 
كان يضطر أحيانا » فيا نظن + إلى استطرادات :تفاصيل تار مخ 
: مما يحب رؤساء ا ع 

يعود إلى خيطه الجوهرى الكاشف . 


ومن أهم معالم طريقة صلاح عبد الصبور فى تناول مسائل تاريح 
الفكر إحساسه القرى «بالحركة » : وتطبيقه لهذا فى تناوله للمسائل 
والشخصيات 0 انت شائعة بين مثقق جيله * 
وأنها كانت تتخذ اسم «الجدل ٠‏ عند عاشق الاصطلاحات ٠‏ ولكن 
صلاح عبد الصبور طبقها عمليا فى خطوات فهمه وفى تتابع عروضه كأ 
أنه لم يأبه ٠‏ فيا بدا لنا : للاصطلاحات كثيرا : وإنما كان يتجه إلى 
التعبير المباشر عا يحس به هو. هذا فإنك واجده مستخدما كلمة 
«الجدل ٠‏ حفا ٠‏ ولكته يضق علييا معناه هو ٠‏ ويتعد عرز للأثور عن 
هيجل أو ماركس ٠‏ وإن كان يعلق أفكاره على بقشى, ا 
يقول ليس معنى النظر فى الذات هو الانكباب | علا ببق . كل 
الذات هنا تصبح محوراً أو بؤرة لصور الكون وأشائه م882 
من خلال النظر فى ذاته علاقته بهذه الأشياء.ء .وقد يدير نوا من الحوار 
الثلائى بين ذاته الددظرة وذاته المنظور فيا وبين الأشياء” اين سيلال عدر 
الحوار تتولد الحقيقة الت يحدئنا سقراط أنه من المستحيل أن تغرس ف 
نفس الإنسان ٠‏ ويعلمنا أنه لابد من إدراكها بالجدل ٠‏ الذى بيدأ 
بالفكرة . أى الذات الناظرة : ثم امتحان الفكرة بالشنك ؛ أو التأمل فى 
الذات المنظور فيبا : مستعينة فى ذلك بالحقائق العيانية » وهى 
الأشياء » .2 والحق أن فى هذه السطور تعريفاً طريفاً لفكرة الجدل ‏ 
الذى بربط بين المفكر والفكرة والأشياء . 


وفد ننبه صلاح عبد الصبور إلى التعدد فى الكون . ولذلك فقد 
انتب إلى المتضادات ٠‏ وقام بعمل الموازنات + بل مال إلى التوفيق كثيرا ٠‏ 
وم يغادره حس الاتزان . 
إنه فى كتابه المذكور يضع الطهطاوى بإزاء الجبرق : ومحمد عبد 
بإزاء الأففائى + والنديم فى وجه كل معاصريه . وهو يباجم محمد على 
حينا'"ء ولكته يوازن هجومه بحكم عليه عبة الحقيفة : «ظيذكر 
المؤرنحون » الذين يحاولون المغالاة فى الإساءة إلى محمد على بتصوير 
اره لأعضاء البعثات مقصورً عل انا اذك اليك أمهم يسيثون 


عودتهم هم صناع ٍ 
والعمى :2*7 . أما التوقيق فهو نزعة اضطر إلى 

العصر واضطرار الضمير المصرى كله . فهو مضطر إى ال 
قضية وقع فيا فى رأينا + أصحاب الأقلام فى الأعوام الثلائين ‏ 
دون أن يفحصو عن قرب ما إذا كانت حقا أم متادعة ‏ أقصد 
التى سموها «الأصالة والمعاصرة ٠ ٠‏ فيقول : «تستطيع أن نقول إن 


هد 


المعجزة المصرية قد استطاعت أن توة 
ثراها وتأثرها يه 880 


بين وراثاتها وحاضرها ٠‏ وأن 
وهو يوقق أيضا بين القديم والحديث توفيقا 


اتقائيا : «أدبنا الحديث لن يصلب عوده » وتستقم مفاهيمه » إلاإذا 
واجهنا ترائنا مواجهة شبجا. 

للأخذ منه ما يصلح لنا فى مستقبل أيامنا » فضممناه مغطين إلى 
مكونات 0-0 


ملم الثافى من معالم منيج منبج صلاح عبد الصبور يمكن أن يكون 
الرغبة فى الشمول أى النظرة الكلية . فهر مثلا ينظر إلى الماضى بعين 
وعينه الأخرى على الحاضر والمستقبل . من يقول الشمول + يقول الكل 
والأجزاء وقد بدا لنا أن أن صلاح عبد الصبور لا بنظر إلى جزء فى ذاته بل 
فى إطار الكل الذى ينتمى إليه . وههكذا كان كتاب «قصة الضميره فهو 
تفصيل لطرائق بعض المفكرين فى حل مشكلات رأى مؤلفه أنها فى 
النى تحكم سير الفكر المصرى الحديث ك) رأينا . وعلل نفس طريق الن 
الشمولية بيثم صلاح عبد الصبور دواماً مجلاء الخلفية الاجنا. 
والتاريغية للحدث أو الفكرة . فانظ مثلا إلى عرضه لنشأة الرواية والقصة 
فى الأدب العرنى الحديث7" ٠‏ أو إلى ظروف نثأة المسرج فى 
فصر" ث أو إلى حال مصر وقت ميلاد رفاعة الطهطاوى . 29 
ولنتظر ‏ على الخصوص - فى تعليقه البارع على نص شهير محمد عبده 
عن أحوال مصرعام 1811 . يقول : هذا تشخيص محمد عبده الخال 
مصر قبل نزول ال الدين بها ء وهو رأى لابد أن يحكم بصوابه لوكان 
الأمر متعلقا بسواد هذا الشعب . فحين ت الأمية » ويمد الفقر 
سلطانه فلن تمد رأيا أو تفكيرا فى مصالح الأمة .. والقراء والأميون لا 
يتحركون للإصلاح إلا إذا حركتهم ثورة شعبية كاملة .. 010 
ومن بتحدث فى شمول ء تكون لديه ‏ كذلك - القدرة على 
التلخيص الوا والقدرة على رد المتعدد إلى الواحد 0 
عبد الصبور قادراً على اللخيص الجيد » حتى لقضايا خصومه ؛ بل ركا 
أجاد هنا أكثر من إجادته فى غير ذلك . فها هو ذا لخص أحمد لطلق 
السيد فى سطور : كانت آراء أحمد لط اليد لفكربة تقوم عل ثلاث 
محاور» أوها مان بالتطور اليقين الدينى » فهر يؤمن 
اليوم خير من الأمس » وأن غدا سيكون أفضل من البوم .. واشور الا 
ينه الاستهالة 2 فى أى أمر من 


يمانا أرب 


هر.ذا بلخص فى براعة شديدة جوهر «الفكر الإصلاحى » : «نقصد 
بالفكر الإصلاحى هذا اللون من الفكر الذى يواجه القضايا الملحة 
وللواقف الحاسمة ع فيؤثر أن يتناوها بالدرس ,حت يفصل أجزا 
وبرت الحاسم وغ الحاسم فيا + م بتتاول جاباً من جوانيا يجده 
إلى العلاج وأ وأجدر بالحل فركز فيا معركته ٠‏ مؤجلاً غيرها من أوجه 
بة أو الموقف إلى أمد قريب أو بعيد. إنه فكر القضايا الجزئية 
والحلول القريبة ٠‏ فكر التوسط وللهادنة والتأجيل , .9 * 

أما قدرته على رد المتعدد إلى الواحد ٠‏ فك علييا شاهداً أنه 
يلخص كل رفاعة الطهطاوى فى كلمتين المتدهش الأعظم ٠‏ ويعلم 
ن يعرفون فكر رفاعة وحياته كم تنطبق عليه هاتان الكلمتان أكمل 


ولكن رماكانت السمة العظمى فى طريقة صلاح عبد الضبور فى 
التناول هى الصدق . وهى لا شك ما كان يقصده من تعبير «التزاهة 
الفكرية ٠ ٠‏ التى يقول فى نعريفها : «هى المقدرة على تخليص النفس 
تحيزاتها وأهوائها » وبحاولة النظر إلى الحقيقة فى قلها وصميمها . 
فالحقيقة عندئذ هى هداف يقصد لذاته ‏ بنض النظر عن انتماماتا 
تتشغل العين عنه بالنظر إلى حوا 
وهوامشه وانعكاساته . وهذه التزاعة الفكرية هى القيمة الحلقية الأولى 
الثى يجب أن يتحلى ببا أهل الفكر والتأمل ء وهى التى تبرر وجودهم فى 
انجتمع ٠‏ وشرعينهم فيه كنخية يحق لها القيادة والتوجيه »© 


إن الصدق هو احترام ا: وفى هذا الصدد نجد نص يصح 
أن يكون علامة على إن اج صلاح عبد الصبور كله وإ أخرص على 
دون أن ألوى عنقها لتستجيب للتحامل أو الكرا. 
سأكشفها بأوضح ما أستطيع ٠‏ 8" وقد تلمح هنا 
العلاقة البدلية بين الباحث وأ. + فكأنها تستخق عليه 
يكشف سرها » حرصاً منه عليها . 0 
وصريح ؛ لايابى حنى الأصدقاء . أما الإنصاف فقد رأينا منلحاشلبه أ" 
لوقف من محمد على . »وى كتاب ٠‏ حيائى فى الشعر ه من علي فل » 
حين فرح صلاح عبد الصبور الصبور بقراءة كتاب أنصين «نبتقه؛ من 
تبمة العدمية والنازية”؟” وأما الوضوح فإن صلاح عبد المجَوَرَبَباق: 
«حنى نقهرالموت ٠‏ من زرخ الأدلى وهو بسييل الكباية عن بعرو : 
5-0-0 ينا من حيانهم . سواء فى ذلك ماابذآ حلي أو" 
بياأ"*! وأخيوا فإن الصراحة هى ما مارسه صلاح عبد الصبور مرات 
ومرات ٠‏ وهو بسبيل الحديث عن طه حسين أو عرانى أو سعد زغلول أو 
محمد عبده ٠‏ أو عن ذاته هو نفسه . يقول : «أظننى أجاوز الحقيقة كثيرا 
إذا قلت إفى عرفت كل ذلك ( بشير إلى المذاهب الأدبية الغربية والشعراء 
الغربيين الكبار) عن قرب ٠‏ بل لعلى لم أعرف شيثا منه عن قرب + 
كانث معرفتى بهذه الأراء وهؤلاء الأشخاص لا تعدو الشذرات 
المفرقة و0590 ., 


رحب الحقيقة على مستوى البحث يقفى إل الموضوعية وقرينته. 
الروح النقدية . وهنا نجد صلاح عبد الصبور دائب السعى لتفسير 
الأفكار والمواهف . يدعو إلى أن تكون «اماقشة 
5 المجوم اللاذع ٠‏ سبيل الحوار ٠»‏ ويسعى للتميز بين الغلطات 
(وائظر مثلا فى تمييزه بين السلتى والحافظ "© ٠‏ وبين الأديب الكبير 
والأديب التاريخى 80"© . وبين التشكيل فى القضيدة ومعارها ©" + 
ويخذر من عدد من مهاوى البحث » أهمها آفنان م شرقيتان : هما التحرج 
والتأثم : ىوتغليب الحياء على الصراحة ٠‏ وتغليب اللثال على الواقع + 
والتهرب من الحقائق والحياسة التى تصرف عن النظر فى النواقص 90 

ومن كان هذا دأبه اتسمت أحكامه بالائزان فى العادة . وليس 
الدعاة «التيار الإصلاحى » وحزب الأمة 
: .إن أسواً ما فى التوسط أنه يقود إلى الننازل والنازل 
يقود إلى المساومة » ثم تعمى بعده العين عن الرؤية الصحيحة للأمور 


الغادئة 05 


هه 


وقد كانت هذه الطبقة من الأعيان بمدارسها الفكرية الختلفة داعية إلى 
أسلم قصدا وأقوم منبجا من 
أخطاؤها الى تصل إلى حد 


أجتحتبا السياسية غ فلأجنحتها السياء 
الانحدار الوطنى . ولكن أجنحتها الفكرية قد خاضت كثيرا من المعارك 
الموققة » التى أسهمت فى تقدم الوطن ... 27 


ار الحقيقة يفضى - كذالك ‏ إلى الجسارة » فالقابض على 
5 لابعوف التكرص . وما أصدق قول صلاح عبد الصبور عن طله 
حسين (وهو قول يصدق عليه هو نفسه ) لفد أقدم على دراسة هذا 
الأدب بجرأة لا بشوبها القحة والتهوين : وبمحية لا يشوبها 
الاستخذاء . 20 وتتجل جسارة صلاح عبد الصبور أوضح ما تتجلى - 
لكثير من الشخصيات التى تناوها بالفحص ٠‏ 
حين بدت ات تلك الشخصيات كأنا قد استقرت فى الأذهان على نر 
أو آخعر سباً أو إيجابا » سواء أكان بميل إلى تلك الشخصيات أد زود 
عنبا . فهر يأخخذ مثلا ‏ على رفاعة الطهطاوى (بغير حق فها يدو) أنه 

نبنى الدعوة إلى العامية 7" » ويأخذ على عرانى تراجعاً عن الموقف 
الوطنى بعد عودته من منفاه وامتداحه للاحتلال البريطاق 7" ؛ وبشير 
إلى قع سعد زغلول وهو رئيس للوزارة للاضطرابات العالية ٠‏ وإل 
أنصرافه عن الفضية الاجئاعية 9" » ويعل من شأن عبد اله اللديم + 


أويجعل منه أحد القادة الفعليين للثورة العرابية 7" ٠‏ ويسخر سخرية 
هادلق من على مبارلة”" ٠‏ وماجم فى قوة بعض الجاهات محمد 
ضاف 


ولكن ربماكانت أدل صورة على جسارة صلاح عبد الصبور وعل 
صدق بصيرنه معا هى ما تمثل فى موقفه النقدى من جل اللدين 
الأفغانى . فقد كان مستقراً فى الأذهان ‏ ومازال ‏ أن هذا الرجل هر 
أقرب ما يكون إلى مرتبة الثوار الأنقيله الأطهار الخلصين ؛ بل حاول 
بعضهم رفعه إلى ما يقرب من مرنبا . وإذا راجعت ما كتب عنه 
لم تمد إلا مديما وانيارا » وإذا حاولت الرجوع إلى أصول أرلى 7 
ميته أو أفكاره وجدت غموضا وتنا هذا إذا تيسرلك ذلك » 
نظه بسيرا أو ممكناً للمثقف ف البلاد الناطقة بالعربية » 5 
0 غانى نجحوا فى وضع شخصه فى ضسابة سميكة نين أرادوها ضبابة 
نورائية . هذا فإننا لا نظل أن صلاح عيد الصبور قد رجع إل المصادر 
الأول حول الأفغانى .. ولا نظنه تعدى فى قراءاته ما كتبه الأباع 
الحاضعون”*'" ومع ذلك فها أصدق بصيرته وما أصح روحه النقدية حين 
أمرك من خلال الضباب بعضا من مواطن التناقض والضعف الذ» 
أرجو أن تكشف عنه دراساث نقدية قريية . 


ولعل أهم ما استكشفه صلاح عبد الصبور بشأن الأفنانى هر. 
كذب الادعاءات التى روج ها الخاضعون السذج من أن هذا الرجل 
الغريب اهو واهب مصر روحها الثورية » ورك تقدمها العلمى 
والأدى . يقول صلاح عبد الصبور ‏ لقد أعطى الأفغاق مصر ء وأعط» 
مصر» ويقول : وجاء جهال جال الدين الأقفائى إلى مصر وهو يخمل بضعة 
أفكارء وغادرها وقد أضاف إلى فكره أفكاراً جديدة 


اتضحت فى 


514 


عت وق 


: عمقا ورسوخاً ثرا . وكان ذلك 
كنه ثمرة للقائه مع المفكرين المصربين أولا ‏ ومع الواقع المصرى خلا 
الأعوام الفانية التى عاشها فى مصر بعد ذلك » رك 
عليه عظم . لأن هذا اللقاء هو الذى جلا الوجه المستنير 

الدين الأقفانى ٠‏ 


وهنا نضع أيدينا على الكشف المهم الثانى لصلاح عبد الصبرر 
أن هناك وجها مستديرا مهال الدين الأففانى ووجها آخر أقل استنارة . 
فصحيح أنه دعا طوال حياته إلى الثورة الإسلامية الشاملة لرفوف ف 
يه لمان الأوروف الزاحف ولكنه صحيح أيضا أنه رأى أن يكون 
ذلك فى ظل الخلافة العهانية + 0 الشرقية 


مشكلة دينية . وحينا آخر أنبا مشكلة سياسية أو مشكلة حضا. 
كان بمتدح الاشتراكية فى سطر ويباجمها فى سطور””" . وها هى 
الخلاصة التى توصلت إليها بصيرة صلاح عيد الصبور :ولت 


واه 


الدين الأقغائى بإزاء الفكر الغرنى وفلسفته وبإزاء العلم وا 

(هو موقف سلق شديد الحافظة ,9940 ا اكد 
الحريص على التزاهة الفكرية يستطرد على القور ليقرل" الكل فى 
0 و القرق يعدم 


وحضارته فحسب ٠‏ بل باستماره واقتصاده التقدم ٠‏ وكثيرا ما اختلط 
لوجهان فى نظر أبناء الشرق ٠‏ فأنكروا الغرب جملة ٠.‏ وكل ما بأق 


ولا نال أننا فى هذا القسم عن المبج عند صلاح عبد الصبور قد 
ستغرقنا سائر الموضوعات المتصلة به ٠‏ قلا يزال هناك كثير من الظواهر 
نتى تستحق التوقف عندها . ومنبا مثلا سخريته + ومنبا كيفية ظهور 
اعر أحيانا مطلاً من فوق ق أكتاف مؤرخ الأفكار ار فيه ٠‏ وغير ذلك 
3 0 


وبعد فقد حاولت الصفحات السابقة جلاء بعض مواقف صلاج 
عبد الصبور من الفكر المصرى الحديث رأيا ومنهجا. ولاشك أن 
الموقف الفكرى لصلاح عبد الصبور نفسه يستحق أن يكون موضوعا 
الدراسة أخرى مستقلة . تكشن اختيارات هذا الضمير النبيل شاعراً 
ومفكراً معاً . حيث ترك لنا الخيط الفادى أعظم الفضائل عندى هي 
الصدق والحربة والعدالة . وأخبث الرذائل هى الكذب 5 
والظلم . ٠‏ - »إن شعرى يوجه عام ٠‏ هو وليقة تمجيد هذه القم . 


وتتديد بأضدادها . لأن هذه القم هى قلبى وجرحى وسكي 
ميم 


10 باع الي الطري بين الأمثلة الساكثة والأمة التحركة فى وقصة المي لقصرى 

نبث 14153 ) كتاب الإذامة الطينزيون . ص 18 وتشير هنا إل نا ستذكر عند 
أوك رجوع إل مرجع ماسنة طبت الأألل ونوع الطبعة التى رجعنا إل - ثم اذك يعد 
ذلك بعوانه وحب 


0 


ول صلاح عبد الصبور فى شهادة شباب جيله فى الأربمبنيات 3 
لهات . وعاد ابعفى إل سوة الست الصالح . يشير م تفتح لاثادات العم 
فى مظاهر حضارتيا التقدمة وعشها التطليق 
لق ابعض باللقاهب الجديدة الواقدة ٠‏ دون تمعن 
أمحيص ٠‏ وإغا أعجام ما الصورةاييدة تطوطها لواسعة . وهم يتقو عرفتي 
+ من مصصدر واححد ٠‏ وتيع واحد . وتمزقت وحدة الأمة 
الشيية الجديدة - وتشعيث الامباهات ,ا 


أنة . وق صفاه تقس حقم 


(«أفكار قومية ٠‏ 1980 الطبعة 


حي إلى ف 


0340 . اخلد الثالث من الأمال الكاملة . من مهلو 
أتثر مالا اقمة سي ٠‏ مي 15-19 وفيعار 
(0). »حيال فى الفعرء من 328 

از أظر نقصة الفميرة .ص 5 

090 «حياق فى الشمرة ص 8-5 

9 «ماذا يل منيم لاريخ ٠‏ (1ح19) . الطعة الأ د عن » 
«حياق فى الشمرة. ص 183 وراع أيضا ص +290 
1١‏ »حت تظهر لقرث + (1833) - الطيعة الأول . ص لا 
(1) ؛حياق فى الشمرء 

15) تق لاصفراى 


007١‏ لس للوضوع 
11 تقس للصقراء 


لان قي مي حدر 
وهام أتكار قوية »امي 16ل 
)نفس لأصدر. من 01 


:05 حياق فى الفعرء اصن 04 
0101011 

089 ما بيق ميم تاريخ ٠‏ عن 151 
0157 المة للقي . عن 05 

810 في لبر من فوأ وى لق 
و80 لتكت 
(51) هي ادر من ها 


50) نس اللصدر .من .م 
اند تقس لكان 

1 قضة لشب .من ولا 
(>) ماذا يق 

راج أتكد 
90 حتى تقهر لوت ٠‏ امن 5 
000106 
اراي قصة القسي ٠‏ م 237 
0 تقس لجع .ص 3 


عم تاريع .امن 14 


02000000 
9 قن م ول 
وج قب ع ذو 


اوم كرمع عاق ل لففط - عن 120 146 + حل عبر طرك .لمن 9 لذ لاج 


40 قصة المي .اص 014 
(41) تقس ع 05 وهواهنا يداقع عن دور «الصفوة فى ليع .اصن ل 
40 تقب ص 66 


049 تفسه. صر 


سكا مو عم لع مقا كير 


الفسير يعاو على معدردت كلرة خب دقيقة بل 


80016501 183110 وعم 
١كاش‏ التحريير/ الدفقة ‏ تشليفوك : ٠489:/ا‏ تلكس: 11151 


د أجيش الراهع و. كلتب لكجنبيت 9ت جييع الخنصصاتكت 
>“# نظام روكت داسترراد كتج ريثت مض كافج دور النشر العاطليك 
علد أجسث تكتبت العراررة و الفنوينت 

عد قسى حقاصت للر ور يادعب د لهدلتت إفعضيت هكّخق صرصة 

يد ضغ رعرضت كلشبت هدطفالت داللعسج لتعلمية 


معوزى قي ولتم نع ان لننايه (لتشيلية للمررديه 


متم الفن م رسف ميادفيفس سإميايلابوافتوعبالراق 


متم فى شيل مس صفق رشبل نارىالجزيرة بالزمالك 
متحز ا اير سا لاع لماص بالطهزرة 
خملكة سلناى ماور رامح أل روصم طس لم 
اك 0 عبريه طرية - أرصر لماص باطمزمية 


حفس أحَضسَارة ساى الهم ١‏ الم لاض اهزرة 
متجحض بيت الأمسخر سرسعر زغلول بالقهرالييق 
متجمصطف كاسيل ران انقلسة 

تحفا مم سوق كرية اب لشاف رزية ميق ة يرل بالهيرة 
القبسمالسماولية مسراى النسا رصم المسارصمم با لجزيية 


ميان الوااق 


تفرد سيل بنع كر يإناسسير لايس 
اتمنالعرف 0 قبعافايتلى 


إنناالا نيستطيع آنه يعرف على فكر شاع ركبير تعرفا وثيقا وتاما دون مراجعة عطائه النغرى الكامل 
باعبارة وحيدة تاسكم الأنجزاء ومنلاحمة الفصول . وضلعا مما لزوايا رزيته الإبداعية المتمثلة فى 
شعره وأعاله الدرامية إنيها يكتبه الشاعر نغرا بمثل . فى واقع الأمر . قاعدة الجبل الدى كثورا ما 
تحنجب ذراه ورَآة"أقنعة الشاعر فتوحى وتلمح وتضمن ما تكشفه طبيعة النثر الواضحة الصريحة وما 
عله بن امقر وضديد” 

وأعبال عبد الصبور النثرية تمتد عبر مساحة زه تبلغ عشرين عاما » وتشغل فلاثة عشر كتابا ٠‏ 
تنوع محتوياتها بن السيرة الشعرية الذائية والدراسات التقدية والخواطر والانطباعات المتعلقة بالشعر 
والمسرح والرواية العربية والعالبة . كا تتضمن نظرات فى تاريخ مصر السياسى والأدبى الحديث 


إن اهامات عبد الصيور فى كتاباته فى ضع وعى 
الشاملة تعنى الإحاطة بمياق 
"ص الملمح الأساسى فى تكويثهم . القد وهبوا 
٠‏ برغم اختلاف 5 والشارب وتتوع المنطلق ٠‏ أرواحا لا 
تألف السكون ولكنها 0 إل مجاوزة الرع ولق | واقع جديد . إن 
إلى أن 
* مصر ويترجمها جهدا دؤوبا على طريق المعرفة 


الولع بالرحلة إلى شطآن المعرفة القاصية . والاحتراق بثور 
٠‏ موقف متكرر فى شعر صلاح عبد الصبور . 
ان الشاعر في لخر قصائده المنشورة ٠‏ فتجده و ريحر فى 
بشط الزمان البعيد القديم إلى حيث دكل شئ نجل 


ى قائق . وهى أيضا 


الشعرى . فبظل 


على شوق أن يلج ميدان 
وتطريع اللغة القصحى 


يلل 


إعتدال عنان 


تدكاو اعد الصبور يلح بذ حت اثقافية صالحة لتلق 
وحيه . وقابلة ‏ فى نفس الوقت ‏ للتطور ومجحاوزة إسهام جيله وجيل 
الرواد من قبله . وإذا كان جبل 0 بين للمره 
العميقة بالتراث العرنى ء والاتصال بمنابع المعرفة فى الغرب اتصالا. 
: إلى جاتب الوعى التلقالى 0 الحضارية التى تجتازها 
بلاده » وتجح فى العثور على صيغة تجمع بين الثقافة التقليدية والثقافة 
فى القرن التاسع عشر ‏ وتحفظ فى نفس الوقت بخصائصها 
فكانت الجسر الذى عبرت عليه الحباة الأدبية نحو التصور 
: وجاوزت به تصور القرون الوسعلى وعصور 
بل الرواد قد استطاع أن بصل إلى هذا التوازن. 
الدقيق بفضل تكويه فإن أدب الغباب - عدا بعض أشجاره ابابقة - 
يعكس نزعات ولوعه بالتجديد فى الشكل والأسلوب والأدوات الفنبا 
دون أن يبع هذا التجديد من ضرورة فتبة ٠‏ أو يكون معبرا عن وجهة. 
نظر فى الكون والإنسان . وبرجع الانفصام بين الرؤية المسطحة والشكل 
المركب إلى الفقر اللفوى والتعجل والتأثر السريع بشذرات متفرقة من 
الاتجاهات الحدبنة . دون تمديد متأن لانتماء الأديب الفنى والقكرى » 
ية كما يسميها عبد الصبور”" . 


الأورور 


أو أبوته 1 


إننا إذ نقترب من تصور عبد الصبور لنثافة| الأديث وتبكو, 
الفكرى ٠‏ .ودور الفنان ٠‏ ويخاصة الشاعر» فإن!._نكون قد لمسنا يورة 
الإشماع فى كابته . إن طموح الفنان إلى مجاوزة وافعه لآ مق الانفصال 

يعنى الكشف عن أوجه النقص فيه تل ييا ليا يتقو 
هذا إلا إذا كان للقنان رؤيته الخاصة للعالم . ويلتق الشاعر بالقلاسفة. 
والأبياء فى رؤيتهم الشاملة ٠‏ ولكنه لابد أن يجمع بين تلك الرة 
و«الفدرة على إعادة تركيب الرؤى والإحساسات :٠‏ بحيث يعيد 
اكتشاف الحياة ويخلقها خلقا جديدا . والشاعر فى مراحل الإبداع لاا 
زعا من تي 5 «معادل له : وهو لا يفنى 'فيه ولكنه يقف 
والشاعر ب إزاء عصره إذا تمكن من أن تكون 
«علافته بنفسه أكثر 0 وحميمة من علاقته بالعالم و29 


ويتوقف عبد الصبور عند التجارب الشعربة الثى تقترب من هذا 
الفهم ويمد فى إيليا أبو ماضى صونا شعزيا متميزا : جمع بين 
ونزعة التأمل فى ذاته ٠‏ وقادته هذه التزعة إلى تجاوز الأعراض النسبية 
سعيا وراء الجوهر المطلق . وليس ذلك الجوهر سوى الحفيقة الكلية 
الكامئة فى نفس الإنسان أو عفله : التى تتكشف له أسرارها إذا ما 
استبطن ذاته وتأملها . لفد استطاع أبو ماضى أن يكون أحد الذين ردو 
العقل إلى الشعر : كيا استطاع أن بصل إلى القلب عن طربق العقل ع 
ويصطنع فى شعره لحجة حميمة وبساطة عميقة كانت حلقة وصل بين 
ذلك الشعر وبين الأجيال” 


0 ينها ى أصوات شعرية 
٠‏ انطلقت بها إلى آفاق أكثر رحابة ٠‏ تراجع صوت على محمود 
الرغم من أنه بير عبد الصبور فى مطلع حباته » وكان أثوا 

لديه . لقد تميز شعر طه باتساع عالمه الشعرى ٠‏ وتعدد اهتاماته ٠‏ دون 

0 بته هذا العام زاوية محددة موحدة + ولم يستطع أن 


يتخطى مفهوم الشاعر القديم : الذى ينظم فى شتى فنون القول معبرا عا 
فى فوس الناس لاعا فى نفسه وذاته » وظل شعره يمثل ظاهرة متفردة 
بالحاسن الأتثوية ذ فى النظرة. 
حيث تصبح اللذة مذهبا وقلسفة فى الحياة: كلاق مع فلسفات 
عق ع وتصنع نيارا حضاريا له جذوره وامتداده فى تربة امجتمع 297 


وتصف اللذة ‏ دون تعمق أو ن 


أخرى فى أغوار التراث بمثا عن جذدوره الحضارية + فانقطع خلال عامى 
44 ره5ول ا 0 بالثراث الشعرى العرنى ٠‏ وعكف على 
: " . قدم غلى إثرها كتابه ٠‏ 

الجديدة ليست إلاكشفا عن القم الباقية من الموروث 
٠:‏ والصالحة ‏ فى نفس الوقت ‏ للاتدماج مع المقاهم 
حيث يتم بهذا الاتدماج مزاوجة فنية وفكرية ٠‏ يخرج من 
أعطافها الأدب العرتى المعاصر,. 
0 أول القم الباقية التى ييندى إلييا صلاح عبد الصمبور ف 

اث الك لشرى لوف لام ماه 0 التأمل اليتافيزيق 

اة. وقد شاع فى هذا اللون من 
لنغمة النى بلغت فته الأول فى شعر 

أنى العتاهية ٠‏ ووصلت إلى ذروتها عند أفى العلاء . وإذا كان شعر 
يتناول فكرة واحدة هى التذ كير بالموث بوصفة ظاهرة 
إنسانية واقعة لا ريب فيا ٠‏ فإن شعر «مبتافيزيقاالموت ٠‏ بمثل وجها من 
.وجوه التعبير فى هذا المجال : ظهر فيه تفرد الشاعر وإحساسه المخاص 
الذى بختلف عن غيره من الشعراء . فالموت عند طرفة بين العبد ينقل 
الإنسان من يحال الحركة إلى يمال التجمد : ومنوى الإنسان | 
فيا يقول الأفوه الأودى - هو القبر وليس ما يسكنه فى حياته ؛ ابل إن 
العالى بأسره يتحول إلى لحد كبير يضم رفات أحباء الشاعر المفارقين 
اللحياة . كا يقول متمم بن نويرة ٠‏ فى حين ينهم أبو دؤاد الأيادى اموت 
بالجنون إذ يلتهم الناس ولا ييق منهم سوى بقية فاسدة . وكذلك تصدر 
عن شاعر آخر هو كعب بن سعد الغنوى صيحة ملناعة فى قوله القد 
بصل إلى بعض حقائق 


ام ابن الرومي + 
١‏ اءل أمامها الإنسان فزع 
ويظهر عند أ الطيب التنى لون من 


٠ 0‏ يسثل الحياة كيا ينقذ 
السي إلى مشا أو يتسلل اللص إل موطن الروح الخبئ . ويتجل فى 
شعر أنى العلاء المعرى انشغاله بقضايا الحياة والموث فى مستويائها 


الشاملة » ويخاصة فى ديوانه «لزوم ما يلزم ٠‏ » وكذلك فى كتابه النثزى 
«الفصول والغايات 5 . 


فى الشعر العرنى فهى قدرة الشاعر على أن 
1 وأدقه ٠‏ وهو فى الوقت ذاته جوهر' 
وروحها ؛ ذلك هو عنصر الخركة . فالطبيعة ليست ثباتا مطلقا + وإنها 

: هو دليل القاء والحياة . وتبددو 
0 نم عنفوانبا فى معلقة امرئ القبس . كذلك استطاع 
٠ 1‏ كا بظهر فى شعر 
ن الأبرص وغبرهما + فيتحدث الشاعر إلى 


بينه وبين عناصر 


ا 
الربح ٠‏ أو يلملم السحاب ٠‏ أو يدفعه عن وجه الأرض ٠‏ أو يستغيث 
الشاعر كا فعل أبو نمام - بالسحابة فتبطل استجابة له . وبزداد اقتراب 


الشاعر من الطيعة وعناصرها فيمزج بينبا وبين عاطفته ٠.‏ ويملع عليها 

نفسبة . ولا يكتق الشعراء - ويخاصة أبا قام وابحترى وابن 
الرومى ‏ بهذا الاقتراب الحسيم . ولكنهم ييثون الحياة البشرية فى 
الطيعة ٠‏ ويجعلون ها إرادة بشرية مريدة وفاعلة . 


.وإذا كان الشاعر الربى قد استطاع أن يق 2 
مة فإنه بكشف كذلك عن قدرته على أن يعقد صلات وثيقة مع 
الكائنات الحية الأخرى . . وتبرز فى الشعر العرنى . إلى جآنب”كو50' 
الناقة والمهاة والغزال والقطا. العلاقة الندية بي الشَاعروالذت رك 
تظهر فى شمر امرى القيس وامرقش الأكبر والفرزدق” لالد 
الإنسان مواجهة الفارس للفارس : يصاحبه ويشاركه متاعب الحياة . 
ويصل الشاعر أحيانا ‏ كا فعل البحترى فى قصيدته فى الذئ 
توحد نام بين وجدانه ووجدان غريمه الوحشى + فكلاهما يطلب 
بموت الآخر. ويصور البحترى فى هذه القصيدة حركة 
تنشد بالتآلف والتضاد بين اتفعال الشاعر وانفعال الذئب ء كبا تصور 
لحظات القوة والوهن ألتى اعثرت كليهما قبل الانقضاض الأخير 


برج 


ويثل شعر الحب وجها من أوجه نظرة الشاعر إلى الحباة » كا 
نتعايش فى الأدب العف 


ااهل نظرنان إلى حسية تتحرى تموذجا واحدا للجال 
الأنثوى اليض الفا. دكيا تطلب غيره من المغائم ومن ألوان 
السيطرة الاجماعية والقيز الشخصى . وأما النظرة الأخرى فإنها تحل المرأة 
محلا عاليا . فتوشك أن تكون روح الحياة وجوهرها . وتتجلى هذه 


النظرة فى الشعر العذرى فى بداية العصر الأموى . غير أن الشعر الجاهل 
يسجل إلتفات بعض الشعراء إلى الحب الروحى ؛ ونظهر هذه التزعة فى 
شعر المرقش الأكبر . والمرقش الأصغر ٠‏ وامخيل السعدى وغيرهم . ومن 
أهم لقم الباقية فى الشعر العذرى ظهور ملامح رومانسية كثيرة . شكلت 
رافدا أصبلا للائجاه الرومانسى فى الشعر العرنى الحديث + من بينها المرج 
بين الحب والموث ٠‏ والولع بالوحدة والاتفراد . 


ونتفظ الشعر العزى بقيمة أخرى مهمة هى القدرة على الرصوا 
ة فى شعر أنى تواس والمنخل اليشكرى : إلى 


زج فيه اتساع نفس القائل وذكاؤه وموهبته 


فى يعض تماذجة ل 


0 


أصلاح عبد اتصبوز وياء اماف 


المواقف الحباتية 


وقدرته على استخراج اللفارقة أو التناقض من 
المشكررة لها 


إن ميلاد الشاعر من رحم التراث ‏ حاملا خصائص الموروث 
نديحة بتكوينه الخاص ومزاجه العصرى ٠‏ ظاهرة متكررة فى تاريخنا 


0 
الأدوئيس + وإذاكان عبد الصبور قد سعى إلى تحديد انقائه الشعرة 
فإننا نجد أبا وى ل نك الك الف ل رامن 


ويستمد من ثرا ثرائا الغرى والتقاق : ويمعن فى التأمل حنى تتكشف له 
ك الذات فيتكشف لذهنه كثير من حقائق الحياة"؟ . 


إن صوت أنى العلاء بتتاغم مع مفهوم عبد الصبور لعملية 
الإبداع ٠:‏ تالف مم منحى أصيل لق تنا المي 0 


المعرفة الحدسية . ولا تقتصر الوشائج النى تربط التجربة الفن 
الصوفية على التلانى فى المنطلق والغاية بل إن الشاعر يستمد ه 
القاموس الصوق ٠‏ وتعدد دلالات "١‏ 
عتلف أحوال الذهن والنفس ٠‏ ما يعينه على تفسير كثير من ظراهر 
العملية. الإبداعية خلال مراحلها المتمده 


ويستخدم المتصوفة المسلمون عدة مصطلحات للتعبير عا بطرأ على 
الذهن من أفكار تترجم بلغة الفن إلى الوجى أو الإقام أو الجدس + 
فيطلقون مصطلح اللوامع 2٠٠7‏ على الخواطر السريعة النى تنبع من حيث 
3 الإنسان : وتحيا فى مسار عقله الواعى : ولا ينتجها كد الذهن 
يدر ما يتتجها حال الصفاء العفل ؛ والطوالع وهى با خواط مربطة 
ولكنها أدوم مكنا من سابقتها » وإن تعرضت إلى خطر الأفول . أما 
الوارد فهر ما يرد على القلب يمد البادى الذى يبده القلب ويفجزه 
فيخرج به عن مساره إلى مسار جديد . فالوارد إذن وثبة وجدانية عالية . 
وما الفن العظم سوى وثبات وجدانية استطاعت اقتناص حقائق 
والوارد يخخلف عن دلالة الدس البرجسوفى الذى هو نوع من 
أو هو قة شبه عقلية أنشاط عقل . ومن خخصائص الوارد 
أن ينبعه فعل . وعندما يرد الوارد على وجدان الفنان 
فإنه إنه ببكف ص ذاته يتأملها ٠‏ فنم عملية الانسلاخ عن الذات ؛ 
اكى تلق فيبا الذات الناظرة عيرنها وتتخير 
منبا عناصرها من الرئيات .والانطباعات والمعلوماث والمنراطر 
والموجودات كافة . وتؤلف يينبا ٠‏ متخذة من اللغة ورموز الكلام مادة 
إن استواء العمل الفنى خلقا جديد! له كيانه الخاص أشبه ما بكون 
برحلة مضنية على طريق قلق + يعير عنبا الصوق بمصطلح العلوي, 
والفكين . ويوصف صاحب الرحلة بأنه يرنق من حال إلى حال » . أما 
إن الفنان يجاهد كى يعود إلى المال التى أوحت إليه الوارد 
الأول : فهناك متبع فى مكان ما يحاول الفنان أن يتصيده ويتصل به + 


لل 


ل فى إثره . ويتفصل الفنان عن ذاته + خلال تلك الرحلة المضنية ‏ 
أو تتفصل الذات عن نفسها لتعيبا وتعيد عرضها على مرآتها . 
أشاعر أو الفنان إلى المعنى قد يصيها التوقيق فى السيطرة على العمل 
وإحكامه فنبا . غير أنه قد يعتريا الإعفاق مثا ينفق بعض 
الوصول إلى مرحلة التلوين والدكين . 


0 إذ أن الظفر بالنشس لا يخرج عا عناء‎ ٠ 

والتطهير ؛ فحاكاة امبدع للطيعة ليست تقليدا ها بل نشكيلا 
أو تركييا جديدا لعناصرها . تدخل فيه موهية الفنان الذى يتحرى 
الصدق الفنى والحقيقة الفنية . وهو إذ يثك طابعه الخاص على العمل 
الفنى يحقق ذانه . وى هذا التحقق ظفره الكبير بتلك الذات . وكذلك 
فإن متلق العمل الفنى ٠‏ فضلا عر ن أنه يكتسب لذة مقلية ؛ بقع عل 
معان الأشياء قثي فى نفسه مشاعر الخوف والرحمة فيتطهر منها منها . والتطهر 
بهذا العنى ليس سوى تصفية للنفس وتهذيب لا + قهو قعل أخلاق 
غايته الظفر بالنفس فى آخر الأمر'9"9 


ولا تقتصر أوجه الدلاق بين التجربة الصوظة والقيلة الفيكٌ مر 
عيث و والغاية + على تلك الأيجه 2 


جربا تطلقان العنآت الخال" 
والأحلام . ويحدا شاعر معاصر من أكبر شعرفه ركيد جونار 
أكيلوف قائلا ‏ : ١ل‏ يسن فهم هذين الاتجاهين إلا بعد أن فأ شمر 
الشاعر المتصوف محبى الدين بن عرنى + ٠‏ وأدرك أن كان شاعرا سباق 
الرمزية والسيريالية مما "9 . 


وينجل الرافد الثالث فى كتابات عبد الصبور النثرية فى تأكيده 
والحاحه على استنبات مجموعة من لقم الثقافية من التراث العالى » 
قديمه وحديثه ٠.‏ أو على حد قوله » دعوة بعض الأفكار العامية للإقامة فى 
ففتنا العربية ''"'٠‏ والدافع وراء هذا الجهد الثابر الدؤوب هو إيمان عبد 
الصبور بأن الفن الأب" تراث عالمى ممند : وإنه ملك للبشر جميعا » 
يستفيد لاحقه من سابقه . ٠‏ فيقدم اللاحق إضاقه الخاصة إلى رصيد 


الخبرة الفنية والفكرية التى سبقته . وأن يستطع الفتان فى أى موطن أن 
بكون جزءا من التراث الإنسافى . ويحقق دوره بوصفه إنسانا مسثولا فى 
هذا الكون . إلا إذا شعر بانئائه إلى هذا التراث . وحاول جاهدا أن 
صرف مون ف رلسعر اال ولد 


ا بين ضدين , أرها الطايع 00 


ذلك دافعا لأبناء هذا الحاضر لأن 
ى ٠‏ وحين انطلق إليوت من مقولة 


بتجاوزوا إملاقهم الروحى وال 
بودليرإن العالم الحديث خرب ومزيف ٠‏ لم يقف عند ذلك الحد . بل 
جاوزه مشيرا إلى طريق الخلاص . ووجد إليرت خلاصه فى العودة إلى 


الدين :.ورأى أنه يقدم تفسيرا لكثير من ظواهر الحياة والنفس والوجود 
التى عبجز العلم عن الوصول إلى تفسير مقنع فا . وإذا كان هذا الانجاه 
بلق هجوما عنيفا فى عصر يزهى بالعلم والإخصاء والتقدم اللكنولرجى 
فإنه يظل ‏ على الرغم من ذلك . أحد الطرق المطروحة على الوجدان 
المعاصر. وهر طريق .له جذور يمكن تلمسها عند بعض الفلاسفة 
الوجوديين من أمثال كيركجارد وأتباعه حت جابرييل مارسيل ٠‏ وفى 
عحاولات متكررة لإحياء الدين فى صورة جديدة عند كثبر من الفلاسفة 
اللاهوتيين ٠‏ كا أنه بمثل اتجاها ملموسا لدى قطاع كبير من مفكرى 
وفنافى ما بين الحربين الأولى والثانية . وما بعد الحرب العالمية الثانية . 


لم يكن إليوت إذن مجرد متنبئ' بسقوط الحضارة المعاصرة نتبجة 
ازيفها وخوائها بل كان شاعرا واقعيا اتصل بالواقع ونحاض تجربة الشنك 
والحيرة والتردد + وهى السهات التى عكستها أعاله المبكرة ٠‏ وبخاصة 
العاشق ج . أتفربد بروفروه ه . كذلك عرض رؤيته المتشائمة 
للمالم فى قصائده ٠الرجال‏ الجواف ٠‏ وه الأرض الخراب »+ ثم اتتبى إلى 
يقي عبر عنه فى قصائده الدينية الشهيرة : مثل «الرباعيات الأربع :. 


إن معاثاة 


إليوت فى اتصاله بالواقع ٠‏ ورغيته فى مجاوزته ٠.‏ هى سر 
خلفت له مكانة سامقة فى عالنا الشعرى المعاصر, كا أن 
تعبيره عن رؤيته للعالم تتميز جسارة لغوية فائقة » غيرت مفهوم الشاعر 
امعاصر للقاموس الشعرى ؛ وأثرت مفرداته باستخدام رموز حية جارية 
اة اليومية : نفاس شاعريتها بمقدار صدقها فى 
التعبير عن مدركات الشاعر الحسية والوجدانبة التى بواجهها فى حيائه 


صاحبه . والشاعر الح عنده هو من يق عراطفه الخاصة وآراءه 


الاجتاعية وراء ستار من الموضوعية 


الشمر العربى الأندلسى القديم . 
طوائف الغجر أو الحتائو. ولقد استطاع 


إن الأثم ذات الحضارات القديمة تواجه فى فترات من تاريخها 
بضرورة اتخاذ موقف حضارى يحفظ التوازن بين ترائها ومعاصرتها فى 
صيغة ملائمة تحقق تجددها . ولقد واجهت اليونان فى أوائل هذا القرن ٠‏ 
كا واجهت الأمة العربية فى نفس الوقت تقريبا ٠‏ مشكلة بناء شحخضيتها 
ا إنيسيان هما السلفية والتنرييء تل 
٠‏ وتمثل الثانى فى الترعة العقلانية 
والنفبة كا ظهرت د فى الفكر الفنى الحديث . ونسإطاعت اللي 
البونائية الحدثة أن نصل إلى هذا التوازن الذى نجل فى أدس كبار كاك 
وفانييا ٠‏ من أمثال كزنتراكس . 


ويعد كزائتزا كسس تموذجا لتوفيق العقلية اليوئائية المعاصرة فى حل 
مشكلة الأصالة والمعاصرة . ويتمثل الإطار الفلسنى الأعاله 10 فى 
فكرتين محوريتين ٠‏ يستمد أولاهما 


برجسون . وهى فكرة الوثبة الحيوية أو ا 


ةن الريقين «أوللره إل الصسم 
والإحكام ورمز العقل . وه دبونيسيوس » إله الخمر والحياة والبيجة ورم 
النشوة والإفام . والفن توحيد بين الإفام والصقل فى صيغة محكة . 
إن كزائتزا كس يعود بدوره إلى التراث ليختار شخصية أسطورية 
هى أوليس كى يدير حوها ملحمته الشعرية العظيمة ٠‏ التى تبلغ ثلاثة 
وثلاثين ألف بيت . ويلتقط الشاعر اليونائى المعاصر طرف الحكاية من 
أودسة هومبروس . ويطلق أوليس فى رحلة جديدة ليست فى الجزر 
وأهوال البحار وا العلا د عد 
الآخيين وبداية عصر العقل الذى تمثله الفلسفة والفكر اليوناتيان ٠‏ ثم نحو 
الوعى المسيحى فى نفس أوليس وإحساسه بالمسثولية تجاه الجنس 
وصراعه من أجل خلاص العالم ٠‏ حت يرى موته بتقسه ٠‏ أو 
٠‏ وتصبح ذاكرته سجلا يحوى الكون كله 
اته التباينة . إن العودة إل هنا توظف لخدمة 

رة ٠.‏ وتتخطى المحلية إلى افاق العالمية . 


عيد الصبور عندما 


ية من كفافيس الشاعر اليونائى 
للد" ال 0 
وماياكوفسكى '"'" وافتشتكو وفوزنستكى "٠‏ . والشاعر الفرنسى سان 
جون ببرس 7" . والشاعر السويدى جونار أكيلوف .7" كذلك > 
بتقديم مجموعة من الشعراء السود يكتبون بالإنجليربة والفرنسية 
سيزير . الشاعر المارتبكى + وليو بولد سنجور . 
جمهورية الستغال السابق وشاعرها الكبير ٠‏ وكريستوفر أوكيجو . 
شاعر ليجيرى + وكويزى برو من غانا”"! . وأ 1 
الريك فى الستينيات ٠‏ ويمثله 


ومنهم !. 


الصبور نظرات خاطفة على الشعر 
روبرت وبل وربتشارد ولير''" 


وتتشعب اهئامات عبد الصبور فتشمل المسرح والرواية 
ويتركق فى عرضه الأعال التى يمتارها الإحاطة المناطفة بحيا: 
المسرحى أو الروالى وأعاله . مركزا على الأفكار الأساسية الت نده 
أهم هذه الأعال ومتقصيا . فى بعض الأحبان . قيمة إضافة الكاتب - 
فى محال إبداعه ‏ إلى الخبرة الفنية والفكرية السابقة عليه . وحين ؛: 
الشاعر لناقغة عمل فنى فإنه لا يشهر مبضع الناقد أ 1 
بتقدم رفبقا هينا . بماد يده الودود إلى الأيدى الممتدة عبر الزمن لأعلام 
الفكر والفن . يدعوهم للحدبث والمسامرة + فق حديث الأصدقاء 
العظام ثراء ثلنفس والفكر . أراد عبد الصبور أن يشركنا فيه ويطلمنا 
عليه . وكأنه ما قرأ وعوف وتنقف وجاب فجاج الأفكار إلا ليزداد نمكا 


الصبور فى يمال المسرح فتشمل شكسبير وتشيكوف 
وأرثر ميلر ويوجين أونيل وجون أوزبورن وتنسى وليامز وير فايس 
وفرهريك دورغات وأرابل وأونسكو ويكيت وموليير وغيرهم " 


وفى مجمال الرواية يتحاور عبد الصبور مع كثير من التجارب 
الحديثة ٠‏ فيتوقف عند منجواى وتتى 0 اي إهرنيرج 
وديستويفكى . ويحيط بكزنتزاكس وسيمون دى بوفوار وارسكين 
كالدوبل ومارسيل .بروست وجيمس جويس وكافكا ”2 

القد سعى عبد الصبور إلى تفهم أبعاد وافعه التاريخية والسياسية 
تقس 9 للع سعى به إلى تعميق وعيه بتزائه الأدنى وبالئزاث 
العطللى . 
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وناكان ٠‏ انحدار الياه إلى منيع النبر حنا 2”"7٠‏ فإن عيد الصبور قد. 
آنب من رحلته مثقلا بماحمل.من رؤى : وما احتمل من ظلال البلاد » 
ولكته عاد ليوغل فى .رحلة جديدة تبدأ معها حياته الحقيقية » متخففا 


٠‏ هوامش 


07 كانة عل وج الريح 


م “عندنا أوفل المتنياد وعاد > لمق - أكتوير 110 


1/4 بعرت لعشا ص‎ ٠ 


(7) سلستة مقالات بعنوان حول أدب الشياب» + 


رحلة على الورق د القاهرة 3491 


قرع لفن ملو 


(م) .قراءة جديدة الشعرنا اتقديم ٠‏ بيروث 1907 


(4). مديتة الشق والحكة . القاعرة 199 صن 7 
0 مس 4 03٠١‏ وكتابة على رجه الريح ٠‏ من 108 


)3١(‏ لزيد من التفاصيل عن لأثر عبد الصبور بالدجرية الصوفية 
ارام سباق فى اتشعر ولد 3 
3 كابير ص 9٠١‏ 
0 تقبس إصد 
رف النسين . الدوحة مابو 1421 . كذلك تقش عبد الصبور أمرية يت فى 
,أصوات العصرة صن 177 - 176 : وفى «حياق فى الشعرة صن 40090 وااق 
كايا على وجه الريح ٠‏ ص 114 
(1) مدبئة العشق وفك اص -10- 0161 وانظر «حنى تقهر فلوث ‏ يبوث 
كور صن كم لك 
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(1) بناقش عبد الصيور الإطار فلن كتيرية كراتزاكس ف «كاية على وجه الريح ٠‏ 
اصن ٠1700906‏ وباقشن أعاك فى ووليق الكلمةء. بهرت 1890 
002-07 

10 حياق ...هم 88 + 74-10 , وانظر أبضا وكتاية على وجه الريح 6 عن 714 


(10) وثيق الكلمة ٠‏ من عم - له 


اذى كاف ص عم وقد 


ظ ا معاصرة + ومنطلقا حيث تورق كلاته ونزهر » كالشجرة الطيبة 
أصلها ثايت وقرعها فى السماء . 


١م‏ قب قود كبر 


(10) حتى القهر لوت ١‏ اصن 194 


(11) وق الكلمة .ا لاملا 034 
١6؟)‏ بناقشى عبد الصبور جربة مسر افلاسعقول عند دورفات وأونسكو ويكيت فى دح 
تقهر لوت ٠‏ ص 108 - 181 .كا بناقش في نفس اللكتاب مسرح يوجين أويل ٠‏ 
امن 187 . وأزرياره ص 148-48 (أعيد ندر هذا الثال فى «مهيلة الملق 
واحكة , م 104 114) ويتر فايس فى «وليق الكلمة» ص 376 16 
ل اث حامت حول كاب كسبي لمسرحيان امعروفة فى كابة على رجه 
الريح »صن 9١7‏ 115 . و «مدية العلق رألحكة » ص 0١‏ 06 ؛ وبنائش 
فى الكتاب الأخير مسرح تيكوف ص 1 71 . وأيزيورن ص 59-717 ؛ ولنسي 
فز 97 +8 ٠‏ وبويورص ٠ ٠١1 - 1٠١‏ وصرح آوال فى اككاة على رج 
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(50) برى عيد الصبور أن أمم اث أمال متجواى معطي الحاجز الطلبدي بين 
رجل الكلمة وجل الفيل ؛ «أصوات الصيره ص ٠40 - ١‏ 
فى «مدينة العثق واللمكة ٠‏ ص 58 74 . ويناقش عيد الصبور رواية 
خريض امول أمريكية » نشس ولا فى «أصوات العصره ع ٠١١ - 4١‏ (أعيد نش 
ال فى «مديلة العفق والحكة» مي 0 - 14) . ررراية «البحث عن الزمن 
الفقود » للرسيل برست فى «أصرات العصره ص 81 ٠١‏ (أعيد نشر المقال فى 
«مدينة المشق والحكلة , مس 45 907 . وبقدم ثلاثة أمال لسبمون دى برفوار ف 
«الساء حين يتحظمن ه ببيوت 1418 ؛ ص 4 - © : وروابة لأرسكين كالدريل فى 
«السا .»صن 26ب ٠00‏ ورواية ولد » الكريزيو مالارله فى السام ..,. 
مس 0100-8 ورواية «قويان اليد لإييا إمرتبررج فى «الساق.م 
س 0165-1١11‏ (أعيد تثر القال فى «مدينة العشق والحكذء 
ص فح بملم 


كذلك يتعرض عبد الصبور خاقثة روابة «العيط ١‏ لديسويفسكى ٠‏ وبثي إل دذية 
الكاتب لنحياة اثى تشخص فى مفولة كيكجارد إن الوجود البشرى فى جوعره عراب 
دي . وأ الملاص الديى والأخلاق هو غاب احياة. انظر وكتابة على وجه الريع ٠‏ 
عي 107 - 197 .وى مناقشه لرواية زره لكزتاكس بخلص إلى أن عور ارو 
ول الطموح إلى الوصول إل المطلن .عن طري الأمل والماهدة الصوفية وهر 
موقف شخصية لقف فى الروابة ٠‏ رقاب موقف « زوريا ‏ الذى لا يعرف الل ولك 
نمس فى منع الحباة النسية ويعمقها فبجمل نب مطل للظنه وبصنع حادسه الهم من 
هذه الحقائن النسية حقيقة مطلقة . «كنابه على وجه الريح ٠»‏ ص 908 - 51١‏ 


5) عنما أوفل الستلي وعاد . العو ل أكتوير 1194 


مدعمم 
ور 7 


0 صارعبدالله 5 


الملا لا بالغ إذقنا إن يا الشاعر صلاح عبد الصبور لم تكن حياة شخص معين عاش فى 
زمان ومكان معينين تمقدَاز ما كانت جزءا حبًا ونابضا من مسار تاريخنا القومى فى مرحلة مهمة من 
مراحله حبقا إنه لا ينتمي إلى تارينا البتيانى الباشر قدر اناله إلى تاريخنا العقلى والروحى ؛ لكن 
أليس الناريخ اقيق لأية أمّهمن أ - في برى كثير من المفكرين ‏ هو تاريفها العفل والروحى ؟. 
لعلنا لا نبالغ مرة أخرى - - من لم إذا قلنا إن موته قد كان وينيغى أن بنظر إليه ‏ باعتباره حدلا 


قوميا بكل ما فى الكلمة من معنى 


إنه واحد من أولئك الذين شاء هم قدرهم أن يكونوا نجسيدا 
لوجدان أمتهم وضميرها ونزوعها الدائم إلى تجاوز ذاتها ؛ واحد من 
أولنك الذبن يصدق عليهم وصف الفبلسوف الفرنسى هزى برجسون 
مجتمعاتهم فيجذبونا إلى الأمام ولا يقفون وراءها 
. إنه التجسيد لوبة الحيوية اماد مداع فى 
التعبير البرجسوفى ٠‏ تلك النى تضيض إلى النجتمع البشرى إضافات 
نوعية ٠‏ فتتطور بمقتضاها ملاحه الوجدانية والروحية ٠‏ وترتق بفضلها 
عناصر الخياة فيه ٠‏ وينتقل بفاعليتها من حال إلى حال . 

إنه باختصار واحدٌ من الذين عاشوا لكى بردوا عن مجتمعانهم 
غائلة اموت ! 


والحق أننا لو تساءلنا ما الصلة التى بمكن أن تتعقد بين مجموعة 
من الدراسات والمقالات الحنائرة ٠‏ أو التى تبدو للوهلة الأوفى متتائرة + 
كتلك التى يجمعها هذا الكتاب «حتى نقهر الموت ٠‏ ء بل إننا لو انتقلنا 
خطوة إلى الأمام فى توسيع دائرة التساؤل وسعينا إلى الهاس الصلة الى 
يمكن أن تتعقد بين مجموع أمال صلاح عبد الصبور وإنجازاته + سواء 
منبا ما يتعلق بتجديده للشعر العرنى وتنظيراته لهذا التتجديد 
بتطويره لنمسرح الشعرى العرنى ٠‏ بل خلقه إياه خلقا فيا يرى البعض + 


أو فيا يتعلق بتجديده للعقل العربى ذاته ٠‏ وهو ما ينبدى فى كثير من 
كتاياته 9 ٠‏ ومن بينها هذا الكتاب ذاته الذى نعرض له ؛ بل لعلنا لو 
انتقلنا خطوة ثانية أوسع وتساءلنا عن الصلة التى يمكن أن تتعقد بين 
أعال سائر عالقة التجديد ومنجزاتهم فى تاريمنا الحديث ء ابتداء من 
رفاعة رافع الطهطاوى واننباء إلى صلاح عبد الصبور نفسه - لملنا لى 
فملنا ذلك لوجدنا أن واحدة فى الحالات . إننا فى 
المستويات الثلائة التى أشرت إليها مد أن إنجازاث أولتك العباقرة العالقة 
الأفذاذ على تباينها وتنّعها ما هى فى صميمها إلا معركة واحدة متعددة 
المواقع والأدوات + إنها ‏ فى حقيقة أمرها ‏ محاولة لقهر الموت . والموت 


الذى نعنبه هنا والذى بعنبه صلاح عبد الصبور فى كتابه هذا + ليس 
هو اموت الفردى بداهة 


؛ ليس هوموت هذا أو ذاك من آحاد الناس ٠‏ 
المادى ؛ ونعنى به توقض الأعراض والوظائف 
3 ؛ ليس هو اموت المادى إلا بمقدار ما يتصل هذا 
اللوت با موت ألا وهو الموت الروحى للأمة . إن الأمة قد 
تتداعى من الناحية المادية » وقد تشرف على الفناء : أو ييل إلينا أنها 
كذلك ء لكنها سرعان ما تولد من جديد إذا كانت تحمل فى أعاة 
المكونات الحقيقية للحياة ٠‏ وإذاكانت هذه المكونات ما تزال بعد قادرة 
على الخصب والفو والتجدة . 
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اتصار عبد لله 


إن المكونات الحقيقية لحياة مجتمع ما لا تتمثل فى عناصر وجوده 
در ما تتمثل فى عناصر وجوده العقلى والروحى ؛ تلك التى لو 
نقبنا عبا لوجدناها دائما كامنة فى ذلك الوعاء الخالد المقدس : الفن ‏ 
وكأنما الفن فى الباية هو روح الأمة الذى لا يجوز عليه الموت . 

يقول صلاح عبد الصبور «الإنسان الفرد لا ملك تلموت ردا ولا 

دفعا » ولكن الآمة من الئاس تستطع أن تضع حجوا قوق حجر + 
وتجعل منها نضا ٠‏ وتستطيع أن تلوى الستتبا بنغم يلهمها الحياسة ق 
العمل . أو تتقدم به قربى للافة + تستطيع الأمة أن تقهر اموت بالقن . 
وحين درك الأمة سر الخلود ٠‏ بتفدم طليعتا الموهوبون لييدعوا فا نظام 
أممادها ونظم كلاتها ٠‏ وكأن كل إبداع الأمة يتجمع عتدئذ فى هذه 
الأيدى الموهوبة والألسنة.الفصيحة . وحين يولد فنان ٠‏ تعرف الأمة أنها 
قد قهرت جبشا من جيوش الموت 29 , 

الفن إذن هو خلود الأمة الحق . وهكذا ُتوقف صلاح عبد 
الصبور عند ما سجّله بريخت عن قرطاجنة العظيمة من أنها قد شنت 
ثلاث حروب «انتصرت ف الأولى » وأكدت انتصارها فى الثانية ؛ 
وانجارث فى الثالثة ٠‏ وحين ابارت انسحبث من التاريخ وكأل:هذا جد 
كله لم يكن . وذلك لأنما ل تستطع أن تبدع "اك 

5 صلاح عبد الصبور إلى الحديك عل /أأمنا القرية 
فبتساءل : «من نحن ومن أجدادنا العرب ٠‏ لولا كيمنا القزمق عتم 
العظم عليه السلام ٠‏ ولولا هؤلاء الذينَ يرجوا يبن نحت خبائه . 
فتغرقوا فى الأرض والتاريخ ٠‏ فلاسفة وفقهاء وَشعَراء وَمؤحِتَ ونافزين” 
وأهل جدل . ومصورين وبناة مآذن وناحتى رخام وحجر ٠‏ وناقثى 
منابر ومشربيات وشباييك ٠‏ ومرتلين للقرآن بالقراءات السيع والعشر . 
وقصاصين للملاحم والبطولات على أتغام الربابة والمزمار . 


للادى 


ومن نحن ٠‏ وما حاضرنا ومستقبلنا ٠‏ وكيف سنذ كرنا الأجيال 
القادمة بل الأثم القادمة إذا لم بي منا شعر رفيع أو فن رائع 

وعلى هذا فإن الحديث عن الفن ء بل الحديث عن المكونات 
العقلية والروحبة للأمة بشكل عام . ليس ترقا ٠‏ بل هو ضرورة من أشد 
الضرورات الحاحا ٠‏ ويخاصة فى هذه المرحلة من تاريخ أمتنا العربية ٠‏ 
التى ما هى فى الحقيقة إلا ميلاد جديد : ميلاد يتحقق بعد عدة مراحل 
من الهو فالازدهار ثم ١‏ 
الروحية عن المخصب والتجدد فترة من الوقت . وا 
الأوروبية علينا - تلك الأنم التى مكتنها ظروف معينة من أن تسبقنا فى 
تجديد شباببا الروحى والمادى ٠»‏ فاجتمع لا من أسباب التفوق الثقاق 
والتكنولوجى ما جعلها تمعن فى نش أوصالنا 


ومع هذا فها تحن أولاء منذ بدايات القرن التاسع عشر . مازك 
تعيش مرحلة ميلاد جديدة أشبه بذلك الميلاد الجديد النى 5 
أوروبا وعاشته فيا بين القرنين الرابع والسادس عشر . وهو ما عرف فى 
التاريخ باسم وعصر الريئيسائس عدم محتدمه* عط ٠٠‏ الذي 
بل الله التردة ملم وعصر النبضة .. وإنا لترجمة من شأنها أن 
تحجب عن أذهاننا الطبيعة الجوهرية لذلك الحدث الذى شهدته أوربا + 
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فكلمة الربنيسانس ‏ فب| الاحظ صلاح عبد الصبور- إنما تعنى الحياة 
الجديدة لا إعادة الحياة القديمة + ثما كان الكيان الأورونى القديم هو 
الذى ينيض من رقدته شابا فا مملوه! بالعنفوان » بل إن هذا الكيان 
القديم قد تمخص عن كيان جديد . 

يقول صلاح عبد الصبور : «ربما كانت كلمة ٠‏ الرينيسانس ٠‏ 
ورسوخ معناها فى الضمير الأورونى الحديث هى سر تقدمه + فأورويا 
حين ولدت من جديد . لم تحاول أن تبى القديم وتازمه : بل حاولت 
أن تبنى حياة جديدة بعد تمثل القديم . لقد فنشت عناصر القديم . 
وأعادت تركيها . بعد أن طرحت عنها كل ما لا يلح للحياة ٠‏ إبمانا 
منها بان المولود الجديد ينبغى أن يعيش فى جو جديد ؛ ومناخ جديد ٠‏ 
لأنه سبواجه ظروفا جديدة ,9" . 


وها نحن أولاء منذ أوائل القرن التاسع عشر نعيش هذه الولادة 
عاشتا أورويا قبنا يضع فرون ؛ ها ثن أولاء نعيشها بعد 
0 تواجه أحد 


ولعْن كان اصطدامنا ذاته بالعالم الغرنى أعاملا من عوامل التعجيل 9 
اغخاض : لم تكن ولادتنا ‏ برغم ذلك كله ولادة يسيرة القد كانت 
وما تزال عسيرة بالغة العسر . وقد ضضاعف من عسرها وإرهاقها أن كيائنا 
الروحي والعقل يشتمل على ثلالة أنخاط أو ثلائة انجاهات فكرية 3 
أقرب إلى عتاصرالموت لا إلى عتاصر الحياة . أوفا الانجام الحافظ ٠‏ 
الذى برى الخ ركل الخبر فى انحافظة على ما هو قائم والفسلك به 0 
يقال عن هذا الانجه أنه قد عمى عن الحقيقة : أ تعامى علا . أو جين 
عن مواجهتها وظل متشبثا بالأوضاع والقيم الراهنة ٠‏ حنى حبنا تنبت 
بوضوح أنها أعجز ما تكون عن تلبية متطلبات العصر. ولبس شرا من 
هذا الالجاه إلا الاتجاه الثانى ٠‏ ذو النظرة السلفية ؛ إن هذا الانجاه الثانى 
قد أدرك جانبا بحدودا من الحقيقة وهو عسجز الأوضاع القائمة وإخفاقها 
. غير أنه بدلا من أن يمد بصره 
إلى أمام ‏ استدار إلى خلف وارتد إلى الماضى محاولا أن 
أخرى ٠‏ وأن يصوغ الحاضر على هيثته ‏ متوهما أن آخر زمان 
لا 3 إلا بها 0 5 8 ثم يأق الاتجاه الثالث وهو «الانجاه 


0 أورييين سواء 
0 
. وحو ترائنا العرنى بأسره فى يحالات الحياة 
عتاصر اموت وعناصر الحياة 


وانتباء إل مظهرهم 00 
اله لملابسهم وطريقة نيتيم لبعضهم البعض 


ها فى ذلك مشيتهم وطريقة 


ا ما 


1 ارافد المكان الذى بتمثل 
فى مرقعنا الجتراق وتارينا الحضارى ومقومات شخصيننا القرمية - 
ورافد الزمان الذى يتمثل فى هده الحقية من تاريخ 
بحضارةه وفلسفبا وتقدمها العلمى والتكتوئرجي ٠",‏ . وهكذا بعتت 


وقد تسح بزند من وجدان الشاعر المفسوه 


الفنى وامقكر الاجتاعى والسباميى فى نم 


اق سير اعت 


واخلافة بيعة .- والأمر شورى . والحقوق قضاء 


تغلب يتيك نل بكو عه أريطة الوز .وا 


الحلافة بيعد . والأد, شورى . والحقوق قضاء . والدين بسر . 
هر بق بعد هذا فى البيث شعر؟"3 . 


نقد “كاد افده التقيعسة ممروةئ! التاريطية النى ربما حدت بنا إلى 


- لأسلافنا الشعراء ٠‏ ولكن غياب هذه المبررات 


نا بجعا لحجم عن اغتفارها للشاعر المماصر. ومن أهم هذه 
الى كان ب 0 
يفارض محفلا من 
. فى مثل هذه العلاقة الحضورية 
الصوت . وعلو النغمة الموسيقية 
م التلق ونرحيده بين جمهور 
التدامى بعناصر النظم ٠‏ وكات هذا على 
حساب عدص الشعر ذانه فى كثير من الخالات . أما الآن : وبعد اختاع 

أد هر الوسيلة الأماسية لنفل الفصبدة من الشاعر 
منفرد' بالشاعر عل صفحاث صحيفة 


أن يتحول بين أجزائها اجيئة وذهايا ٠‏ 
المواضع . ويسرع مأ شاء عند مواضع أخرى . دون الحاجة إلى ت 
الفصيدة إنى أبيات محددة بسهل عليه استبعاب كلل منها على 
هى اخال فى موقف الاستاع اهاعى إلى القصيدة عن طريق الإنشاد 


ومن نقائص شعرنا القديم كذلك ما يتمثل فى عدم إيمان شعرائنا 
القدامى بأثمية صنيعهم للحياة من حيث دورهم فى تشكيل وجدان 
الأمة وصياغة ذوقها . ولذلك قل احتغاهم بالتقافة العامة . فبا عدا 
استناءات قليلة من أبرزها . أبو العلاء العرى + . «فيناكنا نجد المدليين 
والكلايين والقلاسفة يخوضون فق المعارف الشائعة فى عصرهم . كان 
الشعرى وتجويد الصياغة وإحكامها 


الشعراء يكتفون بحفظ الغا 


ذلك الطموح إلى استشراف المعاى الكلية 
امرة الفكرية والفنية الى يشرف بها الشعر 


ل 


اتصار عبد لله 


ومن نقائص شعرنا القديم كذلك أنه قد غابت عنه ‏ فى الغالب 
الأعم من أمافجه ‏ تلك السمة الى نعدها ايوم من أساسيات كل شعر 
كر فى فن أصيل إنها تلك السمة التى أصبحت ف زماتنا هذا 


0 ع 5 الجماعة وآلامها وآماغا. 

عنها من خلال فردينه الخاصة . إنه صوت الإنسان الفرد الموجه إلى البشر 
جميعا ؛ فلا هو سنوت جاغة من النان .: ولا هو صوت بتجه إل 
جاعة بعينها من الناس . وهذه حقيقة تزلزل الملمة البلاغية العربية 
المعروفة ٠‏ وهى أن البلاغة هى مراعاة الكلام لمقتضى حال المتحدث 
إليه . إن البلاغة كيا يراها النقد الحديث ٠‏ إن جاز استخدام لفظ 
البلاغة فى هذا السياق ‏ هى على العكس من ذلك ماما . إنها مراعاة. 
الكلام لمقنضى حال المتحدث لا حال المتحدث إليه . وماكانت هذه 
المسلمة بالمينة فى تاريخ الفن ؟ فهى فيا يرى صلاح عهدا ليبن لياع 
الأساسى للمغامرة عند الفنان ٠‏ ومن ثناياها ٠‏ فيا برق /#إؤلدكق كل 
حركات التجديد الشعربة ٠‏ من الروماتبكيةا ٠‏ إ! الكلاميكية 
الجديدة ٠‏ والسر بالبة ٠‏ والرمزية.٠‏ والبرنامية ٠‏ و7122 


من خلال هذه المعطبات' كلها ولددث يك انتيده 
(الشعر الحر) ٠‏ لفة عربية قكة لها ذات قاموس معاصر + وبناء 
عضوى ماسك لا بجرد قوالب مرضوصة إلى جوار بعض + أو مكلّمة 
فوق بعضها البعض » إلى الأعماق دون أن فرق طبلة 
.الأذن ؛ وموسيق هارمونية حلت عحل إيقاع طيول الشعر القديم وإن 
لت تستمد أساسها من عروض الشعر العربى القديم ذاته ٠‏ بعد أن 
طوّعته وأعادت تشكيله على نحو يتناسب مع هذه الموسيق 
الجديدة وتعقيدها ٠‏ ثم هى فى الهاية ‏ أو فى البداية ‏ أصوات متفردة 
لشعراء متفردين ٠‏ يعى كل منهم افة عصره ويحسن ثلها » ويدرك فى 
الوقث ذاته مدئوليته نمو الارتفاع بمستوى وجدان أمته وإعادة صياغة. 
ذوقها وحساسيتها . 


هامسة 


هكذا ولدت حركة الشمر الحر وأثبتت أصالتها وحيويتها » 
وبرهنت على أنها المولد الحقيق الجديد للشعر العربى ٠‏ وأن سائر 
انحاولات السايقة : سواء منا ما برتد إلى الكلاسيكية الحدثة + مثلة ف 
محمود سامى البارودى ومن سار عله نبجه من تخليص الشعر العرفى من 
التكلف والتصنع والركاكة والعودة به إلى روحه الأول أو ما يتمثل 
بعد ذلك فى تجديدات المدرسة الرومانتيكية من إبراز لذاتية الشاعر 
وتفرده » ومن عناية مكثفة بالأخيلة والصور » ومن كسر لرثابة القافية 
الواحدة فى القصيدة + والتوسع فى الاعتاد على القطوعات الثنائية 
والرباعية والهاسية 


إنكل هذه امحاولات لم تكن فى جوهرها إلاتحاولة 
الجسد القدبم ذاته » أو هى ‏ على أحسن الفروض » وق أكثر صورها 


تطورا- لم تكن إلا عحاولة للتخلق ٠‏ ومرحلة من مراحل السير نحو هذه 
الولادة الشاملة التى تحققت على يد مدرسة الشعر الجديد . 

هكذا ولدت هذه الحركة ونمت وازدهرت + برغم الهجات النى 
شنتها عليها عناصر الجمود والموت من الاتجاهات السلفية والمحافظة » تلك 
أفجات التى بلغت ذروتم بالمذكرة الشهيرة الى تقدم بها الأستاذ عباس 
العقاد إلى الدولة مطالبا إياها أن تحجب عن متابرها الرسمية هذا الكلام 
الذى يزعمه أصحابه شعرا فى رأيه . 


الشعر العرنى الجديد قد بدت عسيرة بالغة العسر 
لم يكن مولد القعنة أو المسرح بهذا القدر من العسر أو الصعوبة . ذلك 
أن تاريخ الأدب العرنى لم يعرف هذه الألوان من فنون الأدب ٠‏ ول 
يخلف أن ترا مها يتمسك به السلفيون وامحافظون . فالروابة ‏ على سيبل 
الثال هى ثمرة من ثمرات نمو البرجوازية الأوربية فى العصور الحديثة ؛ 
إنها ثمرة لاختراع المطبعة » وتمو النثر أداة من أدوات التعبير . إثا إطار 
أوروثى استعاره رواد الرواية فى بلادنا ٠‏ ومزجوه بالبيئة العر, 
أشخاصها وأحدائها ومواجعها ٠‏ فكان المولود الجديد ٠‏ الرواية العربية 
هكذا نشأت الرواية العربية فى أحضال حركة الترجمة والتعريب ٠‏ 
انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة التجربة المستقلة . معتمدة على الئزاث 
الروماتيك الأوروف ٠‏ ونا روا إينب ؛ للدكتور محمد حسين هيكل 
+ وما روايات طه حسين إلا خليط 
من البلاغة العربية القدمة والإحساس الباريسى . أما القصة القصيرة 
فقد كانت احتذاء لداذج موباسان وتشبكوف . ولعلّ أكثر نماذجه براعة 
لدى جيل الرواد فى رأى «صلاح عبد الصبور » هو ما يتمثل فى مجموعة 
«الثلج الأسود وقصص أخرى ؛ للأستاذ سعيد تفي الدين . 


بدأت الرواية والفصة القصيرة محرد احتذاء لماذج الأدب 
الأورونى ٠‏ ثم تابعت تموها وتطورها المستقل الذدى واكب ما شهدئه 
بلادنا من نطور اجتاعى وثقاق . فالمسافة الفكرية ينب وثلاثية 
نجيب محفوظ هى نفس المافة التاريمية بين أوائل القرن العشرين 
ومنتصفه'"'" . ومع هذا فإن صلاح عبد الصبور 


رواية القرن التاسع عشرء روابة تولستوى وديكتر ويلزاك ٠‏ فإنا ل 

َ ابة القرن العشرين . وهو لايعنى بروابة القرن 
العشرين ذلك الانجاه الذى ينجل عند ناتالى ساروت وجان جينيه 
وغيرها ٠‏ بل هر يعنى بها روابات بروست وجوبس وكافكا وفوكثر. 


إن روا القرن التاسع عث تمر عن مجتمع بسيط نسييا ؛ واضح 


ا عدت الخير 20 أما مجتمع الفرن 
العشرين فهو مجتمع معقد تداخلت قضاياه ومشكلاته » واختلطت 
العواطف فيه : وفقدت مدلولانها » وأصبح أبتاؤه عاجزين عن التفرقة 
بين الأبيض والأسود.ة بين الخير والشر. وقذ انعكس هادا على بام 
رواية القرن العشزين + ترز عنصر جديد فى بنائها ٠‏ وأصبح هذا العنصر 
الجديد بعدا أساسيا من أبعادها + هذا العنصر هو الذكرى واختلاط 


الاق بالقاضن. 

غير أن صلاح عبد الصبور يستدرك على ما لاحظه من عجزنا عن 
مثل الرواي الجديدة لبشير فى مواضع لاحقة إلى أن هذا لون الجديد من 
الرواية. قد بدأ يعرف طريقه إلى أدينا فى الأعال الأخيرة لنجيب محفوظ 
(مرة أخرى نشير إلى تاربخ نشر هذا الكتاب ‏ عام 1477 - وبعظم 
لمقالات الواردة فيه ترجع كتابتا إلى ما قبل ذلك التاريخ ) » وى أعيال 
غان كتفاق وبعض أعال فتحى غائم 


وحين ينتقل صلاح عبد الصبور بن الحديث عن امسر هده وق 
عنى أشد العنابة بتسجيل ملاحظة مهمة لايفتأ يعود إلى ا 
الحين والمين » تلك هى أن المسرح فى جوهره هو النص المسرحى المؤلّن 
لا امغرجم ولا اللقتبس . وحيث لا يوجد اللؤلف المسرحى الذى يستملة 
موضوعاته من شعبه وبيئته + لا يمكن القول بوجود مسرح حت لو وجد 
لمج والممثلون والخشبة والديكور والأضواء . 


وهكذا أخطأ كثيرون من مؤرخى المسرح فى بلادنا عندما ردول 
مولده فى مصر إلى أواسط النصف الثانى من الفرن الناسع عشراغلي با 
سل النقاش السورى الذى هاجر إلى مصر أيام إسماعيل أو اعل ليد 
بعقوب صنوع الذى قام بتكوين فرقة مسرسية مصرية عل غود ارق 
التى كانت تفوم بتسلية الجاليات الأوربية 8 
صنوع ‏ فا بلاحظ صلاح عبد الصبور- ل يستمد فةامن لبر 
ولا هو نوجه به إلى الشعب . لقد كتب صنوع «الأوبرا كَويّك , + أى 
ا لس ١‏ الت هى أقرب إل الثاء ميا 


رم لا الثعبد 0 


إن الأب الشرعى الذى كان ينبغى أن يمرج من صلبه المسرح 
المصرى هو خيال. الظل ؛ هو ذلك الفن الذى استقر فى مصر قرونا 
طويلة ٠»‏ معيرا عن آلام الشعب المصرى ومشكلاته وإن اتغذ تعبيره 
صورة ساذجة . فقد بدأت هذه الصورة تنضج نسبيا فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » حيما بدأت شخصياته نتايز» وعندما بدأ يستعين 
برسم المناظر » كبا هو الخال فى نلك المسرحية أو تلك «البابة :كي كان 
يطلق علييا فى ذلك الحين النى ألفها الشيخ داود العطار ؛ والتى تسجل 
مرحلة من مراحل الخرب الصليبية » واسمها «حرب العجم .٠‏ 


يكون أبا فعليا للمسرح المصرى . 
لنبع الشمبى الأصيل واتجه إلى المهزلة 
الغائية : قل اشح الى به ذاك مخصرا فى هذا تلاق 
بالإضافة إلى نطاق الأعال المثرجمة أو المقتبسة » نحو خمسين عاما ء» أو 
على وجه التححديد حت تلك الننوات,التى سيقت ثورة 1414 حين شهد 
المسرح المصرى عاولات للتأليف المسرحى عل يد فرح أنطون ثم محمد 
تيمو . . غبر أن المحاولة ما لبثت أن أجهضت سرح الريحاق ويوسف 
ره . 


دكان مسرح الريحائى ويوسف وهبى ثونا من المراهقة الفكرية حين 
نحاول النشبه بالأجانب ١‏ قبل أن تنمو شخصيتنا المستقلة ٠‏ فنلبس 
البرانيط بعد أن تزحلقها إلى الخلف لتبدو كالطابيش + :نطلق 
الأجنبية على مطاعمنا ودور فونا وشوارعنا وأبنائنا .. وكان فى كل منهها 
استغلال ساذج لنفسيات الناس بتحوبل تطلعاتهم الاجهاعيه إلى النقمة. 
على القدر وعبثه ٠‏ وكان فى كل منهرا ما يشيع فى المسرح الفقيرعادة من 
استعال الفط م30 بدلا من الشخصية مما وذلك هو 
الاتجاه الذى انحدرت إليه فرقة بناعة لقلبك . وغيرها من الفرق 
افابطة 

ومن هذين التبارين العارمين ولد مرح توفبق الحكمم . وقد ولد فى 
فراغ , لأن الأصول المسرحية التى استمد منبا أهل الكهف وشهرزاد 1 
تكن قد عرفت بعد . ول يستطع نسرح شوق أن ينافسه| لأنه كان غناو 
قبل أن يكون مسرحا.. *'") وهكذا عاش المسرح المصرى أزمه + أزمه 
تخلقه وولادته التى لم تتفرج إلا جزثيا فى منتصف الخمسينيات من هذا 
القرن : بعد إنغاء المسرح القومى وارتباط هذا المسرح بالؤالف العرنى + 
وخروج جيل من الكتاب المسرحيين فى مقدمنهم نمان عاشور ويوسف 
إدريس ولطق الخولى والفريد فرج وسسد' الدين ود وغيرهم + 


وبعد فلعلنا فى السطور:السابقة قد استطعنا أن نعرض للإطار العام 
الذى يدارت فيه دراسات هذا الككتاب ومقالانه . وتبق بعد ذلك 
آلرَمترعَاكٌ التفصيلية هذه الدراسات والمقالات ٠‏ وهى رغم نباينها 
وتنائرها وانتقاها من الشعر إلى النثر ؛ من الرواية إلى المسرح ٠‏ من شوق 
إلى العقاد : ومن نجيب محفوظ إلى بوسف إدريس : فهى تصدر 
جميعها وكا أسلفنا عن رؤية واحدة وموقف فكرى واحد : ألا وهر 
إيمان الؤلف بأن موت الفن هو موت الأمة . نبق بعد ذلك هذه 
الموضوعات التفصيلية الثى لاه عن الرجوع إنبها فى أصلها ؛ 
وإن كنا قد عمدنا فى اغامش. الأخير من هذا العرض إل وضع فهرسة 
تفصيلية لموضوعات الكتاب 17") . مع.الإشارة للفكرة الرليسية فى كل 
منبا استكالا للفائدة المنشودة 


عبد الصبور : عانا ببق ميم قارو . 
اح عبد الصيور : اغصية الفصير اللصرى الخديث 


000 صلاح عيد السبور. حت اتقهر للوث عن 8 
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0 سلاج عيد الصيون: حت تقهر للوت اص 11 
ملام عيد الصيور: للريع السايق ع ٠١‏ 


0 


4 اللاحظ ها أن لاح عبد الصبور يدا لفديث عن الشعرق مقدمة لكاب ف يعرد بل 
المديث عت فى القسم الث . ونس الم بالشبة قزولية وتأسرح . وقد رن أن جل 
حدبنه عن القغايا العامة لشعر فى موتع واحد من هذا امرض . أا عن افدتنا. 
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إليه ف عامش (018 
1١‏ صلاح عبد اتصبور الرجع السايق ص 1548 

إن تقد ص د 

09 نشد اس لوم 


11 بنقسم لكلاب إل مقدمة وأويعة أضاباً. ونع انقدمة فى اتصفحات من ©« إل 78 


وبرغم الصغر الب لخج امقدمة فهى فى أبن أأهم ما فى هذا 


علاوة عل ماكسم به من الأصالة والصمق فقد استطاع الؤفق من خلال الفكرة 


الرئيسبة ها وهى ٠موت‏ الفن هو موث الأمة + أن يصنع رياط يم 


والوضوعات التى يتوى علي الكتاب . ويأنى بعد ذلك القم الأول امس 78 مس 


8) ومن ضاي الأدب والعصرء . ويشتسل عل أربع مقالات : «القن والدوتة 


ائسة الآدبة الى شهدها الالماد السوفيق 


ل مط الستهاث . والدكزة الأداسية هة عي أن خياب ادخرية يؤدى إلى عت 


القن . ومن هنا كانت اكفاضة الأدباء 


الشرى دون تصوير علانا ومفكرينا لويم الذائية تقل 


أدب الترجمة , والقال الربع عن العقاد إنانا (ص 8-94) : تعلين عل كاب 
الأسناذ محمد طاعر الميلاوى عن حياة الطاد 


اذى جمل طاهر الجبلارق 


رغم ريه من الطاد - بعجهم عن ذك كليه من تفاصيل 


الماة الشخصية للعقاد . نوها منه أ قد تسئ إليه .ثم بأ يعلد ذلك القسم 
*فى للسرح » ويقع فى الصفحات 04 


٠ ) 6‏ ويشتمل على الت عشرة مقالة 
أولاها «الفلاد الكاذب ٠‏ (ص ١‏ - هم). كان اضتاح بطوب صنع لفك 


المسرحية فى عام 199 ميلادا كايا لمسسرح امصرى عل التحر هذى أرضحاء فى 
الأن. واقالة اثاية بعنوان من هو الأب الشرعى (٠١‏ 88-84 ) . خيال الل 


كان بنبغى أن يكون هو الأب الشرعى اللمسرح المصرى واثالنة يعنوان : اأسطورة 


كرات نشتمل عل الكث من الكذب 


وبالفة حول حقيقة دوره فى اللسرح اللصرى وفى الحياة المصرية . والرابعة 


ل ولفسوح + لإصي 118-100 ) عرض لآره كيار رجال الأمب ف 
المصرى 1418 وفى مقدمتهم مصعلق اطق اللنقلوطش 


ادر عر امل تع كار 


شرح اص 118-195 ) الل 


والسادسة عن إعادة 


ل عي 0 


مطلع السنيياث . والسابعة عن 


الشحك ١زم‏ 180-185 ) . وهى عرض نقدى شرجية موليع ‏ مريضض الرهم 


على فى مطح الستنيات . والعاطوة بعنران «القدر وباه الأ 


١‏ ) عرض نقدى لسرحية لكاتب الأمريكى برجين أويل النى أعمل 


كذلك . والحاقية عشرة بنوان «الآباء والأناء في مسرح عيار» رص 980 


8 وهي حديث عن الدرضا 


تقد للع العرى . وبأ صلاح عبد الصبور على هو اغدولة رغم أما يعط من فرق 


رص 184 191) . وهى حديث عن الشاغر الأسبال لور . وهر فى 
والسادسة عن العم الأصرد 


٠) 500-189‏ وهى حديث عن أهم شعراء أفريقيا للعاصمر ين + مع 


يق بعد ذلك القس الع والأخير عن لقص 


٠‏ ويفضمن ثلاث مقالات 


أول ملب بنوقن «فى ديا له » (09؟ .914 ٠‏ وه عرض لقدى تجمومة بيب 
عفرظ القصمية التى تحمل هذا التران. ثم +الظامر ولياطن ٠‏ 0990-9900 
وفيا يبن كيف تخن أدبا للعاصر يحاول التعرض للمشكلات الفلسفية للمعرفة 
الإستموئوجيا ٠.»‏ أو م بين العقةالظاهرية المعتمدة عل الرؤية الصوفية وهذا ما ينجل 
فى قتديل ام هاشم فيحيى حنى ٠‏ ووالأثيون» لمصطق محمود . وأا بي مفال رحلة ف 
من (777 - 774 ) + وهو عرض نقدى لكتاب الذكتور عل الراعى » درلساث فى 


أ 2 يورت 'انقدية 
التحليل التضمينى لمسرحية « ليل وانجنون ٠‏ 
١‏ - شهادات المعاصرين 
*- صلاح عبد الصبور فى الانجليزية 
4 - صلاح عبد الصبور فى الفرنسية 
© رسائل جامعية 
- مناقشات 
-١‏ وثائق وصور 
8 - ببليوجرافيا 


ا 7 


مسرحية «ليل والجنون» مسرحية عميقة 
جداء لها طبقات عتلقة . وللليج التقدى الذى 
سأيعة فى هذه الدراسة سييدا بقراءة للنص توضح أن 
صفاته الخامة 5 

إننا. استتكلم عن اللسرحية كفراء وليس 
كمتغرجين ؛ أى إنا سن بالئص المكتوب فقط . 
وانص القول هوم نص أيضا »فى ومع النقد أن 
بيحث عنه . ولاشك فى أن أثر اص عل القارئ 


يمكن أن يلف عن أتره عل التفرج . 


ومن الآشياء القى يلاحظها القارئ فى المسرحية 
استعال المؤلف قطعا من نصوص مأخوذة من الأديين 
العرف والغرى . وهذا شئ طيعى عند بع 
الكتاب ؛ فهو لا يتمثل فى هذه امسرحية قحسب * 
بلى فى كثير من المؤلفات الأدبية المكتوبة فى العال كله .. 
ودراسة هذه التصوص الخاصة وما تلهه فى السرحية 
من دور ستساعدنا على فهم اللسرحية » ول 
العناصر للهمة فيا : الب والزمن . وهذه الظاهرة 


[]:فدوىمالطى- دوجلاس 


المقدمة 


عنتنا سألنى صديق صلاح عبد الصبور أن أكتب هراسة تليلية عنه » م أتصور أن الكتابة ستكون 
ميت هلره الظروف . وأنا أكبب الآن هله الصفحات بمنتبى الحزن على فد صلاح ؛ ليس كشاعر وكاتب 
قختتب : بل كحصديلَ ركإتَان أيضا . أتعنى فقط لر أنه كان مايزال يننا وأعجبته هله الكليات المكتوبة. 


عنه. 


رك هو واضح من العنوان فإننى سأتكلم فى هله المقالة عن مسرحية عبد الصبور الشعرية «ليل, 
وانجنون » . ولا شك فى أن القارئ أن ملاح عبد الصبهر قفن غممس مسرحيات شعرية : ومأساة 
بلاج «مسافر ليل :”2 , «الأميرة تسظره”" ؛ ليل والجنون,27. «بعد أن يموت 
الللك **٠‏ . وبالرضع من أن المسرحية التى ستتكلم عنها ليست المسرحية الأخيرة النى كتبيا عبد الصبرر 
فإنها ‏ فى رأبى ‏ أفضل مسرحية ألفها الشاعر المرعوم .. 


النى تمثل نصا :بشتمل “على إشاراث إلى نصوص 
أخرى ٠‏ ويونبط ‏ عن ثم ببذها التصوص 
تو الم لوكي 

فاعسا 0 . هنا الترع من 
التحليل للنعس الأدنى هر التحطيل التضميق ٠‏ ويعنى 
البحث فى نص أدب يتمثل فى نص آخر. وعل 
أساس هذا للنبج يشتمل النظر التقدى أولا على 
دراسة القطعة الأدبية الختارة ومكانها فى التص. 
الأصل ٠‏ وثانيا وضعها فى النص الهديد » ومن ثم 
الكشف عن الرابطة “بين التص القديم والنص 
الب 0 


للسرحية 
وقبل أن نبدأ اتتحليل ٠‏ لنقل كليات قليلة عن 
المسرحية + قهى تقع فى ثلاثة فصول + الفصل الأول 
يشتمل على اثلالة مناظرء والفصل الناق عل 
منظرين ء والفصل الثالث عل أربعة مناظر 


والقصة ندور حول .أشخاص بشتغلون فى 
إجدى الحلاث بالقاهرة قبل عام 1907 أى قبل 


' الثورة ٠‏ وهم بعد أن اتفقوا فى أثناء معاد مجمعهم 


الأسبومى على تأسيس فرقة تمثيل ٠‏ اختار هم 
الأشتاذ ‏ كيا قال هو نفسه 


1 
ما رأيكم فى فم حب ؟ 
أندكر أنا مثلنا فى صغرى قصة شوق الخلوة 
مجنون ليل" . 
هذه أول مرة يوضح أناالثؤلف فيا السب ف 
اختيار عنوان المسرحية . و دقصة شوق الحلوة » هى 
ليما مسرحية أحمد شوق «يجنون ليل ٠‏ النى كتها 
الشاعر فى سنة 191415 . وف المسرحية النى جملت 
فى داخل صرحية عبد المسبور 
قاو متقنتد بوماة سمب دور ليل إجدى 
الشخصيات المسماة ليلى أيضا . ويسند دور الجنون إلى 
شاعر اسمه سعيد . وبالرغم من أن الأشخاص اتفقوا 
على تمثيل مسرحية شوق » لم يبدأوا بتمثيل الأدوار فى 


المسرحية من أوا » بل اختار الأستاذ بعض الأبيات 
من شوق وطلب من سعيد أن يكررها » وستتكلم عن 
هذه الأبيات فها بعد . 


وفى النظر الأول من الفصل الثانى نرى ليل 
وسعيد فى غرفة سعيد وهما بنكلان عن طقولة سعيد ١‏ 
إيلى تبه وتريد أن تكل حبيا معه ء اليس فقط 
بالزواج » بل بالعلاقة الجنسية أبضا » كما تقول هى 


كما تتمنى اللينة أن تخلق 
كا تمنى الثار ارا 
وى النظر الانى من الفصل الثاق نهد 


مغن ضرير ويغى أ اشميية . وى أثناء هذا النظر 
يكنشف الثلالة أن أحد زملائهم فى اللجلة وهر 
. حسام . الذى كان فى السجن ٠‏ قد ضار بجاسوسا . 

رالفصل الثالث يدل مل خام القصة » إذ 
بذهب حسان إلى بيت حسام حيث يجاب وبحاول أن 
يفثله ٠‏ ولكن الرصاصة لا نصييه. وق نفس 
الوفت » يدخعل زياد وسعيد البيث » وتخرج ليى من 
الغرفة الداخلية وهى فى «ملابس تحتية ؟؟ ويفر حسام 
مع حسان وزياد خلفه ؛ أما سعيد فبيق مع ليل 
ويسأفا عن علاقاتها بع حسام . 

ولمنظر الثائى من الفصل الثالث بيدأ مع سعيد. 
وليل فى نفس الغرة . يدر أنا أن سعيدا قد نام ٠‏ 
وأنه كان بنادى ليل فى أثناء نومه . ثم هما يكرران فى 
الموار ينها أيانا من مسرحية شو ستتكلم عنها فيا 
يل . نم نحث ليل سعيدا عل النوم . يها هو مستلق, 
بدخعل حسام ؛ فينتبه سميد ٠,‏ ويأخذ مثالا كان فى 
الغرفة وينبال به على حسام . وعندئذ يصيح حسام 

غالاتى انون 
وضحب لل , 

مجنون مون ممنون 9007 


وفى آخر المنظر نسمع بائع صحف ينادى بأن القاهرة. 
الحترقت ل 

والمنظر الثالث فى الفصل الثالث يظهر نب 
الأسناذ فى غرفة التحربر مع بعضى الزملاء حيث يقرر 
كل واحد مهم (إل لأتا) أن يمضى فى طريقه 
الخاص بعيدا عن اللديئة 


وف المنظر الرابع من الفصل الثالث ٠‏ وه 
النظر الأغي فى السرحية » مد سعيدا فى الحيس 
ويد النشر مع الأسناذ وسعيد » وفى آخره تدخل 
ليل . ويحس القارئئ فى هذا المنظر بأنه 
بعد هذه الحوادث كلها علاقة بالواقعية + فمندما 
ماول الأماذ أن يتكلم معه ٠‏ برد عليه بالطميح إل 
شعر . ومندما يسأله 


هل أرسل لك دخانا وطعاما ؟ 


يجيب سعيد : 

الا.. فش لى عن لعية 

كنت أولها وأنا طفل ,00 

وحين تدخل ليلى تنادى باسم معيد مرتين » الكت لم 
بكلمة بعد ذلك . وحينا سأفا معد : «هل كنت 

تبينه ؟ »لم ترد . وكانت آخركلات فى امسرحية هي 

كلات معيد : 


أنا وقت مفقود بين الوقتين 


أنا أظر قاد ...00 
التضمين والتحليل 

كا فنا سابقا ستكلم أولا عن التضصمين فى 
المسرحية وستتقل بعد ذلك إلى عنصر مهم هو عنصر 
الؤمن فى ليل وانجنون . وق وسعنا أن تقسم أميطة 
التضمين فى المسرحية إلى قسمين عامين : 


القسم الأول يشتمل على النصوص الأخعوذة من 
الأدب المرى . 

القسي.الذأق ينتكرمل نصوص من الأدب 
الغرى . 


وتصوصل_الأدي المربى ا مضدران : 
الأول هو أتْمد شوق » «الثانى هو الأدب 


جدا فى سألة ام القنى عند عيد الصبور 9 . 
فعظم التصوص التضمينية مأخوذة من مسرحية شوق 
التى ذكرناها : مجنون ليلى . وتطالعنا كللات شوق فى 
الناظر الالية : : 
١‏ المنظر الثانى من الفصل الأول عدة مرات 
- المنظر الثانى من الفصل الثالث 


الفبى مزتين ققط عن يك لا و 
ييا اريف النظر الانى من الفصل اثالى . لكن 


اتشعمل على أشياء حتلقة ؛ فثلا فى باية 
اس 1 رياد قطمة فى 
إحدى الصحف تمكى حكابة شرطى لحت عيناه 
«شابا وفنا فى أحد المتحنيات الخافتة الضره ؛ فترصد 
فا ... وساقها للمخفرء. 

ويضيف الصحقى : 
«ونحن تحب لرجال الأمن مريه نهم وحياستهم للخلق 
العطيب ؛ فالأنم بلا أعلاق لا تيل ولا تقدم ... بل 
إنا تتمنى لوخعلت الأمة من داء الفريئجة الطارئة ٠‏ مثل 
القبعة ولبس للابوهات .... ,2090 

وبالرغم من أن هذا النص يرز بوصفه نصا 


0 


مأخوذا من نص آخر ؛ فسوف لا نعتيره مثلا للظاهرة. 
التى تتكلم عنباء السيين : 
أولا لأن هذا التص ليس نصا أدبا حفيقيا 
ثانيا لأننا لا نقدر أء حفا أنه ليس من 
إبداع المؤلف نفسه . وهناك نوع آخر من التصوص 
التى لا نعتبرها أمثلة للتضمين الحقيق ؛ فق المنظر 
الأول من الفصل الاق عندما نرى سعيدا طفلا مع 
ترم لفل" رلكتا لا بمكن 
نهم أفنية الأ بوصفها مثا لتضمين ؛ لأا زعم 
اق تل رار اط در ال 
هما الأم والولد » وأن ليس له أهية أخرى . ولدينا ف 
هذه المسرحية نوع آخر من النصوص وهو شعر سعيد . 


وف المنظر الثائى من الفصل الثافى مثلا يتشد 
سعيد قصيدة كاملة له عنوانها «يومبات نى مهزوم 
يحمل قلا يتتظر نيا حمل سيفا » 7" . وفى الحقيقة 
ينشد معيد أيانا من شعرة مرات عدة ف الشرحية . 
ول وكانت هلم الأبيات لشاعر حقيق لاعتبرناها أمثلة. 
للتضمين ؛ أى إنه لوكان هذه الأبيات وجود أدبي 
خارج النص السرحى المددئاها أظة للتضمين » 
ولكن النس مادام من إبداع الثؤلف أو شخخص ما فى 
اللسرحية ٠‏ فيجب عل التاقد أن يعتبره كأبة كلمة. 
أخرى فى الحوار 

ويشكل عام إن جود الإطار الأدي أو برد 
إيراد نص لا يكل لتحقق النضمين فالتضمين أساما 
هو رابطة بين نصين أدييين حفر 

ولارجع إلى أمظة التضمين فى مسرحية عيد 
الصبور ؛ فهناك مثالان مأخوذان من الأدب الغريى : 
فى المنظر ألثافى من الفصل الأول ينشد الأستاذ أبيانا. 
البربولت بريخت 9 , وفى بداية لمنظر الثائف من 
الفصل الثالى غمد أياناالإليوت 000 


لكن ما أخمية هذه النصوص كلها ؟ وما دورها 
ى المسرحية ؟ وماذا تقول لنا عن المسرحية نفسها ؟كيا 
قلنا من قبل » ينشد الأسناذ يات برقولت بريفت فى 
أثناء حديث طويل : 
لكن ما أحوجنا لحب 
ما أحوجنا أن نسيع كلات بريفت الطب 
وإنا حين أردنا تمهيد الأرض ينبت فيا الحب 
ها اسطعنا من وطأة ميراث المافى ... 
أن نعرف حب رفيق برفيقه ,197 

كنا يشير الأستاذ نفسه إلى الأبيات بوصفها 
اللشاعر الأثانى بريفت . ويستعملها فى أثناء الحوار 
لتبيت كلامه فى الحب . لكن هذا تخمين سطحى ه 
ليس واضحا من النص فحسب ٠‏ بل لا يقودنا على 
نمو ما إلى ما وراء النص . والحقيقة أن هذه الأبيات 
من بريخت تمثل مرتكزا أساسيا بالنسبة إلى تطور 
اللسرحية. 


والأصل الأدبى للأيات هو قصيدة ريت 
مماة مإلى الولودين بعدهء 
وهذا انتص أمية 
ل بوصفه مثلا لتقي فحسب . بل برصقه مشكقة 


5 عبد المود ل يا على مصدره عند شار 
الألانى . ولكننا نعثر عل الأبيات فى فصبدة لبريخت 
تكلم عن الصداقة 
عن ماو مماتايصة ممحلا عمل مال مط 
عيسو 
منمة طاقصيةا اقلم سحام مدصنا 


إلى الماغى لا ترجد فى الت الأكفى الأسل كا 
نهماء . وليس فى وسعنا أن ثبت حقا كيف وأين غير 
الشاغر العرتى النعص الأسل 0 زعا أعذ شمر بويت 
من مؤلف ثان أو من ترجمة غير فيا التص الأصل 
وعل كل حال فهذا الأمر ‏ من الوجهة الممبجية ‏ لا 
بعنبنا كثبرا ٠‏ لأن السؤال المهم إنا ينج إلى نتيجة 
تفير الأبيات" والدرر الذى بلعبه هفا 
السرحية 

ويصفة عامة يمكتنا أن غيز موضوعيين مهمينٍ 
تدور حو السرحية ٠‏ رهما الحب والمن . وق 
النص المنسوب إلى بريخت بشير بلا شلك 
بالإضافة إلى ذلك فهذان 
الموضوعان ليسا مستظلين ٠‏ بل تتمثل ينهما علاقة 
ضرورية فى المسرحية . وستبحث عن هذه الملاقة في 
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بل 

الحب فى نص بريت واضح شأنه 
الرسن رف هااا 
إلا عين أردنا تمهيد الأرض ت فيا الحب 


ها اسطمنا من وطأة ميراث المافى ... ٠‏ 
الحب الثى يرسها نا هذا 
بقة هي صورة لرغية م تمحقق 
بعد ؛ إذ لم يستطع الشخص أن يعرف حب رفيق 
برفيفه .٠‏ ومن الوجهة النقدية يمكتنا أن تعتير هذه 
الأيات وصورتها فى المسرحبة هى : الحب والزمن 
رالعلاقة ييا 
أما الأيات الأخوذة من ات .اس . إلبوت 

نتطائمنا - كي قثنا ‏ فى أول المنظر الثانى من الفصل 
الثانى ٠‏ حيث نرى الزملاء فى مقهى وهم يملسون عل 
عائدة ٠‏ وه النسوة يوحن ويمن » (كا تقول الإشارات 
االسرحية ) . وعندئف بنشد سعيد : 
النسوة يتحدان ٠‏ يوحن ٠‏ يمان 
بذ كرن مكابل ألو" 
يات من قصيدة إليوت اللشهورة : 
أغنية حب ج . ألفرد بروفروك » . وفى هذه القصيدة 

بة تتكرر الأ ليها مرتين "5 . والح 


وعدم ؛" 


نفس اللوقث عاجز عن التي . وسوف تتضح الزين 
وعلات بالبطل سعيد فى ليل والنجنون ٠‏ 

ولكن هل هذه مى الأممية الرحيدة لأبيات 
إليوت ؟ الحقبقة أن هذه الأبيات ليست مهمة من 
حبث مصدرها الأدنى قحسب ٠‏ .بل بوصفها ديلا 
عل نأل إليلاقة بين الجنسين 
شل مور الي دار بين ليلى وسعيد فى المنظر 
الأوك بن الفصلل الثانى تمل لا بدون شك موفف 
التتخصين م لجنس ٠‏ إذ 
ام أوه.. اليس 
شتخطايه 
وجه خب القلوب 
وبيب ايل 

لا بل رجه الب 
غلم تكن السعيد أية رغية فى الجنس ٠‏ 
وبالإضافة إل ذلك ققد يرى أن الجنس لعن 

ولنرجع إلى شعر إليوت ١‏ فبعد أن بنشده سعيد 
بنقه يك حاف عن محفوة 
معناه أن العاهرة العصرية 
تغشر نصف الرأس الأعل بالحذلقة اليراقة. 


يقول معيد : 


جيب سعد 


بالشعر المنشد : على الأقل فى ضمير الشخصين 


وكنبيا عندما يفسران الشمر بهذه الطريقة يعلقان هذه 
العلاقة فى ضمير القارئ 0 
اليصبح للشمر معنى إلا المعنى السطحىٍ 
الشاء يرحن ويج ويد 
هر ال الذى يفل عى الل إل قار الذى 
ليس له معرفة بقصيدة إلبوت . وماذا مكنا أن نقول 
عن الصلة الواضحة بين هذه الآبيات ٠‏ الى تكلم 
عن النساء ٠‏ والعهر؟ هل هذا هو رأى سعيد أل 


هده الابيات وتقسيرها هما بثابة تحويل 
من اهئام الرلوى فى أغنية بروفروك ٠‏ إلى 
امام سعيد فى مسرحية عيد الصبور 


وبالإضافة إلى ذلك فإنا لو نظرنا إلى عنواق 
اتقصيدتين لطالمنا العائى غسها النى تتكلم عنها. 
إليوت . 


إن عنوان القصيدة أ 


تبدأ مع ات .ان 


حب اج فر 
بروفروك » مث لنا فى وضوح نفس الاههام الذى برق 
الأصلبة ومن ثم فى المسرحية . وأما 


0 إلى المولودين بعد » كعنوانة 
تفضى بشكل عام إلى قصيدة سعيد الى بتكلم فيه عن 
"' واهام الشاعر 


تى مهزوم ١‏ 
بن بحو بعده حمل نفس الدلال الثى يحملها عنوا 


الأدب الغزنى المستعملة فى مسرحية عبد الصبور مهمة 
حتى فى عناوينه! ٠‏ من حيث إنا تحفق نفس ادف . 


العناصر الركزية فى نص «ليلى والنون .٠‏ 


وماذا عن النصوض العربية المستخدمة على 
أساس نضمينى ؟ | قلنا سابقا قإن البتبرعين اللذين 
اسشمد منها صلاح هما الدب الشعبى ومسرحية شوق 
«يمنون ليل .٠‏ أما الاستمداد من الأدب الشعبى 
فبطائمنا فى المنظر الانى من الفصل الثائى ٠‏ وتقصد 
بهذا الأغنية الشمية التى يقنه المفنى الضر بر لقب 
عرقين: 

وال ان معدنى زمائى لاسكتك يامصر 

وابنى لى فيكى جنبنة فوق اميت قصمر 

واجيب منادى ينادى كل يرم العصر 

ادى مصر جنة هنبة للى بكترا 

وائلى بي مصر كان فى الأصل لوا 

ياللى .. باعنى 1907 


ما أهمية هذه الأغنية ؟ إنها فى الحقيقة لا تساعدنا كثيرا 
على فهم المناصر الت تعننا فى هذه الدراسة ٠‏ وإث 
كن لاانقول إنها لاأهمية ها من وجهة نظر أخرى » إذ 
يبدو أن أهمية هذا اللثال ترنبط بالدلالاث والمشاص 
انشمية ٠‏ ويمكن أن يكون مفيدا لدي ناقد يدرس 
مسرحية عبد الصبور من وجهة سياسية . *'"" ومع أن 

تتضمن بالتأكيد إشارات نساعد على شرحها 
ا لا غيم بهذا النوع من التحليل فى أثاء 
٠‏ فالذى يعنيتا هنا هو الشرح الأدنى . 
وخمرسا لحيل سيق 


استخدام العامية فى المسرحية كلها ؛ قهل لذلك من 
هدف + بطبيعة الحال تحفق الأغنية مزيدا من النجاح 
امية . وبالإضافة إلى ذلك يكن أن 


يساعد فكرة 


اتزعم أن استمال هذا المستوى من ١ل‏ 
الدلالات الشمبية التى ذكرناها في 


أما قصرص له 0 


صرت ان ارا 3 1 ما اي ف ار عاط ؟ 


حيث يتمثل التضمين بصورة 
مسرحية عبد الصبور اهو 
شوق . وحتى فى الناظر الى لا ترد ف 
فإن مسرحيته نظل دانما مفهومة ضمنا فى ضمير 
القارى ,ا 
وقد ذكر أحمد شوق للمرة الأول فى المنظر 
الأول من الفصل الأول » أى فى أول منظر 
للمسرحية ١‏ حبنا يقول الأسئاة 
ما رأيكم فى قصة حب 
أتذكر أنا مثلنا فى صغرى قصة شوق الملوة. 
نون ليل 000 
هذه الكلات ندل عل أثر شوق لا بوصفه 
مصدر إهام فحسب ٠‏ بل با لمسرحيته كذالك من أثر 
فاق إيعانى . على الأقل فى ضمير الأستاف ء 
ريد بر الثالى بليى تلعب دورها فى 


أعلم نرى أم نحن سيان 
أبعد تراب المهد من أرض عامر 
بسأرض لمقيفء نحن مغتريان9" 


الفصل الرابع من مسرحية شوق" هذا النظر هو 
حقا مصدر كل الأيات الأعوذة 
نجدها عند ضلاح عبد الصبور . ومتب 
المنظر فى مسرحية شوق فيا يل 

ولنرجع الآن إلى مسرحية عبد الصبور ٠‏ فق 
نفس المنظر الذى بيدأ يه ليل فى الإنثاد يحث 
تاذ سيدا عل تكرر يات من شوق مطلعا!+ 
. لكن ماذا يبحدث عندها 


الأستاذ بقوله ولا. ويضيت : 
هات من القلب ... 
ماذا تبغى من ليل فى هذى الكلات 
إنك يفي مننا أن تكسر قشر عناوفها » 
ترج منه امرأة طفلة 
مسربلة بالشهرة والصمت 
تتبعك إلى جزر الحب الملعون 00 
وبعد هذه الكلات يبدأ سعيد مرة أخرى أ 
إنشاد أبيات شوق : 


تعالى تعش ياليل فى ظل قفرة 
من البيد لم تنقل با قدمات 
تعال إلى واد خخيل وجدول 
ورنة عصغورء وأبكة بان 
تعالى إلى ذكر الصبا وجنوقه 
وأعلام عسيش من فَوٍ وأمات 
فكم قبلة باليل فى معة الصبا 
وقبل الغوى ليست بذات معان 
أعذنا وأعطينا إذ الهم ترتعى 
وإذ نحن حلف الهم مسستان 
وم نك ندرى قبل ذلك ما الموى 
ولا ما يعود النفس من خفقان 


وبفق صدرائئيد, خعدرقا كأنا 
مع “لقب فيارف الجرارح لان 0 


وهنا يدانا بسكل واضح أن هدف أبيات 
اشوفى مر”حتت ألم" اتختياً. أما نتيجة الأبيات 
'فشنكتشفهاءبمد أن نقدم الأمثلة الباقية للتضمين من 
سوق 


ان المنظر الثانى من الفصل الثالث غندما تلنقى 
بسعيد وليل وثما بمفردهما ٠‏ يقول سعيد 


ل 

لا أنس منظرك ٠‏ وأنت تقولين 
لا كنا تجرى تمرية الأدوار 

فى غرفة مكتبنا باللدار 


0 أعلم مرى أم نن منتهان 
أبعد تراب الهد من أرض عامر 
بأرض لقيف نحن مسغتريان 


سيد 
حساتيك ليل. ما لخل وله 
من الأرض إلا حصيث يجسمعان 


عدون دبعي - موحد س 


سيد 
فدازك ليل الروح من شر حادث 

رماك بهذا السقم رالتوبان 
يل : 


تراق إذن مهزولة قيسء حبذا 
هزالىء ومن كان افزال كسا 
هر الفكر 
سيد : 
ليل فيمن الذكر 
ليل : فى الذى تجن 
سعد : كفانى ما لقت كفان 


اليل : أأدركت أن السهم باقيس واحد 
وتنا كلينا اللهرى غرضان"" 


أأيانا من شوق بشير إلها بشكل واضح وهذا يعني 
أنه لا يرك لنا أى سبيل إلى سوه الفهم . 

وبشكل ثانرى نلاحظ فى معظم الشعر أن 
القافية المتارة هى القافية «النونية ». وقد لاحظت 
عند قرامق لشمر صلاح أنه كان يستعمل حرف النون 
كثيرا فى قصائده . وسألته ذات مرة عن هذا فأفر لى 
بأن الثون أعجيته كثيرا ٠‏ لا لأنها كا قال نفسه ‏ 
«مفتوحة ٠٠‏ ولكن لأنها أيضا ندل على عمق 
الإحساس . نوجود النون إذن فى الشعر الغثار من 
شوق أيس عرض ؛ لأ عبد الصبو قطع الوار من 
شوق بعد كلمة «غرفضان » . ولو أن تبعنا بقية حوار 
ليل فى «مجنون ليلى » للاحظا أن شوق قد غير القافية 
بعد ذلك من النون إلى اللي . 


ولكن كاذا اختار عبد الصبور هذه الأبياث 
حقا » وما دورها الأصل عند شو ؟ هذه الأبياث 
حوار يدور بين ليلى وقيس (امجنون ) ٠‏ حيث تعلن 
ليلى إلى قيس أنها عاجزة عن حبه لأن ها زوجا هو 
«ورد ؟ . وعل كل حا 


مدمرة للحب . ومعنى هذا 


تكلمنا عن التضمين من بريفت وإلبوت . 


وماذا عن مسأل لمن ؟ ذكرنا من قبل أن 


هناك عنصرين من العناصر لمركزية فى المسرحية را 
الحب والزمن . أما الحب 
1 


غهو كا شاهدنا - م يكن 


حيا سيدا 


بالزين فيمكتنا أن تعتير 


إلى هذا العنصر. والحق أن هذه النصوص تفتح لنا 
ليف فكرة ارين من جهات عدة . أرلا 53 

بطبيعة الخال زمن مسرحية عيد الصبور ٠‏ أعنى الزين 
المسرحى لمسرحية نفسها + وهو كا يقول اك 
لتؤلف ‏ قيل عام 1488 (أى قبل الثورة) 
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التحليل التضميقى 


وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا الزمن التار: 


مسرحيته ‏ فزمن شوق التارينى إذن حاضي »اله 
حينا تورد أبيات شوق بشكل واضح تصبح مسرحيته 
أثرا ثقافيا . ومسرحية شوق هى أولا مسرحية ف 
داخل مسرحية عبد الصبور . والوهم المطلوب منا أن 
0 3 
حين ل ينطين هذا الوهم على مسرحية شوق . ومن ثم 
فإنا ندرك الإثارة إلى العمل الأدلى ونؤلقه ٠‏ ومن 
خلاله ينولد لدينا الإحساس بهذا الزمن . لكن أهمية 
شوق بالنسبة إلى فكرة الزمن أكبر من ذلك ١‏ فق 
وسعنا أن تنبت بدون شك أن موضوع المسرحية 
رمته إنها يعمل بوصقه رابطة تأخذنا إلى عالم 
ليل وانمنون الأصل 


الأزنة الفتلقة اثى تواجهنا ف 
الأدوار 

فى مسرحية عبد الصبور طلب الأستاذ من 

سعيد أن يلعب دور الجنون ‏ ولكن سعيدا رفض فى 

البداية ٠‏ إذ قال : 

لا.. لا.. أنا لا أصلح للدرر 9 

فاذا حدث فى للسرحية؟. الواقع أثنا فى غباية 

المسرحية نرى أن دور الجنونت وحقيقة 

الشخص:سعيد ٠‏ قد تشابكنا . وهذا معناة “أن 

الشخص / الممثل سعيدا قد اتديج فى شخصّية 


انجنون / قيس . وق المنظر الاق من الفصل الثالث 
نرى سعيدا وفيلى وهما بنشدان الأبيات من شوق . وف 
هذه الأبيات تخاطب ليل سعبدا وتتاديه 
اسم انون الأ . ا عندئ بظهران فى إطار 
مسرحية شوق . وذكن كا أثبنا من تحليل النصوص 
الأخرى ‏ يكون لأى نص متضمن فى المسرحية أهمية 
غير أمية النص الأصل. وإذن فظهور الاسم 
«قيس » فى هذا النظر يدل على خلط بين دورين 
لسعيد : دوره من حيث هو سعيد الشخص + ودوره 
بوصفه ا« 

ون تلاحظ هذا الخلط فى نفس المنظر مرة. 
أرى عندما ينبال سميد بالثثال على حسام الذى 
بقول : «غافنى انجنون «فحيتتذ تعقب اليل وم 
غاب سعيدا: بمجنون.. مجنون 
مجنون ٠‏ . وعندلذ يتحتم علينا - بلا شلك - أن نشرح 
هذه الكلات بوصفها دلا على أن سعيدا قد صار 
حقا مجنونا وأن الدور «الشوق » قد صار جزا متم 
التخمية معد الحقيقية 


ترهنال ,جاتب آخر للنظر فى فكرة الزمن + 
برنبط بالتضمين, فعيدما تكلمنا عن هاف أبيات 
شوق ل البرحية دَكْرنا أن الأستاذ قال لسعيد إنه 
فى مكيل أن تخرج من خوفها كامرأة طفلة . لكن 
التتيل بكسب إن أن سعيةل جو الذى بخرج فى نباية 
للحبة نلا روح "طقل" وكيف أن الطفل فيه 


ينا فشينا من خلال المسرحية . فى المنظر 
الأول من الفصل الى يقير سعيد مع أنه » هوف 
اللنظر اربع من الفصل اثالث يطلب من الأستا أن 
يفتش اله عن العبة كان يرأها وهو طفل 99 , 
.بالإضافة إلى أن حساما فى المنظره الثانى من الفصل 
بشي إليه بوصفه طفلا . 9" ولعل للثل الأهم 
على هذه الظاهرة هو الكليات النى راح سعيد فى ناية. 
المنظر الأول من الفصل الثالث ينادى بها ليل قائلا : 


ليل .. ليل .. أمى 

وإذن فقد اننبى بنا تحليل التضمين الذي 
استخدمه عبد الصبور من النصوص العربية إل 
العنصر ين اللذين كانا موضوع النظر .. 


ولكن تبرز عبقرية المسرحية (ومن ثم عبفرية. 
صلاح عبد العسبور ) فى استمال النصوص الخربية. 
والنصوص العربية بطريقة تتمكس عل المسرحية 
برمتها . وقد أجاز لنا تفسير هذا الانعكاس ١‏ وأنبت 
لنا فى نفس الوقت - أنه كانت لصلاح عيلد 
الصبور معرفة اعميقة اجدا؛ الا بالأدب العرف 
فحسب ء بل بالأدب الغرى أيضا ٠‏ وأن مسرحية 
«ليل ولنجنون» هى بمن عمل أدى فائن 

إن ليلى واننون » تعد بلا شلك - من أهم 
تصوض الأدب العري المعاصر . 


0 


0 
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70 عبد الصيرر .أل والترن .امي 924 014 
فيل ٠ض‏ 108 كلمة «فرضان » 
عند عد الصبور هى «هدقان. فى الطبعة الى 
استسللاه لمسرحية شوق . الكن الفرق 


شرق 
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+ بك نأبو عازق 

٠‏ بدر توفيق 
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٠‏ محمد ابراه أبو سنة 
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٠.‏ نعان عاشور 

٠‏ وليد منير 


لذ 


سحت منج عبد وتبرل أمعدد :ل تخي شم اعنورن عي . 
سي ل ا إعدرن وه “أصير مر حسمت 
انار ,سلف و1 سشطيي رن ك< بحت إن لمك ارم و 
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صلاح عبد الصبور وأنا من جيل واحد بل من عمر واحد تفرييا . لبس بيناكتابة أو سياسة ٠‏ أى شئ مشترك » لكن كل شن » مع ذلك ؛ يؤالف 
بيننا . فى لحظة الشعر . خصوصا لحظة اموت - ذلك الشعر الآخر يتمزق حجاب المعاصرة ؛ حجاب الخصومة واننافس ٠‏ لانعود نفوم الشاعر بتشكيلائه 
الفنبة أو تبزؤاه المرحفبة ٠‏ وإنما رمه بمشروعه كاملا ؛ بالطموح الذى يمركه ٠‏ والرزيا الى يصدر عنها والأثق الذي يفتحه ٠‏ وامعنى الذى يؤسسه 

فى هذا المشروع الذى هو ء أساسا ‏ سؤال بطرحه الشاعر عل العام + علا الشعراء الحلاقون » فيؤلفون » عل تبإيهم ؛ بسنانا واحدا , باعدون يه 
منجاور بن ٠‏ ويختلفون مؤتلفين . 


0 ب 


أن تكون الغ فى مستوى الأرض ونيض الحباةاليومية - ذلك هو الاب اذى دل 
ها فيا يمتضها ٠‏ من أجل أن يرك ها أن تفصح هى عن نفضها ٠‏ الكن بلساه . أوية 
لم قل الريح ؛ ولمكان هو السرير البافى . فى هذا ما يمعلنى أميل إلى أن أصف شعره بأنه 
كر يا مه ل رد فالا اكه لك امت العا را وق الهوامش المصادافات : زهرة هنا أكثر انناء عل الغبار .. 
وزهرة هناك أكثر حنينا إلى الما 

وهذا الطنى - طمى الانسحاق . والصبر النبيل ٠‏ والفيطة التى لا نكاد تتميز عن الفجيعة ٠‏ أو التى لا نكاد تتميز عن الغبطة . 
والجسد الذى يتنظر بحكة الدحر أن يتحول إلى رقم فى المملكة المبروغليقية » مملكة السر ء كأنه بردئ منذور للرقم - أقول : لا نمد فى جيلنا الشعرى من 
حضن هذا الطمى العريق الأخاة ٠‏ وساف فى أغواره . واستنطقه » كا قعل صلاح عيد الصبورء دون ادعاه ٠‏ دون هرج ٠‏ دون التفاخ , كأنه هر نفس 
عله ٠‏ أو نافقة ٠‏ أو أو موجة من الفوه 1 

كانت يننا صداقة صامنة غالبا ٠‏ وتلق عليها ابوودة أحياتا شهرة النافضة فى هذه الحياة الدنيا هل تتاج دان إلى الموت لكى يوثق الصداقة ؛ ولكى 
ييقيها حارة كأنها لا نفارق المهد الذى نشأت فيه ؟ بل كأن اموت الذى يناح الحياة هو نفضه الذى يعلمنا أن نمب الحياة : وأن نحب الإنسان والشعر 


سلاما لصلاح عيد الصبور: أخا وصديقا فى الشعر. 


«أنا شاعر 

ولكن لى بظهر السوق أصحاب أخلاء 

وأسمر ينهم باللبل أسقيهم ويسقوفق 

اتطول بنا أحاديث الندامى حين يلقو 

على أنى سأرجع فى ظلام اللبل حين يفض سامركم 
رين بغور نحم الشرق فى بيث السما الأزرق 
إك فى 

الأرقد فى اراق 

وحيدا .. فى سماواق 

رأحل بالرجوع إليكم طلقا وتنا 

بأنامى وأياق 


أجافيكم لأعرفكم ٠‏ 


امآ يجييمنا ليل أسيانيا.؟ وبعد أن كنا نتجول فى ساحات القاهرة وشوارعها . أصبحنا تتجول بين 
الأاء ‏ أتماء لقي والمتديات . وأجاء الأصدقاء . ويممعا ليل الغربة من جديد مع الشاعر عبد 
الوهاب البياق . فى أحد شوارع مدريد . دائما ما يجمعنا الليل + ربما كنا حب المكان لأنه بشيه أحب 
الأماكن إلينا فى القاهرة . وتستمر اللقاءات ونستمر الأحاديث . واليبانى مازال بعيش مع الذ كريات 
الأصدقاء .. الشوارع .. الأحاديث . دائم السؤال فى كل لفاء عن آخر أخبار القاهرة والأصدقاء . إلى أن 
جاء يوم ليله ثقيل + فقد رحل الصديق والشاعر ورفيق رحلة الثور . رحل صلاح عبد الصبور فى طريقه إل 
أصفاع جديدة للنور . بمنا عن سماواته وحيدا . حاما بالرجوع إلينا طلقا ومثلا . ووقع المبرعل الشاعر عبد 
الوهاب اليا كالصاعقة . لم يصدق . كا لم بصدق أحد هنا ٠‏ ولكن للغربة والحنين للوطن طعم آخخر 
ويدور الخوار. ولكن ليس ككل اللياليى الأخرى . دار الحوار حول صلاح عبد الصبور ٠‏ الصديق . 
الإنسان . الشاعر. رفيق الطريق إلى أصقاع النرر 

بدأ الحديث عفريا . وثم يكن أى منا يتخيل أن هذا الحديث العفوى قد يتحول إلى ذكرى تسجل . 
ولكن الظرف الذى عشناه حوله إلى حديث حول حياة البيائى نفسه وذكريائه فى القاهرة ٠‏ ركان صلاجح 
عبد الصبور نقطة مضيئة دانما فى علاقة البيانى بالقاهرة . وبعد أن أفاق قليلا . تذ كر بعض أشعار صلاح 
وقال ا 


- أول مرة تعرفت فييا على صلاح عيد الصبور 
شخصياكانت بعد العدوان الثلاق على مصر . عندما 
أامث رلبطة الأدب القديث حفل تكرم لى عنامية 


شعراوى . فحدئت مشادة بين صلاح عبد الصبور 
وإبواهم شعراوى لتسوية يعفى الحصومات الأدية 
الشعرية غير لمتكافثة . منذ ذلك الوقت أصبح صلاح 
صديقا لى . وكنا تلتق بين حين وآخر فى جروى ومقهى 
على بابا . حيث كان يجلس هنالك دائما عيد الرحمن 
الشرفاوى وحسن فؤاد وسلامة موبى ٠‏ وكنت أزور 


سيم حجازى ٠‏ وصلاح جاهين . ركال عار 
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والراحلان نجيب سرير وفوزى صلاح بين حين وآخر اف روز اليوسف - ركنا نفرأ 
٠‏ وإبراهم شعراوى . << قصائدنا معا. بعد ذلك يقليل غادرت القاهرة ونم 
أدية نتعكس أثارها على مجلة ١‏ أعد لها إلا فى عام 1434 . ضمدنا إلى اسنناف 


العام العف التى كان يكتب قبا الشاعر إبراهيم ١‏ مشوارتا الطويل . كنا ثلنق فى الأهرام بمكتب الدكتور 


يذ 


صعب ساعن 


لويس عوض ١‏ وق الاباسس وأحيانا فى فذق 
مبراميس أو هيلتون . وكانث العلاقات وطيدة . 
حيث كنا نتناقش عن بعض الكتب والجموعات 
الشعرية والأفلام التى تشاهدها . وفى هذه المرحلة جاء 
إلى القاهرة الشاعر الأمريكى الكبير «رويرت لويل ٠‏ 
الذى يعده التفاد ثالث أكبر شعراء أمريكا بعد : 
ات . إس . إليوت وأودن 
الدكتور لويس له دعوة فى هيثتون دعاق إليا - 
وحضرها حجازى وصلاح . وتعرفنا على الشاعر 
وكان قد سيق أن قرأنا له بعض القصائد : وتعرفنا. 
عليه من خلال أشعاره - فكانت فرصة موانية أناحها 
لنا الدكتور لويس عوض . وكذلك تعرفنا بمكتبه 
بالأهرام عل كثر من الشخصيات الثقافية العرية 
والأجنية . أذكر منهم المستشرق الكبير جالة برل 
وكنث ألثنى دائما بصلاح فى مكتيه بالأه 
كان يعمل عمررا أديا بالقسم الثقافى بالأعرام . أو فى 
اببته . أو فى بيث حبجازى أو الدكتور لويس عوض 
وكنا نتحاور ٠.‏ وكان الدكتور لويس يبدى كثيرا من 
الللاحظات حول الشعر العرنى بشكل عام ٠‏ وحول 
شعرنا بدكل خاص . وظلت علاقى بصلاح مستمرة 
إلى عودف إلى الوطن عام 1817 , وكان آخر لقالى به 
فى مهرجان النتبى الذى عقد فى بغداد ٠‏ حبث كان 
7 قادما من المند التى كان يعمل فيها مستشارا . ركان 
هذا القاء الأخير حمها بينى وبينه ٠‏ وبين الأستا 
فاروق خورشيد الذى كان هو أيضا فى زيارة لبخداة. 
وى لقائنا هذا استعدنا ذكريائنا المشركة بالجممية 
الأدبية الصرية بالقاهرة ٠‏ الى كانث تجممنا بأصدقاء 
مشتزكين . كالدككور عز الدين إسماعيل . كانت 
القاءاتنا تتميز بالصراحة الثامة + فقد كان تحمل معه 
إلى القاهرة حزن الريف الصرى ٠‏ وتعفظا إتسائيا . 
وخوفه من المدنية ومذلانا ٠‏ ليقم ثوازنا بين 
شخصينيه . إنسانا وشاعرا , كان واحدا من الأدباء. 
الفلائل الذين يلتنى فى ييوتهم كثير من الأدباء العرب 
وللصر بين حت ل كانت بينهم خصومة . وكان مثالا 
للكرم ٠‏ ركنا ما كان بهم بدعوة الأذباء عرب 
الذين يزورون القاهرة ٠‏ فقد كان يدعوهم إلى بيته أو 


ومناسية وجوده أقام 


إلى المتديات الأدبية ٠‏ وكان دائب الابعة والاعقام 
لكل ما ينشر فى العام اعرف والعام كله . وأذكر أن 
من مشاريعه الأدية اثى حدائى عنها ٠‏ مشروع ترجمة. 
أشعار الكاتب اليونائى كازاتترااكس الكاملة إلى اللغة 


أوراقه بعض ترجياته هذه الأشعارا 
السنواث الأخيرة من حياته 
وبشكل خاص شعراء الهند وأ 
ازيارته المهرجان المتنى + 


الذى كتب عنه أستاذنا الكبير يبى حق وترجم بعض ‏ 
أشعاره ونششرها غصمن أحد كتبه .. ومن المصادفات 


الغرية أنا كنا تقتنى تقس اللجموعة الشمرية هذا 
الشاعر . وهى الجموعة للمتزجمة إبل اللغة الإتجليزية . 
الى نشرتها جامعة برنستن الأمريكية ٠‏ وكانت 
الترجمة الإتجليزية منشورة إلى جانب النص الأصى 
باللقة (الأوردية ) ٠‏ وهى لقة الشاعر. والترجمة 
الإتجليزية لم تكن واحدة بل اثلاث ترجهات لكل 

٠‏ واحدة ميا يق أحد الشعراء التو م 


٠. 1‏ وكنا تطمح لشعرنا العرى أن يرجم 
بتقس هذا اللستوى . 


- ما مفهرم الصداقة عند صلاح عبد الصبور من 
خلال هذه العلاقة الطويلة به ؟ 


- كان صلاج من 
بالملق فى مقهرمه الاجماعى ٠‏ أى أن صداقته لم تكن 
تتأثر بالرياح والأعاصير التى كانت تهب عليها ٠‏ بل 


كان بماول أن يمحتفظ بأوهى خيط للصداقة . لذلك 


الحخباري العرر: أى أنه كان شريقا فى صدافته 

وليطبولة. إِثَم مك نسميتها بالعداوة . والإنسان لا 

يلك إزاءه إل أن يميه ٠‏ حتى لو حاول أن يكون 
حكتنَ ذلك + وآمل هذا المفهوم للصداقة عند صلاح 
عبد الصبور من أرق وأيرق المفاهيم الحضارية أل 
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- فى أحيان كثيرة بيدو صلاح عبد الصبور هادلا 
ومبنسيأ على الرغم من الأحاديث العاصافة التي 
تعور حوله ٠‏ بل بشارك فييا بتفس الدوه ٠‏ 
ريدو كا ركان الأمر لا يعني . 
- هذا شى' ييدو دائما على وجه صلاح الظاهر 

وأذكر أنى فى أثاء هزيمة حزيران 71 الثقيث بصلاح 
وبعض الأدباء المصربين والعرب . وكانت المي 

وقعث علييم وقع الصاعقة ٠‏ وكنث الوحيد يينهم ف 

احتاظى بأعصانى . لأننى كنت أرى علام المزيمة 

قبل أن نيزم ٠‏ وإن لم أقصح عن ذلك فى شعرى 
بشكل مياشر . وأعتقد أن بعض التغييرات كانت قد 

طرأث على صلاح فى تفكيره وشخصيته بعد المزعة ٠‏ 

وظهر أثرها فى كتابته . وتلك هى طبيعة صلاج ٠‏ 

حيث إن كثبرا من التطورات والتغييرات لا نظهر عل 

سلركه بقدر ما نظهر فى كتاباته ٠‏ فقد ظل ذلك الرينى 

المتواضع . الذى بق نحت قناعه كثيا من الأوجاع. 

والتوجسات والتوفات . 

٠‏ ذائما توجد بعض المداعيات المخيرة بين الأدباء 
وبخاصة من تربط بينهم اصداقة قوية ٠‏ فهل 
حدث هذا بين صلاح عيد الصبور واليياق ؟ 
- لا.. ولكتنى أعتقد أن الشعر من أشق المهن 

وهذا فإن محاولة الجمع بين الشاعر والموظف تنقل 


كاهل أى إنسان » بخاصة إذا ما أراد أن يجاز أبوايا 
الطويلة . وكنت قد وجهت مرارا وتكرارا نقدا إلى 
صلاح ٠‏ كان لايتعلق بشعره بقدر ما يتعلق بتمسكه 
بالرظيفة . وكان صلاح عيد الصبور ذكيا ٠»‏ يدرك 
أبعاد اللعبة ه ويدرك ماكتت أفوله له ٠‏ ولكنه كان 
قف عاجزا أحيان أمام معاذلة الحياة الصعبة . ولكن 
كتاباته ٠‏ النى كانت تعير عن ضصميره الحى امتوقد .. 
كانت تفصح عن صحة ما أفول ٠‏ وقد قرأت له عل 
اللثال لا الحصر قبل ثلاث سنواث على ما أنذ كر 
ال فيا بالحراف الواحاد 


٠إن‏ إحساس امثقف الحقيق بكرامته يفوق تصصور 
الكثيرين . لذلك فالبروقراطية تعاصر الصفرة رتعظ. 
0 
البروقراطية_تريد أن تفرفس لوت عل الذكر 
والشاعر . لكنها لا نستطيع ٠‏ ولذلك فهى تحاول أن 
تدع المفكر. إنها تقول له : أنا معجية بأفكارل 
ومشاعرك ١‏ وتحاول بالك استفلال المفكر : فبتحول 
إلى كلب حراسة للمصالح البيروقراطية ٠»‏ 
وربماكان حديث صلاح عبد الصبور الذي نقلكه 
الك هو ما يحعلنى أشعر أثنى فى تقدى له كنث عل 
حق ٠‏ ولكته لماكان يدرك أبعاد اللمبة كيا قلت من 
قبل نقد ظل يدور فيها إلى أن فضت عليه إحددى 
صراعاتا ٠‏ فا أصمب عل الشاعر أن بتعامل مع 
الببروقراطية 
٠‏ كيف بدأث علاقة عبد الوهاب البيافى بشعر 
صلاح عبد الصبور؟ 
-كان ذلك لأول مرة بعد أن قرأت قصائده النى 
بدأ بنشرها فى بجلة القافة فى بدابة الحمسينيات 
وكان يجانبه فى ذلك الوقت الدكترر عز الدين إسماعيل 
والدكتور أحمد كيال زكى وفاروق حورشيد وسواهم 
من كانوا يكتبون ويحررون فى هذه اللة . وقد لفدث 
نظرى هذه القصائد , ركان بعضها بالشكل العمودى 
وقد ضمت هذه القصائد يمموعته الأولى :الئاس فى 
بلادى » هلبه الجبوعة الى اعبرها يجانب «أحلام 
امأساة الحلاج » أعال صلاح عبد 
٠‏ هذه الكتب الشعرية الثلاثة تمثل 
مراحل كبرى فى تطور شعره وتطور أداته الفنية ؛ 
وأذكر- فيا أذكر- أننى عندما كنث قد كتبث 
قصيدق «عذاب الحلاج » ونشرنها ٠‏ كان صلاح قد 
شرع فى التو كتابة مسرحيته الشعرية » مأساة الخلاج ٠‏ 
وقد تبادلنا بعض المصادر القديمة والحدية الى تعلق 
بالحلاج وشمره وأخياره 
٠‏ عندما بدأ التبار التجديدى فى الشعر العربى على 
يدى البيانى والسياب ونازك . كان صلاح عبد 
الصبور يخطو تقرييا نفس الخطوات فى مصر فهل 
تعتبر صلاح عيد الصبور جزها من هذه الحركة 
التجديدية النى شاركت أنت فيها بتصيب كير ؟ 


يها من القصائد الى ترجمها الققيدب وهى كثرة- ستحجد طريقها لل القاري] حا قريب (التحري ) 


السياب ونازك وأنا . كانت 
عاونا التجديدية تعتمد أول ما تعتمد على الشعر 
العرق القديم والحديث . وبشكل خاص مرحلة 
»أبولو» والشانى وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى 
إلباس أبو شيكة وغيرهم . يجاتب اطلاعنا على 
الأدب والشعر الأورى مترجا أو مكتويا يلفته 
الأصلية. ثم إن هذه الروافد لم تلبث أن امندت 
فشملث الوطن العربى . أى أن رواد الشعر الع 
المعاصر لم بظهروا فى مرحلة واحدة ٠‏ بل ظهروا فق 
مراحل منعاقبة . ولكن هذه المراحل لم تلبث ( نقديا ). 
أن انضم بعضها إلى بعض كي تنضم الموجة إل أختيا . 
ولا أريد فى هذه العجا إل 
شاعر واحد أو إلى قطر عربى معين + لأتى أعتقد 
التجديد الحفيق بقوم به شعب يتحرك بأسره . 
تولد بأسرها . وما الشعراء إلا مرآة هذه الولادة الحية 
وكان صلاح عبد الصبور أحد فرسان هذا التجديد 
ونه لهم هو والشاعر أحمد عبد امعط حجازي 2 
وسواهما اسهامة لا يستهان بها فى تجديد 
الشعر لعي ٠‏ لافى مصير وحدها بل فى الوطن العراق 
كله 


ا عندما بدأنااء 


.بعد هذه الرحلة العويلة التي سار فيا صلاح عيد 
الصبور على درب الشعر الصعب ٠‏ ما رأى اليا 
فى هله الرحلة شعربا : أى ما رأى الليائى فى 
إنجاز صلاح عبد الصبور الشعرى ؟ 


- إن صلاح عبد الصبور لم بمث ٠.‏ بلى رحل . 
والرحيل بع أن قد تفلي المان وامكان لكى بولد 
من جديد فى زمان ومكان آخرين ٠‏ وبيدأ مهمته 
الشعرية ثانية . رهذا فأنا أجده حاضرا حضورا قويا 
ولا أشمر بأنه قد رحل عناء لأن الرحيل بممنام 
العادى يعنى ا موث النهالى . وولادة الشاعر اللتقيق 
تبدأ بعد موثه ٠‏ لأن غبار الحبين والأعداء بتساقط ٠‏ 
ولا بق إلا الشاعر وحده فى الحومة ٠‏ ويقازه ف 
دفردة وحفد يمي ولاك من جنيب ولف ان 
الأصدقاء والأعداء قد يخلمون أحيانا هالة على هذا 
الشاعر أو ذاك فى حياته ٠‏ يصبح من الصموية 
أخاراقها عن طريق التفد ء وهذا فإن الشمر الحقيق 
والنقد الحفيى ٠‏ بيدآن بعد رحيل الشاعر. وصلاح 
عبد الصبور من الذين سييقون ٠‏ وسبيق النقد الى 
يتابعه فى رحلته الفامضة الطويلة . 

٠‏ أذكر أننى كديرا ما قرأت وسمعت ف المناقشات عن 
لأثر صلاح عبد الصبور بكتابات ات . إس 
إليوت . وقد ثار جدل كثير حول هذه المسألة .. 
بل إن بعضهم اتهمه أحيانا بسرقة أو صياغة أشعار 
إلبوت ٠‏ فا رأى الباق كشاعر فى هذه المسأقة ؟ 


- اعنقد ان الشمر العربى حقق إنجازات رائعة . 
وأنا نضد عقدة الخواجاث ٠‏ وضد الذين يماولون أن 
ينسبوا أية عبقرية أو أى إتجاز ثقاى عر إلى أوريا . 


لغة فى حكلية تأثر صلاح عبد الصبود ياليوت 
أرفضها رفضا كاملا . ولو أردنا أن تبع نفس هذه 
الأسلوب لقنا مثلا عن الكوميديا الآهبة لداتتى إن 


. هل مات عند ها رف عل رفم من قث فى 
هذه الأيام تقرأأكتاب الدكتور صلاح فضل عن 
تأثير قصة الإسراء والعراج ى كوميديا داننى ؟. 


- ما يفائك الدتولايلا فضل - وهو كاب 
دلا عل أادانو قد قل نقلا حرفيا بعض 
مشاهد |كتابه لل الكوبيديا امن قصة الإسراء 
وانعراج > وإ كان هنا لا يعى أن 


رإلا فاذا تقول عن قصة «أوديب » 5 
تعاقب د عل كاج حب ل عتلف العصور ٠‏ والتى 


قد نفل هذه الثقافات وإن كان قد افتبس أ 
ار إلى هذا الاكتباس أو لم يشر . لماذا يعر إليوت 


فتحن أضا تعر صلاح عبد الصبور شاعرا عب إذ 
حكابة الأثير انر هذه جاءت إن على أبدى بع 


فى أغلب الرسائل الجامعية . بخاصة 
ارسائل الذين درسوا فى الغرب . ولعل عرد هذا إى 


صلاح عبد الصبور بوصفه شاعر كيرا وائدا من 
رواد التجديد . اهل ترى تأتيا لشعرة عل 
الأجيال الت جاءت من بعده؟ 


على سحر اللقة ٠‏ وعل الزخرقة والغنمة والزاكيب 
الغرية القامضة . ين السهرلة جدا تقبدها . هذا 
إن الأثر بصلاح عبد الصبور أمر صعب . رهذ' 7 
بعى أنه ئيس أستاذا للشمر 

ولكنه أثر فيهم ثغانيا ونيا , لأنه فتح هم ثافذة انور 
على صريق مظلم . وهذا هو اللأثير الحقيق . إن رؤياة 
ورؤبته التى حملت الجديد كان ها أثر كبير فى فح 
التوافف لموصدة ٠‏ والانتقال من مرحلة شعرية إلى 
أخرى . إن الشمر الذى يعتمد على التجربة الوجودية 
يستخدم لفة التجربة الخاصة ببا ١‏ هذا فن الصعوية 
بمكان تقليد لغة التجربة الشعرية . لكن الشعر الذي 
أشرنا إليه يمكن تنا 

تمنمد على النعومة والسحر والضبابية س ليست لف 
خاصة بتجربة معينة ٠‏ بل إنما لغة مصفولة وء 


بن جاموا بعدم . 


٠‏ أذكرفى المنوات الأخيرة أننى اقبت بالراحل 
اصلاح عبد الصبور بعد عودته من مهرجان الى 
الذى عقد فى بغداد ٠‏ ركان وقتها يعمل مستشارا 
بسفارة مصر بافند ٠‏ فسألته عن آخر أشعارة 
فقال : بيدو أن الشعر قد بدأ يسعمى على 
فهل قوله هذا كان يعنى فى ذلك الوقت توقفه عن 
الكتابة الشعرية : أى نضوب شعر صلاح عبد 
الصبور ؟ 


كان فعلا فى مهرجان اأنبى يشعر بعنى سديد 
إن لم بفصح عن ذلك . وباح لى يبعض هذه 
التوجساث ٠‏ وكان بشعر بعامل الزمن ٠‏ وكان كلمن 
هر فى سباق مع الرمن ٠‏ أو مع شئئ ما لم أنينه فى 
ذلك الوقث ٠‏ وعتدما بلغنى نبأ رحيله لم أصدق 
الأمر , لأن رحيله مبكر. وقلقه المدمر كان فينا أن 
بمده بالزاد الشعرى لسنوات طريلة مقبلة ؛ فالنار الفى 
انتقد لى أعماق الشاعر ونسبب له الفجيعة والأرق هي 
علامة عافية وصحة . الكتابة وحدها لا تعنى شيا و 
وهناك كني من التظامين والمتشاعرين الذين يكتيون فى 
كل يوم ديوانا جديدا . وصلاح عبد الصبور لم يكن 
منيم . بل كان شاعرا حقا ه وكان صمته وقلقه وفراغ 
يديه أحانا . علامة عافية كا فلت ٠‏ ونذير عاصفة اق 
نفس الوقث . ولكن العاصفة إذا كانت قد انتلمث 
شجرة جات ٠‏ فإ شجون قد انفرت ف كل أرض 
وكل مكان. وعندما أستميد الآن قراءة بع 
أشعاره ٠‏ أشعر بصمته وقلقه وبعض كلاته الميمة الى 
كانت تتراجع على شفتيه قبل أن تغمرثما. ولعل 
عاولة قهر الشاعر التى تحدث عنها صلاح عيد الصبور 
كانت إحدى الصواعق الت أصابته قبل الأوان 
الشاعر مادام حيا فهو مشروع ووعد فى هذا العام 


لذ 


وهذا فإن القلق يشيه صلاة الامتسقاء الى كان يقوم. 

بها الققراء والفلاحون فى الريف العرنى عندما تحبس 

السماء مطرها ورعدها وبرقها . وقد كان شعره حمل 
ية الإنسان المصرى ٠‏ و! أن غير 

بينكل القصائد : فيه ورع وخشوع ؛ ورزية الإنسان 

الصرى العرني دالا 

٠‏ الرحيل المبكر والمفاجئ يجعلتى اتساءل عن ظاهرة. 
اللرت فى شعر صلاح عبد الصبور + فهل يرك 


م 


الأستاذ البياق دلائل على هذا الرحيل فى شعره ؟ 
لا يمكن الشعور بالموت دوت المرور 


يتجربة الموت الوجودى . ولا أدرى مدى ما حقق 
لاح عبد الصبور من جدلية بين مقهومى اللرت 
هذين ٠‏ وأترك هذه القضية للنفاد ٠‏ ولكن هذا لا 
يمنع من القول إن اللوت الذى هو صنو الحباة ٠‏ كات 
ملازما لشعور صلاح عبد الصبور فى معظم شعره 
اللوت الذى بولد مع الإثسان وينمو معه ويشيب 


اس 


ويكبر ويشيخ ثم برقع قلوع رحيله . وأظل أردد 
قوله : 

»هذا زمن الحق الضائع 

لا بعرف فيه مقتول من قاتله ومنى قتله 

ورؤوس الناس على جنث الميوانات 

ورؤوس الخيوانات على جثث الناس 

فتجسس رأسك 

قتجسس رأسك ٠‏ 


0 


0 سدرالديت 


الاأظن أننى أستطيع الآن أن أحمل تفبى على أن أكتب دراسة عن شعر صلاح عبد الصبور ؛ أأن 
أستخدم هذا الفعل البغيض «كان ٠‏ .اليس الموث هو مرب أو آغحيا © زلكن سأك فلت لأولك الصفوة. 
من الكرام حوله : الذين كلفوفى بالكتابة : الغيف هو الكلمة التى لم تقل ٠‏ وأنه لن يسمع ما تقول . 

الاشك أن هناك فصائد وأييانا ٠‏ بل وأعالا فى أدراجه عندما فاجأه هذا الصمت الملزم ٠‏ وأن ننهات 
كثرة كانت تتكون فى هذا البدن عندما غص بأسراره . 


فى آخر دواوينه الشعرية كان صلاح يستشرف 
ره وفلسفته آفاقا جديدة . والكليات الأش 

الدبوان كانت تستحدث نطلما الشكل : 
بداث 0 . منمثيا مع نظرله القدية الى 
حاول أن يعرضها فى «حياق ف الشمره . والحديث 
عر بالقبط نا 


يارب ! يارب ؟ 
أسفينى حنى إذا ما منت 
كأسك فى موطن إسرارى 


ألرمتى الصمث ٠‏ وهذا أنا 
أغص عنوقا بأسرارى 
أنا أبضا أغص عنوقا بشوق إليه . وإلى ما كان 
سيصدر عنه .كان بينا دانها وما أكثر من 


ذلك - هذا الاعتفار للتيادل - 


مأسأله أن يقر لى الجديد . ومن جانيه لأنه كان دائا 


من جاتى الأتى 


لحف 


يصطرع مع شا لم يكتمل بعد . وما أكتر ما عير 
صلاح تفسه عن هذا الصراع مع شعره إذا غاب 
عه . أو هذا الاحطال الذي نصنعه جميما ‏ غن 
يعر - ند جات الفغرى اميه 


ما أشد سذا 


جة ما نقوله الآن من كايات عن شعر 
علاح. فى عام 1867 عندما كان ولاس ف 
حباة مكيل بت يخ ابره ليد 
أكثر من شهرين متواليين أفراه وأعيد قراءته ٠‏ وأسجله 
بصر وصوته . قبل أن أستطيع أن أصط كلمة عنه . 
والآن بعد هذه السنوات الطرال وهنا الإرث الذى 
ترك - ماذا تفمل لكى تكتب ؟ 1 


وماك خضب يعصن بالنفس أمام غيابهالنى فتن 


اباب على ما م من شمره . افد أصبح هذا الإ 


الذاب في ! أم تتكلم عن مرطن الأسرار وابن هو من 
هذه النفس ؟ وما تومه وجغرائيته ؟ أم النظر اق 
الصمت_الذى كان بصظدم ابه ٠‏ أو يفرضه عل 


نفسه . أو يسير فيه ملزما ؟! 


إنى لم أعد بالقادر على أن أضع شمر صلا 


لتكامل فى تاريخ الأدب العرى . د أحدد هذا 


المكان وحدده الآخرون . وسبظلون يتابعون حدوده 
كا نطور شعرنا العرى فى الوطن كله . فالطريق الذنى 
2-7 أصبح ملكا للأمة وللغة ومسئولية ضخمة 


عل أب 


افصلاح بشمره أبن قرننا هذا ومشاكله ٠‏ وحلوله 


الشعراء الختعاقية خلال القرن القادم 


الجديدة الى قدمها هى المسثولة عن الشعر ا" 


أعتفد أن ما يدين به صلاح أرواد الشمر 


الحديث من قيله قليل . فصلاح وحده هو الذي 


العمل الف الرجود الصاغ . وهذا الإثباز اكير قد 
0ك و 
اشعر الرواد الآخرين .. ولكنه عنده قد اكتمل وتم 


وأصبح نا 


ولكن حياة صلاح . هذه السنوات انق عاشها 
بقول الشعر (فهده حياته ) . قد أحاطها هذا السياج. 
القاسى امن واقنا العرنى الاجباعى والاقتصادى 
والسبامى . وعلى عكس غيره من الشعراء الغدلين . 
بل الكتاب ولمفكرين + لم برد أبدا أن ينكر وجوه 
هذا السياج أو أن يتفي وغوج عنه . وقد برى البعض 
هذا القبول نقاضا عن التجريب أو امشالاما ‏ 
ولكنى أراه . وكان هو أيضا براه . جربة ضرورية فى 
الصدق مع النفسس . والصددق كان هر المع ال 
للحرية عند صلاح . وهذا ملمح أساسى وضرة 
لفهم اصلاح عبد الصبور وتقدير إنجا 
صلاح حدرد وضع الفكر فى ممتممنا ٠‏ وقرر 
بنقطع عن وصف هذا الوضع رمشاقه . فا أكبر ما 
0 اللفروضة عل المفكر 
والشاعر بين القول والقمل 0 أن يتصور 
0 
أن يجا ل بيجة الحرة والصدق الكامل . ) 1 
الواقع ليس من مسئولية الشاعر أو المفكر . فسنوا 
مقصورة عل التوعية به ومعديد أبعاد شروره . ولقد 
ظل هذا الراقع رشع على نفس صلاح وعلى شعره . 
وظل هو بعيش رؤيئه الواقع آخر ولعرفة أخرى 
اصيث صلاج : 

شرس عرفته روحى بعد فوات الأزمان 

بعد أن اتعقد القم بضلالات الحكة والحزن 

وأرعى مر القاق الكالى لى نافذة العينين 

وتصلب جسمى فى تابوت العادة والحوف 

بعد أن احترقت أو كادت بيجة عمرى 

إذ رمت الأيام رماد حيائى إلى شعرى 

ادرس عرفته روح بعد فوات الأزمان 


هذه للثولات الوجودية ف الأياث . واحدة 
واحدة . كانث دالها مقررة ٠‏ يصطرع معها صلاح 
كا تصطرع من جميعا . وبذلك 

ضسلالات الحكة ٠‏ م اللعرقة غير اللزدية وقير 
الفاعلة . والخزن هو صدق النقس الذى لا يمكن أن 
تتضره عبا . لأنه الابفى ولا يستحدث » . وهذا 
القلن لكين . رن 


اصيح شاعنا . 


تخلص منها طوال سنواث 
غلم داما بهذا افوقع فى التارى 


أن تاوس فيه وأن نقر ‏ أن الجسم البشرى + لم 
تعلق إلا كى يعلن معجزته .. فى بقاع الرقص 


. ٠ الفرحان‎ 


هذا الإسار الذى فرضه ويقرضه الواقع على 
الشمر وعل الفكر- وليس الآن مجال الحديث عنه أو 
عن أسباب وجوده ‏ هو الذى حدد فى شعر صلاح .. 
كا حدد فى كل عباولات الفن الجدية فى وطنةا 
العرنى ٠‏ شكل التعبير٠‏ وهو الذى حدد: ما استطعنا 
أن تققه فى الدراما الشعرية . 


قد تاج إلى درامة تفصيليةالابد أن 
يكون هناك من بين نقادنا من تفرغ ا أو سوف بفعل 
ذلك . ولكته كي استطعت أن ألسه ٠‏ وى حدق 
قدرق الخالية على التبير والصياغة ‏ هو وصف غهاولة 
إيماد هالموضوع ٠‏ عل أرضية مرصوقة . وبين الموضوع. 
الذى هو الشعر الخالص ٠‏ والأرضية ٠‏ التى هى 
»رواية.» الواقع, دكل مند ملاح فتصيدة بل 
الدراما شيا لك لتصييدة ٠‏ وى كل دراما هناك 
لذ يكون مستمدا من 


ملاحبًا الشتزية ٠‏ وإن/اعتيد على حس تشكيل 


إصلاح كان ينظر إلى الملحمة الشعربة الشيّة وهو 
بشكل القضيدة ٠‏ وإلى. نفسه كانه «الراوي ١‏ بحكى 
القدمة ٠‏ ويضرب الربآية ٠‏ ويصف الواقع ٠‏ كى 
يرج صرت البطل ‏ اللوضوع وكلاته الباشرة بعد 
ذلك . كانت هذه مى طريقة الرصول إلى الصدق 
والحرية: المناحين ٠‏ دون أن يخفل. لحظة عن إسار 
الواقع والحدود التارينية العيشة ٠‏ فى هذا الإطار » 
كان الصراع دالا موصرفا ٠‏ وكانث المعاناة مائلة 


القصائد , مثل السلام ؛ ولملك لك" وأفول لكم ٠.‏ 
وأجلام الفارس القديم ء وحكابة لفن الحزين » كه 
أنذكر بلورية هذا الشكل ووضوحه فى الحلاج ٠‏ و 
«سافر ليل .على الخصوص ٠‏ بل فى «الأميرة 
تتظرءة 


جرز بحزى ء وبإسار هذا الحزن ٠‏ على أن 
أعبر عن هذا الخدس النقدى أركأنه أنين فلب كان 
ينتظر المستقيل والقادم من الشعرء الذى يمت فيه 
الرئوى نايا ٠‏ ليق اللوضوع وحده يردا كاملا . 
فهل كان هذا ممكتا ؟ وهل كان صلاح بريد ذلك ؟ 
أما إنه كان بريد ذلك ويطمع فيه ٠‏ فكل ديوان 
«الإبجار فى الفاكرة ٠‏ آعر الدواوين ‏ دليل على 
ذلك . وقد يكنى هنا أن أشير إلى وللوت يننا  »‏ 
٠‏ وإجاق القصة ٠ ١‏ «والتجريدات , . 


أما إن هذا كان مكنا ٠‏ ققد كان هو نفسه يعرف 
أنه كان ما يزال مستحيلة 


الكن ما تثبته الصحف اليومية والحوليات 


كأس الآلام 


باه التاريخ 
الا تبحر عكس الأقدار 
واسقط مختارا فى التكرار 


وهذا التنايض الواضح بين فعل الأمر , اسقط » 
والحال الوجودية تار » هو بثابة مؤشر للبوصلة. 
الحيوية النى حكلت الطريق الذى اختاره صلاح . 
وهو ل يختره اختيارا شعربا فقط . 'ولكنه بهذا اموت 


اذى اخثار رر أنه كان اختيارا حيري ٠‏ 
حياة وسلوك . 
بست أرق الآن ما. الامتعدادات + فو 


الأوات . أو الثرية الفسية . التى وجهث ملاح 
إل هذا الاختيار . وهل أوصله إلى هذا مفهومه 
نشي انسدق أم كلما ..أم عر يرن وي 
واقع لا يمكن أن ينغ ٠‏ متخذا للقرار الدبن المطروح 
من بده أجيال البشري : الذيع الطقمى الذات + 
عندما كان البطل القديم بقفرأمام الجذب وأمام سر 
الوجود من جديد ٠‏ فيمثل المت عندائل ويرتكيه ٠‏ 
التحيا الأرض , وعندما وضيع اللسيح ف تاريخ 
البشرية قصة الصلب من أجل الخلاص عن طريق 
اغبة ٠‏ وعندما يار هذا الطقس بعض السرحيوة 
الوجودين ( انين ) ليقدموا فكرة الحلاص الجديدة 
وعيور انتحاثة الاتصال ‏ فى كل هذه الأحوال .. 
كان البطل الشاعز يقدم عل ارتكاب ثرت عتارا 
عامدا مريدا . لأنه نمام القضية . وقة القدرة عل 
واللوذج الأعل التطررح للمحاكاة 


قدم قرياتك للبحر الففيان 
قدم قرياتك للبحر الفضبان 
قدم قريان ... 


هذا القربان كان يقدم فى كل قصيدة تقريا : 
وف كل عمل ضسرحى ه ولست أعرف الآن ماذا 
أنقل هنا من أبيات وماذا أترك ٠‏ ولكن الخابعة المأنية 
تستطع أن تلم بطيعة الطاقس الذي يم بالحباء 
«بالكلمة وبالر: وتام امب ولف إنه أحيانا 
عر وأحنا غياب موسيق ٠‏ وأحيان امتسلام , الكت 
.يتك للآخرين أن يضعوا البطل 
ف اللخداء بعد أن نضا عن انفسه ثوب الزه 
للؤعوم ٠‏ وناو شرياناء ولكن شجاما 
يستصرخكم : 
هل تدعوق وحدى ؟ 
وكفاكم أ سلمت 
أن تضعوفى فى الحدى 
إل هذا الحل القتار. اترجع كل !+ 
الخروالوت فى شمر صلاح . ولد 


دائها مؤت 


إبدر الذيب 


هنا هواة القارنات أوسابعة الأثيرات + وهما مسرحية 
دقصة حديقة الحيوان» لإدوارد ألى (ؤهة1) 
أوتسكرء «أميديه , 1501 


وأحيل أولئك الذبن يعجيهم الإمساله بالتآثير إلى 
«مسافر ليل ٠‏ «وقصيدة حكاية الى الحزين » على 
وجه الخصوص . وليست الإشارة هنا بالطيع إلى 
حبكة الأعال أو القصة ء ولكن إل الدور المركزى 
لطقس القربان والتضحية بالذاث الذى هو عور 
رئيسى فى معظم أعال صلاح السرحية والذى هو 
اللوضوع الذئ تسلك إليه معظم قصائده الكييرة . 

ولست ممن بمبون أن ينسبوا صلاح إلى الوجودية 
أو إلى مسرح العبث. الذى هو نشكل من 
اتدكلاتها :'فالوائع أن صلاح قد صنع لنفسه موقه 
الروحى ‏ ولا أقول فلسفته - بنفسه ٠‏ ومن ذوب 
انؤاده »المطعون بالسهام الخمسة » التى هي حواسه ٠‏ 
كا صنع طريقة للمعرقة والحب والموث أيضا . فهو 
ليس ابن مدرسة فلسفية أو فكرية » ولكته ابن وطن 


ووقت ٠‏ وفى هذا عظمته الحفيقة ٠‏ وعاليته التى 
حتقها لنا 

أبثى أن أجلس جنب صحانى الشعراء 

فى شن البلدان 

وأنا لست بمجلان 


أبغى أن أحدث , أبلاعب باللفظ لذلا 


عن وهج الشمس على انبل .. 
ووهج الأضواء اليل على النطان 
عن لعب الحب بقلب القتيات السمراوات 
كا تلعب ريح هيئة بحقول الأرز الحضراء 
إن هذا حقا هو ماكان 


0 
در افر 
الهر لزاب المشدود » ٠ف‏ درب 


الأثيوات - لا يتب لاا 


أبن أن تمرك تقسى 
كيف تصير الرغبة الحظة صحو 
وكال الرغة لحظة عو 


فإذا لم يستطع أن يحفق للصر ما بريد فإن هذا 
يمك ترز عل رق فى أن يد 


5 
هأتذ .لانت أولا حمر ولا موسي 


بدرالدينأبوغازى 


يلف 


وعن هذا الطريق + طريق الرغية ف مصر وق 
الجسد. وصل صلاح إلى تجرية القربان ٠‏ وإل 
الذبح الطقسى اللذات + وليس عن اطريق أ 
تثوات أعرى . تالصلب وللسيح وييث بتار ين 
لاسا تلق لوت و 
«الإنسان خلق الموت. كل هذه ممان 
وتأثيرات قد استحالت عنده إلى نجريته الشخصية 
الخالصة ٠‏ التى عجزنا ‏ نحن النقاد ‏ عن تبينها كاملة 
تفوجثنا بفجيعة غيابه ٠‏ ويذا اللوت الذى أختاره 
وسقط فيه ختارا مريدا 


ند أيقظى موت صلاح عل جهل التقدى . 
وعل مدى غفاتى عن التبصر بالطريق الذى أعلن 
أكثر من مرة أنه اختاره ء دون أن نؤمن به وأن 
تصدقه . كم من اللرات دعا لاح ريه : 

إرفع عنا هذا الزمن ليت 

أقس علينا ٠‏ لاتعبر عنا كأس الآلام ! 

علمنا أن نتمزق بإرادتنا العمياء 

ول يعبر كلس الآلام ٠‏ بل شريه وشرناة مه 
وها معن أولاء نقع معه فى هذا التناقض الذى لا 
يل : هل أكمل صلاح أم أن من حقنا أن ننتظر 
«حنى ترج للشطان الضرية » من الطريق الي 
الذى فتحه . ومن الياب الذى أخلقه أموله 6 1 

أللهم ارحمنا . وأغفر نا وله ؟ 


اماما اسْمَانية 
القر ٠.‏ والكارة 


كان حزن مصر على احتجابه من الأحزان القومية التى تتغجر من فسميرها الواعهى ٠‏ ومن إفراكها 


العميق لمعنى موت الأديب والفنان . 


هو حزن الفجيعة فى شاعر من أعظم شعرائها احدلين ٠‏ وحزن الحسارة لاحتجاب شخصية ها ل 


حيتنا الثقافية إسهامات كبيرة + فهر من القلائق الذين جمعوا فى تعادل عظم بين عمق الفكر وتألق 
الوجدان » كا أنه استطاع ف رحلة حياته أن يكتسب من الخبرات وأن يناد من اليادين ما كان كفيلا بأن 
ببيئه للاضطلاع بمسئوليات أخرى فى مؤسساتنا التافية. وله من التاصر ادر اتى جمعت إلى رفاقة 
الحس وتتوع الاهئامات الثقافية 
وهى خصائص منثودة فى القادة. بالغنان وحده . ولا بالإارى 
ا وإعغا هى تتطلب نوعية خاصة من الأفراد . ومزاجا يممع بين هذا 

وذاك . وقد كان هذا الزاج متحققا فى صلاح عبد الصبور ‏ وكان الأمل معقودا عليه فى دفع حركة الحياة 
الثقافية فى محالات أوسع من مجال نشاطه فى هيثة الكتاب النى فارقها بفراق الخياة 


ولركات لصلاح عبد الصبور هذا الصرح 
عن دواوينه . وها الناء الشامخ من اسح 
تحب . لكفاء ذلك بجدا. وبق 


الشعرى 
ميته 
الشوامخ واحدا من أكبر صناع أدبا الحديث 

ولكن درامات صلاح عبد الصبور النقدية . 
وسياحاته فى تاريخ مصر . تطلعنا على جانب مشرق 
آخر من جوائبه . وتتيح لنا التعرف على فكر الر 
من كلاته ٠.‏ ومن مواتقه من الأحداث + 
للشخصيات . وإذا كان هو وم ف مأساة الحلاج 
»الناس مراقف ٠ ٠‏ فهر كذلك صاحب الكلمة الى 
انتبين مما فكره ومواققه . 


وتقبيعه 


من صفحات كتاب صغير الحجم ولكته خطير 
الشأن والأثر هو 
الحديث 
وتنبنا اختباراته وكلاته عن ضميره الوطفى 
لحركة التاريخ 

هذا الكتاب هو سياحة فى وجدان مصر فى القرن 
النامع عشر وبعض ما عشناه من القرن العشرين 
وهر كا يقول - سباحة لا تعغذ من أحداث الناريخ 
إلا مالم لتحديد التاريخ وتلمسن الخطى ١‏ 
فالاحداث هى حركة ل التى تستجيب ها حركة 
الفكر . بل هى الأرض التى ينبت فيا الفكر 

وهر يعنى ل الكتاب بمواقق الرجال العظماء 
الذين حفل بهم ناريخ مصر الحديث + فالمواقض لا 
السير هى شاغله فى فصول رحلته التى صاغها بمنه 
الرطى ٠‏ وفكره الواعى ٠‏ ووجداته الشعرى 

وأول القضايا التى تشفله هى قضية «التزاهة. 
الفكرية ٠ ٠‏ فهى «القيمة الخلقية الأول الى يحب أن 
ينجل بها أهل الفكر والتأمل . وهى التق تيبر 
وجودعم في الجتيع ٠‏ وشرعيتهم فيه نبة يحق 

٠ وافرجية‎ 

يقن صلاح عبد الصيور على أبواب مصر ف 
أوائل القرن التامع عشر فير أمة كانث تلم 
واستيقظت عل هدي الداقع واعيار القنايل بعد أن 
كانت مستلمة إلى نيار الأقدار الساكن . وبتايع 
خطوها على طريق الحداثة والمعاصرة بعد أن 
محمد على الأسباب ٠‏ برغم ما اتسم به حكه من طلم 
وافتفار إلى العدالة 


عضى مع الكاتب فى رحلته لتبين فكره من 
كلاته ٠‏ فتلمس احتفاءه بالدهشة «ينبوع كل فكر 
عميق ٠‏ . ولكنه يمنى بذلك «الاتدهاش اطول ٠ ٠‏ 
قنرق عنده بين «العفل الذى اندهش فظل ثبنا فى 
مكانه » «والعقل الذى اندهش فتحرك وحاول أن 
رظنتو من اكول » 


ركان رفاعة الطهطارى فى رأيه هى «المتدمش 


الأول ٠٠‏ والأب الفكرى لكل تجاه إصلاحى 
وتقدمى عرفقته مصر . ومن اتدهاشه نغث شجرة مشمرة 

٠‏ أصلها ثابت ٠‏ وفروعها تمد على سماء الوطن 
ع 


وهو بلمح فى رحلته بدايات يفظة الفضول 
الروحى إل الحرية مع إشباع الفضول العقل بالتعلم ٠‏ 
هذا القضول الذى أحدث بقدوم الأففافى إلى مصصر 
شرارة واستجابة من تفوس 
التطلعة ٠.‏ فنمت ف بيته الطبعة من الأساء اللامعة 
الى تاريخ مصر: محمد عيده - وسعد زغلول ٠‏ 
إيراهي الموبلجى ٠‏ وتحمود ساعى اللرودى . 
ويعقوب صنوع . وادبب إسحق + وسلم نقاش ‏ 


ويظل نبض الشاعر والقكر ترجا بنبض بلاده ٠‏ 
فهو يمزع طزية روح مصراء وبشخص أعراضها 
ودلائلها . 

لقد فشلت ثررة عرائى للسلحة , وأغيذ أصحايا 
ببرأون مناءٍونَِايقٍ الأعبان إلى تقديم فروض 
الطاعقٍ والولام بشي آلاجتلال ٠‏ وقال محمد عبد 
ها أقانشاي تق . كير أن قلب الشاعر يدمى + 
وضله تن قله الأب لفجعة النى خاب أملها فى 
الرجال الذي لحتتهم ” 

.زيل أأكث ما :أثارءأساء_العبيّق/حدبث عرالى 
يريد القطم أ عآم1401 حين يقول «وقد شا 
لله أذ يعم على وطن ٠‏ ولكن لمكة له جل جلا 

قضى ألا بم ذلك على يدى ٠‏ بل على بد النين 
نازلناهم فى ساحة القتال ٠‏ وكانوا لنا أعداء فصاروا. 
لمصر اليوم من غير الأصدقاء + وقد اقضى الله أن 
أكون واسطة هذا التغييرء فأنال وطنى ما كنت 
أتوخى وأننى له من الخير بحسن تدبير جناب اللورد 
كرومر الإدارى للصلح الكبير» . 

هنا يصرخ الشاعر صرخته المدوية : 

«لقد هزمت أوروبا مصرلا فى أرضها فحسب ١‏ 
بل فى روحها أيضاء 

غير أن «ابنا من أناه الشمب وأحد صعاليكه 
العظامه يزوده فى رحلته مع ضمير مص يارقة أمل ٠‏ 
فقد تحول عبدالله الندبم «من أدباق إلى أديب ء ومن 


انديم يسامر السادة بالفكاهاث والطرائف إلى ثور 
بقض مضاجع السادة وييدد أحلامهم » + هو الثورى 
والمعلم : الذى أطال صلاح عيد الصبور مصاحيته له 


جتحت إل اللمهادثة والامتسلام - 


فى كل خطوات الرحلة وعنائها ٠‏ وى جر مطاردة 
السلطة للنديم + يتابع الشاعر والمفكر مواقف الرجال 
فيشيد بالجليل منها ويزدرى الثبافت + فزاء يصحب 


التديم حين علطلا ليحقق ممه «ركيل 
نيابة من أنع وأعظم الشخصيات التى عرفتها مصرء + 
عو قاسم أمين. ويشيد صلاح عبد الصبوز يموق 
قاسم أمين ٠‏ «قهر لم بلح عليه فى التحقيق كثيرا ء 
وأمر له بالقهوة والدخحان على حسابه ٠‏ كا أمر بتنظيف 
الزئزاتة قدر الإمكان ٠‏ 


وإذا كان صلاح عبد الصبور بتوقف فى الرحلة 
الفكر الإصلاحى الذى أسماه «فكر 
بان » ٠‏ واتذ لطلق السيد علأ عليه ٠‏ فإنه يقدر 
هذا الفكر قدره الصحيح ١‏ فهو عنده «فكر القضاباً 
الجزئية والحفول اتقربية .. فكر التوسط والمهادفة. 
والتأجيل ٠ ٠‏ وهو فكثر ينمو فى أوقات الاغسار 
والانيزام وبتنةه العقلاء من لبا الأمة ٠‏ ولديهم 
عندئذ حجتهم المقنعة الجاهزة .. إنهم يقولون : لقد 
جربت الأمة الانتفاض, الشعبى : والمطالبة بالحلول. 
الكاملة .. بالعدالة الكاملة أو الحق الكامل .. فاذا 
وجدث ؟.... ويمضون فى ليكشفوا أن 
الأمور زادت سوه! ٠‏ وأن ما أريد بالأمة من خب قد 
انقلب إل شر.... وحين دخل الاحتلال الإنجليزى 
00 


مثل إصلاح العلي ف الدارس 


00 للمصريين ٠.‏ 
وتعسي الجمعيات التعاونية على أسس ليرائية ٠‏ ونشر 
الوعى العلمى .. وغير ذلك من أوجه الإصلاح :. 
ولكنهم لم يتتاولوا القضابا الرئيسية ٠‏ مثل قضية 
الاحتلال الناشب أظفارة فى البلا : أو الدسثور 

المفتقد للنظم لملاقة الحاكم واللحكوم .. ٠‏ 


مع رحلة هذا الجيل من اللفكرين والسياميين 
الذى نشأ فى أحضان طبقة الأعيان المصر بين ٠‏ وحول 
مراكز تممعها ٠‏ بمضى صلاح عبد الصبور ويختم 
رحلته بتفيم تنم كلائه عن فكره وموقفه 

«إن أسوأ ما فى التوسط أنه يقود إلى التنازل » 
والتتازل يقود إلى الممأومة : ثم تعمى بعده العين عن 
الرؤية الصحيحة للأمور .. وفد كانت هذه الطبقة من 
الأعبان بمدارسها الفكرية اتلفة داعية إلى التوسط » 
وكانت أجنحتها الفكرية بلا أسلم قصدا وأقوم. 
نهجا من أجنحنها السياسية ٠‏ فلأجنحتا المياسية 
أخطاؤها النى تصل إنى حد الاتحدار الوطنى ؛ ولكن 
أجنحتها الفكرية قد خاضت كيرا من المعارك الموفقة. 
الى أسهمث ف اتقدم الرطنء مثل أمعرعة العم 
وإصلاحه ؛ التى خاضها لطق السيد ومحمد غيدده 
وسعد زغلول حي ن كان قريها منهما ٠‏ ومثل معركة نري 
الزأة التى خاضها قاسم أمين + ومثل معركة بنك مصير 
النى خاضها طلعت حرب وكان من المساهمين الأول 
فى جريدة «الحريدة » حين إصدارها ٠‏ فضلا عن 
دور محمد حسين هيكل ف الأدب + وناصة بكتبه 


للف 


بدر الدين أبر غازى 


التغدمة ٠‏ مثل 
وغربية . 


«وقد كان وجود هؤلاء المقكرين بطرح مؤالا. 
ويحيب عنه فى الوقت ذاته ؛ هذا السؤال هو : هل 
ننيج مصر. فى تقدمها النيج الثورى أو التيج 
الإصلاحى ؟ أما هؤلاء الفكرون فقد أنبتوا بإجابتهم 
أن أقصى ما يستطيع أن يصل إليه اننيج الإصلاحى 
هر استقلال مفبد . ودستور هو لوب قضفاض . 
واقتصاد متخلف ٠‏ وفكر لا ينيع من الواقع ولكنه 
بنبع من التوفيق بين الفكر الأورفى والعطموح الشخصى 
من استعاروا هذا القكر . 


الأدب ١‏ و «تراجم شرقية 


ثلك هى مقولته » وهى إحدى مقولاته الكبرى : 
الفى تشير إلى رمالة الفكر ومسئولية التقف فى إثقاء 
الضوه وتصويب الحكم وإتارة الطريق . 


وهو حين لا يمد فى فكر الأعيان بغيته ينجه إلى 
»فكر الطلبة ٠‏ الذى كان مصطق كامل رائدا له وعلا 
إذ ينظر فى كفاح مصر الوطنى مت أواخر 
الفرن اناسع عشر بتكشف له دور الطلية وفكرهم 
مناظرا قوبا لفكر الأعيان ٠‏ فهؤلاء يحمون 
مصالححهم ٠‏ ويثبتون وجودهم بين قو الاحتلال 
والقصر . وأولئك بتجمعون تحت رابة الوطنبة ف" ظل. 
ممثلهم الأول مصطق كامل فى كقاحه الوطتى 


لعي عاشي للد ان ا 

٠‏ فهو برى «أن الجتمعاث التى نشيع فيا 
5 ون الطلبة هم الطليعة الواعية المتطلمة ٠‏ النى 
نكاد تتخلص فى الوقث ذاته من التدبير لحموم الحياق 
والخضوع لارتباطانها ٠‏ فتتفرغ بكل ما فى نفوسها من 
حاسة وممة لقضية الوطن . » 


ويمتم الكائب امفكر الوطنى سياحته مع الضمير 
الصرى الحديث بقضايا ثقاية عميقة الجذور 


النى ظهرث فى أفن الصراعات الفكرية الثقافية , 
وبراها لونا من السخط على الواقع تحرفه عن مكاته. 
المع . 

ومع إبانه بأن حياتا ينقصها «هذا الندد 
الصمى » اذى يشكل توق إلى الأحسن وتماوزا 
للواقع إلى هوم جديدة : فإته يدرك «أن مكاتا 
جغرافيا هو هذا المكان . وأن ورائتنا البيئية هى هذا 
الواث العرى الذى كان زاهراً وان باحتباجات 
غصره يماما ول كل ما تكسيه من الأمعطراب عو 
أن ننسى مشية الغراب ولا ستطيع أن تقلد مشية 
الطاووس ع 

وإذا كانت الصورة لا نبدو باهرة حتى الآن ييا 
يقول .. فإن «العتامة على هذه _الصورة ليست إلا 
عناة زلة يوما ٠‏ وأن السيب الرتيسى فيا هو هه 


ضخم ٠‏ حافل بالمواهب القنية المتدفقة التى حال 
صدا الأمية وغطازها الكثيض دون اتطلاتها » . 


علقت بالشمير للصرى الحديث فى رحله 
شوائب من انحراقات صدرت عن الغلو فى دعوة 
ريب + وتفرعت عنها قضيتان غربيتان : دعوة !إ 
اللهجات العامبة ٠‏ استنادا إلى قضية اللاتينية وتفرعها 
إلى اللفات الختلفة . ودعوة إلى كتابة لعربية با مروف 


وهو يلمح بدابة هذه الدعوة إلى العامية عند 
رفاعة الطهطاوى فى كابه ٠‏ انوار توفيق الجليل » ؛ إذ 
برى أن اللقة الدارجة التى بقع جا التقاهم فى 
العاملات السائرة لامائع أن يكون ها تواعد تضبطلها 
أوتصنف بها كتب المعارف 
العسومة,#والمصالح البلدية . 


ويس بإملاج عبد الصبور تبريرا الدعرة 
الطَهطرق واحإلامتا دواضها من 


القري يأك إفاته و ترنا. 
ولكنه بشير بذكاء إلى أن الطهطارى نسى خطرة. 
58 . صواء أكانت بالعامية 

أم الفصحى ٠‏ وهى. تع القراعة فانم 


وهو يتصدى بعد دلك للدعاة الآخرين ٠‏ من 
ماقهم إلى هذه الدعوة حسن الثيةاء أو من 
اللستشرقين الذين لا نستطيع الحكم على نواياهم + 
ويجادهم : «أى عامية بريدون ؟ أهى عامبة شمال 
مصر أم جنويا ؟ وكيف تفعل يزان لمر ٠‏ هل 
تترجمه إلى وما هى قواعدها وبلاغتيا ؟. 
كد أن هؤلاء الداعين لم يفطنوا إلى لب 


ويعود 


الشكلة وهو الأمية » حا أنهم لم يفطا إلى أن العربية 
الفصحى ذائها تطور تطورا عسوا ٠‏ بميث أصبحت 
وسيلة للإفهام وتقل العارف اللحدثة ٠‏ وأن اليهيد 


الذى قد يذل فى وضع قواعد للعامية كاف - إذا 
وجه وجهته الصحيحة - أن يمل من العررية الف 
عامة بين الناس . 


وى ختام الرحلة يصل الكاتب إل الأمل يراه 
عشرقاً من صفحة الحباة الثقافية المصرية بفكرها 


الفلستى . 


وبأدها وسرحها وقياء وينظر إل 

الإيجابية فى هذا كله فيقول : »إن المعسجزة 
ندا استطاعت أن توقق بين ادرظاتيا 
وحاضرها ٠‏ وأن ترج بين ترائها وتأثرها ٠‏ وأن ما ينوم 
ا أشد اللزوم هو مزيد من النطوات الدائية على 
الطرين الصحيح 6 


تلك رحقة من أريع رحلاك ٠‏ جلت 
اتنا الثقافية ومسيرته مع تشكل الضمير الحدي 
وهى رؤية تنم عن الفكر الوضاء والكلمة الموقن 


ولكن الرؤية تكتمل أبعادها فى رحلته مع 
الحلاج . وإذاكانت «مأساة الحلاج ‏ : النى ظهرت 
فى عام 1435 ونال علييا صلاح عبد الصبور جائرة 
الدولة التشجيعية ٠:‏ تعدا مع مسرحية «الفنق 
مهران : لعبد الرحمن الشرقاوى - بداية جديدة لعردة 
المسرح إلى رحاب الشعر ومعالجة فنية توافرث لها 
متطبات السرحية الشعرية وأصرفا ٠‏ فإن بناء هذه 
المسرحية وصياغتها أتاحا للشاعر أن يعبر عن فكره 
«بالكلمة الوق .٠‏ ومع ما أبدعه صلاح عد 
الصبور من مسرحيات شعرية تلت فيا في القن 
المسرحى الشعرى ٠‏ واستوعيت تجارب جديدة مثل 
«مسافر لبل » و »الأميرة نتظر» و ليل ونون ٠١‏ 
فستبق للأساة الحلاج تلك القيمة الخاصة من حيث 
تمبوها عن مجموعة من الأذكار للتصلة بقضايا 


وإذاكانت أحداث امسر 
إلى ما يقرب من ألف هام ومالة فإن ما ضمنه فيها من 
أفكار وآراء ٠‏ وما أجراه على لسان أبطاها من حوار .. 
إما برتبط ابقيم وقضابا تتعلن بمفوق الإسان 

هر يمسد بكلاته معفى الشر فيراه ماللا فى «فقر 


٠‏ وجرع الجرعى .٠‏ وتلك” رؤيقه للظلم 
الاجناعى ٠‏ يطلقها على لسان الحلاج فى حواره مع 
الشبل . 

وتتجل رؤينه للحكم الصالح حين يفول 
«إن الوالى قلب الأمة. 

هل تصلح إلا بصلا ؟ 

فإذا ولي لا تنسوا أن تضنعوا خحمر السلطة ف 
أكواب العدل 

الوالى العادل 

فبس من نور الله بتر بعضا من أرضه 
أما الولق الام 


فستار يحجب نور الله عن الناس 

كى يفرخ نحت عباءته الشر. ٠‏ 

على أن الشاعر يلغ الجلاء الفكرى فى مفهونه 
اللمدل ٠‏ وتقده فى ثايا مسرحيته كلأت تنم عن 
موققة ل 

دليس العدل نلا يتقاة الأحياء عن الم 

أو شارة حكم تلحق باسم السلطان .. 

إذا ولى الأمر 

كعامته أو ميف 

العدل مواقف 

العدل سؤال أبدى يطرح كل هنيية. 

فإذا أهمت الرد تشكل فى كليات أخري 


وتولد عنه سؤال آخرء بيغي رداً 

العدل حوار لا يتوقف بين السلطان وسلطاته ٠‏ 

ثم هو يؤكد فى موضع آخر من المسرحية معى 
آخر لمفهوم العدل حين بفرق بيته وبين القوة 

«ميزان العدل وسيفه . “لا يجتمعان بك 

٠... واعلة‎ 

ولعل الكلات الت أجراها فى مشهد الاكمة - 
وهو من أروع ما فى المسرحية - ينبئ' عن موققه 
الفكرى من معنى العدل ورمالة القضاء ٠‏ فليس 
العدل مظاهر . ولابراعات من الكلام الحكم الميولك 


صرح .. الجر والحلمة 


الذى ببيئ اللسياف مشتقة من أحكام الشرع القد عبر الشاعر عن فكره الإنساف والسيابي 
1 ال ررد يك ايت 
0 3 وحده : ولكنا نر الفكر صاحب الرأى والموقف ‏ 

, ونستطيع أن ترسم ضورة من فلامح فكره الذى رك 

والقافى لا يفنى ٠‏ بل يتصب فسمير حياتنا الثقافية بالكلمة. 
0 1 ركم كان صلاح عبد الصبور بعل من شأن 
0 البح ب بل أرواح 0 0010111 8 
إلا أن ترهق فى حتى أو فى إنصاف 0 
الوالى والقافى رمزان جليلان. «أحينا كلانه 
للقدرة والحق ١‏ . فتركناه يموت لكي تيق الكلات ٠‏ 


عجرمن الشعر 


اللا صيلاح عبد الْصبورٌ 


ونيو - أغسطس 1181 


باح وَأنآم لايق برج واحد فى شهر واحد الرقم ٠‏ يعقد يننا آصرة فريدة ١‏ ففد ولد فى " مابو 
عام ٠ ١‏ وهر بذلك يكبرنى سنا بثلالة أعوام وفلائة عشر يوما فقط ٠‏ ولكنه يكبيى شعرا بثلالة عشر عام 
على الأقل . أما صحينا فقد بدأث فى الريع الثالث لعام 5# 

باعم صلاح ! وأنا أعوفك وأعرف قدرلك . لا أزعم أفى أعرفنك وأعرف فدرك حق المعرفة ٠‏ لكنى 
مقنرب منك كثيرا ٠‏ وا ما باعدت الأبام خطانا , فالقلب الأسيان ميل دواما للقلب الأسيان ٠‏ والوجد 
الدفاق يمن دواما للوجد الدفاق ٠‏ والوجه العاشق يسعده الرجه العاشق . والعصوث الحزون بغار عليه 
الصوث انغزون 

يممعنا فى أحوال الإنسان الحزث الكونى ٠‏ والاكاب الدى اننينا إلى ١‏ 
عل الدنيا وهو النبضض الألوف المولم فى دمنا 

يجمعنا فى الشعر تفردنا . ونلاقينا حول الجدة فى نوظيف الكلمة ٠‏ والطفرة فى الصررة ٠‏ والوفرة فى 
التعبير . والتزعة للإدهاش ٠‏ وإحياء المفردة اباخعلة على الشعراء بسر غناها : وغناء الأحوفف فيها حين تواليها. 
رننها الكامنة إذا أحكم عارفها الشاعر مس الوثر ا حرف ٠‏ والوثر المنى . والوثر اللو ٠‏ والوثر الموسيقا ى 
الألوف وق غير امألوف من الككلات .. 

يممعنا لتعبيرعن الذات . عن الأنا . وأحيانا تتحدث من خلال الشحخص الثالى أو الثالث ٠‏ أومن 
خلال مشاهد فى مقاعد النظارة 

تمبعنا المعرفة الوائقة بمفهوم «الشعر الحر» . والقصيدة «الجديدة . 
غحملها القصائد . وماهية الذات فى القصيدة ٠‏ وعناصر الدراما فى مود 
الشعرى فى قصيدة اللناجاة الذائية 

يجمعنا الاتفاق على سمر إيدبولوجية الشاعر على إيدبولرجبة السيامى . وانطلاقا من هذا المفهرم ل 
نتطر قصائدنا لأ انجاه سياسى فى مصر أو خارجها ٠‏ وظل ولازنا للوطن وفن التعبير. 

يجممعنا حب اللفات الأجنية طلا للثقاقة من مصدرها ونبعها الأول . وإثراء لحاستنا الوسيقية 
ونطانا عفدنا المقارنة بين صوتيات الكلمة الواحدة فى الإتجليزية والفرنسية والأثانية . تجمعنا ترجياتنا للقصائد 
الى أعجبتنا من الشعر الأجنى والإتجليزى بشكل خاص . ركات ت إس إليوت معنا صديقا مقربا ٠‏ وجدنا 
فى موقفه الشعرى . التؤسس على النظرة العدمية. مجاورا فى نطاق منازل الشعراء المحيين 


رار بلدجومته ٠‏ والإطلال 


وعناصر «التجديد ٠‏ الفى 


القصيدة ٠‏ وعناصر الرقن 


لذن 


بدر توفيق 


بيات إس . إليوت وصلاح عيد اتصيور 
مشابيات مدهثة مثرة لتأفلات 

1 كلاهما كان المسثول الأول 
إحدى كيريات دوره بالقاهرة وثندن 


عن النشراف 


٠‏ كلاحما شاعر وكاتب مسرحى وناقد ودارس 
للغته وآدانيا وللفات الأجنية وآدايا 
+ كلاما عب للسقر 
البشر فى البلاد ا 
4 أخفل كلاهما فى زواجه الأول ٠‏ 


زوجته الثاني 


والامتراج الإنسافى مع 


© كلامما كان الفى الوسي المشع القائع 
الصيث . والشاعر الرائد انجدد المستنير ٠‏ ورجل 
الدولة الوقور العصرى الذى يتحدث أديا باسم وطن 
ل كبربات التجمعات الثقافية فى الجامعات وافيئات 
الأجنية . 


لكلبهها خمس مسرحيات من الشعر الحر ٠‏ 
تتشابه منها «مقفلة فى الكاتدرائية ٠‏ مع «مأساق 
الحلاج » الثى نرجمت إلى الاتجليزية بعنوان ٠‏ مقتلة ل 
بغداد » . وأعل النشابه بين المسرحيتين هو الذى أوحى 
إل الثرجم باطلاق هذا العنوان اللثابه لعنوان 
مسرحية إليوث . 


| لل كلاضا مارس مهنة التدريس والصحافة 
الأدبية 

8 كلاهما اشتير وهو دون الثلاثين ٠‏ فى مطلع 
حياته ثم استمر حت انباية احياته فى الاضطلاع 
يمسئولية النشر. وبلغ ذروة شهرته الأدبية وهو أل 
المسين 

4 - لها نفس الموقف الشعرى المؤسس عل راي 
عدمية لغايات الحياة المدبة فى خواتما من الروح 
النى اتواسى المكروب ٠‏ ولففظ احتق 
ونتعاطف مع المظلوم ٠‏ وتدفع عن مقوماتيا 
الفذى والعدوان .. 


٠‏ فيا نفس الموقف النفسى الراعى بمعاناته 
للاكتتاب والرفض والصمث الذى لا نقضه سو 
القصائد 


يشدف إلى صلاح فنه فى صناعة القصيدة الحرة 
بدعائه الثلاث 

١‏ إبداعاته فى شكل قصائده المالة . من 
«الناس فى بلادى د حتى «الإيجار فى القاكرة ٠‏ 
اسنظل مدرمة رائدة معطاء إل الأبد 


ا ابداعاته فى موسيق دخرة . 
مفتحها + تصاعدها بتولد الخيال + مساحات 


افعرضية ٠‏ إحكام نواصل لنبرة الفكرية وى 


علاقت! الدرمية بالوجدان من يداية القصيدة حى 
ميا 

إبداعاته فى العلاقات اللغوية الطازجة النى 
م نسمعها الأذن الشعرية من 


الشمر فر . ولا استطاع وجه صصلاح الشعرى التفرد 
أن يزكد ملاعه الشخصية . وى هذا تكن دواع 
اجتهاد الشاعر البدع 

افلابد كثل هذه النافة الأدية السامية من التزود 
بالعفة الال . وتعلى الآن أكتشض جانبا من أسباب 
نفرعي اللدراسات 
صلاح انها الصدين العطوف . والآب السعيد 
اللو ليطن الذى أحب الإنضاء لي بما 
اللملدج يكم مكيت من فون اتتعبير ى الشعر 
للستي أوامي وروا وانتفد . حى إذا لفت 
“مو اياف اذب انقلا حديدا إلى النضخم . والحب 
اورشن الأجنية 


الأدية أحد عشر هاما . كان 


10 ارده حيان الأدية 
ياض الاسة الحركة الثقائية وللمضفين ٠‏ ولا يكاد 
موقع واحد من حيانا القائية يلو من 


انب أقامها صلاح فى صمت بسيط متواضع 


قد أحيه الفتقفرن ممه ولاهضون ل - دل 
بف واحد مثيم حول تيه وكرمه وصاحنه وتزقطه 


٠‏ وامترجث دموعهم ل موته بدموع أسرته 


تعارقا فى صيض 1436 عقب عردى من حرب 
ن . فى مبو فندق مبراميس القديم . وكان ملثق 
الكثيرين من الأدياء والمفكرين والفنائين ٠‏ ومليم د 
لويس عوض . وكامل الشناوي رحمه الله. ومن 
هؤلاء من اختلفوا فيا بعد حول موقف صلاح الشعرق 
والوظيق ١‏ فى حين عاش هو حيائه بلا عداء الأحد 
سيم ٠‏ متقها لمراقفهم ودوائعهم . 


لب ملاح فى سيان الأدية منق ذلك لين 


ا حيويا بن وإتجايا . وكان يدعوف إلى قراءة ما 


تعرفت بأصادقان الؤمسين ففه ا 1 
أحمد كال زكى - اد . عز الدين إسماعيل ٠‏ فاروق 
عورشيد . عبد الرحمن فهمى - د. عبد الففار 


مكاوى . د . حسين نصار . د . عبد القادر القط. 


هذه الجمعية أسهمت ندواما الأسبوعية بفعالية 
مؤسيا الأصلاءى تشكيل وجدانا التقا . لقد 


جعلث من اندوعت ثلاثاتا الأشبوعية مدرسة للشعر 
الخر ودراسة الأجناس الأدبية . وامتد نشاطها إلى 
ده عل كن يبن لوديا لي 


وظل فرسان هذه المدرسة إلى نصرة الشعر الجديد 


اخاصة . والادب الجديد حنى بعد توق 
الجمعية الأدبية المصرية» جسدا عن الشارع 
الأدنيى 


ل طليعة هؤلاء الفرسان كان صلاح عبد الصبرر 
بالد الشعر الخر بنحرك فى حيسة . وإتمان ولقة ٠‏ وم 
يكن ال موق الشعر الخر من دواوينه اللصربة وفل 
سوى دواوين صلاح الثلالة الأولى . وديوان أحمد 
حجازي . وعندنا أهديته ديراف الأول إيقاع 
الأجراس الصدلة إل مطع 1976 اتقل 

إحساسه الكبير بالقلق المبدع .كانه أضاف إلى عناصر 


معركته من أجل الشعر اخر موقعا وسلاحا جديدا 

وى «ندرة ناجى الثقافية ٠‏ آنتذ . فى 16 مارس 
6 . كان ملاح عبد الصبور ود . عز الدين 
اجماعيل ود . أحمد كال كي والشام كال عار 
بناقشون هذا الدبوان , وه مسأنة شكلت دا 
فى حيانى الشمرية ٠‏ ققد كانث أول مراجهة لى امع 
جمهور الشعر . كي كانت درامة اه . غز الفهن 
إسماعيل عن هذا الديوان ٠‏ الى لشرث فى عملة الشعر 
فى نفس الشهر -. مسلوقية شعرية اجادة ٠‏ عجلت 
بفروجى من رحم النكوين . يضاف إلى هذا ما كان 
يخصى به د . أحمد كال زكي من دراسة لقصائدي 
التفرقة مل الآهاب ٠‏ البرونية 


بعد هزيمة بوبير 1410 + ون عدى من اليش 
وبدلى مشوار الدراسة . كان صلاح معى إلى ديراق 
الثاني ,قيامة الزمن المفقود ٠ ٠‏ وكا بصحيبته فى هذه 


من فرسان الجمعية الأدبية المصرية الدكثور عبد 
القادر القط . حيث جرت الناقشةى الربامج الثاى 
بالإذاعة محقلا 


وى مطلع عام 1441 كان ظل سيف الجسمية 
نغ والإخلاصض 
النصرة الشعر الخر . الذى لم بعد يقرأ الآن فى الشارع. 
الشعرى سواه . فق «جمعية الأدباء ٠‏ اشبرك فاروق 
خخورشيد إل مناقشة دبوائى الثالث «رهاد العيرن ٠.‏ 
كا نافشه د . عز الدين اسماعيل فى ٠‏ أمسية لقافية » 
بالتيفزيون . أما الديوان نفسه فقد كان صلاح عبد 
الصبور هو صاحب الفضل الأول فى إصدارة . 

اعيث فى هذا كل الشعراء الذين شملنيم أي صلاح 
للع انمز لكر 3 لسارت 5ج رين د 
سنة - وفهمى سند . ومفرح كرم . وأحمد سوبلم . 
وجميل عيد الرحمن - وأحمد عنتر. وحسن 


اتوفيق . ومهران السيد . وعزالدبن المناصرة . وعمر وفولاذ الأنور . وحسين على . ومعظم هذه الأسماء والآن . على الشعراء الجددين من مدرسة الشم 
بطيشة . ووفاء وجدى . وكال عبار . وأنس ذاود ٠‏ من جيل السبعيبات . الذين فتح هم صلاح بملة <١‏ الح أن يخلصوالرلية صلاح ٠‏ وبواصلوا المي ربالمطا. 
وأحمد الحوق . وفوزى خضر. وتحمد الشحات <٠‏ الكاتب فى العام ااي لقره إلى القند التفرد ٠‏ والمشاركة البناءة ٠‏ وانحية الصافية 


0 سميرالعصفورى 


طالما تعذب بعض منا . ممن أحبوا المسرح وجذبتهم أمواجه : فألقوا بأنفسهم فى جنا . 

تعذبنا كثيرا ونحن نتلمس أطواق النجاة المكفوئة فى ذلك الزمن البعيد ‏ والمتمثلة فى 
نصوص المسرحيات (المكتوبة شعرا ) . حملتنا تلك الأطواق الشعرية زمنا ٠‏ لكنا عانينا معها 
الكثير .. قلنا هذا ونحن على الشاطئن الثافى من العمر بعد أن أدركنا أن المسرح بحتاج إلى طعم 
آخرء وإلى مبنى آخر؛ إذ أنه يواجه جمهورا آخر: وثروما أخرئ 

نحن لم نطرح مسرحيات الشعر البديعة هذه تعاليا عليبا : لها كنا جره ٠‏ وما كان فينا 
شاعر ٠‏ بل كنا مجموعة من الممثلين واغخرجين : لدينا شوق عارم محموم إلى أن نجد مادة جديدة. 


تعبر عنا اليوم : لا تلك المادة التى نستعيد لنا أشواقا وأحزانا قديمة . كان دورنا محصورا فى 
الأداء الفنى والخرق للمسمرح + بصفتنا صناع مسرح ؛ تقوم حياتهم الجديدة على تخليق امسر 
من مادة الصدق . لم نكن فى حاجة لأن غيا من جديد فى بق المسرح من مادة المغالاة. 


وامبالغة المسرحية . ومن هنا كانت المعاناة بين الفعل والقول . كنا نريد أن ٠‏ نكون نحن + : لاا 
أن نكون مجرد «طراز فنى متميز وراسخ تتنكر بداخله :. 


ديفا 


ف رائعة شوق (ممنون ليل ) 

إنه يواجه كما متعاظا من الأبيات الشعرية التى 
تحمل بلا شك قدرا عظيا من وصف ذانية الشاعر 
حيال الشخصية ... غنائية قارهة ٠‏ بطول تقنى . 
وتلاحم موسيق . تتعدى فى جياها المسموع كل 
«الشعرر ه فى داخل صديقنا الممثل . وعندما تحتد 
«القصيدة ٠٠‏ ويتتبى زاد صديقنا الممثل + أعفى 
زاده الشعورى والاتفعالى ٠‏ والصورة الدمعية التي 


غم موسيق تلدع نفاله سامعيه ٠‏ وتزثر فم 
الخارج ٠‏ فى حين يظل داله مشغولا بهموم وأشواق. 
أعرى لا تتزاوج مع ما ينطق به.. لقد اكنشفنا 
واكتشف صديقنا ممثل «قيس ٠‏ أن ما بداخله «قلق ٠‏ 
خاص ٠‏ قلق آخر معاصر ء ‏ لا بتوازن مع قلق «اين 
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كان قتانا المثل بفاق حال من الات 
«الانقسام ه بين ما يتطق به وما يمن . 
غتانً من حكاء فن المسرح أنه لابد مين 
الداخل وفمله الخارجى + لكثه ‏ على الرم من 
شرف الاولة كان يسقط فى الانقسام وينزنح فيه * 
بين بساطة ما “بأل فيه وينشده ٠‏ وضخامة لَك 


الرائع من الأبيات الشعرية . 
فنانا لم يسترج ضميره و للصدق اللمازى ٠‏ . وهو 
الحكم المهذب على «الادعاء والبالفة وتزيف 


الانفعالات“م . لقند أدرك فتانا أن أزمته ليس مرجمها. 
إلى «الغربة » الثى بيئه .وبين قيس ٠‏ أعفى البعد 
الزمائيى ؛ وليس أيضا وصوفية الهب وعذابه الذى لا. 
يطاق ٠‏ لكنه أدرك أن الشاعر كان يسسرق منه كل 
تجاحه الفتى ٠‏ حين جعل مله محرد «بوق ٠‏ ينفخ فيه 
لكى تصل كلائه إلى الثاس فيصفت الناس ‏ للشاعر 
داما ٠‏ حيا.. على أنهم 
بولا ليس أكثر. 


إذا صفقوا له مرة فبوصقه 


أحسن انا المثل أنه لابد أن يكف عن أن 
يكون مجرد بوق أو راوبة للشاعر ؛ فلقد أ عليه زمه. 
امعاصر مسثوليات وغبوما ٠‏ تلقل 

شريكا فليا فى عملية 


جديدة بوصفه 
لق والإبداع 66 


ومن هنا أدرك انا أنه أمام تصائد شمر 


عصره . تقد طرح انا الجنون با بامسرح تلك 
المعطولات الجائية + لأن القصائد. ا 


لنفا 


يقرؤها أو يسمعها تحمل فى باطنبا وى إبقاعها الحى 
شيئا ما جديدا وعميقا . يثير فى داخله شعورا يتعمدى 
الال إل الفرفما.. 


وتمنى قانا لو كان بالمسرح اتعنى اشيبىء من 
هذا . نقد ازداد «عذاب » صديقنا المثل عندما 
عاق «غصوبة » عذابات هملك ومكيث . لقد عذبه 
5 اعد كير فزن جل هنذ :فبلا وال 
أن شاعرنا الذى 
يكتب للمسرح يبدو أنه لم يعرف الناس عن طريق 
الللامسة . ولم بتعقيهم عن وعى . على الرغم من أن 


ويتحليل أشد ما تصادفه فى الزمن الماضى والرمن 

الحا وقى المستقيل أبة 

من هنا أعلن فتانا الإضراب ٠‏ عن تعاطى هذه 

القصائد الطوال ٠‏ لأنه رفض خبائيا أن يكون مشاركا 
الشمع اللسرحية 6ش 


مادة الشعر فى المسرج ليست 
الفدلة الت بل ليدم الدراما والشعور . الشمر ليس 
وسيطا أتافلا ٠‏ بل هو البداية والنبابة ٠‏ هو موضوع 
لكل تكيلة + لقدسضّم الشاعر المعاصر ؛ أو الأكثر 
مماصرة .لفن جديد «موضومى ٠‏ هو فن امسر 
الفمَده توبات ل بم النر"فى المسرح إذن رين 
لبالغة الأدبية . ومن هنا رفض فانا للمثل تلك 
العباءة الشعرية الفضفاضة الزائدة عن الحد فى 
حجمها وألوانها وطرزها . لقد وجه فنانا - عاشق 
المسمرح - وجهه حو شاعره الجديد الذى ما عاد بحا 
فى بيداء الخيال الشامع الجدب أحيانا ليتصيد 
شخصبات مستحيلة ٠‏ ومواقف مستحيلة ٠‏ جرد 
تجسيد وهم المسرح . أفى الشاعر الجديد رجملا من غهار 
اناس ٠‏ يدب فى الأسواق , وتلفحه الشمس ٠‏ 
ويعذبه المعى بمنا عن الحق والحقيقة ٠‏ عن العدال 
والعدالة ٠‏ عن الحوية . 

اشاعرقلق , بأق فى زمن قلق ومعذب ؛ بأ كح 
بعلي ٠‏ بيش كلت الشعر الصادقة والمصدقة 


أ شاعرنا الجديد تميط به شخصياته التعددة : 
المكاء والبلهاء ٠‏ الشرفاة 


يطوق ب نن كل بل فاو ا 
لكى يصنع مسرحا شعريا جديدا » لا ذلك الأمم 
الضرورات . الشعر ا 0 


العقل والروح . إنه ذلك اليج الذى يحسد جوهر 


انتى غياها والفن الذى نعشقه . منديمين فى 
وحدة واحدة . إنه يمس عن قرب جوهر المياة وكل 
القضاا اباي الت تند من أول الحدث اليومى العاير 
إلى الحدث الكو الأبدى . وهنا وجد فتانا الممثل 
نفسه وسط هذه الدنيا الجديدة . لقد أعان الشاعر 
القادم إلى المسرح فتانا على الوصول إلى شاط 
الصدق والوعى فى نفس الوقت . لفد غددت 
الرؤية - وتم وضع الخخط الفاصل بين مسرح القصائد 
الشعرية ومسرح الشعر الخالص + بين مسرح الخال 
وسرح الراقع المستحيل + بين مسرح الإعجاب 
الممكن لغرابته ومسرح المشاركة الفعالة ٠‏ حيث الناس 
وللسرح كل لا يتجزأ 


كانث هذه بداية صلاج عبد الصبور فى دنا 
الأصباغ والأضواء وهموم الحرفة اللمرحية . 

القد أعطانا الكثير لأنه كاد 
والكثير دا 


الكثير . 


- وعى شديد بالمسرج مع القيض عل تارم 
الحارقة 


الإجان بالكلمة مسئولية وخطورة وقدرا . 
- الإسهام فى وضع ملام وإشارات فوق بطاقة 


اللمسرح الشمرى يقر نا هى أملات 
(عاشق للمسرح ) 
تويه 1 
معدرة أبيا العزيز الراخل صلاح عيد 
الصبور إن اقترنت أحزافى لفقدك بعزق 
التجرح القائل لمسرحنا العرى ٠‏ وشكرا 
الزادك الشمرى الذى تستعيره ملك 
تذبيل بعد التويه. 
قلمى أضعف من أن يسجل جرد هامش 
شاحب على اثراه عطالك ١‏ فاغفرل 
تطاول على دنا التعير ياعزيز المطاء . 
توه بعد اليل 
تأمل أن بيبط على فروع شجرة مسرحنا 
المصرى مزيد من الشعراء ٠‏ فهم صونا 
العذب ٠‏ ومؤذنها الصادق للعالم أجمع 


هذه مقدمة ضرورية لتحديد مدى الإسهام اذى 
شارك به صلاخ عيد الصبور < شاعرًا - ل وعى 
التقفين «مصر بين نخاصة ٠‏ وافتقفين العرب بعامة 

لست اعرف صلاح عبد الصبور فد التزم إلى 
اشعره تذهب مياسى سمي . أو داقع عن انطرية 
سياسية معينة ٠‏ أو وقف إل ظل نظام سيامى أباكان 
ولسث أعرف أيه استخدم الكلنة مدا أو عجاء ٠‏ 
أو هجرما. أو دماعا عن زعامات مياسية معينة . كا 
نعل غيده من كبار الشعراء العرب . المعاصر ين وغير 
ارين 

وذكن صلاج عبد الصبور حمل إن شعره وين 
لاي كاله ٠‏ دفاعا حارا مستمينا عن كل ما عل به 
الأعلمة السياسية أو اللّعيه ٠.‏ من احترام الكرامة 
الإنسان على أن 
بصع عاذا تق فيه انظ + ويسود فيه معى المدل 


وله والساراة 


الإنسان وحريته د ومن لمان بقدر 


وفد وصع صلاح عبد الصبور نفسه وشعره بذك 


الذاهب والنظريات السيامية ٠‏ متجاوزة 
بدضلك حدود اللواجاتية السيامية التى الى اتاد 
عوقف من التغبرات الى تتطفبا لعبة السياسة ...ولق 
تحطر يتحويل الأديب فو الشاعر م صاحب كلمة 


إلل ناجر كنمة بلا فكرة 


سول (شفى وتجزة الكلبة | 


ل]سَلامة الحمدسلامة 


بصعب فى كثير من الأحيان أن تتدرج الكتابة الصحفية ذات المضمرن السياسى نحت أى لون من 
ألواد الإبداع الفى + إذ نضيق طاقة الإخام والحلق فيا حت لانكاد تبي . وإذ تصبح مهمة الكاتب أن 
بتاول بالتعليق أو التحليل أو السرد وقائع محددة تتصل بأوضاع وظرواف سياسية واجبماعية واقتصادية ٠‏ على 
امستوى انحل أو العائي . يرتد الخيال عا حسيرا كايا حاول أن يضى عليبا من عنده . غير ها بسمح به 
تلسل الأحداث . أو اجببادات الامننتاج الذى لابد أن يزيده المنطق . ونسنده شواهد التاريخ القريب 
أو البعيد . ومن هنا . فقد تبدو العلاقة شبه مفصومة بين بحالات الإبداع الأدنى وما يجرى على صفحات 
الصحف والكتب من مقالات وأبحاث سياسية . اللهم إلا من حيث إن الإنناج الأدفى ٠‏ من شعر ونير 
وقصة وروابة ونقد . بمثل رافدا من روافد الخياة الفكرية ولتقافية . الى نسهم ‏ إلى جانب روافد أخرى - 
تشكبل الناخ العام للمسرح السباسى الواقع بكل تفاعلائه . والى تزثر ى فكر الكانب السباسى من 
حيث بشعر أو لا بشعر . وتكون جزها من عانه الباطى . رإذا كان القد الادلى يستخدم الأدب ‏ شعرا 
ونم .ماؤةةلاعال الفكر والنظر . او بعبارة أخرى ‏ إذا كان الشعر وار ثما اثادة الى يشتغل ا الماقد 
الأاق , فَإنابيُكإيمادة تصبح نبضا ممالا للتقد السيامى ٠‏ إذ برى الكاتب السباسى فييا فلالاث ورمرزا 
المكي,اوضضاعا يامب واجماعية ملبئة . تعينه عل الفهم والرؤية والتحثبل . واستباق الأحداث أو التق 
0 


والذى لاك نه أن صلاح عيد الصبرر قد قد 
بذلك تموذجا للا يبغى أن يكون علبه الشاعر أو 
الأذيب . وطوح قضية اتمن واخياة بطر بقته خاصة 
م يمك قضابا المصر ولا واقع المتيع الذى بعش فيه 
ادو أن يقول كتمة . وهر مع ذلك لم يلوث يمه 


بشرور النفاق الذى يتل من الشعر أو الكانب 
مدع . حين يضطر راضيا أو مكره - إل أن بضع 
فه اق أكمان اللمعة السياسية أو الأهداف الجدودة 
الرؤية والتصيرة الآجل 

وسانى : هل أضاف صلاخ عيد الصبور ‏ 


يشمره وإبداعه ‏ فى وعيك الفكرى شيك جديد؛ ؟ 


وأقول لك دون أن اعتصر فكرى طويفا 
صلاح عبد الصيور قد أضاف إلى وعبى الطدود 
تقطن باهرنين 


أولاهما : نتاوثه الراتع لقكرة الصراع بين السلطة 


الدى لا يبلك غير حكته . معزولة عن الأصدقاء 


ععردة. من وسائل 


الباسية الحدقة جيم هل يشاركون هيبا ليتحملوت 
اأخطاء الزأى وعاطرة ٠‏ ام يلأون تأنسسهم علا. 
اكتفاء بدواميم ٠‏ واثقاء الشرو: السلطة وأحطارها . 
وييحرن لإبداعهم عن عالاث أخرى اذ أن 

أذ الثقف بتحمل تسرلية 
فلا يغى أن يشفله ف عن الئاس ونا 
حوله ٠.‏ ولا يبتى أد نظل المكة والفكرة وقفا عل 
ماحيا. عق له عرد إشباع داق ٠‏ مها رتفت 
درجة هذا الإشاع أو أتفكست غل من حوله متهم 
مم .بو يجب أن تتزل إلى الناس ٠‏ تقضح الشر 


وتسد عليه النافق 


ايند ١‏ رمو يرق 
اخطية ٠‏ 


إن كانت قدا ى أطراق 
يلقيى لل بيتى جنب الحدران الصماء. 
حتى لا يسيع أحياى كلاق 

فنا أجفرها ٠‏ أختلمها 
إن كانت شارة ذل ومهانة 

رمزا يفضح أنا جما فقر الررح 
إل فقر الال 

افأنا أجفوها ٠‏ لامها .. باشيخ 
إن كانت سنا منسوجا من !" 
كي يحجب عن عين الناس 
فتحجب عن عين الله 

فنا أجفوها ٠‏ أخلمها .. ياشيخ 


باشيخ 


ليف 


تان : إباته الشديد بممجزة الكلمة . وهو إمان 
بصل إلى حد التسلم البديبى بأن الكلمة قعل . 

يلغ درجة القمل . فالكلات تقتل - 
والكلات عبى . والكلمة الصادقة تيق غالدة ثخرك 
طاقات الفعل لدى الإنسان + لأنما تروى من نيع لاا 
الكامنة . ولعل اصلاح عبد 
الصبور بعكس بذلك ‏ دون أن يدرى ‏ ل 
هذا فى عالم الاتصالات السربعة 


بنضب اشجرة اللشاعر 


رة عصرة 


- فى حين يؤكد اتواقع 
تسق التاق هو الذى يمر 


الى مل رن أن ,و 


الذاتية تصبح مرابا وقيض ربح ٠.‏ 


٠‏ ولا تيكس مزجا سائذاى الجتمع 


نبى كلمة الشاعر . والشاعر يدا 


من نقطة لايراها الكائب السياسى فى أعياق الوجدان 
العام الشعب أو لياع أو لآمة 
وم نه أيضاتيق - أشمار ملاح عبد الصبور 


والعدل . 


يكرا الا 


الكلمة وتتلون وتشكل وتنجسد فى لمح البصر + أو وهذه الرؤية الذانية !د الإنستق ٠‏ علد لخدو المعقولة من الصدق مع الناس 
هي نتجسد أولا ثم تتشكل ثم تتلون تم تصبح كلمة ١‏ تقوق بين الشاعر ومع النقفس 


ركنا (اشهرة 


ليس الآن وقت الكتابة امستأية عن شعر ملاح حالفو كلك أن حْقتيْرهُ الطاغى - كإنسان 
- ما يزال يملأ العين والقلب ٠‏ ويغلف النفس بغامة نديّة من الأسى المرجع النييل ؛ ويجمل من حضوره 


الشعرى - وقد 


عليه الموت جلال الدلالة وتفاذ الإفصاح - يفا بقارا ٠‏ بتفذ إلى أعياق الظلمة. 


والبأس ٠‏ ويطارد أشباح الترقد واللامبالاة ٠‏ لمع ٠‏ هو وغز الحقيقة اخالدة . 


تتكقف بفارنيه ومأمليه ٠‏ وتصفمهم من علال كاه الديية 


لكن . ها نحن الآن تتجمع . اللملم أجزاءنا فى 
عواجهة الحدث . ونعكف عل ديوان لاح ٠‏ كل 
من خلال وحدته وخلوته وهواجسه ٠‏ لتجد فيه 
العلاج الناجع الوحيد + من الشعور بالقفد » ويكتب 
كل منا شهادنه ٠‏ شهادة على عصر من الشعرء كان 
صلاح وما يزال صوته ونيضه وائجاه بوصلته . تكتب 
عن صلاح وعن أنفسناء لأنه فى حقيقته الإساية 
والفنبة مُوْع فينا . ملتحم بالتسيج الح فينا ٠‏ من 
خلال ريادته الفذة على الطريق ٠‏ واستمراره اللتقل 
بأعباء السثولية . والزاد افوفير الذى يذركه لكل من 
يج من بعده من الشعراء 


كانث اقصيدة يا لجعى ١‏ يا تمي الأوحدء 
بداية اكتداق الشعر صلاح عبد الصبور وحيه 
الفحتى من خلافا أنفاس عاشق عصرى مضعضع 
مسكين . متكسر اتقلب . مقصوم الظهرء وشد 
التحام نسيجها يصيغة العصر فى الحب + من خلال 


هنا 


القامر؛ وصرته الإناق الهم 


الصوت اللجهد يتلا القزمان امتبركان الملبلان ٠‏ 
يواجهان اللبل الموحشى والرعب المسيطر ٠‏ وبعريان 
من زيف العصر وأكاذيه ٠‏ ولا يعد كل منهها صاحبه 
- وغما العاجزان - بش ٠‏ حتى بأمل الحب فى ظل 
الأيام المريضة . ومن بين ثنايا القصيدة + كانت تلتمع 
التفاصيل الصغيرة القتائرة ٠‏ التشابكة فق دهاء 
وحيكة حثمية د تنتظم النجم الأوحد والدق عل 
انباب الكقضى إل الركن الثالى وصدر الثباك الذى 


ل ب الج كه 
فاروقظوسه 


وجاسنا فى الركن التالى ٠.‏ تحكى ما قد صنعيه. 


الأيام 

ونا فى قلبينا مرح مغلول الأقدام 

للم 

وقصير العمر 

هل يضحك يا مجمى إنسان مقصوم الظهر 

يا يحمي 

فاج . ٠‏ وللتحسين ما أبفت أيام الذل 

ولأن الأبام مريضة 

ولأن الليل المومش بولد فيه الرعب 
كليمات الحب ! 


هذه | 


النكسرة ٠‏ وهذه الإسانية البسيطة 
فى غير تان أو ادعاء ٠‏ وضعئتى فى مواجهة فروسية 
على محمود طه اللاعاة وترجسيئه كعاشق 
إراهم فاجى ودأساويت القدر 
لتقل والاحتراق باللهب + 


وعدمية 


وشكوك محمرد خسن 
إسماعيل للغلقة بالقموض وتككيض الأستار بدلاً من 
لإنصاح واليزج + 


وجعلت من تجرية الحب عند 


صلاح تجربنا جميعا ٠‏ ووجذنا - لاول مرة - شاعو 
قاهريا ام نا ذلك اللصطلح الفريد 

بقتى » الذى نيناه جميعا. وأخذت صورة 
دبقة ؛ فى شعر الحب تكتمل فى قصائد صلاح 
. مات وأبعادا ودلالات ٠‏ ويكتمل معها 
فهم جديد + عصرى نماماً ٠.‏ ووعى جديد ٠‏ إنساق 
ناما : للعلاقة الإنسانية بين الرجل ولفراة ٠‏ ومعركتيا 
المشتركة فد عناصر القهر والتخلف والإحباط + وإذا 
اتصبح اللعاشق العصري 
فيص بوسف وأنفاس عيسى . وساقاً للكسيح ونا 
افر بر ٠‏ وأملا من كان يفتقد الأمل وقعزنه ويفكر 
عاد كنا ف ار ويد اليد 

وطرفتين فوق بابنا .. مزع البريد 

لا ! لا أريد 

هل من مزيد يا حياة ٠‏ ممنتى هل من مزيد 

خطابك الرقيق كالقمبص ببن مقلنى يعقوب 

أنفاس عيسى تصنع الخباة فى التزاب 

الساق للكسيح 

العين للشرير 

هناءة الفؤاد للمكروب 

المقعدون الضالعون التانبون يفرحون 

كمثلا فرحت بالحطاب با سيحى الصفير 

(ديوان الناس فى بلادى : رسالة إلى صديقة ) 


بهذم اغيوبة الصديقة + 


» كان غناء صلاح للحب . من خلال 
تجاربه العاطفية ٠‏ الى التحمث فيا ذاته بالآر 
وبالعصر وبالكون ٠‏ ذربًا ججديدا غير مطروق ٠‏ وبداية 
حساسية شعرية جديدة ٠‏ سواء فى مرحلة اتكائه على 
مشاعره الأول ٠.‏ وتذكرائه. اللبكرة ٠‏ وإحساسة 
المارض بالمياة والأشياء ٠‏ كيا فى مجموعته الشمرية 
الأول ٠‏ ول بعض القصائد التى تشكل امندادا ها ال 
حموعته الثانية ٠‏ أو فى مرحلة بروز وعيه الإنساق 
العميق . وعمق رؤيته الشمولية للإنسان والكون ٠‏ 
واصطباغ أحاميسه المتقدة بيموم المفكر ٠‏ وارتطام 
وجدائه بقضابا العصر وعذاباته وصراعاته ٠‏ وهو ما 
تكشف عنه مجموعته الشعرية . عمر من الب » - 
الى اختارها بنفسه من بين أشعماره العاطفية الطايع + 
والتى بقول فى نقديه ها : «الشعر والحب مثل الحتججر 
ذى الحتين ٠‏ حين غرست أحدهما ى قلى غرصت 
الآعر. وقد كان الشعر جرحى وسككيى حين عرفت 
أن أتكلم جملة مفيدة . كان حلم حياق فى الضبا أن 
ألبس البص المنون الشعرى حتى يوضع عل جبينى 
غاره من الزهر الغالى الذين . وهأنذا بعد كذا من 
السنين لا أعتها من حشر أكتاق فى القميعى وليس 
بل جينى إلا بضع زهرات رخيصة . ولقد راهنت 
هان فاوست لا على امعرقة . بل على الإخساس .. 
كان لاد أن أدور كالدرد على الائدة ٠‏ وأظل أدور 
حنى يتكشف وجهى عن الرقم العظم . وكانت انائدة 
هى قلبى وهى قلب اللرأة أو النساء اللانى عشقنين ٠‏ 
وه قلب اللياة ب 


ويظل صلاح عيد الصبور مخلص التبرة لاقتزان 
الإحساس واممرقة ٠‏ لتكامل الوعى ونفاذ البصيرة ٠‏ 
عبر تجاريه الشعرية العاطفبة ٠»‏ التى شكلت مناخا » 
وشقت طريقا ٠‏ وجمعت رقا ومريدين ٠‏ حتي حين 
تكثرت أسلحة القارس القديم ٠‏ وتطايرت أحلام 
الماشق لهام ٠‏ ولع الننب تحت وطأة التجرية 
'وهول التحدى وسطوة اللقدور: ظلّ الشاعر وفيا 
الحببية ١‏ الصديقة ٠‏ شربكة رحلة الخياة :"قيس 
غيرها من با 


حاب الربح والخسارة عتدئذ لن يفقرقاء وإغا 
يضمها دؤماً مها طريق 

«ماذا جرى للفارس افهام 

انلع القلب ٠‏ ول هرا لزنام 
واتكسرت قوادم الأحلام. 

يامن يدل خطوق على طريق الضحكة البرينة. 
يا من يدل خطوى عل طريق الدمعة البريئة. 
للك السلاما 

لك بالثلام: 

أعطيك ما أعطتى اليا من التجريب والمهارة. 


القاء يوم واحد من البكارة. 
الا . ئيس غَرنتَ من ييدنى للفارس القديم, 
مود من 
قود حاب الريح ونضارة ”» 
(ديران أحلام الفارس القديم ) 


رى ٠‏ ما الذى كان يجسنا أكثر انمفابا إل 
لشمرية ؛ التى أتمزها صلاح عيد الصبور .. 


أشعاره المبكرة ‏ دون غيره من روادالموجة اليل 
فى حركة الشعر الجديد » كالسياب وللياق ونازك 


تلك التى تنضح بأصالتا العريع 
وتمثلها البارز لكل معطياث الثراث العربى فى زهي 
غاذجه » على نحو يجعل من السياب صورة من فحولة. 
«التبى ٠‏ التعبيربة فى سيطرته على اللفة وتحقيقه 
التموذج العرف . كذلك لم يكن هذه الصيقة الى 
أنمزها صلاح عبد الصبور ذلك النغاذ السريع الباشر 
اللتوترء من خلال حمسي سياسى ازاعق 
تحمل الثعارات ٠‏ وتظاهر فى عرض الطريق ٠.‏ 
وتصطدم بالحواجز والسدود ٠‏ وهو ما حققه الييائق 
ويخاصة فى مجموعاته الأول . قبل أن يتككش فيه 
هانب الإحساس الفطرى والراءة ق مواجهة تصلب 
الوعى وتكثيفه ٠‏ وصولا إلى الباشرة الى تمكف على 
استخلاص دلالة النجربة بد لامن التجربة ٠‏ والوقوع. 
فى تكرار الصور والرموز والإشارات ٠‏ والجفات 
والتعقيل بدلا من وفرة الشعور والإحساس 


١‏ ولنة يونية 


عل للغامرة اللقوية ٠‏ وصولا. 
إلى لغة شعرية تثبه لغة الطقوس والسحرء فد هر 
بتكينها الكبياق ٠‏ «تقجيرعا الث الاحتالات 


0 
ذلك الرخم الفلستى والقكرى المائق عند خليل 
حاوى . ولا ذلك الاجترار التفسى والاستبطان الذاقى 
عند نازك الملائكة ٠‏ من خلال لغة عمدتها صعوبة 
التجاوز والتغريب وافتقاد الصلة بالراث والانتماء 
العضوى إليه عند الأول ٠‏ أو على إيقاع 
الظل والضوه ٠.‏ والمسس والتكيم عند الثاني 

الكن هذه الصيخة الشعرية النى أنجزها صلاح عبد 
الصبور كانت بالنسية لنا ٠‏ وبالرغم من هذا كله -. 
الصيفة الفوذج فى تعبيرها عن الوجدان ٠‏ وفى نفاذها. 
إلى جوهر الشعرء وفى استشرافها وها لخساصية 
العصر. وقدرنا على ترشيد هذه الحساسية . 
والإسهام فى بناء المعجم الشعرى المعاصر ٠‏ وتشكيل 
القصيدة الحديلة . 


هذه الصيغة ليست بعيدة عن المعادلة الصعبة ني 
استطاع صلاح عيد الصيور- باستعداد أصيل ٠‏ ثم 


عمل فى غكله الح لثراث العرلى من ناحية (زوهر 
الذى كب : قراءة جديدة لشمرنا القديم ) ٠‏ 
واتفتاحه الواعى عل الثراث الإنائى - قديمه وحديئه 
ناحية أخرى ٠‏ فل للب صلته الحميمة بأفضل 
ما فى تراث أمته ٠‏ كا انث صلة غيره ه ولا ضاعث 
هؤيته القوبة فى خضمٌ الثراث الإنساف كا بيشت 
ملامح غيره . . وظل هذا الموقف الحضارى يُمثل بعداً 
ريا وا فى سيرة صلاح عبد الصبور الفنية 
والفكربة ٠‏ وملمساً بارزا فى إنجازه الشمرى كله . 
يتصل بهذه الصصيغة الشعرية أيضا جانب مهم من 
جوانب الإبداع الشعرى عند صلاح عبد الصيرر . إذ 
يندر أن يوجد فى ديوان الشعر العربى - قدبمه وحديله 
شاعر عذبه الإقام الشعرى ٠‏ وشفله وحاور معد ٠‏ 
وبلغ درجة التجسيد والتشخيص فى استالته 
واسترخائه ٠‏ وريط بين موقفه من المياة وموقف الشعر 
منه » من خلال إخلاص تادر للثال . وي يكشا 
عن أقصى درجات الرجد والتقالى والثول بين يد 
انخيوب ٠‏ وأخذ كل ألوان العدّة والخاع لملها تجح 
فى حلب الإقام اثفرء والشعر العم ٠‏ والقصيدا 
الأ : فى عدد من قصائده ٠‏ عبر رحلئه الشف »8 


كلها 


هذا الجانب الغريب العريد ى نسيج صلاح عبد 
الصيور القفى ٠‏ وى تصوير الحلول الشعرئ ديه ٠‏ 
موجود بوضوح منذ مجموعته الشعرية الأول «الناس 


لهذا 


فى بلادى ٠‏ . من خلال قصيدق « الرحلة ٠‏ و «أغنية 
ولاء ٠‏ التى يقول فيا 

هدعت ما بنيت 

أضعت ما اققنبت 

رجت لك 

على أواق محملك 

كمثل| ولدت ‏ غير شملة الإحوام - قد رجت 

الك 

أسائل الرواد. 

عن أرضك الغربية الرهيية الأسرار 

فى هدأة المساء . والظلام خيمة سوداء 

ضريت فى الوديان والتلاع والوهاد 

أسائل الروا. 

ومن أراد أن بعيش قليمت شهيد عشق ٠‏ 


ويصبح هذا لوقف من الإقام الشعري ار 
والإلاص النادر الثال له . موقفاً صوفيا لا موقفاً 
فنا فحسب ٠‏ ومقاما من مقامات الوجد المقضية إل 
الفناء والحلول . وهو يوقن فى قرارة تقسه وفى القاع 
البعبد من وجدانه . أن الشعر وحده هو شرقه 
الحقيق . وهو مسثوليته الأولى والوحيدة . وهو الذى 
يمنحه معفى حيائه ودأبه واستمراره ٠‏ إذن فلا ضم. فى 
أن يفسد كل شي' , أن يفسد كل العالم . مادام اشير 
فد سم له . ومادانت الكلات ‏ كلاث الشعر - من 
حوله تلوف وتلق وتصيح فى متناول سعيه 
وطموحة : 

١ل‏ يسلم لى من سعى القاسر 

كلات الشعر 

عاشت لتيدهدق 

الأثر إبيا من صب الأيام المفنى 

إن نجْفْ فجفوة إدلال لا إذلال 

أو تن . فيافرحى غزد . با نعمة أبامى عردى 

بافيوزة 

با أصحانى ١‏ يا أحيائى 

حيوا مولاى الشعر 

سلمت لى من عفبى أيامى - الكلات » 

[ دبوان أقول لكم «قصيدة أغنية عضراء ٠‏ ] 


الشعر 


وح اللحظات الأخيرة فى مسيرته الشعرية ٠‏ وف 

ديوانه الأخير ‏ الإعار فى الذاكرة 

الكرورة أجراسها ٠‏ واصطيغ التؤدان بالياض . 

اشتعل رماد الرأس والنفس . وتكسرت القوادم . 

شسى الصمر امنيب + نظل حفاوة الشاعر 

بعودة محبوبه الأول : «الشعره . إليه ‏ بعد طول 

غياب واحتجاب - فرحا لجلا ٠‏ ودمشة رائعة < 

والغانا إلى الدرس الذى تقدمه الخياة للإننان فلا 
بعيه إلا بعد فوات الأوان 
ها أنت تعود إلى + 

أيا صوفى الشارد زم فى صحراء الصمت الجردا 


وقد دنت الام 


اين 


يا فى الضائع فى ليل الأقار السوداء 
يا شعرى التائه فى تثر الأيام المتشامية المعى 
الضائعة الإأسماء. 


وأنا أبأل تقنى : 

ماذا ردك لى يا شعرى بعد شهور الوحشة والبعد 
وعل أى جتاح, عدت 

حي كالطفل . رقيقاً كالعنراء 

ولاذا لم أسمع خطواتك فى ردهة روحى الباردة. 
اللكتية 


(قصيدة : الشعر والرماد ) 


هذه العلاقة القريدة بين الشاعر وشعره ٠‏ والتى 
تتمثل دلالتها العميقة فى أن الشعر هو طهره وبراءنه 


بنضع فى مواجهنها. صورة مفاء 
خاع ركبلا هو أجيمد شوق من الشعر ودلال الإفام 
ايحترى! يوذكزن ع نفسه كشاعر . بقول شوق و 


شتهرء الأنام مهلاً روينا 
كل داعا 3 يبارى 

حاملاً فى الصنبا لواء القواق 
ميلا شمكه لاأنغارا 


قضيح 35 الأبواب . أنا الشادى الفارس 
أشعارى ورد اليسنان 

سمر الركيان على الوديات 

وأنا من فيان القرية 

أوفاهم فى الحب 


باحبى ٠‏ قولى للحجاب 
فلغتح لى الأبواب . أنا الشادي الإنسان ! 
( أقول لكم : أغنية خضراء ) 
وبقول شوق - مفتقدا طافته الشعرية العارمة. 
ونه الشعرى الجديد ف رثاله لسعد زغلول 


أين مني تقلمٌّ. كنت إفا 
سْمْمة أن يرف الشمسن رلاها 

خاتى فى يوم سعد. وجري 
فى للرا. فكبًا دون مداها 


وادى الثيل ٠‏ عخاطيا خديرى مصر 


الأنام والعصر سِمْعًا 


ياعزيسز 


فلقد شاق منطق الإصفة 

عمرًا مولالى فيه الإخي 
لي 0 

ا تيان 

يه مر رستيك زنقه 


ويتجثر على تقصيره فى رثاء مصطل كامل 
فيفول 
لرلا مغالبة الشجرن الاطرى 
لنظمت فيك بتيمة الأزمان 
وأنا الذى أرفى النجرم إذا هرت 
فستسعود سيرنها من السدوران 
ماذا دهان يوم بلت فعلى 
فيك القريض وخاتى إمكاق 


وبتحر مرة أخرى على عدم تحفيقه لكل اما لزه 
من طموح أدفى وشعرى - وهو ما يزال فى ربعا 
الشباب - فيقول : 
أرنكت أتلف آفلامى رتتلفى 
وما أنلت بنى مصر الذى طليرا 
نالك مناير وادى الشيل حضُنا 
منى . ومن قبل نال اللهو والطربا 


شاعريته . ورأيه ره وما ينتظر منه . كي تكش 
عن مدى الاختلاف ل النظرة ٠‏ والتغير فى الرؤية . 
0 تمرذجا 


لمر أ الى من أجلها هدنت لا لت 
من أجلها ليت 
وحيها عُلَفت كان البرد والظلمة والرعد. 


تخي عزفا 


لكن هذا الجانب من جوائب «الصبخة الشعرية ٠»‏ 
عند صلاح عبد الصبور يظلٌ فى حاجة !| 
وربط بفكرة شعراء الثزاث العرفى ‏ فى |٠‏ 
أسمره شياطين الشعر أو الشعراء ٠‏ 

التفسير النقمى والقنى المعاصر 
الفكرة الإقام . ثم علاقة هذا كله بموقف صلاح عيد 
الصبور : الشاعر الإسان من الحياة والفن معااء 
موقفه الأعلاق اللسثول . ومرققه الريادئ اللأمول 


البساطة الشديدة الأثْر . والعمق الشديد التفاذ 
وجهان جاتب آغر من جوائب تلك الصيخة الشعرية 
اثى أنجزها صلاح عبد الصبور. وهو جانب .+ 


علاقة الشاعر بالوعى ٠‏ دوره كمقكر. حقيقة 
الأفكار الرئيسية والتجارب الكبرى. القى أخلص لها 
عطيلة حياته . والتى جعلت من صوته الشعرى شاهدا 


على عصر . ومن حضوره الشعرى صوتا فذا العصر 
هذا الدور القكرى البارز ق شمن صلاح عبد 
الصبور . ليس مقصورا على آثاره الثتزية الكثرة 


(ثلالة عشر كتابا تجممع بين الدرامة الأدبية والرؤية 
النقدبة والأملات وأدب اللتزاجم” وللذكرات 
والازجمة الذاتية ) ولا ى مسرحياته الشعرية 
بصورة فثية اضجة من خلال 
ب من مجموعته الثانبة ‏ أقول 
لكم ٠‏ النى تقصح بعض قصائدها زكقصيدة الل 
والصليب ) عن بداياث الانجاه الدراتى ف شمر 
اصلاح عبد الصبور . الذى كان يؤذن بتحوّله 
الي وختوم م إل السرح الشعرى .امع تكائف 

٠‏ وتعدد الأصوات وتداغلها ال 
اناه أو الشكيل 
من الحوار 
وأن مم موقفا للشاعر الذى يلق 
الأسرات. رك همه أن يحرف 
وأن يدخله فى دائرة القمل الدرامى 
التحريك الذى يلغ ذروته فى مسرحية وليل 
والفنرن » عل السان «سعيدء 


؛با أهل مديتنا 

هذا قل 

الفجروا أو موقرا 

رعب أكبر من هذا سوق يم 

أن ينجيكم أن تعتصموا منه بأعالى الصمت 
أر ييطون الغابات 


أن بنجيكم أن تضعرا أقنعة القردة 

لن ينجيكم أن نتدنحوا أر نندغمرا حتى تتكون 
من أجسادكم المرتعدة. 

كومة قاذورات 

فانفجررا أو مرثوا 

افجروا أو موقو 


خصرصية هذا الو واتباعه 


بقصيدته ولحنء فى بجمرعت الأل  .:‏ 


فاضحكي يا جار للتعساء 

نقمي صوتك فى كل 

وإذا أومض ف العتمة مصباح قريد. 

فلذكرى 

زيته نور عيوق - وعيون الأصدقاء. 

ورفاق طيون 

ريمًا لا بملك الواحد منهم حشر فم 

ومزون على الدنيا خفافاً كلسم 

ووديعين كافراخ حامة 

وعل كاهلهم عبء كبير وفريد 

عبء أن بولد فى العنمة مصباح وحيد 

وصولا إلى السطور الأخيرة فى ديوانه الأخد 
«الإعار فى الذاكرة .. عندما يقول فى تجريديه 
الثالية. 


يوا ايرب 1 
أسفيتى|حتى إذا مإ متا 
كاك قموطن” تلاق 
ألزئتى الصمت ٠‏ وهنا أنا 
نص نوفا بازاح 


ومن الزكد أن كثبرين سيمخمرن عل تأمل هذا 
الجائب الفكرى فى إنجاز صلاح عبد الصبور اث 
وليه , هذا الجانب الذى بثل ملمحا أصيلا ني 
ونه بتعيز وبتفرد وبتفوق على غيره من رواد حركة 

الشعر الجديد . ومن هنا ٠‏ اظيا يون حار 


اق زماتا ٠‏ فهو عندما قال إته سيارع الو 
لم يموع الوردة قحب . بل اقرع 
كا كان اهيامه الشديد بقراءة إليوت 
وترجمة بعض مسرحهاتة . والكتابة عنه ٠‏ رمزا كد 


رذ والأساطير والوروث الشعبى بشكل عام . 
وقدرة شعرية فذة على تطيل مادة هذا اموروث إل 
0 


ولا شك أن هذا الجانب الفكرى فى تكوين 
صلاح عيد الصبور . وقراءته وغثله الشعراء الفكر 
والوعى والتأمل - كإليوت - وتشخطيله لعناصر الوروث 
الأدف ومفرداته . كل ذلك كان وراء اندقاعه بأصالة 

إلى خشية المسرح . بادثا بمأساة الحلاج . 
الذى تحول فى يدي شاعرنا من محرد صفحة ترالية إلى 
عصوث عصرى يز ضمينا ٠.‏ وحضور يسثير فنا 
وتزكنا وتعاطفنا ٠‏ ويجسد الرمز الإنسا ,الستمر 
الكلمة عبر كل العصور . هذا الاندفاع الذى 
أرمصت به قصائد ذاث طبيعة درامية الائة . مثل 
٠‏ الل والصليب ٠‏ - كا سبق أن أشرنا - وقصيدة 
٠‏ مذ كرات املك عجيْب بن الخصيب ٠‏ . الفى كنرا 
ف عام 1931 (قبل مسرحية ‏ مأساة الحلاج » بسنة 
واحدة) الستغلاً قاع تلك الشخصية المتزمة من 


فى كتاب «حيانى فى الشعرء . الذى بمثل شجرية 
صلاح عيد الصبور الذائية كيا كتبها ٠‏ بقول اوهو 
يتحدث عن مسرحية «مأماق الطلاج ٠‏ 
«لقد جرجر الحلاج من زهره إلى تمه كا حدلنا. 
بنفسة زاكن فد كل يسن 9 10 ركلا أما 
القضية الى نطرحها المسرحية افقد كانت قفي 
خلاص الشخص ؛ فقد كنت أعانى حيرة مدمرة إزاء 
كثبر من ظواهر عصرنا ٠‏ وكانت الأسئلة تردحم ل 


خاطرى ازدحاماً مضطريا . ركنت أسأل نفس 
السؤال الذى سأله الحلاج لنفسه . ماذا أفعل ؟ ٠‏ 

ولقد فمل صلاح عبد الصبور الكثير وأثيز 
الكثير + وإفى لأرا أ ميل نميوب 


مكتمل التضج والخيرة والوفرة والفرّس كرا لركان ف 
السبعين . وأرى فى رحلته الشعرية والفكربة اكتالاً 
يصل بين بده الدائرة وختامها + اكبالا ملأ القلب 
احتى فافض عن القلب .وملا العقل حت ألم به 
المقل . الكثير ٠‏ وما بزال 
3 ينتظر القرادة الجادة التأملة . 
وما تزال مسرحياته صوت احتجاج غاضباً انيلا 
يطالب بالوصول إلى الجمهور العريض ليفكر ويتحرلك 
ويتفعل ٠‏ وما يزال وعيه الناضع المستنيٍ تمودجا 
للمثقف المصرى المكتمل الأدوات واليّاث 
الواعكى الحقيقة. دوه ورمالئه ٠‏ صوثاً العصرء 
الشعرى 


ال 5 1 0 
ل 1 


لهذا 


وتعلمنا عن منه |# 


- ف دواوييه 


صجال 0 عدن الهب ول 
1آللا اضر اشمءة والتقايا؛ 


اللا نر 


وفد عرنته وعايشته عن قرب فى الستينبات + 
حينا عملت معه فى إدارة الجلاث الثقافيةالتى. 
اترأسها » وكانت تضم [يملة المجلة ‏ الفكر المعاصازام 
الفنون الشعية - المسرح - السينا -. الكاتب - 
الكتاب العرلى ‏ فنوث ] . ركنت أقوم بالإخراج الفنى 
والرسم أثلك الملات مع زملاء آخعرين لى 

كنت حينذالك حديث التخرج من كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة ٠‏ ركان اههامى كبيرا بالجانب 

فى ٠‏ فى عاولة لدعم دراستى الفنية بالقراءة 
الأدبية والفكرية 
أتبحت لى فرصة الاحتكاله برؤساء نجرير 
إبى حفى- زكى نيب 
محيود ‏ ارا زكرا - عبد عند يونس 


وبدأت أستكشف عله وأسرار شعره الجديد ٠‏ 
منذ أن بدأ تذوق للشمر الحديث . 


ومن خلاله بدأت مرحلة جديدة فى حياق 
بالتعرف على وجه المركة الأدية المضرية والعربية 
وفرسانها بمختلض أجياهم 


وقد كانت فزة ازدهار» لقا حقيق ١‏ فى 
جانب املات الثقافية كانت حوكة النشر تمارس على 
أرسع نطاق . وقد أفسح الجال لكتابات الشباب 
فظهرت أسماء كثيرة واعدة فى الشعر والقصة والتقد فى 
تلك القزة . 


كينا 


هه 


م تفجع اخركة الشعري المصرية واعرية امعاصرة بعال در فجيعة! فى 
رحيل فارسها البيل صلاح عبد الصبور ‏ شاعر واعيا » وبمدداً ٠‏ وإنسانا 


معطاء.. دمث اخلق ٠‏ هادئئ الطيع ٠‏ بسيطا 


ديت“ تتأيقا لكل شعراء تلك اله 
. رأ همه وأرسم تتاجهم الأدلي 
والشيرى):زأقي بهم .بول اين والحين حوارا هادنا 
وشراً. ولكنّ صلاح عيد الصبور ظل بالنسية ل 
الأ الأكير والأب الروحى الذى ألا بلي دالا 
لأستفيد من تمربته ومن معرفته ٠‏ وأنهل من معينه 
القياض . 


رلقد وجدت فيه الشاعر الكامل الذى يدائى عن 
الفن التشكيل حديث الدارس العالم بأصول كل 
المذاهب والمستحدلات العالية فى الفن التشكيل 
وحاولت أن أوجد نوعا من التطايق فى رسم أشماركل 
اجام 


وقد ساعدق كثيرا الاهئام بالصورة فى القصيدة. 
الحديئة بشكل خاص ء عل نحو يؤكد العلاقة 
الوطيدة بين الشمر والئقن التشكيل » التى ثنبه إليها. 
الأقدمون . 

فى العصر الإغريق يقول ميمونيدس : «إنا 
الرسم شعر صامت ؛ والشعر تصوير ناطق » وتما هو 
جدير بالذكر أن الفان التشكيل الكلاسيكى حتى 
عصر اليضة كان يقوم بتسجيل أشعار الشعراء 
وملاحمهم إلى جانب الأساطير وامتقدات . 

ولطتى لا أغلو فى القول حين أزعم أن حركة 
التجديد الشمرى قد أفادت من مستحدلات القن 
التشكيل إن لم تقم علما ٠‏ رأن ثورة الشعراء عل 
شكل الشعر القديم ؛ وتمردهم على الصيغ الألرفة. 
قد ترا بظهور الاتجاهات المعاصرة فلفن التشكيل 


فقد وجدرا فى الفن الشكيل ركيزة 
فى خلق بنية شكلية جديدة للقصيدة ٠‏ ومبيرا 
التصورات ورؤى مستحدلة.. 


والراقع أن عصرنا الحديث قد عرف نوعا من 
لحرن لقا وأصحاب معظم اتهاهات الفن 
التشكيل المعاصر تفرييا ؛ حيث كان كل مذهب أو 
انجاه فنى يمثله شعراء وفنانون تشكيليون على السواه . 

وقد بدأت هذه الظاهره منذ منتصف القرة نامع 
عشر. حيث تمد الشاعر بودلير فى صحبة الفنانين 
ين ههلا كووا ورويتر. ومن ب+ 
شعراء أوربا يصوغون لرحاث الفنائ 
زبجسدونها شعرا , كيأ هو معروف فى قصائد بول إلوار 
ورامبو وأراجون الذى كان صديقا حمها ليكاسر. 


أول بيان ينشر عن السيريالبين ٠‏ وبسبيه لقب بريكون 


يأب السبريالية9 عسوتلف مس5 أه مروط 


حد فت يرع قن لعطعام ١د‏ 


الشاعر الروماق تريسكان تزارا 

وأيضا فقد كانت التكعيبية '' علطلا 5 

- العام أبوليئيق 

ركان له القضل بما نشره عنها 
فى عام 1404 ف الجلات وكتييات المعارض 

ولكنا عل الى الع ل نجد شاعو من شعراء 

العرية المعاصرين ٠‏ حفل شعره بتحقيق الانجاهات 


إحدى لوحات الجرافيك 
المسترحاد' من ديرا 
انس ل يلاد 


التشكيلية المعاصرة قدر ما حققه الشاعر صلاح عبد 
الصبور ؛ فقد كان أول من تتبه لذلك . لقد عكف 
على دراسة مقومات كل الانجاهات التكيلية 
المعاصرة دراسة نظرية وتطييقية ٠‏ واستوعب كل 
أسسها وملاحها وقيمها الاسناطيقية ومقومائم! الشكلية 
وفلسفتا الوضوعية والجوهرية ٠‏ وثم له مواكبة الفكر 
العالمى فى قصائده , فأضاف إلى شعره الجديد أبعادا 
لم يق شاعر عربى آخر لبلرغها ٠‏ فحفل شعره 
بالوعائسية والعزية. والسرهالية والتعبيرية والواقعية 
الجديدة . ويؤكد هذا ما يقول صلاح عيد الصبور 
(حباق فى الشعر ص 14). 


«شغلت فى السنوات الأخيرة بفكرة النشكيل فى 
الفصيدة حنى لقد بت أومن أن القصيدة النى تفتفد 
التشكيل تفتقد الكثير من مبيرات وجودها . ولمل 
إدراكي لفكرة التشكيل ل تبع من فراداق للشعر 
بقدر ما نتع من محاوانى لتذوق فن التصوير . وه 
محاولة جاهدة ‏ أعاتنى عليها رؤينى لكثير من متاح 
العام الكبيرة ٠‏ وسعبى لاقتنا كثير من المستخرجات 
الفنية بعد ذلك وخلاله . كانت خيوط الفكرة. 
عندئذ تججيع فى ذهنى ٠‏ فلا حاولت النظر فى ما 
أحب من قصائد الشعر من خلاها ٠‏ وجدتها تتير لى 
كثدا من غوامض الاستحسان . ومن الواضح أن 
التشكيل فى الشعر يستطاع تلمسه فى الشعر الحديث 
أكثرئما يستطاع تلمسه فى الشعر القدبم . سواء عندنا 
أو عند غيرنا : بدرجات مفارقه بالطيع . ٠‏ 

ويظهر عشوصلاح عبد الصبرر للفن التشكيل فى 
عاوته الرسم بالكليات : وبلوغ حدر 


برز أمتتصك يتح سيد بن تسا 
مبزاف مضخ ال مان وير تشكيل عن اليقة 


لطباي 
عناصر الصورة 
لون رمادى :سما جامدة 
كأنما رسم على بطاقة 


ساحة أخرى من التزاب والضباب 
نتبض فيا بضعة من القصون النعية 
كأنها در فى غفرة الإفاقة 
وصفرة يينها » كالموت » كاغال 
مننورة فى غاية الإثمال. 
ا(نوافة المدينة للعذية ). 

الإطار 
قلى اللى' بافمرم الممشية 
وروحى الحالفة المضطرية 
ووحشة المدينة المككثية 


فتلمس فى أبيات هذه القصيدة عحاولة من الشاعر 


من القراجين والأئوان والأصباغ بأده 


حين يكون الرسم بالكلات مكنا 
يقسر مدى عشقه للقن التشكيل + وغثله 


.١ لاتجاماته‎ 


وقد ست ذلك على المستوى الشخصى + فكثرا 
مأكنت بصحبة الشاعر صلاح عبد الصبور فى زباراته 
الكثرة لعروض الفن النشكيل بالقاهرة ‏ وكان عندما 


يزور قاعة العرض يصافح الفان العارض وبسأله عن 
تجرينه الإبداعية ٠‏ ويقف أمام لوحة عماولا فرت 
ونك أجروميتها ورموزها ٠‏ والتعرف 
على فيمها وأسرارها 

وقد كان للشاعر أصدقاء تشكيلبون كثيرون ٠‏ عل 
أسهم الفنان حامد ندا ٠‏ الذى يتتمى إلى ججيله ؛ 
والذى يتمى كذلك إلى جاعة الفن المصرى 
المعاصر . 207 الثى ظهرث فى أواخر الأريمينيات » 
والتى اهدمت بتاأكيد الشخصية المصرية فى ؛ فين 


بإذن بعلاقته بالفن 
بين من بين الشعراء الجددين من 


بنفردصلاح عبد / 


التشكيل وده 
جيله من الشباب 
وصلاح عبد الصبور كانت استقبالائه مدرية 
اعية لالتقاط الم الجالية الدفيقة ٠‏ وتجهزة جهيزا 
ومدعمة بالثقافة العلمية والموسوعية 


وهو تفسه يؤكد هذا فى قوله فى مطلع إحدى 
قصائده فى ديوان «شجر الليل ٠‏ 
علمت عينى أن ترى الظلال فى الألوان .. 
والضياء فى الظلال. 
علمت قلبى أن يشم ريح صدق القول واخخال 
علمت كلى أن نمس الدانه والصفيع .. 
فى أكف رفقة اللقام 
أواق صحية الترحال 
شبعت حكة وفطنة 
رويت رؤية وفكرا 


لفن 


وإذا كان صلاح عيد العبور : فى إعاز- 
يلخص فى تلك الآيات جاتبه الحسى ومشاعره 
الدافقه تمه الموجودات والأشباء من واقع استقبالاه 
قد استطاع أن يدرب هذه الاستقبالات ويصقلها 
ويعمقها نترازى مع الكون والطيعة ٠‏ وأن يصور 
بالكلاث عوالم جديدة وإن كانت متترعة من العام 
اللصيق بنا ومن واقعنا . وفى هذا الصدد بقول هو 
نفسه فى فقرة من كتابهه حبافى فى الشعر «(ص 74 ) 

«الشاعر إذن لابعبر عن الحياة ولكنه بخلق حياة. 
أخرى معادلة للحياة وأكثر منها صدقا وجالا ٠‏ ولكن 
لابد أن يملق ؛ إذ إن وقوفه عند لتعبير عن نفسه هو 
عاطفية مرضية .. 

وإذا كانت الطبيعة هى القطب الموضوعى للقن 
فإنها لاحياة فا بغيز الشاعر أو الفنان . 

رإذا كان الفنان هو القطب الذائى فإنه لايستطيع 
أن يكن بالصرعات الذائية الستمتالية : بل لابد له 
من صور مرضوعية ملق عالله وتجسيمه وبعث الحياة 
فيه 

كذلك نلاحظ أن موضرعه دائما إنائى بصفة 
أساسية ١‏ فنحن نرى فيه الإنسان المعاصر فى الكساره 
وإحباطاته وملله وأحزاته وعذاباته واغترابه ٠‏ فى 
صوفية من نوع جديد ٠‏ وبخاصة ما نلحظه من أعباله 
القى جاءت بعد ديوان «الناس فى بلادى ٠٠‏ الذت” 
ببثل مرحلة البداية ٠‏ والذى يضم قصيدة عل جَأئبٌ 
كبر من الأهية من هذه الناحية ٠‏ وأعنى با تصيدة 
شق زهران ون هذه القصيدة تلحظ الاههام برسم 
رمد ف لي 
عناصر الفن الشمى ويخاصة الوشم الشبى +لتأكيد 
لامح الشخصية . حيث الحامة على الصدغ رمز 
للسلام والحب ٠‏ وعل الزئد رسم لصورة أف زيد 
اسلامة ٠‏ ذلك البطل الملحمى الشعبى :وكأنه يملع 
عل شخصية زهران صفاث هذا البطل للحي 
فى التعيير عن الشخصية ١‏ تزكد 
اهتامه بالفن الشمى ( الفولكلور ) ووعيه براث هذه 
ألفن : واستخدامه لعناصره بذكاء فى تأكيد صفات 
شخصية البطل زهران ٠‏ فى الوقث الذى يؤكد فيه 
كذلك ملامح ابن البيثة الشعبية ٠‏ ويمسد الشخصية 
المصرية من خلال مفرداته الشمبية . يقول 


كان زهران غلاما 

أنه سجراء والأب مولد 

وبينيه وسامة 

وعلى الصدع حامة 

وعل الزند أبو زيد سلامة 

يمسكا سيفا ونحت الوشم نبش كالكابة 

اسم قرية ٠‏ دنشواى 
هنا نظهر بلاغ الرسم والصورة الشخصية 
وتجل أمالة الصسل الى 


ممم 


يفينة 


والصباغة الرصينة ٠‏ التى تصل إلى المداف فى بلاغة. 
وتكيف معجزين . 


أما فى القصائد الأخرى التى جامت يمد هذا 
اندبوان ٠‏ فإن الشاعر يتجه فيا إلى التجريد + حيث 
تتحول شخوصه إلى الإنسان المجرد من كل النفاصيل 


د هو رمز للإنسان فى كل أناء العا 
القديم والجديد بشكل عام 
ونا شخصيا تأثرت بشعر صلاح عبد الصبور 
لامتلهمت بعض صوره العظيمة. 
وأذكر أننى عكفث فى الستينيات على محاولة رسم 
قصيدةوشتق زهران » ؛ فى الجزه الأول من مطلمها 
على وجه التحديد ٠‏ حيث الصورة الشعرية تقول : 
وثرى فى جية الأرض الفياء. .. 
ومشى الزن إلى الاكواخ تتين له ألف فراع 
كل دهليز فراع . 
اميه رق قانتها الصارعة ٠‏ والسربالية 
لاتتقا هذه الصورة البليغة 


العزرة أحيا يكل ناج ومرض فى نوحة جرافيك 
بعد وقته بأيام 


والتراث الأدنى الشمبى وحكابات ألف ليلة وليلة 
ره يحمل أبمادا غتية بالقم الشكلية ٠‏ 


كذلك تلمح فى شعره الناغم الموسيق الداغيل 
للقصيدة ٠‏ وملاسته للمحنوى اللوضوعى . كا أن 


أمى ٠‏ وذلك اليطركه على التعيلة و 
وامتلاكها فى فترة الاخهار 

كذالك خلا شمره من الاظعالية الزئقة ‏ النى تقرء. 
على المدبح أو الغضب أو الفتر والتبجح . 


ومن هنا يدعى بعش فجن على شعر صلا + 


وضع إل ذروه وهم فى هذا عطقون ء فدمر 


ملاح لا يعتمد عل الإهار السريع للمتق ‏ الذى 
يتأ من اسثارة العواطت والانفعالات ٠‏ ويعتمد 
على الزخرقة الففية ٠‏ وإ يق 
بشارك فيا العقل بدور كييرء ثم يأق بعدها 
الاستحسات الواعى . 


وهذا بالطيع لا 
اجدا من الثقة 


إلامن شاعر على قدر كير 

والعرفةوالوعى والنضج الفني 
رتتجل تلك الوهية فى اتحاد تلك العرامل 

تمتها فى مسا فالا » مصمل الات »ل ملظ 

الإبداع والتدفق الشعري 

فالقصيدة عند صلاح عبد الصبور ‏ على حد فوله -. 

ابج الأجزاء ٠‏ منظم تنظبا سارما ودقيقا 


وقد استطاع صلاح عبد الصبوربعيفربته الشعرية 
أن يجاوز جدود الشمر الى ؛ مجددا له ٠‏ عن طربق 
تمثله للمذاهب الفنية العامية المعاصرة ٠‏ وكذالك تمثله. 
لنرائه القديم والحديث والشعبى : إلى جانب ثقائته 
الموسوعية ‏ لا فى مجال القصيدة فحسب ٠‏ بل ل 
مال المسرح كذلك 
والمسرح ‏ كا تعرف ‏ هو أبر الفنون ٠‏ قفي 
اع والتشكيل والكلمة والحركة والضوه وعناصر 
ازرة 

ولذلك بلغ صلاح عبد الصبور أقة النضج الفنى 
مسرحيات . 

وصلاح عبد العبور كان بشعر فى قرارة ثفسه 
بتحققه الى ٠‏ ويعى قدر نفسه ومن ثم فقد قدم 
انفسه ووصف ذاته ورثاها أيضا ؛ وكأنه كان بشعر 
يدن الأجل » فى تلك القصيدة النى تفسمنا دبوانة 
«تأملات فى زمن جريح» بعنوان «مرلية رجل 
عطي 


كبرة 


كان بريد أن يرى النظام فى الفرضى 
وأن يرى امال فى النظام 

ركان نامر الكلام 

كأنه يصر بين كل لين 
أكذرية مبتة ياف أن يعن كلامه 
ناشرة الفودين ٠‏ مرخاة الزمام 
ركان فى امسا يطيل صحية النجوم 
الببصر الحيط الذى يلمها 

عينا خلف الغيوم ‏ 

ثم بنادى القه قبل أن ينام 

الله ٠‏ هب لى المقلة الى تر 
علف يفنت الشكول والصور 
تير الأوان ولظلال 


وما ينسجد القمر 
حقائق الأشياء والأحوال. 


غية :لروح الشاعر المظي المعطاء بلا 
حدود + غية للشاعر الإسان الذى لم يتم إلا 
لمصر والإثسان + تحبة لمن قدم أجيالا بعد 
ورعاها ٠‏ ركان الأب الروحى الجميع 
اللجددين + نحية له وسلاما على إنسان لم 
يكن بلك إلا الحب .. إلا قلبا وأى قلب ! 


5 
هدإراهيماوسنة 


لم يكن صلاح عبد الصبور. شاعرا كيرا بمعيار 
الإجادة وحدها بل عبار التغير . وقد وهب صلا 
عبد الصبور هذه القدرة عل فهم 


الشمر فيا 
افق أونير 
الممسينياث كانث لفة الشعر تعالى من تمزق الاتفال 
من ماحة .الالفاظ الشعرية . الرنانة والشاحية فى أن 
دة الشعرية عير كثافة الوؤية 
الشعرية .الى كانت التشكل مز الحلر والاقع 


«الأفكار الثورية والقافة الأجنية العامة . وقد توف 


اللكيية .نووت حركة تشكيية بنأت اق 
أبال يكاسو رول ما بين على 1500 :190 م 

أت ف لخر تضم كبوين من قال نلك اختية 
(4) جياعة القن المصرى اللماصر تكونت ما بين عامس 1841 
5 ره4ة١‏ وثادت بتأصيل الفن المصرى المعاصر. ركان 
الأمانيان زعمها حسين يوسن أمين : وكانت تضم الفناتين [ عبد 


اقادى الجزاز 


يضم الذعب السبييال ‏ «عتدممد3 إل( التكمية 
ممه غعممم الاين 
كربكد ‏ متتمنت +« منوممنن.. - وستقادور 
داك للدم ءممصيية ‏ - جرت سر 
ممتقد قدمز ويرك كل عملا تسد 


(1) ظظهرث فى عام 1415 وتضم إليا أبضا الكاد 


جائب أتدريه بريتوق 


إن رحيل الشاعر صلاح عيد الصبور المفاجئ' والمأساوى وهو فى قة التضج والرعى الفى والإنسانى 
بببى عصرا أدييا بأكمله . ذلك ان صلاح عبد الصبور قد تحول إلى رمز يواجه التحول المستمر فى الراقع 
وهو يتصدى بشكل دام لفكرة التكوص أو الحمود العقلى أو التسلم بقدرة الماغى عل الانتصار . وإذا كان 
صلاح عبد الصبور فد ول إلى رمز من خلال عطاء شعري متواصل . يسم بالرؤية الشعرية العرية إلى 
مستوى الوؤية الإنسانية اعاية . فقد كانت حوله حركة شعربة نكاد نكون قد صنعت من نسح واقعى وفى 
واحد . كتب صلاح عبد الصبور الافتتاحية الشعرية تعص ركتب عليه أن يواججه احنيال الاتقراض وهر عل 
أعناب البداية . وقد ججسدت هذه الافتاحية اشعرية مزيا من الرهم والحيقة بقدرة الشاعر عل أن يصنع. 
وحده عانا بتسع للحب والصدق والحرية واحمال . وقد كان الوهم فى بعض اللحنظات الناريمية أفوى من 
الحقيقة . ولعل هذه اللحظات هى النى سبقت وفاة الشاعر الكبير . وإذا كان الموث ققد أصاب جسد الشاعر 
بالتوقف . ومنعه من الدخول إلى المستقيل . فإن الوجدان القومى قد سارع إلى الغوص فى أعراق هذه 
اللحظات البيلة ٠‏ الى كانت كلات الشاعر صلاح عبد الصبرر تضيئها بالوعى وتكلها بالفنة الفنية 


وند تبله قصائد السباب ولملائكة والياق وعبد 
الرحمن الشرقاوى ٠‏ وبداباث كال عيد اللي 
وبدأت حركة الثمر الحديث على صفحات مل 
الآداب النى كانث قد صدرت فى عام 1608 ترز 
بروزا اجتاعيا يمكس إسهام كل إقليم عربى بملاعه 


لوجدانية وا 


في من خلال عطاء طعرائه 


وجاء ديوان «الناس فى بلاذى ٠‏ ليجسد صورة 
عن الناحية الفنية لكل الإرهاصات النى 
سبقته . وقد أحدث الديوان هذا الدوى الذى بعال 


كل عمل فى يلتق مع الواقع ومطاعه . وبيعث هذه 


بين 


اللطامح حية سامقة انقامة ٠‏ فقد 


اء هذا الديوات. 
بنموذج للفة الشعرية الجديدة . وينموذج للإات 
الذى أصبح ورا للتجربة القنة + وبنموذج للتجرية 
الشعرية الو 


فهناك فى كل الجمعيات والروابط الأدية وللقامي 
تمع هؤلاء الدراويش الجدد + الذين كانوا يشعرون 
بأن سياط التاريخ تلهب ظهورهم للانتهاء من صياغة. 
رفيعة للقن والواقع والإسان فى مصر . ويدا كأن 
العيون تستكشف لأول مرة كونا جدديد! بت 
اسمها شكسبير وتشيكوف ويول إلوار ولرركا - 


أحكلت وث .اس . إليوت . وعكف الشباب على 


عملية الإداع نفس الهم التى كارا بوجوو كٌ 
عملية القد من الناحية النن ٠‏ ولع اسم 
صلاح عبد الصبور ٠.‏ ويد يتردد كأسطور 
بمقاطع من قصيدة شتت زهران : 

كان زهران غلاما 

أمه سمراء والأب مولد. 

وبعينيه وسامه 

وعلى الصدغ حرام 

وعلى الزند أبو زيد سلامه 

مسكا سيفا ونحت الوشم نيش كالكتابة 

امم فيه 

دنشواى 


وبدا كأن زهران قد أصبح شخصية حقيقية 
تتحرك ومط الندراث الشعرية وحلقات القداء 
ونجلس عل مقاهى القاهرة . ركانت اللغة الشعرية قد 
واجهت هذا التحول القانى من على عحمود له إل 
صلاح عبد الصبور + فقد أجبرت عل أن تغوص فى 
خم لواقع » وأن تنشى فى الشارع وسط الإسطاء من 
الناس . وكان الفوذج الذى بدا 
فول صلاح عبد الصبور فى قصيدة المزن 


با صاحبى إى حزين 

طلع الصباح فا صمت ول يثر وجهى الصاح 
وخرجت من جوف المدبنة أطلب الرزق الاح 
وغمست فى ماء القناعة خيز أيامى الكفاف 
ورجمت بعد الظهر ىا جبى فروش 

فشربت شايا فى الطريق 

برت قل 

ولعت بالتد الموزع بين كفى والصديق 

اقل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرين 


وق الوقت الذى سخر فيه خصوم المدرسة 
الخدبنة من تير «وشريت شابا فى الطريق » كانت 
هذه العبارة الخالية من الرمز تعبا ومزيا عن تول 
بالغ الدلالة فى لغة الشمر الحديث , 


ناينا 


والخطابية الجديدة ٠‏ إن المركة الشعرية. 
ت فى معظمها فى هذه الوهدة . قل 


حين وقف بعض الشعراء عل أعتاب مدرسة أيوللو 


سقط الكتوون فى تغزيق الشعر نفسه بامم الواعية 
ولكن ملاح 


عبد الصبور الذى جاء ديرائه تمي 


وتأثوها . ولا شك أن صلاح عبد الصبور كان بملك 
فى هذه المرحلة البكرة من حياته وإبداعه قدرة 
سحرية عل الأثير. وهنم القدرة السحربة هى 
العلامة النى تدد دور الرائد من غيره. 

ولقد سقط كثير من الشعراء بسبب مهارة عبد 
الصبور الشعرية . فلقد أغراهم بالقفز من الارتفاع 


تجربته من السقوط ولاشك أن تألير صلاح عبد 
الصبوييكان مزدوجا ٠‏ فقد كان مؤثرا بشمره ٠‏ وكان 
يؤل بيذ بيد من اللأييد النقدى له . الذى جمل 
مع انيلا بأوزا كي الشمر الحديث فور صدور دبوان 
؟ اليش فى بلأندى / . وإذا كان الواقع كل عناصيره 
يخضع فى .سززكته_لأسباب وعلل كثيرة . فإن الفنان 


اليس مره صامنة تتمكس عليا هذه المركة الف قد 
كن كمشوقي.». وقد نكرل مديرة لمصالح طبقة دون 
علبقة " وحيّ مر فنان ناشئ نجماحا كيرا فإنه إذا كان 
أصبلا يصاب بالفزع أمام مسثولية النجاح ٠‏ وأمام 
ولابد أن صلاح عبد الصبور قد 


تأمل موقفه طويلا وهر يواجه هذا النجاح الكبير؛ 
ا م 


0 
أن برسموا له الطريق الذى ينبغى أن يسير فيه ؟ وما 
مدى الحرية القبة والفكرية التى يمنحها لتفسه ؟ وهل 
يسقط فى بد نقاده فيسقط فى التكرار حتى 
الذين رفموه » أم عليه أن بختار حريته ٠‏ حرية الفنان 
الأصيل ؟ إن عاصفة من الأسئلة الحائرة لابد قد 
واجهت الشاعر صلاح عيد الصبور بعد يجاح ديوائه 
الناس فى بلادى .ومن موقف الحربة. ليلقت 
الفاجأة . خرج صلاح عبد الصبور من الحفل الكبير 
لبواجه الفنان ويتبعه . وبدأ طريقاً طويلاً ييدو أنه 
وصل إلى لحظة حرجة فى ديواته الأخير «الإيجار في 
الذاكرة, لة التحول من الناس فى بلادى إلى 
«أقول لكم ٠‏ حى التى حددت مسار التججربة الشعرية. 

كلها عند الشاعر صلاح عيد الصيور . 


ونا الآن أن نطرح عددا من الأسئلة وليس من 
اللهم أن تيب عنبا : هل تحول صلاح عبد الصبور 
من موقف الواقعية إلى الموقف الفكرى الذائى بداقع 


الحوف من عيودية الجاعة أم بداقع من شجاعة اختيار 


الفنان للحرية ؟ هل مر صلاح بأزمة ذاتية كانت وراء 
هذا التحول من المشهد العام إلى غرفة العقل 
الفلسنى ؟ هل جاء التحول تعبيرا عن فيض البوية 


أزمة خاصة ؟ وهل انسعت الرؤية أم ضاقت ف 
,أقول لكم » ؟ وهل جاء التحول تعيرا عن اتصال 
صلاح عبد الصبور بالثقافة العالية وتأئره بالأدب 
الأجنبي ؟ مها كانت الإجابة عن هذه الأمثلة فإن 
صلاح عبد الصبور قد سجل موقفا فيا جديدا 
افيس عدن افتهر والإثارة والاههام 
التفدى . عل الرغم من التحول فى الموقف الفكرى 
ومن م فى الرؤية الشعرية . الذي اتمكس بدوره عل 
عناصر التجربة الشعرية . وبدأت اللفة تهجر الشارع 
إل فلعة العقل . وبدأث الملامح الواقعية للقرية 
امصرية تصبح عالا عصر با بفقد التجديد ولا بفنقد 
الصدق . لنقل إن التجربة الشعربة قد اقتزبث مرة 
أخرى من السباق العام لتجارب الشعراء الرومانسيين 
فى اللغة والصورة ٠‏ وإن كانث هذه الرومانسية قد 
وشحث بوشاح فلسف ٠‏ واتمعث العناصر القائية 
اتشمل الثزاث الإنسانى ٠.‏ وجامت قصيدة «الظل 
والصليب » لنؤكد أن الشاعر ليس انعكاسا للمنا. 
العام وها هو الذى بصنع بشعره مناخخا وجداني بف . 
لا أعتقد أن الواقع فى المجتمع المصرى فى بداية 
الستببات كان يوحى ببذا مناخ الفلسنى الذى بشكل 
عناصر التجربة الشعرية فى «الظل والصليب ٠0‏ 
حيث كانت الحموم الاجياعية ٠‏ واختبار الطريق 
الاشتزاكى ٠‏ والقامرات العسكرية ٠‏ والتضحخم 
القبى الذى يتناوب مع الانكسار ٠‏ نشكل اللراج 
النفسى للشعب فى هذه الفارة وكل هذا لا يؤدى إل 
ول صلاج عيد الصيور : 

هذا زمان السأم. 

تفخ الأراجيل سأم 

دبيب فخذ امرأة ما بين إلينى رجل 

سام 


ولكن قراءة القصيدة كاملة بوعى ٠‏ ومن خلال 
رؤية إنسانية عميقة . تزكد أن الشاعر صلاح عبد 
الصبور كان يساك بعصب . ولك متعده الأبعاد من 
أعصاب الواقع . والدليل عل هذا أن هذه القصيدة 
النى ظهرث أول ما ظهرث على صفحاث مجلة 
الآهاب قد بعنت فى الحركة الشعرية هزة فنية عنيقة ٠‏ 
وعدت من القصائد الهمة فى تطور الشاعر صلاح 
عبد الصبور . وأكدت أن الشاعر قد أقام صلة عقلية 
ووجدانية عميقة بالثزاث الإنساى . القد وضحت فى 
هذه القصيدة تأثراته العميقة بالقلسفة واللسرح 
والأساطير + وهذه بالتحديد هى عناصر دبرانه ‏ أقول 
الكم .٠‏ وإذا كانت هذه العناصر قد دعاث إلى 
مدرمة الثعر الحديث فى عام 1904 عل يدى 


الموجة . فإن قصيدة صلاح عبد الصبور هى نقطة 
الاحتكاك الحقيقية بعالم صلاح عبد الصبور الشعرى 
ركانت مجلة الآداب تعد مسرحا واسما لحركة الشعر 
الحديث ١‏ تنشر عاذجه الأصيلة ٠.‏ والدرامات 
دة حول مفهومه ومضمونه وشكله 
وااوراث الت كانت تدور بين الشعراء والثقاد حول 
قضاياة 


التقدية /. 


وقد بدأث أنطلع إلى قراءة كل ما يكتبه صلاج 
عبد الصبور بشقف وعناية وتركيز ٠‏ وعلمتنى قصائده 
أن أقزب بعدر وتركيز من كل قصائده . ذلك أن 
التعجل إلى قراءة شعره من الأخطاء المدمرة ٠‏ التي 
انقود إلى عدم فهمه . والتعجل فى الحكم عليه بزدى 
التورط لى أخطاء فنية كبية , 

رإذاكانت قصيدة ‏ الظل 0 
لباب أمام حركة اند 


الشعر الحديث اللزواج بين اد 
والفسفة . فإن هذا الاثهاه قد فيح اليب ا 
امصراعيه أمام كثير من الشعراء الحدد ليتورطوا ف 
محاولة نجة للتفلسف , ولم يكن هناك ما يبر هذه 
اعاولاث اتعقيمة سوى التقليد وبحاكاة الشاعر 
اصلاح عبد الصبور + بلى إن بعص الشعراء قد سجنوة 
جربتهم الشعرية ى هذا الإطار المفلق وتجمدوا عندم . 
ومن ثم جرفهم التبار وتجاوزهم . إن صلاح عبد 
الصبور ليس شاعرا من شعراء السباق العام . وإننا هو 
شاعر ببحث عن الجديد لى الشكل الفنى . وقد وهب 
الشجاعة والصدق وسمة الثقافة ليخوض شجرية الزواج 
بين الفنسفة والشعر فيحقق إلى هذا المضمار ناح 
منقطع النظير . وقد برى بعض النقاد أن دبوان , أقول 
الكم ٠:‏ بتطرى عل قدر كبير من النثر . وقدر متعججل 
من التفلسف ٠‏ ولكن القضية الأمامية إلى هذا 
الدبوان أن الشاعر كان ما يزال بؤسس الشكل القفى 
للقصبدة الحديئة . وما بزال تشغله قضية الابتكار 
والتجاوز والحروج من نطاقى الفهوم الراقعى البسبط 
إل المقهوم الإنساق العميق . ومن ثم جامت هذه 
الجرأة عل اللغة وعل الصورة التظليدية للتعيم 


الشعرى ٠‏ وحين قال 


هذا زمن الحق الضائع 

الا يعرف فبه مقنول من قائله ومتى قتله 

ورؤوس الئاس على جندث الخيوانات 

ورؤوس الخبوانات عل جنث الناس 

فتحسس رأسك ؟ 

فتحسس رأسك ! 

حين قال الشاعر صلاح عيد الصبور هذه السطور 
تصور بعض اللتعجلين أنه قد أرسى عراسيه عند 
شواطئ النثر الصريح ٠‏ ولكن الصورة الكلية للعبارة. 
ند معى جديدا لقهوم الشعر. وإذا كانت الصورة 
مستوحاة من مسرحية الحوتيت ليوجين يونيسكو . فإن 


سباغة الشاعرها قد وضعتبا ضمن ترائه الأصيل . إن 
بن يتب أن نظ فى تقييمه إلى تكوينه الخاص دون 
- ودوث النظر إلى الكيانات تك أو 
٠‏ حتى لوكانت لفان نفسه + فالشكل الى 
يتف اخحلافا كليا فى «الناس فى بلادى ٠‏ عنه فى 
ومع ذلك فالقول بالأفضلية يجعل 
عن معابيرها الخاصة. 


ملاح هيا فليي 
واطروج عفهوم 
جديد القصيدة يتان عن ذلك اله لد 


اتطورا إل الأمام فى النجرية الشعرية عند صلاج عبد 
الصبور إذا نظنا إلى معبار اللغة والصورة ٠‏ والأثر 


لل أقرب إل الي المرضوعية من ناحية الفصموف ٠‏ 
واقرب سيينق_يم - إله الربيدان الجاعى ٠‏ 
الرزية بد اتيت إى جاب أينها . وإن كان الحوار 
مع الأت الك بذا_من) خلن قصائد : ١٠ل‏ 
الخزين 0 /6الت7 هل كان جياه 2 
#أخبلد ,من .أنا و . .وغيرها مي القصائد النى 

سج لطامخ نداش" ومَارَلة“ لدان اتفردى 
للسبطرة على مساحة شعوبة أكبر من تجربة الشاعر 


لقد كان هذا الدبران بداية تعرق الففى عل 
اشخصية صلاح عبد الصبور فى مطلع المتينياث + 
وعل حركة شعرية واسعة الأطراف ٠‏ غثلها أجيال 
متلاحقة ٠‏ وجدال يصل إلى حد الود الصوق . 
ندم على صفحات مملة الآداب . وكنث منفسا فى 
حضور الندواث الشعرية والندواث الثى كانث تعقد 
فى بيوث الأصدقاء ويدور فها التقد حول الشعر 
والفلسفة وامجتمع . وم أكن قد رأيت صلاح عبد 
الصبور مطلفا ق هذه الندواث ٠‏ ولكن اسمه كان 
ينزد بصورة تجمل حضوره أكثر تأثيا من حضور كثير 
من الشعراء الذين كاتوا يصولون ويمولون أمامنا . كان 
اسم صلاح يتردد بمزيج من الإعجاب والدهشة. 
والحسد . ولكته يتردد بقوة فى كل تحفل أدلى ذهيت 
إليه . وأذكر أنتى قابلته مصادفة على أعتاب عل 
.روز اليوسف فى عام 1951 ركان دمثا وودودا إلى 
حد أنه ذكرى بأنه طالع قصيدة لى فى عملة اسمها 
«الفكره : كانت قد صدر منها عدد واحداء وأن 
هذه القصيدة أعجبته ٠‏ وطلب إلى الحضور أز: 
وزرته عتدماكان عضوا بمجلس إدارة مؤسسة 
والترجمة والنشر + وتونقت صلق به عندما عرق عن 
اقرب فى خباية عام 088 ب 


بالأهرام . وهناك تكونت امجموعة الأول من 
الشعراء النى بدأت التشرفى الأهرام فى ذلك الوقث ٠‏ 
وهم صلاح عيد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى 
وحمد عفيق مطر وملك عبد العزيز وكيال عار وتحمد 
إبراهم أبر سنة وبدر توفيق . وقد أدركت مبكرا أذ 
اصلاح عيد الصبور يتمتع بموهبة الرائد ٠‏ فهو لا بين 
فقط بالتبير الشعرى عن تجاربه وقضاياة ٠‏ وإننا هر 
معني بيموم الشعر ومش كله ٠‏ وأنه واحد من كيار 
الؤسسين لشكل جديد . ومن ثم فإن فراءة شمر 
ينبغى أن تتوخى العمق للوقوف على أبعاد كشوفه 


الأن اقتزانى منه قد وضمه فى مكانة 
عالبة من نضمى ؛ فى مكانة يميطها التفدير والتعاطف 
والودة العميقة . 


هذه القراعة , 


وقد تعلمت من صلاح عيد الصبور الشاعر 
والإنسان طوال سبعة عشر عاما . وأعتقد أن ريت 
الشعرية قدا أسهمث بقدر كيير فى تلوير تجريق 
الشعرية . ولا أستطيع أن أقدر المدى الذى أثر به فى 
شعرى . ولك كان تأثوا عظيا جدا ٠‏ لأنى كنت 
أنظر دالا بإعجاب إليه شاعرا وإنسانا . ورا كانت 
إنسايته القياضة قد تركث فى نفسى اتطباما لم يرك 
فى نقسى كاب أو شاعر آخر . وطوال سبعة عشر عاما 
م أنقطع عن مداومة الاتصال به . ولم بقع بينام 
بكدر صفر هذه الصداقة النى كنث أعدها من جاني 
عل قدر متساو مع الأخوة الحقيقية 


ثم جاء دبوان صلاح اعيد الصبرر «أحلام 
الفارس القدم » ليخدم خطوة ثلئة بئفة الأضية ف 
طريق تطوره الشعرى ؛ ققد وضحث الذاث فى هذا 
الدبوان ٠‏ واقتزب التعبير من جسد الطبيعة ٠‏ وامترج. 
بالحس والوجدان ٠‏ وابتعد بمسافة محدودة عن جدل 
الأفكار والثاوراث العقلية والشاخ الأبدبولوج ء 
وإن كان الشاعر قد واصل كشوفه الفنية التق ظهرت 
فى «الظل والصليب ٠‏ عندما كتب قصيدته 
«مذ كرات الملك عجيب ابن النصيب .١‏ وهو لم 
بتخل كية عن الفلفة ٠:‏ فقد كانت قصيدة 
مذ كرات الصوق بشر اماف » شهادة جديددة عل 
أنه يصر عل أن يعائق الشعر الفلسفة . ويا كانث 
قصيدة «موت فلاح ٠‏ قثبلا للمرحلة الوائعية فى 
ديران وأقول لكم ٠ ٠‏ جاءت قصيدة م بشر الحا » 
متيلا للمرحلة الفلسفية فى دبوان أحلام الفارس 
القديم . وليس التحول الستمر فى رؤية الشاعر 
وأدوتكه إلا تعيها عن حيوية اشخصيه الأدية ٠‏ 
واصطدام هذه الشخصية بمنحنياث الواقع الذى 
يعيش فيه ٠‏ وقددرته على اللخاطرة . 

فى الديوان الأرل نر الشاعر ذاته فى خضم اللركة 
الجاعية ٠‏ ثم العزلت الذات فى القلعة القلفية فى 
«أقوف لكم ٠‏ ولكنها حوصرت فى «أحلام الفارس 


ينا 


القديم .. كان الشاعر صلاح عبد الصبور فى هذه 
الدبوان بالغ الصدق والحزن وهو بعائج أزمته الخاصة 


اح يتشد الخلاص والخب . وما كان الخلا 
والحب هما الوضوعي: الأماسيين فى هذا الديواق , 


بللوث ال تصيدة + أغنية للشتاء ٠‏ د 
وكأنه يلم به خلاصا من عذابه . ومرة بلق بنفسه بين 
بدي اللهالعله يعتر عنده على اسجاة . كا ق اقصيادة 
أغنبة إفى لله ٠ ٠‏ وقد يتوق إلى الغجرة والحروج 
هذه النبة القاسية ل قصيدة «الخووج .٠‏ ولكن 
الشاعر اللذى كان يرف أحزائه على صخور المورت 
والنى وافجرة كان يتفتح للحب ٠‏ ويبق عل جذوة 
التفكير . ويتطلع إلى العدل العام ٠‏ ويواصل أدورة 
لمركة الشعر والححديث 


وقد نوك هذا الديران أثرا لا تبني إى وجدا 
ونخاصة القصائد الحزية فيه . النى تعر عن الأزمة 


الروحية والوجدانية الطاحنة الى كان يعانها . إن 
الصدق انفى . ولمعاناة الا 
الدبران . بؤكدان أن التجربة الشعرية لا نتأئق ولا 
انصل إلى مسنواها الرفيع إلا فى ظلنها . وكان هذا سر 
التجاح المدوى هذا الدبوان . اذى وصلت في 
الصورة الشعرية إلى درجة من الشفائية تماوزت كل 
الحدود التى كان قد وصل إلبيا الشاعر من قبل . فل 
حين امتطاع أن بحكم بناء القصائد من #تدعبيف 
الفنية ٠‏ وأن جه استلهام الثراث الإنساق 
ومنسيي مع تجرية الشاعر الأصلية 


الواضحة إل هذا 


ثم جاء دبوانه الرابع «تأملاث ل زمن جريح ٠‏ 
البخرج صلاح عبد الصبور من ذانه وبصعد عراس 
بائغة اليقظة إلى اللسرح الابجماعى . كانت جرية 
الشاعر المسرحية قد بدأت اتؤثر لى كتابته القصيدة 
فبداً بتضح فى هذا الدبوان اههامه بالشخصياء 


حى لقد كنب قصائد كاملة حول شخصيات عرفي 
الشاعر ٠‏ مثل «مذكرات رجل مجهول ٠‏ و«مرنية 
رجل ثافه » و مرثية رججل عظم .٠‏ وبدأت نشيع و 
هذا الديران الظاهرة الرعزية ٠‏ والمزج بين السخرية 
وروح الأماة. ولكن الشاعريظل أمنا التطريته 
ثبل المراحل السابقة ف الأعال اللاحقة ٠‏ فر 
قصيدة «يانجمى الأوحد ٠‏ غلبلا للمرحلة الروماتسية. 
ولمل أوضح ما بيز هذا الديوان هو أن الشاعر الذي 
خوج من فاله ويد بشي إلى الواع الحارجى قد حاول 

يذ اللركبة . كيا حول -. 


٠‏ بين الر 
«رؤياء و«حديث اق 
بن الأمثلة ذات الدلالة على ذلك . يقول ى 


الداخلية 


ل كلل مساء 
حين تدق الماعة تصف اللبل 


اهنا 


وتذوى الأصوات 
أتداعل فى جلدى - أنشرب أنفانى 
وآنادم ظلى قوق الخائط 
أتجول فى تاريمي - أتتزه ى تذكاراق 
أغحد يمسمى التفنت إى أجزاء اليوم ايت 
نستيقظ أبامي المدفونة ى جسمي الغنت 
انشابك طفلا وحبيبا وحكها محزونا 
يتآنق ضحكى وبكالى مثل قرار وجواب 
أجدل حبلا من زهرى وضياعى 
الأعاقه ى سقف اليل الأزرق 
اتسلقه حبى اتدد لي وجه قباب المدن الصخرية 
أتعائق وائدنيا في مستصف الليل 


ويقول ال قصيدة ٠حديث‏ فى المقهى * 
أعول عن ركى إلى باب القهى حين نداضي 
الشمس 
حول عن شباكى حين يدائمى برد الل 
أنيسم أحيانا من أسنائق 
أت بأحيانا من شف 
أحام إل تومي حلا يتكرر كل مساء 
اتدل فبة معقؤدا من رسعلى إل حبل 
درا ف أوجه ركام الأبنية السوداء 
اسع "طلقا "ثآريا بمارج حوى مثل ذبابة 


أعشى عندئد أن أزخذ عنرق 
حين امس تراب الأرض الرخوة. 
الأفرغ من أمعالى وأعلق فى متحق 
فأظل ارفوف 


وإذا كان !١‏ 


اعر قد حاول الحروج من دائه الى 
ديران تألاث فى زمن جريح ٠‏ فقد عاد إلى الدعون 
ال هذه القاث عرة أترى . ويعمق جديد . إل 
ديوان «شجر الليل ٠ ٠‏ حيث تتضح فى هذه الديوان 
رزيا كابوسية للواقع ذات أبعاد مبافيزيقية مشحونة 
ببواجس ليلية لذات فقدت الأمن واستولى عليها جرع 
رجودى فحاولت انفرع بعوالم كار الاين 
التشكيلبين وعالم الأسطورة . ول تعد الذات هنا خش 
الموت فقط بل تنشى الوجود نفسه خخشية أشد من 
لوت 

أحس فى عاق 

وأن شينا فى ضلوعى يرتجف 

وأنى أصابى العى فلا أبين 

5 أوشك أن أبكى 

وأنى سقطت إى كمين 


ينقد هيب ويحث عن وردة 
أن تجسيد رؤيته فى هذا الديوات 


رق ٠‏ الإنسان هو اموت .. ويد كأن 
الشاعر لا ييكى محنة واحدة إلى هذا الديوان + فهو 
بمكى نفسه ى ختاء رحلة عقي ٠‏ وييكى الجرهرة البى 
121111111119 
الاسود . ويكى الوط والإسان . ويعلن هذا 
أبكى مهرا وثابا مشدودا ى درب المعراج إلى اله 
مهرا مناحين . الريش من الفضة 
والوشي اللؤلز والباقوت 
مهرا بصهل رمحم 
يتتظر فارسه الع 
إبه يا زمن الانذال 3 
جاء الدجال 
الدجالان . العشرة دجالين . اثالة ٠.‏ اثائنان 
انزعوا الريش وسلبرا يافوت الوئي 
وافرعوا 
م افتسموا جوهر عبيه اللؤلزنين 
هايا وطى 


ولكن الشاغر وهر يسقط فق عتم الرائع بطل 
مسكا بقناديه الى ظل خارل أن جعلها مفينة 


يسالى برل إلوار 
عن معى الكلمة 
الحرية ) 
يسألى برت يريت 
عن معى الكلمة 
(العدل ) 


عن ممى الكلمة 

(العرة) 
يسالى شيطي الأعبى 
عن معى الكلمة 

(الصدق) 
التزاحم أسللميمو حوق لا املك ردا. 
أستعطفهم وانام 
حين يل الصبع 
أشرد اق الطرقات الشمس الايام. 
تسألى القدم السرقاة 
عن ممى الكلمة 

رالصمت ) 


وفى هذا الديوان تتضح ثقانة صلاح عبد السبور 
قفسية ولقافته الواسعة ل نسيج بالغ الكنافة والتعقيد 
ويشرب صلاح عيد الصبور ى هذه الرحفة من عا 
الوحوديت لشم الف يواج للعدم فيارف 


وكان هذا الديوان إبهاصا بالرحلة الآخيرة - 


مرحلة عجز النات انفردة اق 


مراجهة العام + وى 
الرحة الق تجسدت فى ديوائه الأخير الإخار ف 
وق هدا الديوان عدرلة أخيرة ا#هرب 

اكوصينة وحيدة للإفلات من الحصار . وكيس اقرب 
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وند اكتشف الشاعر أن 


هده ائرة خروجا من الدينة أو حا با 

ترحلة وال الذاكرة 
اعناصر هذه الذاكرة المشحونة بركام الأحلام فى 
انفسها عاصر الواقع الذتى بحاول اهرب مله . إنه بعد 
أن حول فى الذاكرة بصرخ 


الا تبحر ى ذاكرنك قط 
لا تبحر ى ذاكرنك قط 


والشاعر بعلن عجره امام المسنولية الى وضعها اله 
عل كتفيه (إنا عرض الأمانة على السنُوا 
بالحبال فأبين ان عمدب وأشمقن مثبا وحملها الإنسان 
إن كان طلونا جهولا) . يقول صلاح عبد الصبور 
لتر 


راث والأرض 


ماذا تيغيى يا رياه ؟ 

هل تيغيى أن أدعو الشر بامعه 

اهل تبغيى أن أدعو القهر باسمه 

هل تبغيى أن أدعو بالأسماء الظلم وتمليق 


القوة والطفيان وسوه النبة والفقر الروحى 
وكذب القلب ودع المنطق 

والتعذيب وترير القسرة والإسفاف العفل 
وزيف الكلات وتلفيق الأنياء ؟ 

الا لا أقبر يترباه ! 

لا أقر يا رياه ! 


ية الرمزية لم الدخول البالى إلى ساحة 


وجوديين 


وقد وهب صلاح عبد الصبور اثلاث اصفات 


اأساسية جعلت منه ليس جرد شاعر من شعراء السياق 


الأدلى ٠‏ بلي شاعرا راندا عليا وهذه الصفات هي 
الشجاعة الفكرية . واتصدق الفنى - والحب العمبق 
للإنسان . وقد أعطائق صلاح عبد الصبور صورة ل 
تبلى عن أفضل طريقة لاستخدام اللفة . 
الغته سهنة الأما تنبئق من القنب . ونقد شعرث طوال 
معرقى الشخصية بهش 
عاما . أن عائى الشمرى 


ققد كانت 


البى استمرت سبعة اعثر 
رب أشد الاقازاب من 


عائه . على الرغم من الاختلاف المطلن فى المزاج 
والتجرية وطيعة التكوين الفسى والوجدا 
والقكرى 
الشديد بيذا الشاعر الذى يلك روحا نظل الآخرين 
ومنحهم الرضا عن أنقسهم 


قتربثت منه عندما سمعث بدا رفاة صلاح عبد 


ولقد جاء هذا الاقتزاب انتيجة الإعجانى 
وم أقرب من اموت كي 


أصبور . إن هذا البر العذب من الأساطبر الشعرية. 
الجميلة . الذي يسمى صلاح عبد الصبور : ميظل 
متعنغلا ل الوجدان القوبي ووجدان. جيله والأجبال 
للاحقة | الأنه ‏ كا قلث - كان بلك الشجاعة 


أمكرية والصدق الفبى والحب العميق للإنسان 


اوقد عرفت على القرن وعرفى به الزميل ماهر 
جويجاق سكرتير ملحل الأدب والقن اق عصره 
الذهبى . وكان يلس إل مكتب 1 للكتبى وإلى 

جوارى مصطق ابراهيم الناقد التشكيل . وعلى الرغم 
من أي كنث فى بداية حياق العملبة والصحمية و 
الأهرام فى ذلك الوقث - إلا أنى كنت أعرف الكثير 
عن هذا الشاعر الكبير. ول يكن عمره فى ذلك 
الوفث يتعدى أربعا وثلاثين عام 


ولد رأث امن اشعره ا هيوفن «هنفس فى 
بلادى ١‏ . و «أحلام الفارس القديم » . وكان هذا 
الفهوانات.. إل جانب عوفرين اخوتما من الفترية 
الصر بين والعرافيين . فى مكتبة كان بملكها الكاتب 
اميد ميس فى حجرته بشقة بالبدروم فى العجوزة 


سنة 1475 حينا التقيت لأول مرة بالشاعر الكبير صلاح عبد الصبور كان واقفا إلى جوار مكب 
الموجود فى مدسحل جناح الدكتور لويس عوض فل مب الأهرام القدبم . ركان فى طريقه إلى مكتب الدكتوز 


لويس عوض كامعتاد . وتقد فوء 


به واقفايتأفل بعض رصومى الى كنت أعلقها . وكانت مرصومة باخبر 


الشبئ ٠‏ وكان عمرى وقتذ يقتزب من الال والعشرين عاما 


الأبنوفى وسيد حجاب وأحيانا الناقد صبرى حافظ .. 
وبحضر إليها كثير من الكتاب والأدباء والقناتي 
التشكليين فى ذلك الوقت فى أوائل السنينيات 
عرفت صلاح عيد الصبور وكنت أسمع شعره حيها 
أه شاعر العامية ميد حجاب . مزكدا الإيقاع 


الشعرى والوزن ٠‏ وكان اللكان يصطخب بالناقشات 


نكمت الرأى 2 فيا بعد 


لين 


ونظرا الأنى كنت فى أثناء دراستي بكلية السرن 
الجميلة بالقاهرة ركان التعلم في أك 
أنادى بضرورة أن يعيش 0 
الفنان ييصيته الحاضر إلى اللستقيل . 
الطلية عل لفن الحديث 

يقف إلى جوارى عدد غير قليل مز 
كنا نقرأ ونبحث عن مكان الأقدامةا 
زملالى تومن بالحداثة فى الفن بشكل عام 


ث خلال قترة الدراسة 


وعل الرفم من أن شعراء طعاية كانوا يتعضبون 
عاما الشعيينهم ويفاخرون سا ٠‏ فإبى كنت أميل إل 
شعراء القصحى دين 


لعن 


وأنا يحهول مغمور بالتسبة له - وهو معروف ومتأئق 
بالئبة لى . نقد كنت مولما بالتجديد والحداثة اق 
القن والشعر والأدب 


ول عذا ما ملق أحس بالقرة من النغر 
التليدى العمودى آن ذاه . ومن الفن الأكاديى . 
بناء وتتاولا. 


وقد كان صلاح عبد الصبور ذلك انصر 
اللشعر . عل الرهم من أنه ل يكن قد جاوز الرابعة 
واثلانين من عمره . ركان ما بلقت نظرى إل شعره 
أنه كان 
الثقافية المصرية كل الجدة ؛ مثل السأم والموت وغاية 
الحياة والبراءة وغبرها . ولم تكن أسئفته التى طرحها فى 
هذا انال جديدة على الشعر فحسب ء ولكنها أيضا 
كانت جديدة على الفن بشكل عام فى مصر. إنه 
بطرح فى شعره الثنمق الدفبق نفس الأسئلة العظيمة 
الخالدة الثى شغلث ممظم القناتين التشكيليين فى بداية 
القرن العشرين فى أورويا 

م يكن صلاح عيد الصبور يجيب عن هذه 
كاملة نولا مسرحياته الشعرية العظيمة. 
الى اغزا با آفاق اللسرح العشرى : «مأساق 
الحلاج ٠1‏ «ومسافر ليل ٠١‏ «والأميرة صظرلا 

الغيت بصلاح عبد الصبير الشاعر الال 
ث به وهو بتامل رسومى وأنا فى بداية حياق 
ولا 
بغرت ٠‏ بل أحسمث قصب بتواضع الإان 
افيه ٠‏ لقد بادرق عل القور : أهذه رسومك ؟ 
قفنت : نعم . وتكفم معى منافشا فى هدوه . منذ تلك 
اللحظة أصبح هذا الرجل جزه! من حياق 
فى عارلة جديدة لقهم د 


٠‏ وبداك 


أنقلابا شاملا . على الرغم من أنى كنت 
الفن التشكيل كثيرا ذا. 


م كن فد وصلث إلى ذلك 


الممائى الت يتاوها الفنان 

ولقد ساعدق شمر صلاح عبد الصبور عل 
ذلك ٠‏ إلى جوار كثير من الشعراه الذي يدوا من 
: شل كال عار وأمل قل 
وأبو سنه وبدر توفيق وأحمد سوبلم وغيرهم من 
اميدعين الذين كنت أقرأ شعرهم قبل أن بنشر فى 
الملحق الأرسمه للجريدة 

نتن كل ذلك عل نكوين فكرة عن الإنسان 
«أحلا لكايه . بعبدا عن التفاصيل المقينة الى 
يفل لين ,/إبمبدم عن انفشور السطحية النى تنلف 
الإتنانا . 

زات يرم بادرى الشاعر العظم كاكلا : اهل 
يمكن- أن نرسم لى_غلاها[ بولقد ذهلت لأول وهلة 
كراش تدبا “رعس غلاذا جديدا لديرات: 
«الثاس فى بلادى ٠‏ بأسثوب عصرى ٠‏ واستخدمت 
فى كتابته خطا بسيطا ٠‏ وكنت متزددا فى تقديه ٠‏ 
ولكته أعجب به : وطلب منى بعدها غلافا «لمأساة 
الحلاج ٠.‏ «وحياقى فى الشعرء + «ومسافر ليل ٠0‏ 
«ولأماة الحلاج ٠‏ مرة أخرى الطيعة جديدة . 

القد كان تكليفه لى بمثابة ثقة عظيمة ؛ بل كان 
بنابة وسام . ونظرا لملاقته الوطيدة بالدكتور لويس 


معطت صلاح بعد 


عرض ققد أوحى 
لشهيرة + العنفاء 


إليه أن أقوم برسم غلاف لروايته 

أوااديع عبن طق 1ك انوا 
طبعت فى بيروث فى ذلك الوقت . وأيضا فقد أتاح ل 
فرصة رمم دواوين لبعض الشعراء العرب ٠‏ وعل 
رأسهم الشاعر عيد الوهاب اليافى ومحمود درويش 
وسميح القاسم وغيرهم . 


وهكذا اقترن اسعى بأسماء هؤلاء امبدعين من 
الشعراء . وأيضا بشاعر العامية الكبير صلاح جاهين 
فى ديوانه «قصاقيص ورق ٠‏ . وطبما كنت أثرأ تلك 
اللدراوين جميما . وكان أكثرها اتقلفلا فى تقمى . 

وأكثرها عمقا . كلات صلاح عبد الصبرر . الذى 
أخرجنى من برائن الاههام بالوقعية التفريرية إل عالم 
٠‏ أعدت فيه تأمل الانسان بوصفه موضوعا 
وهكذا انطلقت برسمى من إسار الاق 
إل أباد زمنية أرحباء إلى اماف والفاضي 


وعغريب فى تراضع صلاح عيد الور أن ينا 
كنا نجلس معه فى بيته أو فى «الأهرام , كان بمب أن 
يسمع مق عن لفن كيل كثوا ؟ ركيت أدمش 
لذلك ٠‏ وكان يدفعه إلى ذلك عحاولات التجديد فى 
الرسم الصحق فى والأهرام ٠‏ ركنت أحس وراء 
أسثلته بالك الفهم العميق لمعن الفن ٠‏ وكان يقول 
لى : أنظر إلى الإنسان ولا تليفت إلى التفاصيل 
الصغيرة ! تأمل بصمائه ! المهم أن نجده أو تجد 
ابعمان 


ريا تلص صلاح عبد الصبور من 
«الإكسسرارات » الثى تمبط بالإنسان فى الشعر 
تخنصت أنا كذلك منها لأجد نفسى فى مراجهة 
الإنسان . وكان ذلك هو المكسب الكبير الذى تعلمته 
من صلاح عبد الصبور فى الفن وفى المياة أيضا 


إلا ادرى كيض أبدأ الكتابة عن صلاح عيد الصبور + فوته امياغت أذهلى بقدر ما أحزنى . وحن 


الآن كنب عنه الكثير وسيكتب ما هو أكار 


الشعر الع المعاصر + ومسرح رائد التجرية . باكر النضج ٠‏ وله هذا انال الحديد إتتاجه التفوق 

أحدئكم عن شعره . على الرغم من أننى من أشد الناس إعجابا به وحفارة 
اوهر نفسه كان يعرف ف ذلك الشف بقصائده + فا من مرة صدر له ديوان إلا وسارع بإهدائه إلى" ٠‏ لأنه 
كان بدرلا من منافشائ معه أثن أنذوقه بإحساس ولخ وتقدير عميق . وقد كان يرخى جفونه . ويسبل عينيه 
خجلا . كا أبديت استحسانى لقصيدة أر إعجالى بأياما . فإذا خرجنا إفى محالات إبداعه الأخرى فى 
ها أن نضع أيدينا على القوام الأسامى لإشماعات فكره الت أمدت شاعريته 
بلة بكل هذه رعاة ادوع ل سير ا شيره 


البارز . ويس فى مقدورى 


مجموع كتبه ومقالانه لأه 
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لين 


والواقع أن اهيامات صلاح بالتاريخ والتراجم - 
نم هذا الكاش امتصل بقضايا تيع فى مداولاما 
العامة . هى الى زودت شعره ومسرحياته الشعرية با 
هر أبعد وأشمل من المطلقات والرمزيات والدلالات 
التجريدية البحت . وهذا استطاع أن بربط بين شعره 
وسرحياته الشعرية من خلال كل هذه الاهيامات + 
عصره . فإذا أضفنا إلى 
الثراث ٠‏ ومتابعته ودأيه على 
القراءة الخصلة للإبداعات اللعاصرة من الأقوان 
الأمية الغتفة وأنمها للسرح ٠‏ لأمكنا أن نضع 
أبدينا على الأرضية الواسعة الرحبة التي كان ينبعمث 
منها شعره الراكز ٠‏ سواه فى دواوينه أو مسرحياته . 
وى هذا بمتلف صلاح عن كثير من الشعراء 
للعاصر ين الآخرين الذين تقف بهم طاقاتهم عند 
حدود الارتكان على اللوهبة وحدها .انعم ٠‏ كان 
صلاح بميل إلى الانفراد والعزلة والأمل والعبش مع 
شياطين الشعر كا يقال . ولكته لم يكن يخطف 
رؤياه ٠‏ أو يلورها حول عمومبات الفكر السائد 
العابر ٠‏ وإنماكان يستمد مكونات رؤياه من صلب ما 
يزود به نفسه داها من معارف مقرودة ومارسات 


ومن أجل ذلك لم تهتز شاعريته حتى الناية 
التتغرط مهلهلة ى إسهاب تارى . بل كانت تزداد 
كيزا . وهذا طيبع فى مقومات شاعر يعتز بشاعريته 
حى لا يفلبه فا الجانب الثزى . سيا وهو يختط 
طريقه فى ثياث خخو الإعلاء من قيمة شعره الحرا. 
وجوده وحيويته + لأنه شمر أكثر منالا لطغيان 
المادة التعيرية الترية وجورها . ومن هنا جاء تصورة 
أو تصويره لنفسه فارسا بمنشق الخسام ويرتدى فيص 
الصلب وخوذة التحاس يعبر بملكائه الشعرية . 
لمفاوز الضيفة النى لا ملو من نتوه اث الارتطام 

هذا هو ممى القارس الذى بيوصت به 
داما . وهو مستمد أصلا وحقيقة من طيعة مساره 
بوصفه شاعرا يقف على رأس الصفوف ل اقتحام 
ساحة جديدة من ساحاث الشعر . وهى سااحة الشعر 
الو 

ولكى أعود بكم إلى ما أهدف إل كتات عن 
صلاج + وهو تقديم صورة جابية عنه من واقع 
صداقتي له ومعرفتى به ولقاءائق معه . وذلك فى ضوه 
ما أوجزت من عاولة سابقة الفهمه بوصفه فنات 
أصيلا . وشاعرا رائها ٠‏ وكانها ميدا. 


وعراته 


رسأبدا من العام الأخير وأا يع مقاله فى علة 
الدوحة القطرية النى اختار أن يسلسلها تحت عنوان 
«مشارف الحمسينه. وان أحدئكم عن كتاباته 
هذه . ولكى أشرككم معى فى دهثقى لأن يكو 
صلاح عبد الصبور لا يزال فى الخصين من عمره 
يكتب مثل هذه اللقالاث ركأنه لا يصدق 
انفسه . أو عل الأصح ٠‏ يستكتره على نفسه ‏ إن 
جاز التعبير ‏ أن يكون قد شارف الخمسين . وموضع 


وطويلة ٠‏ وكنت أحسيه أكبر من ذلك سنا . فإن ل 
يكن قد بلغ الستين مثنا (وهو من عداد جيلنا ) فلا. 


أن يكون فى بدابتها أو على مشارقها كي 


قال فهذا هو الثير للدهشة . وإلا فكم كان سته 
ل 0 


بميدان الجيزة فى نباية الأربعينيات ؟ إن الذاكرة لا 
بمكن أن تخونتى إلى هذا الحد + وإن كان مقهى عبد 
لله لم يظلق إلا بعد ذلك ٠‏ ربا بسيع سنوات أو 
أنان . وإذن فحين لقيته لم يكن صلاح قد تنطى 
العشرين . 


أصف لكم بعد هذا الفتى اباقع . شاب شمر 
داكن السمرة ٠‏ لا يمكن إلا أن يكون صعيدياً من 
ابا أو أسبوط . فلا عرفته وسألته عن مسقط رأسه 
قال إنه شرقاوى . وربماكان أجداده من الصعايدة ٠‏ 
لأن الشرقية تعد من امتداداث الهجرة الصعيدية إل 
الشمال ٠‏ مثلها مث الإسكتدرية . مهد الاستبطان 
اثانى للسعايدة في وتجهنة'اليحرى . كان بأ إل 
المقهى: ميكرا. عن يقب الليمع أب ويجلس فى عزلة 
٠.‏ تفمر وجهةا مسحة عن القنوط الدائم . فإذا 
دفقت ف "ينونه عاو" أن يننى ما بعتمل فى 
اخليته.من قلي متصل تكشف عنه نظراته ؛ لأنها ل 
نكن نطرايت ساب شاردةا. بتاك تنم عا يدور 
فى عقله أكثرما تم عا يتأجج فى خياله . وكان هذ 
هو موضوع دهشتى بعد أن عرفت عنه أنه شاعر ولس 
كان أوناقدأكيا حسبته أول الأمر . ووجهه لم يكن ينم 
عن سنه . الأ كان بيدو من كاة ما فيه مز 

ا ل 2 
اثخطى الثلاثين. وبظل صلاح متفرداً بنفسه فوقا 
مقعد منعزل يدخن فى شراعة 
أكوابً ٠‏ وكأنه خارج من كارثة أو يع وقوعها ‏ 
0 . كاق عزشيانا 


ويصب _الشاى 


يشفله أواية وإنغا يتصم 
اهيامنا على إطلاته فى الاستمتاع يجلسة التقهى وه 
بدور بينا من مناقشات وبجمادلات ٠‏ وما بلقنا من 
أ ضحك متصل . يسعى كل منا إلى تيثته لنقسه حتى 
بشرله فيه الآخرين مله 

انفردت به أكثر من جلسة عل يداه 
وتحكم العادة الثى ركيت فى طبعى لم استطع 
عنه حقيفة شعورى بالنسبة لشخصه ٠‏ فرجمته بأنه 
بتعمد الحزن والقلق ٠‏ فإذا يه ينسم وبري كتقه إل 
الوراء وهو يشعل سيجارة ثانية يردد شارحاً بإشارات 
من يديه يتحولة معها ذراعه ٠‏ أنه يمدق عل 
صراحتى ٠‏ فأنا أتكثم من خلال عقل يكل ما فى 
قى ٠‏ ولا أنقطع عن السخرية من كل شيا 
والتبكم على كل شئ ٠‏ فى بساطة طيعية ٠‏ مرددا 
٠يارتى‏ طلمت زيك ! .٠‏ فإذا اللأم الشمل فى 


ارقا 


المقهى جلس صلاح ف الطرف البعيد وقبضته نحت 
فكه ٠‏ وراح ينصت إلى ما يقال . خملل جميعا 
ضاحكين وهو بيتسم فى قوط + حت يُشعر نفسه بأنه 
اليس خارج الدائرة . ثم سرعان ما يركبه الملا والسأم 
قيب واتقا وينصرف . فإذا طالباه بالجلوص اختار أن 
يتسحب بمقعده إلى جوار أثور للعداوى أو عحمود 
حمسن إسماعيل (رحمها اله ! فكلاما كان يجلى فى 
جدية ونادرا ما يشترك معنا فى نقاشنا الضاحك ) . 
الكنى لم أكتشف إلا بعدها بزمن سر ما كان يعانيه , 
فقد كان بأ وى جيه آخر ماكتب من شعر ء بحاول 
على استحياء أن يحدثنا عته . وخشوى أن يطالب أحد 
تلاوت ٠‏ لأنه لم يكن يحفظ ما يكب ٠‏ ويتعار فى 
تلاوة أبيات قصائده ٠‏ إلا إذا أخرج من جيبه الورقة. 
التى تحويه واتقرد بالمعداوى أو تحمود حسن إسماعيل 
اليقرأ لها منا. كان شديد الحجل من شاعريته ٠:‏ 
ولكنه لم يكن ضعيف اللغة مشعره . وربما كان هذا 
الحجل هو مبعث ما بيط به شخصها من وجوم . 


مكنا عرلله شابا. لكنه لم بستمر عل ذلك 
الخال طويلا . ولعله لم يتفتح على الناس والحياة 
بطلاقة متزليدة إلا بعد أن بدأ يشتغل 'بالكتابة 
رية ٠‏ وينشر مقالانه فى الصحف ٠‏ وبندمج فى 
هذا الوطن الحى الزاخر يكل موجياث النشاط . هذه 
الفزة الصحفية هي التى كونت ما يمكن أن أسميه 
الشخصية الحارجية لصلاح . وليس معنى هذا أنه 
كان مزدوج الشخصية ٠‏ بل على العكس ٠‏ ولكن 
معناه أن التجربة الصحفية ساعدئه كثيرا عل الخروج. 
بذاتيته من خلف الستائر والحجب السوداء النى كان 
يميطها بها . عرف خلاها كيف يضحك من قلي . 
وكيف يسخر من الناس 
بؤرقه فيها ما كان يسميه «العيش بظهر مكشرف .٠‏ 
وهو يعن التعرض المهنة تلزمه بالكتابة امتتظمة 
كمصدر رئيسى لياته . وفذا ققد سعى إلى الظيفة. 


كانت متقطعة 


٠‏ الكنى كنت أحس عن بعد وأدرلة 
حقيقة نوازعه ومؤرقاته كا بدركها اللاصفون به . لقد. 
عاش دانما يسعى إلى لمدره والدعة والعيش فى 
أمان . حتى يستطيع أن يكتب الشعر. وهذا ارى فى 
أحضان الوظيفة فاردا ذراعيه على مقعدها الوثم. 
الكنه كان صاحب موهية أصيلة ٠‏ يدعمها فكر قوى 
والتزام ححازم بالقضايا العامة . وذلك كله كان يجد لله 


ماله الواسع فى كتاباته النثرية . ولم يكن شا يؤرقه 
كنيرا متباكان يؤرقه شعره ورسالته فى الشعر . إنه الى 
الذى كان بعيه وعياً تاما وهو يردد داكا أنا لا أجد 
نقسى إلا فى الشمره . وببذه المبارة كان عادة بيدأ 
انقاشه كلا حاول أحد أن يأخذ عليه هفوة فها يكنيه 
من مقالاث وموضوعات ودراسات . ومن أجل هذا 
عاش صلاح يتحين الفرص الملائمة للابتعاد عن 
الكتابة الصحفية ٠‏ مع أنبا كانت بالنسبة إليه أسهل 


هن 


وأربح توا من كتابة انشع . نقيت يوما وهو بعمل ف 
الصمحة الأدية يجريدة الأعرام . كان ماعطا تافر 
يز يديه ى استتكار وتجهر بخضبه عل غير عاده ‏ إنه 
م بعد بطيق الكتابة انتظمة .. أبدا 
الذلث ...ثم إذ مش : 
عحددة جور على كل تأملاته - ونأخذه بعيدا عر 
نشل لامتكال 


من السياحاث الت يقوم مه بينه وبي 


أو التامل فى إبداع شعر جديد . إن أت 


نفعالاكه وتطسى خيائه . #فاكر افق اليسط اذى 
اك دكتب به ونعن صغار لنجويد الخط كان بفرشح 


اى أبدينا وينقصف يتحول إلى بوص مهلهل مثل 


د ع م 
الصدعة وبسعى لكى بلتدحق بوظيقة . كان لابد أن 
ابث الذى يغنبه عن مثل هذه 


الإطيهة ٠‏ وهرب بشعره من الكتانة النازية . كان قد 
اكشف الشمرة الحر متطلقة اتصحيح وهر الكتاية 
اللمسرح الشعرى . وكن ذلك م يا 
جاءه عن دالب عل شبعة 
دس الآلوان والانجاهاث . صلاح من خريعي كلية 
الآداب . فسم العة العرية . وهو قسم لم تكن تدر 
فيه الدراما . نك كد قد قرأ أإسطو وتاثر يكاب" 
الشمر. وهو كتاب يلصق الدراما بالشعر 
أساسية . نافشى ال ذلك طويلا فتبينث من مناقا 
اتباث الأول المفهومة الدرامى ٠‏ 
هوم على نوعية الشعر الخر الذى برع فيه صلاح , 
لأن الشعر لخر هو أقرب ألوان التعير الشعرى للدرامطة 
الخالصة . لذلك نيزت مسرحيائه بدعامة قوية من 
اموهية الواعية المدركة لخقيقة الصنعة الدرامية 


فاه . ووم 


درسة مثلية وحرض 


وانطباق هذا 


وات ليله التظيا. وكا يشاهد عرض إحددى 
مسرحياق «احسضى فى اعتزاز ثم راح يشرج ل 


السب . وهو أبق - ميا أكتب تسوج أضاعف 


من بسوخ وعيه بشاعوية المسرح حقى وأو كان عفرف 
وأن هذذا الحانب الحيديد ل » الوائيا 
الشعرية ٠‏ كج حماها ‏ كانت تتوسب أيامها اق 
اداحبيته . الكنه 1 يمرو على استخدامها فى مسرحياته 
الأول يقدر ما برع إلى استفلاما بعد هضم كامل 
الفعتاة 


المصرهاى مسرحهاته الأخيرة . ومن هنا 
التى بعيشي القنان الخائق ى عماوئته وحرضه على دعم 
مكونائه الإبددعية . وقد كان صلاح من هذا انتوع + 
لأله دي أسلفت - كان بشق طريقه بعناء أ يان 
اصعب م تكن 'موهية وحدها لتكق صاحيا أن 

سس على مثل هذه لفعاناة + معاناة 
٠.‏ ومعاناة الخريض عل 
رسانة . وفذا كان صلاح بأعذ نفه بكثيم من 
اذى إلى كتابته السرح - بل كتايته اللشعر عل 


٠‏ ومعاءة اووس 


0 


إعالاقه _ وأحسب أن الرظيفة كات ها دغل كيع ىق 


دلك . لأنه عاش او ظل صراعات متلاحقة بم 


الاق مسلكه ولا فى تصرفاته ٠‏ بل إل انطرته إل 
لقد ارتد إلى أبامه الباكرة ٠‏ فرغم اندماجه 
التافية تإنك كنت تلحظ إذا ما 
لانبته أو حادلئه أنه يكاد يشيح بذهنه واهئامالة 
وفكره عن كل شا . كان يعاول داها أن يرب بنقسه 
مما بواجهه + ولكنه لم يستطع أن ينزو بتقسه بعيدا 
عن لمعك كان يفعل ى باكورة عمره وهو جالس 
فى مقعده فى مقهى عبد لله . فبعد أن أصبع صاحب 
كانه اسخة فى الشعر ولسرح والكاة الأدية 7 
يكن من السهل أن بتجاهل موقعه أو بتار العزلة . 
لكنه وجد مهريا قويا فى أخذ الكثير من الأمور 
بسخونة.. وامتعاض ظاهرى ٠‏ يدارى ييا طابعه 
الللدى عاسب به نفسه دالها 

كم ملاح إلى الجزائر ضمن أعضاء وفنا 
الصرى في مؤتمرالأدباء العرب . كان ذلك على ما 
"لام ©1410 . وكانت بقية الوفود المصاحية لنا 
أن الطائرة من وفود البلإد العربية نضم العديد من 
التعراء .“وملا "ل مكانته كشاعر فى الساحة 
العربية . لكى لاحظت من الديقة الأول أن هنال 
شبه اثغور بينه وبينهم . ول أدرك السبب فى ا 


وأرجعته إلى ما كان بتحل به صلاح فى تلك الأيام 
من رغية دالمة فى الابتعاد به بخيرترفع ولكن بكثير 
من الامتعاض . وسرعان ما اكتشفث من حوارهم 
معى وماقشاتم أن هتالا فجرة كبيرة تفصلهم عنه ٠‏ 


يسي ى ركب غير ركيم . لاف منشؤه 
سباسى بحت . وعيئا حاولت أن أننبيم عن هذا 
القهم ٠‏ وأنه بمثل نظرة ضيقة من جانهم ١‏ الأن 
الحكم على فنان فى قامة صلاح يجب أن يكون أكير 
وأبعد من أى موقف أو وضع ١‏ وأن العبرة بمضمون 
اشعره ومسرحياته وكاباته ٠‏ وأن القنان ‏ أى نان 
رسالته - لا يمكن أن يكون تابعا لأحد أو 


ول اليا دعاق 
محمد مهدى الجواهرى الشاعر العراق الجهير إلى سهرة 
ل حججرته . ونا أعرف ا جواهوى عنذ سنوات 
وجاءت سيق صلاح ى حديتا عن الشعر فهب فى 
قرع دكت أحدبه عو كاك ميتحامل على ملاح - 
وذكنه سك بسماعة الليفون وطلب ركم غرفة لاح 

ول يكن بدعوته ‏ وها ادقع ليأق ب 


معه بعد ححظات وهو ب 


بر فى إصرار وندم عميق 
وذ تكن هذه هى عادة الجواهرى أبدا . ولا هي من 


إطباعه + قهر إنساق مقع - لا يكاد بينم بأحد غير 


٠.‏ ثم إنه صاحب موقف عليد من 


يسب ويلعن الأقزام الدين لا 
الكترل ,فوم مايخ طايدا. .قر ألا يقد 
إحدى قصائده الت بتحدث فوا اعت كت 
كانت قصيدة طويلة ل 
إياما , لأن المواهرى ندرا م بنبى حرفا من الشعر 
الدى يكتبه . وطلب من صلاح أن يجاويه برحدي 
1 وظن الجواهرى أنه بتمنع ٠.‏ الكل 
الحفيقة أن صلاح لم يكن يعفظ من شعره إلا بعص 
وأمام إصرار الجواهرى ئلا علد 
أبيات قصيدة :. اهثز فا الجواهري . 
لكنه أعمرض علي . لأا من الشعر اخخر ٠‏ وهو شعر 
لاايطيقه , وأصيح الصباح فإذا المراهرى يبحث عب 
وعن صلاح . وهذه أيضا للبت من غادائه ٠‏ فهر 


الأبياث اللنائرة 


ملاح بض 


أكة الئاس حي للاتزراء . إلا إذا كان حاط 
بالعجبين . وانقضت أيام امغر وين فى صحية 
متصلة مع الجوامرى 


ل رع ار عل عع 
مكانة ملاح تزداد وتتأكد فى الساحة العربية أكمر 
راع يل وني يقلتم بح 2 هنو 
الحذيق أقوى من ترهاث الواقف الرقتية والمقاطات 
النشجة . نكن هده التجربة مع ذلك كانث فاسبة 
نقد أحس يعدها لاح أنه فل حاجة إلى الابتعاد عا 
كان بميط به . ولذا معي حت استطاع افر بعد 
إل المند . وكانث هذه السفرة عثابة اليا الغا , 
لأن عاد بعدها وقد زال عن نفمهتكثم من الفعاوات 
الى غامثى داخلية كيائه . عاد أكا تفتحا . وأكار 
انطلانا ٠‏ وأكة نملف بالكدية . كانت يجرية مفيدة 
وجدية . جعله فادرا عل أن يتل كل 
والنوط والازواء الى عاش يلق خلفها اينقد 

للواجس ١‏ هذا الرجرم وهذا خرن 
والاولاث الداقة لانطواء - أحاسيسى م يستطع أن 
بساها حين اكتشف ب وكأمما مصادفة ‏ تخطيه 
النخسين من العمر . وم يكن غرية بعدها حين برتد 


اجدينة ف 


إدبة التعاسة 


مواهيه. من 


إلى اموظيمة أن يدول المرج بين داب 
تفتحها وانطلاقها وبين ما انيح نه من احلاها خدمة 


الحياة الثقافية . نكنه ما كاد بيدأ لير حفى سقط 


يرحمك الله يا صلاح . ويرحمنا من بعدك ل 
نقدك على هذه ٠‏ انصورة الدراماتيكية » الياضتة ! 


الصبور فى خلال مراحل انطوره تعد وليقة. فنية 
وفكرية ٠‏ تكشف عن أبعاد التجربة الأصيلة الى 
أخاضها جيل الرواد من المجددين فى شعرنا العرفى 
للعاصر . 

لقد أسهم صلاح عبد الصيور إسهاما جذريا فى 
غلن معجم شعرى_جديد ٠‏ وتأسيس_ حسامية 
جديدة ٠‏ وأضاف بعداً ذكرياً وفيا رائماً للقصيدة. 
العربية الحديثة . ونضلاً عن هذا فقد فخجر ينابيع 
الدراما الشعرية من خلال إنجازاته المسرحية الرائدة . 
القى أكدت الحاجة إل المسرح الشعرى على الرغم من 
زعم الكثيرين أن دور الشعر المسرحى قد انتبى منق. 


وقث بعد 


كان صلاح عيد الصبور يزمن بقول جبوقه : «إن 
القصيدة نشكيل قبل أن نكون جلا » . وكان بماول 
أن يؤازر بين >منى التشكيل من وجهة نظره : التوازن 
والبناء ٠‏ لكى لا تصبح القصيدة مره إخناس 
وحسب + بل إحساس متجسد . وكان من أوائل من 
نبذوا خرافة القاموس الشعرى إذ أدرك أن الشمر له 
قاموس له . وأن القدرة على التعبير من خلال اللغة 
بمستريائيا المتلفة حى وحدها بحل جودة السياق 
الشعرى 

وبذلك أعطى الشاعر ليعض الكليات العادية أو 
الدارجة ٠‏ كانشاى والنرد والمصطية والتعل ٠‏ دلالتها 
الخاصة فى سياق تجربته التى تعير عن هموم الواقع 


الشاعر العظم - كا يقول صلاح عبد الصبور نفسه ‏ مكتشف عظم فى عالم الوجدان والجهال ٠ ٠‏ لأنه 
برى الأشياء والأحاسبس رؤيته طازجة . ليست نظرته وليدة لمنطق أو العام ولكنها ولبدة الدس ٠‏ ولبست 
أدواته هي التحليل والزكيب بل هى الخيال الحصيب وقد يلتق الشاعر بالبى أو الفبلسوف ف أن رزية 
تحمل نوعا من التحجاوز للظواهر وانحسوسات لنتفذ إلى جوهر الأشياء وتعمل عل تعرية الواقع والكشف عن 
تقائفه إن الحقيقة كا بقول أنعلوان توسانت ‏ هى ما ضر ٠‏ وبقدر ما يكون الشاعر بصا فإنه يفتح لنا 
أبادً جدبدةالتأمل . ويلح با إلى عوام لاعهد لا ا من قبل إن الشعر الحقيلى ليس انعكاسا لاقع ما.. 
ولا ببهىله أن بكو كذلك . بل إنه فى صحيحه تقويض هذا الواقع ون له من أجل إعادة تشكيله 
بصوزة يقار والتاعرلى بطرح تصوره للعالم من خلال هذا الفهوم هو شاعر يدرك نمم ماهية لفن من 
نانية . اونظ العلائقة بل الفن والواقع من ناحية أخرى 


روبد 

ركان صلاح عبد الصبور يؤمن _بأن للحاضر 
جذوره الضاربة فى الثاضى ٠‏ وأن على كل شاعر أن 
يختار ترائه الخاص . وكانت قصبدة القناع هى مدخله 
إلى عام الدراما الشعرية ٠‏ فاستدعى فى أعياله عددا 
من الشخصياث الثرائية » كالملاج وبشر بن الحارث 
والملك عجيب بن الخصيب ١‏ ليتحدث من ورائهم 
ع غرية يقال يلعل راس نالك 
عمقاً أبمد من عمقها الظاهر عل 

امستوى الشخصى والمستوى الإنا , 
ركان صلاح عبد الصبور يوحد بين التجرية 
الصوفية والتجرية الفنبة ٠‏ ويرى أنيا تلتقيان عتد 
غاية واحدة . هى العردة بالكون إلى صفائه الأول :. 
بعد أن وض الشاعر غار النجرية . ركان يسع 
كالصوق - إلى الظفر بنفسه + وقد وسح من مفهوم 
التجربة الشعرية ٠‏ متمردا على القهوم السطحى 
الذى روجت له المدرسة الرومائسية العرية 
من فيل ٠‏ فأصبحت تعنى ف انظره ونظر أقرانه كل 
ية أثرت ف رؤية الإسان تلكون 
ت اتشمل كل حدث وجداق 
وفكرى من ثأنه أن يواجه عقل الإنسان وذوقه . 
رد طور صلاح عبد الصبور ‏ مع زملاثه الزواد 
الأقطار العربية ‏ من موسيق الشعر العرف + 
خارجاً على إطار العروض التفليدى كا قان له الخليل 


أبن أحمد - قصارت التقميلة هى الوحدة الإيقاعية 


اللؤسسة فى القصيدة : وعمد إلى استخدام البخور 
التى لم تكن تستخدم فى الشمر القديم إلاقليلا ٠‏ كبحر 
(الرجز) وخر (المدارك ) كما مزج فى القصيدة 
الواحدة بين أكثر من بر . وخعالف الماذج ١‏ 
بعض الزحافات والعلل الثى ثرد فى بدا 
ايت ار كي 


وأفاد تعد الأصرات فى شعره . واعتاده عل 
.شطر واحد يطول أو يقصر؛ ولجوؤه إلى نسق جديد 
ف التشكيل والنقسيم واتقفية ٠‏ إلى إقامة مناطق 


الجملة والبييث ٠‏ 


جاذيية ٠‏ غنية بالدلآلة والجيال 
وبين الأجزاه متمد 


وى نجرية صلاح عبد الصبور الشعرية مترج 
افكرة بالحلم ٠‏ والحياة بلموث ٠‏ والواقع بما وراء 


أحشائه ٠‏ وبذلك بوسع من مدارج هذا الراقع 
وقيمه ٠‏ كا يفول كاربشير : وبتلفاها بشكل مكلف . 

وقد تبح صلاح عبد الصبور من خلال هذا فق 
أن يكون شاهداً على عصره ٠‏ ومعبراً عن همومه 
وقضاياه ٠‏ دون أن يقدم كالآخرين تنازلات فنية ٠‏ 
من قأنا أن تتال من مدق مجربة لو تطضحن من 
اقبمها 


14 


ظل السرح الشعرى حلماً يراود خيال شاعرنا 
احتى كتب ف عام 1434 مسرسيته الشعرية الأول 
«مأساة الحلاج , . وكان تناول حياة الحلاج ٠‏ با 
حفلت به من صور البحث والكفاح والتحدى + 
دب رسا لك 2لا بترن املاح عن 
الصبور ‏ لمذاب الفكرين فى معظم الجتمعات 


الحديثة ٠‏ وحيرتهم بين السيف والكلمة بعد أن 
نناروا الخلاص الجاعى حلا ثوريا ٠‏ بديلاً عن 
خلاصهم الشخصى ٠‏ وبعد أن يؤثروا أن بحسلوا 
عبء الإنسانية كلها على كواهلهم 


ورا كانت هذه القضية نقسها. بمستوياتها 
0 هى ما عاد إلى طرحه صلاح عيد 
آخر فى وليل ولفجنون ٠‏ 1958 . ورا 
ا عبد الصبور معنا هذه الطاقة الدرامية. 
الباهرة فى قصائده الغائية فأراد أن يفيد مها بصورة 
أكثر عمقاً وشمولاً 


وبعرد إلى شاعرنا الكبير يشكل خخاص فضل رد 
الاعتبار إلى المسرح الشعرى بعد ازدهار للسرحية 
الثرة فى بداية العصر الحديث وطفيانها على المرحية. 
الشعرية . 


ولغة الشعر اللسرحى بطيعنا لغة ثرية ملك 
بالإيقاعات ومكثفة ‏ كا بقول إليوت ‏ بالد لالاد 
بل إن لغ الث الرفيع فى المسرح تقغرب بشكل أو آخر 
من لغة الشعر. فإذا أضفنا إلى ذلك كيا يقول عبد 
الصبور ‏ عنصر (الرمز) من حيث هو بعد ثانا 
اللمسمرحية وهو ما قام به على سبيل المثال فى «مسافر 
ليل ٠‏ و «الأميرة تتعظرء) ٠‏ ذلك العنصر الذى 
يتمثل فى الشعر أول ما يتمثل ٠‏ أدركنا أن فى كل 
مسرح عظيم لونا من الشعر أو لوناً من الشاعرية 


وف سرحيات موفوكل وشكسبير وإيسن 
وإليوث وبريخت وغيرهم خير دليل على ذلك 

وقد نشأ للسرح شعرياً وبأ شاعرنا أنه سيعوه يما 
كذلك . عل الرغم من غلبة الطابع الاجياعى التثزى 
علب منذ أواخر القرن اناسع عشر . وكانت آبة ذلك 
اتلك الإيماضات الشعرية التى تتخلل المسرح التثرى فى 
أيانا . كيا أن الممرح الشامل ٠‏ الذى ا 
الموسيفى والغناء والرقص ٠‏ لا يغلو من هذا القبس 
الشمرى الذى تعنيه 


وقد اختار عبد الصبور لأولى مسرحياته أكثر 
أشكال تقليدية وخطودً فى الوقت نفه . وذللك 
شكل التراجيديا اليونائية 


ولحديث العروض فى هذ ء المسرحية وقفة + فقد 
استعمل فيا شاعرنا أربعة ألوان امن التقاعيل - 
مدخلا عليا ما شاء من الرحاقات واتعفل وه 


قن 


تفعيلة الرجز (مسغطلن ) 
تقعيلة الوافر (مفاعلئن ). 
تفعيلة المتقارب (فعولن ) 
تشعبلة التدارك (قطن ). 
وبذلك أدخل صلاح عبد الصبور على موسيق 
العروض فى مسرحياته الشعرية نوعاً من الطواعية . 


وقد حاول عبد الصبور قبا بعد أن يفيد من 
الاتجاهات والمدارس اتتلقة فى الى 


فى مسرحية (ليلى وانجنون) يماول شاعرنا أن 
يكون واتعياً ومعاصراً قدر الإمكان ٠‏ كا أنه لبس 


بمحتواها من دائرة السلب الكامل (متمئلاً فى 
الاستسلام _ للمقادير الغاشمة والأعراف الاجناعية 


الجائرة) إلى دائثرة القعل الموجب (متمئلاً فى ماولة 
إلزرة. ع اتسليلة غير الشرء 
المتخلف ) . 


.وى مسرحبة ( الأميرة تتيظر ) يكف صلاح عبد 
سوج إلكايانةفدرانيةاق خدمة الفكرة ٠‏ 
ويحلق بنا شعربا 3 أفق الفائتازيا ٠‏ فى حين يستغل فى 
مسرحية (مسافر ليل ) شكلاً آخر من أشكال التعبير 


تشمد عل توال المركة والسكوذ ‏ 
ضع 
الحدث 


وما لاك فيه أن صلاح عيد الصبور قد نيج فى 
السرع الشرى المرى منجاً ديد تماوز به اللدرسة 
الكلاسيكية شوق وعزيز أباظة ) وأضاف إل عطاء 
اللدرسة الحدينة (عبد الرحمن الشرقارى ) وطور من 
كشوفها بصورة تفتح آفاقاً جديدة رحية لكل من 
يكتبون للمسرح الشعرى من بعده 


الحفيق هو من يمن بدور الكلمة اق تشكيل 
الإنسان + ومن ثم تشكيل الواقع. من حونه 

ركان صلاح عيد الصبور من أيرز مثقفينا الذين 
خترا بالقالة بوصفه مبدها وعاملا ق حقل 


التقاق وتطويره تحلياً وعرييا » على الرغم من كل 


العقبات النى كان من شأتما أن تنال من همة المتقف فى 
بلادنا وحياسته . 


اته لكبلا يحاول أن ندع خفسه عن كثير من 


التقائض + بل يجهد فى أن يرى وسيلة الإصلاحها . 


لقد حمل صلييه قوق ظهره كالحلاج ٠١‏ وخرج 
بمى بالحقيقة بين الثاس ١‏ لم تصرفه لذة الانطواء 
عليا عن رغيته الخلصة فى نشرها : 
إحساسه بأنه يكتب على الرمل كرا يقول بون - ف 
كثير من الأحيان عن المضى فى الطريق الذى انار 
الفسه منذ أن ريط مصوه بمصير الكلمة 

وفد عرفت صلاح عبد الصبور أستاذا وداماً 
وصديقاً ."كان واحداً من 
بصادفهم الإنسان فى حيات 
شاعر حقيق تفوق فرحته بأى ححدث آخر فى احباتنا 
الثقافية 

م يكن صلاح عبد الصيور واحداً من مروجى 
الأبدولوجياث ٠‏ ولاكان واحداً من نز الهائرات 
والمعارك الزائقة ٠‏ بل كان شاعراً ناضجاً ٠‏ ومتأملاً 
رصيئاً ٠‏ وفوق ذلك كله فقد كان واحداً من هؤلاه 
الذين يفتحون عقوم وصدورهم لكل الأذكار وشتى 
الانجاهاث ٠‏ ويزمنون - على الرغم من كل شا - بأن 
الخصومة الفكرية هى أشرف اللتصومات 

وم ينهم صلاح عبد الصبور بشمره ومسرحباتة 
قط فى تطوير ذوقنا الأدى ٠‏ بل أسهم أيضاً 
بدراساته التميزة فى تأسيس حاسة ججالية جديدة 
وبصيرة تقدية ثافذة . ويكفى أن نذكر على سبيل 
الثال بعض الكتب الثى أثرى بها شاعرنا المكتبة 
العربية مثل (قراءة جديدة لشعرنا القديم ) و زحيا 
فى الشعر) و زغل محمود له ) و زماذا بيقى منهم 
التاريخ ؟) ...... الخ 


.وقد تتفل صلاح عبد الصبور على مدى للالين 
عاماً بين مواقع ووظائف شنى فى الدرلة . ولم نكن 
تفونه فرصة واحدة يستطيع من علاها أن بحفق شيئا. 
يفيد منه واقعنا التقاق ١‏ أر يفبد منه منقفرنا » إلا 
واقتصها درن ترد . 

وقد قدم الكثير والكثير من خلال عمله مديرا 
للنشر بالدار المصرية لتأليف والتزججمة والنشر ثم رئيسا 
التحرير يحلة (الكاتب ) ٠‏ ثم رئيسا للهيئة المصرية. 
العامة للكتاب بعد عودته من اغند . حيث كان بعمل 
بها مستشاراً افيا لبلادفا 


القد كات وفازه العظي لدوره الإبداعى الأصصيل ء. 
وسنولبته عن فطاع عريفس من قطاعات الثغافة فى 
مصر معي عن الإان العظم الذي بق له كي 
يقول ‏ نقباً لا تشوبه شائبة ٠‏ وهو الإبمان بالكلمة 


ول بقعده 


ومنهم مثلا الأمت للاكتور منح خورى «الأستاذ 
بجامعة كاليفورنيا » وهو ينال الأصل . فقد نشى : 
معفماة ]0 ممتلماطة عط قمد ممم 
71 ,«مفاما ,اورهظ (الشمر 
ويناء مصر المديثة ) والذكتور مصطق بدرى + 
ابه اي ا مقي رك مر 241 لكر 
لمكا ما مملاعنهممام1 لمعننوك م 
ركمعمه ,اتنا موقم سمه ,ممم عأطميق 
19 
(مقدمة لقدية الشعر العرنى الحديث ) . والدكتورة 
سلمى الجيولى ١‏ وهى للسطيئية ٠‏ ققد نشرث 
معلهك؟ هذ كامعمع و1 مه كلمع1 
1977 ,معقامة ,ماع80 عتطهعة رائاهات 
والدكتور 
الأسناذ جامعة كل أبيب د وهو 
أسلا. عرفق . اند تر 
0 -800| اعمط عأطدية معؤموة 
.6 بمعلام1 
1970 (الشعر العربى الحديث ) . كا أن 
٠‏ إل الإخليزية 


ومذاهب فى الشمر العرفى الحديث) . 


امتتوايل مويه . 


ى ترج مسرحية «مأساة الملا 


م تحظ أعال صلاح عبد الصبور حتى الآآن بنصيب كبير من عنابة درابى 
الانجليزية . ولعل من أسباب ذلك أن المعنبين بتبع الشعر العرنى الحديث فى تلك اللغة هم قلة قلبلة 


الأدب العرى فى اللفة 
3 


لصعوبة فهم الشعر ونذوقه على غبر الناطقين بلغته . واالاحظ أن أبرز الكتب التى نشرت بالاتجليزية عن 
الشعر الحديث قإميها دارسون عرب أو ناطفون بالعربية 


«الاتسياية ٠‏ سوق كات 
صلاح عبد الصبور فى قصيدة «أق م 


ديوان «ائاس فى بلادىء زلامو) 
بوسف القال فى قصيدته العظيمةء الخوار 
النى يتحدث فييا عن الخلاض الروحى .ا 


دي مسبحية . فى ديواته 


فل الياق كب الشاعر المصرى ملاح عبد 


الصبببراع 10 وتقميا .حول 


يكشف عن مدى التزامه الاجتاعى 


) شعرا 


14690 ) والقى نشرت أولا فى علة الأدب + فى 


عام 1964 بقرل 
الناس فى بلادى جارحون كالصفور 
غنازهم كرجفة الشتاء فى ذؤابة امطر 
وضحكهم بثر كاللهيب ف الخطب 
خطاهمو تربد أن تسوخ فى الغراب 


ويقلون ٠‏ بسرقون ٠‏ بشريون - يحشأون . 
أكبم بشر 

وطبيون حين ملكرن قيضنى تفرد 
ومؤمنرن بالقدر 


ويستطد الشاعر من ذلك إل تقد صورة لعمه 
فى وهو بخلس عند مدخا قريته ٠‏ بسمر 
ساعاث الفسق . محاطا بالرجال الذين يستمعون إليه 


اناه كلهم وه يمك حكاية «جرة الما 


وتدقيهم 
تساؤلاث حول الغابة من كدح الإنسان 


وحول أماليب الله المستغلقة ٠‏ فهو 


لم بذكروا الله أو عزريل أو حروف (كان ). 
فالعام عام جوع 

وعند باب القبر قام صاحى غليل 

حفيد عمى مصطق 


يننا 


حمدى السكوت 


وحين مد للسماء زئده القتول 
ماجت على عينبه نظرة احتقار 
فالعام عام جوع ... , 
ليكيينا 
مم بعدد الذكتور بدوى دواوين صلاح عبد 
الصبور التى نشرت قبل 
406 وتترها. اتألاث فى زمن اجريع ٠‏ 
1411 ) ليستطرد قائلا :6 وخلافا لا فمله لياق 
اتصرف صلاح عبد الصبور عن الشعر الللتزم بغاية 
إتسائية . هى ما نجده فى دبوائه الأولى » إلى 
رؤية تتزابد ذاتبها وننزاوح بين لوث خفيف من 
التصوف . وتأملاث مكتثبة حول لوت . بل وبأس. 
أحبانا 


انسدير لايد كو فى أ من 


وفد بدأ الاتماه عو التصوف بلاحظ فى ديواق 
٠‏ أقول لكم ٠حيا‏ فى مثل هذه الأأيات عل سيل 
الثال ‏ 
فات مباح 
رأبت حقيقة الدنيا 
سبعت التجم والأمواه والأزهار موسيق 
رأيت الله فى قلبى 
يتزايد ميل الشاصم إلى تأمل الذاث 
لامعومعام1 ف وأحلام القارس القديم 6 
فبعد مقدمة شعرية قصيرة ٠‏ بعنذر فيها الشأعر 
لالستام من مرق نشم :اقلق يديد هم 3 
الديوان ‏ . فالأشجاء ل تثمر هذا العام ٠‏ - تطالمن 
القصيدة الأول يعتوان 0 


بن شتاء هذا العام أننى أموت وحدى 
ذات شناء مثله .. ذات شتا 

يق هذا للشاء أن أمرت وحدى 
اذات مساء مثله ٠‏ ذات مسا 


وأد أعوامى التى مضت كانت هياء 
وأني أقم فى العراء 
ينبئى شتا هذا العام أن داق 
مرئجض برا 
وأن فلي ميت منذ الخريف 
قد ذوى حين ذوت 
أول أوراق الشجر 
ثم هرى حين هوت 
أول قطرة من الملر 
وأن كل ليلة باردة تزيده بعدا 
فى باطن الحجر 
رض #عدد 24 


الك ابن يله ماري 9 

بيدو التشاؤم الغلاب الشاعر واضسا فى هذا 
الدبوان وياصة فى القصيدة الأخيرة + «مذكرات 
الصوق يشر الحا موص 5+8 وما بعدها) + 
ببدو العالم عفنا ومريضا مرضا لاشفاء منه » وحيث 


الإضان ى عبن الإله شئم عر ء 
ولا تق حدة هقه الكابة فى الدبران الى 
«نأغلات فق زمن جريح » 


والشاعر هنا يعاق من كابوس متكرر بطلق عليه 
0 امرض فى أحد 


فيه ال(صاص + 


ذلك فى العف .كا قعيدة,حديث و القعى ٠‏ 
رص - هام وما بعدها) . إن ما بيدو فى ديرا 
«تأملات ٠‏ هو عالم حز ا ا 
أ 
هر الحال فى قصيدة «أتنى م مالارصض 677) . وقد 
قدم عبد الصيور فى كتايد «حباق فى الشعرم 
0 أخلاتة وروحية 


موضحا. أن الشعر 0 لحري 


والبدل 
فا الأئكمٍ وواضح أنه استمرار لتطور بدأ 
فلل مد سب . ولاخك ؛ طزعة السكرية 


ميةسعاج :10457 تلك افزمة فتى شجمت عل 
الانسحات من الاقم الفارجى الول . وهو لا بقتصر 
عر لتك لابونإبامكي]للحظته أبضا فى جوائب 
أخرى أل الأدت لمق 39 
ثانيا : ما نشر فى الدوريات 

تكاد «مأساة الحلاج » أن تستأئر بكل ما كتب 
من مقالاث حول صلاح عبد الصبور : ريما لأنها 
ترجمت ونشرت بالإنجليزبة منذ تمع سنواث . ومن 
ثم فقد وجد الدارسون الناطقون بالا 
الأجانب عمرما ٠‏ نصا مناحا لعمل كامل يعد من 
أن أعال الشاعر» فنشروا عثه مقالات عديدة 


بنصيب الأمد ماكب من مقالات ف الإنجليزية 

فقد نشر فى محلة دراساثت فى الأدب القارن 
(عتفساة مدعنا #«تتمجموومع) 
مقالا بعنراق 

مضعم ده #ممدهمز مله .5 


لخ : عسوطه5 أعفداخ' طعلم5 مهملاع .1:5 
لممعانة علا ومع هذ الإقسق 
ثم نشي فى لطلة العالية 


.«اوروظ وامتعولة. +السرحية 
باتبارها وسيلة للاحتجاج فى مصر فى عهد عبد 


الناصرء والثافى بعنواث 
عاطدعم معفما! هذ مكعنادركة عتسدامك 
.«مسدنه فده برميعوه ‏ «التصوت 
الإبلامى ف القصر العرتى الحديث والدراط 9. 
وستعرض الآن في إيحاز للمقالين الأخجرين ‏ أما 
لقال الأول وامقدمة فتفضل أن تتاوها مع مقال ! 
تريمين عمنهصعم7 .1 (شهرد عبان فق 
الحلاج وجرمة قل فى الكاتدرائبة ). 
-لة عمو'هالا هذ عمعبع عل ما وعمومم للا 
.«لةعلعطاه ع هذ عمسلا مه زدتلدي 
لأن مقال تريمين 
تعليق عل مقال الدكتور سمعان » وهو يسير فى نفس 
الخط الذى تسير فيه المقدمة 
أما القال الذى نشره الذكيرر سممان فى 06 81 «مناول. 
عذلهن!5 .2 ,24 بعنوان : ٠‏ المسرحية باعتبارها وصيلة 
للاحتجاج فى مصر فى عهد عبد الناصر» فيقرر فيه 
الكانب أن صلاح عبد الصبور ٠‏ وهو واحد من أبرز 
كتاب الممرح العرى المعاصر عالذين عاشوا فارة 
السبنبات فى القامرة ٠‏ قد عال ما عانام التقفرن 
المصر بون فى تلك الفترة ٠‏ وانخثار عن وعى حباة 
الحلا واستشهاده ليطلن صرخة من القلب ضد ما 
هي فساوا سياسيا . ثم يقدم الكائب ملخصا 


نشم ومأساة » (والعنوان عار عن عمد) خارج 
وطنه . وقد قربل نشرها بالازحاب .«كقمة الشجاعة 
الاشنراكية » . والكائب يرى أيضا هذا الرأى وبرى 
أن صلاح عبد الصبور قد حاول أن يصف الأوضاع 


بدرامية وبلاغة ورصائة . واستخدم الاج لبتحدث 
ناب عله حول الققر عل النحو الثالل : 
55 
فقر الفقراء 


جوع الجوكى ٠‏ فى أعينهم تترهج ألفاظ لا 


قد تدمع عن عندلذ .قد ألم 


أما ما يملا قلبى خوقا . يضنى 
وندامد 

فهى المين امرعاة اقدب 
فوق استههام جارج 

«أين لقال 

والمجونون الصفودون يوقهمو شرطى 


روحى فزها 


مذهوب الاب 

قد أشرع فى يده سوطا لا يعرف من فى راحته 

قد وضع 

من فوق ظهور المسجونين الصرعى قد رفع 

ورجال ونساء قد فقدوا الخرية. 

خذنهم أرباب من دون الله عبيدا سخويا 

ثم يفيس _الكاتب أيانا أخرى كثيرة يرى أن 

بعضها بدين السلطة . وبعضها يدين انحاكمة ونظام 
الحكم القنس .... رفكقا9 


أما لقال الثافى الدى نشر 
الملة( توقيرسئة 1494 ) حول التصوف الإسلامي فى 
الشعر العرق والدراما فيدؤه الكاتب مقدمة عن 
اتصوف وعن تاريخ الفلاج ٠‏ ثم يبعها بتقديم 
صورة الحلاج فى ديوان البياق «سفر الفقر والثورة » 
وصورته ف «مأساة الحلاج ٠ ٠‏ مكتفها نقربها باقتباس 
كل من الشاعرين . ومبررا ذلك بقوله : فى 
هذه الدراسة بسمح للفنائين أن بعرضا بنفسيهما وجهة. 
نارهم : فالكائب يقوم فقط بدور المرشد الذى بقدم. 
التكلمين إلى المسرح . وينه إل الملامع الباوزة للا 
يقوارث ٠‏ وبوضح التزى ٠.‏ ويلخص لحتو 
كله . * وبعد أن بلاحظ أن القراء عادة اما 
يضيقون بالاقتبامات الطويلة وبتخطونها فى قراءنهم . 
بقرر أن هذا لو حدث بالنسبة هذه الدراسة فسيكون 
اخطأ فادحا ؛ لأن القتبسات هنا هى الدراسة .٠‏ 


يخ لاحق فى نفس 


مأساة الحلاج وجرمة قال فى الكاتدرائية. 
ومنذ أن ترجم الدكتور خلب. سممان مأساة الملاج 
وهو بعنقد أن صلاح عبد الصبور قد تأثر ف 
بمسرحية بوت 
واضح حتى فى المنوان الأذى اخثار, 
ترجمنا وهو :وجريمة قثل فى بغداد » 

«لمةفطهدظ هذ عفسكل» 
لكى يلفت اثباه القارئ متذ الوهلة 
الأول ال مرح ةةهإلسيوته 
.«لدتفمطاقه عط هذ مؤصسكة ‏ ,قبل أن 
ينشر الدكتور مان الترجمة » نشر مقالا فى بجلة 
,«لعافساة ممه مانا #اتلدكهج م 00» سبق 
أن أشرنا إليه ‏ إليه وإن كنا ل تستطع ‏ السو 
الحظ ‏ أنشصل عليه ومع ذلك فقد وجدة 
العو عن هذا القال فى اللقدمة التي كتيا الذكتور 
مان الترجمة الإنجليزية للمسرحية » الثى عنواتها : 
؛فى . إس . إلبوث وصلاح عبد الصبور : دراسة فى 
العلاقات الأدية بين الشرق والغرب . , هذا فضلا 
عن أن مقال الدكتور «لوى تريمين, الذى يختلف 
اختلافا قرا مع مقال الذكتور سممان : بخص ما 
ورد فى ذلك القال . وسو نعرض أيشا لقال 
الذكتور تركين فى شى' من التقصيل + بعدأن تعرض 
فى إيحاز أهم ما ورد ى مقدمة الدكتور معان للترجمة. 
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للمسرحية بعد 


ترضح هله القدمة أولا أن فى علاقة بين 


فى الشعر الحر وفى فصلين + وكلتاهما تناول أححدا 
لتقافة التى 


عبد الصبور ) قن لوو 
بعلب الحلاح »لل خلفهه بت 
العلل اهو اله هئ أل مسائيية يوت + 
عبد الصبور |الذيل_الذبنون_الحلاج | بأشلوب يثبه 


رد ل دشر زاسق يار ع ج بناه عل 
5 0 للسرحيتين فى أبعد مستوى لها 


شف درك المسرحية بم 


- عقابا له على الخطيئة التي 
بالبوح بعلاقته بريه #أهو عدم الخيطة ما قاد إل 
استشهاد الحلاج 


أت البوح بالسر المقدس خطيئة .ولكنا لا نعلر ما إذا 


كان الحلاج قد حكم عليه القه أو الإنسان - ولااما 
الداقع وراء الحدث . وى مسرحية عبد الصبور يلوج 
وكأ معد, الحدث هر الله لا الإنسان لأن الضحية 
انفسه . مستقلا عد ار الشهادة . ومع 
اذك فق الس الشعر اقضية الدواقع 
الأماسية ميمة . هل صادف يكت الاستشهاد أم 


ار 


ثم يرضح مان ,أن الفرق بين مرق 
- المتمثل فى تطوع الحلا بمنح حياته لله ه: 
جهة . وفناعة ييكبت بتفيذ اللقده 
أخرى - هذا الفرق ناجم عن الاختلاف بين المسيحية 
الصحبحة ‏ «مووطم 0‏ وبين التصرف 
الإملامى . موضحا الفروق ينه وبين الإسلام 

بن . لم بشيرسمعان فى خدام مقاله إلى أن للادة الثى 
يستخدمها عبد الصبور وإن كانت تخلف كثها 
عندمادة» إلبوث . فن الواضح أنه قد وجد فى 
الألوان التكتيكية عند إلبوت ما أقاد منه فى معالجة 
عادته هو . سواء من حيث البناء ؛ فى عدد الفصول 


ال ا 

غمرض الدافع وراء الحدث . ولأثير إلبوت بمكن 

ملاحظته فى تقاصي. أخرى . وى بعض أمال عبد 
الصبور الأخرى 

وأما أثر هذه المركة التجديدية عل الشعر والمسرج 


الم ما فلا شك أن كليم] ” بمر ربففضلها ). 
- ونخاصة فبا بتعلق بالشكل والبناه . 
وبالأناء 0 الفنون السرج العربى الوكيدة 90 


شهرد عيان فى مأساق الحلاج وجرمة تعل فى 
الكاتدرائية . 

وبعد أن استعرضنا وجهة نظر الدكتور معان فى 

العلاقة بين مسرحيقى إلبوثت وصلاج عبد الصبور 

تتفل اللآنا لمرض وجهة نظر أخرى حول نفس 


الوضوع . يتخذ صاحببا من أراء الذكتور سممان 
منطلا يدأ عنده مقاله . وهو بخلف مم الذكثور 
معان فى كثير من التقاط . ثم بعرض ما براه هو يشأن 


العلاقة بين المسرحيئين. وصاحب وجهة النلر هذه هر 
الامتاذ لوى تريمين الذى نش مقالا معطولا فى يجلة 


«فاءه/8 «مناك 34 م1 » بعنران : شهود عبان فى 


الطلاج وجريمة قكل فى الكاتدرائية 
وهو يدا المقال بتوضيح أن تأ قد أصيع 
موضوعا حيبا فى النقد المكتوب حديثا بالغة الإجليزية 
حول الأب الم الحديث : وعم من أن غخطورة 
هذا #لون من الدرامة تكن فى أن بقئم الاقد نح 
اشر' من افالة اتى تحيط بالممل الأكثر 


1 


قل فى الكاتدرائية ٠‏ و «مأماق 
اغلاج». ف ماك عن أ 
الشعر والسرح الم 


وبعد أن يعددءترعين » النقاط الواردة بمظال 


ان للازجمة الإتجليزية ) بأخذق مناقشتها 
بلاحظ أن عد القصول فى السرحيعيت لا بعد دليلة 


ال مبرية 


ركأنه يسمي لإلياث قول عبد الصبد 
أكثر من أى شاعر آخر 
التحليل التعى . وحن كر 
سبقال عدب القيمة 
الأدية 


ولا يكتق تربين بالقول بأن الدافع للشهادة وأ 
مأساة الفلاج واضح لا إبيام فيه اعرد 
عكس ما قر سممان أيضا ‏ أن داق الشياقة فر 
مسرحبة ابوث واضح كذلك + فق مسرحية 
لا بوجد صراع فى لدى بيكت . وإغا غون ل 
عملبة تتور به فهبا ندرييا نعوف يكبت عل 


م إيات الاير ٠‏ وإنه 
ما ل يؤد إل فه أفضل التصوض 


اللقطة . ما إذا كان دافم الحلا هو كبرياوه أ 
. والذكتور سمعان يتوقف عتد هذه النقطة . 
أن هذا هو الفط الركزى اللمسسرحية د على 
الرغم من أن الاستشهاد لابزال بعيدا و 
أن الخائمة لاتزك هكذا غامضة . فالسجان بعد ذلك 

يلد »الحلاج » ويطمان الأخير إلى أن الته قد ساععه 
وأنه لايزال بحبه حنى بعد أن كشض سر علاقة الصو 


وى هذه الرة يتخذ لله اقردر , إذ أن الحلا - قور 


الانباء من صلاته التى سأل الله فييا أن 
لرشيد - يستدعى للمثول أمام القضاة 


وقد ذكر «سممان م أننا لا ندرى ما إذا كان 
الحلاج قد حكم عليه الله أو الإنسان . ولا ماذاكان 


ا ا 
ولاجمهور الئاس يعتقدون أنه قد عرقب لزندقته . 
إن كلهم بطمون أن الإثسان - وليس الله - قد 
باسية . وهو - هذا 2 
أفعال ول الله الحقيق لاا 
يمكن التسامح فيا سياميا من قبل السلطة . 


إذ إنه من خلال شهادة الإنان بأن هناك 
اسنشهادا بأكد النظام الإمى ويصبح الاستشهاد اأمرا 
ذا فاعلية 


فإذا ما طيقا هذا عل الحلاح فنجد أن 


وهكذا فإن تضحيته ‏ مثل تضحية 
تيدف إلى تأكيد الإإسان للنظام الإفى 
ولكن هذا الأكيد كأ يرضح الخلا 
يتوقف عل توصبل رؤيته من خلال كلاته 
لا أمك إلا أن أنحدث 
ولتقل كلاق الربح السواحة. | 
ولأثتا فى الأوراق شهادة إنسان من أهل الرؤية , 
ولكن التواصل بين كلانه وبين مستمعيبا- لسوه 


الجموعة فى اللنظر الأول (بعد مقتل الطلاج : 
كاءل : «أقتلتاه حا بالكلاء لا تدر 
والعاجر والقلاح والواعظ حين برون الحلاج مصلوب 
لا بفهمون ما برونه : ويكشفرن عن عجزهم عن 
إعطاء شهادة جادة لحدث كهذا 


ومجموعة الصوفية تدرك الحاجة إلى الإبقاء على 


كلات الحلاج ٠‏ حية : ومع ذلك فهم مزهرون 
بنقههم موته يبساطة 

«أحيينا كلانه 

أكثر مما أحيينام 

فتركتاه يموت لكى تبلق الكلات ٠‏ 

«ثم له ما شاه 

هل رم العالم من شهيد » 


الشيل هو الوحيد اندى يرقف 
ويغاطب «الحلاج , المصلوب قائلا 


يقور #تريمين » بعد ذلك أن مسرحية «إلبوث ٠»‏ 
كميز بالانشطار الحاد بين المستوبين المادى والروحي .. 
فبعد أن تتكشض لييكيث حقيقة استشهاده ٠‏ بصن 

فسرورة القبيزبين فماله وفمال غيره من لا بخدمون 
سوى السادة المباسية: 


إن مفزى الحدث فى مسرحية إليوث معروض فى 
إطار كوقى وخالد . لا أرضى ودليوى 
واستشهاد يكت قدره اله اكير الإننات 


ممضوعه الأخير للظام الروحى . ولصرفة عن القرور 
والاهثانات الدثير 

اذا ما قورنت مسرحية إليوثة مأماة الحلاج , 
من هذه الزاوية ؛ فن السهل أن نرى أن الحمدث 


فيط - وإن كان ينه بإذن إلهى - إنما بحدث ويتتج 
انمه فى حلبة دليوية. فهمة الحلاج أن يعدل 
الكون المعثل ٠‏ لا أن يصرف الئاس عن الدنيا 
الكى يحعلهم أك سعادة فى وجودهي الاق وين 
أواجب الروحى اللحاكم أن يحكم بالعدل 


الروحية تتجسد فى 


العدل الاجتاعي 
وهنالك الكثرون الذين يعائوث ف المسرحية . 


من الظلم الاجتاعى 

والملاج لا بنصحهم بأن بتظروا ليكانأوا فى 
الجن ققط + بل بعلن أن من حت الس السعادة فى 
هذه الدنيا 


فناء كاتتريرى الال يشكلن الكورس فق 


مسرحية إلبوت ٠‏ برمزن إل الإثان بعامة 


إل الأثر بإلبوث بالذاث هنا . ومن جهة أخرى فإنه 
الا يوجد «كورس » فى مسرحية عبد الصبور ومع أن 
هناك طوائف من الئاس المجموعة ٠‏ والقلاء 
والواعظ ٠‏ والتاحر . ومجمرعة الصوفية ٠‏ ومجموعة 
الققاة إلا أذ عبد الصبون الا يطلق علوي 
امم وكورس ١‏ , كا أن المسرحية محصورة فى مستوق 
اجناعى . وهى لهذا لا تطلب وسطاء بين الحدث 
والتظارة . عل عكسل مسرحية 


وللذا فإن هده امجموعات تقوم بدورها الرسوء فا 
بدو لوس د أ طيالا اراك ران 


وسطى وصوفية . كيا أن بظلون دالا على هامث. 
الحدث . عل مك الساء كالتزيرى اللالى جره 
تطليقه: مطولا وكير الحدوث . وعوريا . اسواة 
بائنسية لليناه أو التو 


النقطة الأثخرى النائهة عن القرق فى المستوى بين 
امسرحيتي ٠‏ هى طريقة معالة الجابية بين الجمدس 


الروحي والعقل البشرى .. ويزعد. «تركينء أذ 
الروحاتية فى مسرحية,إلبوث يعبر عنها كلية من خلال 
الفضائ. «الصاءثة ٠‏ للمعائاة والخضوع والاهئاء 


باللود . عل حين أن الكلات ليست وى أدواث 


المقل البشرى الى تضال الإسان , أما فى وبأساة 
الحلا + فهاك إيحاء بالأفكار بين الحدس_ والمقل 
١لا‏ تع القهم .. اشع وأحس 

لا نبغ العام .انعرف 

لاغ النظر. اتبصرء 


وم ذلك . فنظرا لأن الخد والعقل بعملان 
ف نفس الإطاد «الدتيوى ء فإن امير الإساق 
العادنى بمكن أن يستعمل لخدمة أى منبيا (كلاث 
القافى 


إن عدم ديد مسرحية عبد الصبور لا يكافنه إلا 


شدة 


ولعلها تقهم عل أفضل وجه إذا أخنت عل أنها 


وعل حين ييهاف - إليوث ٠‏ 
إل »ما وراء. الأساة : عارضا على جمهوره لاعرو 


أن يلقوا سيف التقمة 
فى أفئدة الظلمة. 
ما أتعس أن تلق بعض الشر بيعض الشر 
ونداوى إتها جريمة 


خا . غير شالع فى لقدنا العرل . فقلا عن أله 
بوبنا كيف بنظر الدارسون الأديَا فى الإنجلي 


ونام غير 


لوتلكا ويه قاف هذا كاه" رهذا برضو 
عو اما لا يدث فى مسرحية إيوث . إن مسرحية 
ث نشبه السحباث الطفضية للخطبئة واقداء . ل 
شرا فى تلك المسرحيات يو فى البابة غير عددد , وى 
مسرحية يوت حت الفرسان 


٠‏ هرامش 
ذا يا موه عتادهم معلماا 5 اماد 
55 .م .1970 ممقاعا ,1970 

6 


منه متم قممها لمات .9 .9 لمق 
عونا موف عطست إجاعده عاطدية مما 
3164 بوم ,1975 ميم 

تفط 8 .9 نه لمعمل لمممتم عامل 
48-50 بوم :1979 :10 زولا 


53 5172 بوم :10 بادلا 


ابح ل#ططيمة 1١‏ عمسا امتدعد لتاصكر 
60 - اللا بوم ,1972 معام 


0 ماتصميع ماما مممجماتةا عمنموهم1 عنما 
عة هذ ملعا عد زقلافاة له امامية 
عصداملا امه سااساة 102 ابمامطوع 

6ه -33 بوم :1977 قل 1١‏ .36 061011 
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ل 


ل 


مأساة الحلاج ... تقدم ى القاهرة. 
فى فراير سنة ٠1951‏ خصصت عملة «الجلة» 
الثى تصدر فى القاهرة سلسلة من المقالات للحاصلين 
على جوائز رسية فى الأدب والفن ٠‏ التى كانت 
حكومة الجمهورية العربية الك 


ذلك يوقت قصير. 


عن مسرحيته »مأساة الحلاج ٠ ٠‏ ومن ثم قدمت المجلة 
إلى الجمهور العمل الجديد للشاجر. الذى كان ما 
ايزال شاباً ٠‏ لكته قد أصبح معروفا ٠‏ وبعض الئاس 
يعدونه واحداً من كبر الشعراء الموهوبين فى مصر : ف 
القت الفاضر . 

وى أكتويرسنة 1430 تكلت هذه للسرحية عل 
مسرح الأوبرا بالقاهرة . وقد قام اغفرج بتعديل يجموع 
المسرحية فى مشهد ل يشر إليه نص الؤلف قط 
وحيث أن شسخصية الحلاج معروفة لدى كثير من فرائنا 
(الفرنسيين) منذ دراسات لوى ماسينيون ٠‏ ضوف 


يكون المهم إلقاء نظرة على هذا الحددث 
تمثل الأساة كا تبدوفى التص المطبوع ٠‏ وبعيداً 
عن الإخراج المسرحى ‏ تماحا حفيقيا ٠‏ فلم يكن 
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صلاح عبد الصبور شاعر مظلوم فى اللفة لفرنسية + فليس له فيا سوى بعض القصائد المرجمة ٠‏ 
والأخبار القصار ولا نكاد نوجد عنه دراسة تقدية ذات نفس طويل . أما مسرحيته عن الحلاج فقد لانت 
إليه عين مستشرق كبير. هو الأب جاك جرميه #نص0ل .1 . الذى توقض عندها ؛ وسعى بنفسه 
عقب ظهورها إلى لقاء صاحييا : ثم نشر عنها هذه الدراسة فى مملة 8,611380 ٠‏ النى يصدرها بالفرنسية 
معهد الدومينكآِ,بالقاهرة (العدد الناسع سنة 1479 صن 744 704) والنى تابع بانتظام حركة 


الؤلفات'الهرية .تحط بغدبر اينات العلمية الفرنسية. 


بال بنومية عام فاضل ٠‏ وهر أيضا متراضضع كبير. وعندما تفضل بإهدالى صورة من دراسته هدم 
عن مأياة الحلاج.+ .برج بلى بأنما تجرد ملاحظات قارئ للنص ٠‏ ومشاهد للمسرحية . وقد يبددو للوهلة. 
الأولى أن الرَآنَة بسيطة ٠‏ نظرا تابع أفكارها بسهولة فالفة ٠‏ لكما فى الواقع مليئة بالنظرات العميقة . 
والتقداتبالركية....وأهم_من_ذِلِكِ كله أنها دير من الأسئلة أكثر ما تطرح من الإجابات ... 

لهذا فإتى أرجو أن تكون ترجمنى لدراسة ججوميه كاملة دعوة إلى إعادة النظر فى تراث شاعرنا 


الواحل ٠‏ وتحية له . ولأحب أعاله إلى تضى 


الدى الكزلف . لكى برناد هذا الطريق . سوى بعض 
الغاولات الثادرة والحديثة فى مثل هذا الجخ 
الأدى ٠‏ مكتوية بالغة العرية . لهذا كان عله هر 
اتقسه أن يمترع . وقد توصل إل أن بقدم ممموعاً. 
شعرياً جميلاً للناية لا تتقصه العظمة . ولا يعرف 
الحشواء بل تخمره اللحظات الآسرة . 

وهذه هى اللرة الألى النى يعالج فيها هذا الشاعر 
المسرح . وهر مولود فى الزقازيق سئة 1881 + رف 
هذه المديئة تلنى دراسته التوسطة ٠‏ ثم رجل إل 


القاهرة لللتحق يكلية الآداب ويحصل منها على 
الليسانس صنة 1881 . من دراسته امتوسطة ء كان 
قد بدأ يجرب أسلحته الأول ٠‏ حاولا فيا يدو سمالي 


ينشراه طلائع أعاله فى 
فى مجلة «الآداب » ييبروت . لم يكن الشمراء الشبان 
يدون طريقهم فى يسر إلى نشر أشمارهم .. 
وقد صدر ديوان عبد الصبور الأول «الناس فى 
بلادى ٠‏ فى قراير سنة ٠1461‏ والديوان الاق 
«أقول لكم ٠‏ فى عام 1431 . كذلك يشير مقال 
فراير 1831 فى «انجلة » إلى ديوان آخر هو وأحلام 


الفارس القدبم ٠‏ وإلى مجموعة من الدراسات 
التنوعة : «مافا ييقى منهم اللتاريخ ٠‏ و «أصوات 
العصرء و «حتى اتقهر الموت ٠٠‏ كا قام. 
أعال مترجمة . وأيضا فقد شارك فى عدة مؤئخرات 
بالخارج . آخخرها مؤثمر فى هارفارد بالولايات المتحدة 
الامريكية فى سنة 185 ٠‏ ثم الؤر الثالث للكتاب 
فى يوفلانيا من نفس السنة. 


وفى توقير سنة 1439 ويفضل' لقاء هيأ 
الأستاذ يحى حنى ٠‏ أتبحث لى فرصة معرفة صلا 
عبد الصبور شخصيا ؛ فى مكتية الى بشارع 50 
يرليو. فى فلك اليوم ٠‏ صرح لى بأن مواقفه قد 
اتطورث » خلال الخمس عششرة سئة الأية . فيد 
أن بدأ فى خط قريب من المادية المجدلية (دون الزام 
عقائدى ) أصبح منذ عام 1408 يعتقد بأن هذا 
اللذعب ليس هو المفتاح المحرى الذى يفتح كل 
الأبراب . إن الجانب الجاعى (الشمول ) للإصلاح 
الاجتاعى ليس هو كل شين ٠‏ لكن يتبفى افتراض 
الجانب الشخصى (القردى ) أيضا. وإلى جائب 
ذلك ٠‏ فإن مشكلات الطبقات 
المشكلات الوحيدة . لأن هناك أيضا 0 
التأمل والفكر 


وحول مزال عن الأفكار النى أراد تأكيدها فى 
مأساته » أجاب بأن الت افد طيع ؛ وأنه بإمكان كل 
إنسان أن يكون فيه رأيه الحاصص بنفسه ٠‏ ثم تشعب 
الحديث بنا فى لا : 


تحدث صلاح عبد الصبور عن الحلاج ٠‏ وعن 
دوره الاجتاعى ٠‏ والآراء الختلقة . والمتعارضة فى 
الغالب ٠‏ التى تركها لنا كثير من القدماء حول 
وقد كان دهشا لملاحظة الأب العلاء المعرى قال 
فيا - بنيكم طبعا ٠‏ الكن الملاحظة هى فى هذا أن 
عدداً من أهل بغداد كانوا ما بزالون ٠‏ بعد صلب 
ع بأكثر من ماثة عام ٠‏ يتظرون عودته . فهل 
اد بثل أملاً فى الحلاص لمؤلاء الفقراء ؟ .. 


والواقع أن ماسينيون أبرز الدور الاجتاعى الذى 
أراده الحلاج ٠‏ وهذا أيضا ما فبح يمال التأمل 
بول . 


رمندما مألث صلاح عيد الصبور عن لقال 
بماسينبون ٠‏ أجاب بالق . لكنه قرأ دراسته عن 
الحلاج فى نرجمه عربية قام بها الدكتور عبد الرحمن 
بدوى ٠‏ من ناحية أخرى ٠١‏ وباعيادة عل معرفه 
الخاصة بجاللقة القرنسية ٠‏ وكعرفة بعض أصدقائه. 
الأكثر معرفة بهذه ١‏ اللغة ٠ ٠.‏ فد ترف عل كاب 
ماسينبون إزقلا11 - لو'ل ممتعودم هآ وأعيها 
فإنه فى تصريعه النالى لى ٠‏ قور أنه لم يتدخعل قط فى 
إخراج المسرحية في هار الأويرا.. 


والسؤال الآن : اذا تمثل هذه الأساة فى ذائيا 
أمية خاصة ؟ بيدو لى أن الجانب الشعرى هو الذى 
بشد القارئ فى عالم بأسره ٠‏ وأحيانا بملوهه بالقلق . 
إن اتقسيم اللوحاث بسيط ء واللسر 
الحدث ١‏ مثل كثير من الأعمال المسرححية المعاصرة ٠‏ 
ولكى نمسن وضع المشكلة. : مدان كبير فى يغداو ٠‏ 
حيث الحلاج مصلوب سنة 417 ميلادية أمام المشنقة 
النى نظهر كتخبال الظظل على السثار الأزرق فى ليل 
عميق ٠‏ يمثل بالتايع كل الذين يعرفون لأنفسهم 
بأمم مسئولون عن قل الحلاج ٠‏ أولا الحرفيون فى 
السوق ٠‏ ثم الصوفية ٠‏ وأخيرا الشبل . وى مقدمة 
المسرع. ثلاثة أصحاب (برجوازى ٠‏ شيخ » 
فلاح ) .. وهم هنا ذكى يطرحوا السؤال التالى : من 
هذا الشيخ اللصلوب ؟ لماذا حكم عليه 5. 
اللوحة الثانية : ترجع بنا إلى الحلئن . حيث الشيل 
والملاج بتحادلان ٠‏ ويتاجيان حول 
عفيدي| ٠‏ رقققها . 
اللوحة الثالثة : مبدان بغداد حيث بقبض عل 
الحلاج ٠‏ الذى اخثار اللياة 
النشطة ء والصراع فى سييل الفقراء . 
اللوحة الرايعة : السجن . 


اللوحة الحامسة : الحكة . 

قد يكون من غير افيد أن تقول إن الاج 
عتلف عن الخلاج الذى قدمه لن تاريخ 
ودون أن نذعب إل القول بأنه عتلض أبضا عن 
اصورة ذلك الصرف التقدمى التى أراد عمرج الأويرا 
أن يعرضه ب ء وإ حلاج النص نفسه بثو مشكلات 


حديئة 


إن الحلاج فى التص يبدو متشبعا بأهمية المسثولية 
الروحية التى ألقاها الله على بعض عباده ٠‏ الذين 
بقتسمون فيا ينهم شعاعات من نوره ٠‏ ويوزعوتها 
بدورهم على كل من له قلب ققير رص 082 
وهكذا قرر الخلاج أن يكرس نفضه لخقدمة الممزقين 
القد رفض أن يسكت ٠‏ فى الطريق عالقا تصيحة. 
الشبلى الذى قال له : إننا «لسنا من أهل الدنياء 
ا(ص 77 ) لكن الحلاج عتلف .... إن قلبه بتقطر 
حزناأمام روية البزس ٠‏ وهو يسأل فى صراحة . «أين 
الله ؟ » (ص 78) ٠‏ ويلاحظ أن «الشر استولى فى 
ملكوت الله , . رمن لي 


.وف اناه لع /بطاؤة لير نار جدل حول 
مأساة الملا. امحرفة ما إذاكانك تعد قصيدة أم 
مأساة . وحفيفة نآييكزَكل أن الشعرى هو 
الذى يل لب بالشبلى ... موضوعات/الصدق ٠‏ 
والاغاد» كور علدا بتعدت الخلاج عن الله . 
لكن هناك بصفة خاصة مشكلة الشر:. وحالة الب 
الإنساق ٠‏ والجاهير. إن الؤلف يلح كثيرا عل هذا 
القلق السثمر فى قلب كل إنسان ش 

لماذا المعاناة ؟ إننى أعترف بأن أكثر اللحظات 
جذبا لى كانت هى التى تتناول الشرء والمسثولين 

عنه . ولكن من هم ؟ الناس وظلمهم أولا.. لكن 
ينبغى الذعاب الى أبعد من ذلك وهنا مهد الشيل 
يدقع اما : 


قل : من صنع الموت ؟ 

قل : من صتع العلة والداء ؟ 

اقل : من وسم انجذوبين والمصروعين ؟ 
قل : من سمل العميان ؟ 

عن مد أصابعه فى آذان الصم ؟. 

عن سود وجبه السود ؟ 

عن صفر وجه الصفر؟ 

ويعد أن يمهد القارئ للظة 4 تعلو انر . 
من أقانا بعد الصف التورا 

فى هذا اللاخعور الطافح 

و 

وعل الرغم من رفض الحلاج للرتمد ذا انام 
وعلينا آن يتدير كل منا شرب خلاصه 
فإذا صادفت الدرب فسر فيه 


حافد ظاهر 


واجعله مرا ٠‏ لا تفضح ره 
ص ا 10 


وهذه هى اللحظة الى يقور فيا الملاج مصيره ء 
فبرقض تلك الأبنية الروحية 
الشائكة لكى بيين للشعب طريق 
وعرد هذا الشعور 0 
عندما يفترح أحد التزلاء » من زملاء الزتزانة : على 
الحلاج أن يتمرد ٠‏ يرب ٠‏ وياله عن طفوه ٠‏ 
اوعن أمهاء ثم بن 
هل مانث من الجوع ؟ كلا ء قإن هذا تبسيط 
اهة الشعراء ٠‏ وحياقة 5 0 
يمكتهما أن تلتذا بمثل هذه الصور ‏ 
المبالغة الشنيعة ٠‏ التى فون با الوجه سٍّ 
للحقيقة 
أمى ما مانت جوها ٠‏ أنى عالت جوعانه 
ولذا مرفنت صبحا ‏ عجرت ظهرا ؛ مانت قبل 
اليل 
وعيب الحلاج : للبرحمها الله ! 


يفاط السجين ‏ بل فيلعن من قلرها 


نص كلكء لالل) 


اشديد للأمور. !د 
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اويسشمر للشهد الملاج يرتظى المنن الأعمى 


(مستعدا من ناحية أخرى ؛ الفبول العنف إذا أمكن 
أن يكون متبصرا ) . والسجين يسنم للهروب لكى, 
بشقى ١‏ ثم يتم . 

ومن وجهة نظر تراجيدية خالصة ٠‏ موف يمكن 
التقاد أن يبرزوا بعص الخيارات السعيدة . 


.وهذه نبي أن اللؤلف قادر على أن يمرك المشهد 
براعة مايسترو : استخدام القلوب ٠‏ دور لأصحاب 
الثلاثة الذين يسألون ٠‏ وبندهشون ٠‏ وينشئون ججسرا 


الكلمة الف تقتل ٠‏ .والكلمة التى تكافع ٠‏ 
والكلمة ا تتجمل السنوية :ين الإصال امامل 
فى نقطةء .عن طريق بالاستدعادات » والأصرا 
؟ وأسظة أخرى ذهب إلى حد أن لطن : 


إنها مأساة سقرط : بكلامك بيعت حيانى ٠.‏ 
هكذا يكور فى مرارة ‏ الرفيق الأول فى السجن 
الذى ارتبط بالحلاج ء رافضا دعوة الرفيق الثانى إلى 
الوب . 


إن المسرحية بهذا الشكل ء عثل نقطة مهمة فى 
تاريخ للسرح العرنى .. ولاشك فى أنها أدخلت على 
اللسرح مشكلة حب الله ٠‏ ومشكلة معاولة الجارء 
والعلاقة بينها . ويترع الحلاج لخرفة الصرفية ٠‏ هل 
تراه يتخلى عن القبم الدينية ؟ إنه يستمر فى الحديث 


صلاح عبد الصبود ف القرسية 


عن الله . وعن الشر. لكن أى شر يمى ؟ شر هذ 
العالم الذى يتبغى أن يش بدواء هذا العام نقنه 
.والدى بدونه تصبح حياة الاج عقيمة ١‏ أم أن 
الف يقصد إلى ماهو أعلى من ذلك ؟ 
بظل قالها حتى الباية . وعندئذ بمكنا 
هل للمسرحبة معنى ديى (وإن كان مستذزا ) 
الا تتعدى المستوى الاجناعى ؟ 
امواقض اللحددة : فهو يقطع علاقته بالشبل واتصوفية 
الأب برفض تحريم العمل الاجباعئ . لكن يبدو أنه لا 
.وهو بتاطب الجمهور بكلام بذكر 


إلى إلى ياغوماء .. بافقواء ... بامرضي ا ا نا الليككور مف والفجميل ققد مسعداخى بن 
كسبرى القلب والأعضاء - قد أنزلت مالدق 5 
إلى إلى دص 2307 


اللؤلف يقول انا إن. وجوه الشبه هذه ماللة حقا أ 
أسطورة الحلاج . وأنه ليس عترعها 


رفض برج الصوفية العاجى . فإن بطل عبد الصبو: حت #إفوق أرض: جنمعية ومطروقة ٠‏ علق لنقص نفسه جيه 
برفض استخدام سيف الالتقام , ويتردد ٠‏ ممترفا. |[ ليم فته هر علامة على مواهب نادرة الوجود . ١‏ 'جدا؟ ! 
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ترس نه موضع العرقس إل هد العدد فى وساله 


ماجسث. عن . مسرحية الشعر الحديث إلى مصرء . 


عمل أرّض ماح عبد الصبور المسرحية أكترمن نبنة ٠‏ إذ هى تععلى بنترع واضح ٠‏ وإن كان هذا ا 
بسقط السهاث المشركة . والملامح العامة للعالم الفى لديه . إن كل تجربة جدبدة تحمل شكلا من أشكال 
الاختلاف عن سابقاما ٠‏ وهو اختلاف تلعب الرغية فى الابنكار وطرق عام فنبة جبديدة الدرر الأساسى فق 
استكشافه وإعطائه صفة الحدة "كي بلعب ده القولات . وتوحد الرؤية لدى الشاعر الدور الأسانى أيفا 
ل خلق التجاذب . وإعطاء الصفة المميزة لاععاله ابن (الحلاج ) إفى بعد ان يمرت املك ) تتسع الرقعة. 
الكن نظل الأرض محتفظة بتخصيصة النربة . تباين الشخصيات . وضروب العذاب تنوع . لكنها ل الماية 
اتتوحد وتأتلف لى عذاب واحد أساسى أو مهم . حبى اللغة ٠‏ فإما كايا تفجرث ويجددت لا ثنفر أبدا من 
قاموس الشاعر ولا نشذ عنه . بل توسع فى دائرته رتعدد صفحاته . ومن هنا بصح القول بأن هناك عام 
با ذا ملامح وسمات وقسهات يحتوى كل درامات الشاعر صلاح عبد الصبور ويؤطرها . وأن هذا العام 
يتجل للمناقشة والدرامة والتخليل 


هذا انسياق ٠‏ ولكنه يكتق بمجرد السرد فعموعة' 
من الآز» والاتجاهات حول مضمون لشم ووظئفه 


أث من اموضوعية والتظرة الطلمية أبتتداء م: 
آرنولد ) إل زات . س . إليوت) ٠‏ حيث 
اكتسبت اللنطرة إلى خلق الشعر ونا 


ينناول الباحث بعد ذلك ما يسمي بالدراما 
الشعرية ٠‏ وذلك من خلال عرض تارينى لقن 
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الدراما ٠‏ بادثا بالدراما اليونائية القديمة . با عن 
طبيعة العلاقة بين الموضوخ الدرامى ول يق 
لكى يصل فى النباية إلى اعتبار أن المسرحية الشعرية. 
هى «كل عضوى . الشعر فيا ليس تزويقا أو ترفا 
الفظيا تل به الدراما . بل إن العوذج الشعرى 
والفوذج الدرامى لابد من أن يظلا معا . نتاجين 
متكاملين لعمل غيالى واحد :. 


اش الفعصل كذلك العلاقة بين لغة الشعر ونثر 
المسرح . والباحث يعتقد أنه فى كل الأحوال . 
وسواء كتبت المسرحية شعرا أم نارا ‏ يجب ألا يقوم 
الفصل فى ذهن الغرج بين الدراما لها + بل يتيغى 
أن يترك الأسلوب ووقع الكلام أثرا غير شعورى فى 
مجموعه. ثم ينتقل الباحث إل قضية الموضوع 
الشعرى ٠‏ عحارلاً الإجابة عن السؤال القائل بوجود 
مرضوع شعرى وآخر غير شعرى . في ما يسم 
بالموضرع الشعرى أو غير الشعرى ويرى أن 3 
يتوقف على صنعة الكاتب الدرامى نفسه . وأغيرا. 
يثناول الباحث قضية موسيق الشعر الدرامى ٠‏ وأوزاقه 
المستخدمة . والباحث يعتقد أنها قضية من أعقد 
قضايا المسرح الشعرى ٠‏ لأنها ولم تعثر بعد فى شعرنا أو 
مسرحنا الشعرى العربلى عل الإجابات والتحديدات 
القاطعة ٠‏ . 


أما الفصل الافى من هذا الباب كر 
«المسرحية فى إطار الشعر العرفى التقليدى .١‏ ومو 
يقسم مسرحياث الشعر العى التقلبدى - تارينيا ‏ 
إل مرحلعين : 


'الأوى منبما تبدأ فى ٠1849‏ وهو تاريخ 
انقديم أول مسرحية حفيقية فى الوطن العربى ٠‏ حين 
عرض هارون نفاش مسرحيته «البخيل فى بيقه .٠‏ 
وهو يسمى هذه الرحلة مرحلة البدايات المقطومة ٠‏ 
الى بيحث فها عن جذور وطنية للمسرح الشعرى 


أما المرحلة الثالبة فهى ‏ كي برى الباحث ‏ 
مرحلة التشوج + وهى التى بدأها الشاعر أحمد 
.شوق . ويدخخل فى إطارها عزيز أباظة ٠‏ ومن ححذا 
حذوهما من الشعراء بمحاولات لا تحمل من القيمة أو 


الإضافات غينا يزيد عتها ٠‏ وفى مرحلة التضوج 
هقوا. ب السرح الشعرى ٠‏ وتشكلت 
ملاحها لكى تصبح فنا مستفلا بذاته . بنتمى للأدب 
الدرامى أكث من انئاله للأويريت . وعل يد أحمد 
اشوف كانث البداية الحقيفية للمسرحية فى إطار الشعر 


التقليدى + فعمل يديه كان للشعر بعث جديد . ول 
رهم من جيزم الدكل الفليدى ومعظم أدواته » 

٠‏ على عو 
راضحة على شعراء ذوى وجود 
حفيق مثل على حمود طه وناجى والجارم وأباظة .. أما 
د دك مر نه اي اك لوانت 


يننا 


وق الفصل اثالث والأخير من هذا اباب 
االسمى «فترة الانتقال والطموح المسرحية الشعر 
الحديث 0 . فإن للياحث الخ من الأديب على أحمد 
باكثير بمثلا الانتقال الطموح هده إل مسرحية 
الشعر الحديث + ققد استطاع باكثير من خلال 
احتكاكه بالمسرح العالمى وخصوه الك أن 
يتعرف على أصول هذا الفن ٠‏ وأن يكتشف أسرار 
الصعة فيه . متخذا منه أداة للتعبير عن أفكاره على 
مدى خمسسة وعشرين عاما ٠‏ أنتج فيا حشدا هائلا. 
من المسسرحياث . لقد اهتدى إلى أسلوب الشعر المرسل 
بوصفه الشكل الشعرى الذى يتلاءم وطبيعة اللدراما 
الشعرية . وبميل الياحث إلى اعتبار باكثير - وحده ‏ 
عاب التجربة النى نظل لها فيه النارينية باعتبارها 
تأيرات مباشرة على الثالين له 
ذلك (ألة#لياحث يعتبر أن التقلة الفنية فى ١‏ 

الشمرى 6 !القَتجمل الشرقاوى وعيد الصبور عبء 
ويام ». كيت /تطريرا منعمدا مقصودا لتجربة 
إن نمي أبمرة تطور كلل شمل الشعر العرنى 
لفون جميعها ٠:‏ نتيجة لعوامل حضارية 


ومن خلال دراسة تقدية لبعض أعال باكثير 
المسرحيّة استطاع الياحث أن يثبت أصالة باكثير 
وريادته للمسرح الشعرى الحديث ١‏ فقد نمح باكثير 
فى خلق لغة مسرحية جديدة عن طرين ترجمة «روميو 
وجولييت » لشكسير ٠,‏ وهو عمل كان باكثير يطمع 
إلى أن بحفق عن طريق ترجمته توجمة شعرية 
موسيقيا معادلا نص الأصل ٠‏ ومن ثم فقد لأ إلى 
الشعر للرسل ا إعنا نون ولفريق ١‏ 
ارح ل 


التزامه يوزن واحد فى مسرحية من خمسة فصول 
(وهر شبئ أثقل كثيرا مما نشكله القنية فى الشعر 
العمودى ) على تمو جعل النغهات رتيية ومسطحة 
وهزيلة التقفية ٠‏ حتى أنكاد تصبح ثرا . ومع ذلك 
فإن كثوا من مقتضيات الحوار الدرائى الناضج قد 
اتوافرث فى بعض امشاهد العمل . 

والباب الثانى من الرسالة عن دفتزة التضوج 
وتبلور الصورة فى مسرحية الشمر العرنى الحدديث ٠‏ ؟ 
وهو يمتوى على فصلين ٠‏ أوا يتتاول مسرحيات عبد 
الرحمن الشرقاوى الشعرية . 

وتجربة الشرقاوى - كا يراه الباحث - غخلف 
اعدلافا بين عن مجرية شاعرين انهه إل 
الشعرى ء هما إليوت وصلاح عبد الصبور ؛ نقد بدا 
كل من هفين الشاعرين بداية غنائية قبل الانجاه إلى 


السرح ٠‏ وأعطى كل منها تراث الشعر الذاق أماله 
جليلة ومهمة . وقد احتوت هذه الأشعار الغنائية على 
تثل البذور الواعدة بالدراما ٠‏ كي 

لة الحروج من إطار الذاتية أو الغنائية 
بة : أما الشرقاوى الروالى والكائب المسرحى ٠‏ 
وعل الرغم من أنه كتب يعض 
د نيا لم نكن تحمل وعودا بالدراما 
وما نرتد أصول التجربة المسرحية الشعرية لديه إلى 
جريته الرو ث يمل الشكل الدرامى الكثير 
ين ع 

شا والانتلاة 


وتشكل مسرحيات عبد الرحمن الشرقارى 
الخمس تجربة كاملة متفردة من تجارب المسرح 
السياسى ١‏ إذ هو برتبط بقضابا المصير الوطفى .سوا 
كان موضوع المسرحية مستمداً من الواقع السياسي 
اللعاصر مباشرة ٠‏ مثل : (مأماة جمميلة) ٠‏ ( وطن 
عكا ) ٠‏ أو من التاريخ الإسلانى والعرى ٠‏ مثل ؛ 
(صلاح الدين ) (ثأر اله ) . ولمل أهم ما ببيز مسر 
الشرقاوى برجه عام هو تلك الروح الملحمية السالدة 
التى تظهر شخصبات المسرحية من نخلاها (فوق 
العادة ) ٠‏ كا بكس بنازه الدرانى خصائص ثلك 
الروح بناليا ٠‏ من ميل للسرد اللهامى وحكايته بشكل 
خطانى ٠‏ ومن تضخم وتفخي للشخصيات . وبعقد 
الباحث دراسة تقدية واعية لمسرحيات الشرقاوى ٠‏ 
وهى ٠‏ (مأساة جمميلة ٠‏ والفتى مهران ٠‏ ووطفي 
عكا ٠‏ ولأر لله وى ثائية نشمل مسرحينين المسين 
لائرا ٠‏ والحسين شهيدا ) ٠‏ والنسر الأجبمر (ومن 
ثثائية نقع فى مسمرحينى النسر والغربان ٠‏ والنسر وقلب 
الأسد ) . وغاليية هذه السرحيات سياسية بالمنى 
الشامل للمفهم ٠‏ حيث تنخذ جميعها من قضية 
تحقين العدالة حورا ها ه كرا تبتعد إلى حد كبير عن 
السطحية ومباشرة التناول ٠‏ بالإضافة إلى عمق غثلها 
لحموم الواقع السياسية والحضارية ٠‏ وتأثيرها الكيم فى 
وجدان الئاس 


وإذا كانث هذه الرسالة منذ البداية تيدف إل 
دراسة مسرحية الشعر الحر فى مصرء وتحمس 
إرهاصات البداية هذا الجنس الأدفى منذ فارة ليست 
بالقصيرة من تاريخ الأدب المصرى والعرنى ٠‏ وه 
إرهاصات الم تكن واضحة مذ الداية ٠‏ فإن 
الشاعر» باقزابه من المسرح الشمرى لدى الشرقارى 
وعبد الصبور وقبلها باكثير ٠‏ بكون قد وضيع يده عل 
البداية الماطعة هذا إلتوع ٠‏ ويكون باقترابه من 
صلاح عبد الصبور يصفة خاصة قد وصل إل جوهر 
رمالته » وهو الشئ الذى يصل إليه سريعا كل من 
يقرأ هذه الرسالة بروية ٠‏ فهى تبدو يجميع فصوها 
مهدا للولوج إلى عام صلاح عيد الصيور الشعرى 
والفسرحى على الأخض ٠‏ وهو موضرع الفصل الال 
من الياب اللافى ٠‏ وأهم فصوفا على الإطلاق. 


عام صلاح عبد الصبور المسرحى عند صاحب 
الرسالة عالم له مات وميزات خاصة به »العمل أوها 
بعد تطويرا حقيقيا للدراما فى قصائده الغنائية » 
حيث الحاولات الأول لخلق موقن مسرحى فى 
قصائده : طفل ٠‏ وشتقرزهران . مثلا ٠‏ أو اللموح 
الدرانى البكر سعيا وراء الحكاية الشعرية ذاث 
الحبكة القصصية ثم التطلع القديم إلى الصوت 
الجاعى والشفض به ٠‏ ذلك الذى تبلور فيا بعد فى 
كورس العامة ولمتصوفة ٠‏ وف الراوى ٠‏ وف التزئيمة 
الافسية للنساء مجتمعات . والسمة الثانية لعالم الشاعر 
هى التقال المزاج النفسى مع تطويره موضوعبا من 
الشعر الذائى إلى الدراما الشعرية ؛ هذا مزاج الحافل 
بمشاعر الحزن والافتزاب والرحدة وضياع الصوت 
المنفرد ٠‏ واللجوه ‏ كحل ‏ إلى التوحد بالذات . أما 
السمة الأخيرة هذا العالم فهى بروز القهر موضوعا. 
أساسيا ومسيطرا على التجربة اللسرحية. 

جميع الأعمال تعد تنريعا على ذلك الموضوع ٠‏ وإ 
د هذا اوضرع يتخذ لديه صفة إنسانية . أما إذا 
اتخذ مغرى ميتافيزيقيا ٠‏ فإن اللصطلح الدال عليه 
يصبح الشر ٠»‏ من حيث كونه طرفا فى معادلة الصراع. 
الحبائية ٠‏ وحدا مواجها للمدها الآخر وه الحيرء 
حيث نصبح حياة الإنسان عل الأرض تأرجحا بين 
الحدين أو التصارا الأحدهها , 

ثم بأعذ الباحث بعد ذلك فى تمليل أعمال عبد 
الصبور المسرحية ٠‏ بادثا بمأساة الحلاج ٠‏ برصفها 
أول عمل مسرحى شعرى للشاصر. 


والحلاج عند عبد الصبور كان مماهدا اختار 
عذابه ٠‏ وعرف برعى ام أرض جهاده ٠‏ ووعى 
ظروفه ٠‏ قبل أن بقدم عليه . وهو رجل يرى الكون 
مجبولا على الخير . كا يرى روح الإئسان بعضا من 
روح الله وفبسا من ذاته ومن ثم فالشر وفى المقابل » 
أرضى ٠‏ براه قهرا من صنع الإنسان وفعل يده ٠‏ ومن 
ثم فإن لق للجاهد يمثه على عحاريته ويدضعه إلى 
عحرهء من حيث هو نشويه لكون الله الجبول عل 
اله . وهنا يكن الحلاف الحقيق بين ششخصية الشيل 
التصوف وبين الحلاج ٠‏ إذ أن الأول يرى إنسان 
الدنيا سيرا وبع بشر مقصود ومتعمد . ولذلك فإن 
رزية الحلاج تدفعه إلى الفعل بوصفه مندوب العدالة 
الإهية على الأرض . أما رؤية الشبل تلجت إلى 
الصمث ء والمجرة عن الدنيا » واعتزال الناس . 


والثئ اللافت فى ممالجة عبد الصبور هله 
الشخصية وظروفها - كي برى الباحث ‏ هو عاوقة. 
(التعصير ) الناجحة التى قام بها - وااكتشافه لطواعية. 
القارة والرجل والناس التقبل التحميلاث اللعاصرة 


الشخيلة .وقد تامبت لف الشاعرح للف الى يني 
أذ تحفث يا كل شخصية فى قصل الآنبا 
اطلاج . وقد ساعد الشامر فهمه وتقوقه اموس 
التصوقة ومصطلحهم ورموزهم - ومن ثم فقد أفل 
نقل حالات الوجد وللكايدة لدى 


وتتمى مسرحية (صافر ليل ) !ا إل الكونيديا 


(مأساة الحلاج) فى أكون ظلال القهر جائة هنا 


(فاتازى ٠.)‏ بحيث يمل متكررا أ متجددا فى طفاة 
لالفرق ينهم سوى الأنعاء : الاسكتفر ء هازيال . 
اتيمور أنك ٠‏ هطر ء جونسون ٠‏ موسويى إلخ 
عن المدان وعن بالضحية فكلاها شريك فى نفس 
الجريمة ٠‏ ينك رومن ٠‏ وقد أباح الشاعر لنفسه 
رخص! ظروضية كز ىالتزامه نفعيلة بسيطة تعنمد 
على توالى اخيركة والسكوان ولككنبا برغم بساطتها كانت 
اشديدة. الإيفاع... وقدتتتمحث فى خلق يمال تغمى 
,يسود الصمل دون"صراخ ٠‏ ولذلك نمحت اللغة فى 
دَ هلل يسن الإستخدام هذه ايض المروضية . 


وفى مسرحية الأميرة لتتظر جد تكرار مقولة القهر 
فى لباس آخرء فيا يشبة دراما من نوع خخاص ٠‏ فى 
أشبة بمجموعة امن الطقوس فى سحرهاوغراينا 
وأدرت القنبة . والقهر هنا مزدوج عاطفيا وسياميا . 
وهى مسرحية الك القهر المردوج 
خضية أساسية . وير الباحث أن الشاعر فى هدم 
المسرحية قد لأثر بتقاليد مسرح الشرق الأتمبى 
واللسرح الآسبوى ٠‏ مثلا تأثر بها فى مسرحية بعد أن 
يموت لللك ) . 

أما مسرحية ((ليلى والجنون ) فالشاعر فيا يمس 
أحداث مصر ويض آلامها سنا صريحا ٠‏ دونما التجاء 
إلى الرمز أو الاستعانة بالتاريخ . والقهر هنا مزدوج 
كذلك ٠‏ فهر قهر على المستوبين الاجتاعى 
والشخصى , سياسيا وعاطفيا وهو الحصلة الحقيقية. 
انغتمة مناخ فاسد يعيشه أبطال للسرحية . 

وعل الستوى التقدى تير هذه للسرحية قضية 
مهمة هى قضية التجير بالشعر عن موضوع معاصر ء. 
وما يمكن أن يحدث تتيجة لذلك من ازدواجية بين 
الوضوع وأحدائه ٠‏ وبين اللغة الشعرية. 
المستخدمة فى الحوار ٠:‏ وهى ازدواجية لا نجدها ف 
حالة اللوضوع التاريجتى أو الخال للعالج شعرا . 


ويرى الباحث أن الشاعر قد عاد للمرة الثالثة إلى. 
العام السحرى فى مسرحية (بعد أن يمرت الك ) + 
عالةا فكازء! جديدة خرج فها الدلالات وتومائل 


ثناء أنس الوجود 


العصرية بالج الأسطورى وما يحتربه من شعائر 
وطقوس . وقد توافت هذه اللسرحية كل مكونات 
العرض المسرحى الامل متآفة ٠‏ كى لخلق عملا 
أقرب ما يكون إلى الروح الملحمى 


وقد ألحق الباحث بالرسالة بعد ذلك دراسة 
للتجارب امتفرقة فى مسرحية الشعر العربى الحديث فى 
مصمرء تتاول فيا بالتحليل المتعجل مجموعة من 
الأعال » بادلا بمسرحي الحرية والسهم ٠‏ وحكاية 
من وادى الميح , لمهران السيد ٠‏ ثم حمزة العرب ٠‏ 
فيد إبراهي أبو سنة » فالستدباد لشوق خميس ٠‏ 
وأخيرا محاكمة رجل بجهرل للدكتور عز الدين 
اسماعيل . 


وهر يرى فى هله مجموعة من التجارب المتفرقة. 
واللاحقة للشرقاوى وعبد الصبور ٠‏ شدة الأثر بتجرية 
ا 1 ٠‏ وإن لم ترف كه 

- إلى منافسته أو مجاراته دراميا . فهى لا تلمح 
1 عوالم درامية خاصة بأصحابها ٠‏ على الرغم من 


ققد بدت وكأها نشأت من فراغ ٠‏ اللهم إلا استخدام 
لغة الشعر الحديث . فافتقدت صنعة الدراما ... ؟ ! 


وبعد فالباحث على الرضم من تمنعه بمرهية الناقد 
التأصلة فيه ٠‏ وفى عمق تعليله لأمال بعض الشمراء 
الذين تصدى طم بالدراسة . لم بسلم من الرقوع فى 
خطأ منيجى محورى انتجث عنه مجموعة أخرى من 
الأخطاء النى يمكن أن يدركها القارئن المتخصص 
أمل وضع تعريف عحدد لمقهرم 
الحدائة كيا يتصوره وكيا تبناه فى الرسالة . ويسبب 
ذلك رأبناه بتخبط بين الشعر الحديث والشعر الحرء 
بين التجارب التقليدية فى الشمر والتجارب الى 
خرجث على الشمر العمردى . ثم هو من ناحبة 


فالباحث منذ ١‏ 


أخرى ‏ لم يمدد منذ البدابة أيضا هل تتوقن البدالة 
ديه على الشكل أم المضمون أم على كليما ٠‏ وذلك 


عل الرغم من أنه قم يوضع تعريف فى مقدمة رسالته 


هذا فى ذهنه (وهوما وضح بعد ذلك فى أن المفصود 
به هو مسرحية الشعر الحر على التحديد ) ٠‏ رجع 
بذا كرته إلى مرحلة البداياث المسرحية فى مصر والعالم 
العرى . بمثا عن إرهاصات الشعر الحديث . ولذلك 
افقد استنفذت هذه الرحلة النا, فى البحث عن 
أصول اللسرح الشعرى بعامة طاقة كيوة من م تكن 
الرسالة فى حاجة ملحة إلها . وقد ترنب على ذلك أنه 
حي وصل إلى الرائد الأول المسرج الشعر الخر 
(باكثير) ل يوفه حفه من الدراسة ٠‏ برغم توا 
عصادر اليعث ..وأحدثيا وسالة مجسني كاملة عن 
مسر باكتير 


رحين وصل الباحث إلى الباب الثافى إذا به يقطع 
بأن الشرقاوى وعبد الصبور ليسا تطورا لياكثير ء 53 


0 
ة يعامةم فا الحاجة 


العررف ربل فى النقمة ا 
إذن إدراسة باكثير؟ وما 8 
إلى فراسة امحل السابقة على ا ٠‏ مافاست ال 


تسهم ق تجرية الشعر ا خر مسرحها لا وقد شغلت جرب 
الشاعرالرنسل صلاح عبد الصو يلم وها 


أقل ما توصف به أنها سريعة + على 
مجموعة من الرسائل الجامعة التي 
بالتحطيل العميق ‏ وأخيا فإن المصادرة على تجارب 


لآخرين بحجة أن لاترق لماقشة الشاعر.الكير فيه 
إجسان بأصحاب هذم التجارب ٠‏ أن البديهى أن 

الشاعر امبدع ربا لاايضع فى ذهنه فكرة المافضة هذه 
أصيل فى عملية الإبداع . بالإضافة إلى أن 
ميدأ النسية ليس هو القياس الحقيق للحكم على 
التجارب الإئانية . ركان الأجدر بالباحث أن 
يدخل هذه للسرحياث فى صلب رساقه بدلا من 
اتسليط اضوم_ضعيف فى آخر الرسالة علي 


مغرو الإطس ل الترا للق 
في المشررح المصريلالمعاصر 


٠‏ والرسالة الثالية الى نعرضها فى هذا العدد ٠‏ هى رسالة الماجستير التي كقدم ها الباحث أحمد العشرى 
إلا أتادعية الفترن ٠ ٠»‏ وموضوعها «مفهوم البطل التزاجيدى في المسرح المصرى المعاصر ٠‏ فى الفغزة من 
سنق 1883 أ بعض أعال الكتاب المسرحيين المصربين ؛ . وتتكون الرسالة 'من مقدمة وثلالة فصول . 

اوقد أإختار الباحث خمسة من كتاب المسرح هم : 

م ارام ا الي ل الام 
.الصبور ٠‏ ختاول بعض أعاهم بالتحليل والبحث فى الجلدور الأوريية فيها . 


صر 
الحمد العشزى 


وفى مقدمة الرسالة يقول إنه افترض أن كل كقترة. 
تفرز بطلها الخاص با ٠‏ بفعل العوامل الدينية 
والسياسبة والاجتاعية والاقتصادية والأخلاقية 
والفكرية السائذة ؛ .كي ذكر أنه من غلال تليله 
للأمال اللسرحية موضوع الدراسة اتضح أن البطل فى 
اللسرح المصرى - برغم تأثره بواقعه - م يكن الأسف 
يطلا مصريا خالصا ٠‏ وذلك بفمل مؤثرات أجنية 
ظلت واضحة قوبة ٠‏ أرججعها إلى عشرات “من كناب 
امسر فى أوربا وأمريكا وروسيا ٠‏ منهم مولير وراسين 
كور وشر وتشيكوف وآرلر هيار وأونيل وإيسن 
وإلبوت وتتسى ويليامز وفييهم ؛ كأ أشار إلى تفاوت 
تأر ا وكيفا من كاتب إلى آكعر» حسب الثقافة 
والبول القكرية , وألسباسية النذى كل 
أيضا إلى أن هذا الأثير اعالى فى كتاب 
اللسرح المصرى قد امند بوضوح إلى ما يسمئ بالدراما 
الإسلامية ع مثلة فى والحسيي ثاثراء و والحسين 
اشهيدا ٠‏ لعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ و «مأساة 
الحلا » الصلاح عبد الصبورء عل الرغم من 


الاععلاف الواضح فى اللقاهم الدبنية بين العقليتين 


أرسطو للدراما . ولكن الناحث ير 
أن الاعحلاف فى هذه اللقام لا يمع من مناقشة 
الأعمال اثلاث التى اختارها مما ببسم بالا 
الإسلامية : عل أساس للقاهي الأورر 


1 


إتلامبة > عو .بطل تَآجيدَىَ باممنى الكامل من حيث 
ليزم ابعل بق سويت نحن 
الأساسية ٠‏ أو فى ع 

تيجة هذا الخطً ٠‏ وأن هذا القول نفسه بخ 
على «مأساة الحلاج الصلاح عبد الصصبور. 


وفى الفصل الأول استعرض الباحث مفهوم 
البطل الأسارئ والتغيرات التى طرأر 
الهم مذ وضيع أرسعط و كتاب الشمر 
با لأول مرة من تاريخ النقد اأدفى ٠‏ إلى أن 
العصر الحاضر ٠‏ مع التركيز على التغييّْيات 
النى طرأت عل المفهرم الأرسطى فى النصف الثاث 
من الفرن التامع عشر. ومن هنا انتق الباحث إلى 
راس البطل الحنديث في المسرج المعاصرء فخلص 
أن هناك جوانب ابه وجوانب منغوة فى 
.والبطل التراجيدى ٠‏ باعتبار أن البطل 
٠‏ وأن صورته تتخير يشكل أو بآخر بتغير 


الإنسان اثعادى عل البطل الأسطورى بسيب ظهور 
ية وعم الاجتاع وعلم النفس 
واغترعات نقديئة ‏ بالإضافة إلى مف المنقداث 
. يكل هذه ارام هى الى أت إل موث 
احدية والبطل الدراى 

دبث باللفهوم الذى يخظف عن مفهوم أرسطر ء ف 
نفس الوقت #لذى تحتفظ فيه التراجيدبا الحديثة فى 


الأساوى 0 


مضمونها بالإحساس الغراجيدى ٠‏ إحساس الإنسان 
بالمعاناة والألم 


وقد ثناول الباحث من بين ما ثناول فى هذا 
الفصل أيضا المسرج المصرى المعاصرء قدرس 
اعت الاجناعية والالتصادية والفكرية الق 
ثورة يوليرسنة ٠ 148١‏ وما أسهمت به فى 
نحديد اللضمون العام الأعمال” “كتاب المسرح الخسة 
الذين اختارهم ٠‏ فدرس تماذج من أعاهم ٠‏ ورأى 
أن تلك المتغيرات هى الثى أدت ‏ خصوصا فى فرة 
ياسية - إلى ازدهار لون جديد 

على امسمرح المصرى وهو المسرح السيامى ٠»‏ حيث لجأ 
الكاب إل الرز أحيانا ٠‏ وإلى الإبعاد الزمنى والجل 
إلى التاريخ والتراث أحيانا أخرى » ب 7 
ية السائذة . ولكن الباحث أشار إلى أن المسرح 
السيامى أيضا كشكل فى مسرحى - لم يكن شكلا 
مصريا أصيلاء فقد اعنمد فى هذا على المسرح 
الأورف . 

أما فى الفصل الثافى نقد تناول الباحث تماذج 
من المسرج اللصر المعاصر» وعل“وجه التحديدا من 
المسرح الثرى ؛ فركر على بعض أعال رشاد رشدى 
وألفرد فرج وميخائيل زومان ٠‏ ورأى أن البطل 
الأسارى عند رشاد رشدى ! نسان عادى ء ليس 
ملكا أو إلها أونصف إله : بل هو بعال حديث يمعنى 
الكئمة + ونع ذلك فهو بطل أرسعطى فيا يتعلق 
أساوى ومسثولية البطل عن هذا الخطأ ووعيه. 


به وحتمية سقوطه » سواء كان هذا السقوط ماديا أو 
معنويا 
وعندما انتفل الباحث إلى مبفائيل رومان وجند 
أن الجذور الأوربية تكد وجردعا عنده ٠‏ وإن 
اختلفت هذه الجذور عن الجذور التى تفذى 8 
رشاد رشدى ؛ إذ الصورة عند رومان يدخل فيها 
عاملان : أوها تأثرة بالمسرح الأوربى والفرى "دون 
عودة إلى الاغى البعبد . إلى أرسطو أو شكسيير أو 
رامين وأمالهم ١‏ والعامل الثانى هو امتزاج الرزية 
الفنية عند رومان بوعى سباسى جعله ينبى مسرحياته 
بنبابات غير تقبدية حتى بالنسبة للمسرح الأورق ؛ 
حيث إن هذه يات قد لا تفق أحيانا بع 
مقدمايا أو معطاباتها : ولا يمكن تفسيرها إلا فى مق 
الوعى السيامى الذى بمبز أكثرأعال مبخائيل رومان . 
ى الباحث فى وراسته لأقرد فرج أنه قد 
عاد إلى المسرح الإغر بق لسرت الكالاسبكي بصفة 


وذلك من غلال تاوله مصرحية 


والشبى 0 
التقلبدى للبطل الأساوى . الذي لابعد عند أرسطو 
إنساتا عادبا . بل هو كير من الباق على حل لقوله 
فالزير سالم من أسرة حاكمة 
شعن أساسية هر 
القرور يدفم إلى 


٠‏ وهو بعال من نقطة 


الثالث ققد تاول الاحث فيه 


إن أعال عبد الرحمن الشرقاوى ممثلة فى 
علي 20 


ناضيمة" للشبكل” أل كيل عرفه كاب لز 
لظن و4 واركل «#حث“ بين شخصية 


رحن عبد الرحمن لأشرقاوى وشخصية 


بول كلاج بد زم لاحت ييل الرغم 
من أن قصنة معاناك تشقويلة تي صورها صلاح عبد 
الصبور - تدخلنا عبر أبواب عتلفة إلى معان وظلال 
معان إسلامية ٠‏ وعلى الرهم من أن مؤلض المسرحية 
قد عالج شخصية الملاج بوصفه القديس الذى يتمد 
عن مدارج الإسان العادىبء إلا أن صلاح عبد 
الصبور قد مع فى تقديم الشخصية الرئيسية عل 

صورة بطل مأساوى ٠‏ يقتوب ب عا سن مس 
الأساوى الغيى . ثم قارن بين الحلاج عند ملاح عيد 
الصبور والحسين عند عبد الرحمن الشرقاوى من 


احمد العشرى 


حيث تقطة الضعف فى شخصية البطلين؛ وهى 
إساءة_إختبار السلاح الذى تسلح به كل من البطلين: 
فى صراعه ؛ فى حين تسلح الحسين بسلاح الشرف 
الذي لم يعد ذا قاعلبة كي كان من قبل فى عصر الى 
98 
عام لا بتورع الساسة فيه عن استخدام أى سلاج مها 
بلفت خسته فى مبيل الحفاظ علل كرمى السلطة ؟ 
ومن ثم ققد انتصرت السللة على كل منها فى صراع 
عتوم الباية . وقد أشار الباحث إلى أن ازدوا. ناية 
الحلاج - 
الوقت لفظة موه وتحرره من فيود الجسد - لا تغير من 
الحقيقة شينا . وأرجع الباحث ذلك إلى وجوب 
التفريق بين مستويين : المبتوى الصو والمسثوى 
السيامى . وقد كان مستوى الصراع الذى واجهه 
الحلاج مستوى سياسها ء أراد الحلاج ذلك أم لم 


عد 


ول خنام الرسالة جد الباحث أن اما توصل 
إليه من تتائج لا يقلل من قدر المسرح المصرى 
وإنجازاته الكبرة عل طريق نبضة مسرحية شاملة ؛ 
افلا يعيب المسرح المصرى اعتاده حنى الآن ‏ عل 
الأقل ‏ على أصول أوروبية ؛ لأن المسرح المصرى فى 
نبضته الحديثة لم يعشيد عل البدايات الأول هذا 
القن ٠‏ مواء فى مصر الفرعونية أو مصر المملركية 
والمثائبة ٠»‏ ولكته اعتمد عل أصول أوروبية ٠‏ نهل 
منبا هزلاء الكتاب جميعا بسضاء . ول بهم فى ذلك 
أنهم استفادوا من التراث الأرروى الذى سبقنا 
وذلك لأنهم مزجوا ما تعلموه مواههم الفنية 
الأصيلة. .كا أنا كا يشهد عل ذلك ايع 
العلى فى أورويا وأمريكا ‏ لسنا أول المقلدين ٠“‏ وأن 
كون آخرهم » بل الهم أن تعلم وألا تتوققن فى 
سعينا نحو إقامة مسبرح عرفى خالص ٠‏ 


و 


هن المحاة ونتادها 
مأهرشفِيقَ ريد 


الأدباء من قديم قبيلة شكسة نكدة . تولع بالملاحاة والخصومة واللدد . وتفشو فيها أدواء الارجسية والسادية والمازوكية روقد تتجاور فى الصدر الواحد ) . 
وكثرا ما تكون الغلبة فيا فوى النفسمعل عمبة الحق 

والأستاذ أحمد محمد عطية واحد من أبناء هذه القيلة ‏ فيه من فضائلهم شن ٠‏ ومن رذائلهم أشباء . إنه فى العدد الرابع من مملة ٠‏ فصول ٠‏ برسل على الجلة 
صواعقه وبروقه ٠‏ وبوجه إلبها عدا من الاتهامات ٠‏ وبتبين ل التباية أنه غاضب من أمرين : (الأول ) أن انحلة فى قوائمها اليليوجرافية أغفلت ذكر كتابين له . 
و(الثافى) أن أحدا فبا يلوح لم يدعه إلى الكتابة فيا . وأنه يريا فس نعم الكبرياء !. عن الدخول فى الجاعات والشلل التى حيط با ! 

هو على حق فى شكواه الأولى . ولكته ئيس على حتق ف الثاني 
نجل البليوجرافية غير مرضية . يتعاورها الإقراط من جانب والتفربط من جانب آخر . هى أحبانا ما تذكر أعالا لاتق - بالعنى التاريتى الدفيق ‏ فى 
عطاق الحقبة النى تعلن أنبا نغطيا . ثم هى ‏ فى أحيان أخرى ‏ تغفل ذكر أعال نتتمى ‏ مها يكن رأبنا فها ‏ إلى هذه الحقبة . من الناحية التصنيفية على الأقل , من 
هذا القبيل كتابا الأستاذ عطية : ٠أدب‏ أكتوير» و «أضواء جديدة على الثقافة العربيةء ١‏ 


نكنه بنط حين يتحدث عن الشللية فى بملة نش طريقها فى الصحخرء ويقضى العاملون فيها وهى كلمة حتق ينيغى أن تقال ليالى طوالا فى الإعداد 
والإعراج واتفذ » م لا اهم من ثواب غير تعال أمنزات التي بالشكرى من «نفاد البميولوجيا المرمنبوطيقا ٠.»‏ والتقدات غير لمسثولة عل قارعة مقا 
والجلسات والندواث ٠‏ والدعوة إلى تغيير سياية"افيلة أنن] أسانها» 

ولق نظرة على ما بسرء الأستاذ عطية فى انجلة لتر م إذا كان متا فى شكاراء ٠‏ نده أنا «تجاهلت الوع الأحى بكل ما بمو به من نقد وإبداع ‏ . ونظر 
الرء حوله- متئرا هذ لتغاول ‏ إلى هذا الحصاد انلتق الداع الذى تور به حياتا لغافية ‏ فلا يمد إلا لقليل مما يحق اسم الإبداع » والأفل مه 
يستحق اسم النفد . إنما هى صحراء لقاقية ار از كار دا يدعريا ااضحة أبراد ف ان » اركاذ لول أن لاط تي رس ف إلا لوم 
الكافرون أن ترمى بامرء فى مهاوى لأس والإنتباعة 


لكننا نسلم ‏ جدلا- بأن هذا اذى بظهر الآن فى أسواقنا الثقافية إبداع ونقد . وتتساءل : هل أغفله لمجلة ؟ إنها منذ عيددها الأول تخصص فسما للواقع الأدني 
ناشت فيه أعمالا لأمل دنقل ٠‏ وجا إبراهم جبرا . وغادة السيان . وتجيب محفوظ . وحسن حثق ٠‏ وأدرئيس ٠‏ وزكى يجيب محمود 500 ٠‏ ومحمد 
كال محمد . وفاروق خورشيد . ونبيلة إبراهيم . وخالدة سعيد . وعل عشرى زايد . والطيب صالح . وموريس أنى ناضضر . وعبد الفتاح رزق ٠‏ وإهرار الخراط ٠.‏ 
وعل شلش ٠‏ إلخ .. 

ألا يشكل هؤلاء جميعا - على اختلاف مذاههم ‏ جزها من الواقع الأدنى ؟ ألا يمثلون رقعة واسعة ما يكى لأن يق عن الملة تهمة النحيز لانجاه بعينه ؟ ولا 
أذكر قسم الواقع الأدى ى العدد الأخير من انلة حيث إنه لا يكن أن يكو اناق قد اطلع عليه عند كتابة كلمت وفيه دراسات عن ملاح عيد الصيور . 
وأحمد رامى . وفوزى العتيل . وسعدى يوسف . وأحمد دحبور ؛ والياق . ومندوح عدوان » وعيد العزيز لقال . ويححمد أنى سنة . وسلمى التفراء الجيوسي .. 
وأحمد مستجي . 


وبموج الأستاف عطية عن حدود افد إلى حدود الكلام غير امسثول حين يكتب  :‏ ند كل هذا الإنفاق ارخ فى أوراق ضحخمة لا فقول شين . أحقا لا 

أغليهم ‏ عرقا ودمعا ودما + إما أن يكون هؤلاء الكتاب ‏ وجلهم من أسائذة الجامعة الذين أفنرا عمرهم فى 
: وكا ل يوذ نا ع ما رم ال ل والاحيال الثانى ‏ كمباً عل الأقل. ات 
غيرها دراساث عن شو . والشالى . إلخ 
٠‏ يحتمها تطور و الوم الإسائية فى عر ٠‏ ويزيدها ضرورة ‏ فى حالتا ‏ أن الأمال الث 


أسس النظرية لكل نقد مقبل ليس غمرورة أساء 
نا الى أقل كثرا من الماذج التلينيا 


اول نظرية التقد فى 


ويعمد الأستاذ عطية إلى تلك الرطاتة الأبديولوجية التى عرفناها وملناها حين يكتب ‏ مدينا نفسه قبل الجلة  :‏ ونتج كل هذا عن صدور الجلة من منطلق بفيع 
نفسه فوق التفد والتقاد . 


ييغى تحويل التقد الأدنى إلى عملية مصطلحية وتجريا وشكلية . وعزل التقد الأدنى عن جمهوره . ونق الصلة بين الأدب والسياسة 
ار دور التقدى التوصيل بين الأديب والقارئ . متجاهل قد الأدنى كعمل فكرى واجياعى متصل بامجتمع والإنسان والعلوم الإنسانية , 
فى . لكته ليس بصادق . ولنقحص دعاواه واحدة واحدة : 


عملية مصطلحية وتجريدبة وشكلية » : اللصطلح أمر لاخنى عنه فى الإنسانيات كا فى علوم الرياضة والطيعة والكيمياء + لأنه عون على الدقة والتحديد .له 
ب مالسل الحيد لول ال بالطريقةالصحيحة ‏ الشجريد : أضا جزء أمامى من أى ذك لس وتفدى - شريطة ألايفقداتصال الأ امن لقو . وقد 
انظرية نقد والأال التطيقية . شكلية : كلمة حق أريد بها باطل . فإما تعى انخلة بالشكل مناه العميق الذى أرسته نطريات 
.الا بعت الطلاء المطحى اللراق اللتغصل عن مضيوتة. 


رينا اخلة ‏ ى 


الصلة ب الادب والسياسة والادب واختمع . حي جد اعنا لصو 
حافظ ٠‏ وجى بورلى . وجابر عصفور - ولوسيان جولدمان ؟ من حق الأستاد عطبة أن يتف مع النظور الاجياعى الذى نطلق مه هده الأغاث . أو بعضها . 
ولكن ليس من حقه أن يتجاهله وهى ماللة النيان ٠‏ تغطى حوال خمسين صفحة 


هذا حقا من أضنع على قسم »الانجاه الاجهاعى ٠‏ من العدد (: 


٠‏ إنكار دور التقد فى التوصيل بين الأديب والقارئ ٠‏ . ماذا نكون أبحاث المحلة إذن عن دراسة علم الرموز (السيميولوجيا ) وعلر التفسير ( خرسبوطيقا ) إن ل 


الكن عمولاث معمقة الاستكده عمبة التوصيل ‏ وأبعاد العلاقة بين 


وائئص ؟ 


٠‏ وأخبدا بشكر الاستاذ عطية من أن ألمة ‏ استغرقت فى لفة الاجم والنقل من المراجع والمصادر الأجنبية . دون استبعاب ودون ترجمة جيدة المصطلحا. 
هذا إلاء للفول على عواهته . لا بؤيده دليز . ويئق طلا من ؛نشك على جدية الناقد . ؛ دون اسنيعاب ٠‏ : هذا يعنى أن تتاول كتاب انجلة لالجاهاث النقد انفزبى 
جء مبنسرا قطي ٠‏ يعر ملا واحدا هذه الترجيات الت الا برضي عدبا . ولا بعرض أى بدائل ا 
كلانه إدن ريدى شكق - ينفصى السيي' فاتين الكثمتين- ولا يستحق عن اثرد عنيه 


الفثل . ٠‏ دون ترجمة جبدة لتمصطنحات ١‏ : الاية 


وادخ كمة الأسناذ عطية إى كلمة الأستد فؤاد دوارة ‏ وهى - أ يجبينها - أكتر توازنا . وأقرب إلى الإنصاف . وأ إلى حسن الإدرالا ٠‏ ولكنا تقدم 
ااؤاحا لاترى مغر من الاواضي عه إن بريد للمجل أن ٠‏ لصد هري : جم أصغر . وسعرأقل ٠‏ . مطيه اثالث كنا تعناء . وال قاب لقاش م 
ولكن الأول مدعاة لاعراص . أى منا ومشا كل -خياة ابود الست تكلم بكتينع . فى شهر واحد . أن يكرس لفاله من الأناة واندبر والتجريد ما يجعله 
الأنف بالظهرر على صفحاث ء فصول » ؟ يكن فى تجارب اين َاْكةا: هجتم ٠‏ فأكرايتريون ٠‏ (العبار) التى كان بخررهاات . س . إليوث ما بين 18379ر 
6 كنت تصدر الصابة . .ثم عدل ب اخرن كاز الصيرة بل العويتكويت جلك نث أن عاد إلى الشكل الفصل . لأنه وجد أن الكاتب بحاجة إلى وت 
كاف للتفكم واللراجعة والتحكبك قبل أن يخرج عقائه .عل الناسس ٠‏ ولو كان هذا المقال وجيزة ى باب عرض الكتب الجديدة 


لبس معنى ما سبق لق أجد الجلة فوق القد . 7ك كؤاء يؤل عو[ 


لا من أمام ولا من 'خلف ٠‏ فإن لى علبيا بضع ملاحظات 
ل عد الأول ل ملا يكنب الدكتور صلاح فضل عن"ءإنتاج الدلالة فى شع أمل دنقل ٠‏ . واستخدام كثنة «إنتاج , ترجمة لكلمة ‏ «واسهد» 0‏ وإن 
كان هو الاستخدام انشائع بين كدب اغلة جميعا غير مض . ورا كان الأفضل أن تترجم إلى «حصول الدلالة » . أو » تحصل الدلالة + . على محر ما امح 
٠‏ الدكتور شكرى عباد بوم فى ندوة كنث من حضوره 
ول العدد انثنى ترجمة نقال ج . بوريللى عن «اجناعية الأدب ٠‏ واحرى تقال لوسيان جولدمان عن «علم اجهاع الأدب ٠‏ لا نذكران اسم امرجم . فلا 


د داعي ؟ سيد لمكت 


والدكتور محمود عباد أن مقائته «الأسلوبية الحديلة ٠‏ يرجم مصطنح »متوءم :! 
لكسدة 


«السجل السياق ٠ ٠‏ وعندى أن العاف » أذ إل الوفاء ما تعنية 


و .لدكترر شكرى عباد ل مفائنه ٠‏ موقض من البنيوية » ينرجم عنوان كتاب إمبسون المعروك «اندهطصم أن وعمز7 5+0 إلى «سبعة ألوان من تعدد 
انعي ... والانضل سبعة ألوان من الإبيام ٠‏ . حيث إن «تعده امعنى ٠‏ أولى بأن يدخر لكلات من قبل روللدميام أذ «وطصدم< م راواه ونا لذب 


و دكتور لويس عوضي فى اندوة الدد لايع الجاهات التقد الأدى + ) يفول إن رشاد ردى «كان يدعو سن 
عتدوز_ لا بشاه رشدى- هو الأقرب . فى مرته الأول + إل الشد الانطياعى الفرتسى”. فى حينكان رشاد وشادى حوارى إلورث - داهية إل الموضوعية 


وسامى خشية إلى مقالته عن روابة «رامة والكنين » يكتب : لا يكى القول بأحب| الازمين ٠‏ وصوايا : الازمان . 


هدى وص لرجم عنوان مسرحية راسين ب#دوييوة (ننبجاها انجلة خطأ »ستدزو8 ) إلى ٠‏ يمازيه ٠‏ . وإيا صورتها العربية : بايزيد . على غواما 
لرجمه بسي بحرم (مسرحيات راسين . جامعة الدول العربية . لهند الثالث . دار المعارف) 
وى انعدد اثالث يارج الدكتور جابر عصفور (+ نقاذ عيب محفوظ 0) عنوانكتاب كرستوفر كردويل .»سيت بهدارن د وز عامدمة إل «راسات 
مبثة ٠ ٠‏ والأدى : ثقافة تحتضر. ويسمى. يعور و .ع اسن .اج . يونج - واتصواب لك .اج . بونج .ا حيث إن اسمه الكامل هو كارل جوستاف يونج 


وندكتو. رمسيس عوض ل مقانه عن «أورويل ء برسم اسم الروالى البريطئق طوووا ورا»<:6 على أنه ٠‏ إيفلين فوه ٠‏ . في هذا النطق الجرمائى الذى ينطق 
حرف نا على اي . والرجل بدعى ‏ بباطة ‏ إقلين دوه؟ 


ويكتب رصيس عوض ٠‏ «كا يصف إطراء كارليل على اميد 


وبرسم اسم الشاعر الفرنسى ١‏ موييت على أنه «قيلون » ٠‏ وصواب نطقه «قيون ٠‏ 


٠‏ والصواب حقاف «على ٠‏ إذ لا موضع ا هنا 


ا 


مم2 


لى لغ للق غيل م مجموعه د 0 . أورئس القصصية «الضابط الزونى وقصص أخرى ٠‏ إن , الشايط الرونى . ٠.‏ عر غعيز . ارئر 


١‏ تماهات التق الرئيسية ل القرن العشرين ٠‏ رج «دزوم7 (أى فلسفة القديس توما الاكربي ) ا 
٠‏ لاجر ايع عل ريس ب لطر 24-7 


الدى عل ترجمته + شر يطة ان يكوق ونيا بالؤجمة السايقة . ونديه من 


اسباب م يدعود إل 


اول المدو 


بع بنتجم الدكتور محمد زكي العثهاوى .ازمة الشعرى العصر الحديث :) بيث إليوت من قصيدة + الرجال الجوق . 
ل صلم ,ميد هام املام ممماوفمماة 

جميم لبة ميئة ,خش . والوقع أن ككلمة . ##لوفدعة. الا تعى «حشية . 
«خوفة :. ", (بنعمية) درنساء ١و‏ دمحاء وهو القصرد ها . ومن اخ تكرن التاجمة الصحيحةا 


الاسف ١‏ كن ترط 


تعى «غطاء للراس ٠+‏ بو زوه عق 


وى ندوة العدد - قضايا الشعر امعاصر ٠‏ يبرح أن الدكتور عز الدين إماعيل بتقبل فكرة أن » القرن الثامن عشر .. الة التخلف الأدفى » وبرغم انه لا يده ,لي 


الى البندات ٠‏ لإنه على > يدم يمى الأدب العرى . هي أيه كي دحضها . أبفال عن ععثر أنبب بوب والدكور صمويل جونسوت إل إبجدرا.. وقولدر ويسكال 


رررسو 


فرط 


ل فرنس + وجوته إل ألايا . إن عصيظلب؟ أو #بؤن/يكرن التنده إذنا؟ 


و ندكتررة فربال غزول و مقالنا عن سهد تكب ]: .إنا عندما ننحدث عن هذا الصدق متشدقين ... فإنا تكون قد أقرطا فيه واتصراب 


واعتدال عهان نسى كدب الدكتؤر يحمد تدورسرق ميزان_الحديد/, وصرابه : ل اليزان الجديد , 
والدكتورة هدى وصى نسمى دبواد صلاح عي الصو #جار اليل . وصوابه : ,.شجر اليل . 
وأحمد هنتد عطية بكتب 7 ٠١‏ كثأيا بأعبار إغلاق البلاث التقافية .. واتيدافا بمجلات لا تريح ولا توزع ٠‏ . وهذا عكس ما يقصده . وانصواب 


«واستبدال محلاث لا تريح ولا توزع سا١‏ . إذ اثباء ندعل على الروك 


إن محلة فصول » هى أول بجلة ‏ متحضرة ٠‏ تصدر فى بلادنا منذ توقض مملة الجلة . ومن قبلها مجملة « الكاتب المصر ٠‏ التى كان 


الصدر, 


ويكتب : *إمكانيات م تتؤقر من قبل نحل أدبية أمصرية . : وصوايا إن أردنا اندقة «إمكانات لم تزافرء . 


ليس من المسير أن نصوب مثل هذه اضناث اللغوية فق بملة رئيس ُخريرها . و 


التحوير . من أساتفة الأدب العرى ف التين من أعرق جامعائت 
كن هده الات كله لا تعدو أت تكن هوامشى عل منن انبل . أم امن ذاه فهر إنباز كير جدير يكل تقدير. تتجارر فيه غزارة الم ورهافة اخ 
القلب والخبال 


ررها له حسين ل عن 
فى بلادنا . وأنها تعلو عل جلاث أدية أخرى 


ولي كرن تاريخ الأدي فى المسقيل أن هذء الجلات اللا هى أعل نقطة بلقي الصحالة 


تعد - أو أكانث اتصدد ى أجزاء أخرى من الوطن البق . 


الادفى 


بشكون من صعوبة امنشوراى عحلة ٠‏ قصول ٠ ١‏ وحق أنه صعب ٠‏ ولكن مى كان النقد تلهية نسل انف 
كله أجهدا ٠‏ ولا يكلف قارنه مشقة ؟ 


هرات 


ا خلاصة القول ‏ كا كتب الدكتور عز الدين إسماعيل فى افتتاحية المدد اثالث 
النحاثى ااثغاء 0 
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ابن - فى غير مجنة » فصول ٠١‏ تمد المرء مقالات من موقف من البنبوية + للدكتور شكرى عياد ؟ ولا أذكر مقالات عز الدين إسماعيل عن , مناهج النقد 
بين اللعيارية والوصفية + أو جابر عصفور عن ٠أفتعة‏ الشعر المعاصرء حت لا أنهم. بمجاملة تخرير هذه للحلة . أو اا هو أسوا 


قيز لأفى نمام واقصة معروفة مشهورة - ذ الا تقول ما يفهم 
ول يفهمها . فكان جوابه < ليقرأها مرة رابعة ! 


اب : ول لااتفهمون م يقال ؟ وقبل لفوكر : يشكو البعض من أنه قرأ روا 


.إنا نواجه مأزق الفكر ومازق اللغة ل آن واحد - ولكننا على غير استعداد 


إيثارا. للسلامة + 


لف 


الرجل 


بق اعمج اللنوان اعلية 
الي تفلي الماىسما دلدمَّ » 
ان كام سشى اليف ادوع مت 


دهره رجدى أنه اس ني الى 


اوسيل 


1 هم ألقى بيه عيشيه عزن 


ل مك ذ عايه عارشنه 
الر مل 


عنه يؤوسى ١‏ ذا ما فت مير لد 


مالنه دمكهت نستي مهنا حب 


المؤيرد الوص 
اذا ناهر اسكختى , بغلاه الف 
ا ل كد ترا 
ذا نوب الا ء دكي ب الام 


غر اله يرن 0 الحر 


يكعه به نا عله اطاراها 
و أعرصه عمد ام الحرات مانا 


وم هر بالدث ثم السيك ‏ مباعيا 


الى البعسسج الحروات 
هرنا غرى برنان عراليوم 
لمت «ذكرهت مف نا : ببق 


وكده البهاي لدكمتن 


0ن 


ناك الي مم ميشة > وشرل 


د لوانت انط ناهر كرى عر فيا 


بيه اليا 


لمشي 
اهنا بدينان الطام 


عه إنكة بهد انيه 


د لولم قوق إقاذه بحن 


رشيف 


ء كد ى الفيّ مم دظرة وجمرعاع 


صحم ذا مير جهدوم البام 


نكت الحبثى واعلط ‏ الننا؟ 


ا 


حْبِئَنا ملاس اطى > لدكله معي 
دعت يمسا سامّط انطل دالش ى 


ع لدم عمم شاك الحقات ء وم يما 


الرشف لد شفع 


ولدئم بالأعرام سلج الم 


مالليل إردا يملهً الم 
سنا * عقيل النمش بال هاعم 


لد مد ات واف 


اعابكم وان ركه 
دألم نه ءكى موث عراف 
وماكاج عتداع اكز هال مع هو يا 


كاسم ثوثادى ليس فى عليله 


إلبط » رصل تور الحناوم ترام 
البيا م 
ليشنيه عار عرشق. الشيياسم 


عي2ير ا الى صم 


سرى أسم يرى الروصيه تيجا رم 


ذف 


نف 


لَك العحائر 3 
5 اليه قور 
تكس عنايم لناء رق ميل ختدات عهناء مركب 
الم المسابرا + ار اكه بر التاطر ياش الرطب 
الهرية المتواضعة" 

5 امرتس. انز كي 
00 7 7 0-00 
حديى عو ما » ب لما الله إإكي داك ل تليم هيز لز_رضلا مسرا 

2 
5 شن امرسامظم ا م 
ع تلد لها: الى ]تمد كيجا نا إءانادمة. جمرانة المتتكااهم” اغَررا 

2 2 لم املف 1 

كخيريت هيم نجام لور ألا الهنذ ءاشي هرا ييلخُه صثر ١‏ 2 
: 3 هام 
١ 0 3 00 2‏ 
عنما ولس الموالةء م الملى مانت م تلب لها إهيد . اهرشنا وصد 
3 2 0 7 1 206 
مداه يد؟ ب عييه وك شنا ولد اليه ءرقالت جاآرى ممق زا سهدى 
.د 

دثامتَ كبر المسسناف والجررا 


اناه مي زع صن طر يمنا (بما إسي ترك ار سر الشراله ؤم رائكه طيرية* 


فسطنطين كث فيس 


5 


وا 


ه رضادكاى 


كنت انظ اللأ محر “سا عل لعن )ررد ى 


دترت مسر ون “جلدديه 


هرب الم القياية الرنار يه هد ميرم عازيما 


. لدم أت الرعية الام مد تَدْمِقُه 


انها الذكرى 
١‏ على ل العشيه و الوعة كنا 7ت لالم 
دنم م بك رن وه يد 


كن لامتتطيحمة الى ديه إلى تق ملم اليب 


د 


يننا 


1 1 


حت اند له ليه 


لكوع ملئنة عليه 
5 ( 
كنوسم 


الإردم السودا 2 م البتعناد 
براه القامٌ والربيان 


انت عا كاه > مويه 


دعبن ١‏ سس علو بييا طو ييا عط سيه ء وا عسي وعرى كلم 
نه ا ا يشل رمق الومته الست #جمة الو مذي ا اخزء 
يدع شد ريل بعلل 


الى صا 1 
عنايه أعدال العل لاماي خط الم سسميية 
مثله عياى علا ماني ع انلى” مدلا كناك ابملم 
ممراسيها اه من ست مقي بأعا صبر ص 
سنا دمب ع اك حاطوات ماع اب 0 
كر شلك ل اكز عي - ا« عيتدلع عم اول 

0 سا ربك 
د ميطذ 


سرّله والى مما بقع باطحال لو مداع 
1 
عا او 0120 


لامع ميا ادال الميرة 


سمية اسم كل زرله ءا 


ال ا 


كذ 


يلف 


برعا م سكرلة > بور هه اسكرة د نعلت الطويؤة ٠‏ تفييا 
انممّة د مئاشة) عق )عله > اعد نيلم اسقية "ل كيه" ع رصا 
هنا رهاله أمرا امياد التاعتك / سه )سيفب اراق 
الراض 4 والمئاف) لله 
سق سلاف امثمتق ا اعنلل انثراك انتيل ولوة 
امرشذاف الإلدؤديه , انبكر ده دلي تنه الى اللرط لي لاله 
معدل الدستّوطية زلرةود الؤاماً الرسوالة) .ب 
استاط ونه الير يه 1ن انتمل (مبمق ) ا العلوس 
كله ادرتلااتء اخده ل زليه اغود: اليلد 
دعق أعمم ١‏ لوك + عصكنه الوراذ الخزلة. صلا 
عد مله الروانم المتمدبيم اعسشى ء الاق أطصسل 
ا لدكر ياست 


مت در 
اميل برل ”4 “لمكم يريع ل 
دالتمر شرل ا كن ماب للقرم الإحمه » 
دد مانازري الراكيه بعريه مث قاشناه 
دازم تع عم وهات 
رك ذا عدي رالفيه > ا 
والزلانىه رفائة سالحمب الثالا 
ومن الثم تيب ميم مشخ الثررة را ليدرء »وكير بالاما 
ترف يل ب مار 
الله دامه طن > ننه باهكر ابر ينه سه لاسف و الترم اع 
دير يكذ م اميم امه 


امنا قد جار الشاء عوط قلأ مير بالمعره و كبارار عبر 


6. 


رثائق وصور 


قم 


وثائق وصور 


1 
أاء 


٠١‏ برمهات سنة عههة 


اسيم انز رصم الاب 


سديقة حا عقية 

دوجت المضاب إلزعامى مر سان 

شر درام «ييايورة كبر دده > مم غير 

اكب ةيةه ارك 2١‏ أ شر سس عفاله نهذ 
اشم الحمد 3 
د هم تضوف 7 وهر ستيج جهثر. سور رت مقررزه 
رتل اساعا ود عمد لاط يه ألم صكاميه 
ع سا افر ملاعرا الل عأ تمرراخغ سم 
الا 
هب يديه البدّيية دري دلكيث الاعات 
0 حذ الركة الب سف الز طرم 


صبالك لأسب رمرم اعرئهل «اسلوئدته ملا 


0000 
ألت أنتالز كت مس عر الئينة ان سلرى 
ملل اكله أكى عزسيها عانم 5 دل وصرنسزم 


نمس لصوت الثضيب 


الت عدي المزز (رسَاذ مبدزم .وال 
لفك لشم (رصميل , > ننه لش المرف > وم مرنا 
شيل ما حورب عليه نشل صاوع هبر (بعسبور » از ى كلب ارمق 
إلنا ع الدى . طي ءا ب العاسس جما عر من حو 
ليدم نع الكاره اذ سي لوطم عل ١ج‏ فهر ول 
أنت مسفاقك مر طلز . 
دبس ٠‏ وضتم بإ أضض سواول- انال جبارة عدرح” 
سلم (سنام معرء وأرج م أن عسات سنال مانييلك جح 
تدر لوز للق (ف هاري > و0 جل بعندات سسا ,حوايه 
00 سير شك سكيم 
جإئ ضع نالو عملي » ٠‏ طلس ارب رار ؛ ترصو 


اف ميا جوريرة + ارا 7 ار 00 


ذف 


الى شرع * ميان صلمرع عي دعبو 
لدت مكغوك الوهدات بعد ارفلا ل يد كلسل با اشاح 
ره ا مقاط سه اهاسبسى ... وانا رشي اسلوسة قا مددة مر كئره “ اللو يياتة 
افلخ مد اليش :1 و تمده » عرد وسيم » راصى ب طاهات . 
دف ا ماه مسقل فى خضي انك تغا تل تع الن سى جريها 
:شير ماهيّده س هاي مريب رن لسكيب نه عير اوتوفت اعون 
مم ضبان لمن , ما لاف كك ئ)ء الى ء ء القت ميت ... الى تفر؟ 
عق الرء «سلرب و ساي النقلي > دما ضير مه أوق برررل ان 
مم متاع افياة امش . 7 
بوذ اام ها سي سريت !ليك حيمر در مقلم نمسم ره للزلوع 
رددت إلى عور الذي افتمرخ غوبير وان ارى إزن سن - ل معلل 
امد هيا ن ل يتعادون ياسسفوي الطاب . ا 
«<١ 34+‏ عبيت. م يقي دبره ويه مف جردا س هه وكيس 
القت 
جاع اتثيس دارج لكك نط يدت 


للف 


الذ السلا جما جا 


خالص المّب” 


خبيق عذد» اننا فرك ب زر برل سه الركيكم © اء اذى سكم سك ل الكت دلا ممتار 
ل ا يت الا ل 0 ال 2 شن 


الاعف > ديم نيذه #م تحر يله ر مج رليلع اذرركك الخناص احسهير ور اصرلظ 


اللسية )د (نَاليهُ * حاسم اب بهو /رع هر بن ششتقه اط با ٠‏ 0 كويم ميد 
55 
منذا عك] سشئية أ مرام متسيو عد حرم 2 
دام خم الجر به الطسهيم 
لم ل ورا 0100 
: سين السكعه 2 الترد كنا راق النزية “دض أ اسع 
م اي الى 000001 


1 ُ 
5 أذ + دنه كلى, راسا ص١‏ 
ا فل لت ص امسهمولم لبوا ا شان لخاد مجاهت 


ل م 
ماب ال حاتري مأك تعره بجر عر اليا 
ااخسل امد ضماغ إلوامتي ع2 اللقسهما 


رلذف لاا تراس ل ليرا !2 
2 فَرسه الشممرء ود رفون ماهمل 
٠‏ بيدا ميك الكت دورو ادل 


عير طرهعم لاد ء د الثلن 
عير طرقيم اسيل ذاه 
“م صبان را حي 

000 ار ل 0 
دكش وثت حرم كيم ط تيم شير حال و2 د تومير الحلن #اكويية ب مات 


هربا أمداباخ ذفن وام ام عو ب 0 طب خلاع. 


الشئية «ملاي اموكية . 


للها 


وتائق وصور 


الاب الحدث دفر راكاد ستلور كانملار, ال , ستناب ونشو الحسور 


ل بدعيادة العرد م 


للايكة .2 لالم هذا هد اللاتج . إن ناديد رين زر صتيخ لكر ب ال 
الكداية اللمينة ٠‏ خاخره سم للدضات ابلق روت تاناخس 
اتا 21 جوتت مك الإتمساك مسرن اليس وى ارسي لح بز ل ا 


اواك وك اكد لاتيدئة 2 ادراات لحن 00 عرق 
4 : 
تاكلم 6 معد هوام هوا الرزووة احتداة اندرو حور 


2 


ألا الجاجم الدصدية يذ لم ا 
ا مم حصي 1 ا ا 1 

مسي . 0 3 ا : 
1 + انط ررقت وكرو ووب . .هد . 0 


ا صصه اجا وح ان رن 
ا ا 8 
1 


لت امه ٠١‏ تلحق دكردع اصوسية )نهر 


3 8 
م تم بسار رطا انوائية 


6م الاك الاك م ا وي 1م 


0 ل 
: 8 مالكين 
الشف اقضحة هن جات لي كه لير 


م ا كلام اتنا 


لف . 


لير + سه نا لسع بالك رو ع0 


> جمد مانت عى ارم 


جحت امم حا (قيي هيه 2 انف داه ان تسد مو إلى 00 


الماتيى تسبح كلا مه دص ذل بحر 


اا بن اعم ددر دولج) 
ا 0 0 
ندت أكه (لاية) تامام 


هو دلتمك دك التعاذ 21 هوهر المعود الاك أو )هر عواك انرا الزهر المكردة . 
00 وت امظتت الحسج عبد أعراح سم تجربة اكدية السشرية ٠‏ دل مضه ادام 


ديه إند هبد دهت التصم الترى الخلاك يطييجمع, الشيها ب الرصواء الكددء” 


المسات اإفت ع 1 الا رست 52 ب ل إن ما ا 


أعاط مرجياصا ملى . 


دعاك عر عمسم الدطلة ا 16 اثيرانا سن حل 


عا سمي 

برع "شرت اللمية 

١‏ سكوب الشرضب اللجنيه عزدابيم ركرك اليد . دعادك السلا شركابة ألم 
شد نات .4د ري كن ع 0ن 


0 5 0 93 
ع انوا له الوصافة والدشمماط والتلركا. دأياره احاتى أم كيل مدهن الاي 


ويم 06 : 
جيك مكد "ا ميم مكم ا ع يه وهر زمه نسب لثنه عر عرير اطاكرا > نجرري 
اك زرط هله اله 


ا را كي لك 


ارد كشا حر مرت حميم © مي دغر الاسم تار 


غقانم الحمف الذليعع د تصلمير ل عت دلو صدلو! ١‏ مشا لدم رطيت 


الممشذ 2 اميقم دسلمه شا مركا سنا سيا معنا ميم 12:6 عقر ا عه 
فته 2 نانت عرى عم شحشاق ضيه هرا ا تدا رالا الال . 


وان لحرن عيبا اهوطلوة .افر سه عي سمه لى اانه وري 5 


د صلق بالوظيم و صبمر را 


دشن أصرا الوزدع د كيزره > 


صؤركوم امسر , 


لقنا 


ولائق وصور 


بع الشاعر الفلسطيق ممترد فرريش 


فى ابلبية بعد ١‏ أكرير بيده 


١ 


مع الشاعر السوفييى أبرجين إيفبدشتكر 


فى مهرجان الشاعر افندى أمير خسرو 


ليف 


حمدى الدكوت - مارصدت جوف 


لم نكن نتوقع أن القدر سيفرض نشر هييبلوجرافيا : الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور قبل الموعد الذى حددناه ها بسنين طو؛ فنحن حتى الآن 
لا نزال منصرفين إلى جيل له حسين والعقاد وامازنى وزملائهم ٠‏ وكان فى تقديرنا أننا لن نصل إلى جيل المرحوم صلاح قبل أن نفرغ من جيلين آخرين 
يفصلان جيل له حسين عن جيل صلاح عبد الصبور . ومن ثم فإ المادة التى تجمعت لدينا للشاعر الكبير وعنه ليست ف رأينا كاملة ولا مستوعية ٠‏ 
كا أن الوقت الذى أنيح لنالمراجعنا لم يكن كافيا ولا مواتيا : ومن ثم فنحن نعنذر للقارئ سلقا عن أى خطأ أو قصور قد بلاحظه أثناء تفحصه 
الصفحات المقبلة : ونرجو منه - كدأبنا دائما ‏ أن يتغضل بتنيينا إلى كل ما يرى أنه قد يصلح خطأ أو يدفع قصورا أو يحقق الدقة : حتى نتوخى ذلك 
حين تطبع هذه «اليبلوجرافيا» فى صورتا اائية فى الكتاب الذى نزمع إصداره عن صلاح عبد الصبور فى سلسلة «أعلام الأدب المعاصر» قربا 


ومع ذلك فقند كان من حسن حظ هذه الدراسة أن أاحت أنا ‏ والفضل فى ذلك راجع إلى أسرة تحرير «فصول ؛ - أن نطلع على ما تركه 
الشاعر الكبير خط يده من قوائم بيعض ما نشر وما لح ين مقالاته : وببعض ما نشر عنه أو أجرى معه من أحاديث صحفية . وعل الرغم من 
أن هذه القوائم لا تشكل سوى نحو عشرة فى المائة فقط ماكان تممع لدينا : إلا أننا قد أفدنا منها فائدة كبرى فى استكال ماكان بتقص بعض قوائنا 
نحن » وبخاصة ماكان بنشر للأستاذ صلاح أوعنه فى دوريات عربية - وأحياناإبرانية ‏ مالم نكن قد استطعنا الخصول عليه . ن . 
أن الأسناذ صلاح ‏ شأنه فى ذلك شأن معظم الأدبا كان بعتمد فى الكثير من الأحيان على الذاكرة وحدها فيا يبدو : ومن ثم فقد جاء' 
انشر بعض المواد فى قائنته هو » الفة لنظائرها فى قوائنا نحن ٠‏ وهو ما حنم الرجوع مرة انية إلى الصحف وانملات 
البتنا من تواريخ . 

أما انبج الذى اتعناه هنا » وهونفس المنيج الذى يتب في سلسلة ‏ أعلام الأدب المعاصر» فيقوم على نقسي اماد اججموعة إلى قسمين رليسيين ٠‏ 
يعرض أوها أعبال الشاعر الكبير : من دواوين ومسرجباك وقصائد" ف دوريات + وقصص قصيرة وكتب ومقالات ولقاءات صحفية » ويعرض القسم 
الا لا نشرعنه من دراسات فى الغة العربية وى برها من الات ويرى القارئ أنا قد أضفنا هنا قسما الا يعود الففضل فى إضافته إلى أسرة امرحوم 
صلاح وإلى أسرة فصول ٠‏ وهو ما ترك المرحوم صلاح من مواد لم ينشر بعد . وهذا القسم - على صغره ك| هو لمتوقع - له أهميته اتى لا تخفى . 
وسرى القارئ أيضا أنا قد راعينا أن نشفع كل,وديوان : مثلا بذ كر تواريخ ما سبق نشره فى الصحض واجلات من قصائده . وسيتضح - نتيجة 
- أن بعض قصائد ٠‏ تأملات فى زمن رريخ »متشو ه0497 مذلا تترامن مع بعض قصائد «الناس فى بلادى ؛ المنشور فى سنة 1481 , 

كا أننا توخينا كي نفعل دانها - نشفع الدواوين أو الكنب الكاملة ؛ بالقصائد المفردة (أو الفصول ) الثى سبق نشرها فى الدوريات ٠‏ زهنا 
تذكر العناوين وأماكن النشر وتواريفه ٠‏ ثم ينص على أن هذه القصيدة قد أعيد نشرها فى ديوان كذا * وسبلاحظ القارئ أن معظم قصائد دبوان 
«الإيار فى الذاكرة » لم تنشر مسبقا فى الصحف أو المجلات" وكل هذه أمور من شأنها أن تعين على البحث العلمى الجاد أو تحفز إليه 

وبعد ٠‏ فنظن أن قد حان لا أن نل الآن بين القارئ وبين البيبلوجرافيا 


أولا : أعال صلاح عبد الصبور 


(أ) دواوين شعرية 
٠‏ الناس فى بلادى ؛ الثعب لحمو 
ا و امقر 
١‏ مود 
نشرث معظم قصائد الديوان أولا فى هوريات : صباح الخير لافنا 
القافة المي اللا مل 
الآداب لمعمو و/امةد ٠‏ أقول لكم ؛ 
وه /غموذ وان/ ممق 3 
وه /ومفد امور عرت اد 
وم لدمود 4 /كمفد 
و5 لهو و ؟/لامةد نشرت بعض قصالد الديران فى هوريات : 
افيه وزع مهرد وما /م/كمفر صباح اخير ا 
4 
1 وهل مقر 
الآناب 3 لاقف كمقر 
و4 /ذمور 0000000 


كبا مبلاحظ القارئ الشمعن أن هناك حر أكثر من عشر قصائد اللشاعر الراحل ثم يضمها ديوان حت الآ ولا/ؤهةذ 


العب 0 قينا الأهرام ل" ماود و17 /م/ فتكور 
2 ع 0-00 3/1 كور وكات كتير 
لقنن صباح الخير ل لل فيل 
٠‏ أحلام الفارس القلديم : 
بيروت ٠ 1954 ٠‏ رحلة فى الليل 
بيروت 2 191٠‏ 
نشرت بعض قصائد الدبوان فى دوريات / 
الآداب فىه/55ؤول  /‏ 55/7ؤل وهو يضم قصائد نشر معظمها فى «الناس فى بلادى ؛ وبعفبها فى ٠‏ أحلام 
يننا الفارس القديم ٠‏ وبعضها فى ؛ أقول لكم ٠‏ وبعضها فى «تأملات فى زمن جريح ٠‏ 
أعبار اليوم فى 4/16 / 51و 
الأهرام كين وه/20/79ء. شجر الليل 
ين رع /م/عدود 1 
5ل / كتير 0" ككفد ال يدا 
روز البوسف. فى 1/8 / »تود سبق نشر قصيدتين منه فى الفلال فى * / 1411 و اللة فى 1411/1١‏ 
٠ 0 6‏ الابجار فى الذاكرة 
. تأملات فى زمن جربح 
القاهرة ٠»‏ 
50 القاهرة ٠‏ 141/4 
سبق نشر قصيدة واحدة منه فى الموقض العرى فى 15 / ١‏ / 1494 
نغرت بعض الصائد الديوان فى هوريات .“ايلك الفيانة 
الآداب. الل كلكهولر 8 
000 تبلية إذاعية » القاهرة 195٠‏ . 
بشع ر ظهر ف دوريات. 
حياقى وعود التقافة. مو 
انعناق التقافة. للنلفينا 
أبى العاف يس 
(أعيد نشرها فى دبوان «الناس فى بلادى )٠‏ 
الحزن الأآداب للزييك 
(أعيد نشرها في ديوان «الثاس فى بلادص ٠‏ ) 
جم ابتار الآآداب كنا 
وللصرى للفينيننا 
(أعيد نشرها فى ديران «اثناس فى بلادى ») 
للك لك اللصرى لنيلن 
(أعيد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادى ))٠‏ 
عيد ايلاد 1444 اللآداب ولكمود 
(أعيد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادى )٠‏ 
عودة ذى الوجه الكتبب الآداب لفليلنا 
: الآداب امور 
(أعيد نشرها فى ديوان «تأملات فى زمن جريح ٠‏ 
الناس فى بلادى الآآداب الومود 
(أعيد نشرها فى ديواق «الناس فى بلادى »او «رحلة فى الليل 0 ) 
أفنية حب الآندب 00-0 
(أعيد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادى ) 
رعلة فى الليل الآداب وإدمقد 
(أعيد نشرها فى ديوانى «الناس فى بلادى » و درحلة فى الليل ) 
رسالة إلى صديقة الآآداب 10 


(أعيد نشرها فى دبران «الناس فى بلادى )٠‏ 


لهذا 


لخن 

(أعيد نشرها فى دبوائى دائناس فى بلادى » و «رحلة فى الليل ٠‏ 
نية ولاء 

(أعيد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادى 6 

ابا جني الأوحد 

(أعيد نشرها فى ديوان «لأملات فى زمن جريح 2٠‏ 

ات 6 

(أعيد نشرها فى دبوان «الناس فى بلادى )٠‏ 

نهم قى ملام 

(أعيد نشرها فى دبوان «الناس فى بلادى > 

مرتفع أبدا 

(أعبد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادص ) 

شق زهران 

(أعبد نشرها فى ديوان «الناس فى بلادى ٠‏ 

السلام 

(أعيد نشرها فى ديوائى «الناس فى بلادى » و «رحلة فى الليل ٠‏ 


فلك 

(أعيد نشرها فى هيوان «الناس فى بلادى )٠‏ 
إلى جندى غاصب 

الهيد 


(أعيد نشرها فى دبوان «الناس فى بلادى )٠‏ 
أحيك 

(أعيد نشرها فى هيوان «أقول لكم )٠‏ 
هل كان حيا 

(أعيد نشرها فى دبوان «أقول لكم ٠‏ 
أغنية خضراء 

(أعيد نشرها فى ديوان «أقول لكم ٠‏ 
الألفاط 

(أعيد نشرها فى ديوان «أقول لكم 2٠‏ 
مرت فلاح 

(أعيد نشرها فى ديوان «أقول لكم ٠‏ 
عذاب الخريف 

يب 

(أعيد نشرها فى دبوان «أقول لكم ٠‏ 
كلات لا تعرف السعادة 

(أعيد نشرها فى دبوان «أقول لكم ٠‏ 
قلت 

(أعيد نشرها فى دبوان «أقول لكم .)١‏ 
لفيا الحزين 1 

(أعيد نشرها فى ديوان «أقول لكم )٠‏ 
الل والصليب اي 

.(أعيد نشرها فى ديوائى «أقول لكم » و درحلة فى اللبل ») 
أحزان السام 

الطفل العاد 


(أعيد نشرها فى داق «أحلام القارس القديم »و درس فى اليل 66 
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السناء 


صباح الخير 


#اإكمودر 
لحمو 
ذافن 
وحمل 
لفدل 
االترت مور 
دن 


لحمو 


النللنائك 


لفديلن 
امو 


دنا 


لفنينا 
نين 
للنليلل 
لنللشيل 


المود 
لسن 


و/لمؤز 
ينا 
ل/دمفد 
قور 
#راكةل 
فرلكةل 
واككقدر 


يليا 


انشرها فى ديوان «أحلام الفارس القديم ٠‏ 
للقاهرة الأهرام 


(أعيد نشرها فى دبوان «أحلام الفارس القديم ). 
أغنية من فينيا الأهرام. 
«الآداب 

(أعيد نشرها فى دبوان «أحلام الفارس القديم ٠‏ ردرحلة فى اللبل ٠‏ 

1 الأعرام. 

(أعيد نشرها فى دبوائى «أحلام الفارس القديم ٠‏ ار درحلة فى الليل,) 

الحب فى هلا الزفان الأهرام 

(أعيد نشرها فى ديوان «أسلام الفارس القديم ,) 

أغل من العيرن روز البوسف 

(أعيد نشرها فى دبوان «أحلام الفارس القديم :). 

البراءة. الأهرام 

أغنية إلى الله الأهرام. 

(أعيد نشرها فى دبوائى «أحلام الفارس القديم ٠‏ و «رحلة فى الليل ٠‏ 

بودلير.. لرركا الأهرام 

(أعيد نشرعما فى «أحلام الفارس القديم ,) 

الرطن والقالد الأهرام 

مرلبتان : مرلية رجل لاله ومرلية رجل عظيم الأهرام 

(أعيد نشره فى ديوان «لألات فى زمن ريع :) 

مدكرات رجل مجهرل الأرام 

(أعيد نشرها فى دبواق «لأملات فى زمن جريح ٠‏ ["«زسلة أن اليل ٠‏ 

ازيارة اللرق الأفرام. 

(أعيد نشرها فى دبوان «لأملات فى زمن جريح ٠‏ 

تفار اليل والتار الأهرام 

(أعيد نشرها فى دبران «تأملات فى زمن جريح )٠‏ 

الرآة والفممير الأهرام. 

الضحك الأهرام 

متارات من شعر صلاح عبد الصبور افلال 

رفيا الآداب 

(أعيد نشرها فى ديوان «لأملات فى زمن جريح )٠‏ 

أشعارهم عن الربيع. الكواكب 

إله قرى .. يا أصتلاء الإقاعة 

الحم والأغنية (مرلية لعبد الناصر) صباح الخير 

(أعيد نشرها فى دبوان «لأملات فى زمن جريح )٠‏ 

مرلية صديق كان يضحك كثيرا افلال 

(أعيد نشرها فى ديوان «شجر اللبل ٠‏ 

أربع أصرات ليه للمدينة التألية افلة 

(أعيد نشرها فى «شجر اللبل ٠‏ ) 

الشمر والرفاد لوقف الع 

(أعيد نشرها فى ديران «الإار فى الذاكرة )٠‏ 

عندما أرقل السندياد وعاق العرى 

(ج ) مسرحيات شعرية + 

مأساة الطلاج (الطيعة الأرق) (الطبعة الانية) 

القاهرة 9454 بعرت تقد 


اللفللك 
ديلل 


سويد 
المكود 


فيلت 
يالل 
نيان 


والنطعحور 
انلا 


فشانن 


ولعمحقر 
لفنيينن 


ااوم كو 
مطلء لمكو 
ليلل 
التو 
1 
اللاحقل 
الفكول 
فنائنننل 
للنننن 
لضو 
ايليل 
للفلل 


لنلناملن 


ليلل 


انشر الفصلان الأول والثائى 
ف الآناب 5ل ل مقر ١‏ ل كحقر 
شهريا 


ببلرجرافا 


حمدى السكوت - مارسدة جوتز 


مسافر ليل 


لبلى وانجنون 


بيد أن بمرت الك 


سبد الباثين فريك إبسن 


حفل كركتيل لإلبوت 
يرما للوركا وقصائد من شعر 


أفكار قومية 


أصرات العصر +درامات تقدية 


ماذا ببق منهم للتاريخ 


حت انقهر اموت 

قرامة جديدة لشمرنا القديم 
يا فى الفعر 

وتلق الكلمة 

رحلة عل. الوق 

مدينة العشق والحكة 

قصة الفسمير امصرى للدي 
الشساء حين يتحطمن 

كابة على وجه الريح 


على محمود طه . دراسة واختيار 


كن 


من فصل واحد 


من قصل واحد 


القاهرة 3487 


(الطيعة الثانية ). 
بييوت 34و 


يروت 3176 


( الطبعة الثانية. 


دار العودة بيروت +3419 


بيووت 1# 


ره ) أعال مترجمة 


القاهرة 1487 
القاهرة 3454 
القاهرة 3437 


د كالناا-اسشتك 


الفاعرة 143504 


الفاهرة 845 


القاهرة 3433 
(الطيعة الثانية) 156 


بيرت ككقل 
القاهرة 35352 
ببيوث 34ول 
بيهوت لود 
القاهرة 14101 
يلل 
القاهرة 34177 
القاهرة 3905 
القاهرة ةذ 


نشرت المسرحية فق محل 

المسرج فى 197 / 1854 ماككولد 
فهر 

نشرت المسرحية فى محلة المسرح فى 
لول 11١‏ للة! شهريا 
نشرت المسرحية فى مملة اللسرح فق 

يفلم 


تاليف فبتريكر جارس 00م 
ترجمة : صلاح عبد الصبور 
ررحيد التقاش 


ظهرت بعص فصول من الكتاب أق 
قوريات صباح غير 95 / 1485/17 
رع لم كمقر 

ركد ؟ كمقر 

و5 4 ومهر 

ركداه ل كمكر 

.م157 كمقر 

نشرت كل فصول الكناب. فى روزا لبرسف 
من 8784 /(5ةذ إل 
48 أسبوعيا 


(ز) أعال مشوكة 


مقدمة ديوان الآهة والبشر القاهرة 3481 مقدمة الإبراهم حمادة. 
فى مهرجان أى ام القاهرة حكن 0 ج ماح جردت » يبت 
اديوا «مرعد اللأرء القاهرة لاجو بالاشتراك مع على الحندى ء 
صالح جودت . أحمد هيكل . 
اثورا الأسبوط 
مصر اكتوبر ٠‏ القاهرة 1410/4 بالإشتراك مع حافظ عام واخرين 


(ح ) أعال متزجمة ظهرت 


فى دوريات 
لرير اللعافة. فيل يذلل السومرست موم 
من أجل ولد صباح اخير كر تمكر الجون إرفين 
بيغ القمر صباح الخير كح كمقر 
ذوبان الخليد صياج_الخير لدييلك لايلبا إهرسورج 
بااحفاد 
ناد نلك 
امقر 
جرينا صباح احبر لل لأرسكين كالدوبل 
ل ا 
موت . 
لال مور 
«اللد ٠:‏ رواية مترجمة صباح الخير من 4/109 / امقر اليارنه 
8 إلى 55 7و / رمد (مإتظام أسبوعيا ). 
«شئ كالأحلام » مسرحية من 
فصل واحد صباح احير 111 مهفل ج١أ.‏ فرصون 
الخوف من الرجل صباح الخير 11 حمر اللرركا 
رط) قصص قصيرة ظهرت اق 
دوريات 
قصة رجل ممهول الافة امور 
الشمعة التقافة 0 
فدات ل باح امير لل 


رى ) مقالات ودراسات 


عيد ايلاد لسنة 1484 الآداب 
شوان لاى يقول : أنا ملحد ولكتى أحترم الأديان اروز اليوسف 
حول الشمر امصرى للهديث الآداب 
حول الشعر الحديث الآدب 


0 


إتجاهات ف الرواية ‏ تأليف ستبفن سبيندر 
سونيته قاهرية 
هاملت والأفراه المصرية 


قرأت العدد اللافى من الآداب - 


شاعر ا والطيعة والمتشعفين 
محن والفة ‏ بالاشزاك مع فوزى التيل رد على له حسين 
الوجودية 
(أعيد نشرها فى صباح الخير 15 / 0 / 39607 ) 
واحد من كل عشرة 
شاعر عظم فل التقاد ‏ فلادجير ما ياكوفسكدى (أعيد نشرها فى 
أصرات العصرء 21468 
صناعة الرأى العام 
لوركا شاعر الأندلس الشهيد 
هذا الرجل ليس قدبسا «أبرت شفاببزر ‏ (أعيد نشرها فى «أصرات 
العصره 1444 
نبى من أمريكا (ريفان) 
الشعب بتقدم امفكرين 
سقط الحوف 
الفن للحباة .. الجلس الأعل للأداب 
فلب بدون شك 
مصر هزمت النعار من قبل 
العلبقاات بضعن سياسة فرنسا. 
سن .. وزيدة ...بن نوفيق الحكي وجيب عت 
اشحالة أفندى .. «شهيد الغرام » يوسف إفريس 
من كفاح الشعوب - تطور الثورة المصرية - على عيد الرازق والإسلام 
وأصرل الحكم 
الفولكلور 
الإنسان والجسد والحب 
اللفن الشعبى 
التواجيدية. 
البالبه اعزمته ملكة أرادت أن تستأئر بالعوش 
أوديب 
مطلوب أسس إنساتية للقومية العربية 
الأدب الكلاسيكى ‏ 
الأدب افائف 
3 
م 
مع مبشبل عفلق : القومية والاشتراكية 
الدرلة العرية الموحدة. 
فى بلادى ركل البلاد 
الروئوج الداع 
أى غد ينتظر العرب 
أول حب العبد الحلم 
الذائية وللوضوعية. 
الفناة الأولى فى حياة عبد الحلم تكتب إلى صباح الخير 
التافيزيقيا 
الأوبرا 
قرت العده لماشى من الآداب - القصائد 


4 


م ركمو 
«رمود 
مهو 
مول 


لفك 
ان 
اللللمييك 
ليلل 
ل فلن 


اكاك 


لقم لافنا 
لامر 
ليك 


لامو 
لامر 
ا 
امود 
نا 
مق 
مود 
لمانا 
يل دنا 
لل فنا 


بين فنا 
مو 
مق 
امود 
و 
مود 
خع مول 
لم لمق 
لم لامك 
مود 
لل 
مود 
ال مود 
م / مود 
4/4 مقر 
00000 
0 
م 
ةمول 
«اه ققد 
«اه مف 
٠م‏ و / امقر 

000 


الوقوع فى لحب 
الفلدقة 

الديكور المسرحى 

حقيقة هوارد فاست 

منتهى الحب 

هذا العصر انون 

كانب فرنسى يتحيدث عن الجزائر با زوجت إفى احتقر تفسى 
الفارس الحزين «درن كيشوت » 

شاعر رقيق من الصحراء «نزار قبافى ٠‏ 

وجه جديد من أفريقيا ‏ مصر يحب أن تذهب إلى هذا المؤتر 
المع الأحمر فى الونايج الال 

الورة فى السياسة المصمرية 

الدعابة ظلمث مديربة التحرير 

اتوفيق الحكيم فى قفص 

الاشتراكيون الإنجليز ييحثون عن نظرية. 

استعراض العف 

الأير الحظيق والأمير ارين 

اللرأة وحرية الرجل. 

الحب عند لجنة الأغائي 

منة القراءة تقرر شطب على باكثير 

الفناتون سفراء مصر 

أزمة فى أغانينا 

لا أناد - القصة وا 

الإذاعة والأصوات الردينة. 

الحياة ليست عبسا 

طل سمه للب 

جاح سقوط فرعون 

فل معيد الإنسات 

عبد الوهاب والفرلكلور 

الشعر الحديث بين الظرفاء والأدعياء 

الإجان الجديد 

أزمة الشعر الحديث 

أنمنى أن اقرأ فؤلاء 

الطريق إلى الحب 

السينا فى العام الجدديد 

الى افرم 

الصفقة لترفيق الحكيم ‏ درس لكتابنا الشيان. 
العناصر الثلالة للإيديولوجية العربية ٠‏ كيف تصبح أدييا رسميا فى سن 
الحسين 


من أجل رحدانا العربية .. واجب اللفكر... واجب المراطن 
شعراء ركاب من سيريا 

مسرحية ناجحة ولكن (الناس الل فوق) 

قرأت العدد لمافى من الآداب - القصائد 

لغ العررية 

الحرية والتخطبط فى جمهورينا العرية 

كتاب الخيال الرومانسى للسير موريس باورا 

الفنون الشعبية انختلفة : هل تعارض مع القومية العبية الواحدة. 
ازوبعة فى كتاب . كتاب « اللانتمى ٠‏ لشاب إنجليزى اسمد كولن ولسون 
اعترفرا فى 

الفلاج والأرض 

فيلسوف على رأس مظاهرة. 


يي 
ينك 
«1ة مود 
51# / امود 
يننا 
للا نين 
المريضييك 
ل يي 
ل امور 
لمر فنك 
ين 
فيلك 
1م امود 
مود 
كولمو 
مود 
لف يلك 
امود 
لي 
لين 
لي ليك 
لين 
ل 
ل يك 
دراك نين 
لال كيلك 
امور 
لكلا مور 
اليل يننا 
الفد ريل ميك 
امود 
ليلل 
1/1 للمول 
4إؤهد 
1ل اجمير 
الحا سانا 
لل ياك 


يال ليلل 
اين 
5/كإؤوهةط 
3/0 لحمود 
؟ازمود 

حر« امود 
1م لحفور 
مود 

+4 إدهود 
*/ 4 (ممور 
ل سانا 
4/17 لحمور 
4 / 4 ممود 


أعجينى معبود الهاهير 

8 من عمر الفكر 

أزمة الشعر الحديث 

الإبمان الجديد 

مر القراتكوفليا » فى غاية الوم المسرحى 


امبراطوربة ناصر الإفريقية وقصص أخرى 
أربد زوجا لا بنتى 
هل هناك مكارلية جديدة ؟ 
كلام أليف عن مذاهب غربية 
أغيلاق .. العظماء 
أصحاب الفضيلة الدكائرة. 
الكلات التى صنعت لورة 
الجهردات الرائعة نجلس الفنون والآداب - الناشر المنشار 
سلامة موبى قال لى ولكم 
الأدب التلج 
حكايات من بقداد 
الشارع فى بقداد 
كيف فهم شرق الوطلية ؟ 
خطة الاستعار وغيطة اليسار 
مرحبا أينها الأحزان 
صعبدى من باريس «رفاعة الطهطارى ٠‏ 
الجاسوسة النى صنعت ملكا 
مبلاد الإنسان الفرة 
الشمر الروسى ومايكوفسكي 
أرفموا أبديكم عن نوفيق الحكيم 
كيف تعيش فق عصر الأثرة 
المعنى التاريخمى للثورة العربية 
كلام لداعل وكلام للخارج 
هزلاء التقاد اففادعون 
درن جوان فى كل مكان 
وصرل أول رجلين إلى القمر 
نوم العصر - مارلين مونرو جيمس دين - فواتسوار ساجانٍ 
الوحدة حيانا 
السالح وزوجته فى باريس 
عملت المسكين فى البرنامج الثافى 
كنت فى بهداد عندما بدأ الاغعراف 
حديث صريح على شاطئ دجلة 
أول مسرحية عوية وافعية - مهفهض باشا فى قهرة انعم لفرح نطو 
4/1/6 (أعيد نشرها فى أصواث العصر 1411) 
النثر كالمثي 
يجاذيب باريس وبحازبب القاهرة 
قصة خاطئة 
الجنس الثالث 
الشيوعيون لم يتخلوا عن للطالة بالارة 
ا 
بن الأب ؟ كلا الجاين عا - «رد على مقال لأنيس متصور هاجم 
فيه أنيس لرجمة حمد القصاص لمرحية الأبدى الققبرة ‏ 
دور املك الصغير ودور إسرائيل فى التؤامرة القادمة 


4/14 ارخمفد 
00 
امود 

/ مود 
مهام 
ينا 
مره ذهو 
ا 
هكد 
ينا 
ليان 
لفراة شنا 
0000 
لل لطا 
ل يلك 
الواخماد 
هود 
ل/خهكد 
ع لهو 
اممو 
ين 
يا ل سانا 
ل نا 
ينا 
ل سانا 
ل ينا 
رلدموب 4/7مال 
د 
نا 
ل فنا 
16 4/1هةد 
لل فنا 
نا 
يننا 
يننا 
لني ينا 
وع/ ؤمفر 
كنا 
كنا 
مد 


فنا 
4 ومو 
واه مود 
لكك 
كد 
ومو 
كك 


ومو 
لانن 


باب التجار ملع 
لم يكن حبها عذريا ٠‏ توبة الفنان موت 

الصيحة 

خطرة جديدة ف سياسة الأمر الراقع. 000 
دعوهم ببرشون رؤومهم : المبت لا بشرب + أبو ناب أزرق 
البلاد العربية لا تقع اق أفريقيا أو آسبا ولكما قارة مستفلة. 
تفرع هرة لانبة ؛ عبد للإنسان . عيد مبلاد سعيد 

1 يرلير 1984 ؛ 14 يرليو 4م 

لل مقكة يق ولق فنع مريت مرو 
باب الأدب . حبار حوحو. مممود طاهر لاشين 

هل تجح هذه اغاولة ؟ 

* أسئلة من الشارع. 

البعلة السميئة والكلب التحيف , رد الاعنبار للوجودية . اطردوا الشعر 
بين الأحلام والواقع. 

إن لورة العرب جميعا 

من ساكنه اغرم إلى ساكن سوق البفر 

مارد النساء فى باريس ٠‏ لا تقيموا فرحا السلامه موبى 

هل تزمن بسارئر أم زاتولع 

كيف تار مكتبة بيننك 

الفصل الأبر من قعصة قاسم والتبوعيين 

ماذا بقولرن هذا الحكم ؟ ٠‏ فرقة عملك سر 

لماذا بريد البهرد مقابلة عروشواف ؟ 

مسكين فرائز كالكا. 

غابة جيل وبدابة جيل 

خريف امرأة أمريكية فى روما 

الأبدى الاعمة لم ندق بابك ما ذنبى أنا؟ 

لحب ميل ٠٠١١‏ عام 

ألمة اليس فى السبنا 

صندرق توفيق الركيم 

ألفسية الجزائر في أختطر مراحلها 

لتعل الجابعى بين العقل والعاطفة. 

سينا نوغراف عباس 

ماذا يقولون هذا الكلام 

يتفرغ خدمة الله ورسوله. 

كيف يعيش سيد درويش 

جبل فتحى رضوان وعبى حق 

أصدفاء المزائر امزيفون 

الهاية السعيدة التعيسة 

شاعرة أوحت لزوجها بمذهب فى النقد - بنبوع الثباب 

من الذى يستغيد لو بجح اغتبال قاسم 

مسرحيات شوف .. أوبربنات 

كيف يصبح السيناليون فنائين 

الإرهالى القديم ولبس الوزارة المديدة. 

اللاد الأزرق الشبطان 

الواجب الأبديولرجى للاتحاد القونى 

أضيحة ملاجز 


52 
٠‏ قصة منعتي الرقابة من إعراجها ٠‏ القصصى من تأيف عخية نازة من 
الكتاب_العالمين ٠.‏ 

الاعزات باتعمل اتفى ثرلة 


ديك 
هلك ل حمير 
ةكمو 
5/14 ومور 
الا لفمور 
اوور 
لمقررايل 
لكلل 
لان الملل 
/ومور 
فى لذن 
اليك 
ومو 
الذلل 
أي اذل 
دلولومال 
*لل ملعمو 
يمور 
م اجمور 
اكد 
4م مور 
لمن 
عور 
لف لكك 
+ولؤهور 
و لؤمولر 
لولومور 
االولومر 
الك 
امول 
همود 
14 /ؤمور 
1/14 ومو 
ةكمو 
اللو لومور 
ومو 
/كمور 
لل 
الملل 
ا يمور 
رضنا 
يل الملل 
خ ل ومور 
ومو 
همود 
ل لاملل 
الملل 
لل الكل 


الملل 
يل الملل 


1 


هزلاء البشر مزيفون 

الخروج من الأزمة 

القصة العامية النمهولة 

فرقة ملك سر 

أكثر من فلم جديد 

هل نعود الأحزاب العرقية بعد غدد 

أرشح هذا الرجل جائزة الدولة. 5 القصرى + 
اليم العبى أحسن من الفيلم الأمريكى 

التفاق حرام والابتزاز حلال 

السهم فى قلب الحقيقة 

برنارد شر فى القاهرة ٠‏ فن الوحدة. 

كل الكتاب يكتبون فى لجنس 

مواهب فند غير اليس 

فن الوحدة 

يبحت الوحدة 

أحسن مرة تكلم فيها عبد الوهاب 

القيلم ادي 

جريمة ندث الآن . الأردن تسلم اللاجتين ونيعهم لأسرائيل 
لقاء آسيا وأفريقيا. 

بن جوربون يلتلق بديجول وماكميلان بعد لقاله ايزنجارو 
الذكاء السلاح الديد فى معركة البزائر 

مطلوب مسرح دائرق 

امسر والمجد 

أللام السر 

النجرر من النظام 

أغنية لاق أغنبة شعبية 

صن الحريم «مسرحية مان عاشور ع 

مازال هناك وقت للحب 

هذه معركتكم فادخلوها جميعا 

حب وضرب وطرب 


مدينة غارقة فى الظلام 
با حي 
بأى فجة سيتكلم خرشواف ٠‏ رجلنا فى هافانا ٠‏ 
موث على خان 
عبد الرهاب 
بعد أسبوع رقع راية جديدة فى افريفيا 
الإثارة وحدها لا نكق 
خروشوف هو الدى بختار: الانتخابات ناذا ٠‏ حت أنت ياكيش ؟ 
تكبا لبست فى أوروبا 
تاريفان يلغيان : «تاريخ البونان مع تاريخ العرب ». 
جبار الشاشة ووحش الشاشة 
أسبرع الكرامة 
١+ ١‏ - ؟ والشياد الإيحانى ٠.‏ هل نعود المكارنية. 
التقطة السوداء «كتاب للمزلف الامريكى 
فردريك مايره 


روز اليوسف 
اروز البوسف 
روز البوسف 
روز اليوسف 
روز اليوسف 
روز اليوسقف 
روز البوسف 
روز اليوسف 
روز البوسف 
روز اليوسف 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز اليوسف 
روز البوسف 
مباح الخير 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز البوسف 
صباح الخير 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز البرسف 
.زوز البوسف 
روز ابوسف 
روز البوسف 
اروز البوسف 
روز اليوسف 
روز اليوسف 
روز البوسف 
روز لبوسف 
روز البوسف 
روز البوسف 


صباح الخير 
روز البوسف 
اروز البوسف 
روز البوسف 
صباح اخير 
روز البوسض 
روز البوسف 
روز البوسف 
روز اليوسف 
روز البوسف 


روز البوسف 


ومود 
ليل الكل 
يل لهذا 
لانيل لفلذا 
لين 
و1 

نا 
اننا 
لل نذا 
الور 

دنا 

ول 
اننا 
لل 
لذن 
لني اننا 
يننا 
للم ا مكود 

اننا 

لل يننا 
لل اننا 
للك 
يا الل 
نا 

الل لننا 
لول ليل 


لل للك 
لل للك 
ل اننا 
اننا 
نل 
لنن 
الل اننا 
لل للك 


للك 
#اره ل تحور 
سل نذا 
لانن 
لانن 
اننا 
لت اننا 
لل دنا 
اننا 
لم للك 


دن 


ولكتى أقف عل كتفيه 

دمشق ابحث عن مسرح 

وردة وكولبت ودمشق 

فرأت العدد المامى من الآداب ‏ القصائد. 

هل يسرق الاستقلال ؟ 

أدب أدعر له بالموت ‏ «التقد الأدنى فى مصرء 

لماذا نقف وراء الكونخر 

الأفكار الصغيرة. 

هجوم جبديد على القومية العرية 

لبله فى بيت فبيوز 

آعرهم 

الثوراث فى حياة روز البوسف 

بملاقات شخصية للأدباء 

الفارق بين الأديب الناشئ والأديب الفاشل والأديب السابق ‏ (طه 
حسين - العقاد - أدباء سابقون ). 

الوسم السيياق الجديد . 5 : 
الواقفون علل القمة ٠‏ الواقفون عل القمة يعتبرون أدب البومين دول أدب 
قارغ 7 

0 أن لكون 

الحرة اللالية : للالة مستويات فى الفن )١(‏ الكلاسيكى العالي 
(1) الصينى القديم (7) المستوى المعاصر 

فسمير الوط الفني 

عبد الرجل المندهش - رفاعة العلهطاوى 

تن كلمة ولا 

إسراليل اليست فى آميا 

لا قبرص ولا لبنان ٠‏ بل الواقع 

أنظر خلفك فى غفب ١أعيد‏ نشرها فى «أصرات العصرء 1451 
نجاية الأنبياء الصهار «أعبد نشرها فى أصرات المصصر 21451 
للالة هروس من الشاعر إليوت 

غناه الشعب 

أعلدى 

بسن عع الشخل 

العلل الوحيد هو .. الكسل 

هواء الحقمارة 

القباس الجديد للوطنية 

فى سيل الزعامة فقط ٠‏ أتصف نفسه 

أحزان المساء ‏ ترجمة كال الحناوى عن أشعار روبرت برولة. 

ما هكذا النقد 

الحفريات الأدبية (حول الشاعر عزيز أباظة ) 

القد الكتاب (ررز البرسف : سيدة صحفية ) 

فلع ديرن الورة ول يكسب منا شين 

عبد الوهاب وإحسان وأنا فى قفص الانيام 

أدباؤنا بدرن عيون ولا آذان 

له حسين 

(أعيد نشرها فى «ماذا بيق منيم للتاريخ 01451 

طه حسين القصاص 

طه حسين القهاص. 

له حسين والزبية 

لماذا كان طه حسين عظيا 


حول الفعر.. الشعر.. والفكر 


ل موقل 
1 محور 
7/14 كود 
00000 
انحور 
اوحور 
ل اننا 
تور 
لفو دن 
61م تقر 
ل 
ما نكول 
نود 


لف كنك 
الور 


الور 
ل كنك 


لل للك 


«الرءور 
ارين نك 
لمي ند 
1/7/لتكول 
لانن 
لول 
الات اننا 
1 
«الكور 
مللنل 
تفلن 
لل 
نتن 


1 
يلل 
مالكو 
يالل 
يلل 
كود 
كلكو 
لانن 
لانن 
1 


كلتك 
للللنن 
لكالل 
لانن 
كور 


ا 


4 


اتوحد .. الشاعر 


العقاد والملك ديموس )١(‏ 
عام الماقرة (العفاد) 
هل هر شاعر (العفاد ) 
الممحمة ‏ التغرية (العقاد ). 
هر شاعر ولكن (العقاد ). 
00 (السقاد ) 
العفاد والمسقيل 
(أعيد نشرهم فى «ماذا بيني منهم تاريخ 201451 
مرزون وال العم 
أعبلاقك اق ممع الجديد 
افداك اليعبد واهداف القريب 
حوفة الرجولة 
توفيق هكم 
ملحن بالقبقاب (توفيق الحكيم ) 
القفز فرق الؤمن لمكي ) 
نعل كيف مجلس 
من ماجدولين إلى سنة. 
أبن مكانه (توفيق الحكي ). 
إخير الأمور الوسط والتعادلية «الحكيم 
(أعيد نشرها فى «ماذا يلق منهم للتاريخ 1451 
ماذا لا تشرب الحساء 
أزمة احترام 
اشااكية العم 
الاإبسامة المريرة ‏ «إبراهيم عبد القادر لماز » 
العاججز عن الب «المازى ٠‏ 
مات الفنى لماز 
القلب الال الازف » 
رأعيد نشرها فى «ماذا بينى منهم للتاريخ 1451 
اشزاكية التعلم 
وزارة العصر الحديث 
الأمبرع السعب 


ملاح عبد الصبرر يكتب من يبرت 
كل ما ببمنا الآن هو أنت 

كيف نلمس الاشتراكية باليد 

أنث بدك فى الماء لكن أنا بدى فى الثار 


ا واستارة الذهن 

أكب لأعيدكم 

عاما من الصراع فد الرجعية 

الكلمة والفائرن 

أومن بالخير فى شعبنا . موسيق اللحن والدم 
نعم الاشتراكية 


كمد 
كلتك 

تحور 
فلتت 
لللفللند 

م/بالكود 
كلتل 
فلن 


لللدننا 
1431/0/1 
141/١‏ 
لوالاراتو 
101/1 
وعالارلكفد 

لل 
لسن 
املد 
يلين 

ولق 


ملل 

تك 
متنا 
الةاككل 
اننا 
لتقل 
لتك 


تلن 
الللنلللل 
كود 


لقتنن 
كفل 
حل كفل 
اللنلتلتف 
يا 
يننا 
سوا اركف 
وسار اركف 
لل 
للفلئننا 
الفللنللتن 
ورولراكفر 
#«الللنل كود 
لفن 
مك 
لكك 
أسبوعياً 


اسبنارير فيلم هز العالم . إذا كانت هناك خطيئة فهى الحوب . 

اللشل للسلية 

المافر إلى الله ؛ شعراء كاب الحفوظات 

(أعبد نشرها فى «رحلة على الورق بيروت 1991 2 

أزمة تطلب الحل . أسبوع السعادة للفن التعبس ٠‏ قصاصين السينا 

مرسيق اللحم والدم. 

مجلس الثورة الميديد ٠‏ فن بدون جمهور 

عودة الأسد العججوز ‏ جيال عبد الناصر لوى ذبل الأسد البريطاني فى عام 1485 
وقد عاد بزأر من جديد 

أربعة يتب جديدة 

من افرع 

الشاعر الشبخ المرشح مائزة الدولة «عزيز أباظة » 

و جبية قومية 

الشغار والطقيقة 

باذا جرى فى حباتنا الأدية 

(أعيد نشرها فى +الكاتب فى 11451/8). 

الرجل الفايض 

ينه لم يعرف «جيوفاق بركاتشيرء 

(أعبد نشرها فى «رحلة على الررق - بيروت ٠14191‏ 

ابسامة للفلاحين 
ميد الإسان 


الحزن رفيق 

؟- قب رجل 

+ إليك أشكو 
كاتب الأرض والتماء 
«كاتب جزائرى اسمه مرلود فرعو ٠‏ 
البحث عن الفرن العشرين 
أفريقيا بين حضارلين 
إبراهيم المازنى شاغرا 
الفن رالقائون والنظم السيانى 
اشاعر البحار الفادلة «أحمد رامس ٠‏ 
الجمود هر عدو الإبداع الأول 
اللافة العربية المعاصيرة فى ظل البناء السياسى الجديد 
علا الأكير 
الأدب فى سبيل الخياة والحياة فى سبيل الإنسان 
الأللاطونية اغدلة عند ولي يليك 
نازه الملائكة والشعر الحو 
فل دنا الله «مجموعة قصصية لنجيب عحفوظ 
(أعيد تشرها فى «الماء 1458/1/٠١‏ وق الجمهررية 1457/4/91:) 
فاع عن الثعالة 
لمأذا لا تتدخل الدرلة فى صناعة النشر؟ 
هلم يمكن يلحين الشمر الجديد 
ارات فى لهم الشعر وتقده بقمات وت 
ددم الشعر ونقده يقلات . مس ٠‏ الود 
الإعداد لمرعلة جديدة مؤقة فى التطور امسر 


الخواجة هر بطل الموسم 
«التارة السوداء وعاللة زيزى + 
مؤثر الأدباء ‏ خاذا لا يعقد فى الجزائر ؟ 
نحو لقافة عربية اشازاكبة. 
الإخصاب والتقم - موضرع جديد عند ترب ممفوظ 


لانن 
لا 
1 


للك 
لالت 
لانن 


نيلك 
اللفيلنف 
لينلل 
للللل 
لنلنلنن 
يدانل 
1 


لنناالللل 
لنلنللنن 


اكور 
التو 
للللشنن 
لفللنن 
يفيللا 


الفللنن 
نن 
ليلدل 
لانن 
1111 
لملايلن 
لنليلن 
افندايانة 


ع حور 
يننا 
كود 
ليلل 


لينل 
لينل 
ع حفر 

وإتكود 
ليلل 
ينك 


يننا 
ماين 
لفياننا 
لولدينتنة 


حمدى السكوت ‏ ملوسان جور 


السهان والخريف لنجيب محفوظ 
التغييرات فى الأدب والقن فى روسيا 
كان لوريا فى الأدب أيضا ‏ «ناظم كت » 


الشاعر الزوبعة ورفقازه (ايفتسكو) 
التغيرات ف الأدب والفن فى روسيا 
خواطر فى الفن 
كازاتزاكس «أو ليس ملحمة جديدة » 
التطيق الاشقاكى وللؤيسسات العامة 
القيادة الماعية وقانون الؤسسات الجديدة ف 
الجيع الإشزاكي 
ول مشكلة امسر المصرى - اللاد الكاذب 
إلى النى لا أعرف من تكون 
ماهو الأدب الشعرى ؟ أسطورة الييودى الثاثر 
الكرادة والسرح 
4 المؤلف هو المسرح 
(أعيد نشرها فى «حنى لقهر الموت )٠‏ 
الشعر بين القداسة والجمود 
رجهة نظر فى التراث - عبء أم قوة دافعة 
أعلاق 
ابن الرومي 
الآباء والأبناء فى مسرح ميلقر 
الترجمة والحياء الشرق 
ملاعيب لاق بقداد 
أعيد نشرها فى «حتى القهر اموت .)٠‏ 
حتارات لصلاح عبد الصبور : من الشعر القديم 
نتحف الشعر العريق 
إنا لله وإنا إليه راجمون «تأبين العقاد ٠‏ 
من نرالنا القديم فى الشعر : شاعر فارس 
عالم طبيعة ولكنه بركا 
بلاء أبوب 


أعادة تزتيب البشر 

(أعيد نشرها فى «حتى تقهر للوت 0) 

أبن الشاعر من حيانا اللجديدة 

الشمر الأسود 

رفقا بالفن 

أعيد نشرها «فى رحلة عل الورق ‏ القاهرة 1890 
كافكا بحصل. على جواز مرور 

(أعيد نشرها فى «رحلة على الورق » القاهر 19109 
أوركا شاعر الأندلس 

دفاع عن التظم 

صرخة ليست ف واه 

العقاد إنسانا 

الشر المضحك 

رحلة فى الزمن 

نر اللؤزغر القادم للأدباء العوب 

ولقد ولدت بياب إسماعيلا 

كان خلا حيين رفض اائزة. 

رعاية كل الإتجاهات فى إنتاج الكتاب 


30 


لللذينن 
لنفوينة 
المفلفينن 


لفنينن 
لين 
لالجو 
ماسحو 


يننا 
لين 
اروم 
يال 
نينت 
للنلشينن 


ليللا 
ينك 
اكتف 
لانن 
اننا 
فلن 
لانن 


ين 
يا 
يلاتن 
ند 
لل 


ات 
اله اكتهد 


ولركخفر 
ديفنت 
«الارشحكد 
«رما قود 
1 


لنشانن 
و«الارشكقد 
رتفد 
يتن 
ات 
لانن 
لالتل 
ا 
سار الكخةد 
لوكو 


شئ من الفزار وشئ من اللجد 
بين الشعراء وجنة الشعر 
عاصفة حول الشعر الجديد. 
عاصفة حول الشعر المجديد 
القدر وراء الأفق 
اللالة قرون من الضحك 
مصادرة الأمال الكلاسبكية تزخد دلبلا على تأخرنا 
الفاهر والباطن من عبى حيق إلى مصطق حمود 
مكث الصرث الصارخ فى البرية 
رحول الشاعرات . س . إلبوت ) 
بين القدبم واللمديد 


من هر المثقف ومن هر المثقف الثورى 

ثم جف المطر 

نقد قصة السكبوت 

دائق بلقة القياد 

املك موت فى المديقة الفرعونية 

حياة جديدة آفنون الشعب 

وهر شاعرب أيفنا ‏ محمد مندور 

الغامرة الثانية للبحار الثاله 

مقدية لدراسة شعرنا القدبم )١(‏ ما جبدوى الشعر 
(1) بين المهادنة والتر 
الشاعر بتغلسف 

حرار مع الكون 

حوار مع الكالنات 

الحب بين مممعين 

ألوان من المشاق 

من معطف بوشكين 

صائع رجدان أمته 

٠نراية‏ الشاعرء كعاب فى الشعر الروسى لأليف بوشكين 

قرأت العدد الماهى من الآداب ‏ الأبحاثرحول مقالين عن الدكتور محمد مندور 

(أعبد نشرها فى «رعلة على الوق » الفاهرة 5810 ). 

مني تتحرر من عقدة الضعف 

'رابور الطحين ٠‏ الذى طحن امسر 

اساعة ونصف من الفن الرفيع 

سلبان الحلبى بين الرغبة والعقل 

حصاد العام 

رحلة الأمبرع : إلى نمسا 

حول الفنى مهرانة 

ملاعيب حلاق بغداق 

حول الممرح الشعرى 

ها اران 

ريق الشعية 

دير الشعر ف المسرح 

وداعا أمين اعرف 

كناب جديد عن المازنى : «رمز الطلفل : دراسة فى أدب الازفى ؛ لمصطلق ناصض 

بناسبة الاحتفال بيوم المسرح العالمى هل من حقنا ؛الاحتتفال 5 

الشاعر الذى احترق حبا : إبراهم نابج 

القن والحياة. 

وبولد الجديد من القديم 


تو 
ار تو 
لل 
لانن 
الل 
ككف 
تن 

ملاإمحور 
1 


لمنلللانن 


اكور 
و ارمتود 
ملكتن 
ينك 
ايند 
نا 
يننا 
للنانن 
اكور 
قفتن 
لينل 
للننل 
رمك 


«اورمتود 
فنييانن 
هخود 
امود 
لنيننل 
لالمحور 


و/اللمكقد 
يتن 
رمتو 
متقر 
لفلنل 
و اتتور 
4 /التكور 
تود 
تحور 
تكو 
تحور 
تند 
والاتحور 
وحور 
تقر 
لانن 
ندل 
#لاراإتكقد 


0 


قبل أن تصدر مملات جديدة ٠‏ هل تفهم ما المطلوب 
قرأت العدد المافى من الآداب نقد قصائد 
الجوع والقمر 
حتى يطلع القمر 
على أسوار بابل 
1 الراقصة والدراويش 
أبن الوجه المضئ فى التقافة الأمربكية 
المعتزلة. والمدمردوت 
الروابة الأمريكية الحديفة 
الشيخ الشجاع «عل عبد الرازق » 
هل السرح أدب 
أن يوجه الدعر 
برخيت الجديد 
منافشة الأباث التى وردت بالعدد الأول من جملة الآداب ‏ ينابر 143197 
من امعلمة اللسبوسية إلى أب نواس الاسكتدراق 


ماذا بقرلون عن شعرنا العربى الحديث 
ملك هارم «قراءة لقصيدة سربالية » 

أحد الذين جددرا الحياة : محمد فريد أبو حديد 

حول مملة أدباء آسيا وأفريقيا 

مقال فى الانسان ١‏ والشعر والتجربة ٠‏ أحسن كب قرا 72722 
لايع الشرقية عند نوفيق الحكم 

الطمانيئة والصدق والإنسان 

الا تفوى لصديقتك إنه يبى حبا أفلاطرنيا 

(أعيد نشرها فى «رحلة على الورق ؛ القاهرة 141/1 ) 
من رجل وامرأة إلى رجل وامرائين 

(أعيد نشرها فى «رحلة على الورق ٠‏ القاهرة 1910 
الإنسان الإنسان : مسرحية لبونولد بريخت 

من البده حنى الأزمة 

(أعيد نشرها فى «رحلة عل الررق» القاهرة 1409 ) 
أدب ولكن ليس له مسغيل 

مؤقر الأدباء وشرف المهنة 

الفن اللبديد وقطة بردلير 

(أعيد نشرها فى «رحلة على الورق ‏ القاهرة 14901 ) 
حول مؤتفر الأدباء العرب 

الفن التى : سراحة أذيبة فى معرض تذكيل 

عصر فى رحل زجال الدين الأففاى ) 

انيار معبد فرويد 

المسرح ولمرايا 

(أعيد نشرها ى مرحلة على الررق ٠‏ - القاهرة 1999 ) 
الإقانة على «نصفات الفية 

مأساة اللغة القومية 

عو لقافة عصربة جديدة 

القديس القائز 

٠١‏ آرله ى الدولة العصرية 

«لابد من صبعة ثائثة للحرية توفق بين الفرد وامجتمع - وبين الحاتبيز الاقتصادى 
رالاجياعى 


الأعرام 


لل 


باتكو 
كالةتكور 
#ابوكتود 
1 
لال تحور 
نتن 
لائنن 
احور 
بللا 
نكنل 


نوكنل 
لل 
ل 
ليلل 
ليلل 
ليلل 
لتك 
سنن 
متو 
المت 
يننا 


متو 


احتف 
الوامحود 


ملحو 
والعلمحود 
ليلل 


ل 
لين 
للاللينن 
لينل 
واحتقد 


متك 
«زو/محود 
هحود 
دن 


امود 


كيربائرا بين شكسبير وشوق 
قرأت العدد امافى من الآداب - القصائد 
مسرح شوق الشعرى 
رحلة الشاعر 
أرابال : مسرح العفواجنس : وافد جديد إلى جباعة. مزق المسرح اللقليدى 
اسبافى سمه أرابالك 7 
الحديقة الوحشة «مختارات من كتاب طه حسين ذكرى أ العلاء ٠‏ 
غواطر حول لفة المسرح ٠‏ حول أصالة المسرح 
الرعانى : ماله ونا عليه 
أنا الصدر دون العالين أو القبر 
كلمة لابد من 
على ميرد لله 
خواطر مسرحية : باكثير رائد الشعر والمسرح 
حول أدب الغبان : فتح باب التقاش أو المعركة 
الفرق بين التقليد ويجديد القلدين 


قدر الإنسان 
أصرات ومشروع صرت 
قراءة جديدة لشعر إلبوت 
القاء مع شاعر إيراق 
التحدث عن وعيد 


مرح العرى بين الكلمة والحركة 
شاعر الصير الجميل : بدر شاكر السياب 
النساء حين يتحطمنٍ 

رحول رولبة المرأة الأ ٠‏ لسيمون دى بوقوار » ) 
النساء حين بتحطمن .. المرأة الثانية 
النساء حين بتحطمن .. الرأة لثالئة 
ممجزنان 

( المعجزة الأولى انطلاق المقاتل المصرى إلى الصر والانية الدكتور له حسين ). 
انحلات الأدية والإبداع الأدنى 
أنقذوا اللغ العربية من كراهية التلاميق 
الا شيع بأجدادهم الأرض 
أنقدرا المستغبل من المانفى 
عرنية للذين راهنوا على الوا الخاسر 
أصوات شعربة جديدة 
كلمة ارو 
مزال ملع 
الحزائر 
تازع شرف انعثل 
نمي الحخدالة ولمعاصيرة لق الآذاب 
الحداثة العربية ى العقل والوجدان 
اشاعر وثلاث نساء 
العاشقة الأبدية 
غندما أحرق الأديب كتبه (عن أن حيان التوحيدى ) 
فلاث كلات عربية 
اشاعر الثمال عاشق عح._الدين وفاطمة 

(حول الشاعر السويدى جونار أكبلوف ) 
الرأة الى كرهت شكسيير 
رول دلبايكون النافدة الأمريكية ) 

كابة على وجه التاريخ 
امرأنات ى عيد الفن (غادة الكاميليا ومدام يوفارى ) 


ااا 


اإمكود 
؟المحود 
؟ل/خحوا 

اكور 


ددن 
تود 
وإفكود 
وإككول 
لقنن 
«الككقل 
؟اإككول 
لين 
ترمو 
واطر ود 
والاراد 
فلك 
فلن 
لنلفننا 
الود 
ليفلا 
فلت 
لفن 


اللي 
اليل 
للللييلة 


ليللا 
يليل 
ليلل 
ليلل 
ليلل 
ليلل 
نينا 
عإولاود 
لدييلنا 
ليلل 
للفلل 
لقنن 
للفلل 
للفلل 
يهنن 
اوور 
وتفرور 


قرول 


لابعبرور 
وبوبور 


أزمة الثقافة فى مصر.. سبيا مسلسلات الإذاعة والتليفزيون أخبار اليرم 


هل الكتاب المصرى فى أزمة : أزمة فى القراءة. الأهرام 
حباتنا الثقافية بين عام مفى وعام يح الأهرام 
مشارف الخمسين : العجوز والجريدة الدوحة 
كابة على رجه الريح : الذكى والعادى رالفى صباح الحخير 
كابة على وجه البح : من القاهرة إلى إيعاليا والعودة. صباح الخير 
مشارف الخمسين : فى زمننا الشعرى الأول الدوحة. 
مشارف الخمسين : من الزقازيق إلى أوربا على جناح الوهم الدرحة. 
رد مفتوح إلى الدكتور لوبس عرض / موسوعة كاملة عن تاريخ مصر الأهرام 
زحول مقال لويس عوفى امتثور فى الأهرام فى )194+/9//١‏ 
الإسكندرية تناقش مشاكلها الثغافية الأهرام 
الأدباء بين الظلم والإتصاف الأهرام. 
الضرائب لا تفرق بين التأليف والامجار الأهرام. 
مشارف الخمسين : فكأنها ركأتهم أحلام الدوحة 
مشارف انين : إبراهم ناجى أرق العاشقين وأصدقهم الدوحة. 
موقفنا من التراث+ ندادة فصول 
أكادمية الفنرن أدركتبا الشيخوخة وهى وليدة. الأهرام 
مشارف الخمسين : كتابان تعلمت منهرا الدوحة. 
عندما أحرق الأدبب كتيه افلال 
مشارف الخمسين : جباعة الفضحك القديم الدرحة 
مشارف الخمسين : الأربعة الكبار الدوحة 
مشارف الخمسين : على الشاطئ الغرنى لأول مرة. اللدوحة. 
هذه اغيلة لماذا ؟ السرج 


احير 
رأف فى الشمر الحديث 
الآداب تستغنى «مستغبل الشعر العرنى الهديث ٠‏ الآداب 


اسفناء التقد عن أحسن ٠١‏ أعال أدبية فى عام 1488 . كناب 

8 مورحلة إلى القد » لتوفيق الحكيم الإذاعة 
فاروق شرشة 

بع الأدباء : صلاح عيد الصبور الآداب 
أيس منصير 

هل انقطمت عن الشعر؟ 

هل نعثبر نفسك من المدرمة الحديئة ق الشعر؟ 

ما هى فلمفتك فى المياة؟. الأعبار 
فاروق شوشه 

اندرة الآداب : قضية الشمر الجدببالآداب 

معاد زهير 

ندوة روز اليوسف : الموضوع أدب المرأة روز اليرسفق 
سبية عيان 

آخر ساعة تقوم بأكبر استفناء أدلى عن الموسم الأخير والشيوخ 

بيربون من الأسظة 

من هر أديب 1498 : تيب تمحفرظ 

كاب 1407 : ايا طالع الشجرة. 

مسرحية 1855 : يا طالع الشجرة آعر ماعة 


كنا 


لقيللن 


«اقتيفيود 
لاي 
لي 
ينا 
ين 


لقنن 
يل 


كن 
ودود 
ممه 
يل 
ليل 
نينا 
ين 
ادن 
امود 
امار 
ل 
ين 
دفول 


اإومود 


ييا 


امود 


لإنكقد 


لل اكور 


لمشتل 


لايل 


الأدب را اللتية - معركة 0 كانت نقطة التحول فى تاربخ الأدب 
عبد الله إمام 

الطبقة الجديدة تتبادل المصالح وتمع التقد 

مديحة كامل 


تفوق على سيد درويش وكل من سبقه وعاصره 

(حديث صحف حول عبد الرهاب ) 

إبراهيم الصيرق. 

أزمة الشعر العرى امعاصر «تدرة الآذاب » 

فى حياق دمرع كثرة وغزيرة 

أحمد سعد محمدية 

حديث عن النفس والشعر 

صبرى حافظ وفيع الفنون الأدية الراهن ق مصر 

عدرال 1 8 : 
غانية أدباء بردون على عزيز أباظة «رد على الكلمة النى أتقاها عزيز أياظة باس 
الغائزين مجرائز الدولة وأرمنها فى عيد العلم ب 


فهنى الرمارى 

الشاعر صلاح عبد الصبرر يفتح صدره «للتفاع ٠,‏ 
إراهم الصبرق 

ندوة الآداب : امغامرة الفنية فى شعرنا الحديث 
العرير 

ملاح عبد الصبرر والشعر الجديد 

حسن لجسب 

المتصرف الدى نال جائزة الدولة (عيد الصبور). 
محمد الندىي 

حول مشكلة الكتاب العرق 

ارزواك توفيق 


مربي مع سنة 1455 «كان حصو على الخائزة 
للشعر الشعبى وللمسرح ل شخصى ٠‏ 

افوزى سلبان ومحمد المندى 

آمال للأدباء ال وزارة الثقافة »نظام التفرغ ٠‏ 


ةل الشعر 115 تكريما 


الفخرير 
ندوة عن مشكلات الكتاب العرنى «تحدث فيا عن تجريته مع دور 
محمد المندى 

مشكلة الصحالة الأدية 

ازبئب محمد حسين 

الرد : لابد أن نطول مدة البرنايج وألا تمد فقراته 

عدل فهيم 

خوار مع صلاح عبد الصبور 

ما كم 

مكنبة العقاد صلاح عبد الصبور رأس الملة لإثقاذ مكثبة العقاد ٠‏ ويدلى بريه 
ف هذا الموضوع 

ازيب محمد حسين 

اس : هل أعجبك شريط نسجيل «تصنيف شريط تسجبل رشاد رشدى , 
اج _رشاد رشدى بين فنون المسرح والقط بلبل 

حركة بد أ الشعر العبى الحديث : اشترك فيها عبد الوهاب اليا / بلند 
المبدرى / خليل حارى / يبى حت / صلاح عبد الصبور 

مم ليب 

لقاء مع الفارس القديم 


الإفاعة. 


روز البوسن 


الإذاعة 


اروز البوسف 


اقساء 


الشباب العر 


لاي 
#رلطفكر 
لكو 
وإككود 
كرةلشكور 
ل 
بالمحور 

4 التتور 
اكور 
اكور 
لينل 


لانن 


ل ينل ندل 


؟لحاعوور 


لوول 


ناتك 
للنل 
اليل 


لينل 


مامحو 


لديلل 
؟المكود 


ماين 


4 


عاذا بعد صلاح عيد الصبور؟ الشعر الحديد إلى 


نيل فرج 

أصبح صوت الشاعر فى عصرنا شرعيا وسنولا 

أربع ماعات مع القاعر صلاح عبد الصبور 

افتحى الابيارى 

الأبرة تتظر صلاح عبد الصبور لأسباب فنية 

ماذا قال صلاح وخليل خاوى ف النادى الثقاق العرق 
إحسان عباس 

ندوة الآداب : قم جدبدة للشعر العرى الحديث 
حديث اعلال الفاسى عن كتاب ؛حباني لل الشعر 
محمود سال 

نطاوب معارض واحد .. ونفضة مجاير لثسادة النقاد 
هانق مطارع 

لورة عبد الناصر والمسرح المصرى إلى أى مدى بختلف المسرح الشعرى احديد عن 
سابقه وإلى أى مدى تفقشروح الثورة فيه ؟ 

السبما أفسدت الأذراق ولكن 

ملك إسماعيل 

الحرية والعدل فى رأ شاعر 

حديث عن الأمرة تتظر 


القاء مع الشاغر صلاح عبد الصبور 

عفيد فوزى 

من مفاعد المفرجين 

(آراء صلاح عبد الصبور ورشاد رشدى وآخرين حول آكاديمية الفنون وأثرها ). 
يحدى العفيق 

الشعر العرنى صاب بالحمى (لقاء صحق ) 

مفيد فوزى 

استفناء 140/8 (حوار حول أهم الإنجازات الثقافية فى عام 1614 ) 


خسن شا 

لفاء مع الشاعر الأديب صلاح عبد الصبور 
بركسام رمضان 

الشعر الحديث ٠‏ هل أضاف جديدا؟ 

القاء صحق 


فح الإبيارى 

حوار قصير جدا مع صلاح عبد الصبور 

عبد العال اهادم 

العاش .. القاعدة وليس الاستتاء (لقاء صحف ) 

أحمد سويم 

مرق الكتابٌ : جنة الأناه .. جه الآباء (ثقاء صحق ) 
سعيد رمقسان 

بع صلاح عبد الصيور 

حسن شاه 

ملاح عبد الصبور يطن . 


1 


محل الإحاء (طهران » 


الإذاعا 


كحور 


احور 
ار كلارفجفر 


0 
ولتافوير 


واب ةفخو 
الالككود 


لقنن 
اعافد 


ل 
عفر 
جره اه 


امور 
لاحر 


ع حوور 


فلك 


لكلل 


ان 


اللدلفل 


مووود 
قود 


اروف 
«لاروويود 
لين 
نل 


اليك 


محمود العزب 


القاء أدنى مع صلاح عبد الصبور القعمة. ليل 
عاط فرج 

افلا نمق 
امع صلاح عيد الصبور 
علي الى : 
لا بدلى فيا إختارت لى الأقدار من مناصب - عبد الصبور يصرخ وهر عل أبواب 
الحسين زلقاء صحق ) الثافة الشارقة ). لي 
ملاح عبد الصبور شق زهران فأصبح شاعوا اغلة (لندن) اليل 
مدى || 
حوار 0 عبد الصبور الأخبار لل 
يصطق عبد الفنى 
محلاتما الثقافة إلى أبن ؟ الأهرام. 1 
ألحان جاور صلاح عبد العسبور أغان «« امد 
حسان عطران 
آخر حوار مع صلاح عبد الصبور الدوحة لامكل 


ثانيا : أعال عن صلاح عبد الصبور 


أ- فصرل ف كتب 
محمود أمين العام 
ل الثقافة لتصرية «شعر صلاح عبد العبور رخصائص أ أحريك »فق 
مد اقل القاهرة. ومو 
اريس عوضص 1 
دراساث فى أدبنا الحديث «شاعر ماكر يعرف أصول فته . ص 189 1440 القاهرة لين 
نازك الملائكة 
أفضابا الشعر المعاصر #قصيدة رحلة فى الليل من ديوان ١‏ الئاس فى بلادى ٠‏ ص 
اه 84 قصدة السلام مز. ديوان «الئاس إلى بلادى ٠‏ صن ٠١5‏ 155 5-5 يلين 
يدري طيانه 
الباراث المعاصرة فى التقد الأدنى «ظاهرة التجسيد فى الشعر القاهرة. ين 
الجديد . ٠‏ قصيدة لحن + الصلاح عيد الصبور ص 904 700 
رشاد رشدى 
مفالات فى الأدب والقد «كتاب أحداث , ص 886 41 القاعرة. يالل 
أحمد كيال زكى 
قفد : ادراسةونطيق «الفوذج الجديد .. الناس فى بلادى , ص +/90 145 القاهرة. الل 
جليل كال الدين 
الشعر العربى الحديث وروخ العصر «صلاح عيد الصبور »صن 44# - 454 بعرت لذن 
لويس عوض 3 

انثند والأدب ٠الشعر‏ : العطريق المسدود .. دبوان أقول لكم ٠‏ ص 

القاهرة. ككف 

ماهر حسن فهمى 
الأدب والحياة ف امجتمع المصرى المعاصر د اتجاهات الشعر . الاتجاه الواقعى :ص 
57 القاهرة لذن 
محيد غنينى هلال 
التقد الأدنى الحديث وصياغة الشعر. . قصيدة رمزية «طفل ٠‏ للأستاذ صلاح عبد 
الصيرر ب صن 488 9ن 7 القاهرة. لذن 
عمد التيبى 


لذ 


قفية الشمر الجديد 


ب الشكل القدبم ‏ ديوان أقول لكم» ص 456 .44 

«اللغة الحية ى الشكل الجديد » ديوات الناس فى بلادى ؛ ص ٠١4‏ .915 
«الوحدة الحبوبة فى الشكل الجديد ‏ ديوان الناس فى بلادى» صن 
س1 

أخطار فى الشكل الجديد ‏ أيات من شعر عيد الصبورء ص 157 157 
اناد الشكل بالمسمون ‏ دفاع عن شعر عيد الصيور ٠‏ صن 141 
الحسد والروح ‏ أغنبة من فينا من دبوان أحلام القارس القديم + ص 
1 134 


٠إلبوت‏ والسباب - صلاح عبد الصبور وتقديره لإليوت ٠‏ صن 595 554 
تجدبد الشكل ف الشعر والمسرحبة ‏ وصف عبد الصبور للثاس في بلادنا ء ص 
ا 

«امتلق ضرورى ولكنه لا يكق - استمال الشاعر صلاح عبد الصبور للشكل 
القديد صن 403 

بحي الدين محمد 

اثورة على الفكر العرنى المعاصر «شاعر من مدينتى » ص 6/8 .181 (حوك 
ديوائق «الناس فى بلادى ٠‏ و درحلة فى اللبل 2 

أحمد محمد ابرق 

القوبة العرية فى الشعر الحديث «التقد بين الموضرع والفن لأعن ١287‏ حر 
قصيدة عبد الصبور «لأملات فى زمن جريح )٠‏ 

عز الدين إماعيل 

الشمر فى إطار العصر الثورى «قصيدة لتزقعء» الصلاح عبد المبور ٠‏ صن 
77 اقصيدة سألتلك ٠,‏ صن 6لا 466 

فتحى الإيارى 

الأم حكايات وقصص «صلاح عبد الصبور وحديث عن الأم وص 
نكيل 


عز الدين اسماعيل 

الشعر العبى المعاصر 

قصيدة ,لحن ٠‏ من دبوان «الناس فى لاد ٠‏ 
من مم5 707 «معارية الشعر المعاصرء 
مسرحية «مأساة الخلاج ٠»‏ صن 145-541 
«أخلام الفارس القديم , صن 940 5431 


اشكرى عياد 

نجارب فى الأدب والنقد «مأساة الحلاج بين الشعر والمسرح » صن 144 - 190 
لويس عرض 

الثررة والأدب 

:احلاص باثوت ؛ ص 1١6‏ ب 118 والطلاض بالحب , صن 0118 ل 10 
أنطيوس مبعغائيل 

دراماث فى الشعر العربى الحديث «أقول لكم .. مأماة الحلاج :اص 
الم م 

عز الدين إسماعيل 

الأدب رفترنه زط 4) «قصيدة املك لك «لصلاح عيد الصبوره صن 
ابا باد 

غاق شكرى 

شعرنا الخديث إلى أين ؟ 

الئاس فل بلادى »اص 158 954 

الحديث : «رحلة ف الليل ٠»‏ ص 788 748 


القاهرة. 


القاهرة. 


القاهرة. 


القاهرة. 


كود 


لذن 


لكو 


كول 


الئل 


لذن 


يليل 


حول 


مكهل 


كود 


ذل 


اس . موريه . ترجمة سعد مصلوح 

حركات التجدبد فى مروسيق الشعر العرنى الحديث «صلاح عبد الصبوره 
000007 

ماني 
شخصيات من أدب اللقاومة «مأساة الخلاج ٠‏ ص 80 87 

حسن لوفيق 

الجاهاث الشعر لحر «صلاح عبد الصبور» ص 397-14 

فافر حسن فهمي 

النين والغربة فى الشعر العربى الحديث «الغربة الفكرية, 
ص 144-141 و1490 191 «الموقف الجدلى ,ص 158 .190 «ألوان 
وأصوات ٠»‏ ص 50١‏ 337 

اعز الدين الأمين 

نظرياة الفن التجدد ونطيقها على الثعر ديع صلاح عبد الصبور رنازة 
اللالكة ؛ ص 154-1١8‏ 

أحمد كيال كي 

التقد الأدبى الحديث «الحباة المصرية العامة , صن 199 - 318 

ساني خشية 

قضابا معاصرة فى امسر 

امسر الشعرى والتجديد فى المسرح : مسافر ليل .. والقائل .. ولف 
اص 144 7314 ايلى والمجنون : قصة ايل الضالع بين السيني (الكلاثا 
مس 797-9١6‏ ليل والجنون: القصة القديمة ولمسشية! ايلك 
اص 575 7٠‏ لبلى وانجنون رحلم الفرسان المهزومين ص الإ 0/4 
غالى شكرى 

لافنا بين نم ولا «الأدب اللصرى بعد اخامس من يوب 
تحمود أمين العام 

الرجه والقناع فى مسرحنا العربى المعاصر لأسا الملاج بلا مأساق 
دص 208 556 الأميرة تتتظرء اص 755 7377 

رجاء عيد 

فلسفة الالترام فى التفد الأدنى بين النظطرية والتعبيق + حراسة تعليقية لفلسفة الالتزام 
فى الشعر والمسرح والرواية ؛ صن 0*" ب 05م ر584 د 76 

بيدا لسن ول 

حركات التجديد فى الأدب العرفى «الراقعية 1١440‏ 1454, 
ص 187 141 (حول نظرة عبد الصبور إلى الواقعية فى شعره). 

عبده بدرى 

فى الشعر والشعراء «القسم التطبيق صلاح عبد الصبور؛ ص 154 748 
ميد أحمد العزب 

درامات فى الشعر «المسرح وقضبية الشعر الخرة صن 17٠‏ 177 (خول ملامح 
المسرح الشعرى عند عبد الصبرر) 

عيذ العال اخمامصى 

هؤلاء يفولون فى السياسة والأدب «صلاح عيد الصيور: ص 309/1564 
على عزت 

اللهة والدلالة فى الشمر «التجديد فى الشعر العرف ؛ ص 41-59 

انس ذاود 

الأسطررة فى الشمر الحديث «المؤثرات الأجنية فى استخدام الأسطورة فى الشعر 
العرق المعاصرء ص71 21511 و1145 كلاو 408 2 404 


ب« 


عبد القلدوس الحائم 
عقالات تقدية «الشعر العرفى ٠‏ صن 45 44 
شوق ضيف 


الشعر رطوابعه الشعية على مر العصور «فى الشعر الحديث : ص 789 - 774 
(حول شعره فى نحية أول جندى رفع على سيناء عام الوطن اللفدى). 


القاهرة. 


القاهرة 


القاهرة. 


بيردت 


القاهرة 


القاهرة. 


القاهرة. 


القاهرة 
القاهرة. 


القاهرة. 


القاهرة. 


الخرطوم 
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لفل 


كود 
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ميد فوح أحمد 

ارهز والرمزية فى الشعر امعاصر «صصلاح عبد الصبور ورموز الخالات التفية ... 
رموزه تدور حول قالوث الحب والحزن والطموح الإتسافى » ص 198 2 584 
زكى جيب محمود 

بع الشعراء دما هكذا الثاس فى بلادى , ص 194 184 


محمد أحمد العزب 
لواهر القرد الفنى فى الشعر المعاصر «القزد على اللغة ٠»‏ ص 185 158 
محمد إبراهم أبر سن 

دراسات فى الشعر الهبى «البداية والمعارك ٠‏ ص ه! ٠/4.‏ رحول صلاح عبد 
الصبور وديواته + النأس فى بلادى ٠‏ الذى لفت إليه الأنظار ) «الائجاه الفلسق في 
اشعر صلاح عبد الصبور» ص 958-111 

كامل السوافيرى 

دراساث ف التقد الأدلى المعاصر «قضية الشعر الحرء صن 154 - 118 (حول 
انفد العقاد لصلاح عبد المبور ). 


نيل فرج 
موف القافية دصلاح عبد الصبورء عي 517144 


مقالات, نقدية 


ميد مصطق بدوى < 
حول سونيته قاهرية 

رشدى صالح 

إسم قرية دنشواى 

محمد عفيق عامر 

إلى لوركا ‏ مهداة للشاعر صلاح عبد الصبور 

كامل الغناوى 

يومياث الشعراء 

عحى الدين إسماعيل 

يا جمى .. با. جم الأوحد 

در الذيب ١‏ 
حول ديوان صلاح عبد الصبور «الناس فى بلادى » والتخور الشعرى 
فوزى العتيل 

الشعر فى مجلس الآواب 

ملك عبد العزيز 

الشمر فى الممركة «سأقجلك ؛ اصلاج عبد الصبرر 

أنبس منصور 

الناس فى لاد 

ا 

نظارة فى ديوان «الناس فى بلادى؛ جبد الصبور عاشق شعيى رفيع القدار 
رجاء التقاش 1 

شاعر كبير من صفواف الشباب 

محمود أمين العام 

الئاس فى بلابع 

عب 

الناس فى بلادى 

عبد الله الشفق 

النامس فى بلادي 


1 


القاهرة. 


القاهرة. 


بد 


مد 
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ود 


ود 
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لحمو 
لك لفن 
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انك 


كن 


لين 


لافنا 


لي 


1/6 /لامود 


16 16/ بإمود 


لل كيلك 


امود 


لوكين 


يننلا 


بنت الشاطي 

الناس فى بلادى 

يب سرور 

أزمة الفعر الحديث 

عى الدين محمد 

الناس فى بلادى «شاعر من مديتق ٠‏ 

أمعد ررق 

اناس فى بلادى 

كال عبد الرؤراف 

دفاع عن الشعر المديد 

إيليا الخارى 

شمر عبد العبور بين امعرفة والتجرية 

أحيد عيد ابول حجازي 

قرأت العدد المافى من الآداب - أغنية خضراء . 
للق الحوق 

الأدب امعاصر فى حالة نتاقض مع الجتمع الجديد ‏ حمود تيمور الأديب اغحااق 
الرحيد فى عير 

فاروق القافي 

الصحافة والثقافة. 

جيل عبد الرعمن 

حول الشعر الحديث 

عز الدين إسماعيل 

اصور من الشمر الجديد 

إماعيل الحيرولة 

ولكنى أقض علل كنفيه رد على مغالة نشرها صلاح عبد الصبون لق ولوس فق 
ل 

قاد درارة 

من بأكتاف من سبقونا تعلبق على مقال صلاح عبد الصبور المنشور ف 
روز البوسف ل 1450/10/4 

فاروق شرقة 

صلاح عبد الصبور 

عبد النعم عراد يوسيف 

صلاح عبد الصبور والشعر العاطق 

صالح جردت 

ف الأسبرع مرة (حول شعر صلاح عبد الصبور رأحمد عبد المعطى حبجازى ) 
زكي جيب محمود 

٠١‏ هكذا الناس فى بلادى. 

الاق حمسن عبد الله 

العرراس وسئولية التقد والتجديد. 

ملك عبد العزيز 

دبوان «أقول لكم + وأزمة الإنسان المعاصر 
لويس عوض 

الطريق المسدود ‏ تعليق عل ديوان »أقول لكم , 
محمد مندور 

الث الحزين ‏ تعليق على ديران «أقول لكم » 
فاروق القافى 

ديوان «أقول لكم ٠,‏ 

عاائشة عبد الرحمن 

دبوان + أقول لكم , 

أحمد عباس صالح 

ثاذا بها جمى الدكتور مندور؟ «أقول لكم ٠‏ 
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1م تحور 


فزاد دواره 

أقول لكم 

جلال العشرى ١‏ 

هكذا قال صلاح عبد الصبور (حول دبوان «أقول لكم * 
قاد درارة 

أقول لكم .٠‏ وخطر مدرسة إليوت على الشعر الجديد 


يابراهم شعرارى : 

كل أبواب الفن تحمل مفتاحها (حول دبوان «أقول لكم ) 
رشدى صائع 

«ماذا ببق متم للتاريخ ٠‏ 

رجاء النقاشل 

هل للشمر العربى الجديد فلسفة 

ملك عبد العزيز 

ديوان «أقول لكم » وأزمة الإنسان المعاصر 

فزاد رففه 

أقول لكم ٠‏ 

ارجاء التقاشن 

نقد «مدكرات قصيدة الصو بشر الخاق ٠‏ لصلاح عبد الصبور 
موسق الصرار 

«أقول لكم ٠‏ 

فاروق منيب 

الشعر فى العركة 

محمد إبراهي أبو سنة 

أبن بقف الشعر الجديد ؟ 

لاروق ميب 

نضال دنشراى علامة مضيئة فى حركتنا القومية ‏ قصيدة «شنق زهران ٠‏ للشاعر 
ملاح عبد الصبور . 


عبد الجبار دواد البصرى 

دفاع عن العرواص الموروث (حول مقال عيد الصبور المنشور فى اخملة ف 
« سكول 

مالح جردت 

فى الأسبرع مرة. قصة شاعر ناب وأناب (اجم عبد الصبور لأنه لا يعتقد فل 
شعره الديد ) 

سعيد الشييائ 

رأى فى صلاح عبد الصبور 

كإك التجمى : 

الجرى بين الشعر والتثر (عن أصوات العصر) 

غالى شكرى 5 

مفهرم الحدالة عند شعرالنا الجددد 

عز الدين إسماعيل 

انيج الأسطورى فى الشعر المعاصر 

غالق شكرى 

قصبدنان ومرحلنان تصلاح عبد الصبور رحلة فى الليل ٠‏ و الل والصليب * 
رجاء النقا 

لغة الشعر ولغة افيا 

سهد القلارى تقول ألف ليلة ليست أدبا مكثوفا 

عامر محمد عيرق 

مكبة الثقافة : ماذا أقول لكم 


4 


اكور 
لانن 


للرالنك 


والكور 
اول 
؟ كحور 
نلك 
يلل 
ملككول 
الكو 
لي اليل 


ليل ينك 


يننا 


ين 


يننا 
لحينن 
يتن 
لين 
الكحود 
؟ لفكور 
تود 
/ككةا 


ل نذا 


أحمد كال ذكي. 

الفوذج الجديد (أعيد نشرها فى «نقد ودراسة وتطيق » فى القاهرة + 1454 
يوسف إدريس 

حلام القارس القديم» 

إحسان عبد القدوس 

غواطر فنية حول ديوان «أحلام الفارس القديم , 

نصطق منود 

الشاعر لمتصوف صلاح عبد الصبور 

بحي الدين محمد 

بين شاعرين «عبد الصبور وأنطونير ماخادور » 

محمد ترقيق 5 

ماذا بقرل الدبوان الثالث «أحلام الفارس القديم , 

أحمد عبد الممطى حججازى 

الحزن فى للالة دواوين «الناس فى بلادى » و «أقول لكم » و «أحلام الفارس 
القديم ٠,‏ 

نافد 

شاعر الأحزان صلاح عبد الصبور 

مماهد عبد المع ماهد 

دبران «أحلام الفارس القديم ٠‏ 

مود أمين العالم 

الشاعر والحقيقة 

او 

الفارس وأحلامه والتزئمه. 

عبد المع ماهد 

أعلام 15 

غالى شكرى 

قصبدتان ومرجلتات 

تمليقات (عن ديوان أحلام الفارس القديم ) 

لويس عوضس 

الخلاص بمرت (أعيد نشرها فى «الثورة والأدب ٠‏ فى القاهرة/9451 

اريس عرس 

الحلاص بالحب (أعيد نشرها فى كتاب «الثورة والأدب » فى القاهرة . 14517 ). 
عبد القادر القط 

التفد الأدى وحل الألغاز (حول مقاتى لويس عوض عن ديوان صلاج عبد 
الصبور «أحلام الفارس القديم )٠‏ 

محمد عبد الله الشفق 

أحزان الفارس 

معن بير 

دفاع عن الفارس الجديد ‏ الدكتور لويس عوض خلف قناع الفارس القديم 
محمد التوببي 

رسالة ‏ مزابا الشكل الجديد فى الشعر 

عيده بدرى 

رد على رسالة الدكتور الترييي 

يه لمكم عبد السلام 

حول مؤثمر الأدباء العرب 

غالب هلا 

قضايا الأدب والأدباء : معركة حول الأدب والموققف 

عبد وى 

من ديوان أحلام الفارس اللقديم «أغنية من فين 


كحور 


ل نا 


ره كول 


له ليكول 


لحرن 


لالنضولر 


اتر كود 
ل نا 

لين 
كنك 
مالارشكود 


لانن 


إكتكد 
لالم خكة 


1 


مانن 
ولككود 
لزنن 
اللي 
لقنن 
للقلانن 
لتقل 


المخود 


عبى الدين محمد 
الررح الشعرى 

محمد التويبى 

«أغنية من فينا من «دبران أحلام الفارس القديم , 

عه غوب 

كتابنا بحاكمون ..ات . س . إلبوت (رد على مقالة لصلاح عبد الصبور عنات - 
اس . إليرت الخشورة فى الأهرام فى 57 / ١‏ / 1950 ) 


صبرى حالظ 

أحلام الشاعر القديم والتزاماته 

عمد كال 

هراسة الدكتور التريهى لقصيدة «أغنية من فيناء 
عز الدين إسماعيل 5 
ظاهرة الحزن فى شعرنا الحديث (حول ديوان «أحلام الفارس القديم ٠‏ ) 
بدون توقيع 4 

الجبل الثالث : هل هو وهم أم حفيقة ؟ 

كال ندات 

الشمر الجديد إلى أبن بعجه؟ 

أحمد حجازى 


جاهليون ومجددون ف اللوسم الماغمى زحول أحلام الفارس القديم لعيلاح عبد 
الصبور ). 


عالغة عبد الرعمن 

الثورة رالتقافة. 

عبد المعم صبحي 

هل هر موسم الشعر © 

شكرى عياد 

«مأساة الاج ٠‏ 

مصطق يوه 

«مأساة الحلاج , 

برد أمين العالم ا 

دمأساة الخلاج ». بلا مأساق. 

مطاع صفدى 1 3 
مسنولية المعاناة فى الشعر الحضارى - عبد الصبور من أبرز شعراء لأسا وكانت له 
اتطلاقة جاهيرية 

جلال العشرى 

رأى فى «مأساة الحلاج ٠‏ 


القصة والمسرح والنقد (حول «مأساة الملاج » لصلاح عبد الصبور) 
جاييل اللبندارى 8 

أنا والنجوم (حول «مأساة الحلاج ‏ التى أخرجها للمسرح سعد أردش ) 
جلال 'العشرى 

رأى فى كتاب «مأماة الحلاج, صلاح عبد الصيير 

افاررق عبد الرهاب 

مكتبة المسرح (مأساة الطلاج) 

التجرير 

تيارات فى انغحلات والصحف (رد على مقال «الفن واحياة ؛ لصلاح عبد الصبور 
المنشرر فى الأهرام فى 58 / 4 / 1455) 


الإفاعة. 


اكور 


موود 


معتل 
«زه ل محود 
م« فكود 
متو 
للاراطيننا 


متو 


ينك 
كلو اهنول 
لانن 
رلنننا 
/كتولر 


ري لذننا 


؟ كحور 
ول 
تنك 
تود 
10/ كه إككور 
4/1 /ك5ؤل 


كحور 


ل اكول 


دلتحور 


شوق خميس 

«مأماة الحلاج ٠‏ 

اشرق خبيس 

ملاح عبد الصبور والمسرج الشعرى. 
عبد القادر القط. 

«مأساة الحلاج ٠»‏ 

عز الدين إماعيل 

«نأساة احلاج ٠‏ 

ريا صدق 

إلى الأسناذ صلاح عبد الصبور 

كفل البدفف ا 

اندرة الآداب «مأساة الحلاج , 

جلال العشرى 

وعأساة الحلاج , 

محمد معد 

من واخل المسرح القوني 

رياض الطويل 

«الناس فى بلادى ٠‏ 

احسن مسب 

مع الشاعر أحمد عبد العطى حجازى 
أحمد عبد المععلى حبجازى 

لبس بالأدب وحده .. بحيا النزاث 
أحمد عبد المععلى حجمازى 

صلاح عبد الصبور ومسرحيته الشعرية «مأساة الملاج ٠‏ 
ماهد عيد امتهم ماهد 

قرأت العدد المانفى من الآداب : الأبحاث 
محمد الحناوى 

الإنتاج الجديد : مأساة الملاج 

مرامل الآداب فى القاهرة 

احتفالات عبد العلم 

عبد القادر القط 

«مأساة الحلاج , 

أحمد عبد الحميد 

«مأساة الحلاج ٠‏ 

وحيد التقاش 

دمأساة الطلاج ٠,‏ 

محمد بركات 

الأزهر يقدم الحلاج الشهيد الكلات 
ميد جلال 

سأل .. ولكن بلا غضب 

عبد القادر حميدة 

الحركة الأدبية لم تم ول نمث 

خسن محسب 

كالب الظفين تمدد اليعة لعبد الناصر 
فاضل ثامر 

عبد الصبور ومسرح إلبوت ‏ بين مأساة الحلاج وجرمة قعل فى الكاندرائية. 
فاروق عبد القادر 

الصدق الباريخى والصدق الفنى فى «مأساة الخلاج . 
التخرير 

«مأساة الحلاج , على مسرح الجيب بالإسكتفرية. 
محمد بركات 

«مأساة الحلاج , فى الإسكتهرية. 


اللا 


الإذاعة. 


تقولد 
؟ لو لكتولر 
اول 
كحور 
مإككول 
تنك 
لي لنننا 
للك 
الركتول 
ليل انلك 
# كود 
حول 

م اكور 
يليان 

م لحو 
كود 
لل كنك 
انل يلك 
انل يالك 
ليل نلك 
لك 
فلل 
حور 
حور 
لكك 


لعل حور 


نيل بدران 

«مأساة لطلاج » 

أحمد عباس مالع 

٠مأساة‏ الحلاج , والسقطة المهلكة 

يام طاهر 

ميزان الكون. 

كال عيد 

الإخراج. واليكتيك فى «مأماة الحلاج ٠‏ 
امثير عامر 

ابلة فى لل العامية والخلاج 

التحوبر 

من «مأساة الحلاج ٠‏ 

عت الأمبر 

مأساة الملاج 

إجماعيل مهدرى 

أبو الحسين الحلاج بين الأماة والشمرفة 
مصطل القط. 

رد عل قد (حول ما كبه باه طاهر عن عبد الصيور فى الكاتب ف 
لاتقل 


يوسن السباعي 

«مأساة الحلاج ٠‏ 

فاضل تام 

نر ميلاد جديد للحكاية الشعرية 

محمد جلال 

تاقد يياجم كل الثقاد 

محمد بركات 

«مأساة الخلاج ٠‏ 

زكى تيب محمرد 

هل هذا كل ما بينى ؟ 

فاررق عبد القادر وجلال العشرى ومحمد بركات 
مهرجان السرح بالإسكتدرية ومأساة الخلاج 
مأمون غريب 

هذا الجيل اللهديد من الكتاب هل بحقق الأمل ؟ 
مسن الخياط 

ماذا ين متهم للتاريخ 

محمد عز الدين الخاصرة 

النتاج الجديد : قراءة جديدة الشمرنا القديم. 


خسن مسب 

الفاصيل الكاملة للمعركة التى دارت بين أنصار الشعر القدبم والحديث .. من 
أجل هذا السؤال : من يفوز بجائزة الدرلة هذا العام ؟ 

احسن مسب 

ماذا بعد صلاح عبد الصبور ! 

جابر عصفور 

تطير الرزن والإيقاع عند صلاح عبد الصبرر 

فال شكرى 

الأدب المصرى بعد الخامس من يونبو ‏ الثورة والدعوة إلى الثأر فى شعر صلاح عبد 
الصبيرء 

صلاح عبد الصبور ونظرة فى التراث العريف 

الشعر ومعاناة القيم 


ا 


الهاهير العربية 
الثررة. 


ليل نما 
ايل يننا 
فلك 
تود 
يلتك 
لل متنا 
لال كنك 


لل اننا 


يننا 


ل 37 / حفر 
ليلل 

تررع /محور 
6 /ختفد 
لكلل 
ورين 
لو /لكةا 
ل يننا 


يننا 


ل يننا 
ل لنننا 
جود 
كحو 


لل لنننا 
للللدائئك 


محمد دياب 
+ مسرحيات لم تكتب بعد دقيس وإيلى » صلاح عبد الصبور 
بدون ترقيع 

عندما أصبح فى بلادنا وزارة للثقافة 

حسن توفيق 

هله حياته فى الشعر 

مامى غشية 

شخصيات من أدب للقاومة : الحلاج المسلم المتمزق بين السيف والكلات 
عافباز كاظم 

مولانا رئيس نحرير مملة المسرح 

جلال العشرى 

«سافر اللي , بلك الكوميديا السوداء ومنى تكتب المسرحية شعرا ؟ 
بدون توقيع 

مرقفنا من القضية 

جابر أحمد عصفور 

حيافى فى الشعر 

له حسين 

الأميرة تتعطر 

جابر أحمد عصفور 

تطور الوزن والإيقاع عند صلاح عيد الصبور 

حسن مسب 

اسيرة الشعراء من ميناء إلى شدوات 


خسن مسب 

الأدباء والحرب (حول مسرحية صلاح عبد الصبور «مسافر ليل »). 
قزاد دوارة 

الثررة فى المسرح العريف 

لويس عوضص 

«الأميرة تتتظرء 

اسامى خشية 

امسر الشعرى 

رجاء النقاش 

ليست أزمة قراء وأرراق ولكنما أزمة آراه واجاهات 

سامي خحثية 

«للى وانجنون؛ - قصة الجيل الفسالع بين السيف والكليات 
فاضل تامر 

شعر صلاح عبد الصبور . من الفنائية إلى الدراما 


بدر توفيق 
الأمرة بين الموت والاننظار 
الى علي 
ليل راجرنء 
سامى خلية 
المسرح الشعرى والنجديد فى المسرح (1) مسافر ثيل (1) الأمبية تتظر 
ميد جربل 
العصر الذهى للروابة حييس أدراج الكتاب (حول تحمس صلاح عيد الصبور 
الأعال الأدباء الشبان). 
فاروق عبد القاحر 
صلاح عبد الصبور بالإنجليزية 
حكي مايل 
الكلمة ا شعر صلاح عيد الصبرر 
على شلش 
«ليلى والترت ٠‏ 


روز اليوسف 


ا متو 
/ كتود 
ولو اكور 
٠١‏ رتور 
انلكا 
لل انلك 
ليل الل 
لل 
لود 
فلن 
فيك 
الل فنك 
لود 
كن 
طفن 
رادي فلك 
للد فلك 
الود 
يل 
اللو 


لكي ف فنا 


فلن 
لك 
ل 


للخل اكد 


«ليلى والنجنون ‏ 
فاروق عبد القادر 
ليلل وانجنون ٠‏ 
غيل بدرات 
«ليل واجنرن ٠‏ 
سامى خشية 
وليل راجنرداء 
ابيل راغب 
اليل ونون » 
ماجد صالح السمراق 
صلاح عبد الصبور ٠‏ الشعر والشاعر 
مهدى الحسينى 
جيل بملك القدرة عل الرؤية ولا مملك القدرة عل الفعل| رحو مشوحية 
واغنرن )١‏ 
اسناء فيح الله 
اكتبوا للغضيب (حول «ليل وانمنون ؛) 
تاقد 


أسثلة وقضايا ححول «ليل وانجنون » 
ساف غيلية 
«لبل والجنون ٠ ٠‏ القصة القديمة والمسرحية الانية 
ل ا على المسرح من الخارج 


جلال العشرى 
وراء الستار (ينناول مسرحيات صلاح عبد الصبرر باللقد ) 
نيل بدران 
«الأمبرة تتتظر» والخرج لم يصل بعد 
محمد تبارلك 
الأمبرة لن نعظر بعد الآن على المسرح 
فاروق عبد القادر 
ماذا تتتظر الأميرة ؟ 
سناء فيح الله 
بين السمندل والقرندل .. ياقلى لانمحزن 
رشدى صالح 
الأمبرة التى طال اننظارها 
حسن عبد الرسول 
مجمة العام اللجديد «الأميرة تتتظرء 
فاروق ميب 
مجلة الشعر (حول رئاسة صلاح عبد الصبور للمجلة). 
لويس عوض 5 
شعراء الرفض زحول جبل صلاح عبد الصبور وعبد المعطى حجازى واخرين ) 


لقن 


الأميم 


والاراصيود 
الاق 
سيور 
يي 
والاسق 
انافك 
للفلل 
صقر 
ليل 


مفلل 


لفلففلة. 
راود 
امور 


راود 
لانن 


ملفل 
تلفت 
ليلل 
ليود 
ايلك 
لايل 
انل 
لفيلاايلك 
تود 


ا 


ماهر شفيق فريد 
ثورة 37 يولي والشعر المعاصر 
أحمد عبد الباسط هريدي 
الريض والمدينة والشعراء. 
أويس عوض 
شجر اليل 
رياض عصيت 
أربعة أقنعة مسرحية لصلاح عبد الصبور 
سجببحة كحلوف 
ملاح عبد العبور وأجمل ما كتب عن العواطف والحب 
ساني عشية 
اللسرح فى البلاد العربية 
محمد عيان 
التحدى الذى واجهه الشاعر فى «بعد أن يموت الملك ٠‏ 
فريدة التقاش 
ماذا «بعد أن بوت املك ؟ 
فاروق ميب 
بعد أن يموت الملك ٠‏ 
اسابي نمشية 
بعد أن بمرت املك » 


محمد تبارله 
المسرحية لا بفهمها أصحاب الياقات الليضاء 
عفن لد 
«بعد أن يموت الملك ٠»‏ 
اسناء فيح الله 
عندما يكون الشعر بلا صوت 
رشدي صالح 
شاهدت هذه المسرحية 
ساي غشية 
العلاقة المفقودة بين العلم والمسرح المصرى 
خيرى عزير 
دفاع عن الحقيقة لا عن صلاح عيد 
ام 
من الأصالة الفنية إلى التقليد الأعمى 
افير 
ليلل والجنون ٠‏ بين كرم والزرقائق 


أحمد على بدوى 
دأساة الحلاج , 
7 
«مأماة الفلاج ٠‏ وإلبوت 


فناة على مائدة الجنرال زحول كتابه «التساء حين يتحطمن ٠‏ 
مممد مهران السييد 
صلاح عبد الصبور الشاعر المصرى 


1 


ين 
ماو 
وللنيينة 
يبلن 
ييل 
1 
ليل 
4 
ين 
نيلك 


نيلك 
ليلل 


فنلينن 
ليلل 
1 
رودق 
ليلا 
يلل 
ليلل 


لل 
النفكنن 


انسفن 
لايل 

يلل 
والوكاة 


الود 


نا 


رجاء النقاش 
ملاحظات ثقافية .. هل كان عبد الناصر عدوا للمثقفين ؟ (حول قصيدة عبد 
الصبور «هل عاد ذو الوجه الكتيب 0). 
مد إراهم أبوسنة 
أصوات جديدة فى الشعر المصرى الحديث 
محمد الشناوى 
امسرح الشعرى بعد شوق وعزيز أباظة 
سعيد الورق 
الأسطورة وأثرها فى الشعر العربى المعاصر 
غاد الدين عيسى 
افتحوا نرافد الأدب .. يتجدد اغواء. 
عاد الدين عيسى 
ممنة القافية نواجه الأدباء. 
زحول عدم اهنام النقاد بالشعراء الذبن ظهروا بعد صلاح عيد الصبرر) 
على الراعى 
اثاثر القديس فى مسرحية «مأساة الاج , 
مثير عامر 
الشاعر يملس نحت شجرة الحزن والفرح 
اقصيدة أحلام الفارس القديم 3 
عل الراعي 
مجحوا باقتدار.. الجيل الصاعد من فنانى الكويت 
(حول غليلهم مسرحية عبد الصبور «عندما بموت الملكا علل المترج الكويق). 
فرائسوا باسيل 
تساؤلات خدش كبرياء الإبداع 
منير عامر 
الشاعر يملس نحت شجرة الزن والفرح 
مأمون غريب 
مهمة الناقدد 
عيد العال اللمامصي 
أزمة الشعر بين زعيق الواقعية ورغيف نزار 
غير 


منابعات 
(حول بمقال مأمون غريب فى آخر ساعة فى 141/91/17 حول رأى صلاح عبد 
الصبور فى مهمة الناقد ). 
بركسام رمضان 

المسرحبة الشعرية .. اذا اختفت ؟ 
خلمى سال 

صلاح عبد الصبور بحار فى الذاكرة 


«الإيجار فى الذاكرة » 
عزت خطاب 

افجرة إلى الداخل 

الخررج وليست الفجرة 

لا بل هى افجرة 

لا نط لفجرة 

لا تم اجرة 

الا بل لا نظام الأدب والنقد 
شمس الدين مربي 

الفارس القديم بيحر فى الذاكرة. 
مديحة عامر 

قراءة فى دبوان «الإيحار فى الذاكرة » 
بنذ 


صباح احبر 
حولية دار العلوم 


العربى 


الدوحة 


افنيلل 
ليلل 
ييل 
انيل 
ين 


لفييلل 


ابه 


اليك 
لل 


ليلل 


للفلل 
اللي 
نا 
للفلل 


للفلل 


لايل 
ملفل 
يهنن 
لل 

ملل 
لفل 
لفل 
لهل 
يل 


ود 


بااروبود 


عبد الفتاح اللديدى 
العقاد .. قضية الشعر الجديد بين طه حسين والعقاد 
مديعة عامر 
في فيه وجالية فى شمر صلاح عيد الصبور 
أحمد عبد الرازق أبو العلا 

بالخلاج ٠‏ اضحية العذاب التراجيدى 
عبد العزبر شرف 

صلاح عبد الصبور واستلهام القرآن فنيا 
محمد عبد اقادى عممرد. 

حلم الشاعر وكواليس التثر 
عي الدين حمر 

هل غن على أعتاب لقافة جديدة ؟ 
محمد عيد الى 

إلبرت والقارئن العرف. 
ملامح الصوقية الجديدة فى الشعر الى الحديث 
محمد عيد القادي 

هذا الدبوان «الإجار فى الذاكرة + 
محمد فتوح أحمد 
التشكيل بالموروث ف الشعر العربى المماصر 
رحول +مذكرات الملك عجيب بن الخصيب 0) 
ازكى نيب محمود 
شهادة مفكر عل عصره 
(نحدث زكى بيب محمود عن بعض الشعراء ومن ينهم صلاح عبد الطبور) 
محمد عبد اقادى محمرد 

ادراسة فى شعر صلاح عبد الصبور 
جاد محمد جابر رزق 

أدب عالى 

زحول مقال غبد الصبور «الرأة النى كرهت شكسبيرء المنشور فى الدرحة فى 
وول 
أحمد مرتفى عبده 

الإقام والصنعة والشمر المرى الخديث 
كال قلنه. 

دراسات نفدية: : نبارات أدبية 
عبد الله السقاف 

الغمر النثور 
عصام أحمد يبي 
الحكاية الشعية فى المسرح الشعرى المصرى 
أسامة أبو طالب 

الحلاج .. هرس معاناق 


طلعث شاهين 
للك تخرج من عباءة النفرى 
(حول أثر صلاح عبد الصبور على الشاعر عيد المقصود عبد الكريم صاحب ديوان 
«أزدحم بلمالك 6 
محمد عبد الى 
صلاح عيد الصبرر 
مدبعة عامر 
قم فبة وجالية فى شعر صلاح عبد الصبور 
عايدة الشريف 
هزلاء الكتاب العظام وأجورهم المتواضعة 


التقافة 


الدوحة 


بود 
الفننا 
تفلن 
لفيفنن 
فلن 
فود 


وول 
يلهلا 


للفلل 


ذفنن 


لل فلن 


للنلملن 


لللفلن 


النلملل 
لللللمنن 
انهو 
لانن 


نينا 


الانمقد 


عإنهود 
0000 


و مقر 


ونا 


مصطق عبد اللعايف السحرق 
نظرات ونقدات فى الأدب والحياة. 


الويس عوض 
رسالة مفتوحة الى صلاح عبد الصبور 


مصطق عبد اله 8 

شعراء القاهرة فى لقاء مع أدباء الإسكندرية 

يجاهد عبد المع ماهد 

قرأت العدد المامى من القصة (حول اللقاء الصحى الذى أجرته انجلة بع صلاح 
عبد الصبرر أ 5 / ١940‏ ) 

ماهر شفيق فريد 

صلاح عيد الصبور من الإيار ... إلى الكنابة عل رجه الريح 
مديحة عامر : 

م فنية وجالية في شمر صلاح عبد الصبور 

مصعلق عبد اللعليف السحرق 

نظارات ونقدات ف الأدب والحياة 


قراءة فى دكابة على وجه الربح ٠‏ 
عز الدين إبماعيل 

اتوظيف التراث ف اللسرح 

عل عشرى زايد 

اترظيض الغراث فى شعرنا المعاص 


اير 

شيخ الأمناء عند لله 

العزب الطيب الطاهر 1 

الشاعر الشاب باهى حمزة (حول أثر صلاح عبد الصبور على شمر هذا الشاعر 
سب 

أسامة أبر طالب 

المسرح الصرى فى شهر : «سافر لسل » على مسرح الطليعة 

انصر الدين عبد اللطيف 

كتب ركتاب (حول كتاب عبد الصبور ٠‏ مقتطفات من حياة شهريار عصره ٠‏ 
الدين بزمع نشره قرييا ). 

مديحة عامر 

الحزن وأحلام الفارس القديم 

مصرى عبد الحميد حنورة 

الدراسة النفسية للإبداع الفنى : وشت زهران » لعيد الصبور 

حسمن خضل 4 

المارون على بيت الحبايب (حول أثر الاغتراب والحنين إلى الوطن + الواضح فى 
حيرات «الابجار فى الذاكرة ٠‏ 

صلاح عبد الصبور فى «ليلى وانجنون » 

مديحة عامر 

قم فنية وججالية فى شعر صلاح عبد الصبور 


4 


1 


رمه 
ول 
لك 


يك 


عمد 


م« لال عقود 


سن 
يل 
عله 
علد 
لول 
للك 
امور 
ليل 


الل لعلاد 


نل 


لين 


امود 


ذم امود 


نينا 


نينا 
اننا 


والقهد 


هل يصبح صلاح عبد الصبور أمراً 
اير 
أما قبل (نعبه إبى القراء). 
أحمد كال زكى 
التفسير الأسطوريى الشير اخديث 

عز اين إسماعيل 
قهرم اشر ل تبات الراء العاصرين 
ماهر شفيق فريد 
أثراث .اس . إلبوت إلى الأدب العرى الحديث 
محمد فوح أحمد 
ترظيف القدمة فى القصيذة الحدية. 
محمد مضق هدارة 
التزعة الصرفية ف الشعر العرلى الحديث 
مدبحة عامر 
قي فيه وجالية فى شعر صلاح عبد الصبور 
الى المطيعي رنبلق الكلمة ٠‏ 
أحمد أحمد القيمي : مسافر لن يفود ه 
إبراهيم أبو حجة : »مرلية عشق صلاح عبد 
ا 
عباس عدبود عامرة. + لفن الاك » 


هدى روصق 


الأبنبة العروضمية ووظائفها فى شعر صلاح عبد الصبور ٠‏ عرض : رسبالة ما جاو 
منورة »قدت فى جاعة كس آ9 رفانس ف فسا ل 0٠ا‏ سج 


الأمين 
درارين عبد الصبرر الأرى 


عن الشكل فى شعر صلاح عبد الصبور شعر يغالب تربع هل ريع عل 


1ه / امول 
اقل 
ا لمود 
اقول 
امود 
امود 
امول 
4 اخهد 
لين 


ل ليل 


/لولافول 
ل لين 


امود 


لل امقر 


قم 


لذن 


ثالنا : أعال يلغت أخرى 
(أ) أعال مترجمة لصلاح عيد الصيور ينو امود 


مطروالا لعلدادمه1 


1972 .ملتسا رزسالنا 


عرد لستصيدظ وا ومسلا ١‏ 1 اتاماكا بمشتومة 1١‏ 


ند جارقظا وموعمالءط مها" لالساك بلرالسذاح 2 


معدا بحيب بجعا مم1 أطي السدمسسامالا ممع 


بمسرموظ عند لعمسم] 


وعدم بعلمو" ها عمل موسعامف مطدمة مد عنانا زمه متومامطامة بعلمو مدقن _إطصي]: جمد عدا لاصيا 1١‏ 
1067 


,1970 ,معن رماعو أن ممتاعملامع ج باطوااة نا ومتاملة عممية ساماد 2 
تكهلا امروع عه معادلا للسساعصهة! ره جر لاجمه مود مملخطة 3١‏ 
,1970 .! ب#سمدمعانا عاطدمط اه لممسدول الماصنام جالة اد 


لماعو ناديم ممفداة اه بومامطمة باطهاما متعم ع )د مم06 لاميمتا كدتنان دن طبرب كلل كنوك ل 
074 لاوطالا 


1971 ومنت ووه ممعم - وكا أه يومامظاسة . مسطدة أن ومتهمدا! 156 بمفو0 رتاية 

. زجوا مدع !لمعو نيد -ملة أه رومامظاسة عامسماك مجسلط مساممال 15 :ال 3 بأساا قا 
ذو سنا متقسية كه لممسسول مسد بزلد9 رص عفاد ولح عالط .]3 ,فيلا 

6و 2 بامعاء0 معاعمم تت ونا معدم تتمماة العامة عط 

بجو ,1 عه فمتععهم عدم هاا مم5 بمرادريك ومع م8 .10 

6 ليسم - رادل 3 .هله ,]لب سه سعلة 106 نولا وامنا ترمعكد اا 


بم 01لا المع ال 


رب) اعال عن صلاح عبد الصبور فى اللغات الأجنبية 


.354 - 340 .وم ,(1976) 9 ,.8.8.0 لمالا بزسالمكا عل متلعهام7 نا ومسل .تومل 1١‏ 
472٠ 439,‏ بوم بزز196) 6 بكمتفساء مانا بوسة بعمتمعطا امه معدم عتطهة هه عمممسالهز الماع .7:5 .11لا بمسسصمة 2 


ا ل ان ال د [ 
23 

ا ا ا الل ا 00 
33-7 نمم ,019777 


:5 -49 بوم ,(1979) 10 بومتلساة :8 .3/1 ل لهل ابروظ متعم مذ اكمامهم له عاعلطعن ف جه مصمه0 1.١‏ .16 بمسقعمة .5 


519 بوم ,(1979) 10 بوماف5 :8 .3/1 .ق نامآ بممسيل فمد رصاعم عتطهم معقمه مذ صسمام اعرد متسساء] .1 )ا امتمصومة .6 
531 325 


295 يم ,1966 بعامده بمقدعة #مسعدمع ملا ها ف وملعم ممما اع الارمه امول 
,0 ,265 .262-263 ,25 بوم ,1968 ,عند ,هلا 
46 هه ,32 - 431 بوم ,1969 وفممآ باورووع )ه صماعتكط معفماة 106 ..ل .اط كناد امازة/1. اذ 


عانا لمعدعاد ملماكت 9 بطأطرطا 


70-7 بم :1970 بعتمتمس1 بستموموسعدف عطدعة عمط عأ عد كلمموع .لدسصتطنالة تع 1 
.34 - 33 بوم ,1973 بمعلام! رسشابرة ومتومدء 156 .دده مم30 .3 


6 .16 -12 بوم .1974 بممقدم1 دوذ ممتتوروع ممع فمكة عطآ ,رعمانة مملءتستهواتكز 


.مانا عتطدعه معلماة مذ تساك مأ بممفساتاتخ قمه كدمتعانا :رمعم" عتطدعم رمم ومسعاهمه .ع .5 ,أكرره لتاق 
59 ,53 -52 بوم ,1975 ,هلمم ,(00و0 © .8 8 


2 -216 بوم 1975 بعوفاتطسى ,ممع عأطديخ معفماة ما دمتعم هماسا لعمقات ح ,81 .لز ,العففمع 
.1976 ,معلاعا ,1970 -1800 عوط ممم «عفماة ..5 ,م310 
.ا باوب ,1977 بمعفامة رصاعم" عادخ معفدلة مذ عنصم دمل! فهد مقممم؟ .ك1 .5 ,أسورهلت لم 


158 - 149 بوم ,1978 يعمنقك مآ يعمل موسعادمف عقدعة #ممشمعننةا دا عه دسدعممد" .افص .لامدع . 
2 بوم ,1978 .كنهد1 بسأمامةة له ولج عل عمساعها ممه بوملاعةسعم؟ - ممم ب«معل بعتم اهمع ١‏ 


98.15 
49 .34 ,27 .21 .13 ,8 بوم ,1979 بددفمما مأجييع اه أطهاء« رمام سلطدا؟ لد وكج«ه] ,فعمط أ يعدم 


رابعا : أعال مترجمة (لم تطبع )* 


(أ) ترجهات من الشعر الأررو 
جاك بريفيير: قصيدتان 
كفافيس : ثلاث عشرة قصيدة . 
أوركا : تمع اقصائد. . 
سلفاتورى كوازيموتو : أربع عشرة قصبدة . 
إليوت : مقاطع من «الأرض الحراب 
بودلير : أريع عشرة قصيدة . 


(ب) مسرحيات : 
الجلادان ‏ مسرحية من فصل واحد لأرابال (ننقص أرح صفحات من الأصل ) 
حياه بلا فضالح ‏ مسرحية ج . ب بريسيل 


(ج) ترجمة لعدد من الحكم الإنجليزية إلى العربية 


خامسا : ترجات لبعض الأعال إلى لغات أجنبية 


٠ لرجمة أأمانية غغتارات من مشاهد مسرحية «مسافر ليل‎ - ١ 
٠ مسافر ليل‎ ٠ ترجمة فرنسية المسرحية‎ - 
ترجمة لعدد من القصائد إلى اللنة الإبجليزية‎ - * 
(يقع فى ١غ فلسكاب)‎ 
ترجمة لقصيدة إلى الأجليزية‎ 
ترجمة اققصيدة إلى الأمائية‎ 
ترجمة غختارات (5) من أشعاره‎ - ١ 
ترجمة فرنسية الإحدى القصائد‎ - 


القسم كله زودتا به أسرة فصول ه بعد أن حصلت عليه من أسرة اشر انحل 


3 


م 


3 


دارالفتك العربي 


تجبيروت :تان 


أول دارعربية متخصبصة ف 


فشر وتوزيع كنب الأطفال 


ع تأت فى أواحر العام 1404 لخدمة ال 08 ملبون طقل رق عرى فى ره هرات قام با اختصاصيون بشق فريع الذي 


© تب بالف العمرية 4 - 18) عاماً 


هم ساعد التففل / الفنى العرنى على بناء شخخصينته وتتمية طالاته ليكون أكاز قدرة على مواجهة متطليات الحياة على مستوى بناء شخصيته والقيام بدوره فى وطن عرى موحد 
انساعد القفل / الفنى العربى على نتمبة ذوقه الفنى وتقدم إل بأسلوب بسبط ودقيق مبادىء العلرم الطيعية والاجبياعية فى غسوه الييئة العربية بجتصائصها التارينية والغرافية المميزة. 
ها نخدم انشائق والرائد والتوع اننمية طاقات الناشئة العربية فباً وعلمباً وأدياً وتنمية قيمهم الوطية والقومية والإنسائية من خلال تربية حديثة مرنبطة بوطنا العرى' الكبير وقضضاباء 


الصوية 


يساهم فى إعداد السلاسل أدباء وعلمام! رفنائرن اقرب 
أصدرت السلاسل اقالية 5 


سللة المستقبل للأطفال ( "٠‏ كتي)»7 


كربا تار . صلي بركات . أبراهم الحريرى . ليانة بدر . كال عبد 
الصمد . توقيق زياع 


سللة قوس قرح (37 كتابا) 


سلسلة الأفق الجديد (4 كتب) 
كنيا : عسان كفالى . زين لعابدين الحسيى . د . محجوب عمر 
صمد بول 


سلسلة الروايات اللمية : 
أو سلملة من نوعها فى المكتية العرية . بعدها الكائب صنع الله 
ابرامي 

تعائج فى قصصص مدوقة موضحة بصور فوتوغراقية الموضوعات 
اليه 

- أثوان السلوك الدى الكائتات الخية من حشرات ومالك وطيور 
وزهور ركانات دقيقة 

- أسرار العمليات الخيوية فى الطيعة وفى جسم الإنسان 
اصدر من : «عندما جلت العنكيوث تعظرء . + لوقات فى دائزة 
مسنموة ٠‏ «يوم عادت الللكة القديمة ٠,‏ 

بصدر قرييا : «الدلفين بأ عند الغروب ٠ ٠‏ زعتفة الظهر يقابل 
القلك القتزين ٠‏ «البجر الأحمره 


سللة الكتب العلمية المبسطة (/كتب ) 

أول سلسلة من توعها فى الوط الع دور مواضيعها حول معرفة. 
الينة العربية وتصدر فى فلاث ملاسل الي العربية ٠‏ «العرب 
والعطوم ٠‏ ووالعلوم والإنسان ٠‏ 


صدر منها : +بيثنا ما فى ؟ + : «الصحراء فيط ٠١‏ غذازناء ٠‏ 
«حكاية الأعداد ٠‏ «لغنا ٠‏ «أميات علمية » 


سللة من حكايات الشعوب 110 كتابا؛ 
ملسلة حكايا عن الوطن 0 كتب * 
اسللة الملصقات القنية 


أول سمموعة من المصفات الفنبة للأطفال العرب صدر منا 
١‏ ملصفا بالألران الكاملة 


سلسلة الملصقات التعليمية 


أول سلسلة من نوعها تدم »الحروف ؛ «الأرقام ٠‏ ره الأشكال ٠‏ 
أعدها النان حجازى 


كتب وردت للمجلة 

٠‏ لساحلك الآن تأق الطيور شعر) محمد 
الأسعد : دار ابن رشد بيوت 

٠‏ مقالة فى اللفة الشعرية امد الأسعد . اللؤسة. 
العربية للدراسات والنشرء يروت 

٠‏ أوراق البارودى + مموعة شعرية وأريع رسائل 
جدبدة ٠‏ دراسة وتمقيق" وشرح د. ساني 


بدراوى ٠‏ اللركز العى للبحث والنشر + القاهرة. 


٠.‏ جرية مصر اللبرلية 1497 21985 د 
عفاف لع السيد المركز الى للبحث والنشر. 
القاهرة 


الور التحوى للفة العربية ٠‏ المستشرقا اج 
شتا سرء المركز العرلى للبحث والنشر . 
القاهرة 

كاب الخلاء : الجاحظ ‏ تحقيق فان فلوتن . 
الركر الى للبحث والنشر . القاهرة. 


٠‏ على ضفااك الواقعية .شمس دين مومى . وذارة 


الثقافة والإعلام 


اقصائد لا عرت . 
قلى وغازلة الثوب الأزرق - 
حديقة الشباء . 


تنويه 


- وقع خطا في ترتيب فقرات خطابي* 


صلاح عبد الصبور الى عصام بهى , وصطلقه, 
كالعالى : 


- الفقرة الاخيرة فى ص 514 والتى كَبَتَيآ 
٠ 4‏ الواقم أن » وتنتهى « ثم قرأت ٠‏ 
استكمالها فى الفقرة الأخيرة من صن 11/١‏ 
التى تبدا ب ٠‏ بعد ذلك » وتنتهى يا. أحد 
جوانب هذا الجوهر المتعددة ٠‏ 


الفقرة في ص 59١‏ وانتى تبدا ب م وأود 
أن أشير الى ما يلى يصدد ٠‏ الأميرة تنتظر » 
وتنتهى ب م حين.» تسستكيل بالسطر 
الأخي من ص 516 الذى يبدأ ب ٠‏ عدمها , 
ونستير بقية الخطاب فى صن ١9؟ ٠‏ 
66م 
وفى موضصوع , التحليل التضمينى 
لمسرحية ٠‏ ليلق والمجنون » ٠‏ ثقرأ الهوامشن 
الناقصة فى صن 5٠١‏ على النحو التالى : 


الصراخ إل الآبار القدمة .محمد ابراه أبو سن 
دار المي . الفامرق. 


حقيقة حاوية ٠‏ رواية » تأليف مود حنق 
الإسكتدرية “مود " 


نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ٠‏ ذكتور على عبد 
الواحد واف + دار تبضة مصر . القاهرة +0182 
طبعة جديدة 


٠.‏ معاهدة السلام المصرية الاسراليلية :دار نيضة 
مصر. القاهرة +2168 


0 أحمد شوق ٠‏ ممون ليل (القاهرة : اللكبة التجارية. 
الكبرى ٠‏ بدون تاريخ ) . انظر أفا. 


سق عنيممنا. - ولسملة مماصييق 
مدل مومضمة| كا ممالا الوممة 

"د م 10776 مدنا عل جعي لوول 

50١‏ برثرك برغت ١‏ سج امدلة م مح 


5 
الود - ستو المت سمه لصيو 
يعاسلا ووممط مايق اونما ورد سامملا 
61 

70 تا سن ء إليرث 6و 
امتح طايج! لالم بل كن يرصم دما لا 

310 

ب«شوملا عوفمة لمصمامة لماع 73 
16 ١٠1ل‏ بم تشكلاة لقمالصسننا ضمت مه عا 


(79) انظر مثلا دراسة خليل حممان لمسرحية عبد الصبرر 
«مأاة الاج , معي ١١‏ اللا 


نا وذ لصاو" أن لطعلا د وه مسقا 
اموق 

بست علفمتاة كه المديممل لممتسممما 
53 +49 بم ب(1979) 0ل باولا بكمافسوق 
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له اللجمينةالممصرة العامة 


ل( تسم مره خنشارة سإصماراتها 


© تصار عيد الله 
أحزان الأزمئة الأول 


و أحمد عبد الرحمن الشرقاوى 


٠»‏ أوراق عاشق 
إبراهم شاهين 

٠‏ رثاء القمر 
© جميل محمود عبد الرحمن 


017 لان عد لل 


© ماجد بوسف 


ست الحزن والخهال 


أحلى أوقات العمر 


محمد إبراهم أبو سنة 


تأملات فى اللدن الخجرية 
محمد الغنى حسن 
سائر على الدرب 
جحيد يدا نسل لفيشرف 
ديوان الهمشرى 


ست الريك وفزوعبا بالمشادة والمافظاتكت 


محمد مهران السيد 
بدلا من الكذب 
الدم فى الحدائق 


محمود أبو الوا 


دواوين شعره 


مصطق عبد الرحمن 


كان عذاب الخلاج طرحا لعذاب المفكرين فى معظم 
امجتمعات الحديثة » وحيرتهم بين السيف والكلمة + بعد 
أن برفضوا أن يكون خلاصهم الشخصى باطراح 
مشكلات الكون والإنسان عن كواهلهم هو غايتهم ٠‏ 
وبعد أن يزثروا أن يحملوا عبء الإنسانية على كواهلهم . 
حيانى فى الشعر 


أما العقح “إن ةيدقع إلى تغيير مفهرمنا للأشياء 
والأزمان, إثر المناقئلة وانقعل ‏ فإن كثيرا من الأخطاء 
العقلية تأخذ ككل آلصوّاب”: لأن الناس قد ألفرها 
بالدكرار "وما أحوجتهم يعندئذ إلىيريجل ذى بصيرة لكى 
يكشف ما فيا من زيف وضلال 
كتابة على وجه 
الريح 


الفنان يقول كلمته ٠‏ وبمشى . يتحدث أحيانا بالأمثال : وأحيانا 
بالصور ٠‏ وأحيانا بالتقرير الواضح ٠‏ يستعمل كراته الثللاث أو الخمس 
بيد واحدة كالبيلوان . اع بالموسيق ٠‏ ويجدب الأبصار 
بالأقنعة ١‏ دعبن للزيرة فى عأس انحن ع ويدخل اليجة على 
النفس » ٠‏ ولكنها بيجة مراوغة . بهجة مزعجة : تتسلل إلى القلب ٠‏ 
فإذا امتزجت به استحالت قلقا محرقا . وشجى دافعا . ونوقا يجهرلا إلى 
آفاق عميقة 'غامضة . 


حياق فى الشعر 


عطاه ها ممم قاع طاه نجع عط أه فياك عطد هه فعمعط ع تأعتطي 
عه ها #مرسمة عا وا مومع عوعطا أن وماعقها معطا كادع 
طا» ولمعك بإفساء كنط1 كحم عم عط ها ممتااودم قمة عون معط 
عط لمعم معط وعطاتمل )1 باجم مامد كد برعام عط 
كماونة2 #«قد؟ اطع ارسيمام عط برط فععن كتمصعك أمععمعامة 
معنوع الا مسن قمه وممصم وتطمرى مس ما كتمعوعاء موعطا وعممم 
عااه؟ مفامريع عط فهد أوسسك عممعمميامد عأطمعى 106 عم يرمع 
مم8 برط عوه زعمعمم وس معمكع رمام ممعزوع الا عن مد هدمد 
-6مم ومزسس عا _تعنتجه عط ها ومنقعمعمة بامتلع برط ##طادمة مد 
ترعطا غهطا كذ كامعمعاء لمسععمعامزأه وأورلهمة عط 6ه . عاأعسومم 
0ع مع سمه عطا ها «متاعوية لمتاوعت مد مجه فإبيوكلف 
تاماه مرعمد نهط! متمعسعاء عط اناه لمعل نمم ععمل جعااري 6). 
عدمطا طتا» ومتامعة م لاعدعط وممقدم عط مد ملشيكة 66و 
معطا هأ ومتاعمنة امعمممسا مه برهام نعط كامعمعاء إمدوضيفامز 
وعم ااعل معنامس عطا ,لإقام كتطا هآ ,رسام عط ؟ن ممسنعم) الهبوعمالعزمذ 
عملا فمه عنها طالب مل 6 يومتدهط مومطا كه مادعميعاء أسعرع 7816 
102 زعام خنطا ها امعمعك لمومتاعصية ممركام وم تعطر فور 
أه زفساد لعانسعة عط 6ه؟ عاعناعة ها لممعاع والمطة اكد مقايتم 

لزنام عط ها ممتعمية عت قجة كتمعمعء لمجم معام عمط 


عله فطخ 6 لأهم ومسطتها أمعمع لال معم مت عمد مدعنا اهمزع 
لممومعم مط كم م مان طاته وعاممممسع امم بر ضوع 
قاعهم معد معطا ودمسة بعمتاتمتاقة عتستمة عه ووتطعدم لماعم 
قمه جاستافصمل وتمعمال عمافعط .كاعلاية تاكمام بععتانيت. 
ققة واعنام ناس عل هذ عممعفلت عمعط ع7 بكست اموميمل 

عدن عامط كله طم كه زاتمم 


عنامال واسطامكاه مطة عه وسماومء وعلساعما مكله ميعها كل18 
جمد تسا مموتل مسا إن «ملعرن مكهملالمه طعمعمع همه طمتلهمع م1 
ثقة امون وام فكلة فظى كه كاعفمفة عصمد قاع عدتادم 
لعن عحمعس سسكام فطخ عمد ومتطتوعت أه برامدمع امام 

كا فساة #عسان؟ كأط ها مله أم عط برس علطن 


برط لعاتفة هه فعنقاكمم 
المماكمعا برمطلي فم فسرريخ فبمسمطمار 


آلاذةا 5الاآ 
آكنلاقق 


م #عتر م طتته ممت تفده عأطهيخ عطد عه ومتفهعة ممم م دتمم 
م اممبعاء قمه فتله كز كمه وماصعمعمم همه دمسالهد كاذ متائاة 
طعي منطات» عمامط ما كمدمكاء ولط مممساعما فكتطا عط .مسن عردم 
عمدامعمهم ها ققد أمقدمة برتفممسعوم مه ممطليه فلعدم 
فط ومعظيع" ببعتائد ادجتعابه مناه 6 معطا مومع طع اع مم50 علد 
عاطدمي امعسع ادم لدمسلبع د عنهعى ما قوتماعمة مديد ووطمكزة 
رفسيد ولممصو0 لعفت "1 .كوما ناد #لتافعى كتط ما متف مموقعر م 
ادكه فط )مموعرم 6 و طعتطاه ممام ما قمتكعمعمة فلعمعممم 
كتط ه الغا معتط» .كومناتدب مودعم كنذا هأ معلده أممد كه اللهدامط!. 
مامه ع5 كفاءو» يعم قمة عمعم مالك هذ وعنما عااعمعيي 
ونط مذ املظ م كه براتلمدو امعتادد وامسطمكلة فاه كفم 
ونا أعو ها #متسعلنة حتط هذ قمه كممفا ومتسممية اله أ ومتاممزمم 
ناه عناوتممسسط قممعط همه لعقوة #مطليه همادا جه ممم هلمم 

00 


أمدط واعسطمكناد فى طاته ادع طمائة لهم ,مممماة .الماع 
لله فطخ عدم كمتستدتمس طمائخ فطخ طاموه نمعلعم »م الثمنا 
عممافةا قمة مسممل ,معدم ها ممتاسط مادم لقم طفق 
#مسعائه كتط ها عامطه عط مه .كعنا معنم مهعم عطا كه دملامعالم اتح 
عه طندعك لمسغخرامد عط غن لممتدترطم عا امه - اتممل عدم عل ما 
يمد )ه طعتطةة تمسامامة عط عقط عماتمصع وعللعي 706 .داهم 
سال كاذ مذ أكععاما لموتمعية له دهم عنرهوا رسيم ومتامم 
عاذ اه برمعبمعوتفعم عطا صمه؟ة لهة فعس مممهنرة مذ امعجمعين تطمم 
معطا عامس مط ترا ةراامعية نه مممميدمد لمبجعولاعنجا جه اسع مامد 
عط #فساعما طعتط» عاممة كتط مذ كعبيهها #مزقه عط طاان كلدمق 
قمة ترمماعاط عممام همه عصت معمساعة عممهلدة عر آه وعناكها 
«عتامدمة قدي .رااعمد ممم ممم مه تممه تفده تلم 
عماتساك د قمة م لعتى كدط مسفمكله فح .وما سستدمعاكو للا مه 
دكة لعن عط مي طعتناه باصبريوع متعمسهمعننا ممم عه وأ عممجلمم 

ندعل تمعاعل 6 راتلاطة كمهالمم عا أن #تكممر 


اصلاقى عطا طاتك بممتاععة ممعم رمعلا عل كعمد جولح 
الى عط عناككا كنا هآ اذ مز معلا يوم عطا كه امعسلعمث 
كع دجلتمد مط كملههه0 فالهاة ««قد؟ برط لنمعهعمم 5 لمعل أتعميم 
لما مت ده؟؟ ممسفماة عل قمه عاجمة لإحام واسشمكه للح 
طعدمعومه لمعتري د كذ بالق مامتها بطعدموومة أسسمعاومر 
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له قلطم ماب باهم رهام عاطه قمة +متدحمممة بأعمم 
اه فهة عمتيعم لام بر كط حل 6 عاط د كوه معصطمة له طح عتانى. 
مد كه سعط ووأامعقعمم مه بومع عنام لمعتسن دج0؟! كمعلا واممطمه 
«الممعمطة كتلط كامعوع»م تعالمه 156 للتاعمم 6ه رممعط فعندموع اما 
عا بامعالتمواء عومد كذ عله عوميودها ديه "كلد فطى 
العم كذ اللي واوطمكلة فطق تم عمعء أذ ممم مكلق 
ولط )ه طامعك عط كلمعيمم قمة تررمعطا لمعلواك هذ لمفمساميع 
ععنالنت قمة ملعا« مما 


فملقام ماعتمة والمممم9 إمسدعة من لعمممم ع عار 

وعلول< لمه مطمكاد فطم طملدك :ركوعيمة لسيعملاءامل» 
ممعم برط #اعنامه ولط ممتومط معرب 16 .سطووطة1 مقنبوروع 
المساعمااماوا طاس ممناو همهم "دك لم هلاج او عمو ةاغلر د 
م واممطمكاه قلطم ددم عمتعماءرد مماموصمفي ممه كودكها 
ععيهوا لسمعمااعنها عتمتاعة /ه عسوي هذ وممنان امك /ه ممتعمز 
وه «تسمعللة معلام0 قدا فلسمت عط خهطا مونات611 31531081116 


ليلكا اه ووعمع سناع عله عط أن عسوعذ عط قا 6ناذ5 م1615 784 
معطنه عومط ولاه معط معط .لاءمه ومتعممط هق هذ «قعم» 
5 :عمتعدماعم مدنام رمع 6ه عدوا عط متعمعط) بأمرات! ,كعناكوا #مزهمر 
دعبو علا كأ معط بر[ لومءم5 7 ممتامروع به طدمم ,عأسملعا امرروع 
برط عممل عط از أكس ؛ععمقك عمتامعمعامم] )ه لمطاعد ع عم 
25506 ول عبهوا لعتطا ع1 ؟ مهت امعسلء عه ممعم بممتاسامهم 
كامامم عمالوب ع1 7لقط عه فممع غذ كا زععنغانت ممعم مسيع طاتعر 
ها ممأنهاء مأ معووا ممعط راخته المعل عمط عسفوكله فطق غهط؛ اناه 
وا مدأامييع عط ده عسو ادماءدموسا ععمم عط ؟ه عمد 
#معمة امسقم 166 


ووتممعمة له لمعت "كط دك-له فهة بدمتمامه واععن تكد عط مل 
مه لعن اذا متيعومع دتمت عط كه برا التدمط عط كه عمو عظا مأبكمط 
مه اممعمعع متعيه عطا كه امعمتاته تروموانوصمء عط .كته مدوم 
عضيف عط أن فمتفعير عق ,ملنعتاموم مذ ععمعتععومة ممتامروع عط 
ما ولالقعدام /ه ممتاعسقع عط فمد فععوع»تعمعطع مومه 56 عدولا 
طعتط» طني عط برط لعوليع معدم عقط عط بوزطا إن ما عم عطة 
ذه بسر مهعنم لسعم ااعنمة» +15 عفمماكم عنمب عقا ما يماقم مممة 
وذ بعوفسز عمتعمزاه قمه معاممكاسه لمتمدمها مه كذ وطمكه 
عط لمن مدممسم له مكمعدو ترمك للها معكاه كامع معو فس همفمة 
بكطسها معفاة آه ومتلاع«من 


عد قمد #مطدكلد فذح مملدك» ماعتصد واممسو0 لمفك"1 ماتلا 

فطخ 6 اموعدم لمسعع الوذ ججمن) سس عه ب«#صص امت اه ومتقانه8 
نط و قامماك كتقا ب#ملباليت عه مذ «متاسط اممف «امسطفعلة 
معدم هدعم اما عط بكدعيد تعت؟ كن لسعممة عمد ومتمعمزك 
لوانت عط له ووتفمميدكةمن عط كفعمدم كتمسعيلة عتط 
امستصمل عط أن مملاموتكجهز عط مه بوروع ما ومتتسفاو 
ج لمت ترعطا ممسفط #اطمامتعممه ممه اعتطه كه عدوم بكماادم 
عمضاك علط وممسمصة نععة لومعمد ع1 بامعدموماعمعل لانت 


هه عطاعه امامو عطائآه ومتاجعيهم ممم مل د جمط مذله عاط بكاتمع اسم 
وتعفد متطدعة عط هعد ما نما عدوعل بمعسطعهلله ممماء 5ز10. 
ولط بوعمسلنه مواعمه) همه متعاوعلاا ما وأكمامت قمعم نا ممه 
د برلمه كدب دمععممام برجدمعانا ممع مد أن مولن هتعمعع عرلا له راع 
معد ااه ومناععم عط ]م - معللمن علا ما عمال مممعه ‏ موانععالمم 
لله فؤة بكاأسدمم معنا مذ بمعاتعتيهم متاليه مفجمع مد 
ممم رمه موسعيدم غطا 6 ابه مامح ها كدي تجلة وامنؤمع 
عدن مقط عم أكناعة 6ه >#ململط) طديخ لممتواءه مه خط بعلممر 
ممه ولط هدأوما ابمطناه وموعنامدم؟ لممكلبه عامسائفة عط اله اه 
معافل عمط اطواص وعدلاميه عممط1 .متعم مده ممه رتاوملا طقكف 
وم؟ تمدعلافء عتط قمه لاعفسنط أسوطة منود ما ممسطدكناه لاق 
عط [ه ومعويمة) عط هذ لعسملاد؟ فطع ومتاسعمعع عمس 
بمعسسهير عبط لعا م مسلط معنامل متهط اموتيه مداه برعط1 .عم رمام 
معط باع مدموم معاممه مه براتامدتوافه اسمطيزم عسل وعسواام 
متهم كسكمواء د عه اطعنامط! ضديم لتمتهاده مم ع5 فانرف 

المعستع وص مسعالا 


عله واممتلفة؟ ولدتوساة لمسمطماة ما لععممام عي ارول 
قمه «معلفمم 7‏ :سطمكله فطخ «مامظ» ‏ لعاالامع 
عط أ #مليص د طلم كعماء ماعلاعة جتط1 بسواافممم ومع امم 
لمم ومامهده دع عط مه كمتعتط) عطا هذ ممعمد برممسعالا 
سس معكوهة عط همه لتفامطعة معتكمسميم عط وفمساعة 
ومقفدة مم عفدي عط له ممتتسمعتعمم ع 66) ومتالت وبمامطعع 
أه كوملاجه عط مهم “كممتاعاميو متك برذ مممعفابت وعلاد 
عط ها مملامعائة الى مد بمعمسمةة مجاد1 نحن معطلا مسر 
عط 6ه معنف عط ها كاععستط فممه؟ عناطمكله فاخ عمط اعم 
مد باتع مهمومه ع امم لمد «مكتلقمهة اها معمسامة ادمع 
لمبصتانت لعمتاضيدى مطن دععممام عط لعتتاصقة ادمع عط اسلا 
بعمافره عط ما همتةفوععة ركمفدكلة هطح توعلنا عط طاثد ململ 
ممعم لممتهاءه عط طامط عوالمدمعم (ه بروتعويممه عط ما بعالم 
عط طا بكسد] بعمه ممعزوع للا عمس دعام برأسوعم عه مه ععنطانن 
عطاعه؟ #مسلنه طمعة لممم نافد عط له ترعسوع هما عط وأ أعااعد 
عامعم ههه مطن عومط لملسعتفاء برأكددعم سالسملة ع بعيية معلمم 
عمط كد ممااع دهم كتلط .معالمامعمس! طناك #تساليت ممععالر 
عدوطة قمد مممعيو همعطم ومتسعدم غامد فمه يمتفال د كذ عالت 
دمسفانت مومع مه متعادعللا عط طام8 .وعمتفسزمكم ممصيق 
بواعتسمتتات أ عدموسم عا 56 ست هذ لعفمعاة واتستلنهم ممعي 
عط لممرعة دمعهم عناط عط بممافممدمت ممصنه عمامطاعياة 
مم ع6 16 ععطاعاس .«واصعماءث لعلافيده أن عوساد 
علد اممهسط ددم د ما ومتاستتمعنى /لاءومم عن سوتاحمهة اقمع 
6616 اناه 


ستطدمطة .طونمال امسطسكله فطخ له اعموخة عسامعتامدم عن 10 

دز عوط 6ه برمممط] مطآ» عاعتاعه تنا كمتدحعل معدم طمع زه فلح 
ه: لعموتكمل حا ماعا جد ع1 .«مسفدكماه فطل طدادك كه عوما الا 6 
خد جاده مسطدكله لقح كعمد مطع .ععلفهم طنصك عل مجاعهااتجسر 


ممه مجادم عدم ذا ممدجل واسطمكطه فطة أ #مراميممم د عه ترقام 
وممعاءم جعلمت اعمال عط 6ه ملرميه #ستامعي ره .لمعمعع هأ سدق 
عمواغات؟ لهد لعتوةامظ يرس عل هذ ممتقمعم مسدخممم عط 

16م 


لوالا 56 زه برفساد امسملدك يعمعلة مذ معن سمه علو 
عا أن #عمعسالمة علا «مطة ها امسعانة هه وز للعتطيمع لاجم 
علطو ذخ بوموعهها زه اقجل تراعمانعتمهم .رجام وتطا مه كتعتلميوطم 
بواامسانصنة عومك عط دعبم عط معفم #مزمت عط ععمتلئييو 
لمن عوتماعة ماعط اه ورمع وذ متطع م دترمام وس عطذ مععساعم 
ملفا و1 ممتامعانة عه كسمة مسفلك وعصفلة عاموانيه عامط 
لعقدة عوسوومها وااحصم ل ه بعومنهمها 6ه معن امعلامعة أ يوقوراد 
وامعوممه1 دعم اوهس قمه راتعدماما ,ومالداوم قوم و6 
فانصا كذ ببعاتوس عطا ها واف مععه ,#مطدكاه فطحيةه وغ قهو الم 
وأ واممهههما عماذا رسام كنط] .ترام عط مذ كمع معاء عدن نايز عر 16 
لطا ها ومعمممل عتامصدق واعسطمكسه قلطم .ترف فوم ]ماه بن 
براعدماف ممع معطي ممه برعط ب ممهية برالدى )مم سراق 
مه عمماء رسام عط عع «معممانة .لسعم براقماوطه رمتو اطوي جوت 
اعت أن موصوهه ادعنهها عط ولاه ادو عولا؟ ل ا امو ماه 866 
الخ لمعي متعم ترتومدمسيع ممع ه اعتمعل ها فسعمد معطاهة ا 
عط اه مدأاتفه عط مذععللعجم1 امهال! ع ععمام كمسامع؟ عممطر 

بممتاعوتافاك تدمع اذ قمعا فمد فسسوطم عط كه #ماممطر 


«مسطسكمله فطلا لدلدك اه ومتفسكى لمعلانى مممط]» ملعتومه كت م1 
للد فطخ أله تلد أن بعطصسم د طاته كلمعل سرتفة؟ مععكميم 
اليا ع انعنم ومتفسد معط1 رمم عتامسدك هوق 
وعتلناء طعن5 .لعستاد عمط عاده» ارط مكله فطق أهطا اكعمامز 
عذا) ذن طعنة كعنهوة أساعفلاعها #مزسد أن بومسسهن مكتيم مكلق 
هأ ومتااقهم أن ممتاعمياة عط مموتاتقسه ما دمل كه متطعموت سام 
ما مدعل أن عله عطا مسمسعة ها تطودمط أن عتم عط .تمدعنا 
أت ممنعم عذا كن طعياى وعناكها متاكتاعة كن #عطصسم ق مه برامتعمو 

مستهكل عتاعمع ما عاطهاتدحة ممتامع امسوم 


عن اطونهط) وامسطه كله طح مه عاعتمه واستطدمطل' عاتطملة طاثلا 
امل عومد ه؛ ومتاافقه م ععاممط فمطعتاطسم معمامتطا مز قع ممم 
عذهعم وامسطفكسلة فطخ اه معتد عط ععلى عد بهمتمعطمه؟ عمد 
كه تات 
رمه انط امعمعمم عا مه فمققط كذ ترتساك واستطممها" عاتطمية 
اسهد د برط لعنومممند عم لاوط وعدم وامسوطهك-له طق أه ترفساة 
عم 6 نادمه عاعهط ابتاعون د كزع سفانت وثاعمم لح .اطهدهط كط 6ه 
.اطفكله فاح أن عقت عط هأ .ورمع واة بلإماعدم كط أن تإقنالى 
ليت كتلط آه بونلعتام اند عط عتتصوعق يعم ما كمعد ممعطر 
معط كلماة معنطه ممناماءميعة عومء 6ه صرمة عصمد بكيك عام 
#مطاعيه 


محمعد خقط ته فماستعمدعد بإأعدمك 15 طوسمط) عامسط دك له قلطم 
عيية عطا له منص عطا لمدعوة عط 16 .رمامناد كت ها متهمماعم إن 
ذم كلط لمن بمتصيدف كط م1 العم طعماند وومميد د عمط عقز 


آلاذةا 15لا 
لالللكلا 


عط ما قمعا معتطم كامطصرة 6ه كلعد عوعطا أت #وأمساميماء 
فم وقلهةا-له اه معدن عطا ها بإلموقها له اجعممم» ما 06 لإوعبمعوتق 
اه فط .ممسفداة عط قم ارمة كه عادمهميمم عط لأئوك 
عط م امعم للك بلعملاعلة كا برقعهدي كه اوعمدمه واموطمق 
امعممه لمعتعمماء لمدتهاءه عط .عا لإفعههة أه امفمممه ممعلوعييا 
وس مأ لعا ملسسومماع قمة علاميواعة برط فعتماسيم»؟ ترفعومم 61 
,امعد قه عتقهط عطا ده مهال( هد لعوء1] برذ ورد #معمعزاتك 
وبعلاتة مدلة :1 بممسلدب قمه عليه ممعامعلةا مه ممتواميك 
برط من اعد كه ازلعهةم أن )معدم وعومم عطا صدهك برأعقاسر 
عط 6ه كمعفا عطا مه لععدة كز علطن ممفتاعميم8ى لمممتفكمع 
كلظ قم عملمظ ؟ه سملمع؟ ممم عسوطة ‏ لمعسممطوأامع 
عط ما ودتة ممعم ف ترمتادمل مده متط عمتسم عنمل م مسوم عابراموطة 
كه امف ة دوم معاد لإفعوه؟ )ه امعمممء واعباط مقدله لطم ماري 
نه ددم لماعل مسامكطه فطلم طعتاه قامعمعمم لمعتطوم وملام 
عنام كه لاعسد كه عماسابه متدمعلءا فمة لمنوماء0 رممتتوفط ,لمممتاهم 

.صن ملعجم امعتهمام مع روم 


فمليد رد وارتطم8 تعلخ سقعوا؟ م مه عنمم عير 
شاف كنا وملا لسعتومامطرل9 همد عنمو اعلاه؟! عط مومه ومتسمرط 
كه همااله لا كوععماءط 16 طاض كادعل العتطه ,عم مم1 وامسطم-ام 
وعانم ععاتريه عا بامكانده علا الى بمعتعتالى لمعلاعه تمزه اعقده د 
لتم امطاترد همد عأءمالاه عط فيد مسردمل أن وأطعمم ل نساعم عط 
د معن بكو متممتهمط ترات كنأ عمل معط ممعم عا مأعييم امهم 
حسمل ممعيوعلةا مذ لمطتافميي رالية معدم قمط متطومم امم 
لهف" مه توس عفد عاسم مه دمعتم رعاأعن ع( 5م066 مط عمق 
كاءو]ك لممتص عاك مه كمتعكمم نما أبن قامادم مه متلق 
من 5لصيم مامه 76 ممصمو متاعهم مذ عوس تامع د لعد عقن م 
عتمم ءطتاعل عقسد عجمط مط دتعللر» قد كتعمم ع إن اكلن طاور 
وعاتكه طعنك كومناعه عتلمسسيل ماعطا مذ عوسمعط ينظ أن مكبر 
عامط أن ممأاسانها لدتممم عه لاعن ميسج عط لع لسع معيد حسم 
كلد #وهافمعط كتط) أن عن عط ا عنم عحمدع مهد لمن عيرس امع 
عمساكنة عاتمقعة له عمط دعاوس طعيرة .ممتاسامكها أله ممنامع 
عه بعمزع عه. امعمعه ترلمعمه عطلاة ترعط! تعيستعمه وتعا وتسم 
عط معز عمهام خلط بيط بسطمكسله طح وعم نهنا عط 06 .أ ما للق 
تعساخانت عع قمه ممعنووللا إن امتهم لاد معاد عقا ,مم 
عتععة قم لساععااعيها عط أن أسم تند عا ون طفع اعتظين 

ممم تسروم 


عاغا, عط ماما عمتلاده علط عط .)عم د والدمتواءه كز عسطمك له فلح 
أت ممتكمعاية للدعسههم د نزامه كأ عمتتدكك عط وأ مرصديل عتلعمم إن 
دنا لعلممععيد بسطدكلة فى .عدم عتامسدمل عط أه كومل جم 
مععسهة مساءطتاسوء أن سعاطمعم عط عمتلاعها وأ تمعوت نسي 
عه مومه قم مط عمه عطز مه لإتتعمم لزن عامعممم بوم عط 
علط كه وملتساعموعة عومك عط بتعدمعمماة بععطات عط مه ممق 
كه مع مالف هما كلمسعحصه ممأتفهما غطا طاك رمه مويق 
فم عدم عمد طعتطع ممتاتقه كتها مأ كتمعصعاء عتتمصدة عقر 
الاسم أن مواعتد وامسطهك-2 فطخ أه أععممم 


علطا كتمعن معاتتس عط يومناتة ل[ كمععساعط مل“أن حورل همه كت 10 


لهسم قهه جاجع متاعمم ممعم ولة أن بعطسيه د ومتامعميع 
لاه قطة أن كمسخد؟ ممزسم عط أن ممتام امع عل د انك ]أن معط 
وذ فجة مقامم» ع أن ممتعات ولط برأعصمم لماعم وفع 
عجسا بمعاامب عط وذ عوالعمعم .ومع طعناك .كممعاامم لمعتكسه 
عا معدن عدا لله مهلك عط ما لماعدم وامسطوكمله فذه لعتويم ان 
وسعهنمهلة أن تلقدمه عطا ها معمام 8 قه عجمز فلتدؤد تمظر 
اعم 

لعل ما لتعممهم مسد بيع حصياة السصعده كن ؟ه انهم فممعع 6 مد 
علط لل عاعيمه كما مز 1 اكوب عتتمسردمل واسطدكلة فطق هاعد 
له فذح الوك أن عجماط! 16 وافامد؟ وقعطك عطملة دز ممتاعمع 
يت 
طامط امد كه بكم عاو لمواتتمعط واممط كاه له اه رمقاي جاعلا 
ممه رمام متطدعم مه للعى كن وتعلوعالا مه كودناتري2و66مزعتابوا 
وا مرام معط طانس لمعك فاموع بكرمام مط يزاغ اتووعكق عق 
وقلاغاه )ه بفمهه1 156 طاتد ممماء ملا .>علاءه العهقاكهه راع 
موعممامم مط ,جلاع جمم؟ اطوالة 156 برط من ففيرولامر ول واعتطير 
يماك مذ ملم رالمدة! لد ممسف اح عط فده مارك بوة تدك 
عط مامت ماراغيه! مدن مدرة معاد اكه مكعم ع1 عملم 
دسف وااسديك وممطمكله فح طنط هذ كوعاارفية ]15641 
عن عامط عادتعم مدعل 16 كامضعاكة مكله ذا بعنامط؟ لمم عكنا كع 
ما معنا معاتكم عا اجعامم خلا مأطاالاا بممتكتد مذ مله ععة برعظا 
عبط ممطمقطة فطلم اعتطد ححصمم معنا كنواعت عش عممما 
طعت معماة كرسام كط ده تلاك تع( تدعفكة ما فمه دمن «سهمق 
اناعد ها لمتعمك عمط معنتكب داتعم امسفتواهها مع كذ ترعام 
لساك ارتم مجعطا ه اسان تصن مذلا مومع ترامس عومد تردام طعمع 
إمسعطاعامة عط امتمدممعم م عأطه عط ازج عبد .كاسعو 
لاه فطلم ركفعد» معرايت ناريت “امسق معط إن #مسمجه كموق 
عتستسمل عسل ذأ تح تعس كد لأعمت عط أن ممتكاد واكامه 
مط بدلا ها وامسملات جلسك كتل باعل وطاممة و0 عارم» 
رجام وامسطمك له فم وذ تمدن ململ مه كلوها عتاقرجمهل 


عل إن وفسلة لمعنو ؟ مفمطعمهه تممه كا اعت عران مه علق 
عنمن 116 بممسلداك عط فد مترصا فحن عقادةة له اه برفعهسة 
ومعلمه د عه الع كد انومتاته د كز وامسطوكملة لاطا أمطا تمععم ماد 
عمال 
عمط اذ عمط مجح علا هذ معقدد كز مادعا وارط كله فطق 
وعاعة /لاإن دعاحهدم معطا أن حمل معد ممع عتاوتمه علطا مون مسرل 
واه تسمطه ريه لدتتصقه لدي موطمكطه طم ووه صمل 
.ملعم مسجلا ملاعم معة] .لمعك تمعكي د معتاتيه عدا عل 
نما .مهنا فس امنا يوالع اسساط منجعمم8 ,#«سطك روط مامه 
ما معد توم اكن ممعرلا كد تمدن ومعلمو ما كذ عسطعكله قط رضم 
نا عاطه ميك خوط #طمكلة فطخ يمسعك لاعده قمد ماكلا 
مه امادم كم تاعرداه عابطرمنة كه اعد لدمتواةه هسه علط ممعي 
دادطسسية انق .حنمن عن رفم + ها ومتمحعم 
حدما مقطلا عميها ما لصتف ةد عم ان تلم لملعحعة محا لامع 
عوعط) رامجه ما #مصعلنه مدآ تسعف ملمعمة مه دمتطكمه هادم 
دارها لم وقادا]-له كه وفعهه:1 عه كتدزلهمه عط ما كممليمم 
“عرسم عل علممك م تمتها ععتامم عط بممسفماة عط مد 


سدم معنم عط له عكن عط (معطاعطين معفممه [) جلفسسة « سسا 
لاع ممه ممتتعهمده 7م اماه ومعوممم عط مذ ماعط معتوات قم 
من عجدام اعتقه موب #دتادعدف عط كه عنن غطا له .مهتا مااصيكت 

معمم كتطا أن عوامستعيصة عط مأ ومأعميا؟ امساوممسا 


معدم وس طمكسله فطة مذ عنما حتطا أه موتساعومه مطل اللا 
د مه 6عمماة ها علمعة ل#سساملة برط مها «مم ممه عير 
له فطة كه عمجيس مط1»]ه عاتن عط جع ملا .عنام آله كمه امعرع1 أل 
مملامعمم عط كن وسدوظة ععالطيد عط «مععو ممالل مأ لرماممم وامساطمه 
كن وااعا عا صاصم #«تتهد كتلط علتكانه برراعمم مط هك له فطة 01 
د معطه مس هعد جاع؟ عط ما مموعة أعمتردز واعوطدك زه فذم نمطا 
عممصة ,لءاتهموعمم تع« وامسعة انها «معمممهل! أه ##طاصسم 
همد أممو نافد عط ومتفمع مهمهي 7ه عبهها عط اناد بعومتطا بعطام 
انه ممناءمد زوم هذ مط مكمله هذخ أه ربدم 186 .تعاللمهز ع5 
وامدمقة فجد أسمة؟ االمطك ,انق رد8 له رط ةوردكاه زه رمعمم مط 
امعد مد أكدم عط لمععكمةة ها موعن عط طاتي دوعيل لفلااممم 
عوممف ماله 


عله فطخ )ه عنصم عط ثأه تراتمساءمممه عط كعملها ععالمن عا1. 
عط» اه اوعممم ويه كأ تراوة ها ومعور هال 16 لإكاعدم والطمق 
امعكطة مامه اوععممه عل 0 تعذمومه كه «ادعا د كه ممتلمهتدع 
مد ومتعيهدم هذ فعتامجه براعومتعمم فهط عط معتطم «ععر 
مهم مسعمممها! رتدممصع موه أه وتمرلهمه عا مأ تمعمتعميع 
عط إن كوعمع#اإنعااء عط طلس مك ها كقط اعممدة أقمال 106 ,لكا 
اناه بمتفممم بمعبة وتعامعذ بمصمعم ها برلا ممعدمه كنا كمه نكما 
كاذ أن ععتمصسيع زلمة عط وعدمعمة #امكيز ومافدم نه عع عمل 
عن وم عطا 6 لمعيل د كز مممعدطن عاذ ممه كتمع« مالم 
جأع تاس ما عمط كف عط كمعوع نامعن أعرن مامتطعة 16 ممعم 
كاذ ما لمتمعييعم مسععرة أجععالاك ليقه دعن وا ععدام لدد فدصلا 
مم له ماما لعاستياما وز جع عطا .ممتكمعييند فتطا ملالا ,#تاتقم 
عط بعمتلعل عبطا ععنامه عط .سورد لملمم كعم فمه عتاممومو 
عن مرعسمت عط بيمتستعيمع ععادم عطا نآ كوا تممه علأكل ممعم 
ممتاسكة سكمتسدتة اكه عط أن ممعم نكما عذ1 بمو عسكيل اجعا 
لدعم اكلا عط طاك وملسم عام دلجم عط برط لعمأ«ومعيعل معلاهر 
كنظ ها فعادممومعما بيدتعة مل بوعتم له الصفيد أسمة مم 
ل ا ا 
أإت انهم كتسروعدة لمه سلكعا امعوطي مد متو جاعها امدكوااهع 
اك الام 


عامط دكلد فح معطه بكمتتحلك عط ها كسام معنتعه عدار مم1 
الدم سمطو عدم لد بمعمدما! ها فصت عومة ترتاموم 
جاعم ها لعمسعيعاها عاممعم سه فاعوم أة ممعي ن برط فع«تهممم 
دلا إن ميمه ده محرت #تومة لعل لدوم برماعهم ماعط كان مطح 
متحمع عم وأخسدمستسصاك )! سار عط ان ملك يله كانم 
ع1 كممناممة نمه اطونامف مسعومد اك و امشطاع خلعمم 
عت مده عاعمف ودتتدصت وامسطفكله فهة أن تممه ملاممم 
ومخصه أن كومتعام مسعممماة 6ه اومسطايت هن ما ممتفمعهم 
برط عمف كلل علدا امستوطسس مامه ع7 ,#ممعامم درون أن كعمعيقل 


لطعم اتوم امطترم عط أن عون ول بوعمعومات وملتوه عا علطا 
د اسوك معصعاء عتتهصمل كسماعدأه فمد كمعةا )ه كمون موعن 
ره عونم وكمت لد رامد ومعاعموفي آه م#نومافاك عر 
عمد ومتصل ممع الى .عتمت أن بعطسسهه طنام فعمه وملسم 

موك ممم عتاعمم 16 براتفمعاها قمعا ها مدير 


عطامهه أن لساك و'ادسلع8 لعصسطماا م معنن عس ولع 
اهال عد لمم كعمممعل< ذا أكوددمة عدتلتدك» لعلاتاي مودال. 
وأ كسعمم عذا أله عمل تووم آس«هفه8 فعسسامكلا «عه م06 م 6ه 
وععسانت! متدم عط كانطتاث طعتطه عامس علعماك د كه موسال كلظ 
ام كلط أه مماتعأاطنم عط عمد الإماعمم واوسطوك-اد للح 6ه 
قد ذا ولساة اممجمم 156 بوامسمع نيم ما عاومعم 306 وولف 
عاد لاعتطن كبكو لعاساء عام كه عطوسم د تحعجمم ياتأممعايه؟ 
نه وعلءممعلط؟ عذا اكوممسة عملتاتدك اه عكبحث؟ ابوامم لامك 
مله فهة أن امممعمم؟ لسعمم مذ متكات» اعنام 
كو امهم 


اه جمحداك نعها للمه اسم محل مممسحمط مممع مع[ فرلا عمواعم م 
مممعنالاك د طلم ك1 11 عمسي أن عدم امع ع كهمت تدر 
يماد د عطاك عدون مأ مهمه ممتحمدعطلعمة» ما 7166 مجاه 
بيمتوماءمة ممتكاه لمويواعت مه ومترعدممء #ساعبام كك د - ممسااعيميى 
كن ممم عط عمد امن كعمك طعتران كاعم عسوامن وتاعمم عط الرمكل 
اذه لعاملسسمماء وواعط عن فاعمه عط جعمه ابرط موتعطيه برط ومو 
كلدم متعم اكاك نجه كثز طاته عمسو ومعمه مز 


اماعصوها يعمس عطا إن مده أن وتجاتيهمن كتلط ابرمطهنمطة 
«لنا عرلا مععسعة لنمعه» تعاابادت تسل بمحسلك كلق هأ كسمم 
«لعييه ا أن متت مذ كامادومام بعتم عطا لمومطمميدة لقاع 
أن ومتسمعل عل اه لصوم معطا مهم سواه فح عر 
عن مضت مذ لها محم عن للست طاتد وطحومت هاف وتسور 
عو هه «متسصمكمم رفصي طنتع لأردي عد الاك لواتليصم 
لدت لات وطمرماهانم مجه أن ومتامتعصل عط بالمسمسط 
حا لله نط ارت عيالته مه مشو ععصصحة عط هسهو 
تاميث جعج سيرد عرد سرلط لمان 


ختيدسط لياتيه مذلا لسن د تكرحت موا تحمل ممريعي لودو والألقد 
لاك مح ها لعدن اذ جالعو سودت لاهن حتصييم شجول ين 


لسحموة عدر عط عكل كناائم ملت حلصت عط عورسحتكد بن 
عنما أيمة قانه عتستصييسسيت ما عامطعاله عط طجوع 
عط للد امتصخيمت عطد تعلمن معطييه عدا حلط أرظ خسمالفر 
بده حلا عنم للعليم 


كلاذ 


ابا اعحمم كلامجل علااالالقم ناا عن 11141 


عل تعابيه عدا ما بوسنل ممت _سسوتل م1 لست كتج نا مامح 
علطا مانه ريط اذه ممعرسيت عاد ان قت خسم 
علاك لنهد لدت وليه ماعو ةايم + جيم عداه ادو 


ماد متايه سحي ممه جيجه مدال ل أعو 


]|55 15لا 
الئل 


عقاءتعنه كممتامدو عه كومتافءة "جاعوم عطا تم؟ مدعي تلاوت 
عط وملاسسعمه مذ لعقعمممية كقط أعمم ع1 كاطهلامط علط 
ماه صتط عدمن بإلتجمعط مبدمل كمعمم عمط كمرععممه لمعم لافامز 

بكو متامصة عنام مهاد 


عله فطخ ئأه كاعموكة لمعتصطعما عط وعوونعواك معطا بتعالميد م7 
قمعب وعواتمل همه عادما عط رأعههم ممع تممه عتاعمم وامهمه 
بعفسوهها قد فعيى دمتعا كتط اه موأتمابجممه) عط مأ ععمم مرا ترا 
عاطدعم عط صمم! عامعوعاء بعطاه وسماعه همه وامطصجرة .رم عفهمز 
لمعمعع ما «متافهة فاعمس همد بملعتاعهم مأ ومتنافممر 


لاا لاد مه عدميم عه بإمتمسوع ترس مأ عاومعم 6 سم 
تمععمة عزن 6ه عسممة عذل» لمانتاي مدسلك عط ما جتمساح 
الاقمو له كلدم مله صقاون ) هوام 


اذ عن يعم مممهمم! تممه وعمتوعه مال كزط أن بساك مطل 

ل ععونف ممعم واعطوكملة فى وأ عومد عالفته عط كاوعكيمومم 
وا هوت ممععة ب كعد القاعرى انمه ممست فجتط واعساط كاه وطح ذا 
مقا لمتتمع يعنت هه ملاعم عط ان متها وعدم عط ب كعالعيه مطل 
عاد وطهاء بللمة عم اسمس اص كومتممعم طاتك مسعييمم 
عط صم؟؟ آآه كمي بوفسية وامتمساة فتلسيلا بعمحياك عممما معدا 
طعلطن امعستعمل ماع عزطبعن كلمعوعممع؟ مصلل جتحا نمطا جاح 
عط همه كلقة عط اه وماتمممعهمم د يتدعم ووعامطميمم 
هم عانا لمسعد إن موأتمسعلممع د مه متممعلة دنع وزطيري 
عممع كني اه فمه مس آه تراال تعد عا له ممناسمعلممة واعاطيع 
جعت آه ومامتدمع0 بعيسية تاد مذ مولنممعمد ممم بمزسس عتط جز 
ممم عذا) ديزمب عط م مماامسمممه أن كامعصعكك مدا ورم مطاليم 
امم كعمل طادعل ان بمدتناه إن كمعص دعن طلس عمل ممما 
انعم دعالامونه مكلد 16 4 اءمنه عم وما معام د امعسمميم رالود 
امععممع ن امد عط إن بلعتطية لهه مماتكورووجم أ عمسم اهم 
عل ناه مممعسنت أن تونلمت عطلد طتع لعامتعصهه باسيمك جز املاع 
وتمعك قنك لماه ممه مممتععط رمم جز ١ل‏ الاق 
كن كسمم عله مد مدعي مرجم عم خوط كاه فلح بوم الس رمم 
امعامت موا مه لاسر عمدممهما صيعتلنو؟ عجلنصلعدم وا معلل جلطاد 
عاايه عط امتهم أن أعكا علا ود جاعم علط إن سعداة لمن 


عاك ان معنت عل من مظع معطي حصلا متسر عه ع 
لمه توعان عط أن ككممسمقكمي مخيممم مطد عن مون بابزا ايل 
د سالاد مما بين عع نيط بلالا د عالرتن 
حد للضم عد لوامتدهة لمد عملم ضبان ممج يول 


4 


تائم اد سكم علاط ماد اتح حيا عريد 


نا الح ع1 ادا لا أ 
لاا حل جل و لان عر 


سرحت عملسضنا لالتحال له 
انه هده حنمن اماق له مأظوطام لاتحده بع و1 
لم اح عن مسج ع 


نل علدت مولا لح كيار حرحت عدا مجان اماماي 


3 


طمن أإن وملا ةعجوم نجولة القاتت 


م مه سدم ما امعاممة صم عمد ععاامد عا عاسزاهمه كتط 
أن مكنا لممتولره وتاعمم عدا ومعدمدم عطا مت عمتامه امعامم 16 ممم 
أه عامعسعاء ع .#مسعدعد مدزقه عط هأ انمه عتممط كرا عتعمط عضر 
عممملفط عتدمطم ,موتاتعم؟ عضرا عه طعنى عوماملا لمماعياس 
قضة كاعسمك لمممعيها 6ه برامماتسلة عط ص20 عمسالبمم 
وةطل؛ فمة زرده مد ودة) مقدذل )0 ع عط عه اعد هه ,كاء هتومو 

لإكعهقصا مبامكمعد #«المعمتت مه ,الإصعورامم). 


لمن برط واوترلقمد ونط وعلساعدم أسعفد8 مكماعس؟ فمسمطملة 
اذ عمط ومتستعمطاوص فمه ممعم عت أن عمممعومدهة عطا ومتلاعد 
ل ممامروع وممممسوعمم م صم ممم اده فلبدم. 
لنكطيلة؟ د بمعوعم ها عاطة ممم عمط مط اعم وقوه ادامر 
آه باتعوعدمه عط هد وملا عط طعتط» ما براتامووامطا كم 6مريعام 
ربالممة عاط وكتومقياه 

عامامصمف عط عه بإفيع له كتمعصمم فمرمع أمطهلا! تلح كلح 
غدل مه قعققة برقع ه ,راصم برس مذ علوم م1 وملان وج قمسأن. 
كامعمدي لسمتهاره قم دعم وعمن لميام مهست كنل َكل معتصمهم 
بامة كه بركاعمم )0 دمتاعمن؟ عط فهو بووؤاعف كإزعومم ,اودع 06 
من مامه طعنط» كتمعدممصممء عط امنا 6 ماين 066لكيا 156" 
ع إن عاممم طامعفموز مه عامسعئة مقط جاوعموم وعم ممعطا 
ذل ها فعلمعدمم كه ممتعف عتاعمم وامسطوكله فط كه كامع وم مومه 
لسع علاعاما قمه لممه قامس لمعنهماءطعروم بتعا عتلمكمل بمدسزق. 
طعلطه ترامطعمماعص له مقمعة مومعل عطا غه كمعدهم علط .اندع امسوم 
ا مسال كتطا هذ كمرعمم عط اله وعتمعموعم بولعممتهما 6ه بإلاعمم تق 
-؟علاناى واععمم عط طاتبن لمعنستعمععة برإعومء برامطعمهاءمم أن عقومو 
طاد» لعساعمكقة ترأعوماء معنا كلذ هذ كذ همامعككباة وااعهم 156 بهم 
مامعآانه مطامط اعمج عا دعلاه ,عدم سمط ملطوته عط1 اطوتم عرلا 
وا ولول معطا فعترسة أعطعه' تلخ .ترع«وعولة أن بركهاعمة عطا لمن 
عوعماه وعتعسمعة طعتطه بطتمعة أن اما «غم#مدممم ععطامهن 
و4عمعة قبط مكل بمسسلة عزطا هأ ماعل متاعمم ولاعهم عطا 6ه قمع 
.ممع همعطم لمعمعلمه كتطا انه مماتمصيممم هيم وزعمم عط 
كلمعل تعنتيه عنا] .موتود مترعوم وتخعمم عطا لمن عممعساكها كاذ لمم 
مما معرعيمم وذ بلعتطد عنما )اه تمطاءامع وو مهمه فعتطا نه طاس 
ععك» 156 .مملاوم اممماوطة مه كد #لتعكممعم عتاممممم 
هذ “مسواك ون ما ومعوم مس عقة معطا أقط ,عبعسوط بكعامم 
كتمع عافتعمنت مه سمعدعد مز لعامموعرم كز ومتامميع 
تمععمعع عط م معثاة .ومتمامه واتعالريم عط مذ عم ه]ععع ا عه برعط7 
زا تامع مهمه كن دقف معللء» ع1 معاد متاعمم عاذكه عكناكدم 1 
راعومك د عن مدنا قمة طنسعل زاوم ءاعد هط غنده عمتامامم 
بمعال كت هذ كسمه معدم عتم 

وعم عطقن فوكة ‏ ##طيممة ظاته علقعة يعاارب عطا ماجعلة 
كلا أن عذما عتماعيسم وأعمم عقا لإأعسمة ممتعات متعم 
اانا كذ ممتكاد عتمعوم وكمعمم مط 6ه امعوعه نط1 .لمماعممط 
ممه طنتع ممتاموتممممم وامسوكلة قطة هأ فعن)تممم 
دكن مقع يامها! لوتامدم واعمه 156 مم لكرامقم عه وماحم 
كامسعاته تعنتوس عط بوللمواع موزهم برلطونط همه لأعؤمن كأ مالم 
عا تممسك كنك مذ وععمه؟ لمساععلاعيما عطا نوكا فمه طتع ع3 م1 
ع مد علط متعماوت #دتاس تفع لمساعملاء متعط تعط ممفس ل مدت 


إن كوععهوم أسهه عط ده؟! مكعند نعم مصيعل ترااره تسطة؟ ممسطمير 
لله أ ترماعدم عط وذ طلتد عمتلتصية ععه عم ممتاسملمع اعد 


حلط مذ مماكك كنط ومتمملمدطمن وأ الأعاة واممطمكطه فط 10 
_ 0 
انمتاقه عط جم بالمفممع بردسن علوعيط ها كتمسعتان 
مومعب ممم ه عامتاتما ما مه سعمم عتطمهم عط له علتومعصمة 
عله فطة لمق كمع بعنامب عط لقمتد مأ علطا طاتللا بصرمط 
أ ككاللد) «وامم رس مأ #اوموظ مك مسسال انما وامسطمع 
عط ها كرسام مدتكتك #«تادعمم ونط عمط عام عطا مولعم (القاعه 
عط مم15 .مدسل كأط 6 كسعدم أن #طصسم نه أه ووااميماي 
أكوممامة وملالدى ممدسلك و'مسطمكزه فح أن انما عا ما وعدم 
ها وععسهم عط عتعؤى .(متطم2 له 1 عتزذاللد) عمامممعاذة علد 
علد عد الطك-اه) «ععضعم قم بإمعوط» تعصعمم ونا علاكوم 
نط ها عداو له المسزا) رونا عسصيى وعماة 156» دده اكسمم 
تسهد؟ ممسطمع ام فح بدمتععيو هأ كدممم عط أن كاورادمد 
مماكض #لتصعمم أن ارععمم واعسطمكماه لماخ مط كمتاجم ووم 
معفم نمم علط ابمؤيدمة فند ممع مز صأط دمن 
سكسم لبا ها ععيرماة اصعيعة لوسسع 


فهه معتذه كمعاطدعم لستمطعم) ممرمد ولتعيمم وتمرلدمه وتنا 
وتصمعمم عم أت تمعاطمهم عذاء جه تأعبة ,لعمعاتسعم لسرا مط هكلم 
عدم ةسام لمستاعهم عطا لمعه .ميمه ام ادق مه لمن عأمسوم 
#بتسوعهه كط إن راناه سكم عط طيسممطا معلطن معمه لس ع 
علاحممم ها بمماكا 


ملك م نيمده! إن معميد مزالت جز عمد ون ملاس عض ماتص عط 

إن عع تمه ع1 هاستعده اذ عمامه' مفب ممع واماطم كاد طح 
سل اه ممانصتدرقه وامسط قله فطل اسك عاملسعمم عالق عن 
مصمصنة مه ماما نأ وممماحت طتمى وز عمحن معط 'ملخال 
أ اموه عطر نا منما مط يمه لمد سرمملي ملعت أن عملم 
ممه ع قط م امالقسم ممتصصي» ملعتف راوع عفار 
جهنها نايد عر باعلطن متدف اندها بيمتاعمهد د كذ عدم 
معدلل 4ن علا جيخام لسن امم اروف وامسمكله مطح را 
عامصه جلتحمم ملوسعت عن .«جمامست نيس قن برأوممم مطل 
لصيس ع تسكمميم ممما لعلو أن وعاممسع ببممملانن 


عمعاوليت مفمسن! له العميمت 
عط دا + مسسطسكملد فط اسل متوديم اك رذ كملس اعوده معنلم هن عدا 
انمه محمطه إمطابية حلييسي عمط لله ممم العمم اعم 
عسطا لبهه عمسنهه مستابمم دتاد ها كومناعة؟ مسمسه أه مم اامعميمم 
تمده اتح ملممعاط اجلعوه عط عمد ها كوممطملن كلا 
ملعك لجممتامدت لمن لمعمعيه دومع ممكلمم وعاجممم 


ان عمسنج] أمعميي عدم طنته للمعة وواعتفه مسمايعيم 76 

انمد له ساعد ما قعتههرم عه حرم الإمععهم وأعبرط مكءلة لطم 
متك كاه 16 لعانترول 

اد علط امعد وا#ففدظ ولسكسالا فعسمؤماة عز معطا .مراع 


تمس جلا مز عاومعظ ع1 معمم واممطمكلد فذح أه كلديا 
ما عومتفهم لعترضي ممم ه كتمعوعهم معلطن ممسال بكرا كلوط صمو 


وم عذا قمد جاتلفامعم للعتمدوك علا أن تعسقمم عط كه «مياك 
1 بر االسامعص ممسمعن عط كه اعسلدمم عط كد تسرد امتممهها 
وزع سرمعبة انعا وومتنامدا غنول مه) عمسو سمه اده اعد رعممم 
اعد ولاه 756 بمحومه اعذارعم عط قوذ اسوك عجا عسل عررمة عط 
جنا لمه بطاسما "اه اوعسساسنه عط بادعنو عأمتعدممممز مد مه اناه 
طايه .6 معام له اتعميم عطدها حراط عدممل .11 متهتان متعمس انم 
عدم لانه لمم أن طمععد مز كبعت وميسدهم ليده بعممم قمم 
-كسداععمف ممسط مز رلعلصتوعد من فعا محمط راع«ت مكعم 
انط مد ممعم 6 عضي برالمسمسة معطي ومرتا د طعي اأامت كعم 
ذأ علدت سهد عجا اه وعمدط عند برعطا اسل يدف العا تعمد رطا 

ب«تطكماع امتامعمى عتعطا د هيعار 


عط معن كعيمف ممصم عط دودمم وزلل و2 
كدط اعمم كت تم أنه كقدة فمد مدكله لبأهراما رمم 
عط وماامسسهاسجة #مراماممم عتبعمم د تمعوعم 6 7060ماقه 
لماه ملهمنة د هذ كاستدموسممم لتمسسمموئد عط /0م6مهك عق 
باخام ععط دعوم ع امعمسهعة كت ودأامعيعيم ملرعمرافامهم 
واه جه #دزبرام اهعم وتط من عطهدم ادطا وانديق ميل لاه كالقواعو وار 
وعلساعوم ملة كعمهم لمنداععمع نما ممه أسات كه مامه ]4016م 
امققت صمفوالظا آه ععدما عط كد دتممهسيهعم عط اسار 
عنما إن عوود؟ عط كه امتوموقاممم جا صم ممتتجامدة مذ لفمكموع 
عامط ققد كمملواد متعطا هأ كن بوعرنامم مأعط ما مع معاد لمق 
دا جاعم ملح بمعطين لاعت مل متطه عمد تيعط ك«تنعيزان سمالاب 
لاه طابقا أن امدهه عطل اناه ماعيام عمممعما عماتصتصمم عتطر 
يماوتسممامل عط ممعم فم بمعمعدت عي مأ مجم وملاعميعم 
ع ألما بجا« مموجامهم مسا ما آله ومناسدي امد عط مذ ممعم 
حلا تلام ا» معالتهب عط ومتامممدر جه بسطمكله هه ها عل 
ك5 لاوأ كمه لدكسائنت عله مه #ووتزام امم 


“اكد للد مل ممتعلا ماسم مطل عاملمه كلذ مل 
الدمكمعد امممعلززل د معللها أسفداة ممسطميا لد طح بمجاعوم 
ولط أده مميسمراعم متسكمم عل عن عسمد ممع كلا طائللا 
اجلنات جا ضيه وعدم وامسطوكله فطل أن عولماسممة عانسفاما 
بجع اسك اعدو كز رطس تمطة وحصي ما عاط وزعط .كومتمم توم 
ادن عد بوك عم مدا وأعدوجم - لإعاعمم واجسط كله لطا مأ عر 
وا «ومنك مهمه كلل تمدع ممسطمعتله هام انير 
للد لط مامه من لد بيمتممتيعة عل نه خسعوم كط وماتسعيمى 
ع لاجر“ سطدكسله طح أه امتمدم كلذ مدتاعة تسطدع ممسهماع 
اناوه لنصد عمعها لعتعتممه عمد مه لمددذ كذ )1 ماكر 
د مره عميدم مس 6م فاك علتاتعدمصم ترأعد تمعد 
ا مسطمكله فهك نيط معطا عط نمه لتمسعة:14 ل#مسطماح 
اط لسمعحمي ير عونمم واممطمكاة فهة مه لمعييم ما لمممعرمة 
اقطان سلس لعمية متعم 156 بومتم #دتندتعمه أن «كتممؤعمد عقر 
غ1 اا ميعاقامم اوعدي وعدم مط كت ممتعاد #جتصيعم وعم عطد 
د مامد مامه اعمزطنى معناع دمتسم متعمس ها أمتمعسيماكما 
صلمة! مرمكد )ا ولمعت عتسفصرل ثهد لمتساعمعام أله كعمد 
عذامى نا معد ولوستاعمة دع عمط وذ مستعممهه ما تإاتلاظة امومع 
لله فهة كد الاسم دسكلئك ممم كن بكطيعة معط ماما 


]لازا 15لا 
811 


يه عماتمامم بععطاه عط مه كمتيلي كيذ لمن لحمط عدم 
مه كاوتلهم هل 1لفسه عط - ومسمفع لمومومه مس عط أن فامتمم عام 
كبيط مقط ببإعاعمم أن امعمومة عط وا هوم مز ومماسكممما عط 
عه ومساوعع فمكمومه وين عط أن دعاسامكال عط إن كنا كلمتصعر 
تعلاعجع! مومع شعو عهطا فعوممطء عذا همه ممسككة لسأذتعد همومه 
عسط) كن مااع كه مامح ه معطميم مداه [ع8 توس«دمةك بععطاه عرلا اعد 
أن رعممناتهعا عط أن عماءمومنى طعميسود ه معدم مرسساة كط عط 
ورصملد عوط عط طونمها رماغم و كممالوكمهها دنه مامز 
وممعاى ممعم معتطه أهط كا برا لمعي عنما برامد أسط لممزهامتنور 
-مه نفدم برط مدهل لع فوهط عه معمعامممية عتاعوم عدا طاله كلا 
عط معمساعة سسارطتاتسوة مذ؟ دعبمعمعيم اسل لاد رسع ها هأ مطل 
لععتطعه عط نرلوه مد صساءطتاتسوة هه طعنه بهم عا مه لام 
معط ه باطوتهوا دعم عمط مطس ممم عمسوعع د طسممظ1 
لض رامساتصة عتمسلامز مد عليه معصسة أن وحمت 
عاطهمت عومعد لمعتسي عملا د بممسيس نذا فمه اممف ممعوويلا 
د مه فعكدط لدعومة #متامي أ كممعالهم لسطععن وو أوممص للم 
عصد عط مد عمه أن اذ فممزهة ومامع لفمه ومتاافنها عتممتاميف 
0 


له كمددك واطمكله لاح طملدك وععماحت )ع2 أوعموع 
مهام عط ها لعل اتام ترلاطوء كذ ماهمكاه لهم ادا كعلن اعمدث 
علا ممه لممتهامة علط كه عععلك وذ برماعمم اه امال معطا مل 
مس مزه كمسله تممه فصه كمعفا )م اعد ممتي نمه كما ممم 
عط ييمأعتععتك هل بلرماعوم و'مسطمكاه طح ما ومتعمعسلل ممم د 
مما كوماءة عط معدم وامسطمكلة قضم أن وعتاتلسيو اعتس 
أت كسطارط عط طتموطة ها براتلاطن واتعمم عط ععمعمتصمهم 
لدم 6ا سعط معن هذ عدم قلط همه بصعوم أسمه ات فمهر 
ما كممعالهم عأسطارط عه عمو سعم ه وومتممي رطعم ,الاسامتملر 
لله فطف عه #مسعيميد فمد من ممم عتتشسومل عط وماافصسط 
إن معن موعدم لوو كاعم عد وه كللعول ع يكسعمم وامطمق 
اه فذح اضل ان كتدامم علط لماعم كتلط هأ عأطهم لدأسوماامع 
للم ) «رامطمجاعد» تمعمم كت هذ عيرسديهها عبد زه عون ا 
)ه لدعة تفعجع د ها ممم دعدعومة اكمل كاز مه مكتء معلتي مسد زمعسلة 
دع صم عطا مممامامه ولط مأ مط مه معمعة كط مه وامتااك 
لودلا عنط كنا ما فعائد عمط عدم عط سعط مدال 
ميصيمماءه لعجا عط ما عكن براندل عه تععامدة عذ؛ صرد؟ا يسيمل 
عيسصمط عط كا طنط دون اممتيمس تلن عل عطا طلا بومتسماير 
خط عمعمضمت بععموط ,]ع2 توسهماى رماعمم ما عاوألممروومة 
ترانهت عتمهيه وتصعمم عط #بمعوعمم ما عاط مععط عب عمم عمد 
عامطه لمتسجيعاما مهام كسمي ممم معوك عتاعمم علا لرطبععوع 
كاعم عط زه ممتاساف متها مما سوعط 


مطلعاة؟ كه عم عط مالي عاعلمه والامسها «ااسزها عمل 
مدكا روطكا لد مدق : مسغتاغ لك وتجاعك ا محم قم عبيدك عط مه 
أن مدتعت وامومقدكله فض كمه كتلط ععقمه بمتصسيت ما امسعلا 
امتعتممعة نا مجودت كص مطين مهد معل ميم مجه لت #مجامامهم عار 
بوم اتقمدت محصسة جتممممعامح ع أت كنمطة عط أن عد 
مو تكتمميمممم عط ممما عمط جاتمفسسط اخطاصيي 


شاك 


قط كامدمه مما ترامه 5 1! بفممند أكعموط عله إن وعدهم فعاانكمن 
ومع زاكه معمه اعت د وعككدم معو فمتطعة الل كمطعط لعو عط 
نام 6نم 


ملام عاعتية واقفسرية للمسعذماة راسك م دعس عمد عاو 
عدوا انج عدا] جعي علا كه وعمنو! عط مه بسطدكله للاخ امتدع» 
بره لعامواطعولة براعفات ستمك عط 5 وععتمة عاعتمه كتط عط 
ممتدع اوعس م عنما كم مسطمكطة له نمطا .كعتالت ولط /ه عومد 
اطعسمدل معنوعالا طات اذ ومقدماتعبه لموسمعط مادم متاق 
لعية جماساك كعتامة مه تتعامتط معيكالا صو لعسم ممم 
؟ه متساسة عن سوهت تمك لدم مممعفاه عاط كعمزوسب براعوماء 
طعلة؟ اه ممت مدعنا عط معام علا عمدعطالترت كليو مهي 
عون ورهذ! عالوه ا#اطدكداه فط ووطعدهعووة عقني ودطوك ام فهى 
مدا عمط ترامت فرمعمه م كامصعامه علزا.عدايكمووهمم امامل 
امععآاك هذ مطمكله فطم فمنعداله محم دم مني لولع مااع 
همه مسلط فمعطالد عحهطة ترعط عم سمط 557مكزيا/#0كلبطم 
عملم عط] مسلط من اعماك يناعمل غممس ع فس طكسط معط كه معط 
عنعدط وامطوكاه فح «مادك أن عم كلتيزية “6 رفوم خبط 
عاطتقمومعء؟ برلامطب ها براااسو عنعدة وزكا1 >مطاتك 0ه 65116 ناسو 
اميه طنته اميم وردنجا“«تاطجى بوتوسط كاه طح اس عه عط 166 
علتعمومومم د عتما حب د وعطمموماتهم مه ورمطابة ععمم 
مه مرعطة أله ووألمسحعله مادام كتلط عه وعلاعع سأ هذ فعمطع 

المع أن تمعدمعم فز "ورعطاة مه ملعم ال امم كموق 


طح اه كوهد تمعمع ]لاك عط سواله؟ ما ومسمتادف بعتتود ع1 
بات عا طني لات عمتصمك امعومماععل عتعمم واسطوكام 
عا بعييسد اوالفممة عط هن لعقسمه عمتدمم قمه كومتمماومم 
وأ عاعمن” تسادمتعدمم قمد عأعتامنامه عاذ اده عييحاك عتلداتمعيعم 
وكالدع ةا اعم وطه أن عيمج مج طائت من ومتقمع مه .مم سويد 
وا لعامم برامععل كمه .طودمه) واعتدمة لمتامع عت كاعمم 306 

اليس رمع مجه ما صباط طائد لعسمتاوم ققد ككعمكمماعكمم عتم 


لي 
عط عيم امد يوممم مد ممامعط -وعاعدم علط مأ كمولسر 
منتاتعزط بيد تيمم عط إن ممتعسعلما عط كن طامعل عل عمااتعهم 
ميا ثأه مماسية عط هد مممم معت فوفد كلذ مه مماكتر 
عسط ".مين وعم عط مذ تمتعفعمت لساتملاممة مد متكتعة 
ممم عط له يتفم داستعلمه ناعم د ها كن كفا هرح نرمعادمطه 
انمه #لمعى كط مذ عزاالممنهاءه كه ععميدت عط ها مد عامم 
مانا ء“مسطدكله فذح معلمك ان جعدميد لع امع وموم لاعه كط ورمع 
عل] مامه ولمعي وتط[ن فلعمه عط و ممه عص معنملا لمم 
ععمم ولع ممه - كمععه بمزسم عمج منها فمشتدتك ما ترهدم اعمس 
كوم لاصه مددمم قمه عمط 


فط طسلدك معت طعيهم 06 توسمطك وتعمم كه تمه ع5 10 
ومتممتيدط عقا لخ ب«عم ع٠‏ 6م مجع م9 )د ممموام عط طم كلد 
عتمم سعد مطناه عموطة عط كالم 6ع توسسطى ماعتمد عط كم 
عط من معم دمج كاذ عوك مد معهماك لمتاتما كنل ما امعمم ديجت 


]لاذةا 15أاآ 
لافقا 


متجاء«تساعت معدتع عومد ند ما لعاتجما ععم عم مناكوز دتط) 16 
اقكينيه عط على طفكاه فطل مملوى تعدم عنها عبج ثله عتمم 
مه السعدعي ما رصاعم أه )مومه كط النره؟ كاعد ماطمك-اه لااى 
راعتستمليمة كتط سمط ف#مساع كد عملتعتمهم مذ معدم وميم 
صقط ومطعمسها ك7 بصعم )ه فارمد محلا مأ ععمع موي أمممومعم 
وه #مسجدمعانا عتطديم أن رمادلا عا ومتمتلاسه زه كاعم عاذ مم 
ها لممتاععل عه مه -عهة معومم عط ما كيمتمدتهة تراعت مز 
ومعنو/ا١‏ مناه سلب «تعيكمع أ ممأتسمم لدت علطا عوعملاع 
بوعللا همه اكدع معمساعة مملتمامم علوم وتمتتانس 156 عتطايع 
وس عط 6ه متعم عذا أسط بقرت ةيماع عتعطا العامة كس 
عاطتعودم ازعققدم قسط 1 بوااعمعة ابامط ااه ممعم امم عمط مععبطايص 
مس عط مه عمندعطا عط أه امه عط عحامنت ها بزاللاطتكمعة طرخ 66ل 
كاععاكء لداععدهة كنا ل#مدعة )مه كمط برعاعوم لمن .ممااء]؟ 1ه 
وعودمومها لممتوامه كاتماءه ممأاعلقمدم متفهم لإماعمم معاوعل9ا 
هماما علد مه بواتلاط توعد «مم عط له أعدم ممما ممصو كما 
عط بعممعن وععدد ما بعصت امعاعمة ره برعدوعا عا لكام مبوملستك 
طاتك لعنداءمككه وللممم تقس كذ مطه ممه كن تعمم عط أن فيرقدما 
ععممةتك ما مجوعة الثم واممانة عط ومعزمب لمد ترموطابيه 
مهم م كه معدم أ امعمدمة عط والسومعت لمن برالسف عي 
فممطتاعوةا كط قوعت 6هوم عط طعلطه إن ومتعم برذ تاقفرم 
)عدم عط آه عيسمة قله عط .لمتسونامه عصمدة برالسفمي 
وفمسى مط» اعمم ذا لزه أقطج ممه سرعم د ما لزنن ماي نا توي 
ع +08 ممعله كذ لاعكاة ترتعهم مأ كلما مان فم ثراأمييزك علط مت 
عا عامطه عط 08 ماعممكعة اموي إن لرطاعدب أعن امع لدعم عله للد 
ممه موأاعميا؟ نعم عذا مه #مولنيه عا فد رايهم أن امعمومم 
ملم عمعك كمتوعهه ولا اله عع باعل عدم مدل معطاللا .لوم مممما 
عصمة؟ مومع لاه عا اكمتهية ممتلاعطمر د فععمعم كل جه كلم 
خعمه سمه ممه عاططابه 56؟ طممدمد عا اصن 


ومدتعلالى وأ كعنهدا زمه عط /ه عصدة فعطنمم مسطدك لد لط 
عمته عمد عدمطا ترالهك لمعمو راط ينمط معفم برذ طلمم! اسجر 
ومناككة عط معد مكعطا واممطية امعمتص 8 بومناعونا كلأ مه نمع 
كمسو ع مه رماعمم إن موأاعميا؟ لتعمص عطا أمعجم أصرصرف إن 
ممم وعسدوسممم عط عضا كدص ممعي عامسايم عمل 
عط امم كل كعمعمد سمطمكاة قله بمعمممه كلاعمم مانام متم اودع 
إن دمتسههمهمم عط كتخسة بكعبطراد قن السممد عدا إن موتلنيفممهم 
عط مد وععلاعط ممع هذ مسطوكلة فهم مسلب مفصيط 
محط عط صعط ها فمه انما مه عم اكز اوملعت إن دساف سيردا 
بعتن جسس همه مأاعمم وللا لماعل 


ا ا 
م معمدام تومة! عط هذ مله طامط عن عناص يكيم عده متعمم وذا مد 
حطما ل ممم اميه الك عط #م مهما عنقا .طانم لد عومد عط وميمير 
لمعم مده عدها كله كاه ود 


أسص كثط مت كد - وعم جلتععم مسشمكلة اظح «جالحماع 
نه مادم وذ ممنسطامامم لط عن أعلع عذ؛ ممتاعل ها - #متافههم 
عمسحمن كلم ممت م لبعد عطتلن ممتاصلة 
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